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Yee TIT ° : 1.) 
| الواصفات: /الصلوات//الإسلام//العبادات‎ 


رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ۲٠٠٠/٠۲/۳۶٤۱‏ 


هذا الكتاب يوزع مجاناًء ولا حقوق محفوظة لصاحبه 
فيصح لأي شخص أن يطبعه طبعة جديدة ويقوم 
بنشره وتسویقه وبیعه متی شاء شرط أن یطبعه کما 

هو دون أي تغيير مطلقاًء فلا يزيد عليه كلمة ولا 
يحذف منه كلمة. 


دار الوضاح للدشر والتوزيع - عمان الأردن - ٤٦١۱۳١۷١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم مالك يوم الدين › والصلاة والسلام على رسول الله 
0 ا ا ي کک 


ت في أحكام الصلاة سمینه [الجامع لأحكام الصلاة] لاني دونت فيه جمیع 
باولتها النصوص دون تلك الأبحاث التي دونها الفقهاء مستدلين عليها 
إلى ذلك مما لا يصح الاعتماد عليه في العبادات . ذلك أن 


العبادات توقيفية نوالامن اليڇلوص فحسب: الكتاب والسنة ولا يصح أخذها من سواهماء 


ولهذا جاءت الأحكام في هيا ال9 هههابة فقه النصوص ليس غير . 


وقد راعيت عند أخذ النصوص أخز 


أن هناك تفاوتاً في الألفاظ بین الأحاديث 


إوكتب الحديث وليس من كتب الفقهء إذ 
وبين الأحاديث في كتب الحديث 
بشكل عام. وقد التزمت عند الاستدلال بالحديت ب حب اللفظ المتبت في الكتاب - 
عند تعدد الرواة - في مقدمة الرواةء فإذا قلت رواه والترمذي مغلا » فإن اللفظ 
المُنْبّت في الكتاب هو لفظ مسلم › وإذا قلت رواه الترمدي 
المُنْبّت هو لفظ الترمذي» وهكذاء وإذا وجدتم في سياق الحدي 


ذلك يدل على جزءٍ محذو من الحديث لا يلزم إثباته عند الاستدلال 
الحديث طويلاً . 


أما الأحاديث التي رواها الإمام أحمد فقد أخذتها إِمّا من مُسنده مباشرة» وإمًا من كتاب [الفتح 
الرَبّاني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني] لمؤلفه أحمد عبد الرحمن البنّاء وقد 
نؤهت بهذا الأمر لأن [ الفتح الرَبّاني] ربما أورد أحاديث المسند بطريق الاقتباس أو اقتطاع 
أجزاء من الأحاديث» سيما عند تكرار وضعها فى الكتاب حسب أبواب الفقه فيه . 


وإذا قلت روى هذا الحديث مسلم مثلاً فإن ذلك لا يعني أن الحديث انفرد مسلم بروايته وأن 


أحداً غيره لم يروه وكذلك إذا قلت إن الحديث رواه البخاري والّسائي مثا فإن ذلك لا 
يعني أن الراويْن قد انفردا بروايته وأن غيرهما لم يرووه» ففي هذا الأمر لم ألتزم بقاعدة ثابتة» 
فربما ذكرت راوي الحديث صاحب اللفظ فقط» وربما ذكرت صاحب اللفظ ورواة آخرين 
شاركوه في الروايةء وإذا حصل ذلك فإنما هو من أجل زيادة المعلومات لدى القاريء وإلا 
فكما قلت لا يكون اللفظ إلا لصاحبه الأول فحسب. وأما الرواة الآخرون فإن ألفاظهم ربما 
تطابقت مع لفظ الراوي الأول وربما اختلفت عنه قليلاً > فالمعتمد في الاستدلال هو لفظ 


الراوي الأول فحسب» راجياً أن يكون هذا الأمر واضحاً تماماً . 


الاستدلال بأخذ الأحاديث الصحيحة والح u‏ التى س ت وح نت عند 

ثين أو بعضهم» ولم أستدلٌ بأي حديثِ علمت أنه ضعيف عند جميع المُحَدّثينء 
عليه من حيث الصحة والضعف فربما أخذته وربما تركتهء والأخذ والترك 
أو مخالفته للأحاديث الصحيحة والحسنة . 


وهذه الأحكام GG‏ 1 ها باجتهاد شخصي فلم آخذها من اجتهادات 
المجتهدين» وإنما هي ٤‏ عن ھجتهاداتهم» ربما تطابقت معها وربما اختلفت قلیلاً 

> 
هم اتبعوهم بعد معرفة أدلتهم» واعتبروهم وي 
أنهم أخذوا الأحكام منهم » وعملوا بها دون الل 
إلى هذه الأحكام المقترنة بالأدلة ووجوه استنباطهاء 
في الأخذ بهذه الأحكام أو تركها » شرط أن لا يراعوا في 
ومصالحهم » فإن ذلك حرام لا يجوز . 


وآها غير هؤلاء وأولئك فشأنهم 
الأي ل والأوفق لهواهم 


إن الغاية من وضع هذا الكتاب» وخاصة الجزء الأول منه هي أنني ردت أ 
لكتابة الفقهء رأيت أنه الأنسب والأصح › يبرز فيه استعراض النصوص كلها في 
الواحدة » واستحضار الأحكام التي استنبطها الفقهاء لمحاكمتهاء ومن نَم التوصّل إلى الحكم 
الصحيح وبيان الحكم الخطأء حتى يأخذ المسلم الحكم بقناعة واطمئنان نفس» وينأى بذلك 
عن التقليد الأعمى لهذا الفقيه أو ذاك. فالتقليد الأعمى آفة أصابت المسلمين في عهودهم 
الأخيرة» فسببت لهم الهبوط ولا أقول الانحطاط, ولم أقصد من وضع هذا الكتاب أن أضع 
مجرد كتاب في الفقه» وذلك لأن كتب الفقه المطبوعة دون المخطوطة تزيد كثيراً عن حاجة 
المسلمين» فهذا الكتاب ليس سوى محاولة مني لوضع النموذج الصحيح الذي أراه لكتابة 
الفقه » راجياً من الله سبحانه أن أكون قد وْفْقثُ فيما سعيت إليه. 


كما أنني بوضع هذا الكتاب إنما أشارك عدداً من العلماء الذين ثاروا على واقع هذه الأمة 
الإسلامية الكريمة» ورفضوا الإذعان لغلق باب الاجتهاد الذي أدى إلى هبوط الأمة فكرياً ومن 
َم سياسياً أشارك هؤلاء المجتهدين بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه للعلماء المخلصين 
المالكين لأدوات الاجتهاد وهم بأعداد لا بأس بهاء ولا تتقص معظمهم إلا الجرأة والإقدام 
على طرق هذا الباب والولوج فيه . 


€ هؤلاء أن المجتهد غير عالم أصول الفقه » فكما أن الأديب غير عالم النحو والصرف» 
يكتب القطع الأدبية دون إتقانِ منه لعلوم اللغة كإتقان عالم النحو والصرف»› 
يستطيع أن يستنہط الأحكام من أدلتها دون إتقانٍ منه لعلم اول الفقه 


صول الفقه إلا للقدر اليسير منه . 


® : 
لقد وضعت هذا الكتاب ابتداع ٤‏ من الهجرة و۱۹۸۷ للميلاد. وقد حالت 
ظروفُ دون نشر الكتاب من قبل العام وقد : 
إضافات كثيرة نافعة عليه راجیاً أن یلقی اء 


واللة أسأل أن يتقبل مني ما بذلت وما نویت وما إليه چ د لله أولاً وآخراً. 


® 


تمهید 

الطهارة في اللغة النقاوة والتنزه من الأدناس. وفي الشرع رفع ما يمنع @ 
المصحف من حَدَث بالماءء أو رفع حكمه بالتراب» وإزالة النجاسة بهما أو بغيرهطاهاغسال 
الجنابة والحيض والنفاس تدخل تحت رفع الحدث الأكبر » والوضوء يكون لرفع الحدث 
الأصغر وكلاهما يدخل تحت مدلول الطهارة » فالمسلم يكون طاهراً طهارة كاملة بالغسل 
والوضوء إضافة إلى إزالة النجاسة. 


والطهارة عبادة وعمل من الأعمال» فتفارق المعاملات التي هي تصرفات قوليةء ولذلك 
احتاجت إلى النية لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالتية وإنما لامريءٍ ما نوى» فمن 


کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه مسلم والبخاري من طريق عمر بن الخطاب. 

وقد جاءت النصوص تعيّن الماء لرفع هذين الحدثين دون سواه » خلافاً لرأي أبي حنيفة الذي 
يجيز الوضوء بالنبيذ» فإن عدم الماء قام التراب في التيمُم مقامه مؤقتاً في جميع الأغسال 
والوضوء ريثما يوجد الماء . 


أما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى النيةء خلافاً لمالك وأحمد» وأن المطلوب فقط هو زوال 
سة بأي شكل أو أداة أو مادةء خلافاً لمالك والشافعى وأحمد الذين أوجبوا إزالة النجاسة 
. فالجسم نجس ما حمل نجاسةء وطاهر ما خلا منهاء والحكم إنما يكون في 
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والغائط والمذي والودي» وثلاث من الحيوان هي 
هي الدم المسفوح » وواحدة من غيرهما هي 
الخمر. والنجاسات هذه لا طهر وا أوطاهراً نجسته» فصار هذا الجسم 
الطاهر متنجساء وعلى المتنجس مدار البفين جك إإالة النجاسة . هذا هو مجمل الكتاب» 


خلقهما من الماءء وتۇج مخلوقاته بالإنسان» وجعل ثلاثة أرباع بدنه ماءء وصدق ال38 يقول 
وجَعَلَنا من الماءِ كل شَيءٍ حَىّ ) الآية ١‏ من سورة الأنبياء. فالله سبحانه قد كرّم الماء إذ 
جعل مدار الحياة في الأرض عب وجعله طهوراً » وعلق به وبوجوده العديد من العبادات» 
فبالماء يزيل المسلم جنابته» وبه يتوضأً لتكتمل بذلك طهارته من الحدثين كي يتسنى له 
الوقوف أمام ربه في أجل عبادة هي الصلاة ويطوف في حجّه حول الكعبة مبتدئاً بالحجر 
الأسود يمين الله في الأرض » ويلمس المصحف المجيد. وبالماء يزيل معظم ما يصيبه من 
النجاسات » وبالماء ينظف بدنه وثيابه وأشياءه. 


ولما كان مدار الطهارة عليه فقد جعله الله سبحانه وتعالى كله طَهوراًء فماء المطر طهور لقوله 
تعالى ‏ ويُنرّل عليكم من السّماءِ ماءً ليطهركم به ) الآية ١١‏ من سورة الأنفال. ولقوله سبحانه 
إ وأنزلنا من السّماءِ ماءً طَهوراً ‏ الآية ٤۸‏ من سورة الفرقان. 


وماء البحر طّهور لما روي عن أبي هريرة أنه قال «سأل رج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
من ماء البحر؟ قال : فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو الطَّهور ماه الحلٌ ميتنه» رواه 
N‏ ومالك وأبو داود والدّسائي والترمذي. وصححه البخاري والترمذي وغيرهما. 


طّهور لما روي عن أبي سعيد أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
بماعة - وهي بر يُطرح فيها الحيَض ولحم الكلاب والنعن - فقال رسول 
الما طُهور ۹ ينځسه شيء» رواه أبو داود والترمذي وحسّنه. 


‌ 


والطهور هو الطاهر في نفسه المعةا لبك فقول الرسول عليه الصلاة والسلام «الماء طُهور 
لا ينځسه شيء» عام في کل ماء ء أو خالطته ملوحة في البحارء أو 
علقت به طحالب وأتربة في مجاري اليناب 
الأصل في الماء كلّ الفا الطهوراً وعدم إخراج يڳ 


ما دام اسم الماع ولذا فان 
رية : فهذا هو حکم الما 


وتتخرج من ذلك حالتان» الأولى : ما إذا خالطه شيءٌ أو أشياء ( 
أوصافه > بحیث لا يعود يطلق على المزيج الجديد اسم الما بل ي 


شرعي يستشني حالة واحدة فحسب من حالات الماء - مع بقائه ماء - من 
روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه آنه قال «سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب › قال : فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان الماء فين لم يحمل الحَبَتَ» رواه الترمذي 
وأبو داود وأحمد . وصححه ابن خُريمة وابن جبّان والحاكم. ولأحمد « لم ينجسه شيء». 
ولأبي داود «فإانه لا ينجس» . فاستثنى من حالات الماء حالة واحدة هي كون الماء دون 
فلّتين وقد أصابته نجاسة » ففي هذه الحالة فحسب يفقد الماء طُهوريته ويصبح نجساً أي 


ينتقل مباشرة من الطّهورية إلى النجاسة. فالماء ليست له سوى حالتين اثنتين فقط هما حالة 
الطهورية. وحالة النجاسة المستنناة. 


هذه بہساطة أحكام المياه» فالماء طُهور ما دام يحمل اسم الماء» ولا يفقد طهوريته إلا في 
حالة وحيدة هي ما إذا كان دون الفُلتين وأصابته نجاسة » ففي هذه الحالة يفقد طهوريته ويفقد 
طهارته لأنه يصير نجساً» وما سوى هذه الحالة يظل طَهوراً صالحاً للغسل من الجنابةء 
وللوضوء» ولإزالة النجاسات. 


راء الفقهاء وتعدّدت کنيراً ف هذه المسألة. ونحن سنستعرض هذه الآراء كلها 
حتى نقف على الصحيح منها ونطرح ما سواه. 


قالوا إن الماء الطهور إذا خالطته مواد طاهرة ذد 
أو صارت له رائحة» أو تغير طعمه» أو تغير قوامه › rele‏ وفقد طهورته ولم 


يعد يصلح للاغتسال به من الجنابة أو الحيض أو النفاس› O‏ لم يكتفوا بذلك بل 


فصّلوه على النحو التالي: 


ما يوافق الماء في الطّهورية كالتراب والملح. 
ب- وما لا یختاط بالماء كالدهن. 
ج وما ل یمکن التحرز ا 
د- وما سوى هذه الأنواع كالزعفران. 


دون أن يذكروا إن كان الماء دون قلتين أو أكثر » وأعطَوا لكل حالة حكماً » ودخلوا ف 
و و و و و ودخلوا في 
تفريعات لا حاجة بنا لذكرهاء فنرد عليهم بما يلي: 


أما ما ذكروه في أول البند فصحيح من وجه وخطا من وجه آخر » والحالات الأربع داخلة في 
الصحيح والخطأً دون حاجة لهذه التبويبات. أما أن الماء إذا تغير بمخالطته لمواد طاهرة فَقَدَ 
طُهوريته فقول صحيح » ولكن أن يقولوا إنه صار ماءً طاهراً فخطاء لأن الماء هو تلك المادة 
ذات الصفات والخصائص المعروفة › فإذا اختلفت هذه الصفات والخصائص بشكل بين لا 
يبقى الماء ماء » ولا يصح إطلاق اسم الماء عليه » وسمّه آنئذ بما شئت من أسماء حسب 
المادة التي اختلطت به. فقولهم يكون الماء طاهراً . هكذا بذكر كلمة (الماء) . خطأ » فالنبيذ 
وهو ماء تقع فيه تمر لا يصح أن يقال عنه إنه ماء طاهر غير طّهورء لأنه لم يعد ماء لا في 
¢ ولا في واقعه» والشاي المشروب الأحمر لا يسمى ماءء والسوس لا يسمى ماءء والماء 
آذ حتی صار أصفر ذا طعم خاص لا يصح أن يقال إنه ماء » لا ماء طاهر 
دامت هذه الأشربة والمحاليل لا تتصف بصفات الماء ولا تحمل خصائصه 


ذا البحث» وعدم إدراجها في باب المياه وأقسامها. 


والقاعدة الواجب %۱ أن الماء ما دام ماء - أي اسمه ماء وحقيقته أنه ماء - إن 
خالطته شوائب طاهرة به اسه تغيّر أوصافه وخصائصه ظل ماء طَهوراً يصلح 
لكل حالات التطهيرء لا لأخرى من الحالات الأربع. فإذا أذيب في الماء 


وحقيقته . فشراب الزعفران طاهرء وشراب ١‏ لشاي طاهر » والنبيذ - أي 
منقوع التمر - طاهرء ومحلول الكبريت طاهر › و 
أحكامهاء وبالتالي لا يقال لهذه الأشربة والمحاليل إنها ميا اهر ة هير هلهورة › ولا فرق في 


ذلك بین ما کان فوق القلتين أو دونهما. 


لحٹ فى باب المياه ولا تأخذ 


وهذا الموضوع كله ليس موضوع نصوص, وإنما هو موضوع تحقيق مناط الماى عليه 
الصلاة والسلام يقول «الماء طّهور» ونحن نبحث في مناط الماء وعلى ماذا ينطبخ(ة| اللفظ 
ولم يقل عليه الصلاة والسلام شراب الزعفران طاهر أو طهور حتى يدخل في هذا الباب. 
وعليه فإن قولهم إن الماء طاهر إن خالطه ما غير أوصافه أو سابه اسمه صحيح من وجه وخطاً 
من وجه » وقد بان الوجهان تماماً. وقل مغل ذلك على إدام الطعام وأدوية الصيدليات السائلة 
والمحاليل الكيماوية والعصارات والعطور » فكلها لا علاقة لها بأحكام المياه من حيث 
الطَهورية والطهارة لا من قريب ولا من بعيد » فلا تصلح للوضوء ولا للأغسال من نفاس 
وحيض وجنابة. 


قد يقال إن عكرمة والحسن والأوزاعي وأبا حنيفة أجازوا الوضوء بالنبيذ مستدلين بما روي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن «ما في 
إداوتك؟ قال: نبيذ. قال : تَمْرة طيبة وماءٌ طُهور» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة. 
فنردٌ عليهم من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يعارض الآية الكريمة إ ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا... ] سورة النساء »٤۳‏ وسورة 
ئدة .٦‏ ذلك أن الآية قد أوجبت الانتقال إلى التراب عند فقد الماء ولم تجعل بينهما شيئاً 


ن جبّان ایس رى مَن هو ول بوه ٠‏ بلده» و بهذا النعت 
ک فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق مجانبة ما رواه) 


وثالٹها: إن مسلماً روی أن ابن «لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ووددت أني كنت معه ¢ اود أن ابن مسعود قد سنل «من کان 
منکم مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم ل: ما کان معه منا أحد» . 
وبدلك يسقط الاحتجاج بالحديث على جواز الوضو الام . قال ابن فدامة في المغني (فأما 
غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق ف بين أهل العلم فيما 
نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل,» لأن الله سبحانه أثبت بقوله [ ويْترل 
عليكم من السماءِ ماءَ ليطهركم به ] وهذا لا يقع عليه اسم الماء ) و 
وصحیح. 


إلا أن الشرع الحنيف قد خفف عن المسلمين في ماء البحر وماء السواقي» فجعل ماء البحر 
طّهوراً رغم أنه يفقد صفة من صفات الماء لكونه مالحاً» وجعل ماء السواقي طَهوراً رغم ما يعلق 
به من طين أو شوائب تغيّر لونه » فهذان الماء إن حالة استشائية فيْقَتَصَرُ عليهما ولا يقاس 
عليهماء ويبقى ما سواهما يعامَل كما سبق بحته» ولذلك قال الفقهاء والأئمة إن الماء إذا 
خالطه ما يختلط به عادة يظل طَّهوراً كالملح والتراب» وما سوى ذلك إذا خالط الماء فسلبه 
صفة من صفاته بطل عه ماءء ولا يجري تصنيفه في أقسام المياه الطّهورة. 


من كل ما سبق يتبين لنا أنه لا يوجد شيءٌ اسمه الماء الطاهر غير الطّهورء وبذلك يسقط 
القسم الثاني من أقسام الماء. 


الماءٌ التجس 


أما القسم الغالث من تقسيماتهم وهو الماء النجس فهو صحيح جُملة › أي أنه موجود في 
الواقع» ولكن فيه تفصيل لا بد من الوقوف عليه. 
فترق الفقهاء في هذه المسألة ثلاث فرق : فرقتين كبيرتين وفرقة ثالثة هي ابو حنيفة 
ب ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب وعطاء 
ن زيد وابن أبي ليلى والثوري وداود وإبراهيم النخعي ويحيى القطان والأوزاعي 
ومحمد بن المنذر ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل في رواية عنه 
أن الماء إذا خالطته نجاسة فغلبت عليه وسلبته اسمه وغيّرت 


والشافعي في روا 
أوصافه صار نجسا> 33ا خالهاه نجاسة فلم تغيّر أوصافه ولم تسلبه اسمه ظل طهوراً» سواء 
کان الماء قليلاً أو كثيرا . 


وذهب عبد الله بن عمر وسعيد ؛ 

المشهور عنهما إلى أن الماء إذا کان ل۶ 
وغيّرت أوصافه صار نجس وإذا کان دون ا ت 
اسمه وأوصافه أو لم تغيّر » قليلة كانت أو كثيرة. وسنعه ي كل هن هذين الفريقين 
ونناقشهماء ثم نعرض لرأي أبي حنيفة وأصحابه. ۰ 


وأبو عبيد» والشافعي وأحمد في 
فغلبت عليه وسلبته اسمه 


النجاسة فيه سواء غیرت 


استدل الفريق الأول على رأیھم بالأحاديث الآتية: @ 


۱ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «قيل : يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة؟ - 
وهي بئر يُلقى فيها الجيَّض ولحومٌ الكلاب والنت - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: إن الماء هور ل پنجسه شيء» رواه الترمذي وحسّنه. ورواه أبو داود » وصححه أحمد 


ویحیی بن معین وابن حزم. 


۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض 
التي تكون فيما بين مكة والمدينة. فقيل له : إن الكلاب أو السباع ترذ عليها؟ فقال : لها ما 


أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطّهور» رواه الدار قطني . ورواه الطبراني من طريق 
سهل. ورواه البيهقي من طریق أ سعيد الخدري وقال : إسناده حسن. إلا أن الهيثمي 
والحاكم وابن الجوزي قد ضعّفوه. 


۳- عن أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الماء لا 
نجس شيء إلا ما عَلّب على ريجه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجة والبيهقي. ورواه الدار قطني 
أيضاً من طريق ثوبان دون قوله «ولونه». وجميع طرق هذا الحديث ضعيفة. فقالوا إن الرسول 
N‏ والسلام لم يفرّق بين القليل والكثير » ولأنه لم تظهر على الماء إحدى صفات 
فل نجس بها كالزائد عن الفُلّتين» وروا حديث الفلتين لأنه ضعيف. 


بالأحاديث التالية: 


الله عنه قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رسول الله - صلى الله عليه و امه لین ل يحمل لخت رواه الترمذي 


5 
الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبع مرات» رواه مسلم والبخاري وأحمد وقي روا 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنٌ بالتراب ». 


فقالوا: تحديد الحديث الأول بالفلتين يدل على أن ما دونهما ينجس» إذ لو استوى كم 
الفلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيداً. وقالوا عن الحديث الغاني إنه لولا أنه يفيد منعاً لم 
ينه عنه. وعن الحديث الثالث قالوا : أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب وإراقة سُوره» ولم يفرّق بين ما تغير وما لم يتغير » مع أن الظاهر عدم التغيّر » وروا 


حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجة وغيره لأنه ضعيف. واستشهد الفريقان بأشياء أخرى › 
وقالوا كلاماً آخر دون الكلام الأول سنعرض له في المناقشة بإذن الله. 


من استعراض أدلة الفريقين وما استنبطوه من أحكام يتبين أن الخلاف بينهما ليس واسعاً فالماء 

قسمان - ما دون الفُلّتين » وفُلتان فأكثر - أما ما كان فُلتين فأكثر فقد اتفق الفريقان على أنه 

لا ينجس بوقوع النجاسة فيهء إلا إذا غيّرت النجاسة أوصافه وسابته اسمه »› أما إذا وقعت فيه 

فلم تسابه اسمه ولم تغير أوصافه بقي طَهوراً - أما أبو حنيفة وأصحابه فان لهم رأياً مختلفاً 
O O N‏ 

نجالة وسلبته اسمه صار نجساًء وهذا قول صحيح أيضاً. قال محمد بن المنذر (أجمع 
ء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو 
ن الفُلّتين وأصابته نجاسة قليلة لم تغير وصفه ولا سابته اسمه» هذا الماء 
الفريقين هذين» ونناقش هذه المسألة فنقول : 


يسيرة فلم تغير وصفه ولم تسابه اسمه بقي طهوراً 
يرت وصفه صار نجساً » وهذا الأخير واضح فيه 


إن الماء إذا بلغ فُلتين فا 


: ® 
> وإذا كثرت النجاسة بحيث 


خروجه من أقسام المياه » وأنه بالتا جه غي أقسام المياه » لأنه خرج عن كونه 

ماء» فيكون مثل الماء الذي خالطته أشياخطاهئة فغ أوصافه وسابته اسمهء والذي أخرجناه 
من قبل من أقسام المياه. وما قلته عن هذا ١‏ 
نجاسة فغيرت وصفه وسابته اسمه» فإنه يخرج هو الsحر‏ كوه ماء وبالتالي لا يصح إدراجه 
في أقسام المياه. 


أما الماء النجس المتبقي والذي يُذرّج في أقسام المياه فهو ما كان دون 
يسيرة لم تغیر وصفه ولم تسلبه اسمه» فهذا درج فی أقسام المياه وهذا 
فيه بين الفريقين : فريق يقولون بنجاسته » والآخرون يقولون بطهوريته. 


وبالنظر في أدلة الفريقين يتبين أن الفريق الأول أخذوا بعمومات الأدلة » بينما استشهد الفريق 
الثاني بالأدلة المخصصة» ولذا بقي الخلاف بينهماء وكان يمكن لهذا الخلاف أن ينتهي لو 
وافق الفريق الأول الفريق الثاني على أدلة التخصيص هذه» ولكنهم رفضوا منها ما رفضوا 
وتأوّلوا منها ما تأوّلوا » ولهذا السبب استمر الخلاف ولم ينته. ونحن سنعمل على استعراض 


هذه الأحاديث من حيث السند والمتن» ثم ننظر في دلالاتها منطوقاً ومفهوماً كي نصل في هذه 
المسألة إلى الرأي الراجح يإذن الله. 


1۹- حدیث أبي سعيد «إن الماء طَهور لا پنځسه شيء» يصلح للاحتجاج» لأن أحمد وابن 
معین وابن حزم قد صحُحوه. هذا الحديثن منطوقه بفید العموم لأن كلمة (الماء) المعرّفة بأل 
الجنس عامة تشمل كل ماء » فالحديث عام ليس فيه تخصيص. وحديث الحياض الذي فيه 
«لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطَهور» مطلق في الماء من حيث الكميةء لأن 


«لنا ما بقي» مطلقة دون تقييدٍ بحجم أو كيل فتظل على إطلاقهاء فليس في الحديثين 
هما يفيدان العموم والإطلاق. 


وإ 


المُحدّثون وا أر حكم القائلين بعدم التخصيص, فالأمر سيان العمل به أو رده . أما 
الحديث الثالث ف وككرإن الماء لا ينجسه شيء» يماثل في لفظه الحديث الأول وأما 
(J‏ وطعمه ولونه» فأقول : حيثما ورد الأستنناء في 
اه ابن ماجة والدار قطني من طريق أبي أمامة وفي 
سنده رشدين بن سعد وهو متروك» ا 
إلا ما عَلَّب على ريحه أو على طعمه» وف س 
. وروى البيهقي هذا الحديث عن أبي ا 
الماء طاهر إلا إن تغيّر ريحه أو طعمّه أو لونه بنجا 
الشافعي: وما قلت من أنه إذا تغيّر طعم الماء ولونه ورب 
لا يبت أهل الحديث مغلّه. وقال الدار قطني (لا يبت هذا ا 
المُحدّثون على تضعيفه) . فيسقط الاحتجاج بالحديث. ومع ذلك بب 
الحديث الأول. 


الاستثناء فى آخره «إ 1 
o٠‏ 
روايات هذا الحديث فهو د 


وأود أن أشير هنا إلى أن هذا الحديث وإن كان ضعيفاً أو كان الاستثناء الذي فيه ضعيفاً إلا 
أن معناه صحيح» وهو ما حققناه من قبل في بحث تحقيق مناط الماء. قال الشافعي والبيهقي 
وغيرهما : الإجماع على أن التغيّر بالنجاسة ريحاً أو لوناً أو طعماً نجس. وهم يعنون بالإجماع 
هنا إجماع العلماءء وقد سقنا من قبل قول ابن المنذر بهذا الخصوص فلا نعيد» وأثبتنا هناك 
أن هذا الأمر لا يحتاج إلى نصوص. 


۲- رد الفريق الأول حديث الفلّتين وقالوا إنه ضعيف لأنه مضطرب سنداً ومتناً فلا ينتهض 


عندهم لتخصيص الحديث الأول» فيظل الحكم على عمومه » وقالوا إن مدارّه على الوليد بن 
کثير عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير » وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر» وقيل عنه 
عن عبيد الله بن عمر » وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» وهذا اضطراب في 
السند. وقالوا إنه قد روي أيضاً بلفظ « إذا كان الماء قدر فلتین او ثلاث لم ينجسه شيء» 
كما في رواية لأحمد والدار قطني . وبلفظ « إذا بلغ الماء أربعين فل فإنه لا يحمل الحَبّث» 
كما في رواية للدارقطني من طريق جابر بن عبد الله. وهذا اضطراب في المتن. 


على دعوى الاضطراب في الإسناد بأن هذا لا يعد اضطراباً لأنه انتقال مر من ثقة إلى 

(وعند التحقيق آنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد 
> وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
وهؤلاء كلهم ثقات. ا جود 


اما دعوى الاضطراب في . 


قَلَة» ضعيفة ضعّفها الدار قطني با لله لري فلا بُحتج بهاء وهذا لا يهم ما 
دامت رواية الفلتين ذات إسناد جيد. 


- ولكنهم لم يتوقفوا عن الطعن في هذا الحديث› الال غير معلومة المقدار › 
وإ تقييد من أخذوا بالحديث للقلال بقلال هجر غير مولي 
هَجَر بأنها من رواية المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث. 


والسلام. فبالرجوع إلى ما كان عليه المسلمون زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ظكل أن قلال 
هَجَر هي التي كانت شائعة فيهم › فلا يُصار إلى غيرها إلا بنص» فقد كثر استعمال العرب لها 
في أشعارهم كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور» وروى البيهقي عن مالك ابن صعصعة عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - » فذكر حديث المعراج وفيه « ثم زفعت إلى سذرة المُنْتهى» 
فحدّث نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن ورقها مثل آذان الفيلة وأن تَبقها مثل قلال 
هَجَر» وقال بعد ذلك (مخرّج في الصحيحين من حديث ابن أبي عروبة)» وهذا يدل على أنها 
كانت مشهورة فعلاًء ولذا لا يضيرنا ضعف رواية المغيرة بن صقلاب لأنها ليست بلازمة. 


إذن حديث القلتين صالح للاحتجاج ولا یضیره أن عدداً من الأئمة ضعفوه» لأنه له یکاد يخلو 
حديث من تضعيف إمام أو أكثر » ولو شننا أن نرد عليهم بمثل ردهم لقلنا بضعف حديث أبي 
سعيد «الماء طُهور لا پُنجّسه شیء» لأن الدار قطنی قال عنه إنه لیس بثابت» وأعله ابن 
القطان بجهالة راوبه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه ولكننا لا نفعل وإلا 
تعطل العديد من الأحكام . فهذا الحديث صحیح ويحتج به لأن أحمد قال: حديث بثر 
بضاعة صحيح. وصححه أيضاً يحیى بن معین وابن حزم والحاكم» حتى إن ابن القطان قال بعد 
تضعيف الحديث : له طريق أحسن من هذه. فالمطلوب حين العمل بالأحاديث أن تصح منها 
N‏ ولو ضْعّفت سائر رواياتهاء وهذا الحديث قد صحت منه أكثر من روايةء فيْعمل به 


0 


e ما قلناه عن الحديث الثاني والحديث الثالث من‎ - ٤ 
رأيهم نقوله عن حديثي الاستيقاظ وولوغ الكلب» وذلك بعد لإون‎ 
عدا عن أن حديث الاستيقاظ ليس منطبقاً على المشكلة لأنه ليس‎ 
هو بحث في الاستقذار » والنجاسة فيه مرجوحة.‎ 


أما حديث الولوغ فهو في النجاسة وإن كان المالكية صرفوه عنها باذْعاء الناحية ١‏ 
حتى تطرّفوا في الحكم » فاعتبروا سؤر الكلب طاهراً يجوز التوضؤ به. وثانياً لو افترضنا أنهما 
في لب المشكلة فليس فيهما تحديدٌ لكمية الماء التي تتنجس إن أصابتها نجاسة» فإن كلمة 
(إناء) الواردة في حديث الولوغ وفي حديث الاستيقاظ في رواية له «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» فان أحدكم لا يدري أين باتت يده أو 
ین کانت تطوف يده » رواه بو داود من طریق أ هريرة. ورواه الترمذي وابن ماجة. هذه 
الكلمة لا تفيد تحديداً كحديث الفلّتين » وكل ما تفيده أن الماء قليل» فيقتضي منا بعدئذ 


البحث عن دليل آخر يحدد هذا القليل» وهكذا نعود أدراجنا إلى حديث الفلّتين. ولسوف 


ه- حشد الفريق الثاني زيادةً على ما سبق مجموعة أدلة لا تغني شيئاً ولا ثبت حجة أوردها 
هنا التزاماً بالنقل فقط ولن أطيل الوقوف عندها لأنها ظاهرة في عدم انطباقها على موضوع 


البحث وهاكم الأحاديث: 


کک أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال«لا يبول أحدكم في الماء الدائم 


ى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له «يا وابصة استفتِ 

#ث مرات» البرُ ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس 

وتردد في الصدرء 9 فتاك اس وأفتۇك» رواه أحمد والدارمي» وحسنه السيوطي والنووي : 
® 

ج - سئل الحسن بن علي «ما قلت سول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: 


حفظت من رسول الله - صلی ١‏ 0 ريبك إلى ما لا ريبك ...> رواه 
الترمذي وصححه» وصححه أحمد وابن حان . 
0 


ما الحديث الأول فالقول فيه هو القول نفسه في حل ظ والولوغ » فهو لا یفید 

تحديداً سوى تخصيصه بالماء الراكد فقط » ويظل عاماً در يحد يفي الماء الراكد» وبذلك 
لا يصلح للاحتجاج » لأنه هو يحتاج إلى دليل يحدده» وذلك : 
تنجيس الماء. وأما إن كان الاغتسال فيه هو المقصود فإنًا نقول إن الاخ 
ليست النجاسة علته » وإنما العلة هي احتمال الاستقذار والتلؤث» فيسقط 
وسوف نفضُل هذه الأمور بشكل واف يإذن الله حين بحث الماء المستعمَل. 


قلبك واستفت 


الحديث يفيد 


أما الحديثان الثاني والثالث فليس فيهما ما يصلح للحجة لأنهما عامّان» ليس في الماء فقط 
بل في سائر الأحكام الشرعية الظنية وهما في أمور تقديرية مدازها على القلب. والمطلوب 
هنا غير ذلك » وحتى لو استشهد بها هؤلاء فإن الآخرين يمكنهم الاستشهاد بها بدورهم» وكان 
الأحرى والأَؤْلى بهم أن لا يذكروهما هناء وأن يكتفوا بحديث الفلّتين» ولا حاجة بهم وقد صح 


حديث الفتين إلى أن ينقّبوا في بطون كتب الحديث عن مثل هذه النصوص فالبساطة 
والوضوح أساس الفقه» وأساس الشرع كله. 


وبالبساطة أقول إن ملخص ما جاء على أَلْينة الفريقين إنما هو: هل يعمل بالحديث العام «إن 
الماء طَّهور لا بُنجسه شيء» لأن حديث التخصيص لم يصح» أم أن حديث التخصيص 
صحيح يصلح لتخصيص الحديث العام؟ والأحاديث التسعة التي أوردوها كان بالإمكان 
الاقتصار منها على هذين الحديثين فقط . وبالعمل بالحديث المُخصّص وهو حديث الفلتين 
ج بالرأي القائل إن هناك ماءً نجساً وإنه موجود » وبالتالي يُصّف في باب أقسام المياه» 


ن دون الفلتي و صيب بنجاسة يسيرة » وما سوى ذلك من الماءء إن أصابته 
فغيرت اسمه وصفاته صار نجساًء ولكنه صار كسائر النجاسات الأخرى غير 


الماءء وق بادا ماء لا في الاسم ولا في الصفات فلا يُصتف في باب أقسام المياه» 
اللهم إلا إن كشن إا جهافص رأي أقوى في هذه المسألة فأننظر في أدلتهم ودلالاتها. 


-٦‏ انفرد GT‏ لآتي0(الماء الكثير ينجس بالنجاسة إلا أن يبلغ حداً 
9% 


يغلب على الظن أن النجاسة اختلفوا فى حذّه» فقال أبو حنيفة : هو ما إذا حرك 


قلیله وکثیره» ولأنه ماء حلت فيه نجاسة لا يُوّمن انث بها کاليسير. أي أن ما 


لنغيّر. والجواب عليه 


دون ما حدّدوه ینجس بأدنی نجاسة» وما فوق ما حددوه 
ھن ووه 

أ - إن قولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق في الماء بين 
بأن حدود الماء الكثير هي عشرة أذرع في عشرةء أو هي ما إذا حُرّك أحذ طرف 
اللآخر إذ ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدّد كير الماء باعترافهم فكيف جاز لهم 


هم تحدیده؟. 


ب - إنهم هم أنفسهم اختلفوا في تحديد الماء الكثيرء فإذا كانوا هم اختلفوا في هذا التحديد 
فکیف یمکن إقناع الآخرين به أو تقلیدهم فیه؟. 


ج - إن حديث الفلّتين نص في تحديد قليل الماء الذي ينجس بمخالطة النجاسة» وكثيره 


الذي ل ينجس» وما دام الحديثن صحيحاً فقد بطل القياس والرأي. 


د - حديث بئر بُضاعة صحيح هو الآحَر وهو نص أيضاًء وبر بُضاعة لا تبلغ الحد الذي 
ذكروه قال أبو داود (وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بثر بُضاعة عن عمقها › قال: 
أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانةء قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورةء قال أبو داود: وقدّرت 
أنا بئر بُضاعة بردائي» مددته عليها ثم ذرَعْته » فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي 
باب البستان فأدخلني إليه: هل عَيّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لاء ورأيت فيها ماءَ متغيّر 
۹ فبئر بُضاعة كانت النجاسات ثُلقى فيهاء فينغيّر لون مائها قليلاًء ومع ذلك تبقى طاهرة 


أف الحديث الشريف مع أن هذه البئر دون الحد الذي ذكروه» فهذا الحديث أيضاً 


ذي يُصَّف في باب أقسام المياه هو فقط ما كان 
يظل طَهوراً على أصل حكمه. 


الله عليه وسلم -» بل دون سائر التابعين « ولکنني 
لاشتراكهم في الرأي. 


الماء المستعمَل 


اختلف العلماء في الماء المستعمّل كثيراً > وذهبوا فيه مذاهب شتى» وحتى 3 
نناقش آراءهم فقد جمعت هذه الآراء في أصول ثلائة › تاركاً التفاصيل والتفريعات إلى نهاية 
البحث» إلا ما لا بد من ذكره» فأقول : الماء المستعمل قسمان: قسمٌ مستعمَلٌ في رفع 
الحدث الأكبر والحدث الأصغرء وقسمٌُ مستعمَل فيما سوى ذلك ونحن سنناقش القسم 
الأول ثم نقل لمناقشة القسم الثاني. 


۱) ذهب الأئمة في هذا القسم مذاهب ثلاثة . فذهب الليث والأوزاعي ومالك ف رواية. وأبو 


حنيفة في المشهور عنهء والشافعي وأحمد إلى أن الماء المستعمَل في رفع الحدث طاهر 
ولكنه غير مطهّر لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجاسة» واستدلوا على رأيهم بالأحاديث التالية: 


- عن الحَكم بن عمرو - وهو الأقرع - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة » رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وفي رواية لأحمد وابن ماجة عن 
الکگم بلفظ «وضوء المرأة ». وحسنه الترمذي وصححه ابن ماجة وابن حبّان. 
E TENS‏ 
ک0 أن e‏ المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأةء وليغترفا جميعاً» 


عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يغدسل 
ب» فقال : کیف یفعل یا ابا هریرة؟ قال : یتناوله تناولاً» رواه 


د- عن ابي هريرة أن النبي - ل ل يبول أحدكم في الماء الدائم 
الذي ل يجري ثم یغتسل فیه» رواه البخا x‏ داود وابن حبّان والنّسائي. 


ه- عن عبد الله بن زيد المازني «أنه رأى رسول o ١‏ 
فمضمض» ثم استنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاً » ویده الیمنی ي ثلاناً» ومسح برأسه 


بماء غير فضل يده» وغسل رجلیه حتی أنقاهما» رواه مسلم وابرن 


و- عن عبد الله بن زيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ لرأسه ماءَ ج رواه 
الترمذي . 

ز- عن نمران بن جارية عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا 
للرأس ماءًٌ جديداً» رواه الطبراني في المعجم الكبير . 


عن الحديثين الأول والثاني قالوا إن نهيّ الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بفضل 
وضوء المرأة » ونهيه عن الاغتسال بفضل الرجل وبفضل المرأة إنما هو لعلَة الاستعمال - 
والنهي يقنضي فساد المنهيّ عنه - ولو لم يكن الوضوء والغسل فاسدين هنا لما نهى عنهماء 


وقالوا عن الحديثين الفالث والرابع: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في 
الماء الدائم» أي الانغماس فيه » وهذا النهي يدل على أنه يؤثّر في الماء تأثيراً يمنع من التوضؤ 
به» وأن اقتران نهي الاغتسال بالنهي عن البول يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله 
> ومعنى ذلك أن التسوية هنا إنما تكون في المنع من الوضوء بالماء الذي يبال فيه والذي 
يغتسل فيه » وهذا هو أصل الحكم» ولا يلزم الاقتران هنا التسوية في تفصيل الحكم» وهم 
يعنون بذلك أنه لو كانت التسوية في تفصيل الحكم لوجب القول بنجاسة الماء الذي يغتسل 
فيه كنجاسة الماء الذي يبال فيه» وهم لا يقولون ذلك. وقالوا لولا أن النهي يفيد منعاً لم ينه 

۹` ولأنه ازل به مانعٌ من الصلاة فلم يَجُز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة 


أخذ ماء ج (€“ وأمره المسلمين بأخذ ماء جدید لمسح الرؤوس في الوضوء 


)٣‏ وذهب أبو يوسف القاضي وأ 
والاغدسال الواجبة نجس» واستدلوا على فلك 


xX 
% . أ - بالحديث الرابع من أحاديث الفريق السابق‎ 


ب- بقولهم إن الماء الذي تزال به الجنابة أو يتوضاً به هو ماء ل ن الصلاة» فانتقل 
المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة . 


ج - إن الغسل أو الوضوء يسمى طهارة. والطهارة لا تكون إلا عن نجاسةء إذ تطه الطاهر 
لا يُعقل. وعن الحديث الأول قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قرن في هذا الحديث 
بين النهي عن التبؤؤل في الماء الدائم وبين الاغتسال فيه» وحيث أن النهي عن التبوؤل إنما هو 
لعلّة التنجيس» فكذلك النهي عن الاغتسال هو أيضاً لعلّة التنجيس بدلالة الاقتران. 


۳) وذهب الباقون إلى أن الماء المستعمَل في رفع الحدثين الأكبر والأصغر يظل على 
طُهوريته» وأصحاب هذا الرأي هم: الحسن البصري وعطاء وسفيان التُؤري وأبو تور وإبراهيم 


النخعي والرهري ومكحول ومالك وأهل الظاهرء والأئمة الغلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في 
رواية عن كل منهم . وأصحاب هذا الرأي استشهدوا بعموم أحاديث طهورية الماءء وبعددٍ من 
الأحاديث الصريحة في ذلك وردوا على استشهادات الفريقين السابقين. وأدَعٌ ردودهم الآن 
لأنكم سترونها في أثناء مناقشة الرأيين السابقين. 


)٤‏ نناقش الآن الرأي الأول فنقول: الحديث الأول فيه نهي الرجل عن التوضؤ بفضل وضوء 
المرأة فقط. والحديث الثاني فيه نهي الرجل عن الاغتسال بفضل المرأةء ونهي المرأة عن 
فتسال بفضل الرجل» وليس في الحديثين ما يفيد نهي الرجل عن الوضوء أو الاغتسال 

أو المرأة بفضل المرأة» فهذه قرينة صارفة لعلَة الاستعمال» إذ لو كانت العلَة هي 
كان لتخصيص النهي برجال مع نساء أو نساء مع رجال فائدة» ولو کان الحكم 
يث مثلاً: نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء أو 

أو لقال: أنهاكم عن التوضؤ بفضول وضوئكم مغلا فلما انعطف 

م ذلك على معنی خاص مقصود وهو هنا يعالج عملا بيتياً 
SE‏ جل» فكان ذلك قرينة صارفة عن عموم التوضؤ 
بفضل الوضوء» وعموم اش > فإذا اقترن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام 
«ولیغترفا جميعاً» في آخر الحديث ضحاً وهو أن هذين الحديثين يعالجان 
عملا بيتياً خاصاً بالأزواج» الرجال وزوجاتهي 
ذكر الرجل إلى جانب المرأة في عمل بيتي كان 
العمل يصحبه تعر كام عند الاغتسال ولا يكون تعرطا يالى والمرأة معاً إلا في حالة الزوجية 


ن بهذا الأمر فحسب. وذلك لأنه إذا 
قة بين الأزواج › فإذا كان 


إناء واحد في وقت واحد بقوله «وليغترفا جميعاً»» وهما عاريان طبعاًء كان ذلك با 


الحديثين خاصان بالزوج والزوجة فحسب» وهذا ينفي بالجزم عموم الحكم وتنتفي بالتالي علَة 
الاستعمال» فلا يصلح الحديثان دلیلاً على أن الماء المستعمل لا يصلح للوضوء أو الغسل› 
ویظل للمسلمين أن يتوضأوا بفضولهم ویغدسلوا بفضولهم من الوضوء والغسل فیرد 
الاستشهاد بالحديثين من هذه الناحية. 


ومن ناحية ثانية ورد ما يلي: 


ا - عن ابن عباس «أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کان یغتسل بفضل ميمونة» رواه 
ب - عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
توضاً بفضل غسلها من الجنابة» رواه أحمد وابن ماجة. 


o‏ حديغان يعارضان الحديثين السابقين» وهما مثلهما فى القوة أو أعلى » وإنه وإن أعلً 
ê‏ ث الأول إلا أن البخاري ومسلماً رويا عن عبد الله بن عباس «أن النبى - صلى 
2 وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد» والحديث الثانى صححه ابن خُريمة 


إه الحديثين التاليين فعل › وقول الرسول عليه الصلاة 


والسلام معدم على فعله» واذاهلار تايف الفعل على خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام 
ووجب العمل بالقول» لا يقال NR‏ نا حاييغاً ثالثاً يصرف فعل الرسول - صلى 
Ph BT‏ : 

أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنف ف 
عا ار فل فلن ل ارول له 


بُجنب» عامٌ في کل فضل وضوء او فضل غسل» ثم هو قول ولیس فعلاً. 


ومن ناحية ثالثة هم يقولون إن النهي عن الوضوء وعن الاغتسال من فضول الوضوء والأغسال 
إنما هو لعلَة الاستعمال» ويقولون إن فضل الوضوء والغسل هو ما يبقى في الإناء بعد أخذ ماء 
الوضوء منه» والمعلوم أن معنى ذلك أن المسلم كان يأخذ بيده ماء فيتوضاً به وتبقى في الإناء 
بقية ماء بعد الاغتراف» وهو مايطلق عليه فضل الوضوء › فيقولون إن هذا الماء الفضل صار 
بالاغتراف مستعماً» وکون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد نهی عن الوضوء بالفضول 
> فإنه يدل على عدم صلاح الفضول للوضوء أو الغسل» ولا علَة لهذا النهي إلا لأنه صار 
مستعمَلاً بالاغتراف منه. فنقول لهم: لو سلَّمنا بما تقولون» لكان قول الرسول عليه الصلاة 


والسلام في الحديثن الثاني «ولیغترفا جميعاً» خطاً > وهو مُنتفٍ عنه عليه الصلاة والسلام › 
فيكون هذا القول منه معارضاً لقولكم وفهمكم» وذلك لأن الاغتراف معاً من إناء واحد يجعل 
ما في الإناء في أثناء الوضوء أو الغسل من قبل انين مستعمَلاً أيضاً بالمقياس نفسه» أي ما أن 
يغمس أحدهما يده مرة أو مرتين في أثناء الوضوء أو الغسل حتى يجعله مستعمَلاً فإذا جاء 
الآخر ليأخذ لوضوئه منه أو لغسله يكون ما يأخذه حينئذ ماءَ مستعمَلًء بل إن الشخص الواحد 
إذا اغترف لوضوئه وحده صار الماء مستعمَلاً من أول عرفة غرفها من الإناء » فبطل وضوؤهء 


وهذا یرد علیکم قولکم. 


قولون إنه لا يصبح مستعمَلاً إلا بعد أن يفرغ الشخص من الاغتراف لجميع 
غسله» ولا یکون مستعمَلاً قبل الفراغ» لأنه لا يُسمى مُزبلاً لحدثه إلا بعد 
فلك» وأن المنهيٌ عنه هو الماء المتبقي في الإناء بعد إزالة الحدث منه لا 
هؤلاء : كيف تفسرون قول الرسول عليه الصلاة والسلام «ولیغترفا 
جميعاً» ؟ والمعلو غناك جميعاً يقتضي من أحد المغترقَيْن أن يفرغ قبل الآخر › فإذا 
آنذاك فضلاً مستعمَلاً لا يجوز الوضوء منه أو 
ءه أو غسله منه؟ هذا تناقض. ومن هذه الناحية 


بقيت نقطة هي: كيف العمل أو التوفيق بين فنقول إن أحاديث النهي تحمل 


على التنزّه عن المستقذر لأن الغسل والوضوء قد يمن ee‏ للمسلم أن يستعمل 
ماء نظيفاً خاصة في عبادتهء فالنهي إنما هو لأجل ذلك ار "لجل له اليوأة إذا فرغت من الماء 


أو الرجل إذا فرغ منه في بيته قل اهتمامه بنظافته» وربما أدى 
بنجاسة أو قذر > فکان النهي لأجل ذلك أي لأجل احتمال الاستقذار أ 
لعلّة الاستعمال فنهاهما عن الاغتسال منفردين» وطلب منهما الاغتسال مجتمعب چ ديفي 
احتمال النجاسة واحتمال الاستقذار بعدم الأهتمام» سيما وأن قوله عليه الصلاة وللللام في 
فضل الغسل «إن الماء لا يُجنب»صريح في صلاحه للغسل والوضوء وبذلك تنتفي علة 
الاستعمال تماماً. ولسوف نعود لحديث « إن الماء لا يُجنب» بعد قليل لنستقرأه في موضوع 
آخر قريب ياذن الله. 


ه) أما الحديث النالث والحديث والرابع» فقد رويا بستة ألفاظ فيها بعض اختلاف» لا بأس 
یایرادها کلها: 


رواية البخاري «لا يبول أحدكم ف الماء الدائم الذي لا يجري » ثم یغتسل فیه» ورواه التسائي 
الا آنه قال (منه) بدل (فيه) . 


ورواية أحند وابن حبّان والترمذي رلا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه» قال 


الترمذي: حسن صحیح. 
ورواية أ داود «لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا یغتسل فيه من الجنابة». 


ايبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» ورواها أيضاً أبو داود. 


وروا «لا تب في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه». 


ورواية ثالنة 9~ في الماء الدائم وهو جنب» فقال : كيف يفعل يا أبا 


۶ 


هريرة ؟ قال: يتناوله تناو »وروا يلان ماجة. 


فهذا کله حديث واحد روي بألفاو 


ن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ة منهطريق أبي هريرة وحده» فالحديث 
تون فیعمل به ویرجځًٌح على 
فظ کها لم يلتزم به غيره» فرواية 


قد لفظ جميع هذه الروايات» لا سيما وأ 
فيه اختلاف في المتن» ولا بد من أن متناً منها قوی 
غيره» والمعلوم أن البخاري التزم في رواية جميع الأحا 
البخاري تقدّم على سائر الروايات الأخرى. هذه واحدة. ® 


والثانية هي أن الروايات الخمس الأولى قد قرنت في النهي بين البول ف 
والاغتسال فيه أو منه » أو الوضوء منه » إلا الرواية السادسة فقد انفردت بال غتټسال 
في الماء الدائم دون أن تذكر النهي عن البول فيه فهي جزء من الحديث» ولي ينا 
منفصلاًء لا سيما وأن أبا هريرة راوي هذه الرواية هو الراوي نفسه للرواية التي تقرن بين 
النهيين» ولا يبعد أن تكون الرواية السادسة كلها من لفظ أبي هريرة موقوفة عليهء وأنه قالها في 
مناسبة وقعت أمامه» يشهد لهذا الاحتمال أن آخر الرواية حوى سؤالاً» وحوى جواباً من أبي 
هريرة هو قوله «يتناوله تناولاً » فالرواية تقول « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» 
فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولاً». فصياغة هذه الرواية تجعل المدقق يميل 
إلى وقفها على أبي هريرة لهذا السبب» ولأنها شذت عن سائر الروايات» فيعمل بروايات 


النهيين وثترك رواية النهي الواحد. هكذا يُفعل عادة حين تقع اختلافات في الأحاديث ويصبح 
لا بد من ترجيح ورد لا سيما وأن هذه الرواية معناها موجود كله في الروايات الخمس الأخرى 
وليس فيها معنى جديد زائد عن الروايات الأخرى» ولذا فإني أكتفي بمناقشة روايات النهيين 
وأترك رواية النهي الواحد. 


الحديث ينهى عن البول في الماء الدائم وبعد ذلك يأمر بعدم الاغتسال فيه» وقد ورد في أربع 
روایات من خمس «لا يبولنٌ ... ثم ...» و «لا تبّل ... ثم ...» وورد في الغالغة « لا يبول 
۹ ... » بدون (ثم) فتحمل رواية «ولا» على الروايات الأربع «ثم» وتفسر بهاء لأن 
: نر بعضها بعضاًء وأربعة أحاديث تكفي لتفسير حديث واحد. 


غة تفيد الترتيب عند الفرّاء وثعلب وأبي عبيد والشافعي في رواية عنه ولا 
تفيد الترتي باع 0ا«اليغويين والأئمةء ولكن اللغة تجعل الواو تفيد الترتيب إذا ؤجدت 

قرينةء وقد (e‏ الروايات الأربع التي فيها «ثم» فهذه الروايات الأربع قرينة 
على أن «ولا» هنا تفید العودر 
وبعد التبؤل فيه لا تتوضاوا د 
لوجود البول في الماء وليس لأي 


ن معنى الحديث إذن: لا تبولوا في الماى 
فيه. فالنهي عن الوضوء أو الاغتسال إنما جاء 


علَّة النهى النجاسة فيما دون الفُلتين والقذارة فيما فوق الاد فى الحديث أية علَة 


بالاغتسال» فوجود النهي عن البول في الحديث مقترناً بالنهي عن الوضوء أو الل 
صارفة لعلَة الاستعمال إلى القذارة والتلوث بالنجاسة. 


وأضيف من وجه آخر ما يلي: روى أبو داود وأحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال «اغتسل بعض أزواح النبي - صلى الله عليه وسلم - في جَفنة» فجاء النبي يتوضاً منهاء 
أو يغتسل فقالت له : يا رسول الله إني كنت جُنباًء فقال رسول - صلى الله عليه وسلم - : 
إن الماء لا يُجنب». وبالتدقيق في نص الحديث يتبين لنا أن زوجة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قد اغتسلت في جَفنةء وخلّفت فيها فضل عسل فلما جاء الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ليغتسل مما فضل في الجَفنة من ماء غسلهاء أخبرته أنها اغتسلت من هذا الماء وأن 


هذا الماء هو فضل غُسلهاء فلم ير الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن فعلها مانع له من 
الاغتسال بفضل الماءء وقال لها «إن الماء لا يُجنب» أي أن الماء الذي يُغتسل منه لا 
يُجنب. ولا شك في أن هذا الماء قد غمست فيه يديها حين الاغتراف» وأصابه شيء من 
رشاش ماء الغسل» ولولا ذلك لما أخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنها اغتسلت 
في الجفنةء فهذا الحديث ينفي علَة الاستعمال. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر 
الماء المستعمّل «إن الماء لا يُجنب» هو قول صارف لعلَّة الاستعمال» وصارف أيضاً لادعاء 
من يقول إن الحديث هذا من خصوصياته. 


جه ثالث أنهم قالوا إن اقتران النهي عن البول بالنهي عن الاغتسال في الماء 

في أصل الحكم لا في تفاصيله » وجعاوا المنع من الوضوء في حالة البول في 
من الوضوء في حالة الاغتسال فيه » أي أنهم قالوا إنه لا يجوز التوضؤ 
لا يرفع الحدث.» كما أن الماء الذي خالطه البول لا يرفع الحَدث»› 


ونفوا التسوية فى ١‏ : 

a * * ا .© » ا‎ a ع‎ ٠ 
فنجيبهم بأننا أثبتنا أن الاغتسا يمنع الاغتسال منه ثانية كما في حديث الجَفنة‎ 
وهذا يدل على عدم التسوية في ها الأموين» فالاغتسال في الماء لا يمنع رفع‎ 


الحدث به بينما البول في الماء يمنع رفع الدسوية من هذا الوجه. ونحتاج إلى 
إثبات هذه التسوية مع شيء آخر » فقول إن هلا افير اهر هو الاستقذار كما أسلفناء 
ونبسط الموضوع قليلا. 


® 

قلنا إن الماء إما أن يكون دون فلتين وإما أن يكون فلتين فأكد( 
الماء دون فلّتينء فإن النهي عن البول فيه إنما هو لأجل تحاشي منع رف 
نجاسة الماء تمنع رفع الحَدَث به» وفي هذه الحالة فإن النهي عن الاغدسا 
هو لبيان أن الماء لا يصلح له لنجاسته. وإذن فإن النهي عن الاغتسال منه إنما 
هذا الماء قبل بدء الاغتسال منه أو فيه ولا يزيده الاغتدسال شيئاًء فالنجس لا ينجس» ولا 
ينجس إلا الطاهر » ولذلك جاءت ألفاظ الحديث (منه) و (فيه) أي لا يحل التوضؤ بالماء 
الذي خالطته نجاسة وكان دون فلَتين» يدل على ذلك أن النهي عن الاغتسال منه ولو 
بالاغتراف قد بقي وهذا التعليل يصرف علَة الاستعمال. 


وإذا كان الماء فين فأكثر فإن البول فيه لا ينجسه» وبالتالي يجوز التوضؤ منهء فلما تُهينا عن 
التوضؤ منه أو الاغتسال فيهء وقد أجيز لنا التوضؤ والاغتسال في الماء المستعمل كما جاء 


في حديث الحَفنة» فهمنا من ذلك أن ذلك كان لأن الماء صار قذراً فقط ولم يصر نجس 
فيكون النهي للاستقذار وليس للنجاسة » وبالتالي يكون حكم النهي عن الاغتسال فيما دون 
الُلتين للتحريم» ويكون فيما فوق الفُلتين للتنزيه فحسب. ولولا أن الماء قد خالطه بول لما 
كان هناك نهي» بدليل حديث الجَفنة » فإن الجَفنة لما لم يكن فيها بول لم يمتنع الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - من الاغتسال منهاء وقال «إن الماء لا يُجنب» أو قال «إن الماء ليس 
عليه جنابة » كما ورد في روايةٍ لأحمد. وهذا يعني أن الماء النازل من أعضاء المتوضيء أو 


المغتسل يبقى على حاله وهو الطهورية. 


ن الفريق على الاستشهاد بحديث انفراد النهي عن الاغتسال في الماء أجبناهم 
يظيفة ومنع الاستقذار › لأن المغتسل عموماً لا يخلو بدنه من وسخ ودرن يَغْلق 
ل عليه الصلاة والسلام أن يخلو ماء الوضوء والغسل من القذارة › ولو 
فى الحديث «ينناوله تناولاً» وبذلك يسقط الاحتجاج بهذا الحديث 
هبوا إليه من أن المستعمل في رفع الحدث لا يرفع حدثاً. 
فالحديث ينهى عن الاغتساي ف ي فيه بول وينهى عن التبول في الماء الذي 


یغتسلون فيه CS‏ 
(٦‏ بقي للنقاش من الأحاديث: الخامس EX‏ 
الحديثان الخامس والسادس »> موضوعهما واحد» هو 
عليه الصلاة والسلام حین أراد مسح رأسه في الوضوء أ 
أي أنه بعد أن غسل يده اليسرى في الوضوءء تناول ماء جديداً » ولم يمسحه 
ببقية الماء في يديه » فقالوا لولا أن الماء المستعمَل في غسل يديه لا ( 


في الوضوء لمسح الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه به دون حاجة منه إلى ع 
لمسح الرأس. هكذا علَّلوا الحديثينء وقالوا إنهما صحيحان بُحتح بهما. 


وجوابنا على ذلك هو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما فعل هذا الفعل قد فعل 
عكسه أيضاًء وجاء ذلك بأحاديث صحيحة أيضاً » فعن ابن عباس رضي الله عنه «أنه توضاً 
فغسل وجهه» أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا 
أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجههء ثم أخذ عرفة من ماء فغسل بها يده اليمنىء ثم 
أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء » فرش على 


رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني اليسرى - ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضا» رواه البخاري. فهذا الحديث يصف 
فيه ابن عباس فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء» وفيه أنه كان يغرف غرفة 
ماء لكل عمل من أعمال الوضوء فعَرفةٌ للمضمضة والاستدشاق وعرفة لغسل الوجه» وعرفة 
لغسل اليدين وعرفة لغسل الرجلين › ولم يذكر أنه اغترف غرفة لمسح الرأس» مما يدل على أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه بماءٍ فضّل في يديه ولم يمسحه بماء جديد. 


قد يقال إن هذا رذ على المنطوق بالمفهوم وهو ضعيف » فنقول : هو ضعيف لو كان 
المنطوق ولا يمكن الجمع بينهماء وهنا لا تعارض . فالرسول عليه الصلاة 


a GST‏ نورد لهم حديث الرْبَيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء الذي 
® 1 


الرسول عليه الصلاة والسلام - را في يديه مرتین› بدا بمُوّخُره» ثم رد 
يده إلى ناصیته وغسل رجلیه ثلاثاً ... » مدهاارواه أبوداود بلفظ «أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماء کا فی یہ يختلف الأئمة فى رُواة سنده إلا 


في عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» وقد الأرمذي فقال (عبد الله ابن 
محمد بن عقيل صدوق ولکن تكلم فيه بعضهم من قبل حع ) وقال ذ 
وإسحق والحُمّيدي يحتجُون بحدينه) وبذلك صلح هذا الحديد 


فهذا الحديث رد بالمنطوق على المنطوق» وهو أن الرسول عليه الصلاة وا 
رأسه من فضل ماء كان بيديه» فماذا بقي بعد ذلك من حجة في الاستشهاد با 
الماء المستعمَل في الوضوء لا يصلح للاستعمال؟ فيسقط احتجاجهم بالحدیثین» ولم يبق لھم 
إلا حديث واحد هو السابع» وهو حديث جارية الذي رواه الطبراني» وهو قول من الرسول عليه 
الصلاة والسلام «خذوا للرأس ماءَ جديدا» فهذا هو بقية شبُهاتهم في منع استعمال المستعمل. 
هذا الحديث قال عنه الهيثمي: فيه دهغم بن قران ضعفه جماعة» وذكره ابن جبّان في الغقات» 


فهو إِذن مختَلّف فيه» حتی إن ابن جبّان هذا لم بُنْبته في صحيحه » ومع ذلك فلآخذه على 
أنه صالح للاحتجاج. هذا الحديث هو في موضوع الحديثين السابقين نفسه باستثناء أن 
الحديثين السابقين وردا في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام » وهذا نص في قوله عليه 


الصلاة والسلام » فالموضوع واحد . وقد روينا حديثين عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم 
يأخذ لمسح رأسه ماء جدیدا أحدهما جاء فيه «مسح برأسه من فضل ماء کان في يده» وهو 
منطوق» وجاء في الآخر أنه لم يغرف لرأسه غرفة جديدة كما كان يفعل في كل عمل من أعمال 
الوضوء وهو مفهوم» وقد تضافر المنطوق والمفهوم على مغايرة حديثي الباب «مسح برأسه 
بماء غير فضل يده» و «أخذ لرأسه ماء جديداً» وهما منطوقان» وتغايُرُ الأحاديث هنا يدل 
على نفي علَة الاستعمال» إذ لو كان المستعمَل لا بُستعمل لما ورد استعمال الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - فضل الماء في حديثين. 


ذا منه يدل على أنه من خصوصياته» فنجيب بأن هذه دعوى غير صحيحة» لأنه 

بار ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - من خصوصياته إلا أن يقوم الدليل 

خصوصياته» ولم يقم الدليل هنا على ذلك . والمعلوم للصحابة ومن 

ة والسلام كان يصلي فيأخذ الصحابة عنه كيفية الصلاة › وكان 
ء» وإن معظم أحاديث الوضوء التي عمل بها المسلمون هي 

8% نعالهمن الصحابة ذكروا أنها تشبه أفعال الرسول عليه 

يعوضاون بأنهم توضًاوا کما کان الرسول عليه 

هکم وضوءاً برسول الله - صلی الله 

الصلاة والسلام من فعله أكثر مما 


الصلاة والسلاي وکانوا ب 
الصلاة والسلام يتوضأًء وكان م 
عليه وسلم -» فهذا الفرض الشرعي أخذ 
أخذ من قوله » ثم يأتي من يقول إن هذا ا 
خصوصياته عليه الصلاة والسلام » ما هكذا تفهم ال 


مَخمل الأحاديث السابقة لأنه في موضوعهاء منه واضح و 
رأسه بماء جديد» أي بغير ما فضل في يديه» وهذا يضاف إلى الحديثين السابة 
يذكران ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» وليس فيه جديد» فقد أمر الرسول 
والسلام هذا المسلم المخاطَّب بأن يفعل في مسح رأسه كما مسح هو رأسه بماء جديد » كما 
جاء في حديثي الباب وهما اللذان خالفهما حديثان آخران» واختلاف الأحاديث يدل على 


o: 


إباحة مسح الرأس بماء جديد وإباحة مسحه بماء يفضل في اليدين» فالأمر فيه سعة. 


هكذا يجب أن تفهم النصوص, لا أن تُحَكّل ما لا تحتمل» حتى استنبطوا منها علَة الاستعمال» 
وهي غير موجودة في في النص لا منطوقاً ولا مفهوماً اللهم إلا لرجلٍ وضع هذه العلَة في ذهنه وبداً 
يبحث لها عن سند. 


ولقد اختلف الفقهاء كثيراً في موضوع مسح الأذنين» واستشهدوا بالأحاديث وأعمال الصحابة 
واستعانوا بمعاجم اللغةء ومدار النقاش يدور حول: هل الأذنان من الرأس» أم هما مستقلتان 
عنه؟ فمن قالوا إنهما من الرأس» وإنهما بالتالي جزء من عضو قالوا: إن الأذنين تُمسحان مع 
الرأس مسحة واحدة مشتركة ولا بُؤخذ لهما ماء جديد» ومن قالوا إن الأذنين ليستا من الرأس 
قالوا بوجوب أخذ ماء جديد لهما. وهكذا أوجبوا لكل عضو مسقل في الوضوء أن يُؤخذ له 
ماءٌ جديد» وذلك من أجل الفصل بين الأعضاءء واعتبروا الفصل علَّة لأخذ الماء الجديدء 
E‏ وبما أن الرأس عضو مستقل فقد وجب عندهم أن بُؤخذ له ماءٌ 


مقطعاً من كتاب المغنى لابن فدامة (مسألة : قال: [وأحْد ماء 


] المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديداًء قال أحمد: أنا 


أستحب أن يأخذ لأذني ال جديداً کان هى عمر يأخذ لأذنيه ماء جديداًء وبهذا قال مالك 


ه غير موجود في الأخبار» وقد روى أبو أمامة وأبو 


هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي ب 
ماجة» وروی ابن عباس والربيع بنت مُعوّذ الام 


وسلم - مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة» رواهن ‏ 
عن ابن عمر » وقد ذهب الرهري إلى أنهما من الوج ما أقيل منهما من الوجه 
جلهولا چ اليأس ففي إفرادهما بماء 


©٠ 
والشافعي» وقال ابن المنذر:‎ 


وظاهرهما من الرأس» وقال الشافعي وأبو تؤر: ليس من ١‏ في 

جديد خروج من الخلاف فكان أولى» وإ مسحهما بماء الرأس 0 نبي - صلی الله 
عليه وسلم - فعله). فهذا القول الذي ذكره صاحب المغني عن الشاذ 
صريح في أن ما كان عضواً مستقلاً في الوضوء يُؤخذ له ماء جديد» وهم أصحا بفقد 
المستعمَل في الوضوء للطّهورية. فقد ذهبوا إلى أن العضو المستقل يؤخذ له ماء 
دلیل واضح على نهم فهموا من أخذ الماء الجديد ابتداء العمل بعضو جدید مستقل في 
الوضوء» فعلّة أخذ الماء الجديد عندهم هي الفصل بين الأعضاءء ثم هم مع ذلك يقولون إن 
طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماءِ جديد للرأس يدل على منع المستعمل في الوضوء 
من رفع الحدث؟!. 


نخلص من ذلك كله إلى أن المستعمَل يجوز استعماله في الوضوء لأنه يظل ماءء وحكم الماء 
أنه لا يجنب وأنه طُهور» إلا ما غلب على صفاته وسْلب اسمُه › والوضوء لا يغيّر صفات الماء 


ولا يسلبه اسمه» ولذا يظل طَهوراً وإن أصابه بعضٌ الدنس القليل من أعضاء الوضوء إلا أن 
يكون المتوضّيء ملطحاً بالقدّر» فيخرج ماء وضوئه ملطخاً وقد عبرت صفانّه وسُلب اسمه 
فحينذاك لا يجوز التوضؤ به» أو أن يكون المتوضيء مُلطّحاً بالنجاسة فيخرج ماء وضوئه 
نجساًء وهذا أندر من الكبريت الأحمر . وبذلك نفرغ من مناقشة رأي القائلين بأن المستعمَل 
في رفع الحدث طاهر غير مطهّرء وقد بان الصواب في هذه المسألة . 


۷- وننتقل الآن لمناقشة الرأي الأخير. اعتمد أبو يبوسف القاضي وشيخه أبو حنيفة في رواية 
حديث «لا يبولَنّ أحدكم ...» فقالا: اقترن النهي عن الاغتسال من الماء الدائم 

ل فيه» وبدلالة الاقتران والتسوية بين الأمرين نخرج بحكم تنجيس الماء 

تنجيسه بالبول فيه » وعند هذين الإمامين أن دلالة الاقتران تفيد التسوية 


في الاقتران » فقد يقترن نهيان أو أكثر» ويكون 
يقترن أمران أو أكثر» ويكون حكم أحدهما 


ثم إن هذا التنجيس من الاغتسال في الماء ليس م رضه منطوق نفاه» لأن 
المنطوق أقوى في الحجة والعمل» وحديث الجفنة المار وك «إن لا بُجنب» منطوق 


فيعمل به ويترك العمل بالمفهوم من حديث «لا بول ...»هذا بصحة هذا 
المفهوم وبذلك يسقط الاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه. 


أما قولهما إن الماء الذي تزال به الجنابة أو بُتوضاً منه هو ماء بُزال به مانع من ١‏ فانتقل 
المنع إليه كفسالة النجس المتغيرة » فإن هذا حكم عقلي وليس حكماً شرعياًء ثم إن هذا 
الحكم يقابله نص فلا يصح» وهذا مُجمَع عليه عند جميع الفقهاء والأصوليين › قال الشافعي: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا برأيي عرض الحائط. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل 
على طهارة الماء المستعمَل » فيعمل بها ويرك العمل بالقياس. 


أما قولهما الأخير إن الغسل أو الوضوء يسمى طهارةً والطهارةٌ لا تكون إلا عن نجاسة إذ 
تطهير الطاهر لا يُعقل» فإنا نقول إن هذه القاعدة خطأء فما بُبنى عليها لا يصح» إذ الطهارة 


ليست بالضرورة عكس النجاسة » فقوله تعالى ۾ فمن شاء ذگرَه. في صحف مُكَرمَةٍ . مرفوعةٍ 
مُطَهّرة ) وقوله تعالى 3 رسول من الله يتلو صحفا مُطَهّرة ) وقوله سبحانه إ حذ من أموالهم 
صَدَقة تطهرهم ونركّيهم بها ) وقوله جل جلاله ‏ أولئك الذين لم بُرد الله أن يُطَهَّرَ قلوبهم ) 
وقوله سبحانه لآل الرسول عليه الصلاة والسلام 3 ولكنْ يريد ليُطهّركم وليم نعمته عليكم ) 
وقوله سبحانه [ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم انان يتطهُرون ] وكثير غيرها في كتاب الله 
لا تعني أن الطهارة هي ضد النجاسة الحسية» فالله سبحانه لم برد من وصف الصحف بأنها 
مطهّرة أنها أزيلت منها النجاسةء ولا أراد سبحانه أن تكون الصدقة مزيلةً من الناس النجاسة 
E‏ أن بُطهّر قلوبهم أن يزيل النجاسة من القلوب» ولا إلى آخر ما ورد فهذه كلها 


بالنجاسة الحسية في رفع الحدث يحتاج 
إلى مخصص ولا مخصص. بل إل يث تنفي النجاسة الحسية عن المسلم وهو 


جُثب» وعن المرآة وهي حائض› 0 


أ- روى حذيفة بن اليمان رضى الله عنه «أن ر ل کی - الله عليه وسلم - لقيه وهو 
جنب فحاد عنه» فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنباً » ن لا ینجس» رواه مسل 
® 


. ورواه أحمد والبخاري من طريق أبي هريرة. 


ب - وعن عائشة رضي الله عنها قالت «قال لي رسول الله- صلى ١‏ 
الحْمْرةً من المسجد, قالت : فقلت : إني حائض › فقال: إن حيضتك ليست ذ 


مسلم وأبو داود وأحمد. 


ج ناولیني 


اه 


ج - وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. فيضع فاه على موضع في فيشرب.» وأتعرًق العَرْق وأنا حائض» ثم أناوله النبي - 
صلی الله عليه وسلم ك فيضع فاه على موضع فىٌ» رواه مسلم وأحمد والنسائي. ورواه أبو 
داود بتقديم وتأخير. 


فالحديث الأول يدل بمنطوقه على أن الجُنْب غير نجس. والحديثان الثاني والغالث يدلان 
بمفهومهما على أن الحائض ليست نجسة» وإذن فمجيء الأحاديث بألفاظ الطهارة والتّطهر 
على إزالة الجنابة لا يعني أن الطهارة والتطهُر يعنيان إزالة النجاسةء وإنما يعني شيئاً آخر هو 
التخلص من الآثام وإزالة المانع من الصلاةء يدل عليه الحديث التالي: عن أبي هريرة أن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قَطْر الماى فاذا غسل يديه خرج من 
خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قَطر الماء » فإذا غسل رجليه خرجت 
aS‏ رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء حتى يخرج نقياً من الذنوب» رواه 
وروى الدارمي جزءاً منه . فالوضوء يغسل الخطايا والذنوب وليس النجاسة كما 


ء يتطهّر من النجاسة. لقلنا إنه نجس قبل الوضوءء وهذا مناي 
E GO LY‏ 


يتنجس وهذا لا یقوله . وبذل الاحتجاج بهذه القاعدة ويسقط الرأي المبنى 
عليهاء هذا إضافة إلى أنها مجض (إذ تطهير الطاهر لا بُعقل) والأحكام الشرعية لا 
امد من العقلء› وإنما تستنرط م | 


وأخيراً نقول إن كل الردود التي أوردناها على XX‏ الأول هي ردود على هذا 
الرأي» وبذلك يظهر أنه لا وجه لقول من يقول بعدم 
الأكبر والحدث الأصغر من أصحاب الرأي القائلين بطهار چون ا 
الذين تطرفوا فقالوا بنجاسته . والصواب هو أن الماء المستعمَل ث طاهر مطهر 


طّهور» وهذا هو رأي الفريق الثالث» وقد بانت صحته. 


۸- وعوداً على بدء نقول إنهم قسموا الماء إلى ستة أقسام هي: الماء الطّهور وا هر 
والماء النجس والمستعمَل الطّهور والمستعمَل الطاهر والمستعمَل النجس. وقد بينا القسم 
الأعظم » وبقي القليل. 


لقد قالوا إن الماء المستعمَل في رفع الحدث إذا كان في المرة الثانية أو الثالثة في الوضوء 
يظل طَهوراً . على خلا بينهم» لأنه لم يُستعمل في رفع الحدث » بل الحدث ارتفع في 
الغسلة الأولى لأعضاء الوضوء › أما الثانية والنالة فليستا واجبتين » وبالتالي لم تشاركا في رفع 


الحدث » فيظل الماء المستعمَل بهما طَّهوراً أشبه ماء التبرد. وذلك يعني أنهم اشترطوا في 
الماء المستعمَل الذي يفقد طُهوريته أن يكون مستعمَلاً في الأغسال الواجبة دون المسنونة 


فالوضوء واجب ويحصل الوجوب بغسلته الأولى وما سواها فمستحبة» وأغسال الجنابة 
والحيض والنفاس واجبةء وبهذه الأغسال الواجبة يفقد الماء المستعمّل فيها طهوريته. هكذا 
بُفرّعون وهكذا يفكّرون دون أن يأتوا بأي دليل من القرآن أو الحديث. ولا بأس بأن أعرض 
صورة لهذه التفريعات لتجدوا فيها الخلافات والآراء المختلفة دون وجود أدلة تدل 
قال اب قدامة في كناب المغني ما يلي (وجميع الأحداث سواء فيما ذكرنا - الحدث 


من الصلاة الاب ها توي وروي أنه غير مطهر لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج» أشبه 
ما لو اقلت بد O‏ .1 لأنه لم يرل 


مانعاً من الصلاة ولا ١‏ 5 ما لو تبرّد به - ویحتمل أن يُمنع استعماله لأنه 
[ 1 ج 
استعمل في الغسل من الجنابة اغتسلت به مسلمة . [فصل] وإن استعمل في 


في رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة 


إطلاقه» ولا نعلم فيه 
الليل فإن قلا 


ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماءء وإن قلنا بوجوبه فقال ١‏ 
مطهّر » وذكر أبو الخطاب فيه روايتين [إحداهما] أنه يخرج 


عن إطلاقه لأنه مستعمل في طهارة تعب أشبه المستعمَل في رفع الحدث» ولأن النبي- صلى 
الله عليه وسلم - نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها فدل ذلك على 
أنه يفيد منعاً [والرواية الثانية] أنه باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثاً أشبه المُتبرد به» وعلى 
قياسه المستعمّل في غسل الذكر والأنثيين من المذي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه). وليس 
عندي من تعليق على ما سبق فيما يتعلق بالماء المستعمَّل أفضل من كلمة قالها الشوكاني في 
نيل الأوطار (وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمَّل ليس عليها أثارةٌ من علم 
وتفصيلات وتفريعاتٌ عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل» وقد عرفت بما سلف أن هذه 


المسألة أعني خروج المستعمَل عن الطهورية مبنية على شفا جُرْفٍ هار). 


رابعاً : قلنا في بداية البحث ما يلي: [الماء المستعمل قسمان : قسم مستعمَل في رفع 
الحدث الأكبر والحدث الأصغر » وقسم مستعمّل فيما سوى ذلك ونحن سنناقش القسم 
الأول ثم ننتقل لمناقشة القسم الثاني] وها قد فرغنا من مناقشة القسم الأول وهو الماء 
المستعمَل في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر» وتوصالنا إلى الرأي القائل بأن المستعمَل 
في رفع الحدث بقسميه طاهر طَهور. وننتقل الآن إلى موضوع القسم الغاني» وهو الماء 


-١‏ أما الماء N (e‏ النجاسة فنقول فيه: إذا حمل محل كثوب مثلاً نجاسة 


تطهيره بالماء وأخذنا ف وات الما > فما انفصل عن المحل والنجاسة باقية فهو 
a‏ : 


: أيهخفيفاًء لأن الماء إذا كان دون فلتين» وأصابته 
ا و ا اا ا ا 
ولو يسيرة تنج ر 
اسمُه ولم تتغیر أوصافه» فیظل طهوراً على امل @ 


أما إذا كانت النجاسة واقعة على الأرض » فإن الماء * 
عن حاله» ويُحيل المكان طاهراًء ودليل ذلك حديث بول الأعرا 


ث يزيل أثرها يجاوز 


رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: لا تَزرمُوه» دعوه › فترکوه حتی بال» ثم إن 
- صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القدّرء إنما هي لذكر الله عر وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» قال: فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشتّه عليه» رواه مسلم والبخاري 
وأحمد وابن جِبًّان. 


۲- وأما الماء المستعمَل في التنظيف من القذارة والوسخ فينظر فيه فإن كان الماء الذي 


أزيلت به قذارة المحل كالثوب مثلاً وقد تلطخ بالأوساخ قد انفصل عنه وقد تغير كثيراً من 
القذارة» بحيث غلبت على اسمه وغيرت أوصافه» فان ما انفصل لا يُعدٌ ما وأما إن هو 
انفصل عن المحل وقد تغير قليلاً أو لم غير فانه يظل على أصله من الطّهورية سواء بقيت 
القذارة أو لم تبق. 


۳- وما سوى هاتين الحالتين من استعمالات الماء فإن ظل الماء ماء» أي لم يتغير وصفه ولا 

سلب اسمه» بقي طَّهوراً دونما حاجة إلى تفصيل» وما سوى ذلك لا يكون ماء. ولنكتف بمثال 

عليه: إذا وضعنا حبوب الحمَّص في إناء فيه ماء لتطريتها قبل أكلهاء ثم أخرجناها بعد 

ونظرنا في الماءء فإن وجدناه ماء لم يتغيّر وصفه وظل يحمل اسمه» ولم 

ة کثیراً حکمنا عليه الوا على أصله» وأما إن وجدنا الماء قد صار أصفر 

نا رائحته فوجدناها رائحة الحمص المنقوع » أو ذقناه فوجودنا له طعماً 

> حکمنا عل بان > وأخرجناه آنذاك من أقسام الماءء وهكذا في كل استعمال 
دگ ث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «الماء طَّهور» وهو ما 


الثلاثة ب يخرج عن إحدى حالات e‏ 
وإما أن يخرج عن كونه ماءء وبذلك يظهر تماما 
سوی حالتین أو قسمین لا غیر: إما أن یکون طَهورً AY‏ 
قد فرغنا من تحديد أنواع الماءء وتوصلنا إلى اختصار ال وا 

الطهور والنجس. 


تطبيقاتٌ على الماء 


-١‏ قلنا إن الماء إذا بلغ فُلتين فأكثر لا ينجس » ونريد الآن أن نبين مقدار الهلتينء فنقول: 
إن الفلتين تعادلان اثنتي عشرة تنكة أو صفيحة مما نستعمله هذه الأيام لحفظ الزيت فيه. وقد 
وجدت البيهقي يروي عن ابن جُرَبْج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز فقيه الحرم المكي في 
القرن الثاني للهجرة - قوله (وقد رأيت قلال هَجرء فالفلّة تسع قربتين أو قربتين وشيناً ) 
وأضاف. أي البيهقي (قال الشافعي: كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة. أو 
نصف القربة» فيقول خمس قرب هو أكثر ما يسع فلتي وقد تكون الان أقل من خمس 
قرّب» قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون الفلَّة قربتين ونصفاً فإذا كان الماء خمس قرب لم 


يحمل نجساً...) إذن فالفلّتان خمس قرب وقدّرها الخبراء - أي القرّب الخمس - باثنتي 
عشرة تنكة» وهذه تعادل برميلاً كبيراً تقريباًء فإذا ؤجد ماءٌ مِلءَ برميل وبال فيه شخص» أو 
سكب فيه دماًء أو ألقى فيه ميتة ظل الماء طَهوراًء إلا إذا تغير وصف الماء فإذا لم يتغير 
وصفُه ولا سلب اسمُّه ظل الماء على أصله من الطّهارة. 


۲- ما دون فُلتين - أي ما دون برميل - إذا وقعت فيه نجاسة نجسته» ووجبت حينئذ إراقته» 
قليلة كانت النجاسة أو كثيرةء فلو فُطر فيه بضع قَطّرات من بول تنجّس دون اعتبارِ لتغير اللون 
أوهالطعم أو الرائحةء ويُستثنى من ذلك حالة ما إذا وقعت فيه نجاسة جد يسيرة كنقطة بول 

دم واحدة » أو وقع فه صرصور أرجلّه ملطَخةٌ بنجاسةء ففي مثل هذه الحالة لا 


«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحهء فإن في 
Co‏ » رواه البخاري وأبو داود. ولما روي عن ابن عمر أنه قال: 
قال رسول الله - صلی اللل۵علیه -ه«أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 


ء۶ ® 
والجراد ...» رواه أحمد وابن 


سلم - لا يأمر بإراقة الطعام الذي يقع 
فيه الذباب» ولو كان الطعام يتنجس بوقوعه فيالما أي بلكلله. ودلالة الحديث الناني أن 


الجراد وهو میت بُؤّكل» ولو کان يتنجس بالموت لما از اله وهکذا كل الدواب التي لا دم 


سائلاً لها » فكلها طاهرة حيّة وميتة . وقد روى البيهقي عن إيرا أنه رخص في 
الخنفساء والعقرب والجراد والجُذجد إذا وقعن في الركاء فلا بأ لبيهقي (روينا 


معناه عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة). 
ومن زاوية أخرى فإنه إذا وقع أي حيوان سوى الكلب والخنزير في الماء وخر : 


على أصله من الطهارة » سواء أكان فأراً أم قطاً أم طيراً > لأن جميع الحيوانات الحية طاهرة 
باستثناء الكلب والخنزير . أما إن وقع فيه الحيوان فمات ُظرء فإن كان من الذباب أو 
العقارب أو الخنافس أو الصراصير- ومثلها جميع الحيوانات البحرية كالسمك والسرطانات - 
ظل الماء طاهراً قليلاً كان أو كثيراً » أما إن كان مما سوى هذه الأصناف التي يطلق عليها 
وصف [ما ليست لها نفسنْ سائلة] وملها الحيوانات البحريةء إن هي وقعت في الماء فماتت»› 
تنجس الماء وفقد طهارته. وإذا شربت من الماء القليل الحيواناث كلها سوى الكلب والخنزيرء 
ظل الماء طاهراً لا فرق بين الهرة والحمار والضبع وغيرها وسيأتي دليل ذلك في بحث [سُؤر 


الحيوان] . 


۳- الماء الآجن» وهو الماء الذي يظهر عليه تغيْرٌ نتيجة طول المكث. ومثله الماء الككرء 
كلاهما طاهر طَّهور ما داما يحملان اسم الماء. قال ابن المنذر (أجمع كل من بُحفظ قوله من 
أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلّت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره 
ذلك وقول الجمهور أولىء فإنه يُروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضاً من بئرٍ كان 
ماءها تُقاعة الحتّاء) وقال ابن قدامة في كتاب المغني (وحكى ابن المنذر عن الرّهري في كِسَرِ 
غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضاً به والذي عليه الجمهور أولى لأنه طاهر لم 

: ء فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره وقد اغتسل النبي - صلى الله عليه 
ن جفنة فيه أثر العجين» رواه النّسائي وابن ماجة والأثرم) . 


0 


-٤‏ الأصل ك ١‏ فهوريةء ولذا فان المسلم إن شك في نجاسة الماء أي ما لم يمنعه 


الشك من التوضؤ ة الچاسات به» سواء وجده متغيراً أو غير متغيرء إلا إذا عَلّب التغيْرُ 
عليه وسلبه اسمه» و فان ب طاهر طَّهور ولو كان متغيْراً » لأن المارًّ في 


على الأصلء ولا یجب على المارٍ أن يسال 


ع ۶ 


صاحب الميزاب عن الماء النازل إن 0 : 
وإذا كان المسلم في مکان ولیس عنده سوی 8 


بان أحدهما نجس دون تعیین 


-٠‏ إذا جاء مسلم إلى حوض ماء فأخبره فاسق أو كافر أو صبي أو مجنون أن الماء نجس لم 
قبل قولهم» لأن هؤلاء ليسوا أهلاً للشهادة. أما إن أخبره بنجاسة الماء من هو اهل للشهادة. 
وهو المشهود له بالعدالةء أو كان غير مجروح العدالة من الرجال أو النساءء وجب عليه قبول 
خبره إن هو عيّن سبب النجاسة » أما إن وصف الماء بالنجاسة دون بيّنة فإن المسلم لا يجب 
عليه قبول قولهء لأن هذا المُخير ربما جهل أسباب النجاسات. أو لم يكن متيقناً من نجاسة 
الماء» وحكم على الماء بالنجاسة خطاً. 


- إذا تنجس ماء وأرید تطهیره وإزالةٌ نجاسته ُظر» فان کان دون فُلَتین» أي دون برميل» 

تظر» فإن كان غير متغير بالنجاسة فيكفي أن يضاف إليه ماء طاهر حتى يبلغ فتين» أي برميلاً 

> فيصبح الماء طاهراً كله وإن كان الماء منغيراً بالنجاسة صب عليه الماء حتى يبلغ فلتين» أي 

برميلاً » فإن زال التغير فقد زالت النجاسةء وإن لم يزل التغير برد الماء حتى يزول التغير دون 

اعتبار للكمية المضافة. أما إن كان الماء فلْتينء أي برميلاً فأكثر» فإنه لا ينجس بوقوع 

النجاسة فيه » إلا أن تغيّره فإن لم يتغير بقي على أصله من الطّهارة وإن هو تغير بالنجاسة 

أضيف إليه ماء حتى يزول التغير دون اعتبار للكمية المضافة. ولا فرق في كل ذلك بين أن 
کک الماء النجس على الماء الطاهر أو الطاهرٌ على النجس» كما لا فرق بين الصَبّ دفعة 

| 


ا في الإناء بعد شرب الحيوان» أو أكله منه. قال النووي (مُرادُ 
الفقهاء بقولهم - سور ا - لعابُه» ورطوبة فمه). وقال ابن المنذر (أجمع 
أهل العلم على أن سؤر ما كل ره والوضوءُ به) . وهذا يعني أن سؤر الإبل 


والأغنام والأبقار والغزلان وأمغا 9 سار استعمالات الماء. وافترقوا 
فیما سوی ذلك على ثلاثة آراء: 

0 
أ- ذهب أبو حنيفة والثوري وإسحق بن راهُويه NT‏ لى نجاسة أسآر السباع 


من الحيوان والجوارح من الطير والحُمُر الأهلية والبغال» واملگ بالأدلة الآتية: 


1- عن عبد الله بن عمر قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه 

الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب» قال : فقال ر 
صلى الله عليه وسلم -: إذا كان الماء فُلّتين لم يحمل الحَبّث» رواه الترمذي وأ طا وأبو 
داود. فقالوا: لولا أن سور السباع والدواب نجس لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
القول» لأن السُؤر لو كان طاهراً لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا كان الماء فين لم 
يحمل الحَبّث» معنى ولكان عبغاً فدل قوله هذا على نجاسة سؤر السباع والدواب . 


يسال عن 


- عن ات هريرة قال : قال النبي - صلی الله عليه وسلم - «الستّؤر سبع» رواه البيهقي 
وأحمد والدار قطني. واستدلوا به على نجاسة الهرة» لأن الهرة كما جاء في الحديث سبع» 


والسبع كما جاء ف حدیث القلتين سۇره نجس. 


۳- عن أنس قال «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبرء أصبنا حُمُراً خارجاً 
من القرية فطبخنا منهاء فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إن الله 
و ينهیانکم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان» فأکفئت القدور بما فيهاء وإنها لتفور بما 
فيها» رواه مسلم والبخاري . فاستدلوا بقوله عن الحمير وهي هنا الأهلية «فإنها رجس» على 
أن الحمير نجسة. 


السباع حيوانات حُرّم أكلهاء مثلها مثل الكلاب» ولأن السباع والجوارح الغالب 
والنجاسات فتنجس أفواههاء ولا يتحقق وجود مطهرها. 


لرهري إلى كراهة سؤر الكلب وقال: يتوضأً به إذا لم يجد غيره. 


وذهب ابن الماجشون إلى كياهة هلو قال: يتوضاً به ويتيمّم . واستدلوا على رأيهم بالأدلة 
SS‏ 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال e‏ 


الحياض التي تکون فما بین مكة والمدينة. فة 
ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطّهور» روا 
سهل. والبيهقي من طريق بي سعيد. 


۴- عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « أنه 
الخغد٠‏ قال: نعم وبما أفضل“ السباعٌ كلها» رواه الشافعي والبيهقي. 


۴- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب « أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو 
بن العاص حتى وردوا حوضاًء فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل 
رذ حوضّك السباعٌ ؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرناء فنا نرد على 
السباع ونرد علينا » رواه مالك والبيهقي والدار قطني. 


-٤‏ عن ابن عمر قال «خرج رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في بعض آسفاره فسار 


ليلاًء فمرٌوا على رجل جالس عند مقراة له - وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء - فقال 
عمر: يا صاحب المقراة أُوَلّغت السباعٌ الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: يا صاحب المقراة لا تخبره» هذا متكلّف» لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي 
شراب وطهور» رواه الدار قطني. 


ه- عن كبشة بنت كعب «أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسکبت له وضوءا 
فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليهء فقال: 

. يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم» قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها 
إنما هي من الطَوّافين عليكم والطَوّافات» رواه الدّسائي ومالك وأبو داود وأحمد 
الترمذي وقال: حسن صحيح . وصححه العُقيلي والبخاري والدار قطني 


لوا : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء سبعا 
وإن الخنزير لم يرد في نجاسته نص» وحیث أنه 
الطهارة على الأصل. 


إحداهن بالتراب تعدا 


5 ۹ 
لا نص في نجاسة أي حيوان 


€ - وذهب الشافعي وأحمد وربيعة وا .0 عطاء» ومن عمر ٤‏ إلى 
طهارة اسار - جميع الحيوانات والطيور سوی ۱ 
والحمار وقال: إذا لم يجد المسلم غيره يتوضأً به وي ر عمر سؤر ابن 


وسيأتي تفصيل ذلك في أثناء مناقشة رأي الفريق الأول ورأي الفريق الان 
بمناقشة رأي الفريق الأول فأقول: 


-١‏ من استعراض أدلة هذا الفريق يتبين أن ما يصح اعتباره دليلاً هو الحديث الأول فحسب» 
والمستغرب أن هؤلاء قد رفضوا هذا الحديث حين بخث الماء النجس والماء الطهور: 
واعتبروه ضعيفاً للاضطراب في سنده وفي متنه» وها هم الآن يحتجون به على ما ذهبوا إليه من 
نجاسة سؤر السبع والجارح من الطير» وسنغض الطرف عن هذا التناقض الواضح بين 
الموقفين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم » أما منطوقه فهو أن الماء الذي يبلغ تین لا 
يتنجس بحلول النجاسة فيه » وهذا المنطوق لا يسعفهم في القول بنجاسة سؤر السباع 
والدواب» وأما مفهومه فهو أن الماء الذي يقل عن تین يتنجس بحلول النجاسة فيه وهذا 


المفهوم أيضاً لا يسعفهم في القول بنجاسة سؤر السباع والدواب. أما قولهم: لولا أن سؤر 
السباع والدواب نجس لما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث» فنجيبهم اننا 
لا نسلّم لهم بهذا الاستنتاج » إذ هناك أمر آخر أراده الرسول - صلى الله عليه وسلم -» هو 
إعطاء المسلمين قاعدة عامة في المياه تقول إن الماء الكثير الذي يبلغ فلتين لا يتنجس › 
دون أن يذكر إن كان سؤر السباع والدواب نجساً أو لاء ولو أراد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - هذا المعنى الذي يقولونه لينه. 


أخرى نقول : إن قولهم محتمل وليس قطعياً والقاعدة الأصولية تقول: مع 
الاستدلال. وإذن فإن هذا الحديث ليس دليلاً على نجاسة سؤر السّباع 
ما يقال فيه إن فيه شبهة دليل فحسب. والآن لننتقل إلى الأدلة الأخرى. 


لاستشهاد ليقؤوا رأيهم في نجاسة سؤر السباع إلا 
فحكماًء لا بالطهارة ولا بالنجاسة» فليس فيه أن 


سؤر السباع الطهارة انسحب هذا الحكم على 
السب ذلك على مور الهرة رهد مسل به بون بگ» فکان الأؤْلی بهم عدم 
الاستشهاد به. ۵® 


أما الحديث الثالث فهو ليس حجة لهم على دعواهم» فهم يريدون إثبان 


نجاسته» وإما أن ينبتوا أن الحمير نفسها نجسة فيستنبطوا من ذلك نجاسة سؤرها (®® هو ما 
يحتاجون إليه. وبالعودة إلى الحديث لا نجد فيه أياً من الطريقتين» فالحديث ذكر حادثة 
حصلت مع الصحابة في غزوة خيبر . ولنفيتر هذا الحديث تفسيراً يزيل اللْبس تماماً إن شاء 
الله. 


کان المسلمون ا أكل لحم الحمير » فكانوا يذبحونها ويطبخونها ويأكلونها لأنها 


حلال لهم طاهرة عليهم » فحينما نزل حكم التحريم نزل وهم في حالة ذبح الحمير ووضعها 
في القدور وطبخهاء فجاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام «فإنها رحس من عمل الشيطان» 


فالقول إنها رجس إنما نزل على لحم الحمير المذبوح المطبوخ وليس على الحمير وهي حية › 
إذ المعلوم أن الحمير حين كانت حلالاً كانت طاهرة وهي حية» وكانت طاهرة وهي مذبوحة 
مُذَكاة» ولكنها كانت نجسة وهي ميتة لأن الميتة نجسة بالاتفاق لا أعلم أحداً خالف في هذا. 
فالحمير وهي حلال الأكل ومذبوحة طاهرة بالاتفاق أيضاًء أما عندما تكون الحمير غير حلال 
الأكل وماتت أو بحت أو كما يقولون ذكّيت فإن ذبحها وذكاتها لا يجعلانها طاهرةء بل 
تكون نجسة لأنها تكون مينة. أرأيتم لو ذكينا فأرة أو ذبحناها وسكينا عليها أتكون بذلك طاهرة 
حلال الأكل ؟ قطعاً لاء وهذا لا يخالف فيه أحد أيضاًء فالحمير في هذا الحديث جاء حكمٌ 

ك أكلهاء وإذن فإن ذبحها وذكاتها - وهي حرام أكلها - لا يُجلأنها ولا يجعلانها طاهرة. 
O‏ النجاسة لأنها تكون ميتة وحكمهما في هذه الحالة البطلان. أي أن الذبح 
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فيد شيئاً بل يكون المذبوح نجساً لأنه ميتة فذبح النمر يبقيه نجساًء وذبح 
با نج ذا معلوم بالضرورة» فما جاء به الحديث إنما هو إبطال حكم الج للحم 
الحمير والإعلا )3 لل فط جک لے راذعا نی تی رض 
المذبوح من الحمير تة والية نجسةء فجاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام «فإنها 


رجس» فالقول إنها رجس SS:‏ لأن ما رم کله لا يعطيه الذبح طهارة ولا يفيده 
جلا بل يظل حراماً ويظل نجساً. 


هذا هو ما يفهم من الحديث»› Ph‏ 


فالحديث جاء في نجاسة الميتة وألحق لحم ١‏ 
الميتةء وعلى الجمل الميت» وعلى الغزال الميت ذ 


نجاسة الحمير هو استشهاد باطل» 


القياس في العبادات لا يجوز إلا أن تكون العلة ظاهرة في النص» ولا علة ظاهرة هللوإن كان 
لا بد لهم من القياس هنا فإنه يتوجب أن يتوفّر في طرفيه التماثل وإلا فلا قياس» فالكلاب 
نجاسة أسآرها مغاّظة تجب إزالتها بغسل ما أصيب بها سبع مرات مع التراب» وهذا مسلّم به 
عندهم فلماذا لا يقولون بوجوب إزالة نجاسة أسآر السباع كالأسود والصقور والنمور بالغسل 
سبعاً مع التراب؟ إن الاختلاف بين الكلب وسائر السباع اختلاف ظاهر يلغي التماثل الذي هو 
شرط لصحة القياس» فالواجب عليهم أن يقولوا إن السباع كالكلب تأخذ سائر أحكامه في 
النجاسة» وحينئذ يكون للقياس وجه أما إن هم اعترفوا بوجود اختلاف بينها وبين الكلب» 


أما قولهم إنها تأكل النجاسات ولا مُطهّر لها فتكون نجسة» فنردٌ عليهم بأن الضّباع تأكل 
النجاسات لأنها حيوانات مفترسة طعامها الجيّف النجسة» وهي لا مُطهر لها أيضاًء فلماذا أحلّ 
الله لنا أكلهاء واعثبرت من تَوّ طاهرة كالشياه والبقر والإبل ؟ عن ابن أبي عمّار قال «قلت 
لجابر: الصَبّعٌ أصيد هي؟ قال: نعم قلت : كلها ؟ قال: نعم » قلت: أقاله رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -؟ قال : نعم» رواه الترمذي وأحمد و النّسائي. قال الترمذي (هذا 

ث حسن صحيح) . وبذلك تسقط حججهم ولا یبقی لهم إلا شبهتهم فحسب في 


أن الدليل الثالث هو قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء أي أن 


يث موقو الشكابة ليست أدلة وإنما هي أحكام شرعية بجوز تقليدهاء هذا 
فضلاً عن أن o‏ ك عمر كما قال النووي. وقال يحبى ابن معين: 
E‏ طل. لهذا فإنه لا يصلح للاستدلال فنطرحه ونطرح 
كذلك الحديث الثاني الذي رواه | ضعيف جداً. قال النووي (هذا 
الحديث ضعيف لأن الإبراهيمَين SL‏ لا پُحتج بهما). 
أما الحديث الأول والحديث الرابع فيكادان يكونان e‏ إذ لفظ کک عليه الصلاة 
والسلام فيهما لفظ واحد . فنعاملهما معاملة حديث وا ۱ 
فقد حسّنه البيهقي فيصح الاحتجاج به» وهو دليل على طهارة أ 


ومغله في وضوح الدلالة الحديثن الخامس فالهرة حیوان مفترس» و 
الجيف» وكون الحديث يقزر طهارة سُؤرهاء فذلك دلي على طهارة أسآر ١‏ 


ثم ما لنا نبتعد كثيراً فنبحث عن دلیل على طهارة أسآر السباع» وكأن طهارة الأشياء بحاجة إلى 
دليل » فالشرع قد أعطى حكم الطهارة لكل شيء إلا ما استثناه وأسآر الدواب والسباع هي 
أشياء داخلة في عموم الأشياء الطاهرة. فعلى من يقول إنها نجسة أن يأتينا بدليلء لا أن ثجهد 
أنفسنا في إثبات طهارتها والبحث عن الأدلة لذلك. 


نخلص من كل ذلك إلى أن أسآر البهائم والسباع والدواب طاهرةء وباستشناء الكلب والخنزير 


يلتقي أصحاب هذا الرأي مع أصحاب الرأي الثالث في طهارة أسآر جميع الحيوانات. وإذن 
فان المناقشة الآتية في حکم سۇر کل من الكلب والخنزير ستنناول کلا الرأيين في وقت واحد: 


۳- قولهم في حديث ولوغ الكلب إن الأمر بغسل الإناء سبعاً معها التراب هو أمز تعبّدي 
وليس بسبب النجاسة » هذا القول أراه خطأ . نعم ربما قبلنا رأيهم هذا لو كان الحديث 
الشريف يطلب الغسل فقط » أما وأن الحديث وردت في رواية له عبارة (فَلْيرقه) مضافةٌ إلى 
الأمر بالغسل» فإننا لذلك لا نستطيع قبول رأيهم هذاء وهذه العبارة وردت في الحديث الذي 
أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
ته ژ سبع مرار» رواه مسلم والّسائي. فهذا الأمر بالإراقة ينفي الناحية التعبديّة 


هر بإاتلاف مال حلال طاهرء ولا يأمر يإراقة ما يلغ فيه الكلب إلا 
IRS ٤‏ 


بكلبك الذي لیس بمُعلّم فأدرکت ذکاته فکل»اه آي د 
باختلاف في الألفاظ, قائلين : لم بُذكر غسل لا في «لأي 29 ف الحديث,» ولم يفرٌّق بين كلب 
الصيد المُعلّم وغیر المُعلّم فهذا دليل على طهارة لكلاب ۾ 


. ورواه البخاري وابن ماجة وأحمد 


فالجواب عليه أن هذين النصين - الآية والحديث - سكتا عن ١‏ 
أمسك الكلب من الصيد» وحديث الولوغ لم يسكت عن هذا الطلب بل ن 
والمعلوم أن السكوت لا يقوى على معارضة النطق وإبطالهء ثم إن الآية والحدي 
موضوع الصيد من حيث جواز استعمال الكلاب في الصيد» وجواز أكل ما تصيده هذه 
الكلاب» ولم يأتيا في موضوع الطهارة والنجاسة » فهذا موضوع وذاك موضوع آخر. ولا يمتنع 
عقلاً ولا شرعاً أن يعالج نصٌ جانباً من موضوع ويعالج نص آخر جانباً آحر » إذ لا يجب أن 
يعالج النص جميع ما يتعلق بالموضوع الذي جاء لمعالجته ما دامت هناك نصوص أخرى تكمل 
المعالجةء وهذا أمرٌ معروف. بل إن عندنا دليلاً على نجاسة الكلب كله وليس سُؤره فقط» هو 
ما روي عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أصبح 
يوماً واجماً فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرث هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني» اَم والله ما أخلفني» 
قال فظل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جر 
کلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج » ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه 
جبريل» فقال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال: أجل ولكتًا لا ندخل بيتاً فيه كلب 
ولا صورة » فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ فأمر بقتل الكلاب » حتى إنه 
يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير» رواه مسلم وأبو داود والبيهقي 
والتّسائي. قوله الحائط : أي البستان. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده ماء 

فيتههح مكان الكلب إنما هو من أجل تطهير الموضع» فهذا دليل على نجاسة الكلب. وبذلك 
ب نجس» وأن سُؤره من َم نجس» وأن نجاسته مغلَظةء ويثبت أيضاً أن استفناء 


بالماء» وكلوا واشربوا » رواه أبو داود ياسناد صحيح. وفي رواية للترمذ 
واطبخوا فيها». وفي رواية للدارقطني «قال : قلت : يا رسول الله إِنّا نخا 
لنا قدور ولا آنية غير آنيتهم قال: فقال: استغنوا عنها ما استطعتم» فإن لم تجدوا 
بالماء فإن الماء طهورهاء ثم اطبخوا فيها». وحديث أبي ثعلبة الحشني رواه البخاري وأحمد 
والدارمي وابن ماجة وابن جبّان بروايات متعددة. 

ب - قال تعالی: فل لا اد في ما اُوجي ٳليّ مُحَرّماً على طاعِم يَطْعَمُه إلا أن يَكُؤن مَيَْةً أو 
دما مَْفُؤحاً أو لَحْمَ خنزيرٍ فانه رخن أو فقا اهل لغيرٍ الله به ) الآية ٠٤٠١‏ من سورة 
الأنعام. 


الحديث يطلب من المسلمين أن يَرْحَضوا الدور التي طبخ فيها لحم الخنزير بالماء والرّحض 
معناه الغسل» ويطلب الحديث منهم أن بُنقوها غسلاًء أي يبالغوا في غسلها كما جاء في رواية 
للترمذي» ولا يكون طلب الغسل والمبالغة فيه إلا لأنها نجسةء وليس أدلٌّ على ذلك من أن 
الرواية الثالثة للدارقطني جاء فيها «فارحضوها بالماء فإن الماء طّهورها» ولا يقال طهّرث الإناء 
أو طهّرث الوب أو طهّرث النعل إلا إذا عنيت إزالة النجاسة منها. وأما الآية الكريمة فإنها 
وصفت لحم الخنزير بأنه رجس» ولفظة رجس في العربية تعني القذر والنتن» هذا هو أصل 
معناهاء إلا أن العرب توسّعوا في استعمالها حتى صارت لفظة محتملةً لمعانِ عدة» فصارت 
على الإثم وتطلق على النجاسة وتطلق على السُخط والغضب وتطلق على معانِ أخرى» 
ذآها لا يؤدي معنی محدداً إلا بقرينة تعبّنه وتنفي غیره» فمثلاً قوله سبحانه وتعالی 
ڪيم من رَبَكُمْ رسن وعَصضَبُ ) رجس هنا بمعنی سخط » وقوله سبحانه 
يذهب عَنكم الرّخْس أَهل البَيْتٍِ ويْطَهَرَكمْ تَطهيَراً ) لفظة (رجس) هنا 


تعني الإثم وا 

أما الآية الكريمة التي نحن يهد بهاا ةه لفظة (رجس) الواردة فيها بأنها نجس أما لماذا؟ 
فلأن المعلوم أن الحديث يفسر اللا يي وهنا جاء الحديث مفسّراً للفظة رجس الواردة 
في الآية بأنها تعني النجس بم يث «فإن الماء طهورها» هو 


منطوق» وكون الحديث يأمر بالمبالغة في ي على لحم الخنزير هو 

مفهوم» ذلك أن المبالغة في الغسل هي قرينة على أن أ إإخزربر نجس» وإذن فقد تضافر 
المنطوق والمفهوم على اعتبار لحم الختزير نجس A‏ ت بأنها تعني نجاسة لحم 
الخنزير. . 


رجس» وكذلك الحديث» فلماذا لا نعتبر النجاسة في التصّين تدسحب على ا خٍ 
والمطبوخ » وليس على الخنزير الحي ؟ فنجيبه بما يلي: 


أولاً : ما دام قد ثبت أن لحم الخنزير نجس حتى ولو طبخه أهل الكتاب» فإن ذلك يدل على 
أن نجاسة لحم الخنزير هي نجاسة أصلية فيهء إذ أن الشرع الحنيف قد أُقرٌ ذبح أهل الكتاب 
واعتبر ذبائحهم مُذكاة» أي طاهرة » يحل للمسلمين أكلهاء فلما ذكى أهل الكتاب لحم 
الخنزير وجاء الشرع يصف هذا المُذَكى بأنه نجس» فإن ذلك يدل على أن نجاسة هذا الخنزير 
هي نجاسة أصلية لم تنفع فيها الذكاة أي التطهيرء ولهذا نقول إن لحم الخنزير نجس لأنه 


نجس» ولیس لأنه مذبوح أو ميت . 


ثانياً: إننا لو قلنا إن لحم الخنزير النجس» يعني الخنزير الميت وليس الخنزير الحي» لكان 
تفسيرنا في غاية التهافت» إذ أن الآية الكريمة مُصدّرة بلفظة (ميتة) فلا حاجة لذكر الخنزير 
الميت حينئذ. لأنه يكون داخلاً في لفظة (ميتة) في صدر الآيةء فإضافة الخنزير الميت إضافة 
غير مفيدة» فهذا التفسير لا يليق بنا القول به. 


المعلوم أن المطعوم في الخنزير هو لحمه فذكرًّ اللحم لتاس مع 
نزير كله زيادة في المعنى. وإذن وقد بان أن الخنزير نجس فإنا 
وکل چن فيهنجس» وهذا یستلزم اعتبار سؤره نجساً ايض 

® 


تشمل الخنزير» ولأنه لا عِلَةَ ظاهرةً لنجاسة ١‏ 


أما الاستنناءات الواردة في رأي الفريق الثاني من قبل الرهري وال 
فتسقط هي الأخرى بعدما تبين بوضوح نجاسة سُؤر الكلب. 


وأما الاستثناءات الواردة في رأي الفريق الثالث من قبل أحمد في سؤر البغل والحها وابن 
عمر - فيما روي عنه - في سؤر الحمار فقط » وابن أبي ليلى في كراهة سؤر الهرةء وابن 
المنذر والحسن وطاووس في تحريم ونجاسة سؤر الهرة فتسقط كلهاء لأن طهارة سؤر البغال 
والحمير تدخل في طهارة أسآر عموم الدواب. وكما أسلفنا من قبل فإن الطهارة لا تحتاج إلى 
دليل خاص» وطهارة سؤر الهرة ورد فيه نص خاص بطهارته» هو حديث كبشة الصحيح الذي 
رواه أصحاب السنن» وقد مر إضافة إلى دخوله في طهارة أسآر عموم السباع. 


وثمَةً نقطة أخرى هي أننا سجلنا للفريق الأول شبهة في نجاسة أسآر السباع مأخوذة من حديث 
الُلتين» فردنا عليها الآن هو أننا أبتنا في المناقشة طهارة أسآر السباع مستدلين بحديث أبي 
هريرة الذي أخرجه الدار قطني «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» وهذا 
منطوق في طهارة الأسآرء وما دام أن حديث الفُلتين ظني الدلالة على نجاسة الأسآر» فيْعمل 
بحديث طهارة الأسآر» ويْرجًّح على حديث النجاسة الظني الدلالةء لا سيما إذا علمنا أن 
الأصل في الأشياء الطهارة ومنها الأسآر إلا ما استثناه الشرع بدليل خاص» ولا دليل هنا 
صالحاً على نجاسة أسآر السباع والدواب. 


ناقشة إلى صحة رأي الفريق الثالث القائل بطهارة أسآر البهائم والسباع 

ر كلها سوى سؤر الكلب والخنزير فحسب» بعد إسقاط ما ورد فيه من 
> وهو رأي الفريق الثاني نفسه باستثناء سؤر الكلب والخنزير الذين 
أخطأوا في اعت 


وعلیه فان الماء قل أو کثرپلذا آي حیوان بؤکل لحمه أو لا ۆل أو أي طيرٍ جارح 
أو غير جارح - باستفناء الكلب اا ف د ا 
النجاسات» ويْصئّف في باب أة 


: ء الطّهور. وما أقوله عن سؤر هذه 
الحيوانات أقوله عن سائر أجسامهاء فلو یوان نفهه في الماء وخرج منه حياً ظل 
٠ 0‏ 


الواجب إبداء الرأي فيها وهي: هل سؤر الآدمي طاهر أم نجس؟. 


ذهب عدد من الفقهاء إلى القول بنجاسة سؤر الكافر» وزاد بعضهم بنجاسة 
والحائض» مستدلين بقوله تعالى } إِنّمَا المُشركُون تجسن فلا يََرَبُوا المَسشْجد الحَرّا 
هذا ] الآية ۲۸ من سورة التوبة. على نجاسة الكافر ومن تَمّ سُؤره» وبالحديث الذي رواه أبو 
تعلبة الحشني وقد سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن آنية الكفار - في رواية من 
أهل الكتاب» وفي رواية ثانية من المشركين - «فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ...» الحديث وقد 
سبق. مستدلين به على نجاسة آنيتهم وقدورهم ومن تَمٌ على نجاسة أبدانهي وأخذوا من 
أحاديث تطهُرٍ الجُنب والحائض نجاستهما ما داما جُنباً وحائضاًء ومن الآيات مثل قوله سبحانه 


وتعالى [ وإ كُنْعُمْ جنباً فاطَهّروا ‏ وقوله سبحانه إ ويَسألونَك عن المَجيضٍ فل هُو اذى 
فاغتزلُوا الَسَاءَ في ا مجيض ولا تَفربوهُن حم طهر فاذا تَطَهزن فائوهُنَ من حَيْٹ6 مركم الله 
) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة نجاسة الجُنْب والحائض أيضاًء وقالوا إن القرآن الكريم وصف 
الكافر بأنه نجس وإ الآيات والأحاديث طلبت من الجُتْب والحائض التَطهُر» ولا يكون 
الطهر إلا من نجاسةء فدلٌ ذلك على نجاستهما ومن ثم نجاسة سُؤرهما. هذا هو مجمل ما 


قالوه. 


الإجابة كر بأن قسماً من قولهم هذا قد سبق ذكره في بحث [الماء المستعمَل] › 
: ن خطاً ما ذهبوا إليهء فلا نعيده بتفصيلهء وإنما نكتفي بالإشارة إلى أن الحديث 
ل الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه - أي حذيفة راوي الحديث - وهو 
. » ثم جاء فقال : كنت جنباًء قال: إن المسلم لا ينجس» وأن الحديث 
ت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - 


في كتاب الله العزيز لفظة (نجس) إلا مرة وا 
نما المُشركؤن تجن فلا قروا المج الحَرَام ب 
وهذه اللفظة الوحيدة في الكتاب العزيز لم تجيء على د 
النجاسة المعنوية» ومعناها هو نجاسة الاعتقاد وسوء الباطن وا 


الكافر نجاسة معنوية ما يلي: 


لواردة فی قوله سبحانه وتعالى 
ذا ٤‏ الآية ۸ من سورة التوبة 


أ - روى البخاري وأحمد والدّسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «بعث النبي الله 
عليه وسلم - خيلاً قبل نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ذُمامة بن أثال» فربطوه 
بسارية من سّواري المسجد ... ». 


ب - زواج المسلم من النصرانية واليهودية وما يستتبعه ذلك من المضاجعة وانتقال عرقها إليهء 
وغمس يديها في طعامه وشرابه » وقيامها بسائر الأعمال البيتية ببدنهاء وإنجابها منه أولاده 
المسلمين الطاهرين. 


ج - قوله تعالی ‡ وَطْعَامُ الد أوثوا الكتاب حل َك ) الآية ه من سورة المائدة. 


د - عن انس رضى الله عنه «أن يهودياً دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير 
وإهالة سَنْخة فأجابه» رواه أحمد . قوله إهالة : أي شحم وزيت. وقوله سَّنخة: أي متغيرة 


الرائحة. 


عن جابر رضي الله عنه قال «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها. فلا يعيب ذلك علينا» رواه أبو داود 


إلى المسجد ولّما لبند (ب) دلالته ظاهرة ظهور الشمس على أن أبدان الكفار 
طاهرة » والآية الكريمة افيهالبند ( 

®. 
الكفار من اليهود والنصارى وا 
يؤده ما جاء في البند (د) أما الب 


الحديث الأ OS‏ المسلمون 


في وضوح دلالتها البند (ب) إذ لو كانت أبدان 
لما جاز تناول طعامهم» لأنه يكون عندئذ نجس 
لدلالق على أن آنية المشركين وأسقيتهم 

طاهرة . 


فالكفار طاهرةٌ أبدانهم» طاهرةٌ أسآرهم» طاهرةٌ آنية 


0 


الآنية إن عَلم أنهم يطبخون 


ثعلبة الحشني أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قا ناو أهل الكتاب وهم 


يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر» فقال - صلى 
وجدتم غیرها فکلوا فیها واشربوا » وإِن لم تجدوا غیرها فارحضوها بالماءء و 
أبو داود. وقد سبق. 


أما الكفار من غير أهل الكتاب» كالمجوس والمشركين والهندوس والبوذيين والملحدينء 
فتعامل أوانيهم وقدوزهم معاملة أواني أهل الكتاب وقدورهم» سواء بسواء» فنقوم بغسلها 
وتطهيرها إن علمنا أنهم وضعوا فيها مواد نجسةء لما روي عن أبي ثعلبة قال «سُثل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس» قال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها... » رواه 
الترمذي. فالواجب المساواة في التعامل بين أواني أهل الكتاب وأواني سائر الكفار من مجوس 
وغیرهم» يدل عليه أيضاً ما روي عن أبي ثعلبة الحشني مرفوعاً «... قلت: إت أهلْ سفر نمر 


باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غیر آنیتهم» قال: فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء 
ثم کلوا فیها واشربوا» رواه أحمد. 


الفصل الثاني أعيانُ النجاسات 

القذارة أو القذر منها ما هو بالغ السوء ويسمى النجاسة» ومنها ما هو دون ذلك وهو الدّنس 
والوسخ وما في معناهماء وجاء الشرع يحرّم المُغلَّظ منها وهو النجاسة » ويكره ما دون ذلك 
وهو الوسخ . فالنجاسة قذارة › والقذارة ليست بالضرورة نجاسة» فقد تكون نجاسة » وقد 


ک وسخاً أو دَرَناً أو ما فى هذا المعنى. 


حسَيّة » ونجاسة حكمية. أما أ 


والغائط والدم والكلب وغیرهاء وأما الحكميّة 
فكالجنابة والحيض والنفاس» وان 1 


و و ه اجاسة بشقيها الإثنين يجب اجتنابها 


فی عبادات ثلاث تشريفاً لهن» وهن اله ومسل لإمصحف.» ولم يشترط الشرع 
o‏ 0 

ذلك في سواهن على تفصيلٍ في ذلك. % 

فقراءة القرآن اشترط لها الشرع زوال الجنابة دون الوضوء وغكر الل لي يشترط له ذلك 
وكذلك الجهاد وهو عبادة» وال ة وهي عبادة » وسائر التصرفا بة ووكالةء 


والنكاح والسفر والأكل والنوم والصيد لم يشترط لها ذلك أيضاً. فكل 
قبل من المسلم دون اشتراط الطهارة الحُكميّة إلا الصلاة والطواف ومس 
أما النجاسة الحسية فقد أمر الشارع باجتنابها وعدم التعامل بها على أية حال» فا 
لا يجوز استعماله بحال» والدم والبول وما سواهما من النجاسات حكمها الاجتناب وجوباً » إلا 
ما رخص في كلب الصيد وكلب الحراسة» لما روي عن ابن عمر أنه قال: سمعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقول «مَن اقتنى كلباً إل كلباً ضارياً لصيدِ » أو كلب ماشية - فإنه 
ينقص من أجره كل يوم قيراطان» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وإلا ما رخص في جلد الميتة 


إن السنة النبوية - فضلاً عن القرآن الكريم - لم يرد فيها تفصيل قطعيٌ لأعيان النجاسات 
وأنواع المُطهرات» ولذا اختلفت فيها آراء المجتهدين. قال ابن رشد المالكيٌ المذهب: وأما 
أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم السائل الذي 
ليس بمائي» وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته» وعلى الدم نفسه من الحيوان 
الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً » أعني كثيراً» وعلى بول ابن آدم 
ورجيعه» وأكثرهم على نجاسة الخمر» وفي ذلك اختلاف عن بعض المُحذّثين» واختلفوا في 


غير ذلك. 
%۹ فيوكاني (والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله - إلا الذكر الرضيع- وأعاب 
وري ودم حيض» ولحم خنزير» وفيما عدا ذلك خلاف, والأصل الطهارة فلا يَنْقُل 
لم یعارضه ما يساویه أو يُقدّم عليه) وفي كتاب الكافي لابن قدامة أن 


النجاسات هلي بياآ أدهي وما لا يؤكل لحمه من الحيوان» والغائط. والودي» والقيء» والدم» 
والقيح» والخمرء لكيه ازير والميتة» ودخان النجاسة وبخارها. وذكر رأيين في 
المذي» والعلقة a‏ بچ. وقال غيرهم غير ذلك. وإنما اختلفوا في هذا 
الباب اختلافاً كثيراً کنا فصل أعيان النجاسات» وقلما ذكرت نجاسة 


بالتنصيص الصريح. 


وقد شدد الشافعيون والحنابلة في موضوع الطها(ة والهجايه في حين خفف المالكيون كثيراً 
في هذا الموضوع» ووقف الأحناف بين هؤلاء وأول واي آمور وخففوا في آمور 

أخرى. ونحن نبحث يإذن الله هذه المسألة » مسترشدين بالإولة | ة» ومجتنبين الأخذ 
بالأدلة الضعيفةء أو القياس الفاسد أو الشبهات» أو التقليد لمذ فلعل الله بُمکننا 
من كشف القناع عن هذه المسألة الشائكة» واستخلاص الصحيح الذ 


قلنا في تمهيد [والنجاسات تسع : أربع من الإنسان هي البول والغائط والمذي والواي 

وثلاث من الحيوان هي الكلب والخنزير والميتةء وواحدة مشتركة بينهما هي الدم المسفوح»› 
وواحدة من غيرهما هي الخمر] هذه هي النجاسات التي استخلصناها من النصوص» وسنورد 
الأدلة على كل نجاسة منها بشيء من التفصيل, وبعدئذ نناقش ما قاله الآخرون مما خالفونا فيه 
دون ما وافقونا فيه. 


اللنجاسات من الإنسان 


البول: 


وردت فيه أحاديث كثيرة رواها عدد من الصحابة أذكر منها ما روي عن ابن عباس أنه قال «مرٌ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: إنهما ليْعدّبان وما يُعذّبان في كبير » أما أحدهما 
فكان لا يستنزه من بوله» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو 
داود والدّسائي. هذا الحديث نص في بول الإنسان» ومعاقبة من لا يستنزه من البول قرينة على 
نإسة البول» لأن المعلوم أن الله سبحانه لا يعذب على دنس أو وسخ» وما دام الحديث يقرر 
۰ ن لا #جتنب البول فهو يقر إذن نجاسته» وكذلك ما روي عن أبي هريرة أنه قال «قام 
3“ في المسجد» فتناوله الناس» فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعوه 
خلا من ماء - أو ذَنُوباً من ماء - فإانما بُعثتم مُيسّرين ولم تبعثوا مُعيترين» 


رواه البخاري ا Kê)‏ قوله سَجْلاً وذَنوباً: أي الدلو المملوءة. 


وكذلك انعقد إجماع % 


واکتفی في تطهیره بالرش» 
بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام 
- صلى الله عليه وسلم -» فدعا رسول 
ولم يغسله غسلاً » رواه مسلم والبخاري وأ 


لبولء إلا أن الشرع خفف في بول الرضيع الذكر 
«أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
اأُخبرتني أن ابنها ذاك بال في ججر رسول الله 
عليه وسلم - بماء فنضحه على ثوبه 
. وهديي هلي رضي الله عنه قال: قال - 


صلى الله عليه وسلم - «بول الغلام ينضح عليه» وب e‏ 
تطعماء فإذا طعما عسل بولهما» رواه أحمد والترمذي وأبو دلو 8 ابن حجر والحاكم 
والذهبي . 

قال الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام ( واعلم أن النضح كما قاله النورف هي 

هو أن الشيء الذي أصابه البول بُغمر وبْكاتّر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الما شاطرّه 
> بخلاف المكاثرة في غيره » فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء » ويتقاطر 
في المحل وإن لم يشترط عصره › وهذا هو الصحيح المختار) . 


الغائط: 


دلیله إجماع الصحابة › فقد انعقد إجماعهم على نجاسته » ولم يخالف أحد منهم في هذا. 
وثانياً أحاديث الاستنجاء من الغائط أدلة من السْنَّة » أذكر كمثال الحديث التالي: عن عائشة 


رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فلا معه بغلاثة أحجار يستطب بهن» فإنها تُجْزِيءُ عنه» رواه أبو داود وأحمد والدّسائي 
والدارمي. ورواه الدار قطني وقال: إسناد صحيح. فالأمر بالاستطباب بالأحجار الغلاثة وأنها 
تجزيء عنه دليل على نجاسة الغائط. 


ج المَذي: 


سائل أبيض لزج» يخرج عند تحرك الشهوة بفعل أو قول أو نظر أو تفر . دليل نجاسته ما 
0 ضي الله عنه أنه قال «كنت رجلا مَدَاءَّ فأمرت رجلا أن يسأل النبي - صلى 
- لمكان ابنته» فسأله فقال: توضأً واغسل ذكرك» رواه البخاري وأحمد 
خفف في المذي إن أصاب الثوب» وجعل حكمه كحكم بول الذكر 
الرضيع› لماو بن حتيف قال «كنت ألقى من المذي شدةً وعناء فكنت أكثر منه 
الغسل» فذكرت +( - صلى الله عليه وسلم - وسألته عنه فقال: إنما يجك من 
ذلك الوضوء فقلت: ب الله كيه 
ماء فتنضح به ثوبك» ك 


انه منه» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وأبو داود. 
قال الترمذي (حسن صحيح). 0 ة والسلام يأمر بغسل الذگر في 
¢ 


الحديث الأول وبنضح الثوب في الحدب رال دليل على نجاسة المذي. 


يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من 


0 
د. الوّدي: %“ 
® 
الودي هو سائل أبيض ثخين يخرج عقب البول» وهو نجس بغیر > وذلك لکونه 


قال ابن المنذر (قالت عائشة «وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنشهيتوضاًء 
ولا يغتسل») وعن ابن عباس قال «المني والودي والمذي» أما المني فهو الذي منه الفُسل› 
وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك» وتوضاً وضوءك للصلاة» رواه البيهقي 

والأثرم. 


النجاساث من الحيوان 


الكلب: 


الکلب نجس کله :سُؤزه وشعژه ولحمُه ولْعابه» وکل عضو منه» وقد تقدم بحثهء والدلیل هو ما 
روی مسلم «... ثم وقع في نفسه جرؤ کلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء 
فنضح مکانه ... وقد سبق بتمامه في بحث [سُؤر الحيوان]. وما روی مسلم والتسائي بلفظ 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلَيرقهء ثم ليغسله سبع مرار» وقد سبق هو أيضاً في بحث 


الحيوان]. 


ذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر بغسل آنية 
في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وبالغ في طلب الغسل» 


١‏ > ماطول نجاسة الخنزير كله. يُراجع بحث [سُؤر 
® 


کي 


الميتة هى الحيوان الذي مات حتف أنفه ودون تذكية 


الميتة إجماع الصحابةء وقد سبق تحقيق القول في حديث لحوم الحُه 

عليه الصلاة والسلام اعتبرها نجسة لأنها أخذت واقع الميتة» وكذلك روي "أن ١‏ ضي 
الله عنه قال «أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضاً من سقاء » فقيل له اله مينة. 
قال: دباعه يذهب بحَبّثه أو تَجَسه أو رجْسه» رواه ابن خزيمة. ورواه البيهقي والحاكم 
وصححاه. كما صححه الذكّبي. فهو منطوق في نجاسة الميتة» كما أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دباغ جلد المية طّهورها» رواه ابن حبّان 
والطبراني والدار قطني. 


النجاسة المشتركة بين الإنسان والحيوان 


الدم المسفوح 


وهو نجس للحدينين التاليين: 


أ- عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت «جاءت فاطمة بنت خُبيّش إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر» أفأدعٌ الصلاة؟ فقال: 

لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي 
» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود. فهذا الحديث نص في e‏ دم 

ن والمعلوم أن المستحاضة ينزف دمها من عرق فهو دم صا مغايز لدم الحيض. 
تغطايدمها وتتوضاً لكل صلاة » وهذا الأمر بالغسل يدل على نجاسة الدم. 


OST‏ امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا 
0 : قال : تَځته ثم تَقَرْصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي 
ا e‏ 
نجاسته « تځته ثم تَقَرْصه بالماء ڈ ني حكم الدم العَلَقة لأنها دم متجمّع 
يخرج من الفرج أشبه الحيض» ويدخل كذ دم فاسد » أو هو مادة نتجت من 
الدم فيأخذ حكمه. ويُستنى من الدم النجسِ aS‏ بد» والطحال » ودم ما لا نفس 
له سائلة. 


أما دم السمك فان ميتة السمك طاهرة والدم o‏ ذلك الكبد 
والطحال» لما روي أن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلی الله » أحلت لنا 
ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد واه 

ماجة. وصحُحه ابن حجر وأبو حاتم. ولما روي أن أبا هريرة قال «سأل رج ر 

صلى الله عليه وسلم - فقال: إنًا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو الطّهور ماؤه 
الحلٌ مَيَّْه» رواه أحمد والترمذي. وصححه ابن خُريمة وابن حبّان والترمذي . فهذان 
الحديثان يدلان على حل مينة البحر كالسمك» ودمه منه فيأخذ حكمه. ويدل الحديث الأول 
على طهارة الكبد والطحال» لأن جلّهما يعني طهارتهما. 


أما الدليل على طهارة دم ما لا نفس له سائلةء فالحديث المار في بحث [تطبيقات على 


الماء] وهو ما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فليغمسه كلهء ثم ليطرحه» فان في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءَ» رواه 
البخاري وأبو داود. والحديث المار قبل قليل عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتتان ودمان » فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما 
الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجة. 


أما قدر الدم المسفوح الذي يعتبر نجساً » فالحكم فيه راجع لتقدير الشخص» ولكن الاعتدال 
۹ أن يقال : إنه الذي يسيل إذا صادف سطحاً مائلا فتخرج منه النقطة والنقطان» 


دليلها هو دليل نجاسة 
هل الكتاب وقدورهم التي ر 
قد مر في بحث [سؤر الحيوان] . 


خنزير وشرب الخمر » وهذا الحديث 


هات 


® 
والآن نود أن نزيل شْبُهاتِ تغور في أثناء استعراض أعيان YX:‏ تُبهة نجاسة بول 
الحيوان. 


أولاً: بول ما يکل لحمه وما ل يۆکل: 


SS NG MCL ES 
آخرون أن بول ما يُؤكل لحمه وما لا يكل لحمه نجس كله. فذهب إلى الرأي الأول مالك‎ 
وأحمد والرهري والنخعي والأوزاعي والثوري والشوكاني» وجماعة من الأحناف منهم محمد ابن‎ 
الحسن وزفر» وجماعة من الشافعيين منهم ابن المنذر وابن حزيمة وابن جبّان والإصطخري‎ 
والروياني. وذهب إلى الرأي الثاني الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والحسن.‎ 


وقد استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي: 


أ - عن أنس قال «قدم أناس من عُكلٍ - أو عُرينة - فاجكَوَؤا المدينة » فأمرهم النبي - صلى 

الله عليه وسلم - بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» رواه البخاري ومسلم وأحمد. قوله 

اجتووًا: أي استوخموا . وقوله اللقاح: أي النوق ذوات اللبن واحدتها لقحة. فكون الرسول 

عليه الصلاة والسلام يأمرهم بشرب أبوال الإبل وهي من مأكول اللحم فهو دليل على طهارة 

بولها وبول ما يُؤكل لحمه. أي أنهم قد استنبطوا من هذا الحديث علة كون الإبل بُؤكل لحمهاء 
cK‏ عليها كل ما بُؤكل لحمه كالغنم والبقر والغزلان والدجاج والحمام وغيرها. 


رضي الله عنه قال «كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل أن بُبنى 


والبقرء لأن بض الغنم دليل على طهارتهماء إذ لا بخلو المربض من البول والبعرء 
وكون الرسول 05 


: : 0 ن 
طھارتھما وقاسوا 2 1 لحمه. 


ج - عن جابر بن سمرة رضي الله وسا سول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت ف ر 
الإبل؟ قال: نعم فتوضاً من لحوم الإبلء قال: الي 
في مبارك الإبل؟ قال: لا» رواه مسلم وأحمد والب 


د ني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کچھ - «إن الغنم 


من دوا الجنة» فامسحوا رُغامها وصلوا في مرابضها» رواه البيهقي وا لطا 
حسن . وفي روايةٍ للبيهقي وابن عدي عن أبي هريرة أن نبي الله - صلى ١‏ 
«صلوا في مُراح الغنم» امسحوا فإنها من دوابٌ الجنة ». قوله مُراح: أي مأۋك. وقوله 
زغامها: أي مُخاطها. فهذه نصوص أخر في جواز الصلاة في مرابض الغنم مع ما فيها من أبوال 
ورجيع» وهو دلیل على طهارتها. 


وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل فإنه ليس للنجاسةء وإنما هو معلل 
بأن الإبل من الشياطين. فعن البراء بن عازب قال «... وسل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسْئل 
عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة» رواه أبو داود. ورواه ابن ماجة 


وأحمد وابن جبّان من طريق عبد الله بن مغفل بلفظ «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا فی 
أعطان الإبلء فإنها لقت من الشياطين» وفي لفظ لأحمد من طريقه «فإنها من الجن E‏ 
فكون الحديث ينهى عن الصلاة في معاطن الإبل لعلة أنها من الشياطين - بمعنى أنها تؤذي 
من يقترب منها إذا نفرت - فهو بذلك ينفي علَة النجاسة. 


ه - عن أم سلمة رضي الله عنها » قالت : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله لم 
يجعل شفاءكم في حرام» رواه ابن حبّان وأبو يعلى والبرّار. 


رداء رضی الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «إن الله 
وجعل لکل داء دواء › فتداوَؤا ولا تداوَوْا بحرام» رواه أبو داود والبيهقي. 
الله عنه قال « نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء 


اد ماجة وأحمد والترمذي. 
وبهذه الأحاديث ردوا ی : ل صلی الله عليه وسلم َذِنً بأبوال الإبل للدوای 


۹ 
وان هذا خاص بالعلاج» وإلا د ٍ 0 وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام نھی 
عن التداوي بالخبيث أي بالنجس وکونه أذن بالتداوي بالأبوال فهو دلیل على 


الخبيث» رواه ا 


وجابر ولفظه دلا بس ببول ما آکل لحمه » روا الد : بسند واو جداً. وأورده ابن حزم 
في الموضوعات. هذا هو مُجمل رأيهم في طهارة ا من الحيوان» وهذه هي 
أدلتهم. 


أمّا قولهم إن ما سوى ما بُؤكل لحمه نجس » فلهذه الأدلة التي عللوها للحم 
وقالوا : بما أن ما سواها غير مأكول فيكون نجساً. وللحديث الآتي: عن 
قال «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط. فأمرني أن آتيه بغلاثة أحجارء 
حجرين والتمست الثالث فلم أجده» فأخذت رؤنة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الرَوّثة وقال: 
هذا ركس» رواه البخاري وأحمد والترمذي. ورواه ابن حُريمة عنه هكذا « أراد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن يتبرّز فقال: ائتني بثلائة أحجار» فوجدت له حجرين وروثة حمارء 
فأمسك الحجرين وطرح الرَونة وقال: هي رس ». فقالوا : إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قد وصف الرَؤثة بأنها ركس أو رجس» أي نجسةء وهي رَؤْثة حيوان لا يُؤكل لحمهء فدل ذلك 
على أن بول أو روث أو رجيع ما لا بُؤكل لحمه نجس. 


أما أصحاب الرأي الثاني وهم الشافعيون والأحناف الذين اعتبروا رجيع وأبوال ما يُؤّكل لحمه 
وما لا يؤكل نجس كله» فقد استندوا إلى حدينين: هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل» أي 
حديث الركس» فعمّموه على أبوال وأرواث كل الحيوانات» وحديث القبرين وهو: عن ابن 
عباس قال «مرٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال : إنهما ليْعدّبان وما عبان في 
كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة...» رواه 
البخاري وأحمد . وفي رواية لابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - « أكثر عذاب القبر من البول». وفي رواية للدارقطني عن أنس 

K(‏ الله عنه» قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تنرهوا من البول» فإن عامَة 

له» فعكّموا البول على سائر الإنسان والحيوان» لأن لفط (البول) اسم جنس 
ب على بول الإنسان وبول الحيوان» فدل ذلك على نجاستهما. 


أما صلاة الر ة والسلام» وكذلك أمره بالصلاة في مرابض الغنم» فقال الشافعي 
هذا محمول على أكون الللاة بعيداً عن البَعَر والبول. وأما شرب أبوال الإبل فقالوا هذا 
للعلاج» وفي العلاج يجوز هرب وحمَلوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في 
النهي عن الدواء الخبيث أو الت على حالة الاختيار» أما في حالة الضرورة فلا 


بأس» واستدلوا على ذلك بقوله ‏ %0 حرم عَلَيْكُمْ إلا ما اضْطررتُمْ إليه ٤‏ 
الآية ۱١۹۹١‏ من سورة الأنعام. 
9 


هذه هي آراء الفريقين وأدلتهماء وبالنظر يتبين أنهما ® بول ما لا وکل لحمه 
كبول الأسد والذئب والنمر والحمار والبغل وغيرها › ويفترق® ع 
الأنعام والغزلان والدواجن والطيور المأكولة وغيرها. 


۱ 


وقبل أن نناقش هذين الرأيين بالتفصيل» نذكر في المسألة رأياً ثالثاً قال به 
إليه البخاري يقول: إن جميع أبوال الحيوانات طاهرة دون استثناءء ولم بُنقل ع 
استْتَوًا بول الكلب والخنزير أو لا. وإنما قلت مال إليه البخاري ولم أقل قال به وذلك لأنه 
اكتفى بأنْ عقد في صحيحه باباً سكّاه [باب أبوال الإبل والدوابَ والغنم ومرابضهاء وصلى أبو 
موسى في دار البريد والسّرقين» والبرية إلى جنبه» فقال: ها هنا ونم سواء] ولم يُفصح بالحكم 
> ولكنٌ إيراده حديث العُرّنبين يُشعر باختياره الطهارة ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب 
القبر (ولم يذكر سوى بول الناس) قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستتر 


ا اک ا ا د 
جمیع الحيوان. 


ولست أريد في المناقشة أن أتناول كل رأي من الآراء الثلاثة على حدةء وإنما سأناقش المسألة 
كلها دفعة واحدة ليتضح من نَم الرأي الصواب بإذن الله » فأقول : إن استشهاد من استشهد 
على نجاسة أبوال الحيوانات بحديث البخاري وروايتي ابن ماجة والدار قطني هو استشهاد غير 
دقيق» فقولهم إن كلمة البول تشمل بول الإنسان وبول الحيوان إنما هو كالقول: الماء كله 

لّهور بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «الماء طَّهور لا بُنجّسه شيء» دون التفاتِ إلى حديث 
العموم. فقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لا يستتر من البول» 
رواية أخرى «لا يستنزه من البول» أخرجها أحمد. وفي رواية «لا يستبريء» 

عام في جميع الأبوال بلا خلاف أعلمهء إلا ممن قال إن البول هنا 


للعهد وإِنٌ جاءت نيابة عن المضاف إليه. وإذن فان البول يعني بول الإنسان» 
أو من مثل القرط يق( قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم» ولو سُلّم فهو 
مخصوص بالأدلة ١‏ وکل). 


ولك هذا القول مجمل» وجاء 
الإنسان» ففي رواية للبخاري «لا ر في 0ازواية لأحمد وابن ماجة «لا يستنزه من 
بوله » وهذان نصان في بول الإنسان» وهما ميت جم الأحاديث الأخرى» والمعلوم 
َ أصحاب الرأي القائل 
بنجاسة جميع الأبوال ا فالا ۹ 
لتأييد دعواهم لأنها مجملة وروايات لفظة (بوله) ترد هذا ا 
الأحاديث هو بول الإنسان. وهذا التفسير والفهم لألفاظ الأحادي 
طهارة بول الغنم وبول الإبل وأبعارها. والمعلوم أن الأصل في جميع الأشيا 
قوله تعالى في سورة الحج إ ألم د َر أن الله سَخُرَ لَكَمْ ما في الأزضٍ ) الآية ه 
سورة ة الجائية ‏ وسَحُرَّ لَكَمْ ما في المواتِ e‏ ۳. فالله 
سبحانه قد سر لنا ما في الأرض وما في السموات جميعاً » والتسخير يقتضي الاستعمال 
والاستفادة » والنجس لا يُستعمل ولا بُستفاد منه» وإذن فان الطهارة هي الأصل» ونجاسة أي 
شيء هي التي تحتاج إلى دليل. قال ابن المنذر (إن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة) 
ولذا فإنهم إما أن يأتوا بدليل ينص منطوقه أو بُؤخذ من مفهومه أن أبوال الحيوانات نجسة» 
وإما أن تظل على أصلها من الطهارة. وقد أتوا بحديث ظنوه نصاً في نجاسة بول الحيوان» هو 


حديث الرَوْثة الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود فإ بان بعد المناقشة أن الحديث 
ليس حجة لهم ولا يسند لهم رأياً وأنه ليس لهم سواه من أدلة بان خطأً رأيهم. 


الحديث الذي رواه البخاري وغيره وصف الروثة بأنها ركس بالكاف» وحديث ابن خُريمة الذي 

رواه ابن ماجة أيضاً وصف الروثة بأنها رجس بالجيم » وذكر ابن حُريمة أن الروثة كانت روثة 

حمار. والجواب عليه ما يلي : إن الرواية الصحيحة القوية تُقدّم على الرواية الأضعف منهاء 

حتی وإِن کانت هي الأخرى صحيحة. فرواية البخاري أقوى من رواية ابن خريمة وابن ماجة» 

نوصل العمل بحديث البخاري دون حديث ابن خُريمة وابن ماجةء ومع ذلك وإقامة للحجّة 
ئ بالروايتين معاً » ولنبدأ برواية البخاري. 


إن ة في الحديث وصفاً للروثة لا تعني النجاسة» ومن فسرها بذلك فقد أخطاًء 
فاللغة العر فیها كلمة ركس بمعنى نجس» وما ورد في بعض المعاجم من تفسيرها 


۶ 


بنجس إنما کان بت أقۋال الفقهاء . فالقاموس المحيط فسرها بمعنيين ركس بالكسر: 
رجس » ورکس بالفتح @( ب أوله على آخره . وجاء في لسان العرب لابن 
مقر الك قب ل د أوله على آخره» وجاء في مکان ثانٍ له : 

الركس: رد الشيء مقلوباً . قال ابن أُؤلى أن يقال رذ من حالة الطعام إلى 
حالة الروث) وتقل عن أبي عبد الملك أذلرى قال تعالى : أركسوا فيها › أي دوا . 


€ 


يعني كلما دعاهم إلى الشرك بالله ارتدوا »> فصاروا مشركين مذ 
الجن ) فعقّب عليه ابن حجر العسقلاني بقوله (وهذا إن ثبت في اللغة ذ 
الإشكال). 


إذن أئمة اللغة والحديث اختلفوا في تفسير هذه اللفظة» وجْلهم يفسرها بالرد والقلب» وما 
ترددهم إلا لأن اللغة استعملت اللفظة بالفتح» والحديث فرئت فيه الكلمة بالكسرء وإذا 
اختلفت الآراء فلا بد من مُرجًح وإلا ظل تفسيرها يحتمل أكثر من وجه» ومع الاحتمال يسقط 
الاستدلال كما يقول الأصوليون. أي إما أن يظل الاحتمال قائماً فلا تصلح للاحتجاج › وإما 
أن يُزال الاحتمال بمرجح فيصح الاستدلال. 


وبالرجوع إلى القرآن الكريم والحديث الشريف نجد المرجّح واضحاً تماماً. أما القرآن الكريم 


فقد استعمل جذر هذه الكلمة في موضعين: الأول في الآية ۸۸ من سورة الدساءء والثاني في 
الآية ٩١‏ من السورة نفسها. الآية الأولى تقول إ فما لَكُمّْ في المتافقيْنَ فََيْن واللة أركسهم 
بما كسَبُوا ‏ والآية الثانية تقول إ كل ما دوا إلى الفغْنَة أرَكسُوا فيْها ‏ وهاتان الآيتان تشيران 
إلى معنى واحد للركس هو الرد والقلب» وهو ما يوافق تفسير القاموس المحيط وتفسير لسان 
العرب» وتفسير ابن عباس وابن حجر وابن جرير وأبي عبد الملك. فالصواب هو أن كلمة ركس 
بالفتح معناها القلب والرد. هذا هو معناها في القرآن الكريم» وهو معناها في اللغة. 


معناها نجس. قلنا لهم : وأين اللغة التي تحدد هذا المعنى أيضاً؟ فالقاموس 
ركس بالكسر بأن معناها رجس وكذلك فسرها مختار الصحاح» ولم 


ب- قالت معاجم اللغة إن كا ر 
من الأعمال» وقد فسّرتها بالغضب 
وبالعقاب» وفسرتها بعض المعاجم بال 
أبرزها. هذا في اللغة. 
أما في القرآن الكريم فقد وردت هذه اللفظة في 
أذكرها كلها: 


a‏ ٍ إنما الحَمْر والمَيسر والأنْصَابُ والأَرلامُ رجسن من عَمَّلٍ الشيّطا SS‏ من سورة 
المائدة. 8 ھ 


۴- و كذلك يَجَعَلْ الله الرس على الذِينَ لا يُوْمثون ) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 


۴۳- إ إلا اَن کون ميته ية أو دَمَاً مَنْفُوحاً أو لَحْمَ خنزير فالّه رجن ) الآبة ٠٤١‏ من سورة 
الأنعام. 


-٤‏ [ قال قذ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ ربَكُمْ رخس وعَضَب ) الآية ۷١‏ من سورة الأعراف. 


-٠‏ إ فأغرضوا عَنْهُمْ إِنَهْمْ رخن ) الآية ٩١‏ من سورة التوبة. 

-٦‏ إ ويَجْعَل الرّجْسَ على الذِينَ لا يَعْقَلُونَ ) الآية ٠٠٠١‏ من سورة يونس. 

 -۷‏ فاجتتبوا الرَجْس من الأَونَانِ واجْكَنبُوا قَوْلَ الرور ) الآية ١‏ من سورة الحج. 
¢ إمَا بريد الله لذب عنم الرخسس أل البيْتِ ) الآية ۳ من سورة الأحزاب. 
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بين في لوبهم مَرَضٌ فرَادتهُمْ رجْساً إلى رجْسهمْ { الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 


الجا يتبين أن كلمة رجس الواردة فيها لها عدة معان » ليس منها 


النجاسة إلا في مو لقرينة» كما سبق بحثه في بحث [سْؤر الحيوان] هو الآية 


4 
5 


الغالغة إ إلا أن يكوت مىھ دما م 

® 
تغاير هذا المعنى. ففي الأية | 
معنى السوء » وفي الرابعة تفيد 


وليست الأنصاب نجسة» وفى الثانية تفيد 


تفيد نجاسة معنوية كما سبق 


الثامنة لا يقول أحد إن الله يريد أن يُذهب الن< 


رجس النجاسة في موضعيها من الآية. ولو شئث أن اه 


رجس تعني السوء» ولا تعني النجاسة إلا بقرينة كما أسلفنا. إذن 
تفسير الرجس بأنه النجس» فيكون معنى الحديث أن الروثة ركس أي ر 
بمعنى سوء. هذه هي دلالتها في اللغة وفي القرآن الكريم. 


أما الحديث فقد فسّر هذه اللفظة بأوضح بيان وأجلى عبارة » ونحن نعلم أن الحديث يفسر 


-١‏ عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أتاني داعي الجن فذهبت معه» 
فقرأت عليهم القرآن» قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكلٌ بعرة علفٌ لدوابّكم فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»رواه مسلم 


وأحمد. ورواه ابن حبّان ولفظه «فلا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن». 
ورواه الترمذي ولفظه «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجنٍّ» وقال 


(والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) . 


۴- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُستنجى 
بروثِ أو عظم وقال: إنهما لا طهران» رواه الدار قطني وقال: إسناد صحیح. 


عن ا هريرة «أنه کان يحمل مع ابي صلی الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته» 
بها فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةء فقال: ابغني أحجاراً أستنفضٌ بهاء ولا 


: ما بال العظم والروثة ؟ قال: هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد 
- فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمرُوا بعظم» ولا بروثة إلا 
ري. 


- عن ابن مسعود رضي الله غل هالت الجن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 


في آخر ليلة لقيهم في بعض شعا تقال رول الله - صلی الله عليه وسلم -: 


یکون لحماًء والبعر یکون علفاً 
لدوابکم» فقال: إن بني آدم يتجسونه عليناء ذ فال لا تستنجوا بروث دابة ولا بعظم 
» إنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الطحاوي. ففي د القوي الواضح على 


GG‏ ناء بالعظم وبالروث 


هي أنهما من طعام الجن وليس لأنهما نجستان. E‏ 


القرآن الكريم استعمل كلمة ركس بمعنى الردٌ والقلب › e‏ 
یجمعھا كلها كلمة سوء» والرسول عليه الصلاة والسلام حين أتي بالروثة قال عنها 


أ- إنها ركس» أي رد وقلبٌ » بمعنى أنها سترتدٌ وستنقلب » أي ستتحول من حال إلى حال. 
وجاءت الأحاديث الأخرى تبين ماهية التحول هذاء وأن ذلك يعني تحولًها من جديد إلى طعام 
أي سترتدٌ إلى حالها الأولى من الغذاء. هذا هو معنى الرد والقلب كما جاء في معاجم اللغة 
وكما جاء في استعمالات القرآن الكريم. فالقرآن الكريم والسنة الشريفة ومعاجم اللغة النقت 


کلھا عند معنى واحد لكلمة رکس» هو الارتداد والانقلاب إلى ما کان عليه من قبل. وإذا 
التقت هذه الثلاثة على معنى واحد لم یجز لأحدِ كأنناً من كان أن يخالف ذلك. 


ب- إنها رجس» ورجس معناها سوء» ومعناها سُخط كما فرها عبد الله بن عباس. والسوء 
عكس الصلاح» قال سبحانه 3 ورون اعتَرَفُوا بوبه حَلَطَوا عَمَلاً صَالِحَاً وآحَرَ سيا ) 
الآية ٠١١‏ من سورة التوبة . وقال سبحانه و ومَنْ يُوْمن بالله ويَغْمَلْ صَالِحاً ُكفز عَنهُ سياه 
الآية ٩‏ من سورة التغابن . وقال جل جلاله ‏ وما يَسْتوي الأعمَى والبَصِير والذِينَ منوا وعَمِلوا 
لحَاتِ ولا المُسيءُ ) الآية ٥۸‏ من سورة غافر. فهؤلاء الآيات الكريمات قد ذكرن 
وجعلن الصلاح عكس السوءء فالسوء غير الصلاح والسَيْءُ غير الصالح فهما 
إذن فإن لفظة (رجس) معناها سوء وسخط وعدم صلاح. هذه هي أجمع معانيهاء 
ة والسلام عن الروثة إنها رجس» يفيد أنها سيئة في الاستنجاء أو أنها 
خط » أو ۱ و 


8 


® 
وباختصار تقول إن اسول ٩‏ 
في الاستنجحای فاستعمل كلمة 5 


إلى حالها الأولى من الطعام أي أنها 


القرآن الكريم والأحاديث النبوية الكثيرة التي اجتزأنا بعضاً منهاء ولس ب النجاسة. بل 
لماذا نذهب بعيداً والحديث الرابع يقول «إن بني آدم يُنجسونه علينا» فه لالة 
قطعية على طهارة الروث والعظم لأن ما كان نجساً لا بُطلب عدم تنجيسه » فاكوت ليث 


یقول ما قال فهو دلیل أکید على طهارتهما. 


وإذن وبعد أن ظهر خطأً استشهادهم على نجاسة الروث » فإن الرٌوث يظل على أصله من 
الطهارة» ويظل بول الآدمي فحسب هو النجس » وهذا وحده يكفي للتدليل على طهارة جميع 
الأبوال لجميع الحيوانات» باستناء أبوال الكلاب والخنازير » لما سبق تحقيقه من نجاسة 
الكلب ونجاسة الخنزيرء إذ أنهما ما داما نجسين فأبوالهما نجسة قطعاً. 


وإ الأمر ليزيد عن حد الكفاية إلى حد الاطمئنان حين نستشهد بالأحاديث الثلائة التي سبق 
أن استشهد بها أصحاب الرأي الأول على طهارة أبوال ما يُؤكل لحمه» فهي في الواقع 
يُستشهد بها للاطمئنان على صحة الرأي القائل بطهارة أبوال وأزبال الدوابٌ كلهاء وأن هذه 
النصوص الغلائة إنما تناولت أفراداً من المباح ولم تستقص المباح كلهء فالمباح ثبت حين 
أبطلنا أدلة من قال بنجاسة الأبوال» لأن الأصل في الأشياء أن تكون طاهرة. 


بقيت النقطة الأخيرةء وهي التداوي: هل يجوز التداوي بالدواء الخبيث أو النجس» أو الحرام 
2 الصحيح أن التداوي بالنجس أو بالمُحرم حرام لا يجوز لما يلي: 


مي أن طارق بن سويد الجعفي «سأل النبي - صلی الله عليه عليه وسلم ج عن 
أن يصنعهاء فقال : إنما أصنعها للدواء » فقال: إنه ليس بدواء ولكنه 


© داود والترمذي. 


ب - عن أبي الدرداء لله ع oS‏ 
أنزل الداء والدواءء وجعل KN‏ ولا تَداوَوْا بحرام» رواه ابو داود والبيهقي وقد 


داء» رواه 


ج - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت 0 
يجعل شفاءكم في حرام» رواه ابن حبّان st‏ 


د - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نهی رسول الله - عن الدواء 


الخبيث» رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والترمذي وقد سبق. 


الله عليه وسلم - «إن الله لم 


فقوله عليه الصلاة السلام (في حرام) وقوله (الدواء الخبيث) وكذلك نهيه عن التدوي بالخمر 
يشمل كل نجس وحرام » ولم يستثن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أية نجاسة أو أي 
مُحَرّم من هذا العموم» ولذا يظل الحكم عاماً في كل حرام وكل نجس. 


وأما حديث العُرّنيين الذي سمح بالتداوي بأبوال الإبل» فهو متسق مع هذا الحكم العام لأن 
أبوال الإبل طاهرة فلا يشملها النهي» فعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - «إن في أبوال الإبل وألبانها شفاءَ للذربة بطونهم» رواه أحمد. ورواه ابن المنذر بلفظ 
«اشربوا من ألبانها وأبوالها» . قوله الدربة - من الذرب بالتحريك -: هو داء يصيب المعدة 


فيمنعها من هضم الطعام فيفسد فيها. وقال ابن المنذر تعقيباً على حديث العُرّنيين (فإن قال 
قائل بأن ذلك للعُرّنيين خاصةء قيل له : لو جاز أن يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة 
لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاهب أصحابه أن يقول ذلك خاص... واستعمال 
الخاصّة والعامَة أبوالَ الإبل في الأدوية » وبيع الناس ذلك في أسواقهم» وكذلك الأبعار تباع في 
الأسواق» ومرابض الغنم يُصلّى فيهاء والسنن الثابتة دليل على طهارة ذلك ولو كان بيع ذلك 
محرماً لأنكر ذلك أهل العلم وفي ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث» 
واستعمال ذلك معتمدين فيها على السّنة الثابتة بيان لما ذكرناه) وهكذا فهم المسلمون الأوائل 
کک الرسول چ صلی الله عليه وسلم E‏ فکانوا يصنعون الأدوية من أبوال الإبل وهم 

ن سول - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بالنجس» مما يوضح أنهم كانوا 


ن ترخيص رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن عوف 
لبس الحرير للرجال حرام» فنزيل هذه الشبهة يإيراد نص 

ص النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد 
اههاليخاري وأحمد والتّسائي والترمذي وأبو داود. ورواه 


شَكوًا إلى رسول الله - صلى الله 


الحديث ثم بيان دلالته؛ 
الرحمن في لبس الحرير 
مسلم ولفظه «إن عبد الرحمن بن ا 

عليه وسلم - القمل»› AT‏ 


موضوع العلاج ٤‏ ولیس هو في باب التداوي» 
فلبس الحرير ليس دواء ولیس علاجاً ولا يُصتّف ذ 


س 


إنها رخصة» والمريض إذا كان الماء يضره يرخص له في التيمّم مع وجود الماء » ول#هال إن 
التيمُم علاج» وكذلك المريض بالحكة يرخص له في لبس الحريرء ولبس الحرير ليس علاجاً 
وإنما هو رخصة» وهكذا الخص كلها حالات استننائية يباح فيها فعل الحرام أو ترك الواجب» 
وليست علاجات وليست أدويةء والقاسم المشترك بينها هو دفع المشقة والأذى عن المريض» 
فالصيام مشقة» والوضوء بالماء مشقة وأذى» ولبس الملابس الخشنة مشقة. هكذا يجب أن 
يفهم حديث لبس الحرير للحكةء وهو أنه رخصة في حالة مرض الحكة وليس علاجاً وليس 


دواء. وبذلك یظل الحكم العام قائماً > وتظل النصوص كلها منسجمة بعضها مع بعض. 
فالتداوي بالحرام 


حرام» والتداوي بالنجس حرام» ولا يجوز استعمالهما في العلاج مطلقا ولیس في النصوص أي 
نسخ لهذا الحكم ولا أي مخصّص ولا أي معارض. 


فاا و اوا ا ا ا 
۱ < فهو تأويل يشبه تأويلهم لحديث الصلاة في مرابض الغنم من أنه بُحمل على الصلاة 


Gt 
ج وهج حالة الاختيار والاضطرار - فإنا نقول إن الله‎ GG أما هذه الحالة التي‎ 

فل الحرام» فنأكل الميتة ونشرب الخمر ونسرق 
ار شيء آخر» بمعنی أنه لو جد 
الخمر جاز له شربُها لينقذ نفسهء وإذا 


سبحانه أباح لنا في حالة الاض ارا 


الطعام ولكن هذا شيء والتداوي با 


کان المسلم سجیناً ومنع السَّجّان عنه الطعام 
السَجّان ويخلّص نفسه » فهذا هو غير الباب الذي ذ 


فمَنْ اضطرٌ عَيْرَ باغ ولا عادٍِ ] ففي حالة الاضطرار يجوز فعل الحرام من < ۱ 
والخلاص منها > اما موضوعنا فشيءِ خر تماماً. 


فالمرض ليس حالة اضطرار ولا يجوز خلط الاضطرار بحالة المرض أو الدواء للاختلاف 
بينهماء ففي حالة المرض يظل الحكم عاماً» وهو حرمة التداوي بالنجس أو بالحرام. وهكذا 
فإنه ليس لهم حجة على ما أوردوه» ويظل الأمر كله بجميع فروعه منسجماً مع بعضه» فأبوال 
الإبل طاهرة» ولذلك يجوز التداوي بهاء والخمر نجسة ولذلك لا يجوز التداوي بها. 


ونحن نستطيع الوصول إلى الحكم نفسه بأن نقول إن الشرع حرم الانتفاع بالنجس» وإن الشرع 


حرم الحرام بداهة» وجعل الانتفاع بالنجس وفعل الحرام حراماً وليس مباحاً ولا مكروهاً » وما 
دام الدواء النجس تخا فانه يحرم الانتفاع به وما دام الدواء محرماً فانه يحرم تعاطیه. 


ويجوز أن نستشني من هذه الحكم العام ما نشاء إن وجدنا نصوصاً مخصّصة ومستثنية» ولكننا 

رغم بحثنا لم نجد أي نص مخصَص أو مُستشن» فالتداوي بأبوال الإبل ليس مُخصصاً 

والترخيص بلبس الحرير ليس مستفنياً» وإذن فإن انتفاء التخصيص والاستثناء يقود بالضرورة 

إلى إعمال الحكم العام» وهو حرمة التداوي بالنجس وبالحرام . وما قلناه من عدم وجود 

وعدم وجود الاستشناء نقوله أيضاً من عدم وجود التعارض» فليس في النصوص أي 
% 


يه الله على هذه الأمة ما حرم لخبثه » وتحريمه له حمية لهم وصيانة 
بطل به الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن انر في إزالتها لكنه 
هف الذي فيه فيکون المداوي به قد سعى فى إزالة 


يقتضي تجتبه والبعد عنه بکل طريق وفي اتخاذه 
قصود الشارع) وأضاف ابن القيم (إن في 
إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفو تناوله للشهوة واللذة. لا سيما 


إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيلّ لأسقامها < فايهاء فهذا أحب شيء إليهاء والشارع 


سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن» ولا ريب أن بين ۴د تناوله وفتح الذريعة إلى 
تناوله تناقضاً وتعارضا وأيضاً فإن هذا الدواء المحرم من اء : ظن فيه من 


الشفاء) وأضاف (ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين وبين اعتقاد برکتها 
ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما کان الع کان أکرہ 
لها وأسوأً اعتقاداً فيهاء وطبعه أكره شيء لها فإذا تناولها في هذه الحال 
فهو قول مُشرق بليغ. وبذلك لا نكون في حالة نحتاج معها إلى التأويل الذي يؤدط 
الأدلة الشرعيةء أو صرفها عن الجهة التي جاءت لعلاجها. من كل ذلك نخلص إلى ا إن 
أصحاب الفريق الأول أصابوا وأخطأوا وإِنٌ أصحاب الفريق الثاني أخطأوا ولم بُصيبواء وان 
أصحاب الفريق الثالث أصابوا ولم يُخطئواء اللهم إلا إذا لم يستشنوا الكلب والخنزير» وهو 
استشناءٌ لا أعلم إن كانوا قالوه أو لا. 


وبعد أن فرغنا من إزالة الشبهات في موضوع الأبوال» نود أن نبحث موضوع المية وما يتعلق 
بجلدها وعظمها وشعرهاء وهل هذه الثلاثة تلحق بالميتة من حيث النجاسة» أم أن لها حكماً 


آخر؟ 
ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة: 


لقد اختلف الأئمة والفقهاء في موضوع الميتة وأجزائها من حيث النجاسة اختلافاً كبيراً» وذهبوا 
في ذلك مذاهب شتی وقد ظهر ذلك في موضوعين رئيسيين منها: 


وشعرها وما يلحق بهما من العاج والسَنّ والقرن والوبر والصوف. 
Sê‏ 


والثوري وأبو حنيفة والرهريي وها ابن عباس. فالفقهاء والأئمة اختلفوا في العظم على 
هي بالدباغ أم لا يَطْهُر وأيٌ الجلود تَطْهُرء على آراءِ 


ن والشعبي وسالم والنخعي 
پوري وآبو حنيفة وابن 
المبارك والشافعي وأحمد في آخر قوليه إلى أن جلود الميتاه د باغ ما عدا جلد 

الكلب وجلد الخنزير. 


۴- وروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعمران بن حصين وعائشة أم ١‏ 
في أولى الروايتين عنه ومالك في رواية عنه إلى أن الدباغ لا بُطَهّر جلد الميتة إطلاقاً. 


۳- وذهب الأوزاعي وأبو ثور وإسحق بن راهُؤيه إلى تطهير جلد المينة لمأكول اللحم فقط. 


٤‏ - وذهب مالك إلى أن الذّباغ يُطَهّر ظاهر الجلد دون باطنه» بمعنى أنه لا يصلح لوضع 
المائعات والسوائل فيه. 


هھ وذهب داود وأبو يوسف ومالك في رواية عله إلى أن الذباغ طهر جمیع الجلود حتی جلد 
الكلب والخنزير. 


- وانفرد الزهري بالرأي القائل بطهارة جلود الميتة دون دباغ. 


هذه هي الآراء في هذه المسألةء فلنناقشها للوقوف على الرأي الصحيح بتوفيق الله سبحانه. 
الذي ظهر لي هو أن عظم المينة وشعَرها وسِتَّها وظلّفها كله طاهرء وأن جلود الميتات جميعها 


بالدباغ لما يلي: 
® لى إ فل لا أجذ في ما اوج إِليٌ مُحَرَماً على طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون مَيْنَةً أو 


۴- عن ثوبان أن QA‏ 


0 ® 
عصب وسوارین من عاج» روا 


AT‏ ة فماتت» فمرً بها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: هلا أخذتم إهابها فدب تة 


حرم أكلها» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماج 


® 
-٤‏ عن ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت «مرً رسو الله عليه وسلم 
- برجال من قريش يجُرُون شاة لهم مثل الحمارء فقال لهم رسول الله عليه وسلم 


-: لو أخذتم إهابها قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والقَرظٌ» رواه أحمد والدار قطني وابن حبّان ومالك. وصححه الدار قطني والحا 
السكن . قوله القَرظ: هو ماده بُدبغ بها. 


-٥‏ عن ابن عباس «أن داجنة لميمونة ماتت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آل 
انتفعتم پاھابهاء ألا دبغتموه فانه ذکاته» رواه أحمد. وقال ابن حزم : إسناده فى غاية الصحة. 


-٦‏ عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنه قال «قلت له : إنا نغزو فنُؤتى 
بالإهاب والأَسْقيةء قال: ما أدري ما أقول لك إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - يقول: أيُما إهاب ذبغ فقد طَهُر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة وابن جبّان والبيهقي. 
۷- عن ابن عباس رضي الله عنه قال «أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضاً من 
سقاء» فقيل له : إنه ميتة » قال : دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه » رواه ابن خُرّيمة . 


ورواه البيهقي والحاكم وصححاه. وقد سبق. 


۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة 


آ : دباغها طُهورها» رواه أحمد والنّسائی. 


رضى الله عنه قال «ماتت شاة لسَودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول الله 


فقال لھا رسو 
وجي إلى مُحَرماً اعم پچ إلا أن يكُون مَيْنةّ أو دماً مَسْفُوحاً أو لَحْمَّ خثزير ) فإنكم لا 
تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا په فا فسلخت مَسْکها فدبغته فأخذت منه قربة حتی 
تخرّقت عندها» رواه أحمد باسنا 


في تطهير الجلود بالدباغء إلا أن 


رواه البخاري والتّسائي. ووردت أحاديث أخرى 
١‏ القاهر للكفاية فلا نطيل. 


باستعراض الأدلة التسعة نجد أن الدليل التاسع للدّليل الأول وهو الآية» وعلى 
هذين الدليلين مدار البحث إلا قليلاً. قول الرسول علا اوالسلام «فانکم لا تطعمونه 
أن تدبغوه فتنتفعوا به» إذا أضيف إلى نص الآية الكريمة فل لا أل فى ما أوحى إلى مُحَرّماً 


على طاعم يَطعَمُه ] نخرج منه بفهم لطيف» هو أن التحريم الوا 


أكلها وعلى المأكول منها «وأنتم لا تطعمونه»» «علی طاعم یطعمه» فا آکل 
الميتة » والمادة المحرّمة في الأكل منها هي ما يُؤكل منها. هذا هو فقه الحدي مقروناً 


بالآية الكريمة وإذن فان كل ما يصلح للأكل من الميتة حرام أكله ونجس أيضاًء (® الذي 
يحتوي على أحكام الميتة لا غير » فيخرج من الموضوع ما لا يُؤكل منها كعظمها وظِلّفها 
وشعرها وستّها. وعلى ذلك فكل ما في الميغة مما لا يؤكل لا ينطبق عليه حكم المية من حيث 
التحريم والنجاسة» بل يظل على البراءة الأصلية من الطهارة» وهذا الفهم أيضاً هو لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. وأيضاً فإن أدلةً عدة على جواز استعمال ما سوى المأكول من الميتة 
واعتبارها طاهرة تدعم وتقوي هذا الفهم. 


أ - حديث ثوبان بند ۲ السابق نص في جواز استعمال العاج » والعاج هو عظم الفيل» وحكم 
العاج حكم العظم في الحل والحرمة وهو دليل على طهارته لأنه لو كان نجساً ما جاز 
استعماله» فإذا عَلم أن تجارة العاج لم تكن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بين 
المسلمين وحدهم - لأن الهند وإفريقية لم تكونا دخلتا بعد في دولة الإسلام - بل كان 
المسلمون يشترون العاج من الكفار الهندوس في الهند والوثنيين في إفريقيةء وهؤلاء لم يكونوا 
يذبحون أو يُذكون الفيلة ذكاةً يقرها الإسلام هذا إن كانوا أصلاً يذبحون» وإنما كانت أنياب 
الفيلة تقطع منها وهي ميتة» وتظل مع ذلك طاهرة مستعملة زمن الرسول صلى الله عليه وآله 
وهم فهذا دليل واضح على استثناء العظم من الميتة يؤيد الفهم السابق. ورب قائل يقول: إن 
الفيلة وهي حيةء وبالتالي تظل طاهرة لأنها لم تقطع من ميتة » فنجيبه ياجابتين: 


المسلمون يفرّقون أو يسألون إن كان العاج الوارد إليهم هو من فيلة حية 
| على جواب أکید. مما يدل على عدم الفارق عندهم. 


نها فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 


غریب لا نعرفه إلا من حدیث زید بن أسلم 
TS‏ يلق وهي حية هو ميت وهو 
أنه شيء آخر لا 
لمينة. وبذلك يسقط 


کالفیل (أدرکٹ ناسا من ساف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فیها لا یرون به با 
البخاري. والمعلوم أن الرهري تابعيء» وإذن فن سَلَفَ العلماء الذي أدركهم هم من صحابة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. 


ب - إجماع الصحابة واتفاق العلماء سلفاً وخلفاً على طهارة الشعر والصوف والوبر. والمعلوم 
إنها ثْجَرٌ من الأنعام وهي حية كما تَجَرُ منها بعد ذبحهاء وتعامل كلها معاملة واحدة من حيث 
الطهارة وجواز الاستعمال دون أي فارق. وحيث أن ما يُؤخذ من الحى ميت ونجس كما بيناء 


وحيث أن بعض هذه الأصناف الثلاثة تؤخذ من الأنعام وهي حية ومع ذلك تعتبر طاهرةء فإن 
ذلك يدل على أن حكم الميتة لا ينطبق عليهاء وأن الميتة هي ما يُؤكل فقط. والشَعَر والصوف 
لا ُؤكلان» وينطبق عليهما ما ينطبق على العاح الذي يقطع من الفيلة ويكون طاهراًء وصدق 
الله العظيم إذ يقول إ ومن أَدَصوافها وأَؤبارها وأَشْعَارها أثاثاً ومَنَاعَاً إلى جين الآية ۸٠‏ من 
سورة النحل» ولم تفرق الآية بين صنف وصنف من حيث الجر والقطع. 


ج - قول الحديث ۳ «فقالوا إنها مينة فقال: إنما حرم أكلها» هذا نص صريح لا يحتمل 
E‏ 


. إن الجلد يؤكل» ولذلك يشمله تحريم الأكل والنجاسة. لأنه 


لدخول آټِ من ناحیتین: 


- النصوص الصربحة في ذلك. کک 
أما تحقيق المناط » فحيث أن الجلد بُؤكل أو يمكن NS‏ 
عَلّى طاعم يَطْعَمهُ ) وتحت قول الرسول عليه الصلاة والسااي «إنهااحَيم أكلها» فجلد الطير 
كالدجاج والحمام والبط يُؤكل» وجلد الأرنب بُؤكل» وهذا ظاهر ٠١م‏ 
تؤكل» فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن عبد الله بن 
قال « ... إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا قريشاً إلى الإسلاة» فا 
فقال: اللهم آعئي علبهن بسي سبع يوسف» فاخلتهم سه فحت کل شيء 
الميتة والجلود. حتى جعل اجا بينه وبين السماء دخاناً من الجوع ...» وإذن فما دام 
الجلد يُؤكل أو يمكن أن يُؤكل فهو داخل في حكم الميتة تحريماً ونجاسة . 


أما من حيث النصوص الصريحة. فإ قراءة متأنّية للحديث الخامس «ألا دبغتموه فإنه ذكاته» 
وللحديث الرابع «يُطهرها الماء والقَرّظ» وللحديث السابع «دباغه يذهب بخبثه أو تَجَسه أو 
رجسه» وللحديث السادس «أیما إهاب بغ فقد طهر» وللحديث الثامن «دباغها طهورها» 


تكشف المعنى المراد » فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الجلد إن الذّباغ هو 
ذكاة لهء وإنه يُطهّر بالماء والقَرَظ - والقَرظ ماده تستعمل في الدّباغة - وإن الدباغ يزيل 
نجسه» وإن طُهور الجلد دباغهء فإن ذلك يدل بشكل جازم على أن جلد الميتة نجس» وإلا 
لما طٌلب تَطْهيره بالدٍباغ. 


وأصرح نص في ذلك الحديث (۷) فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن جلد الميتة 
جس فان ذلك مدل على إلداف اليا في التجاسة وا الال اد كه وان بالا 

أبضاً ليس مستثنىَ من الميتة كالشعر والعظم بل هو من الميتة يأخذ حكمها في التحريم 

أيشاً فإن العظم والشعر والصوف يستعمل دون تطهيرء إذ لم يرو عن الرسول عليه 
م أنه أمر بتطهيره قبل استعماله» ولم يقع إجماع الصحابة على ذلك» في حين أن 
ة والسلام طلب في أحاديث عديدة صحيحة متضافرة تطهيرَ الجلد 


ذا فارق واضح بين الجلد وبين العظم والشعرء وبذلك يتبین وجه 


الاختلاف بين ١‏ 


® 
ومن ناحية ثانية فإن الجلد 
حكمٌ استننائي» وکان حقه أن یکون 


منع الاستعمال والانتفاع بالمينة وبالنجس» فهو 
ل لنجاسته» ولكن رسول الله - صلى 


ل الجلد من 
الميةء لأنه ينتفع به في غير الأكل» ولو كان استعماله في الأكل الميتة سواء 
بسواء؟ وربما كان السؤال: إن علة جواز استعمال الجلد إنما هي لكونه بلتالی فانه 
يقاس عليه كل عضو من الميتة ينتفع به في غير الأكل؟. 


فنرد بالقول: إن هذا السؤال وجيه وصحيح لو لم يكن لدينا نص يمنع منه» وهذا النص هو: 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 
عام الفتح وهو بمكة «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا 
رسول الله: أرأيت شحوم الميتةء فإنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويَستصبخ بها الناس؟ 
فقال: لاء هو حرام» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهودء 
إن الله لما حرم شحومها جَمّلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » رواه البخاري وأحمد وأصحاب 
السُنن. قوله جَمَلوه: أي أذابوه. فهذا الحديث ذكر جزءاً من أجزاء الميتة داخلاً في حكمها 


من حيث التحريم والنجاسة هو الشحوم لأنها مما بُؤكلء هذا الجزء سنل عنه الرسول الكريم - 
صلى الله عليه وسلم -» ولم يكن السؤال عن الأكل وإنما عن انتفاع آخر هو استعماله في 
طلاء السفن ودهن الجلود والإضاءة في البيوت» فجاء الرد الحاسم لك هو حرام» أي أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أبقاه على أصله من التحريم وبالتالي أبقاه على أصله 
من النجاسة» فالميتة نجسة وحرامٌ الانتفاع بها على أي وجه وعلى أية حالة. قال الجصّاص: 
والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع فلا يجوز الانتفاع بالمينة على وجهء ولا يُطعمها الكلاب 
والجوارح» لأن ذلك ضرب من الانتفاع بهاء وقد حرم الله الميتة تحريماً مُعلَقاً بعينهاء فلا يجوز 


ا ا 


: رح أن الميتة النجسة والمُحرم أكلها والانتفاع بها على أي وجه من وجوه 
ى العظم والشعر - يُستنشى منها الجلد فحسب إذا بغ. 


وننتقل الآن إلى استكلاض الأهالة التي استشهد بها من قالوا خلاف ما قلناء ومناقشتها وبيان 
خطاً استدلالهم. ۰ 


أ - عن عبد الله بن عغکیم قال « کک e. RC‏ 


بشهر أن له تنتفعوا من المينغة ياھاب ولا حمد وأبو داود. وعند أحمد وأبي داود 
والدسائي وابن ماجة رواية أخرى ليس فيها تقييازم هوي 
بشهر أو شهرین». ورواه الترمذي بلفظ «قبل وفاته ب 


ج - عن عبد الله بن عُكيم قال: حدثني أشياخ جُهينة قالوا «أتانا كتاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» أو فُرئ علینا تاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أن لا تنتفعوا من 


الميتة بشيء» رواه الطحاوي. 


د - الحديث الذي مر سابقاً تحت رقم (ه) الذي رواه أحمد «أنٌ داجنةً لميمونة ماتت» فقال 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإانه ذكانّه». 


ھ - قوله تعالى ۾ وضرب لنا ملا وي حَلْقَهُ قال مَنْ ڪي العظامَ وهي رَميُ. فل يها الِي 
ا نشاً: ها اول مره وهو بل حَلَتقِ عَلِيمٌ ) الآیتان ۷۸ و٩۷‏ من سورة يس. 


و - قوله تعالى ‏ حرمَث عَلَيْكم المَيْتَةُ  ...‏ الآية ۳ من سورة المائدة. 


a‏ الذي مر سابقاً والذي رواه أحمد والترمذي «ما فطع من البهيمة وهي حيّة فهي 


نا کتاب رسول الله» رواه أبو داود. ومرة بلفظ 
6 ® 

«آتانا تاب النبی» رواه ابن 

الألفاظ كلها تدل على أن عبد الله 


(ب) في إسناده راو ضعيف. 


فظ «حدّثني أشياخ جُهينة» رواه الطحاوي. وهذه 


3 إضافة إلى أن الحديثن 


وأما من حيث المتن فقد روي مرة مقَيّداً بزمن ومرة کک سی المقيّد بزمن روي 
مقبّداً بشهر› » ومقيّداً بشهرين» وجاء في روایات o‏ پار : مقيّداً بثلاثة ايام 

وحيث أن الراوي لهذه الأحاديث كلها هو راو واحد هو عبد ا 
التفاوت في المتن فإن ذلك كاف لوصفه بالاضطراب في المتن. فالحد XX‏ ندا 
مضطرب متنا فلا يقوى على معارضة أحاديث الدباغ الكثيرة الصحيحة فيرد. 


قال الترمذي (سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث 
لما ذكر فيه: قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده» کک عن عبد الله بن 
عكيم عن أشياخ من جهينة). وقال الخلال : لما رأى أبو عبد الله - - تزلزل 
الرواية فيه توقف. وقال ابن تيمية : أكثر أهل العلم على أن LL‏ في الجملة» لصحُة 
النصوص به » وخبر ابن عُكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها 


أما الحديث (د) الذي فيه «ألا دبغتموه فإنه ذكاته» فقد استدل به من قالوا إن الدباغ يُطهّر 
جلود میات ما بُوکل لحمها دون ما لا بُوکل» فهؤلاء نظروا في قوله - صلی الله عليه وسلم - 
«فإانه ذكاته» فقالوا إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شبّه الدبغ بالذكاة » والذكاة تعمل 
في مأكول اللحم» ولأنه أحد المُطهَرّين للجلد فلم بتر في غير مأكول كالذبح. وقد قل عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: إن كل طاهر في الحياة يبَر بالدبغ لعموم لفظه في ذلك ولأن قوله 
عليه الصلاة والسلام «أيّما إهاب بغ فقد طَهُر» يتناول المأکول وغیره خرج منه ما كان نجساً 
في الحياة لكون الذبح إنما يؤر في دفع نجاسة حادثةٍ بالموت» فيبقى ما عداه على قضية 


في الميتة يُراد تحليله للأكل لصح قولهم» فلما 
غ لأجل الأكل » دل ذلك على أن تشبيه ذكاة 
أ» وأن الصواب هو أن الذكاة للجلد لا 


فاسد. إذ لو كان القول في دباع 
لم يَعنوا ذلك ولم يقولوا به وان ل 
الجلد بذكاة الحيوان مأكول ١‏ 
تزيد عن كونها تعني التطهير فحسب» أي کي 
یزید عن كونه يُطهر الجلدء أي زيل نجاسته ف۶ 
أن کان نجساً لا يصح الانتفاع به. 


ت هنا شرعية» وان ا ل 


TT‏ جاسته ليصلح 
للأكل. فلما أخطأوا في تفسير كلمة الذكاة هناء فقد أخطأوا في ١‏ 8 د 
مأكول اللحم وغير المأكول. 


أما ما روي عن الإمام أحمد من قول فهو وجه آخر من وجوه التأويل البعيد» إذ أننا لم نسمع 
أن هناك نجاسة حادثة ونجاسة قديمة يختلف حكماهماء وإنما النجاسة نجاسة» قديمة كانت 
أو حادثة لا فرق بينهما » ولم يرد هذا التفريق في نص من القرآن أو الحديث» وما دعاهم إلى 
هذا القول إلا ليستطيعوا تفسير كلمة التطهير أو الذكاة تفسيراً يدنسجم مع سابق رأيهم » وهو 

أن مأكول اللحم طاهر» وغير المأكول نجس» وهذا غير صحيح. وليته رحمه الله توقف عند 

أول عبارته وعند آخرهاء واستغنى عن الكلام المتوسط بينهما إذن لصح قولهء فقوله 


« أيّما إهاب» عام » ولا يوجد نص يخصص. وهذا ما قاله في أول عبارته وآخرها › 


والتخصيص الذي اتی به لم يسنده بدليل. 


وقد فطن ابن قدامة لهذا المعنى» إلا أنه تلطفاً مع قول إمامه أحمد بن حنبل صاغه بصيغة 
الاحتمال» فقال (وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب من قولهم رائحة ذكية أي طيبةء 
وهذا يطيب الجميع» ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصةء والذي يختص به 
الجلد هو تطييبه وطهارته أما الذكاة التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله » ويحتمل 
۹ بالذكاة الطهارة فسمى الطهارة ذكاةء فيكون اللفظ عاماً في كل جلد فيتناول ما اختلفنا 


الرسول عليه الصلاة والسلام عنى بالذكاة الذكاة اللغوية» أي مجرّد 
التطهير والتطيية 3 الشرعية للحيوانات» فيكون التشبيه ناقصاً. 


2 
0 


o 


أما البند (ھ) وهو قوله سل لذي أنشأها ‏ فقد استدلوا به على أن العظام 
تدخلها الحياة وتحل فيهاء ۳ يموت بحياة الحيوان وموته › وبالتالي فن عظم 
الحيوان الميت ميت» فيدخل في | ن حيث النجاسة والتحريم. هكذا 
حمّلوا الآية » وهکذا استدلوا بها على مذ إلى هذا الغوص هو ما انتهى إليه 
اجتهاد الإمامين الثوري وأبي حنيفة من القول ب 
I e‏ 


تعالى ا قال مَنْ يُخحيي العظام وهي رَميمٌُ ... { وقالوا إن ما ي 
الحياة الإحساس والألم. والألم ذ أشد من لالم في 


يحل فيه الموت ينجس به كاللحم ... إلخ. وهكذا لما جاء أبو حنيفة رحمه الله به التعليل 
أخطاً الآخرون في الرد عليه» وخرج الاثنان عن فقه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي 
بين العلّة في ذلك وهي ما يؤكل من الحيوان دون ما لا يؤكل» دون نظرِ في الحياة والممات 
والإحساس والألم والحلول وغيره. 


أما الآية الكريمة في البند (و) [ حُرّمَث عليكم المَيتةُ ‏ والحديث الأخير في البند (ز) «ما 
ا ا د ی د ا 


يختلف عليها أحد» ولكن الأدلة والشواهد التي اعتمدنا عليها هي أدلة تخصّص هذا العموم 
والخاص يعمل به ويبقى العام فيما سواه. أما الاستشهاد على العموم بأدلة تفيد العموم فإنه لا 
يفیدهم في الرد على أدلة الخصوص وأحكام التخصيص» ولا نطیل آكثر من ذلك. 


بقیت مسألتان لا بد من ذکرهما هما: 


أ - البيضة تؤخذ من دجاجة ميتة هل هي طاهرة أم نجسة؟ 


واتفځُتنهاء هل هما طاهران ام نجسان؟ 


0 غير نجسة» وحال البيضة ف هذه الحالة كحال شاة أو 
ف ما وا جا ا فو اھ ری ع ا 


اللبن نجساً لذلك بالاحتواء والمخالطة» وكذ 


® 
وقد ذهب إلى طهارة البيضة من الميتة أبو حنيفة وبعض الشاذ 


من الحنابلةء وكرهها مالك والليث وبعض الشافعيين. وذهب إلى نجا 
أحمد ومالك والشافعى. وقال أبو حنيفة وداود إنهما طاهران. 


ثالغاً: نجاسة الدم: 


وأخيراً نقف وقفة قصيرة مع نجاسة الدم . لقد استدلً بعض الفقهاء على طهارة الدم بالآثار 
التالية: 


أ - عن عائشة رضي الله عنها قالت «كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر». 


ب - قال الحسن «ما زال المسلمون يُصَلّون في جراحاتهم» ذكره البخاري. 


ج - عن المسْور بن مَخْرّمة قال «... فصلى عمر وجرحه يثعب دماً» ذكره مالك والدار 


د - کان أبو هريرة ل یری بأساً بالقطرة والقطرتين في الصلاة. 


ن من القرآن أو الحديث . فنقول : إن جميع هذه الآثار وما يشبهها هي أقوال 
بة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وإذا تعارضت مع الأحاديث النبوية 

فقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بعسل الدم للصلاةء وأن 
الأحاديث الل ۱ سبق تدل على نجاسة الدم » فيعمل بالأحاديث» ويترك ما روي عن 


ع E‏ و ع 0 
وأيضا فإانا لا نسلم بان هذه XC‏ 


بالقطرة والقطرتين في الصلاق بف 
قيّده بالنقطة والنقطتين» فالطاهر لو سال جرى بغزارة لا يؤتّر في الصلاة فلا 
يقال لا بأس بالقطرتين من الماء أو الزيت على التو بكار إا 
دم القذرء فهو أيضاً ليس دليلاً على طهارة الده» لأن فا عما لا يمكن التحرز منهء 
واللحم لا يمكن التحرٌز من الدم القليل الذي يخالطه» وإ ليزم تابم هكل اللحم. فهذا القول 
من عائشة والرأي من أبي هريرة بُحملان على الدم اليسير غير | المحرم النجس 
هو الدم الكثير المسفوح. 


طهارة الدم فرأيْ أبي هريرة من أنه لا يرى بأساً 
رته» إذ لو کان الدم عنده طاهراً لما 


ن في الصلاة. أما قول عائشة في 


أما ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه صلى والدم بثعب من - 
الأثر ليس مكانه هناء وإنما مكانه في موضعين: حالة الاضطرارء وحالة السيلان غير المنقطع 
كالمستحاضة ومن به سَلَسنْ البول. لأن عمر حين طعن واندلقت أمعاؤه أيقن أنه ميت وأنه في 
حالة النزع» وأن دمه سيظل ينزف حتى يموت» ولن يمهله الطب أو العلاج شيئاًء ولا يستطيع 
أن يغسل جراحه» لأن غسلها ربما يُعجّل في القضاء عليه فصلّى على حاله» وهذا أمر مقبول 
في مثل حاله» فلا يُستدل به على طهارة الدم. وكذلك فإنه ما دام الدم يسيل بشكل متواصل 
ولا يمكن وقفهء فإنه يأخذ حكم من به سَلّس البول أو حكم المستحاضة» فيصلي ولو قطر 

البول ولو سال الدم» ولا يدل ذلك في الحالتين على طهارة البول أو على طهارة الدم» فلا 


يصلح ما حصل من عمر دليلاً على طهارة الدم. 


فلم ببق إذن سوى ما رواه البخاري من قول الحسن «ما زال المسلمون يصلُون في 
جراحاتهم». والحسن هذا هو الحسن البصري وهو تابعي» وهذا القول منه على فرض أنه 
يشمل الصحابة رضوان الله عليهم فإنه ليس قولاً وليس نصاً في طهارة الدم بل ليس فيه ذكز 
للدم» وإنما فيه انهم كانوا e‏ وهم جرحی» والجریح قد یکون دمه یسیل» وقد یکون جرحه 
مربوطاً باللفائف» وقد یکون جرحه قد أوشك على الاندمال» وکل هؤلاء جرحی» ثم قد یکون 
o‏ وقد يكون الجرح يرشح قليلاً > فكيف بُراد من هذا القول أن بُستنبط 


أما الأشياء التي ب 
فنفرد لھا هذا البحث. 


أ - النبيذ: Fr‏ بات 


> وهي النبيذ ولحوم الحُمُر الأهلية والصديد والمني والقيء 


ن التمر في إناء فيه ماء في المساء 
ویترکونه حتی الصباح» ثم بدعکونه ویفر SX,‏ يُصفونه » يصنعون منه شراباً حلواً 
yy‏ اليج فق يومين أو ثلائة أيام خاصة في 


الجو الحار صار يدش أي صار له نشيش وتخمَرَء و ن#ارائحة نفاذةء فإذا حصل ذلك 
صار خمراً وبطل کونه نبيذاً » وآنذاك براق ولا يستعمل ل مته 


وبهذا الوصف والشرح يتضح أن النبيذ طاهر وليس نجساًء والرسول کک 


والصحابة كانوا يصنعونه ويشربونه» فعن أنس قال «لقد سقيت رسول الله “ 

وسلم - بقدحي هذا الشراب كلّه: العسل والنبيذ والماء واللبن» رواه مسلم. وهذ م لدی 
جميع الأئمة والفقهاء حتى إن أبا حنيفة والحسن والأوزاعي وعكرمة وإسحق يُجيزون الوضوء 
به لشهرة طهارته وجِلّه» وبذلك لا يكون هناك أدنى شك في طهارة النبيذ. أما إن هو تخمَرٍ 
بطول المُكث حتى صار خمراً فقد خرج عن كونه نبيذاً وصار آنذاك خمراً نجسة. أي أنه لا 
يكون نجساً ما دام نبيذاً» فلعلٌ مَّن اعتبروه نجساً إنما عتَوا به النبيذ بعد التخمُر أو لعلهم 
عَتَوّا به صنفاً من الخمر الموجودة الآن تحت اسم النبيذ» فهذا وذاك نجسان. 


ب - لحوم الحمُر الأهاية: لقد صَفها نان في باب النجاسات مستقلَة بنفسها واستنبطوا 
حكم نجاستها من حديث أَمْرٍ الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين في غزوة خيبر يإراقة ما 
طبخوه من لحوم الحُمُر الأهليةء أي من قوله في الحديث «فإنها رجس» وقد سبق هذا 
الحديث في بحث [سُؤر الحيوان] فنقول ما يلي: أما أن هذه اللحوم نجسة فهذا لا يخالف 
فيه فقيه» ولكن ذلك لا يعني إفرادها في باب النجاسات» بل الصواب وضعها أو إدراجها في 
باب نجاسة الميتة» فكل حيوان لا بُؤكل شرعاً لا يُذبح» ولو ذبح لما جاز أكلهء ولما ذاه 
الذبح» وفي هذه الحالة يصبح ميتة يجري عليه ما يجري على أية ميتةء فالحمار الميت نجس»› 
K‏ الميت نجس + والأسد الميت نجس» وهكذا . وهذه كلها تدخل تحت مدلول كلءة 


يفرزه الجلد المحروق أو المجروح . هذا السائل طاهر» وليس بنجس 
قرآن ولا في الحديث ولا بإجماع الصحابة » ولذلك يظل حكمه 

ولم فقيه في باب النجاسات إلا بالقياس على الدم › ولا قياس 

oS‏ وخصائصه » وليست بينهما علة مشتركة فيظل 


النبي - صلى الله عليه 


لأحمد «أخت المنى». 


الله عليه وسلم ا بظفري» رواه مسلم. ورواه الترمذي وأحمد بلفظ «ربما فرکنه». 


۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت «کنت أغسله من ثوب رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -» فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بُقَعُ الماء» رواه البخاري. 


-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلث 


المنيّ من ثوبه بعرق الإذأخر» ثم يصلي فيه» ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه» رواه أحمد 
والبيهقي. 

ه - عن ابن عباس رضي الله عنه قال «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المنيٰ 
يصيب الثوب» قال: إنما هو بمنزلة المُخاط والبزاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة 
باذأخرة» رواه الدار قطني والبيهقي والطحاوي. وأخرجه أيضاً البيهقي موقوفاً على ابن عباس 
وقال (الموقوف هو الصحيح). 


رضي الله عنھا «أنها کانت تحت المنیٌ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه 
» رواه ابن خُريمة. وروى ابن جِبّان عن عائشة رضي الله عنها بلفظ «لقد 
ثوب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو يصلي فيه» ورجاله 


وقد وردت أحادیث أخری لھ ت تواها عن هذه الأحاديث » فاقتصرنا على هذا القدر 
منها. 


وقد فهمت طائفة من الفقهاء من هذه * 


ومالك والليث والأوزاعي والثوري. وذهب إلى 
بن المسيّب» ومن الصحابة علي وسعد بن ا وقا ارت وابن عباس فیما روي 


Ks 


نجس» وھۇلاء هم: أبو حنيفة 


وأحمد وداود وأبو ثور وسعيد 


والحق أن هذه المسألة شائكة ودقيقة » ذلك أن مجمل الأحاديث ورد 


والقرك والسّلت والمسح» ولكن المتفحص والمدقق يكتشف أشياء 
فالحديث الأول بروايتيه فيه أن عائشة كانت تفرك المني وتحته» دون بیان إن کان 


أو يابسا والحديث الثاني بروايتيه فيه أن عائشة كانت تحكُ المنيّ وهو يابس › ا 
تفرکه وهو ابس وأنها قد خطات عملية القسل» ولكنها في الحديث الثالث قامت بعملية 
القسل» دون أن تبين إن كان المنيٌ رطباً أو يابساً . أما الحديث الرابع ففيه أن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - قام بنفسه بعملية السّلت وبعملية الحت للمنيْ اليابس. وأما في الحديث 
السادس» فقد ورد فيه الحتٌ في رواية ابن حُريمةء والفرك في رواية ابن حبّان» دون بيان إن 


كان المنن رطباً أو يابساً. إذن قد ورد القسل والفرك والحكٌ والحث والسّلت حيناً مقيدة 
بالمنيّ اليابس وحینا اخر مطلقة غير مقيدة. 


أما الذ فلا خلاف في أنه يريل المني الرطب واليابس » وأما العلت فف برل وقد لا ل 
وأنقل بغلبة الط إنه يريل المنيًّ الرطب واليابس. إذن القسل والسلت إنما صد منهما إزالة 
المنيّ » وهذا يدل في ذاته وحده على نجاسة المنيّ » وهذا هو دليل من قالوا بنجاسة المنيّ 
وهو دليل وجيه لو كان وحده أي لو اقتصرت النصوص عليهما فحسب» ولكن ورد الفرك 

ي ول لمن اليابس» والمعروف أن المنيًّ اليابس يُمسك بالثوب ويْصَلّبه وبقسیه 

ب يعطي المكان اصفراراً خفيفاًء وحيث أن الفرك - وهو أقوى في الإزالة من 


۶ 


ي تماهل وهذا دليل من قالوا بنجاسة المنيّ 
الثوب من المذي مع أن المذي 
دس یقول «أنھا کانت تحت 
المنيّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ي» ورواية ابن جبّان «لقد 
رأيثني أفرك المي من ثوب رسول الله - صلى الله عليه 9 
صحيح وهو يحسم الخلاف. لأنه يدل على أن الرسول عليه ١‏ 


لأن الذي يقول هذا القول يجب أن بُنْبته أولاً وهو لا يملك إثباتاًء وثانياً إن الله سبحانه قد 
عصمه من الصلاة وهو يحمل التجاسة كما حصل معه حين نزل الوحي يخبره أن نعله تحمل 
نجاسة» فنزعها وهو في الصلاةء فالحديث قوي في الاحتجاج على طهارة المني. فإذا أضيف 
إلى هذا الحديث الحديث الخامس المروي من طريق ابن عباس رضي الله عنه حصل اطمئنان 
إلى صحة القول بطهارة المنيْ» فالحديث يقول «إنما هو بمنزلة المُخاط والبزاق» وهو صريح 
في طهارة المني لأن المُخاط والبراق طاهران بلا خلاف أعلمه. 


وقد يقال إن البيهقي قد روى الحديث موقوفاً على ابن عباس» وأنه قال (الموقوف هو 
الصحيح) والحديث الموقوف هو قول صحابي وهو ليس حجة» وأن الدار قطني قد انفرد 
برفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول : إن الدار قطني لم ينفرد برفع الحديث بل 
شاركه في ذلك الطَحاوي والبيهقي أيضاً. إن الدار قطني بعد أن ساق الحديث قال (لم يرفعه 
غير إسحق الأزرق عن شريك) فإذا علمنا أن إسحق إمامٌ مُخرّج عنه في الصحيحين كما يقول 
ابن تيمية وابن الجوزي» فذلك يعني أن انفراده بالرفع لا يضر » وأن رفع الحديث زيادةء 
والزيادة يتعين المصير إليها كما هو معلوم . فالحديث صحيح ومرفوع » وهو كاف في ترجيح 
۹ من يقول بطهارة المنيً. وبذلك يظهر وجه الحق في هذه المسألة» وحمل أحاديث 


إن المنيّ نجس باستفناء مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ت» 
ؤلاء: من أين لكم هذا التفريق؟ وأين هو الدليل على نجاسة مني 
دناه من أحاديث منيّه عليه الصلاة والسلام بل إن حديث 
عائشة الثاني يساوي بي السلام ومني من سواه فتبطّل هذه الشبهةء ويتبت 


حکم طهارة المنيّ. 


ما ما خاض فيه الفقهاء من طهارة مني | جاسته» وتفريقهم بين مني مأكول اللحم 
ومني غير المأكول» فلا أجدني محتاجاً للخوط oS‏ أن أقول إنه لم يرد أي دلیل على 
نجاسته» فهو باق على أصله من الطهارة. 


ه- القيء: TT‏ 
على أصله من الطهارة. ولقد اعتمد القائلون بنجاسة القيء على أمرين: 


أحدهما: هو ما رواه مَعدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن رسول الله - عليه 


وسلم - قاء فأفطر فتوضأء فلقيث ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا 
صببتث له وّضوءه» رواه الترمذي وقال (هذا أصح شيء في هذا الباب) . وما رواه ابن أبي 
مُلّيكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -«من أصابه 
قيءٌ أو عاف أو قَلَّسنْ أو مَذِي فلينصرف فليتوضاء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم» رواه ابن ماجة والدار قطني. وضعفه الهيثمي. 


الثاني: أنهم وضعوا قاعدة تقول (أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين : طاهراً 
ونجساً فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية 
واحدة) ذكرها صاحب المغني» وذكروا أن ذلك مروي عن عدد من الصحابة والتابعين 
والفقهاءء فطبقوا الأمر الأول وهو الحديث على الأمر الثاني وهو القاعدة» فخرجوا بحكم 
نجاسة القيء» أي أنهم قالوا إن الحديث يدل على أن القيء ينقض الوضوءء وأن القاعدة تقول 
إن أي خارج من غير السبيل ينقض إن كان نجساًء وإذن فالقيء نجس. فنجيبهم بأن هذه 
القاعدة غير مُسلَّم بهاء فها هو المنيّ ينقض خروجه الوضوء» بل ويُوجب الفسل رغم طهارته 
قولهم إن النجس ينقض الوضوء في الجملة روايةً واحدة والطّاهر لا ينقض الوضوء فقد 
ون» فقد قال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو ذبر. ومالك وربيعة 
وابن المنذر لا بُوجبون من القيء وضوءاً. فالقاعدة التي وضعوها ليست 
> فلا يصح استنباط الأحكام بحسبها. 


أما الحديثان اللذا ن الليشهدياا بهماء فالثاني منهما ضعيف فلا يصلح للاحتجاج» وأما الأول 
فإن غاية ما فيه أن القيء ينقض | ب على افتراض أن الفاء التي في (فتوضاً) هي 
فاء السّببية. نعم روى البزّار وا وأبو نعيم وابن عدي وآبو يعلى من طريق عمار 


أن رسول الله - صلى الله عليه إنما تغسل الثوب من الغائط والبول 


والقىء والدم» إلا أن هذا الحديث يبلغ م ك المحدثين يرمونه بالوضع› 
وقد جاء هذا الاتهام من کون ثابت بن حماد أحد رواته قال البيهقي (هذا 


الفصل الغالث أحكامُ النجاسة § 


يتضمَن هذا الفصل ست مسائل والتمهيد لهاء وهذه المسائل هي: 
۲ - هل يجب العدد في إزالة النجاسة ؟ 


- المواطن الغلائة التي ورد فيها عدد 


٤‏ - ما يُستعمل في إزالة النجس. 


٥‏ - تطهير المتىځس. 


ث الاجتناب سوى كلب الصيد وكلب الحراسة وجلد الحيوان الميت 


جته ر CY‏ ذلك من النجاسات يظل الحكم في حقه وجوب الاجتناب. 
وهذا الاجتناب للنجاسات وقيته - وهو ما يسمى إزالة النجاسة - لا يحتاج إلى نية» بل 


دلیل على طهارته» أي إذا لم یکن لدینا دليل 
سبحانه سخ لا کل شيء» الأرضَ والحيوان والنبا 
ما فيها للإنسان» قال الله تعالى في سورة الجاثية ‏ وسخر ليم ما 
الأرض جميعاً من ) والتسخير يقتضي جواز الاستعمال والانتفا لاستعمال وارداً 


مع النجاسةء ولذا فن كل ما في السموات وما في الأرض مُسخُر وطا ه النص 
فالطهارة هي الأصل والنجاسة خروج عليه جاء الشرع يطلب نبذها وعدم ١‏ إن 


الله سبحانه خلق الكون وعرض عليه التكليف فأبى وأشفق من حملهء إلا الإنسانلالظالم 
لنفسه الجاهل لمصير هذا الحمل» فقد وافق عليه ولذا فإن كل ما في الوجود يسير في طاعة 
الله والإنسان المؤمن الصالح يسير مع الكون في طاعة الله» ولا يخرج على هذه المسيرة 
ويش عنها سوى الكافر من البشرء فهو الشاذ الخارج على الأصل» الذي هو طاعة الله 
ويلحق به الكافر من الجنٍّ والشياطينء فليس غريباً ولا مفاجناً أن يُطلق الشرع على الكفار 
لفظة التَّحَّس تشبيهاً لهم بالنجاسات الخارجة على الأصل» فكما أن النجاسات خرجت على 
أصل الأشياء من الطهارة وسميت نجسة» فكذلك الكفار خرجوا على أصل الأشياء من الطاعة 


وسُمُوا نَحَسَاً» قال سبحانه 3 إنما المُشركون لَجَسنْ فلا يَقَرّبوا المَسجد الحرام بعد عامهم هذا 
) الآية ۲۸ من التوبة. ولم يستعمل القرآن لفظة نجس سوى مرة واحدة هي هذه في وصف 
الكفار المشركين» ولذا فإن الأصل أن بذ الكافر المشرك كما تنبذ النجاسات» ولكن 
باختلاف بين النبذين. أما التعامل مع الكافر فليس هذا مكانهء وأما التعامل مع النجاسات فهو 
مدار هذا البحث. 


هناك نجس وهناك متنجّسن »فأعيان النجاسات السابق بحنها وتحديدها هي من فئة التجس› 

وا خالط التّجس غيره نجُه فصار متنجساًء والحكم بالاجتناب والإزالة إنما يتعلق بالئأجس 
€ : فالمتنجس يمكن إعادته إلى أصله من الطهارة بتخليصه من التجس إلا أشياء 
فأصله النجاسةء ويظل نجساً ولا يَطهر إلا في حالة واحدة نادرة أيضاً. 


ا وأوجب على المسلمين الابتعاد عنه دون 
م لهم بالانتفاع بالنجس» فقد سمح لهم بالانتفاع 
وهووتجس» وسمح لهم بالانتفاع بما 


أدويتهم وأكلوا الميتة لم يعترض المسلمون أمر المسلمين بترك الكفار وما 


يعبدون وما يأكلون» أما المسلمون فهم طاهرون م چ د النجاسات ويعافون 
الاقتراب منها » ويلزمهم إزالثها وعدم الانتفاع بها بأي وج مين وجول الإتفاع. إلا ما خصّه 


الدليل ككلب الصيد وكلب الحراسةء وكجلد الميتة بعد دباغهء اه الغلانة لا يجوز 
الانتفاع بالئجس مطلقاً. ونسوق عدداً من الأدلة على ذلك: 


أ - عن جابر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهوظلاكة «إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والمينة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم المينة 
فإنها يُطلَى بها السفن ويُدهنْ بها الجلود ويَستصبخ بها الناس» فقال: لا هو حرام» ثم قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها 
جَمّلوه» ثم باعوه فأكلوا ثمنه» رواه البخاري وأحمد وأصحاب السّنن . وقد سبق. 


ب - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لعن الله اليهود - ثلاناً - 
إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 


عليهم ثمنه» رواه أبو داود وأحمد والبيهقى. 


ج - عن عون بن أبي جُحيفة عن أبیه «أنه اشتری غلاماً حجاماً فأمر بمحاجمه فکسرت» 
فقلت له: أتکسرها ؟ قال: نعم» إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم 
وثمن الكلب وكسب البَغِيّ » ولعَنَ كل الربا ومُوكله والواشمة والمستوشمة ولعن المُصور» 
رواه أحمد والبخاري ومسلم . قوله المحاجم - واحدتها مخْجَم: هي الأداة التي يُحجَم بها . 


e‏ «نهی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب» وإ جاء 
ثا : فاملاً که تراباً» رواه أبو داود. ورجاله ثقات» ورواه أحمد بلفظ «ثمن 


ل : فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملاً كفيه تراباً». 


سقطت في 9 وما حولهاء فاطرحوه وکلوا سمنکم» رواه البخاري ومالك 


وأحمد والتسائي واب داود. 
...و- عن وائل الحضرمي ج أن طار هل سويد الجُعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم 
1 : إنما أصنعها للدواءء فقال : إنه ليس بدواء 


الحديث الأول ذكر ثلاثة أصناف من النجاسانظا هي 


والمينة والخنزير» وفرع على الثاني 
وهو الميتة الشحوم» وذكر أن هذه النجاسات حرام ب ا8 الانتفاع بالشحوم في طلاء 
السفن ودهن الجلود والإضاءة » فالحديث نص صريح في "يم الإهاجبهذه النجاسات بيعاً 
واستعمالاً. وفي الحديث الثاني قاعدة فقهية عريضة في موضو 
النجاسات» هي أن كل مُحرّم الأكل مُحرَّم البيع. وفي الحديث الثالث ت 
النجاسات هما الدم والكلب» والبيع انتفاع. والحديث الرابع يدل على تحريم ب 
جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه تراباً» والحديث الخامس أمر من الرسول - 
وسلم - يإاتلاف السمن المتنجس بالميتة. وفي الحديث السادس رفض الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - الانتفاع بالخمر حتى ولو صنعت واستعملت كدواء. 


فهذه أمثلة على تحريم الانتفاع بالميتة وشحومهاء وتحريم الكلب والخنزير والدم والسمن 
من فئة النجس سوى ما جاء في الحديث الخامس» فهو من فئة المتنجس» ومع ذلك أمر 


الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإلقائه وعدم الانتفاع به فإذا كان المتنجس تلف فكيف 
بالتجس؟ ثم إذا علمنا أن الشرع قد نهى عن إتلاف المال » بل عن إتلاف أو إضاعة أدنى 
كمية منهء كاللقمة تسقط من اليد لما روى جابر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول «إذا طَعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فلَيْمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها 
للشيطان» ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده» فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له 
... رواه ابن حبّان ومسلم وأحمد. أقول إذا كان الشرع قد نهى عن إضاعة اللقمة تسقط من 
اليد فكيف يأمر بإاتلاف ما هو أثمن منها كالسمن تقع فيه نجاسة لولا أن الانتفاع به لا يجوز؟ 


من کبار الأئمة الانتفاع بالنجس منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث»› 
رأيهم بالأدلة التالية: 


أ - الحديغR ٢° S9‏ البخاري وغيره من طريق جابر. 


ب - عن ابن عمر« (N‏ 


ع 2 0 ® 
ارض ثمود. فاستقوا من ا بار 


۱ 


ل الله - صلى الله عليه وسلم - على الحجرء 
العجين» فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


ج - عن مُحيّصة أخي بني حارثة «أنه أستأذن «للبي # صك الله عليه وسلم - في إجارة 
الحَجّام فنهاه عنهاء فلم یزل يسأله ویستأذنه حتى قا :ا ناضحل وأطْعمْه رقيقك» رواه 


الترمذي وحسنه. ® 


فنرد عليهم بأن الحديث الثاني الذي رواه الشيخان » والحديث الثالث 
يصلحان للاستدلال في موضوعنا » فهما ليسا في موضوع النجاسات والانتفاع 
موضوعهما استعمال المُحرّم ‏ والمُحرم ليس بالضرورة نجساًء فالحشيشة محرّمة 
نجسة» والصلبان محرمة وهي ليست نجسة » والتصاوير أي التماثيل» محرمة وهي ليست 
نجسة» فكذلك كسب الحجام» وماء آبار من ظلموا أنفسهم» بل إن كسب الحجام لم يتفق 
الفقهاء على تحريمه»ء فقد أباحه قوم وكرهه آخرون. ولست أريد أن أدخل في هذا الباب حتى 
لا أخرج عن الموضوع» ولذا أقول إن الحديثين الثاني والثالث لا يصلحان هناء وليست فيهما 
دلالة على جواز الانتفاع بالنجس» فيتركان ويسقط الاحتجاج بهما في المسألة. 


بقي الحديث الأول» وهو الذي رواه البخاري وغيره من طريق جابر» هذا الحديث لا يصلح 
للاستشهاد به على جواز الانتفاع بالنجس بل هو على العكس من ذلك تماماً. الحديث يقول 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم 
الميتة فإنه يُطلى به السفن ويدهن به الجلود ويَستصبح به الناس» فقال: لا هو حرام» نظروا في 
الحديث وتساءلوا : هل الضمير (هو) في قوله (هو حرام) راجع إلى البيع (إن الله ورسوله حرم 
بيع)ء أم هو راجع إلى الانتفاع (بُطلى ... بُدهن ... يَستصبح)؟ فقالوا: الظاهر أن مرجع 
الضمير للبيع» لأنه المذكور صريحاً والكلام فيهء ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث (باعوه) 
إن الضمير يرجع إلى البيع» قال بجواز الانتفاع بالنجس مطلقاًء ولكن فقط يحرم 
دلا أيضاً بالإجماع على جواز إطعام الميتة للكلاب. وقالوا: إذا كان التحريم للبيع 
يوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي ودهن بدنه» 
فیحرد ٩‏ كاهالمينة والترطْب بالنجاسة. هکذا قالوا »> وهکذا استدلوا واستشهدوا »› 
خطاً هذا الاستدلال لما يلي: 


أ - إن الضمير لغةَ يعود إ 
تفيد الانتفاع (بطلى ... يدهن .. 


ل إلى أبعده » والأقرب هنا هو ما جاء من ألفاظ 
وليس لفظة البيع التي هي أبعد كلمة في النص. 


ب - إن قولهم الضمير يعود إلى البيع لأ 
اتصل بها من أفعال هي أيضاً صريحة. 


غير دقيق› لن الشحوم وما 


ج - إننا لو فسرنا الحديث على ضوء عودة الضمير إلى اليل ل الأخير شيئاء لأن 


شحوم الميتة تابعة للميتة في حكم تحريم البيع لأنها منهاء في حين 0اا تف ارد لى ضوء عودة 
الضمير إلى الشحوم يفيد معنى جديداًء وهذه الإضافة أولى من إلغائها. 


د - إن النصف الأول من الحديث مكتمل تام بنفسه «إن الله ورسوله حرم بيع الهلر والمينة 
والخنزير والأصنام» وهو ليس بحاجة إلى تكملةء ولو لم يُسأل عليه الصلاة والسلام عن 
شحوم الميتة لانتهى الحديث عند كلمة الأصنام» ولكن لما سُئل عن الشحوم التي بُفعل بها 
كذا وكذاء أي ينتفع بها بكذا وكذا وكذا قال (لاء هو حرام) والضمير (هو) يبعد أن يعود إلى 
البيع» لأن الحديث جملتان تامتان منفصلتان» فكلمة (إن الله ورسوله حرّم) أفادت تحريم 
الأربعة المذكورة أولاًء وكلمة (لاء هو حرام) أفادت تحريم الطلاء والدهن والاستصباح 


بالشحوم. هكذا يجب فهم الحديث» وهكذا يفهمه من أخذ بظاهره وترك التعمق والتكلف. 
ومن ذلك بظهر خطأ الرأي القائل بجواز الانتفاع بالنجس. 


أما ما يقولونه بخصوص إطعام الميتة للكلاب »فهو ليس من باب الانتفاع الذي نبحث فيه › 
فالكلاب نجسة وإطعامها الميتة النجسة هو حالة خاصة» إذ هو ضم نجاسة إلى نجاسة ولا 
مانع من ذلك» أما إطعامها للحيوانات الطاهرةء أو استعمالها في شيء طاهر فهو تنجيس له» 
وهذا لا يجوز. وقد ورد النهي عن ركوب الجَلالة وأكل لحمها وشرب لبنهاء لا لشيء إلا لأنها 
العذرة النجسة. فعن ابن عباس قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن 
اة عن المُجتمةء وعن الشرب من في اليتقاء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
8 عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» قال «نهی رسول الله - صلی الله عليه 
الأهلية وعن الجَلالة وعن ركوبها وأكل لحومها» رواه أحمد والدّسائي 
عدا ممل ولّقه ابن مُعين. فإذا أكلت الإبل والأبقار والأغنام 
عن أكلها فحسب» بل عن ركوب ما بُركب منها أيضاً 
فى لأشياء الطاهرة. وبُكره أكل الجَلألة إلا أن ثعلف 


هل يجب العدد في إزالة النجاسة؟ XO‏ 
ع 0 
إن إزالة عين النجاسة هي التطهير أو الطهارة › وهذه اإطهارةاليلزمها تحديد عدد الغسلات» 


وإنما المطلوب فحسب هو إزالة النجاسة. أمًّا أن تُزال ة بعديهمحدد من الغسلات 
فليس بلازم» فجميع النصوص التي ورد فيها الأمر يازالة التبا 
لم تطلب عدداً محدداً من الغسلات إلا في ثلاثة مواضع لا غير: 
وغسل اليدين بعد نوم الليل ثلاث مرات › وغسل ما ولغ فيه الكلب من | 
بالتراب» وما سوى هذه المواطن الثلانة جاءت النصوص مطلقة دون تقييد اله 
محدد. فحديث بول الأعرابي لم يرد فيه عدد. وأحاديث غسل دم الحيض ودم المستحاضة لم 
يرد فيها عدد» وأحاديث غسل المذي والبول وآنية الكفار مما وضع فيها من لحم الخنزير 
والخمر لم يرد فيها عدد مطلقاًء ولم يرد العدد إلا في المواطن الغلانة المارة فحسب» وإذن 
فان الأصل في الطهارة أو التطهير أن تُزيل أعيان النجاسات فقط, بمعنى أن بُغسل الثوب أو 
البدن أو الأرض أو أي شيء حتى تزايله النجاسةء سواء احتجنا في إزالتها إلى غسلة واحدة أو 
ثلاثِ أو عشرين» فالعدد غير مقصود وغير مطلوب» وإنما المطلوب فقط الغسل الذي يزيل 
النجاسة. 


المواطن الغلاثة التي ورد فيها عدد 

أ - غسل اليدين حين الاستيقاظ من نوم الليل : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم - « إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا بُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 
مرات » فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 


ب - الاستنجاء من الغائط: عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 


HDS 9‏ يستنجي أحدكم بدون ثلائة أحجار» رواه أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي 
: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ذهب أحدكم للحاجة 


0 


ا 


أحجار فإنها تُجزئه» رواه أحمد وأبو داود والنّسائى والدارمى. ورواه الدار 


صلی الله عليه وسلم 4 ر إنا 
0 
بالتراب» رواه مسلم والترمذ 


الاستيقاظ من نوم الليل معلّل بوهم النجاسة أوهال: 
بالغسل فضلاً عن أن يأمر بالغسل ثلاثاً » وكون العلّة 


فيكون غسلهما ثلاناً داخلاً في المندوب وليس ذلك واجباًء فالعدد هنا 


وقد روی أبو هريرة أن النبي = صلی الله عليه وسلم - قال «إذا استيقظ أحد 
فليستنغر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» رواه مسلم وأحمد والدّسائي. ولم 
يقل الفقهاء والعلماء بوجوب الاستنثار هذاء وإن هذا الطلب إنما صد منه إذهاب ما يلصق 
بمجری النفس من الأوساخ» لیکون ا ف نشاط القارئ وطرد الشيطان. 

وقد ذکر الشافعي وغیره من العلماء أن السبب ف حدیث غسل اليدين أن هل الحجاز كانوا 


يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة. فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على 
ذبُره الذي فيه أثر الغائط. وقد روى ابن خُريمة هذا الحديث بلفظ يقوّي هذا الفهم» فعن أبي 


هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في إنائه أو في وّضوئه حتی يغسلهاء » فإانه لا يدري أین أتت يده منه» أي من 
جسده. فالأمر إذن إنما هو لدفع وهم النجاسة بالغائط فإذا نام أحدنا الآن وقد لبس ملابس 
تحول دون وصول يديه إلى ذُبُره» فان غسل يديه حين الاستيقاظ يكون غير مطلوب إلا أن 
يفعله تعبّداً محضاً سيما ونحن اليوم نستنجي بالماء الذي يقي الدبر من الغائط تماماً. فالعدد 
إذن هنا غير واجب» وهو لا يزيد عن كونه يعالج وهم النجاسة. 


الحديث الثاني فهو في موضوع تنظيف الدَبْر من الغائط وقد طلب الحديث استعمال ثلائة 


ان لاي عليهم ويبطل العدد حتى في الاستنجاء فقد روى الدار قطني 
بسند حسن عن کک - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الاستطابة 
فقال: اول يجد i‏ جهن للصفحتين» وحجر للمسربة ؟» فأي نص ن أبلغ 
الموضع الواحد يكفيه حجر واحد؟ فقد جعل 
نى» وحجراً واحداً للصفحة اليسرى» أي أن 
هذا الحديث اكتفى في الاستنجاء بحجر لا الواحد ولم يطلب عدداًء وبين في 
الوقت نفسه سبب طلب الأحجار الخلاثة للاستاجاء#وأنههلانة أحجار لثلاثة مواضع » فأي 
تفسير أبلغ من هذا التفسير؟ وأي رد أبلغ من هذا ١‏ کدرو العدد في الاستنجاء 
وعمموه على سائر الأغسال؟ ونحن نعلم أن الحديث يفسر إهضه اض 


0 


® 
وأوضح من هذا النص الذي ر أن 
حجراً واحداً للمسربةء» وحجراً وا 


هذا هو منطوق الحديث» وهو واضح الدلالة على نفي العدد في إرا 
المسربة مثلاً يكفيها حجر واحد. علمنا أن المسربة سيظل بها أثر الغا 
الشرع إتباع الحجر الأول بحجر ثان» فإذا كان الموضع يبقى فيه أثر النجاسة» 

يطلب منا إزالته بحجر ثان أو ثالث» فأي رد أبلغ عليهم من ذلك؟ وما هذا العدد الذي أتؤا به 
في إزالة النجاسات؟ وكيف يقال إن الغسل يجب له عدد؟ وهذا هو ما يفسّر قول الشافعي 
وغيره في سبب طلب الرسول عليه الصلاة والسلام غسل اليدين عند الاستيقاظء وهو أن 
الدبر يظل فيه أثر النجاسة. وبذلك ينتفي استدلالهم بهذا الحديث وبالذي قبله على وجوب 
العدد في إزالة النجاسات. 


وإذا أضفنا إلى ما سبق القول» إن الغسل هو مجرد إزالة النجاسة لتنقية الموضع فحسب وليس 


للتعبّد بعدد مخصوص,» وإن ما جاء في الأحاديث هو طلب إزالة النجاسة دون أية إضافة 

أدركنا تماماً عقم القول بوجوب العدد. وليس أدل على هذا من حديث أبي ثعلبة الخشني وقد 
مر » فهذا الحديث يطلب غسل آنية الكفار وقدورهم ولا يطلب عدداًء وقد بين الغاية من 
الغسل وهي الإنقاء «فقال أنقُوها غسلاً واطبخوا فيها» رواه الترمذي. فالغاية من كل غسل هي 
الإنقاءء وهكذا يجب عند غسل أي شيء متنجس تحقيق هذه الغاية فحسب» ولا بأس بعدئذ 


من بقاء آثار يسيرة من النجاسة» فالشرع یسر على الناس» وتجاوز عن اليسير والنادر. 


a‏ الغالث› والجواب عليه من وجهین: 


ب - ورد حديث الولوع آوٍحاد ع بألفاظ وروايات عديدة نجتزيء منها ما يفي 
بالغوض هکذا: 


-١‏ «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ذ 
ومالك. 


وأبو داود. 


۳ - «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في الترآب» 
وابن ماجة وأبو داود والَّسائي. 


> - «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلْيرقه ثم ليغسله سبع مرار» رواه مسلم والدّسائي 
والبيهقي . 


-٥‏ «إذا ولغ الكلب ق إناء أحد فلیغسله سبع مرات أحسبه قال: إحداهن بالتراب» رواه 


البرار 


٦-«اذا‏ ولغ ۱ لکلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات» السابعة بالتراب» رواه أبو داود والدار 
۷ - «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب» رواه الترمذي 
والشافعى بسند صحيح. 


ک۹ هذه الروايات مروبّة من طريق أبي هريرة إلا الثالثة «وعفروه النامنة في التراب» فمرويّة 
الله بن مغفل . مسلم وابن ماجه وأبو داود والتسائی = وقد اختلف الأئمة 
ت اختلافاً واسعاً فقال أحمد ومالك في رواية عنهء إن الغسل یکون بالماء 


بالماء دون وجوب التتريب . وقال الشافعي بوجوب التسبيع 
الأولى. 


وليس ذلك هنا كذلك, فإن رواية أولاهن ار کر کو ی لھ ولك ن 
وجوه الترجيح عند التعارض» وألفاظ الروايات التي عورضت بها : ومهاء وبيان ذلك 
أن رواية أخراهن منفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة 
اخثلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب» ورواية إحداهن رواها الراوي 
إذن ضعيفة لا تصلح للاحتجاج» ثم إن هذه الرواية مطلقة فيجب حملها على المقه » ورواية 
أولاهن أو أخراهن بالتخيير » إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح» ورواية 
اُولاهن أرجح» وإن کان من کلامه - صلی الله عليه وسلم - فهو تخبیر منه - صلی الله عليه 
وسلم -» ويرجع إلى ترجيح أولاهن لنبوتها فقط عند الشيخين كما عرفت) وأضاف في موضع 
آخر (وقد ثبت عند مسلم وعفروه الغامنة بالتراب - قال ابن دقیق العيد: إنه قال بها 
الحسن البصري» ولم يقل بھا غیره ولعل المراد بذلك من المتقدمين) فالصنعاني يأخذ بأرجح 
الروايات عنده وهي رواية رقم (۲) المتقدمة» ورأيه صحيح » وهو يطابق رأي الشافعي. 


وأضيف لمزيد بيان: إن الرواية رقم ١‏ والرواية رقم ٤‏ ذكرتا أن الغسل سبع دون أن تأتيا على 
ذكر التراب» وجاءت روايات أخرى بذكر التراب وهذه زيادة يتعين المصير إليها والعمل بها . 
أما السادسة فجعلت التراب في المرة السابعة » والثالثة جعلته في الثامنةء والثانية جعلته في 
الأولى. أما رواية أبي داود وهي السادسة فلا تستوي مع الروايتين الثانية والثالة من حيث 
السند فتقدمان عليها . نأتي للروايتين الثانية والثالثة فنقول: أما الرواية الثالثة «الثامنة في 
التراب» فقد أضافت غسلة ثامنة. بينما جميع الروايات الأخرى ذكرت أن الغسلات سبع › 
فهي رواية منفردة خالفت جميع الروايات» فهي إذن شاذّة فتعرك» فتبقى الرواية الثانية » وهذه 
K‏ ما حوت جميع الروايات من حيث عدد الغسلات السبع» وهي التي تقول «أولاهن 
با رواية محفوظة وصحيحة يُحتخ بها. قال البيهقي (إن أبا هريرة أحفظ مَّن روى 
فروايته أولى) يعني أولى من الرواية الثالثة › فلم تبق سوى الرواية الثانية التي 
الأولى» والرواية السابعة التي تقول بالتخيير بين الأولى والأخرى» ونحن 


نرجح الرواية î‏ أحدهما أن الثانية أقوى إسناداً والأقوى مقدّم حين التعارض أو 
الاختلاف. وثانیھما ات )| لنخییڑا فيه معنی الترددء في حین أن تحدید التراب في الأولى حسم» 
والحسم أقوى من الترذد. فته نية على رواية التخيير ويعمل بهاء وبالعمل بها لا 
نكون خالفنا العمل برواية الت ثالث. 


والمحصلة أنه لا يجب في غسل أية نجا a‏ چ ر کب فتحتاج إلى 
سبع اولاهن بالتراب والست الباقية تكون بالما NE‏ هذه الروايات لم تظهر فيها 


۱ يٺ 


علَّة فالحكم غير معلّل » فلا يصلح لتقاس عليه إزالة کت نه عسل اند من 
الولوغ من حيث هو غسل ليس تعبديًاً محضاًء بل هو مثل إزلية أية > 


أن الشرع وقد سكت عن التعليل إنما سكت عن قصد, ولو أراد التعليل لعلّل » فكونه لم يعلّل 
النص. 


وإذن فإن تطهير الثوب المتنجس والأرض المتنجسة والبدن المتنجس,» والأداة والوعاء 
والحذاء والورق والخشب والحبوب المتنجسة إنما يطلب له إزالة النجاسة دون اعتبار للعدد 


مطلقاًء وحتى الكلب لو أقعى في إناء ماء » أو وضع رجله فيهء أو أدلى ذنبه فيه أو غمس 
بعض شعره فيه» فإنه ُغسل مرّة واحدة كسائر النجاسات» والعدد إنما هو فحسب في ولوغ 
الكلب» وهو عبادة غير معلَلة » فلا يقاس عليها غيرها من أجزاء الكلب أو الخنزير أو سائر 
اللجاسات. 


ما بُستعمل في إزالة الجس 


ث أن الشرع أراد من إزالة النجاسات عن الشيء الإنقاءء فإن كل ما يصلح للإنقاء يعتبر 
OC‏ زالة لنجاسة عنه وتطهيره» دون تخصيص ذلك بالماء أو بالتراب كما ذكر عدد من 
3 ما يصلح لإزالة النجاسة وإنقاء المحلٌ به يصح التطهير به شرعاً. ولننظر في 

ال الهاالة كاي هذا الرأي: 


ن دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرزصه 
بالماء ثم تنضحه ثم تصلي دي 


۲ - عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن إ #سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقالت «إني أمرأة أطيل ذيلي وأمشي @ الهاكان القذرء قالت أم سَلَمة: قال 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يطهره ما ب ا داود وأحمد وابن ماجة 


والدرامي. وسنده جید. « 1 ۱ 
۳- عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - اذ بغ الإهاب 
فقد طهر» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والتسائي ومالك. 


٤‏ عن ا هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا وطيء أحدكم بنعليه 
الأذى فان التراب له طهور» رواه أبو داود وابن حبّان. 


١‏ - عن أسماء 0~ الله عنهما قالت «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله 
۹ 


ورواه البخاري وأحمد بألفاظ متقاربة. 


^ 


ه - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ذهب 
أحدكم للحاجة فليستطب بثلاثة أحجار» فإنها تجزئه» رواه أحمد وأبو داود والدّسائي والدارمي 


. ورواه الدار قطني وصخحه. 


الحديث الأول يفيد أن الماء يصلح لإزالة النجاسة «ثم تقرصه بالماء» والحديثان الثاني والرابع 
يفيدان أن التراب أو مطلق الأرض يصلح للتطهير «يطهّره ما بعده»» «فإن التراب له طهور» 
والحديث الثالث يفيد أن الذّباغ يصلح للتطهير. وفي الحديث الخامس أن الحجارة تصلح 
للتطهير «فليستطب بغلاثة أحجار». 


وإذن فالماء والتراب والدباغ والحجارة كلها أشياء تصلح للتطهير وإزالة النجاسة بنصوص 
شوعية . إذن فالتطهير لا يقتصر على مادة واحدة أو مادتين كما يقول بعضهم بل يصح التطهير 
غيرها أيضاً كالصابون والخل» وبالحك والحرق» وأي شيء وأي فعل يؤدي إلى 


٤ 


> لأن إزالة النجاسة هي المطلوبة» فكل ما يحققها مشروع ومُجزيء» فلو غسالنا 


زالت نجاسته o‏ ولو مسحدا سطح مرآة عليها نجاسة بورقة ناعمة» أو خرقة 
آقلاهرة. ولو التقطنا النجاسة العالقة بثوب بالیدء أو 


0 ® ۶ ۰ ع ٤‏ ع 
بملقط فزالت عنه» ولم يبق م الثوب طاهراً» وهكذا من أشياء جامدة أو سائلة أو 


والآن لنستعرض الآراء المختلفة في هذه ١‏ 
ومالك ومحمد بن الحسن وزفر إن الطهارة من النجا 
الحدث لدخوله في عموم الطهارة. وقال أبو حنيفة وأ 
مزيلٍ للعين والأثرء كالخل وماء الورد ونحوهما. 


وقد استدل أصحاب الرأي الأول بما روي أن رسول الله - صلى الله 
سألته عن دم الحیض يصیب الثوب «کیف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرْصه با 
ثم تصلي فیه» رواه مسلم والبخاري وأحمد. وقد مر قبل قلیل» وبحدیث بول الأعرابي ي 
المسجد وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذّنوب من ماء فأهريق على بول 
الأعرابي» وقالوا هذا أمر يفيد الوجوب ولأنها طهارة ثراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة 
الحدث» واستدلوا كذلك بقوله تعالى إ فَلَمّْ جوا مَاءَ فَحَيَمّمُوا ) الآية ٠‏ من سورة المائدة. 
والآية ٤۳‏ من سورة النساء . 


واستدل أصحاب الرأي الثاني بالحديث «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعاً» رواه 


البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وقد مر » فأطلق 
الحديث الغسل» وتقييده بالماء يحتاج إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة 
به كالماء» فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به. 


والجواب على أصحاب الرأي الأول هو أن حديث دم الحيض ليس دليلاً على الحصرء وأن 

وجوب امتثال أمره - صلى الله عليه وسلم - يإهراق الماء على بول الأعرابي في المسجد لا 
يفيد حصراً أيضاًء ولا يدل على أن الماء وحده تجب به إزالة كل نجاسة» لأن حادث بول 

أعرابي هو واقعة حال وليس قاعدة كَلَيّة للتطهيرء وقد بيّنا سابقاً أن إزالة النجاسة لا تشترط 
دام أن المطلوب شرعاً هو إزالة النجاسة وهي ما يطلق عليها التطهير أو 


ج 


وقد فكو لماء وذكزه خرج على الأعمٌّ الأغلب» ذلك أن الماء هو الغالب في 
مُساورب ما لهه عن حديث دم الحيض أقوله عن حديث بول الأعرابيء ففيه 


التطهير وهذا 


«امَر بذّنوب من ماء» هنل دلالة على حصر التطهير بالماءء وبذلك لا يصلح 
الحديثان للاحتجاج بهما 2 بالماء مطلقاً. 


أما عن استشهادهم بالآية ‏ فلم © قول: نعم هذا نص يفيد حصر 
الوضوء والاغتسال من الجنابة والحيض والنما لا خلاف فيه بینناء لأن طلب 
الآية عدم الانتقال إلى التراب إلا إذا عدم الماء » دلي ب استعمال الماء في هذا 
الصنف من الطّهارات» ولكن أن بُستشهد بهذه الآية و 

خلط وخطأء لأن البحث موضوعه إزالة النجاسة وليس ا 


النجاسات ليست كذلك فافترقاء وإذن فلا قياس . فالماء واج وحده فی 
بالعبادة» ولكنه ليس واجباً مطلقاً فى إزالة النجاسات» لأن الاثنين مختلفان تما 
الاستدلال بهذه الآية الكريمة على ما ذهبوا إليه. 


أما الرأي الثاني فهو صحيخ جملة ولك أصحابه وقعوا في أخطاءء فاستشهادهم بحديث 
الولوغ ضعيف ولا يفيدهم › وكان الأَوْلى بهم أن يستشهدوا بما استشهدنا به من أدلة مختلفة 
على إزالة النجاسات بوسائل متعددة ويكتفوا بهء أما قولهم إن الحديث أطلق الغسل ولم يقيده 
بالماء فهو تعلَّة فإن معظم أحاديث إزالة النجاسات ذكرت الماءء فماذا يقولون بها؟. 
والخلاصة هي أن كل ما يصلح لقلع النجاسة من المكان المراد تطهيره يصح استعماله في 


الإزالة شرعاًء وأن الشرع طلب قلع النجاسة دون تحديد ودون تقييد. 


تطهیر ا تند 


الأصل في تطهير المتنجًّس إزالة عين النجاسة وقلعها من الموضع الذي حلت فيه دون أن 
تُخلّف أثراً » ولكن هناك نجاسات إذا أصابت الموضع أحدثت فيه أثراً ثابتاً يصعب خلعه أو 
قلعه كليّة من الموضع كدم الحيض مثلاً وكالدّم عموماً خاصة إن جفًّء ولكن الله الرحيم 

: خفف عن المسلمين في هذه الحال» فعفا عن بقاء الأثر بعد عملية الغسل» فعن أبي 
زي خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة فقالت: يا 
ل إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه» قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم 


@ فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام «ولا يضرّك أثره» صريح 
الدلالة على OY‏ 


0 في الثوب بعد عملية الغسل. 


ولكن الأفضل والأَوؤْلی أن د الهادة تزيله أو تغيّر لونه على الأقل» لما روي عن معاذة 
قالت «سألت عائشة رضي الله ثض يصيب ثوبَها الدم» قالت: تغسله» فإن لم 
يذهب أثره فلتغيّره بشيء من صف › حيض عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ثلاث جيَضٍ جميعاً لا أغسل ڈاود والدارمي. ولما روي عن 
عدي بن دینار أنه قال: سمعت أم قيس بنت محصن إت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن دم الحيض يكون في الوب قال: ځكيه بلالع ا اغسلههبماء وسدر» رواه بو 


داود وأحمد والتسائي وابن ماجة ورواه ابن حُريمة وابن اد۹ 
غاية الصحُة. قوله الضلع - بتسكين اللام وفتحها -: أي هو العو ف 
بماء وسذر» يدل على طلب استعمال الحا لأن السدر آنذاك يماثل ١‏ 
الحديث يطلب من المسلم أن يجتهد في إزالة أثر النجاسة باستعمال مادّة حا 
سليمان بن سُحيم عن أمية بنت أبي الصّلت عن امرأة من بني غفار قد سمَّاها لي قالت 
«أردفني رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على حقيبة رحله» قالت: فوالله لم یزل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح فأناخ» ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني» 
فكانت أول حيضة حضتهاء قالت : فتقبضث إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم قال : ما لك لعلك تفستِ ؟ قلت: نعم قال : 
فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من 
الدم » ثم عودي لمركبك ...» رواه أبو داود . فهذه الأحاديث متعاضدة في الطلب من 


المسلمين إزالة النجاسة باستعمال المواد الحادّة » ولكن سائر الأحاديث تطلب استعمال الماء 
فحسب في الإزالةء مما يدل على أن المواد الحادّة ليست واجبة بل مستحبّة فحسب. 


أما ما يقوله بعض الأئمة من تطهير السمن المتنجس بصب ماء کثير عليه وخضه فيه» ثم تركه 
يهدأ حتى يطفو فوق الماء فيّؤخذ طاهراً فلا أذهب إليه» لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- حين سل عن السمن وقعت فيه فأرة فماتت فنجُسته قال «ألقوها وما حولها فاطرحوه 
وكلوا سمنكم » رواه البخاري وغيره وقد مرٌ. فقد أمر بإلقاء الميتة وما حولها من السمن 

وطرحه ولم يأمرهم بتطهيره. وأما ما قاله الفقهاء من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرء 
ه لأن ذلك أمر يشق على الناس فهو قول لا دليل عليه. 


فيه الدلك بالأرض دون الفسل› خلافاً لمن أوجبوا الغسل› لحديیث 
ابی هريرة ١‏ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور» رواه أبو داود وابن 


جبّان. وقولهم ب قياس على غسل ما أصابه الدم والخمر وغيرهماء والقياس لا 
يصمد أمام النص القائل 2 وا أُرض. 


وحبل الغسيل المتنجس تطهره الث فيه رض التي بال فيها الإنسان أو الكلب 
مغلاً تطهّره الشمس كذلك بالتجفيف دونلفع لان هسان » والأرض المتنجسة تطهّرها مياه 
الأمطار دون فعل من الإنسان» لأن إزالة النجا سك 
بالضرورة إلى فعل الإنسانء فكل متنجس يمكن : 
يمكن اعتباره طاهراً بغير فعل الإنسان » خلافاً للوضوء وا نوأمنالها التي لا تحصل 
إلا بفعل الإنسان وبنية معاً. فالمسلم إذا انتقض وضوؤه أو أصاب 
أو في البحر لا يصير متوضئاً ولا رافعاً للحدث الأكبر بمجرد السباحة» 
الفقهاء. 


الاتسان بالماء ويفير الماء كا 


إن كل متنجس - وقد تطلق عليه كلمة نجس تجاوزاً - يمكن تطهيره إلا أشياء وحالات نادرة 
لا ينفع فيها التطهيرء كما أشرنا إلى ذلك في آخر بحث [تمهيد] وهذه الأشياء الطاهرة التي 
إن تنجست لا يُستطاع تطهيرها هي: العجين إذا عُجن بماء نجس» أو الحبوب التي تنقع في 
الماء التجس حتى تزول يبوستها » وتصبح طريّة معشربة بالنجاسة» وأمغال هذه الأشياء لا يمكن 
تطهيرهاء وليس لها إلا الإتلاف, لأن النجاسة تشرّبتها ولا يُستطاع إخراجها منها » وما سوى 
هذه الحالات النادرة فإن كل متنجس يمكن تطهيره. 


E O N أما‎ 


لا بُلزمنا بغسله وتطهیره» ولكن لو فعلنا ذلك احتیاطاً فلا بأس» ولا ُرَم بتطهیره إلا إذا تًا 
من نجاسته. وقريب منه الثوب وقد أصابته نجاسة يسيرة» كأن وقعت عليه ذبابة أو صرصور 
کانا قد وقعا علی نجاس کغائط مثا أو أصاب الثوب رشاشٌ جد يسر من البول لا يتجاوز 
النقطة مغلاًء وهو ما يطلق عليه (ما لا يدركه الطَرّف) ففي هذه الحالة يظل الثوب طاهراً ولا 
يجب غسله» ولا يخالف في هذا إلا المُوَسْوّسون. 


%۵ الاستحالة هو تحويل المادة النجسة إلى مادة طاهرة كالخمر تحوّل إلى خل مثا 
ن أو يؤخذ منهما ماء نقي بالتقطير» وكشحوم الميتة تحوّل بالصناعة إلى 


صابون» وأث نور الأمر لا يحل القيام به شرعا لأن النجس كما أسلفنا لا يجوز 
به مطلقاً ولا 2 ولا بالإهداء ولا بالإرث,» ولا بعد مالاً محترماً مُقوّماً 
عا بمعنی أنه لو سرا 1 چزیراً من مسلم فانه لا يُحدٌ ولا یعاقب» ولا یحاسب 


SL u TY‏ ها ويستعملهاء لأن الأحاديث قد نصّت على حرمة 
الحراسةء وجلد الميتة بعد دباغه لا 

غير» وهذا الحكم عام في كل نجاسة» و منه شيئاً من النجاسات» ومن قال 
غير ذلك طالبناه بالدليل. 


والمعروف أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين له تعا ا 
والأَنْصَابُ والأزلام رخس مِن عَمَلٍِ الَبْطَانِ فاجتدبوة لعلكم رة ۰ من سورة 
المائدة. بتحريم ا طاف عليه الصلاة والسلام في أسواق المد 
الطرقات» ويشق دنانها بمُدية كانت بيده » ولم يأذن لأحد من المسلمين ب 
بتحويلها إلى خل. أما الدليل على عدم إذنه عليه الصلاة والسلام بالانتفاع بها 

فالحديث الذي رواه مسلم والترمذي وأبو داود والدرامي وأحمد من طريق طارق الجُعفي» وقد 
مر ولفظه إن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرء 
فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء» . وأما 
الدليل على عدم إذنه بتحويلها إلى خل » فما روى أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ستل عن الخمر تُتّخذ خلا » فقال : لا» رواه مسلم والترمذي. وما روى أنس 
أيضاً «أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً » فقال : 


اهرقهاء قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال: لا» رواه أحمد وأبو داود . وهذا كاف لإثبات خرمة 
الانتفاع بالخمر وحرمة تحويلها إلى أشياء نافعة أو طاهرة. 


ولكن السؤال الذي لا بد منه هو: كيف أحل الإسلام الخل وهو متحول عن خمر؟ فالجواب 
على هذا السؤال هو أن الخل يُصنع بوضع العنب أو التفاح مثلاً في إناءء وبترك شهراً أو 
شهرين حسب حرارة الجو وتعرضه لأشعة الشمس ليتحول إلى خل» فالعنب والتفاح مغلا 
ھ إلى خل بفعل الزمن » وبالتخمُر الذاتي» دون فعلٍ أو تدخل من الإنسان. هذه هي 
يقة الشائعة لصنع الخل» وهذه الطريقة قد أحلَّها الإسلام . والفرق بين هذه الطريقة وبين 
إلى خل» هو أن الشخص حسب هذه الطريقة لا يفعل سوى وضع عنب أو تفاح 
إناء طاهر» وتركه فترة زمنية ليستخرج منه خلا طاهراًء فكانت جائزة. 


م فهي وضع الخمر وهي نجسة في إناء » وتركها فترة حتى 


o‏ أخرى وإما بدون إضافة. والفارق بين الطريقتين هو أن الطريقة 
شی هر شيء طاهر » وأما الثانية فهي استعمال شيء 


® 
نجس للوصول إلى شيء طاهر® فال اضح لا سيما إذا علمنا أن الله سبحانه ورسوله - 
صلى الله عليه وسلم - قد حرّما | سولى عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة 


ما A‏ 
التفاح مثلاً في الإناء تحؤل العنب أو التفاح بفعل نفسه لا 
الخمر بفعل نفس لا بفعل المسلم إلى خل» ولذا جازت هذه الطري ر 
مُشكل الآثار عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي 
من خمر ادت حتی یکون الله تعالى بدا فسادها». وفي رواية أخرى « 
خمر أفْسدت حتى يبدأ الله عر وجل فسادهاء فعند ذلك يطيب الخل ...» 


ومن جواز صنع الخل بالطريقة الأولى نستنبط حكماً شرعياً هو أن الشيء النجس إن تحوّل 
بغير فعل المسلم إلى شيء طاهر جاز استعماله كسائر الطاهرات» لأن هذا الشيء الطاهر الذي 
خرج من النجس بالتحؤل هو طاهر وليس نجساً فلا يصح اعتباره نجساً عند ذلك والمحظور 
على المسلم فيما يتعلق بالنجاسات هو الانتفاع بها ما دامت على حالها من النجاسةء وإ من 
الأنتفاع بها تحويلها بفعل نفسه» وهو لا يجوز. 


أما إن حوّلها كافرء أو تحوّلت ذاتياً إلى طاهرة صار حكمها في التعامل حكم الطاهرات وهو ما 
يفسر جل الخل الذي يستعمله المسلمون» ذلك أنه قد وصلهم خلاً طاهراً من طريقتين: من 
الطريقة الأولى التي ذكرناهاء ومن طريقة ثانية هي شراء الخل من الكفار والكفار إما أنهم قد 
صنعوه حسب طريقتناء وإما أنهم صنعوه بتحويل الخمر إلى خل» واشتريناه نحن منهم خلاً 
طاهراً دون أن نسألهم عن الطريقة التي استخدموها في صناعة الخل» مما يدل على أن النجس 
إن تحول بفعل غير المسلم إلى طاهر حل استعماله والانتفاع به. 


المدن ليستخرجوا منها الماء المقطرء فإن هذا حرام لا يجوزء 
e‏ جاز للمسلمین شراؤه 

م به الكافر وكالة عن المسلم» وإنما يفعله بنفسه 
الوكالة يظل للمسلم ومن المسلم» ويكون الكافر 


لينشيء له به مزرعة خنازير» ويفعل سائر المحر 2 


والخمر نجسة لا يحل الانتفاع بها مطلقاً إلا إن تحولت 9 
طاهرة جديدةء فتأخذ الماهية الجديدة حكماً آخر هو الحل وا تعد خمراً» ولم 
تعد نجسة. ولنقف هنا وقفة نفصُل فيها القول. 


الخمر لغةً: هي کل مُسکر مُخامر للعقل مغطً عليه» من < خمر الشيء إذا ستره. 9چر هفڑاری» 
وخامر الشيء خالطه. وفي اصطلاح الفقهاء: هي کل ما کان مُسكراً » سواء كان متَحَذاً من 
الفواكه كالعنب والرطب والتين والزبيب» أو من الحبوب كالقمح والشعير والذرة» أو من 
الحلوبات كالعسل» وسواء كان مطبوخاً أو نيئاً. والخمر صنفان: صنف يُصنع بالطريقة التقليدية 
وهي المشروبات المخمَرة كنبيذ البيرة أو الجعة المصنوعة من الشعير ونبيذ المزر المصنوع من 
القمح ونبيذ السّكركة المصنوع من الذرة ونبيذ البتع المصنوع من العسل» وصنف ثانٍ هو 
المشروبات المقطرة كالوسكي والبراندي والجن وأمثالهاء وهذه المشروبات الأخيرة تعتمد على 
فكرة التقطير. 


أما الكحول - ويسميه العرب العَول - فهو جملة عديدة من المركبات الكيماوية لها خصائص 
متشابهة » ومن الكحول صنف اسمه الإثيلي وهو مسكر» ومنه صنف يسمى المثيلي وهو سامٌ. 
والإثيلي هو المستعمل في المشروبات المسكرةء أما المثيلي فلا يستعمل في الشراب لأنه 
سامٌ قاتل» وسبيرتو الوقود هو من النوع المثيلي» ويؤخذ من نشارة الخشب وغيرهاء وشربه 
يسبب العمى ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام. ومن ذلك يظهر أن المثيلي كسبيرتو الحريق ليس 
خمراً » ولا يأخذ حكم الخمر من حيث النجاسة والحرمة فنخرجه من البحث. فيبقى الإثيلي 


. الطبّي هو من هذا النوع)‎ E 


°۵ جود في المشروبات المتخمرة والمشروبات المقطرةء وهذا الصنف يستعمل 


أيضاً ذ يستعمل كحافظ لبعض الموادء وكمادة مدشّفة للرطوبة. وكمُذيب لبعض 
القلويات واللاه يك ي وكمقاوم للَجمُد وكمذيب لبعض الأدويةء وكمذيب للمواد العطرية 
کالکالونیا OS‏ صناعة بعض مواد النجارة. وهذه الاستعمالات قسمان: 
يُستعمل فيه الكحول ضاف إلى بعض المواد» وهذا الاستعمال لا يُفقد 


6 
الكحول ماهیته ولا خصائصهە. ® حاله من التركيب ومن الإسكارء فهذا القسم 


حرام استعماله مطلقاً» وکمال عليه اتوالونيليلا يحل إستعمالها وتظل نجسةء لأن 
النجاسة خالطتها وظل فيها الكحول ١‏ > فهي مواد مخلوطة بخمر نجسة. أما 


القسم الثاني الذي يستعمل فيه الكحول › فة ر الکهول عن ماهیته » ویفقد خاصيته 
فى الإسكار» ويتشكل منه ومن المواد الأخرى مادة Fe‏ غير مواصفات 
الكحول» ففي هذه الحالة يجوز شرعاً استعمال هذه المواد وتعتبر لأنه لم يعد فيها 


كحول بعد أن استحال فيها إلى مادة أخرى مختلفة كما تستحي إل خل. هذا من 
حيث الطهارة والنجاسة» واستعمال المواد بعد الخلط في الحالتين. 


أما من الذي يتولى عملية الخلط في الحالتين ؟ فالجواب هو أنه لا يجوز أن يتولا 

مطلقاًء فالمسلم لا يحل له أن يحمل الکحول لیخلطه بغیره» أما إن خلطه کافر وکان من 
القسم الثاني فإن هذه المادة الجديدة يجوز للمسلم استعمالهاء وذلك كبعض مواد النجارة في 
الذهان. ففيها يختلط الكحول بمادة أخرى ليخرج من الخليط مادة جديدة» فهذه المادة لا 
يجوز للمسلم أن يصنعهاء ولكن إن صنعها كافر جاز للمسلم أن يشتريها منه» ويستعملها 
كسائر المواد الطاهرة المباحة. 


هذه هي القاعدة في الخمرء وهذه هي الاستحالة » وحسب هذه القاعدة يسار في جميع 
الحالات وجميع المواد. وإدٌ من أعظم ما ابثلي به المسلمون في هذه الأيام صناعة الأدوية 
وصناعة العطور › ففي الكنير منهما يدخل الكحول» لذا فالواجب على المسلم أن يتحرى حين 
شرائهماء فإن كان الدواء أو العطر يظل الكحول فيه على ماهيته وخاضيته فإن الدواءَ هذا 
والعطرَ لا يحل استعماله ويظل نجساًء أما إن استحال الكحول فيهما إلى مادة جديدة ذات 
خاصية جديدة فإنه يجوز حينئذ استعماله. 


کک عن الخمر يقال عن شحوم الخنزير وشحوم الميتة مثلاًء فهذه الشحوم قد تدخل في 
e‏ ¿ فتفقد في هذه الصناعة ماهينها وخصائصَهاء ففي هذه الحالة يكون الصابون 
ویچون 


مادة ا 


أ ولا شيء في الانتفاع به لأن الشحوم في صناعة الصابون تنحول إلى 
لوصف والخاصبَّية لشحوم فتحل لأجل ذلك. وكما قلنا في الخمور 
نقول في الث في صناعة الصابون لا يحل لمسلم أن يستعمل هذه الشحوم 
النجسةء أما إن لكافر(ؤحولها مع مواد أخرى إلى صابون» فإنه يجوز للمسلم حينئذ أن 
يستعملها وتکون طاهرة. ۾ 


فالقاعدة في الاستعمال والانتفاع لمسلم الانتفاع بها استعمالاً أو 


2 


بيعاً أو شراء أو هبة أو تحويلاًء ولكن إن إلى م جديدة » أو حولها كفار إلى 
مواد ادق ا ت حينئذ» لأنها لم تعد نجاسات»› حکم أي شيء طاهر. 


کک QQ‏ 
أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة Q‏ 


هناك أحكام وآداب تتعلق بقضاء الحاجة ف البر والخلاء » وهناك أحكام وآ 
بقضاء الحاجة فى البيوت والعمران. وقديماً أطلق الفقهاء على هذا الفصل آداب 
يعنون بذلك أحكام الأفعال التي يُقام بها حين التبؤل والتغط. 


أحكامُ وآداب قضاء الحاجة ف الخلاء 


-١‏ يسن لمن أراد التبؤل أو التغوط فى الخلاء أن ينطلق بعيداً عن أعين الناس خاصة إذا أراد 


التغوط. بحیث لا یری عورته أحد» ولا يسع منه صوت» ولا تشم منه رائحة» لحدیثن جابر 


قال «خرجنا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في سفر وکان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لا يأتي البرّاز حتی يتغيّب فلا يُری» رواه ابن ماجة . ورواه ابو داود ولفظه 
«انطلق حتى لا يراه أحد» وهذا الحديث رجاله رجال الصحيح» إلا إسماعيل بن عبد الملك 
قال فيه البخاري (يكتب حديغه). وروى التسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه «أن ابي - صلی الله عليه وسلم - كان إذا ذهب المذهب أبعد» قال 
الترمذي (حديث حسن صحيح). 


O GD A 
خفض - بحيث يختفي عن الأنظار. وقد جرى التوسّع في استعمال لفظة‎ 
تطلق على البراز نفسه» وعلى عملية التبرُزء فقد كان الرسول عليه الصلاة‎ 


لحاجته هَدّف أو رواه مسلم وابن ماجة والبيهقي وابن حبّان. قوله الهدف: أي 
کل مرتفع من کومة رمل او چ . وقوله الحائش: أي مجموعة أشجار متقاربة تستر 
من يقف خلفها. وعن أبي هريرة أل الله عليه وسلم - قال «من أتى الغائط 


فلیستترء فإن لم یجد إلا أن يج 
آدم» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا 


بره فان الشيطان يلعب بمقاعد بنی 


. ورواه ابن ماجة وأبو داود 


حجارة فيأخذ الحجارة منهاء ويُغْنى عن الأحجار أي صلب طا 
يكون صاباً فان المَدَر من التراب مغلا إذا اتل تفتت فلم يرل النجاسة 


فواضح» فالنجس لا يصلح للتطهيرء وأَمًّا أن يكون أملس صالحاً للإنقاء فلن الخشنة 
مغلاً لا تصلح لإزالة النجاسة» وربما جرحت الموضع. 


قد يقال بوجوب الاستطباب بالحجارة فحسب دون سواها من الأشياء لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يذكر سواهاء ولم يُنقل أنه استعمل غيرها فتكون هي المطلوبة وحدهاء 
فنجيب على ذلك بالحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما أنا 
لكم مغل الوالد أعلّمكم» إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا 
يستنج بيمينه» وكان يأمر بغلاثة أحجار وينهى عن الرُوث والرّمّة» أخرجه التّسائي وابن ماجة 


وابن حريمة والبيهقي. قوله الرمّة : أي العظم البالي» والمراد مطلق العظم. فهذا الحديث 
استثنى الروث والرْمّة من المواد الصالحة للاستجمار» وتخصيصهما بالنهي هو دليل على 
صلاح ما سواهماء إذ لو كان الأمر بالاستجمار محصوراً بالأحجار فقط لنهى الرسول عليه 
الصلاة والسلام عما سواها مطلقاً ولم يخصّص,» ولَّمَا كان لتخصيص الرّوث والرمّة بالنهي 
فائدة. 


وبذلك يظهر أن كل ما يصلح لإزالة النجاسة يجوز الاستجمار به كالخشب والورق والخرق 
وألهعدن. وما ذِكر الحجارة في الأحاديث إلا من باب الأعمٌّ الأغلب لا غير . وقد سبق أن 

: ن الغسل» أي غسل» هي الإنقاءء ونقول هنا إن ثلاثة من الأحجار ليست 
يدر ما بقصد بها الإنقاءى فإن تحقّق الإنقاء بغلائة أو أكثر أو أقل فقد حصل 


ف عدد مخصوص. 


-٤‏ ويُسنَ لمن (] يرتاد المكان الرّخو حتى لا يصيبه رشاش البول للحديث الذي 
ماقا وقبه دما 5 من البول» ومدلول القول هذا أن من بال في 

ت النهي الوارد في الحديث» ولذا وجب أن يبول 
ب مائل يبعد عنه الرّشاش فلا بأس. 


ع 2 0 
موضع صلب لم يمن رَشاش ١‏ 


0 


واجب. 


Oy 


«الّقوا اللاعتيْن» قالوا: وما اللاعنان؟». قال الخطابي: المراد باللاعتَيْن الأمران الجالبان لعن 
الحاملان الناس عليه والداعيان إليه وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم يعني عادة الناس لعنه» 
فلكًا صارا سبباً سند اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي. أما إن كان الظَلُ لا يصل إليه 
الناس أو لا يستظلون فيه فلا بأس بالبول فيه. 


- ویکره للمسلم أن یتخلی في الحفر والشقوق والجحورء لأنها مساکن کائنات حية أخرى 


يُؤذيها البول» فتؤذي المتبول من توء لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «لا يبول أحدكم في جُحرء قالوا لقتادة: وما يكره من البول في 
الجُخر؟ قال : يقال إنها مساكن الجن» رواه الدسائي وأحمد وأبو داود والبيهقي. وصححه ابن 
۷- بُشرع للمسلم أن يستعمل يده اليسرى لا اليمنى في الاستنجاء والاستجمار لما روي عن 
سلمان رضي الله عنه أنه قال «قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم» حتى يعلمكم 
هراءَة» فقال: أجل » إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهى عن الرّوث 
قال )0لا يستنجي أحدكم بدون ثلانة أحجار» رواه أبو داود والبيهقي. ورواه الترمذي 
حسن صحيح. ولما روي عن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


CDSs -‏ مع نفسه بصوت مسموع» لما روي عن ابن عمر «أن رجلا مر 
ورسول الله - صلى ١‏ و > فسلم فلم یرد عليه» رواه مسلم وابن ماجة 


٠ 
N7 والنسائی وابو داود‎ 


وقد يتساءل أحدهم: لماذا لا 3 ناء الغو ط التحريم ولیس الكراهة 
للحديثن الذي رواه أبو سعید» قال: سمعت ر ک الله عليه وسلم - قال «لا 


يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفيْن عورتهما يتحدفاك يمقت على ذلك» رواه 
أحمد والبيهقى وأبو داود وابن ماجة؟ فأجيب : إن هذاا یف على أن المقت واقع 
على الكلام في أثناء التغوط. وإلا لكان الحديث صالحاً للدلا 


يتحدثان» يرى كل واحد منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك» فالمقت ١‏ 
التحريم واقع على رؤية كل واحد منهما عورة صاحبه» وليس على مجرد التحدث والكلام. 


ويدل على كراهة الکلام أيضاً أن حديث ابن عمر المارً رواه أبو داود ثم قال: وروي عن ابن 
عمر وغيره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تيمم › ثم رد على الرجل السلام» ورواه 
أيضاً ابن ماجة. وكذلك الحديث المروي عن المُهاجر بن فنفذ «أنه أتى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وهو ببول» فسلم عليه فلم یردٌ عليه حتی توضاً ثم اعتذر إليه فقال: إني رهت 
أن أذكر الله عر وجل إلا على طهر أو قال: على طهارة» رواه أبو داود وأحمد . فهذان 


الحديثان ينان العلّة من عدم التكلم وهي كراهة ذكر الله بدون طهارة وهذه قرينة صالحة 
لصرف الحكم إلى الكراهة فحسب» وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء قديماً وحديغاً. 


۹- ويكره أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها في أثناء قضاء الحاجة إلا أن يستتر بشيء فلا 
بأس» هذا إن كان قضاء الحاجة في الخلاء. أما إن كان ذلك في المراحيض المتَحَذة في 
البيوت فلا بأس من الاستقبال والاستدبارء لأن الجدران تستر مَّن خلفها. وقد وردت عدة 
أحاديث تعالج هذا الموضوع » فلنستعرضها لاستبباط الأحكام منها: 
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تستقبلوا القبلة ولا 


يرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا جلس أحدكم على 
القبلة ولا يستدبرها» رواه مسلم وأحمد والدارمي. 


أبتين مستقبل بيت المقدس لحاجته» رواه ابن جِبّان والدار قطني والدًسائي وابن 
-٦‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «ذکر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوم 
يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال: أراهم قد فعلوهاء استقبلوا بمقعدتي القبلة» رواه 


ابن ماجة وأحمد. ورواه الدار قطنى وقال (هذا أضبط إسناد) » وحسسنه النووي. 


۷- عن مروان الأصفر قال «رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء 


فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد هي عن هذا؟ قال : بلى إنما هي عن ذلك في الفضاء 
فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» رواه أبو داود والبيهقي وابن خريمة . قال ابن 
جحر (أخرجه أبو داود والحاكم بسند لا بس به). 


۸- عن جابر بن عبد الله قال «نهى نبي الله- صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول 
فرأیته قبل أن يُقبّض بعام یستقبلها» رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة. ورواه الترمذي وحسدّنه 
وصححه البخاري وابن حخُريمة. 


هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أتى الغائط فليستترء فإن لم 
كثيباً من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد 


الحديث oT.‏ سلستقيهال القبلة واستدبارهاء وكذلك الحديث الثاني 


والشطر الأول من الحديث آل ن بوك تيص بالفضاء - أي بالخلاء - أو بالعمران. 
والحديث الثالث والحديث O‏ إحديث السادس والشطر الثاني من 
الحديث الثامن» تفيد كلها استقبال 7 مل اغ 

قال بعام قبل وفاته عليه الصلاة 
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والناظر في هذه النصوص يتوهم للوهلة الأولى أن هناك 0 2 جف الذهاب بسببه 
إلى القول بالتسخ » فيقول إن أحاديث الاستقبال نسخت أحاديث ال 
الحديث الثامن هو المتأخر » والمتأخر يدسخ المتقدم. ولكن حيث أن إ 
إهمال بعضهاء وحيث أنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعر الجمع» وبالتدقيق في هذ 
نجد أن الجمع والتوفيق بينها ممكن» وأن أحاديث التهى تحمل على الفضاء والصحراء» وتبقى 
أحاديث الاستقبال والاستدبار معمولاً بها في البيوت والعمران. ذلك أن أحاديث الاستقبال 
والاستدبار تصلح لتخصيص عموم النهى الوارد في عدد من الأحاديث ولا تدسخهاء والقول 
بالتخصيص أولى من القول بالدنسخ» يشهد لهذا الفهم أمران اثنان: 


وسلم ّ وقولهء وجاء الحديث الثامن خاصة بتولیت 
والسلام. 


أ - إن الأحاديث التي ذكرت الاستقبال والاستدبار واضح فيها بالقرائن أنها في البيوت 
والغمران بدلالة «فرأيت كنيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» و « على لبتتين مستقبل 


بيت المقدس» و «استقبلوا بمقعدتي القبلة» فهذه النصوص تعالج الاستقبال والاستدبار في 
البيوت» لأن لكف واللّبنات تكون في البيوت والعمران» وحديث ابن عمر الثالث يفيد المعنى 
نفسه» إذ يقول ابن عمر «رقيث على بيت أختي حفصة» فرأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قاعداً لحاجته» والمعلوم أن بيت حفصة زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقع في وسط بيوت المدينة إلى جوار المسجد, ولا بُتصؤر أن يرى ابن عمر وهو على ظهر 
بیت أخته رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يبول أو يتبرٌز » إلا أن يكون الرسول عليه 
الصلاة والسلام قريباً منه في أحد البيوت وليس في الصحراء لا سيما وأنه عليه الصلاة 


N‏ إذا ذهب لحاجته أبعد وتغیّب حتی لا بُری. 


فهذان الأمران يفيدان أن البهي 
ولیس في البيوت» وعلى هذاا 
رآه في البيوت وليس في الصحرا 
TT‏ 0 

بقيت شبهتان لا بد من التنويه بهماء هما: % 


أ - من أين جاء القول إن اللات والكثف تكون في العمراا© 


ينالعام على الأحاديث المخصصة. 


ب - كيف نفسر قول أبي أيوب الأنصاري «فوجدنا مراحيض قد بيت ك 
عنها ونستغفر الله »؟. 


أما الشبهة الأولى فإنه وإن كان الواقع يكشفهاء فإن عندنا نصاً يزيلهاء هو ما جاء على لسان 
عائشة في حديث الإفك الطويل «... فخرجت أنا وأم مطح قبل المناصع مَبَرَْناء لا نخرج 
إلا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن نكخذ الكُنف قريباً من بيوتنا ...» رواه البخاري ومسلم وأحمد 
. والدلالة واضحة. 


وأما الشبهة الثانية فهي أن قول أبي أيوب وفعله وفعل عدد من الصحابة تحتمل أن هؤلاء 


الصحابة لم يصلهم التخصيص.» فظلوا يعممون حكم النهي» وهو على أية حال لا يخرج عن 
كونه فهماً لصحابة » وليس دليلاً يصمد أمام الأحاديث المرفوعة. 


بقي الحديث التاسع « من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» فهذا النص هو قرينة تصرف 
أحاديث النهي إلى الكراهة» وليس إلى التحريم كما يقول مالك والشافعي» وأحمد في إحدى 


الروايات عنه» وإسحق والشعبي. 


وألجلاصة هى أن المكروه هو استقبال القبلة أو استدبارها فى أثناء قضاء الحاجة فى الخلاء 


ة» أما إن اتخذ سُترة له ثم استقبلها أو استدبرها فلا حرج عليه بعد ذلك» كما 
فى استقبال القبلة واستدبارها فى البيوت» لأن الكنْف لا قبلة لها. 


© في البيوت والعمران 


-١‏ يسن للمسلم إذا اهمال خول ض أن يقدّم رجله الیسری» ویؤخر الیمنی تكريماً 
۹ ® ع و ع 
لهاء ويقول [بسم الله اللهم إو بل من الخبُْث والخبائث] لما روى أنس بن مالك 


«كان النبي - صلى الله عليه و خلا قال: اللهم إني أعوذ بك من الحبُْث 

والخبائث» رواه البخاري وأحمد ومسلم ر وفي رواية للبيهقي بلفظ «إذا أراد 
خلايلكيهك قال : بسم اللهء اللهم إني أعوذ 

بك من الخُبْث والخبائث» بزيادة «بسم الله». بث ولزيادة ما روي عن علي رضي الله 


عنه أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سټړ ما پال الپجن وعورات بني آدم 
: أي دران 


أحكامُ وآداب 


أن یدخل». ورواه ابن ا شيبة بلفظ «كان إذ 


اليسرى وقال [غفراتك] لما روی پوسف بن ابي بردة قال: سمعت أبي يقو : 
عائشة فسمعتها تقول «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الاق قال : 


غفراتك» رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد وأبو داود وابن خُريمة. 


۲- الأصل في المراحيض والحمًامات أن يكون فيها ماء » أو أن يكون الماء قريباً منهاء 
والمستحب أن يستنجي بالماء لأنه أبلغ في الإنقاءء ولكن إن استجمر بالأحجار في البيت 
جاز له ذلك وإ جمع بين الأحجار والماء جاز له ذلك أيضاًء لأن الأحاديث ورد فيها 
الأمران. 


۳- يكره له أن يبول في مُسْتَحَمّه» وهو المكان الذي يستحم فيه عادة» لأن البول ربما بقي 
على أرض الحمّام» فإذا استحمٌ فيه أصابه منه رشاشٌ فتنجس» وقد نهى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه» فعن عبد الله بن مغقل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبولنٌ 
أحذكم في مُستَحَيّه» فان عامَّة الوسواس منه» رواه ابن ماجة واللّسائي وأبو داود وأحمد 
والترمذي. وهذا إن لم يكن للمُْسْتَحَمَّ بالوعة أو لم تكن أرضه ليّنة تشرب البول فإن كان هذا 
أو ذاك فلا كراهة. 


هيجوز التبول في الأواني للحاجة خاصة لمن به مرض» للحديث الذي روته أميمة بنت 
E E SE 2‏ 
وأبو داود والتسائي. قوله العَيْدان : أي خشب النخل. ولما روي عن 

أنها قالت «يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي 


1 فانْحََنَّتٌ نفسه وما أشعر» فإالی من أوصی؟» رواه الدَّسائى 
والبيهقي. ورواه 0 الأسود بن يزيد قال «ذكروا عند عائشة أن علياً کان 
ا 


وصيًاً فقالت: متى أوْصى ته إلى صدري» أو قالت: حَجري» فدعا 


بالطْست» فلقد انخنتَ فى حجر أنه مات» فمتى أَوْصى إليه ؟». 


Q2 يجوز للمسلم البول جالساً وقائماً‎ -٥ 


صلبة» وخشي من رشاش البول بال جالساً فة 
واقفاً في مکان رخو فعن اى وائل قال «کان أبو 


ويبول في قارورة 


البول 


كناسة ومزبلة. وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - بال جالساًء فعن عبد الرحمن 
قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يده كهيئة الدَرَقة فوضعها ثم جلس 
خلفها فبال إليهاء فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة ...» رواه التسائي والبيهقي. 
قوله الدّرقة: أي الترس إذا كان من الجلد. 


أما حديث جابر بن عبد الله قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول الرجل 
قائماً» رواه البيهقي وابن ماجة. فهو ضعيف جداً » في سنده عدي بن الفضل وهو متروك متفق 
على تضعيفه. وأما ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت «مَن حدّثكم أن رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - بال قائماً فلا صدّقوه» ما كان يبول إلا جالساً» رواه الدّسائي وأحمد وابن 
ماجة والترمذي. فلا يقوى على معارضة حديث حذيفةء لأن حديث حذيفة أصح من حديث 
عائشة الذي فيه شريك» وشريك صدوق بخطيء كثيراً > على أن حديث عائشة يدل على مبلغ 
علمها فحسب» وهي تحدّثت عن بول الرسول عليه الصلاة والسلام جالساً ولم تره يبول واقفاً 
والمعلوم أن الرجل يبول جالساً في الكنيف» ويبغد جداً أن يبول فيه قائماً لصلابة أرضه عادة» 
ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يبول في الكنيف إلا جالساً» وهذا ما علمت به عائشة 
ورأته وتحدثت عنه » فلا ينفي بولّه عليه الصلاة والسلام في العراء واقفاً لرخاوة الأرض هناك 
ON‏ قال ابن حجر (لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
yt‏ الول قتا 

و أي البول قائماً يجوز كجواز البول جالساًء ويتحرّى في الحالتين ألا يصيبه رَشاش 
البول 3 


الفصل الخامس QÛ‏ ( 


سن الفطرة ® 


عند عامَة السلف. وقال ابن حجر: هي الدينء› 
وقد استدل الفريقان من جملة ما استدلا به بقوله تعا 


علّمني يومي هذاء کل مال تحلئه عبداً حلال» وني خلقث عبادي ځنفاء 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ...». وذکر ابن عطية في تفسيره أن جماعة من العللهاء قالوا: 
إن الفطرة هي ال دون أن يُسمّيهم» ويظهر أنهم اندلا على رأيهم بما رواه مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من مولود يولد إلا وهو على الملّة». 
وفي رواية ثانية له «إلا على هذه الملّة حتى يبين عنه لسائه». وقال أبو شامة: أصل الفطرة 
الخلقة المبتدأة ومنه قوله عر وجل ل فاطرً السمواتِ والأرضٍ ) أي المبتديء خلقهن. 


والناظر في هذه الأقوال يجد أنها غير متعارضة» فالخلقة المبتدأة هي أصل الفطرةء والسّنة 
والدين والإسلام والملّة هي المقصودة من هذه اللفظة في الأحاديث كقوله عليه الصلاة 


والسلام «کل مولود يولد على الفطرة eT‏ وقوله عليه الصلاة والسلم رکش من الفطرة...» 
ذلك أن السنة والدين والإسلام والملة قد جاءت متوافقة مع فطرة الإنسان وخلقه وإن شئت 
قلت إن معناها في الأحاديث النبوية الإيمان الفطري. 


أما السّنن فالمقصود بها مجموعة الأفعال التي اتفقت عليها الشرائع كلها. وهذه السنن كثيرة 
نصّت الأحاديث على إحدى عشرة سْنة منهاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «عشر من الفطرة: قصل الشارب» وإعفاءُ اللحيةء والسواك 
a‏ الماءء وقصٌ الأظفار» وغسل البراجي ونتف الإبط. وحلق العانةء وانتقاصُ الما 
ق مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» رواه مسلم وأحمد وأبو 
اللسائي. قوله البراجم : أي عُقد الأصابع. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن 
عليه وسلم - أنه قال «الفطرة خمسن: الاختتان والاستحداد وقصُ 


2 


الشارب وتقليم 0 الإبط»رواه مسلم والبخاري وأحمد. قوله الاستحداد: أي حلق 
العانة. 

® 
وهذه السنن فى الأحاديث بلغت ة سْنَّةء وقد سبق أن بحغنا الاستنجاء وسنبحث 


منھا ثمانٍ هي: السواك وقص 


ياذن الله الاستنشاق والمضمضة هط ا ر 
الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط وقصٌ أل وحلق العانة والختان. ونبداً 


بالسواك. % 


السواك ® 


السواك - بكسر السين - يطلق على الفعل» ويطلق على العود أو الث 
فيقال ساك فمه يسوكه سَوكاً إذا نظّفه بالسواك » والجمع سوك ككثب» هذا في 
يختلف تعريفه في اللغة عنه في اصطلاح الفقهاء» فقد عرفوه بأنه استعمال عود وو وق 
الأسنان لإزالة ما يعلق بها من فضلات الطعام» وما يعلوها من صُفرة. وقد وردت في السواك 
الأحاديث التالية: 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «السّواك مَطْهرةٌ للفم 
مرضاةٌ للرّبَ» رواه أحمد والتّسائي وابن حبّان وابن خُريمة. وصځُحه النووي. 


۲- عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند کل صلاة» رواه مسلم والبخاري وابن خريمة وأبو داود والترمذي. وقي رواية 
لأحمد «... لأمرتهم بالسواك مع الوضوء». وفي رواية للبيهقي «... لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء». 


-٣۳‏ عن المقدام بن شريح عن أبيه قال «سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدا النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالبتواك» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والدسائي 


ل «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذا قام لیتهجد يشوصْ فاه 
البخاري وأحمد وأبو داود والدّسائي. 

OL.‏ الله عنه «... فقال ائتني بکوز من ماء» فغسل کفيه ووجهه 

ثلاثاًء وتمضمض ثلاثاء فاد چلی ب 

ومسح رأسه واحدة ... فقال : 

کذا کان وضوء نبي الله - صلی 
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۰ وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ 


-٦‏ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال « رأیت ر صلى الله عليه وسلم - ما لا 
اعد وما لا أحصي پستاك وهو صائم» رواه أحمد وأبو رواه الټرمذي وحسّنه هو وابن 


۷- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال «أشهد على رسول الله - صلى 
الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يَستنٌّ » وأن يمَسنَّ طيباً إن 
ومسلم وأحمد. 


ووردت أحاديث أخرىء إلا أننا نكتفي بهذه الأحاديث السبعة لأن فيها الغنية. 

هذه الأحاديث كلها تفيد مشروعية السواك ا عليه وتندب إليه حتى عدّه الفقهاء من 
السنن المؤدة. قال النووي (يإاجماع من بعتدٌ به في الإجماع) وتشدد داود وإسحق بن راهُويه 
في السواك. فرُوي عن داود أنه قال بوجوبه في الصلاةء إلا أن الصلاة لا تبطل بتركهء وقال 
إسحق بن راهُويه إنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً. 


والسواك مسنون في كل وقت لهذه الأحاديث» ولقد أحسن النووي في بحثه لهذا الموضوع 
بقوله (السواك مستحبٌ في جميع الأوقات» ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً: أحدها 
عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو تراب أو غير متطهّرء كمن لم يجد ماء ولا تراباًء الثاني 
عند الوضوء» الثالث عند قراءة القرآن» الرابع عند الاستيقاظ من النوم الخامس عند تغير 
الفم» وتغيّره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب» ومنها أكل ما له رائحة كريهة» ومنها طول 
السكوت» ومنها كثرة الكلام). 


ندوب ولیس فرضاً فلأن الحديث الأول يقول «مرضاة للرب» ولا تکون 
نه إلا بالقيام بواجب أو بمندوب» فجاء قوله عليه الصلاة والسلام في 


الأراك ولا حتى فر فيه إمرار الأصابع على الأسنان «فأدخل بعض أصابعه في فيه» 
وروی ا أن رسول ۱ صلی ۱ وسلم - قال «تجزيء من السواك الأصابع» رواه 
ا ر 

البيهقي من عدة طرق . ورواه (ل 
بأساً) فإذا كانت الأصابع تكفي ل 
وضع معاجين خاصة على الأصابع لدلك (لأم 
المطلوبة وهى بالعود أو بفرشاة الأسنان تتحقق 0 
المسواك الطبَيّة التي توصل إليها الطب الحديثء فهذ 

دلائل النبوًة. ® 


ار قطني . وقال فيه ابن حجر ( لا ری بسنده 

أفضل منها في التنظيف كالفرشاة أو 
أولى وأحق» لأن النظافة هي 

أفضا . ولسنا نرید أن نذكر فوائد 
ناء ویمکن تصنيفه في باب 


والسواك مسنون في الليل والنهار» وفي الإفطار والصوم على السواى 
الشافعي والحنابلة وإسحق وأبو ثور وسب إلى عطاء ومجاهد» من كراهية 
للصائم مستدلين عليه بحديث رواه أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه و 
«... والذي نفسي بيده لَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك...» رواه 
البخاري ومسلم. هو رأي غير صحيح خالف الشافعيّ فيه حتی أتباعه» أذكر منهم أبا شامة 
والعرّ بن عبد السلام والنووي والمُرّني وابن حجر. 


قال العزً: وقد فضّل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الحلوف على إزالته بالسواك مستدلاً 


بأن ثوابه أطيب من ريح المسك» ولا بُوافق الشافعيُ على ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب 
العمل أن يكون أفضل من غيره» لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الأجحان بالأفضلية ألا 


ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجرء مع قوله عليه الصلاة 
والسلام «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر 
فضيلتها وغيرها أفضل منهاء وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهماء 
فإن السواك نوع من التَطهر المشروع لأجل الرَّبّ سبحانهء لأن مخاطبة العظماء مع طهارة 
الأفواه تعظيم لا شك فيه» ولأجله شرع السواك. وليس في الخُلُوف تعظيم ولا إجلال فكيف 
يقال إن فضيلة الخُلُوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ . وخلص الع إلى القول 
: والذي ذكره الشافعي رحمه الله تخصيصْ للعام بمجرد الاستدلال المذكور المعارّض بما 
۹< وقال ابن حجر العسقلاني (استدلال أصحابنا بحديث حُلُوف فم الصائم على كراهة 
لزوال لمن یکون صائماً فیه نظر). 


لال هؤلاء على كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم بحديث الخُلُوف هو 
استدلال لا ر الأحاديث الحالّة على استحباب السواك على العموم لأن حديث 


الخلوف هو ق مو مغاں ضوع أحاديث الاستياك. فلا يصلح مخصصاً. وممن ذهب 


إلى عدم كراهة الاستياك بعايالز النخعي وابن سيرين وعروة ومالك بن نس 
وأصحاب الرأي» وروي عن 8 عائشة رضي الله عنهم أجمعين. 


قصٌ الشارب کک XY‏ 


وردت في قص الشارب الأحاديث التالية: 
0 


وأحفوا الشوارب» رواه البخاري. ورواه مسلم بلفظ «خالفوا المشركين» ا واړب واوو 
اللحى». 


۲- عن زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَن لم يأخذ من شاربه فليس 
منا» رواه أحمد والتَّسائي. ورواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح. 


۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «جُروا 
الشوارب وأزخوا اللحى»› خالفوا المجوس» رواه مسلم وأحمد. 


-٤‏ عن أنس رضي الله عنه قال «ؤْقّت لنا في قصَ الشّارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق 
العانة أن له نترك اثر من أربعين ليلة» رواه مسلم وابن ماجة والترمذي وأحمد. 


-٥‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أعْفُوا اللحى» 
وځذوا الشوارب» وغيّروا شیبکم ولا تشبًهوا بالیهود والنصاری» رواه أحمد وسنده حسن. 


وقد ذهب الفقهاء في تفسير ألفاظ الأحاديث هذه ودلالاتها مذاهب شتى» فقال النووي 


(الهختار أنه مص حتى يبدو الشفة ولا يُحفيه من أصله) وفسّر رواية «أحفُوا الشوارب» 
أحيوا ما طال عن الشفتين. وتعقبه الشوكاني فقال کک النووي 


أبو حنيفة وتلاميذه زر وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحفاء 

والربيع من الشافعيين» وروي عن أحمد أنه كان 

حفاء والقص» وبالتخيير بينهما. وممن ذهب إلى 
جابيي وأبو سعيد ورافع بن خديج. 


تفید التقصير الذي يتحقق 


من الشارب والإحفاء والجرٌ كلها تؤدي معاً هذا المعنىاولخايخرج هه إلا الحلق › وإلا 
التطويل بحيث يتهدّل الشارب على الشَّفة والفم . والدليل على اء الحديث الرابع 
«ؤقت لنا في قصَّ الشارب ... ألا نترك أكثر من أربعين ليلة» فهذ 


يدل على عدم الحلق وعدم التطويل» أما كيف؟ فذلك أن من يترك شاربه هر ¿ قص 
لا شك سيطول بحيث يتنافى مع القول بحلق الشارب » إذ لو كان الحلق هو ن 
التوقیت لا يتعدّى الأسبوع» ثم إن التوقيت بأربعين ليلة يتنافى أيضاً مع القول بالتطويل إلى 


درجة النّهدّل على الشّفة والفم» فالحكم المستنبط من مجمل النصوص هو التقصير وليس 
الحلق ولا التطويل الكثير. 


أما حكم التقصير وقصْ للشارب فهو الندب» وهو سنّة مؤكدة › لا أعلم فقيهاً خالف هذا. أما 
ما جاء في الأحاديث من ألفاظ مغل «ولا تَشبّهوا باليهود والنصارى» و«خالفوا المشركين» و 
«خالفوا المجوس»و «مّن لم يأخذ من شاربه فليس منا» فهي لا تدل على الوجوب» وهي لا 


تخرج عن كونها تفيد تشديداً في طلب هذا المندوب ليس غيرء فهذه مغلها مثل ما جاء في 
الحديث المروي عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والتسائي. فهذا 
الحديث طلب مخالفة اليهود والنصارى في صبغ الشعر الأشيب» ولم يقل فقيه إن صبغ 
الشيب فرض» ولا تقل القول بالوجوب عن أحد من الصحابة. ومثل ما جاء في الحديث 
المروي عن شدًاد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خالفوا اليهود 
فإنهم لا بُصلُون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود. ولم يقل فقيه إن الصلاة في النعال 
۹ واجبة . وقد روى أحمد حدياً - قال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا 
2 - يجمع ما سبق ويزيد عليه أنقله بتمامه» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال 
- صلى الله عليه وسلم - على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا 


وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب» قال فقلنا: يا رسول 
الله إن أهل الكتاب يقصون عتان سبالّهم» قال فقال النبي - صلى الله عليه وسلم 


ا ا ». ولا يجهل أحد أن صبغ الشعر 


0 
کالحتاء أو بالأصفر کالگکې ولبس السراويل والأبْر oy‏ النعال والخفاف كل ذلك 
ا 


غير واجب» فكذلك قصٌ التبال أي الشوارب وتوفير العلانين أي للحي غير واجبينء وإن 
جاء النص بأن يُفعل كله من باب مخالفة أهل الكتاب. 


والخلاصة» هي أن قص الشارب وتقصیره» بحیث لا يطول کثيراً » أو لا ية < 
هو سُنَّة مؤكدة» وأ كلا الحلق والتطويل مخالف لهذه السْدّة. 


إعفاءُ اللحية 


وردت فى إعفاء اللحية الأحاديث التالية: 


-١‏ حديث عائشة المارء وفیه «عشر من الفطرة: قصً الشارب» وإعفاء اللحية...» رواه مسلم 


وأحمد وأبو داود وابن ماجة والتّسائى. 


۲- حديث ابن عمر المار» وفيه «خالفوا المشركين› وفروا اللحى ... رواه البخاري. ورواه 
مسلم بلفظ «خالفوا المشركين» أحفوا الشوارب وأَوْفُوا اللحى». 


۴- حديث أبي هريرة المار وفيه «جُزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس» رواه مسلم 


ن حلق أو قصْ أو إحفاءء أي افعلوا في ما تفعلون فی الشوارب» 
و فص او ي في ر 


(الكلمات العشر ليست واجبة). 
إعفاء اللحية). وما قلته في قص الشارب 


امة في الشرح الكبير (ویْسشْتحب 
» فحكمهما واحد وقرائنهما 
واحدة وإن كان التشديد على قصٌ الشارب أكثر منه عل فلي اللحية لوجود «مَن لم يأخذ 
من شاربه فليس منا» فهذا التشدید لا يوجد ما SS‏ 


® 
والسّة أن ترك اللحية حتى تظهر وتبرز على الوجه. ولا حدّ 


يُعتبر حكماً شرعياً يجوز اتباعه. وفي المقابل لا يتحقق المطلوب بتقصيرها تقصيراً ي إلى 
ظهور لون الجلد تحتها » ولذلك فالأصل الاعتدال» وحدّه أن يتوارى لون بشرة الوجه خلف 
شعر اللحيةء وله بعدئذ أن يقص أو يدع ما يزيد على ذلك. 


وإعفاء اللحية اهتم به المتصوفة والمشايخ اهتماماً جاوز حد الاعتدال إلى الغلو» حتى عدوا 
الحليق فاسقاً لا قبل شهادته ولا يُصلى خلفه وكأنه أتى معصية من أكبر المعاصي» رغم أن 
الأحاديث ذكرت إعفاء اللحية ضمن العشر من الفطرةء ولم تحت عليه بأكثر من مخالفة 


المشركين كحال الحث على قصٌّ الشارب» ومع ذلك لم يُول المشايخ اهتماماً بأي من السنن 
العشر اهتمامهم بإعفاء اللحيةء والأصل أن لا تصل هذه المسألة إلى حجم أكبر من حجمهاء 
وأن ما يقوله بعضهم من أنها علامة على الرجولة والفحولة هو قول ساقط متهافت. وكمثال 
على هذا الكّشدد أورد رأياً للشيخ محمد ناصر الدين الألباني في هذه المسألة أنقله بكامله من 
كتابه [آداب الزفاف] وأناقشه بالتفصيل: 


حلق اللحى. الخامس: ومثلها في الفبح . إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطَر السليمة. ما 
6 به أكثر الرجال من الزن بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار» حتى صار من 
همات يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق وفي ذلك عدة مخالفات: 


ولآمُرتّهم فَلَيبتَكَنٌ آذان الأنعام ولآمُرتَهم فليْغيَرد خلق الله ومَنْ 
فقد حَسِرَ حسراناً مُبيناً ) فهذا نص صريح في أن تغيير خلق 

¿ وعصيان للرحمن جل جلاله» فلا جَرّم أن لعن 

EOTT OE 


الله بدون إذن منه تعا ةلأ 


دخول حلق اللحية للحسن في ١‏ شتراك في العلة كما لا يخفى» وإنما 
قلت: بدون إذن من الله تعالی» لكي لا ب في التغيير المذكور مثل حلق العانة 
ونحوها مما أُذن فيه الشارع بل استحبه وأوجب $ 


وأعّفوا عن اللحى» 


ب- مخالفة أمره - صلی الله عليه وسلم - وهو قوله «اتھڪوا الا 
ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينةء والقرينة هنا مُوكّد 


ج - الكّشبّه بالكفار » قال - صلى الله عليه وسلم - «جُزوا الشوارب وأرحوا ١‏ لوا 
المجوس» ويؤيد الوجوب أيضاً: 
د - الكَشبّه بالنساءء فقد «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبّهين من الرجال 


بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال» ولا يخفى أن في حلق الرجل ا ميزه الله 
بها على المرأة أكبر تشبه بهاء فلعل فيما وردنا من الأدلة ما يقنع المُْبَلَيّن بهذه المخالفة. 
عافانا الله وإیاهم من کل ما لا یحبه ولا یرضاه. 


شاا ااا ا ا ا 
طویته - أن کل دلیل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وخرمة حلقها 
فكيف بها مجتمعة ؟!). 


والجواب عليه من وجوه: 


أ. أقف عند قوله (من التَربّن بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار) فهو قد جعل 
ق اللحية زينة ولم يذكر أن إعفاء اللحية زينة هو الآخر إذ ربما كان إعفاء اللحية أجمل من 


تقليد الفا في شؤون الدين » وتقليد في شؤون الحياةء فما كان من تقليدٍ 
ب9 فهو تقليد في شؤون الدين» وما كان من تقلید لأفعالهم 
وأمورهم غير المتصلة بالفعند هي فهر ةليد في شؤون الحياة. أما ما كان من تقليدِ في 
المتصا 2 


2 


أما ما كان من تقليدِ لهم في شؤون الحياة فليس 


بحرام ولا إثم فيه وإن کان الأول ن ايكون ذاه محرّماً في دیننا نحن فیحرم. 
فتقليدهم بلبس البدلات وربطات العنق» u‏ جنودنا ما يلېسه جنودهم من غطاء 


الرأس» وتقليدهم باستقبال رؤساء الدول الأ ى وعشرين طلقة واصطفاف 
حرس الشرف لهم وتقليدهم بافتناح المشاريع الحيوه بقل التلريط. وأمنال ذلك كله تقليد 
لا إثم فيه وليس بحرام» لأن هذه الأفعال والأمور ليست سن چ چوهم لا يفعلونها ولا 
يتخذونها امتنالاً لعقيدتهم ثم هي ليست مما ورد في شرعنا تح ام ذلك كذلك 
فتقليدهم فيها لا حرمة فيه» وإن كان الأولى تركه» بينما تقليدهم بجعل | 
الجامعات وتقليدهم بتبرُج النساء حرام لا يجوزء وإن كان ذلك ليس من شوّون 
ولکنه حرام عندنا فیظل حراماً. 


أما تقليدهم بلبس المسوح التي يلبسها كهنتهم واتخاذ رجال دين عندناء وتقليدهم باتخاذ 
شجرة عيد الميلاد. وتقليدهم باتخاذ التوابيت الخشبية للموتى» وأمنال ذلك فهو حرام لا 
يجوز ومخالفتهم فيه واجبةء لأن هذه الأفعال والأمور هي من شؤون الدين عندهم» فتقليد 
الكفار في كفرهم أو تقليدهم بوصفهم كفاراً حرام. أما تقليدهم فيما سواه فلا حرمة فيه إلا ما 
کان حراماً عندناء وإِن کان الأولى تره. فالمسلم حين يحلق لحيته تقليداً للأوروبيين لا يقلدهم 
فيه بوصفهم کفاراًء ولا يقلدهم في شأن من شؤون دينهم» وٳنما هو مظهر دنيوي بحت مقطوع 


الصلة بالدين» فتقليدهم فيه ليس حراماًء وهكذا سائر الأفعال والأمور التي لا علاقة لها بشؤون 
دینهم»› ومن ذلك يظهر أن تقليد الأوروبيين في حلق اللحية لا يفيد تحریماً. 


وأما قوله (حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق) هذه 
العبارة فیها غلوء فالعار هو الشيء أو الفعل الذي یشین صاحبه ویجلب عليه الخزي والهوان» 
وهذا المعنى غير موجود هنا. 


. نأتي الآن لمناقشة الأدلة الأربعة التي يقول عنها (إن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف 
۱0 جوباإعفاء اللحية) إن الآية التي استشهد بها الشيخ الألباني على أنها دليل صالح 
5 حلق اللحية وردت في سورة النساء» وحتى نتبين إن كانت هذه الآية تدل على 
ا وضعها في موضعها من السورةء ثم نستدل بها على ما تدل عليه ا إن 
يغفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاء ومَنْ يُشرك بالله فقد ضلٌ ضلالاً بعيداً. 
إن يَذعون من دونا 3ه يَذْعُودَ إلا شيطاناً مَريداً . لعَتهُ الله وقال لأتَخدذَنً من عبادك 
فلَيْيَكنٌ آذان الأنعام ولآمُرتَهم فلَيغيَرْد حَلْقَ الله 
نر ن5 ر حسران شین يوحم ومهم وما بوذم 
عنها مَحيْصاً ‏ بالتدقيق في هذه الآيات 
يظهر أنها وردت في موضوع العقيدة ر 
هي في موضوع الأصنام والشيطان وهو من العقيدةء 
من المؤمنين إلى جماعة الكفار وهو من العقيدةء وا 


جهنم والاستقرار فیهاء فالآيات كلها سيقت في موضوع واحد هو العقيدة > ولب 
واحدة فی موضوع الأحكام الشرعية الفرعية. 


وثانياً: الآيات هذه تحدثت صراحة عن الضّلال في بدء الآية الرابعة ‏ ولأضلنّهم » والضلال 
عكس الهُدى» وهو من أفكار العقيدةء فالصًالُ هو من خالف العقيدة في مجملها أو أصولها 
أو فروعها » أما من خالف الحكم الشرعي فهو الفاسق أو العاصي أو الفاجر أو الآثم» وهذا 
التفريق لا بد من إدراكه» ولست ا أن أسوق الآيات الدالة على هذا الأمرء فليرجع إليها من 
يشاء. 


وإذن فالآية التي استشهد بها هي في موضوع العقيدة وليست في موضوع الأحكام» ولا تقاس 
العقائد على الأحكام ولا الأحكام على العقائد فكل منهما موضوع غير موضوع الأخرى» 
ولذلك فان قوله تعالى إ فَلَيعيرْنً حَلق الله { بُفصر على العقيدة والأعمال التي في معناهاء 
وليس على الأعمال التي تفيد حراماً وحلالاً > لأن الآية والحديث إن جاءا في موضوع معين 
وجب قصرهما عليه. ولا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لأن الموضوع غير 
السبب» فهذه الآيات ليست العقيدة سبباً في نزولهاء وإنما العقيدة هي الموضوع الذي نزلت 
الآبات فيه» وبين السبب والموضوع فارق كبير. وإلى هذا المعنى الدقيق أشار عدد من 
e‏ لهذه الآيات» فقد فسرها عدد منهم بقولهم: إن المراد بهذا التغيير هو أن الله 
نه #حلقلشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها من المخلوقات لما خلقها له» فغيّرها 
ها آلهة معبودة. وبمثل هذا القول قال الرَجًاج. ويدعم هذا القول الآية الثانية 


هما بقوله (قال مع کل م صنم ج وفسرها الحسن بقوله (كان 
لكل حي من أحياء العرب يهنم ر نها نشی بني فلان» فأنزل الله إن يدعون من 
دونه إلا إناثاً) ذکره سعید بن م 


وابن جرير وابن المنذر. وقال الضحاك ( : إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى) ذكره ابن أبي حاتم. وذ 
فليتَكنٌ آذان الأنعام ‏ (التبتيك في التجيرة والكائبةل 
جریر وغیره عن ابن عباس في قوله تعالی ‏ ولامرنهم فلیغیر لق 
مل ذلك عن الضحاك وسعيد بن جبير. هذا هو معنى التغييرء 
فيه الآية ولذا فان تفسيرها بغير هذا خطأء فقولهم إنها تعني الخصاء أ أوهغير ذلك 
مثل حلق اللحية هو خروج على موضوع الآية وسياقها وإطارها. 


نها لطواغيتهم) وأخرج ابن 
قال (دین الله) وروي 


نخلص من ذلك إلى أن هذه الآية لا تصلح مطلقاً للاستدلال بها على تحريم اللحية» فالآية في 
موضوع» وحلق اللحية في موضوع آخر» وما دام حلق اللحية أو إعفاؤها من غير العقائد فإن 
الاستدلال بها هنا استدلال غير صحيح. 


ج- قوله: (ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة) غير ا به وفیه لبس فالقارئ 
العادي حين يقرأ هذا القول (ومن المعلوم) يظن أنها قاعدة مُجمَعٌ عليها لدى عامة الفقهاء 


والأصوليين» لأنه جعلها قاعدة معلومة علماً مطلقاً دون تقييدء في حين أنه من المعلوم أن هذه 
القاعدة لا يقول بها جميع الفقهاء والأصوليين» ولذلك كان الأَوْلى أن بُقال (ومن المعلوم 
عندنا) أو ( ومن المعلوم أن عدداً من الفقهاء يقولون) أو (الأمر يفيد الوجوب عند فلان 
وفلان) أو ما يشبه ذلك حتى لا يقع القارئ في لبس. 


د- قوله (والقرينة هنا مَكّدة للوجوب وهو النَشبّه بالكفار) يعني أن الأمر إن اقترن بالشبه 
بالكفار كان واجباً» فقد جعل التّشْبّه بالكفار قرينة على الوجوب أو قل قربنة على التأكيد على 
الوجوب. فماذا يقول في الحديث التالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى 


Le‏ - «إن اليهود والنصارى له يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد 

اود الحديث يطلب منا أن نصبغ شعرنا الأبيض وأن نخالفهم في ذلك فهل مخالفة 
الكفاره نة على وجوب الصّبغ؟ ل أظن أن أحداً قال بوجوب صبغ الشعر 
الأشيب. واا يث الذي رواه شداد بن أوس» قال : قال رسول الله - 

ب. و ي روا بن اوس رسو 


۰ 


الله عليه وسلم 0( فإانهم ل يُصلّون ت نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود. ولم 
يقل فقيه إن الصلاة فى وال جبة ؟ فكذلك الكَّشبّه بالكفار هو من هذا القبيل. 


بين التشدّه بهم قي شؤون الدين 
الكفار لو كانوا يتركون الشعر الأشيب 


يصلح ذلك إذن قرينة على الوجوب. وبذلك ينتفي صلاح الد 
إعفاء اللحية. 


ھ . قوله (ویژؤید الوجوب الكَّشبّه بالدساء) وساق حديث الكَّشبّهء وعقب بقوله (ولا 
أكبر تشبه بها) فهو يرى ويقرر أن حلق اللحية هو تشبه بالنساء وبالغ بقوله (أكبر تشبه بها). 


والرد عليه من عدة وجوه: 


١‏ - إن التّشبه بالنساء يعني الدَّشبُه بمطلق النساء وليس بنساء مخصوصات» ويعني الخروج 
من أوصاف الرجال جنس الرجال» وليس من أوصاف الرجال المسلمين أو من أوصاف رجالٍ 
مخصوصين» لأن الحديث يقول «المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الدساء 


بالرجال» فعمّم ولم يخصّص, أي أن الحديث يقول إن الرجل الذي يتشبّه بالأنى ملعون» 
ويحصل هذا إن خرج الرجل فيما فعل من صفة الرجال مطلق الرجال» وتشبّه بعموم الإناث. 
هذا هو معنى الحديث» ولا تخصيص فيه ولا تقييد» فهل من حلق لحيته فقد خرج مما يوصف 
به مطلق الرجال؟ الجواب بالنفي من الواقع» ومن نصوص الأحاديث. 


بحيث أن من يلبس العقود والأساور من الرجال فإنما يتخلى يد 
الرجال ويدخل في صفة ملازمة للنساءء فيكون لبس الأساور وا 


فمن حلق لا يكون قد تخلى عن صفة الرجال واتصف بصفة النساءء أي لا يكون 0لا 
بالدساءء ومن تضمخ بالطيب فإنه يفعل فعلاً مشتركاً بين الرجال والنساء» فلا يكون المتطيّب 
قد تشبّه بالنساء» هكذا يجب أن بُفهم الّشبه بالنساء. إن حلق اللحية صفة ملازمة من صفات 
الرجال قديماً وحديغاًء ولا يقول أحد إن الملايين من الرجال في العالم الذين يحلقون لحاهم 
يتشبّهون بالنساء» بل إن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام «خالفوهم» فيه دلالة على أنهم 
لم يكونوا قبل هذا الأمر يخالفونهم» بل كانوا يوافقونهم بحلق لحاهم › وكانوا رجالاً لا يتصفون 
أو يتشبّهون بالنساء. 


۳ - وحيث أنه قد بان تماماً أن من يحلق لحيته لا يكون قد فارق صفة الرجال إلى صفة 
الدساءء فقد بطل الدليل الأخير الذي استدل به الشيخ الألباني على حُزمة حلق اللحية. 


و- بقيت نقطة تتعلق بتغيير خلق الله أود أن أبحثها من زاوية أخرى. استدل الشيخ الألباني 
بما روي عن ابن مسعود «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنيّصات والمتفلجات 
للحسن المغيّرات خلق اللهء ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو 
في كناب الله» رواه البخاري. أن تغيير ف الله علة ما جاء الحديث» 


کک أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها 
لي رضعها هو› فنقول: 


: ® 
إن هذه القاعدة تنقض القول ب 
الأصول تدور مع المعلول وجوداً 


o 
ةَ - وهي تغيير خلق‎ 


الله - کل فعل فيه تغيير» ولا تحرم أي ق الله فيه» هذا هو معنى العلة وهذا 
هو مقتضاها. وحيث أن هناك أفعالاً فيها تغيير ذلك أجازها الشرع» فهذا دليل 


على أن التغيير ليس علةء لأن العلة مطردة دائماً > فإذا يجا ت رة واحدة بطل كونها علة 
وحيث أن الشرع نفسه أبطلها في حلق العانة ونتف الإر اذ 
دل ذلك على أن التغيير ليس علة لتحريم حلق اللحية. أما القوك" 
الأحكام فهو ليس رداً على موضوع العلة» ومن هذه المقدمة ننطلق ! ني «لعن الله 
الواشمات ... المغيرات خلق الله». 


استننت هذه 


الحديث الشريف يذكر أن الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفجات للحسن 
المغيرات خلق الله ملعونات » وما دام أن التغيير قد ثبت أنه قد تخلف مرات فقد ثبت أنه 
ليس علةء وأن هذه القاعدة تدسحب إذن على كل موضوع ومنها هذا الحديث» فتغيير خلق 
الله ليس علة للتحريم في هذا الحديث» بمعنى أن التحريم منصبٌ على ما ذكر وليس لعلة 
التغيير» وعلى هذا فإن التغيير هنا لم يُذكر إلا على أنه وصفٌ ملازم لهذه الأفعال ليس غيرء 
كما ذكر ذلك ابن حجر. والسؤال هنا : لماذا ذكر هذا الوصف في الحديث؟ والجواب عليه 
هو أن ذْكَرَ هذا الوصف في هذا الحديث إنما جاء قيداً وتحديداً للقدر الذي تصبح معه هذه 


الأفعال محرمة» بمعنى أن الوشم والنمص والتفلج لا تكون حراماً إلا إذا وصلت حد التغيير 
لخلق الله » فإن لم تصل إلى هذه الحد وهذا القدر فإنها لا تكون حراماً وتكون مباحة. فلو 
أخذت المرأة من حاجبيها عدة شعرات» ولو وضعت المرأة على وجهها أو يدها نقطة أو 
نقطتين من الوشم › ولو بردت المرأة إحدى أسنانها مقداراً يسيراً فإنها لا تكون قد فعلت 
حراماً لأنها لا تكون قد فعلت ما يصل إلى حد تغيير خلق اللهء فهذا هو القصد من ذكر هذا 
الوصف» وهو أنه لتحديد المقدار الذي تصبح معه هذه الأفعال محرمة» وليس ليكون علة 


يث يخاطب النساء ولا يخاطب الرجال» والقاعدة اللغوية والشرعية هي أن 
خطاب للرجال وللنساءء ولكن خطاب المؤتّث لا يدخل فيه الرجال» فالقرآن 


سديداً ‏ فإن هذا لأمرالنشوي والقول السّديد يشمل الرجال والنساء » ولكن القرآن حين 
SS‏ فان هذا الأمر لا يشمل الرجال » بمعنى أنه لا 

يطلب من الرجال البقاء في ا قول [ ولا بدين يهن ) فإن هذا الأمر لا يعني 
مطالبة الرجال بذلك » ولا يدل إبلواء زينتهم » وحين يقول ‏ والمُطلّقات 


والحديث النبوي حين يقول «عليگن بحاقًات 
يشمل الرجال وھکذا مما هو معلوم ومعروف. وهذا 


وسبب اختصاص النص بالنسای فإنه لا يجوز القياس « ولا يصح إدخال الرجال 
هذا الحديث مطلقاً. 


وهكذا تتساقط الأدلة الأربعة على وجوب حلق اللحية » ويبقى الحكم الصحيح المذكور آنفاً › 
وهو أن الإعفاء ستَة ولیس واجباً. 


نتف الإبط 


نتف الإبط مندوب باتفاق العلماءء لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - «عشز من الفطرة : قصٌ الشارب ونتف الإبط ...» رواه مسلم 
وغيره. ولما روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آنه قال «الفطرة خمسن: 
... ونتف الإبط» رواه مسلم وغيره. وقد مر هذان الحديثان بتمامهما. ورغم أن الوارد في 
الأحاديث هو التتف إلا أن كون القصد من ذلك النظافة» وهي تحصل بالحلق وتحصل 
بالقصَ» يجعلنا نقول بجواز الحلق والقص» وإِنٌ توقيت نتف الإبط بأربعين يوماً هو قرينة على 
جواز ذلك» لأن من ترك شعر إبطيه أربعين يوماً طال ووصل إلى حالة التقصير والقص وربما 
يونس ابن عبد الأعلى : دخلت على الشافعي وعنده المزيّن يحلق إبطه فقال 
آل أن السْنَّة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. وقال النووي (الأفضل فيه النتف 


إن أيضاً بالحلق والثورة) ووافقه ابن قدامة. وقد سُئل إسحق: نتف الإبط 
ا ل: نتفه إن قدر. فهؤلاء استحبوا النتف على الحلق أو الثورة. والثورة 
هي ما وبطلى به موضع الشعر فيسقط. وكلهم مع ذلك أجازوا الحلق 


والحفٌ لن القصد ك وهي تنحقق بکل ذلك. 


ن أربعين يوماً للحديث السابق المروي عن أنس 
لَه في أقلّ من ذلك جاز وربما کان 
أفضل» كما يُستحبُ أن ينتف إبطه الأيمن ولا ذ وت عائشة رضي الله عنها 
قالت «کان النبي - صلی الله عليه وسلم - یعجبه الځ( فچیتنعله وترځله وطّهوره وفي شأنه 
كله » رواه البخاري ومسلم. 


قصٌ الأظفار 8 


قص الأظفار مندوب لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
عليه وسلم - «عشر من الفطرة ... وقص الأظفار ...» رواه مسلم وغيره. ولما روف آبو هريرة 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الفطرة خمس... وتقليم الأظفار...» رواه 
مسلم وغيره. وقد مر هذان الحديثان بتمامهما. وقص الأظفار أوتقليمها إنما خد لنا بأربعين 
يوماً كحدٍّ أقصى» فإن قصّها في أقل من ذلك كان أبلغ في التنظيف المقصود من القص. لأن 
الأظفار إن طالت تجمّع الوسخ تحتهاء فربما خالط الطعام والشراب» فعن أبي أيوب العتكي 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « يَسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع 
أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة والحَبَّث والتَمث» رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي 


(رجاله رجال الصحيح خلا أبا واصل وهو ثقة). قوله الحَبَّث والتّمَث : أي الوسخ. ثم إن 
طالت الأظفار ربما سبّبت أذى وأحدثت جراحاتٍ فجاء الأمر بقصهاء فعن سوادة بن الربيع 
قال «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته» فأمر لي وء ثم قال لي: إذا رجعت إلى 
بيتك فمُرهم فليُخسنوا غذاء رباعهم» ومُزهم فليقّموا أظفارهم» ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم 
إذا حلبوا» رواه أحمد. قوله الذّؤد: هو من الإبل ما بين الننتين إلى التسع. وقوله الزباع جمع 
زبع: هو ما ولد من الإبل في الربيع. وقوله يعبطوا: أي يجرحوا. فهذان الحديثان يبيّنان القصد 
من قص الأظفار ويدلأن من ثم على أن القص سْنّة إضافة إلى كون قص الأظفار من الفطرة. 

وه تقليم أظافر أصابع اليد اليمنى أولاً ثم أصابع اليد اليسرى» ثم أصابع الرجل اليمنى أولاً 
اليسرى» وذلك لحديث التيامن المار في البحث السًابق. 


وبهذه اة فإفعولا بد من التنبيه إلى نقطة مهمة خاصة بالدنساء هي طلاء الأظفار بما بُسمَّى 
المناكيرء ذ يًل طبقة سميكة تحول دون وصول ماء الوضوء والأغسال إلى 
الأظفار مما يؤدي CC‏ والأغسال » فلعنتبه النساء إلى هذا وليَدَعن هذه الزينة 


O‏ ل ١‏ : 2 ن هذا الطلاء عند كل وضوء وغسل » وهذا 
oS‏ 
يشق عليهنٌ . ولمعرفة المزيد با 


الوضوء] بحث [صفة الوضوء]. 
غسل البراجم XO‏ 
0 


البراجم: هي العقد التي في ظهور الأصابع» تقابلها ١‏ £ مفاصل الأصابع من 


E 


الداخل» واحدتها راجبة. والبراجم غسلها مندوب لحديثت اة «عشر من الفطرة 
... وغسل البراجم ...» رواه مسلم وغيره. وغسل الرواجب مندور لما روي عن 
ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له «يا رسول ١‏ جبریل 


عليه السلام. فقال : ولم لا ببطيء عني» وأنتم حولي ولا تستنون ولا قلموگ أ 
تقصون شواربکم» ولا تتَقّون رواجبکم» رواه أحمد بسند حسن . ورواه الطبراني. 


ويكفي لتنظيف البراجم والرواجب تنظيف اليد إذ ما دام المسلم يتوضاً عدة مرات في اليوم 
والليلةء ويغتسل الأغسال الواجبة والمسنونة » ويغسل يديه عقب الأكل» فإن غسل البراجم 


والرواجب يتحقق بذلك » فاد یعود في حاجة لإفرادها بالغسل. 


حلق العانة 


ويسكًى أيضاً الاستحداد » وهو سْنَّة لحديث عائشة المتقدم «عشر من الفطرة ... وحلق العانة 
...» رواه مسلم وغيره . ولحديث أبي هريرة المتقدم «الفطرة خمس... والاستحداد ...» رواه 
مسلم والبخاري وأحمد. ولما روي عن رجل من بني غفار أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال « من لم یحلق عانته ویقلّم أظفاره ویجرٌ شاربه فلیس منا» رواه أحمد بسند حسنه 
السيوطي. والرجل المبهم صحابيء وجهالة الصحابي لا تضرٌ فكلهم عدول. 


تى العانة ونتفها وحفُها بالثورة أو الزرنيخ كل ذلك جائز ما دام يحقّق الغاية وهي إزالة الشعر 
. قيل لأحمد بن حنبل: ترى أن يأخذ الرجل سافلته بالمقراض - أي بالمقصْ 
؟ قال: أرجو أن يُجزئه إن شاء الله قيل : يا أبا عبد الله : ما تقول فى 


الرجل ؟ فقال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وهذا صحيح» فإن نتف العانة يسبب 
وجعاً لا بقو 


ناس. فالعبرة يازالة الشعرء فما يزيل الشعر يجوز استعماله ویحقّق 
المندوب. ولسنا َة 4 للاستدلال بما روى ابن ماجة وغيره من أن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - کان اسلج بالنورقےفهنيهالحدیث ضعيف» وهو غير لازم. 
® 


N 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ختتن 
إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة» واختتن بالقدوم» رواه أحمد والبخاري 


ومسلم والبيهقي. والقدُوم: هي الأداه المعروفة. 


٣‏ - روي عن سعید بن جبير أنه قال «سئل ابن عباس: مثل مَن أنت حين قبض النبي - صلى 
الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذٍ مختون» قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» رواه 
البخاري. 


۳ - عن عُتيم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: قد أسلمث. قال: الق عنك شعَر الكفرء يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي . 

>٤‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا جلس 
بين شْعَبها الأربع ومس الختانُ الختا فقد وجب الغسل» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. ورواه 
a‏ ولفظه «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» وقال حديث حسن صحيح. 


الله عنه قال «عَق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن 
ة أيام» رواه البيهقي. 


ن امرأة كانت تختن بالمدينة.ء فقال لها النبي - صلى الله عليه 
0 وأحبُ اك البعل» رواه أبو داود والبيهقي. 


وسلم بے نسوة من الأنصار فقال: 


عند أزواجكن» وإياكم وكَفرَ 


فانه أ 


المُنعمين» رواه البرّار. قوله لا تبهكن : أي لا تبالغن 


۸ - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه آن البي صلى الله 9ه قال «الختان سلَة 


للرجال مَکرْمة للنساء» رواه أحمد والبيهقي وأبو داود. ¢ 


وقد افترق الأئمة والفقهاء في حكم الختان للرجال والنساء على النحو التالي: 

إنه واجب في حق الرجال والنساء» وروي عن ابن عباس التشديد في ذلك وان من لم يختتن ا 
حح له ولا صلاة. وقال أبو حنيفة ومالك إنه سنه لهما. وقال أحمد إنه واجب على الرجال 
دون النساء. وروي عن الحسن أنه رخص في تركه » وقال : قد أسلم الناس الأسود والأبيض 
ولم يُفتّش أحدّ منهم ولم يختتنوا. 


وقد احتج الأوّلون - الشافعي ومن قال بقوله - بحدیث 2 هريرة الأول وبحدیث تیم 
الغالث» وبحديث أم عطية السادس على وجوب ختان الأنثى» قائلين إنه لولا أن الختان كان 


واجباً في حق إبراهيم الخليل لما اختتن وهو في سن الثمانين» وكون القرآن الكريم يقول إ أن 
الَبِعْ مِلَةَ إبراهيمَ حنيفاً ‏ فهو دليل على وجوب الاختتان. وهذه الأدلة هي أدلة الفريق الثالث 
نفسها في حق الرجال دون النساء باستفناء الحديث السادس. 


واحتج الفريق الثاني بحديث أبي المليح الثامن» لأن الحديث عندهم وصف ختان الرجال بأنه 
سْنَّة» ووصف ختان الدساء بأنه مَكرمة» وهو بمعنى السّْة أيضاً. وبهذا الحديث استدل الفريق 
الغالث على رأيهم في ختان النساء بأنه سْنَّة. وزاد الفريق الأول والفريق الثالث على ما سبق 


صحة الإسناد وعد يث غيم الثالث فيه انقطاع» وعُثيم وأبوه مجهولان» قاله ابن 
حجر وابن القطان» فالحديخ د الح للاحتجاج. وحديث أم عطية اخثُلِف فيه على 
عبد الملك بن عمير» فقيل عن الهاي وقيل عنه عن عطبة القرّظيء وقيل غير ذلك ثم 
هو معلول بمحمد بن حسان» قال ابو داد حسان مجهول وهذا الحديث 


وهو في سن الثمانين ا على الوجوب قلنا: إن اختتانه عليه الصلاة والسلام و سن 
الثمانين يدل على عدم الوجوب» إذ لو كان واجباً عليه لما أخره إلى هذا الوقت. وثانياً إن 
شَرْع من قبلنا ليس شرعاً لناء واختتان إبراهيم لو صح فهمه على أنه واجب فإن المسلمين غير 
مخاطبین بالاقتداء به فيه. فان قال قائل إن القرآن طالبنا بالاقتداء به أجبناه بأن الآية التي 
استشهد بها لا تدل على دعواه» لأن اتباع ملّة إبراهيم غير اتباع شريعته فنحن مأمورون باتباع 
ملَة إبراهيم وملَة عيسى وملّة موسى وملَة نوح» وهي كلها ملة واحدة» ومعنى الملة أصل الدين 
والتوحيد» وهذا هو المقصود بالآية الكريمة [ إن الذّين عند الله الإسلام ) فالدين والملّة 


والتوحيد شيء واحد عند جميع الأنبياءء ولكننا لسنا مأمورين باتباع شرائعهم › لان لكلّ نبي 
شريعة تغاير شريعة الآخر. فنحن المسامين لسنا مخاطبين باتباع الشرائع سوى شريعة الإسلام. 
قال تعالى [ لكل جعلنا مِنْكمْ شِزعة ومنهاجاً ) . والختان من الشريعة وليس من العقائد فلا 
يدخل في طلب الآية. فالآية والحديث لا يدلان على ما ذهبوا إليهء ولا يدل الحديث إلا على 
العلم فقط بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو ابن ثمانين سنة دون أية إضافة أخرى. 


أما الحديث الرابع فهو تقریز لواقع موجود عند المسلمين» وهو انهم كانوا يختتنون» وهذا امز 
شك فيه ولا يشك فيه أحد من المسلمين» فقول الحديث «ومسَ الختانُ الختاد» يدل 


ن يختتنون رجالا ونساء» ولا یدل على وجوب ولا ندب» بل هو لا يبحث 
ألة أصلاً. وكذلك الحديث الخامس هو من القبيل نفسه يدل على أن 
موقد أضاف إضافة جديدة هى أن اختتان الحسن والحسين حصل فى سن 


بكرة وهو خلاف ما جاء فى الحديث الثانى» وهذه واقعة عين» وواقعة 
O.‏ تعميمٌ للحكم على غيرهاء بمعنى أن الحسن والحسين ختنا 
في اليوم السابع» وهذا لفطل من الصلاة والسلام لا یفید أمراً منه للمسلمين أن 

o0 e 
| پخبوا اباء هي وهم في سن‎ 


إلى بدن المرأة والكشف عنه» ومع ذلك فقد أجاز 
أي عضو من أعضاء الفتاة التي يرغب في الزواج منهاء بل وأ 


في رؤیته من بدن فتاته. فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله N‏ 
« إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى ذ قال : 
SS‏ 
إلى نكاحها فتزوجتها» رواه أحمد وأبو داود. فهذا نص صريح في جواز نظر الخاطب إلى أي 
عضو من المرأة التي يرغب في خطبتهاء فقول الحديث «ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها» 
عام لم يخصّصه نص في هذا الباب» فله أن ينظر إلى شعرها وصدرها ورقبتها وساقها وساعدها 
إن كان يرغب في معرفة ذلك من زوجته المقبلة» وكل ذلك مباح رغم أن الخطبة غير واجبة» 
فضلاً عن خطبة فلانة بالذات» فهنا أجاز الشرع النظر إلى عورة المرأة لأمرٍ غير واجب هو 
الخطبة والزواج. 


أما ما يقوله بعض الفقهاء من أن المطلوب في هذا الحديث هو النظر إلى الوجه فحسب فهو 
قول متهافت» وهو قولٌ يُلغي العمل بالحديث ويبطلهء ويجعله من لغو القول» لأن النظر إلى 
الوجه جائز دونما حاجة إلى هذا النص. ثم إن راوي الحديث يقول إنه كان يختبئ للفتاة حتى 
رأى منها ما دعاه لنكاحهاء ولا يتصرّر أن جابراً كان يختبيء لهذه الفتاة بين النخيل حتى يرى 
وجهها فحسب. ثم قد ذكر أبو جعفر قال «خطب عمر إلى علي ابنته فقال إنها صغيرةء فقيل 
لعمر: إنما يريد بذلك منعهاء قال . أي أبو جعفر . فكلّمه فقال عليئٌ: أبعت بها إليك فإن 
رضيت فهي امرأنّك» قال فبعث بها إليه» قال: فذهب عمر فكشف عن ساقها فقالت: أرسل» 
Ç‏ أنك أميرٌ المؤمنين لصككث عنقك» رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور . وبذلك يسقط 
ي العورة لا يكون إلا لواجب» وبسقوط هذه الشبهة تسقط جميع شبُهاتهم 
< ب الختان» فلا يبقى إلا أن الختان من سنن الفطرةء وأنه يُقام به لأجل 
النظاضة وللاحد @ الشهوةء وهذه طبعاً ليست واجبة. 


الفصل الساد 

السْنْنْ المُلحقة بالك 

وهذا الفصل يشمل مسألتين: XY‏ لشعَر » الثانية الاكتحال والتَطيّب. 
أحكامُ الشعَر کي 


0 
وفيه سبعة أبحاث: % 
® 


.١‏ إكرام الشعر. 

۲. نتف الشعر الأبيض. 

۳. صبغ الشعر الأبيض. 

.٤‏ وصل الشعر. 

ه. نفش الشعر. 

. فرق الشعر. 

۷- حكم الاكتحال والتطیب. 


.١‏ إكرام الشعر: 


معنی إکرام الشعر: الاعتناء به من حيث نظافته وترجيلهء أي تمشيطه وإصلاحه. وقد وردت في 


إكرامه وإصلاحه الأحاديث التالية: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الحُمّةَ 
وفوق الوَفرة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ورواه الترمذي وصحُحه. والوفرة هي الشعر 
المجمّع على الرٌأس وتدلّى على الأذنين» فإن جاوز شحمة الأذنين فهو اللَمَةء فإن طال حتى 


هعن أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلی الله عليه وسلم - کان یضرب شعژه منکبیه» 
٩‏ وأحمد والتّسائي. ولأحمد ومسلم والدّسائي عنه أنه قال «كان شعر النبي 


۳ عن ابی عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «من کان له شعر 
فلیکرمه» رواه أبو لس . قاله ابن حجر. 

o. 
عن عطاء بن يسار قال « - صلى الله عليه وسلم - في المسجد» فدخل‎ . ٤ 
رجل ثائر الرأس واللحيةء فأشار ! الله عليه وسلم - بيده أن اخرج» کأنه‎ 


ل رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-: اليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرا ؟» رواه مالك. 

عن الترجُل إلا 
له الترجُل: أي 


ه . عن عبد الله بن مغفّل المزني «أن النبي - صلى الله 


غبّا» رواه أحمد وأبو داود والدّسائي. ورواه الترمذي وابن حبّان 
تسريح الشعر وتمشيطه. وقوله الغبٌ : أي عدم التوالي. 


. عن أحد الصُحابة رضي الله عنهم أجمعين قال «نهی رسول الله - صلی الله وسلم - 
أن يمتشط أحدُنا كل يوم ...» رواه أبو داود وأحمد والدسائي. 


۷ عن أبي قتادة قال - كانت له جُمَةٌ ضخمة - «فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم = 
فأمره أن يُحسن إليها وأن يترجًّل كل يوم» رواه التّسائي ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية 
لمالك «قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لي جُمة أفأرجّلها؟ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: نعم وأكرمها». 


۸. عن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع» قال: 
قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يُحلق بعض راس الصبي وبترك بعضْ» رواه مسلم والبخاري 
وأحمد وأبو داود. ولأبي داود وأحمد والتّسائي ياسناد صحيح عن ابن عمر «أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك وقال : احلقوه 
کله أو اترکوه کله». 


٩‏ . عن عبد الله بن جعفر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهل أل جعفر ثلاثاً أن 
کک ٹم أتاهم فقال: لا تبکوا على اح بعد اليوم أو غداأًء إلى ابنى ا قال فجيءِ ہنا کانًا 
أ لادغوا إلى الحلاق» فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا» رواه أحمد وأبو داود 
أحمد رجال الصحيح. 


5) 


مجمل القول يسن غسله وتمشیطه وتهذيبه بين الفينة والفينة دون مبالغةء وأنه 


الثانية - يفيد جواز حلقهء إلا أن 0 عن حالة وحيدة هي حالة القزع» وهي 


حلق جزء من الرأس وترك جزء » وهو ما بقكللبعهها البدو ميهحلق رأس الصبي سوى قصة أو 


جزء في أعلى الرأس» وما يفعله الشباب الذين يقلدون الغربيين في هذه الأيام» يدل 
عليه الحديثن الثامن بروایتیه الاثنتين. فالرأس يجوز ویجوز تقصیره کله ویجوز 
تطويله كله إلا أنه لا يجوز ذلك في جزء منه فقط. ® 


أما ما روي عن أبي موسى «أنه أُغمي عليه فبكت أم ولد له» فلما أفاق كار بلغك ما 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؟ فسألناها فقالت» قال: ليس متنا من 
وخرق» رواه السائي وأحمد ومسلم وأبو داود. فهذا ليس نهياً عن مطلق الحلق ب 
بحالة مصيبة الموت» أي يحرم الحلق حداداً في حالة مصيبة الموت» كما يحرم الصراخ وتمزيق 
الثياب حداداً وحزناً ولا يفيد الحديث مطلق النهي عن الحلق. ففي الحديث التاسع أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أخُر حلق رؤوس أبناء جعفر إلى ما بعد ثلانة أيام من الوفاة» أي 
هو انتظر حتى انصرمت مدة الحداد. قال ابن عبد البر : قد أجمع العلماء على إباحة الحلق. 
والحديغان الثالث والرابع يفيدان استحباب غسل الشعر وتنظيفه وترجيله وعدم تركه وسخاً 
مهملاً. ويفيد الحديثان الخامس والسادس أن يكون الترجيل والتنظيف دون مبالغة ودون 


اهتمام زائد» والاكتفاء بالاعتدالء وهذا لا يتنافى مع طلب ترجيل الشعر يومياً إن كانت الحاجة 
تدعو لذلك كحال من له جُمَّةَ ضخمة كما جاءِ في الحديثن السابع. 


فالغاية من ذلك طلب الاهتمام بالشعر والعناية به حیناً بعد حين دون مبالغة كما يفعله الشبان 
في هذه الأيام من حمل الأمشاط في جيوبهم لتسريح شعورهم كل ساعة وكلما هبّت نسمة 
هواء أو عقب كل حركة تخل بترتیب شعورهم المصفوفة بعناية.ء فان هذا وأمغاله یدخل تحت 


Î Nai.‏ بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله 
ایل سل کا - می ل عب لم = بی ع فل م ل 


قلت: وما القرّع؟ فأشار عه ل اذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هناء 
.2 ® 

فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته جا 
هكذا قال - الصبى - قال عبيد ١‏ ا 


ولكن القَرّع أن يرك بناصيته شعر وليس فلي را 


أيه قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري 


إن حل الشعر تماماً فلا يصح أن تبقى الذؤابة على حالها مني الطيلا. ها ما رواه الطبراني عن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال «نهى رسول الله - سلم - عن حلق 
القفا إلا للججامة» فهو حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال. 
۲. نتف الشعر الأبيض: 


ورد فيه ما يلي: 


.عن عمرو بن د شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
«لا فوا الشيب فإنه نور المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا عب له بها حسنة 


> وزفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة» رواه أحمد وأبو داود والتّسائي وابن ماجة. ورواه 


الترمذي وحسّده. 
۲ . عن كعب بن مرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «من شاب شيبة في 


الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» رواه الترمذي وحسّنه. 


٣‏ . عن فضالة بن عبيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من شاب شيبة في سبيل الله 
نوراً له يوم القيامة» فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب» فقال رسول الله - 
وسلم -: من شاء فلينتف نوره» رواه أحمد والبرًار والترمذي واللّسائي. 


٩ 


فت نو 
هذه ا 
فرق في الت 


يواتف شارب واللحية والحاجبين والرأس » لأن الأحاديث حثت على عدم 
أ » وبأن كل شيبة يُكتب لصاحبها حسنة أو بُحط عنه بها 

ES‏ پوو التيخيب قرينة على أن ترك الشيب فيه ثواب» وعلى 
TT‏ : 


۳. صبغ الشعر الأبيض: XO‏ 
xX‏ 
% 


١‏ . عن جابر بن عبد الله قال «جيءَ بأبي فُحافة يوم الفتع إلى 
- وكأ رأسّه لغامةء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
فلتغيّره بشيء» وجتبوه السواد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود واللّسائي 
هي شجرة بيضاء الزهر والثمر تبت في أعالي الجبال. 


النتف» ووصفت ١‏ 


وردت فيه أحادیث عديدة نذكر منها ما يلي: 


۲ . عن عثمان بن عبد الله بن مَوؤهب قال «دخلت على أم سلمة» زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ورضي عنهاء فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مخضوباً بالجتًاء والكتم» رواه أحمد وابن ماجة. ورواه البخاري دون أن يذكر الحناء والككم. 
قوله الكتم - بالتحريك: نباتٌ صبعْةُ سود يميل إلى الحمرة بُدق ويُخضب به. والحناء: 
معروف ولونه أحمر. 


۳ . عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن أحسن ما 
عير به هذا الشيب الحنّاء والكتم» رواه أحمد وأبو داود والدّسائي وابن ماجة. ورواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. 

٤‏ . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. وقد مر . 


وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في حكم الخضاب» أي صبغ الشيب» فقال بعضهم: 
لخضاب أفضل» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وآخرين. وقال آخرون: الخضاب 


ذلك مع أن الأمر yy‏ 
وقال أحمد - وقد رأی رجلاً قد خضب لحيته - 
ل على أنه يرى الخضاب ستّة.ء أي 
ههاب الشيب للرجل والمرأة 


: إني لأرى رجلا يُحيي ميْتاً من ١‏ 
مندوباً . وقال النووي وهو من الشافعية ( 


بصْفرة أو حُمُرة» ويحرم خضابه بالسواد على لاگ 
لی اب ل دواد اتات شوه ر ا ما تدل عليه 
الأحاديث » فطلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن نخا 
يكفي قرينة على الندب» وهذا الطلب عام يشمل شعر الرأس وشعر ١‏ نپچ الشیب 
الكثير والشيب القليل» وتتحقق السّنة باستعمال أية مادة صالحة للصّباغ» 
الأحاديث من أن الصباغ بالحناء والگتم حسن» فإنه لا يدل على أن الصباغ بغر 
حسن» فقد ورد في آثار الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالورس» ويصبغون بالزعفران» وما ذكر في 
الأحاديث من مواد صابغة إنما خرج على الأعم الأغلب لا غير. 


أما ما أشار إليه النووي بقوله (ويحرم خضابه بالسواد على الأصح) فقد استنبطه من حديث أبي 
فحافة «... وجتبوه السواد» کما استدل عليه هو ومن قال بقوله بما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «یکون قوم يخضبون في آخر 
الزمان بالسّواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه أبو داود وأحمد واللَّسائي. 


فالجواب عليه هو أن حديث أبي فحافة لا يدل على التحريم» وإنما هو بيان بأن أبا فحافة - 
وهو شيخ كبير- لا يناسب شعره السواد» فطلب أن يُصبغ بغير السواد» أما الحديث الذي رواه 
بو داود عن ابن عباس فإانه لا يدل على كراهة الخضاب بالسواد» بل هو إخباڙ عن قوم هذه 
صفتهم» وذلك لسببين: أحدهماء أنه يشبه الحديث الذي قيل في الخوارج «سيماهم التحليق» 
فجعله علامة لهم فحسب دون أن يكون التحليق هو سبب الذم . والثاني» أن عدداً كبيراً من 
الصحابة والتابعين قد صبغوا بالسواد وقد ذكرهم الطبري» وهم: الحسن والحسين وعثمان 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله 

N‏ وعمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن 

عبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والؤهري وأيوب وإسماعيل بن معد 
ی ولو کان حراماً لما صبغ کل هؤلاء. ثم إِنّا وجدنا حديثاً مروياً عن صهيب 


حسن) فھو | نزاع. 
® 
ول ال SN‏ 
ذهب الجمهور إلى انه يحرم على 2 رهن بأي شيء» سواء کان شعراً أو 


صوفاً أو حريراً أو أي شىء آخر» واستدلوا عل هذا 
بن عبد الله يقول «زجر النبي - صلى الله عليه وسل أفمتصال المرأة برأسها شيئاً» رواه 

مسلم وأحمد. وبما روي أن معاوية قال ذات يوم «إنکم اچد سو ون نبي الله - 
صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرُورء قال: وجاء رجل بعصا فة قال معاوية: 


أم لا) وذهب أحمد بن حنبل والليث وكثير من الفقهاء إلى أن النهي هو فقط عن 
بالشعر دون غيره من الأشياءء واستدلوا على هذا الحكم بعموم الأحاديث التي نهت عن 
الوصل بالشعر» مثل ما روي عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان 
و «- وتناول فصّةٌ من شعر کانت بيد حرسي = أين 
علماؤکم؟ سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ینهی عن مغل هذه ویقول: إنما هلکت 
بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» رواه البخاري ومسلم وأحمد والدّسائي والترمذي . قوله 
الصَّة : أي الخصلة. والحَرّسي هو المنسوب إلى الحرس. ووقع في رواية من طريق سعيد بن 


المسّب قال « قدم معاوية المدينة آخر قَذمة قدمها فخطبناء فأخرج كَبَّة من شعر قال: ما 
كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود. إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه الرُور» يعني 
الوصلة في الشعر» رواه البخاري ومسلم وأحمد واللّسائي. قوله الكبة: أي الشعر المكفوف 
بعضه فوق بعض. 


وأصرح من هاتين الروايتين ما رواها اللّسائي عن معاوية بلفط «... إني سمعت رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - يقول: أيما امرأة زادت في رأسها شعراً لیس منه فإنه زور تزید فيه» 
نهه الأحاديث تنهى عن وصل الشعر بالشعر وتسميه الزور. واستأنسوا بما روي عن سعيد بن 
(لا اس بالقرامل) ذکره أبو داود. والقرامل: خوط من حریر آو صوف أو کتان يعمل 
به المرأة شعرها. وقال آخرون: إن الحرام هو وصل الشعر بشعر الآدمي دون غيره 


والمدقق فی هذه GG‏ ا 


E 2‏ 3 ® 
فحسب دون عغیره من الأشياء 


خرج بالرآي القائل بتحريم وصل الشعر بالشعر 
وصل بالشعر هو فقط المُحرّم وأمًا الوصل بالخرق 
والقرامل وما إلى ذلك فإن حكمه ال ن النصوص قد بيّنت العلة من النهي» والعلة 


تدور مع المعلول وجوداً وعدماً فإذا وجا کل وإذا عدمت عدم الحكم 
وهذه العلة هي منع التزويرء أي التدليس وا لا توجد إلا في وصل الشعر 
بالشعر الذي يماثلهء أو بأية مادة صناعية تشبه الث صل هذه الأيام» فإذا وصلت 


المرأة شعرها بشعر آدمي» أو وصلته بشعر صناعي مشابه أو بشعر حيواني 
مشابه للشعر الآدمي فإن ذلك حرام» وهو تزوير وتدليس يدخل والتحريم. أما إن 
كان الموصول به مادة غير ذلك بحيث لا تخفى على الناظر أنها أو الواصلةء 


فلا يعدو كونه مجرد زينة مباحة لا نص بُحرمها. 
ويدخل تحت النهي أن تضع المرأة فرواً أو خرقة أو أي شيء تخفيه تحت شعرها بحيث يظهر 
شعرها وقد تنامى وبدا كثيفاًء لأنه أيضاً تزوير وتدليس» كما يدخل تحت النهي أن تضع المرأة 
فوق شعرها غطاء مصنوعاً من شعر الآدمي أو من شعر مشابه لشعر الآدمي وهو المسمى 
بالباروكة» بحيث يظن الناظر أن شعر الباروكة هو شعر المرأةء لأنه هو الآخر تزوير وتدليس» أما 
إن كانت الباروكة مصنوعة من فرو أو وَبَرٍِ أو خيوط من صوف بحيث لا تخفى على الناظر نها 
ليست شعر المرأة فلا شيء فيهاء وهي لا تخرج عن كونها مجرد غطاء للرأس كالعمامة والطاقية 
وشبههما. فالعبرة بتحقق العلة من النهي» فما كان تدليساً وتزويراً فهو حرام» وما لم يكن كذلك 


فهو زينة مباحة لا إثم فيها. 


أما حديث جابر «زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة برأسها شيئاً » فإن 
اللفظ لجابر فلا نلتزم بحرفيته» وهذا الحديث يقابله حديث معاوية عند التسائي « أيما امرأة 
زادت في رأسها شعراً لیس منه فانه زور تزید فيه» وهو لفظ للرسول - صلی الله عليه وسلم - 
> فيصبح عندنا لفظان يبدو بينهما تعارض أو اختلاف» لفظٌ لجابر ولفظً للرسول عليه الصلاة 
والسلام» فإن قلنا بوجود اختلاف أو تعارض وجب طرح حديث جابر والعمل بحديث معاوية. 


۹ يامكان التوفيق بينهما عملنا بالإثنين. 


لحديثين نجد أنه يمكننا أن نجمع بينهما ونعمل بالإثنين معاً فنفسر لفظ جابر بأنه 


فظ بأنه يعني شيئاً من الأشياء لؤجد اختلاف بينه وبين حديث 

يه الصلاة والسلام» فنضطر للعمل بلفظ الرسول عليه الصلاة 
والسلام وطرح لفط 4 أن ذا التفسير يتعارض مع العلة من النهي الواردة في 
حديث معاوية وهي التزویں آذ 
مندوحة عن التفسير الأول أو 


ظاهر تماماً. أما استشهادهم بحديث معاوية عند e‏ رجل بعصا على رأسها 
خرقةء قال معاوية: ألا وهذا الزور» فمردود من وجهين: اهما أن ية › وف 


معاوية ليس دليلاً شرعياًء وثانيهما أن هذه الرواية تقابلها رواية أ 
معاوية هو فصَة من شعرء ورواية ثالنة تقول إن معاوية قد ١‏ ستشهد بكبة 
بالرواية المنفردة وندع الروايتين المتعاضدتين؟. 


اما قول بعض الفقهاء إن الوصل إذا كان لضرورة كمرض مغلاً فلا بس به» فهو مردود بحدیث 
أسماء قالت «سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقالت : يا رسول الله إن ابنتي 
أصابتها الحصبة فامَرَقَ شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة» 
رواه البخاري. ورواه بلفظ ثان «... أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- الواصلة والمستوصلة» فهنا روايتان إحداهما تضمنت اللعن» والأخرى تضمنت السب 
وهما أبلغ ما يكون في النهي. ثم إن الضرورة هي أن يكون الوصل يعالج مرضاً لا أن يعالج 
حالة ننجت عن مرض » والفرق بينهما واسع. ثم من أين جاءت إباحة هذا الحرام لضرورة 


هنا؟. إن هذا القول لا شك يتصادم مع الحديث الشريف ويبطلهء وهو قول لا يحل لأحد أن 
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يقوله. 


بقي قول من قال إن وصل الشعر جائز إن كان بعلم الزوج وياذنه» فهذا القول مردود بعموم 
الأحاديث التي تنهى عن الوصل دون تخصيیص أو تقييد برضا الزوج وبعلمه» ومردود بما وقع 
في رواية عند مسلم «... إني زوجت ابنتي» فتمرٌّق شعر رأسها وزوجها يستحسنهاء أفأصل يا 
رسول الله؟ فنهاها» قال ابن حجر في فتح الباري (وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن کثير من 
E TNS‏ وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
آخل في النهي) وأضاف (وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير 
عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر» وبين ما إذا كان ظاهراً فمنع 
من التدليس وهو قوي» ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر 


0 وياذنه» وأحاديث الباب حجة عليه). 


والخلاصة هي أن وصل بما ڀمانله چن شعر الآدمي» أو يشابهه من شعر الحيوان أو 
® ۶ ۶ 
الخيوط الصناعية حرام كله و مما لا يخفى ويبدو متمايزا مغايرا للشعر فجائز لا 


آو بغير شعر إذ 


إثم فيه وهو من الزينة التي أباحها بهطلساء كالقرامل» وغرز الأزهار الصناعية 
والطبيعية» ولبس الأطواق وتوشيته بأصنافه ال جا( فاي تبدو أنها ليست شعراً > فكل ذلك 
جائز. 

ه. نفش الشعر: 


أكبر من حجمه» هو جائز ولا يدخل تحت النهي عن الوصل» ولا يقال إِنه تغيير ف 
الشعر وحجمه وإنه بالتالي تزوير وتدليس» لا يقال ذلك وإلا لكان دهن الشعر وتلبيده وتضفيره 
حراماً» لأنه يغير من شكله وحجمه» والتلبيد جائز لما روى البخاري «كان ابن عمر يقول : لقد 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُلبّدا» وضغط الشعر لتسكين ثائره جائز لحديث 
عطاء بن يسار المازٍ في بحث [إكرام الشعر] . 


. فرق الشَعَر: 


يجوز فرق الشعر لما رُوي أن ابن عباس رضي الله عنه قال « كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم بُوّمر فيهء وكان أهل الكتاب يَسْدِلون أشعارهم» 
وكان المشركون يفرقون رؤوسهم» فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناصيته ثم فرق بعد» 
رواه البخاري ومسلم والنسائي. 


حكم الاكتحال والتَطيْب 


۳ 
2 


ل والتطيب أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: 


الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له مكحلة 


هذه وثلاثة في هذه» رواه الترمذي وحسّنه. ورواه ابن حبّان. 


۲- عن ابن عباس قالا#سقال رسو ل الله چ صلى الله عليه وسلم - «خير أكحالكم الإلمد. 
3 ® ع ت 
يجلو البصر وينبت الشعر» رولا داود والتسائي والدارمي وابن ماجة. والإثمد هو 


حجر الكحل المعروف لونه أسود . 
۳- عن أنس أن النبي - صلى الله عليه و ¢ ك إل من الدنيا النساء والطيب» 


وجعل فَرَهٌ عيني في الصلاة» رواه أحمد والدّسائي وال 
ابن حجر والسيوطي» وجود العراقي إسناده. ۹ 


٤‏ - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من 
يردّه» فإنه خفيف المحمل طيْب الرائحة» رواه التّسائي وأبو داود. ورواه 
عرض عليه ریحان فلا یردّه ...» ورواه الترمذي عن النهدي بلفظ «إذا أعطي أ 
فلا رده E‏ 


ه- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال « ذكر المسك عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: هو أطيب الطيب» رواه أحمد ومسلم والحاكم ومالك والنسائي. 


- عن محمد بن علي قال «سألت عائشة: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -٦ 
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للذكور. 


يتطيّب؟ قالت: نعم بذكارة الطّيب: المسك والعنبر » رواه الدّسائي. والذكارة : ما يصلّح 


۷- عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «طيب الرجال ما ظهر ربحه 
وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» رواه الدّسائي والبيهقي وأبو داود. ورواه 
الترمذي وحسنه. 


عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «غسل يوم الجمعة على كل 
« > ويمس من الطبب ما قدر عليه... ولو من طيب المرأة» رواه مسلم وأحمد. 
ورک الیخار طريق سلمان بلفظ «ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج». 


-٩‏ عن أنس ب الله عنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
الترعفر للرجال» رواك*الرمذ ي اوأبو داود والبخاري ومسلم. 


سل الله عليه وسلم - أبصر رجلا مُخلْقاً قال: اذهب 
% تسائیووأحمد. قال الترمذي: هذا حديث 
ب عليه الحمرة والصفرة. 


-١‏ عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه و بع ریه ودره د 
استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذاء يعني زانية» روا لتر مذ ڪا وللسائي وأحمد 


والدّارمي. قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


والاكتحال هو وضع الكحل في الجفون لتقويتها وتجميلهاء وهو يتحقق باستعمال0إية دة 
صالحة وليس الإلمد فحسب» فكل مادة سوداء ناعمة تبت في الأجفان يجوز ١‏ ل بھاء 
فيجوز الاكتحال بالكحل السائل الذي يوضع بالفرشاةء ويجوز الاكتحال بالكحل الصلب 
المصنوع على هيئة الأقلامء كما يجوز الاكتحال بالكحل المسحوق باليد أو بالميل. والكحل 
زينة مشتركة للرجال والنساء فلا يكون أحدهما مُتَشَبّهاً بالآخر إن هو اكتحل. ويندب للرجل 
وللمرأة إن هما اكتحلا أن يُوتراء بأن يكتحلا في كل عين ثلاثاً أو خمساً أو أقل أو أكثرء 
وذلك للحديث الأول ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحت على الوتر «... إن الله وتر 
يحب الوتر» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأصحاب السّنن. وهذا الفعل من قبل الرجال قد 


أوشك على الانقراض. والاكتحال يجوز للنساء الظهور به على أن لا يكون صارخاً يُلفت نظر 
الجال» فيكون من التبرج المُحرم. أما التَطيْب فهو أيضاً مشترك بين الرجال والنساءء وحكمه 
الندب» فالحديث الرابع يقول «مّن عرض عليه طب فلا يرده» وهو عام يشمل الرجال 
والدساءء وكذلك الحديث الخامس. 


إلا أن هناك فارقاً بين طيب الرجال وطيب النساء ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
الحديث السابع» وهو أن طيب الرّجال له رائحة وليس له لون» كالمسك والعنبر والعود 

ر والبخور التي لا لون لهاء وأن طيب النساء ما له لون ولیست له رائحة» كالرٌعفران 

> يدل على هذا الحديثان التاسع والعاشرء اللهم إلا أن تستعمل النساء ما 


أة» فإن فعلت فلا يحل لها الظهور به أمام الرجال الأجانب ولا الخروج 


فير الحديث الحادي عشر الذي يفيد التشديد في التحريم» والحديث 
الذي رواه ابو ا الله - صلى الله عليه وسلم - «أيّما امرأة أصابت بخوراً 


فلا تشهد معنا العشاء الق» رواه أحمد وأبو داود والتّسائی. 


م ما له رائحة دون لون» ودليل ذلك 
الحدود» كما لو استعمله في أيام عرسه» 


® 

وفي المقابل فإنه يجوز للرجال CR‏ ن إن 
الحديث الثامن. ولكن ينبغي أن يكون جو 
بدليل ما روي عن أنس «أن رسول الله - 
وعليه رَذْعٌ زعفران. فقال النبي - صلى الله عليه و ؛ فقال: یا رسول الله تزوجت 
امرأةء قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب»› قال: أولموه ق رواه أبوداود. ورواه 
أحمد ولفظه «لقي عبد الرحمن بن عوف وبه وَضَرْ من حَلوق.. . أثر الطيب. 
وكلمة مهيم كلمة استفهام معناها ما شأنك؟ والوضّر هوالأثر. فهذا ١‏ 
وهو نبات يُصبغ به فيعطي صفرة» ومرة الخلوق» وهو يعطي حمرة وصفرة. 
من طيب الدساء إلا أن عبد الرحمن قد استعملهما في أيام عرسه » فلم ينكر سول - 
صلى الله عليه وسلم -. 


والاكتحال والتعطر مندوبان للرجال والنساء إلا في حالة الحداد فيَخرمان» فلا يصح للمعتدّة 
المتوفى عنها زوجها أن تكتحل وتتطيب طيلة فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة 
أيام وسائر النساء ثلاثة أيام فحسب» وقد وردت عدة أحاديث تبين هذا الحكم أذکر منها: 


١‏ - عن أم سلمة رضي الله عنها «أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيهاء فأَتَوْا رسول الله 


- صلی الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل» فقال: لا تکتحل» قد کانت إحداكن کت 
في شر أحلاسها 

- أو شر بيتها - فإذا كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرة» فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر » 
رواه البخاري ومسلم وأحمد. والأحلاس: هي الثياب. 


۲ - عن زينب بنت أبي سلمة قالت« دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة حَلوق أو غيره» فدهنت منه 
SS‏ والله ما لي بالطيب من حاجةء غير أني سمعت رسول الله 

3 يه وسلم - يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على 
يالا على زوج أربعة أشهر وعشراً ...» رواه مسلم والبخاري وأحمد. 


ولکن رخص هرت من الحيض وأرادت الاغتسال أن تمس شيئاً من المواد المُزيلة 
للروائح لإزالة راد ُء لما روت أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال «... ولا تکتحل ولا تہییں طهرت نبْذة من فط أو أظفار» رواه مسلم. 
والقسط والأظفار: هما نوعان 


اما N‏ #لتزين ومنها الاكتحال والتطيّب» 


TT‏ الرجعية والبائنة خلافاً لعدد من 
الفقهاء الذين يلحقونها بالمعتدّة في وجوب الامتناع 9% 
هذه المسألة تفصیاا وحسبنا هذه الإشارة فحسب. ® 


. ونحن هنا لسنا بصدد بحث 


بقيت نقطة هي ما عم هذه الأيام وشاع من استعمال العطور التي تدخل 
صناعتها » فهذه العطور يحرم استعمالهاء وقد تقدم بيان ذلك في مسألة ١‏ 
المسلمون من استعمالها لأنها نجسة ومحرّمةء ويمكنهم التّحرّي عنها بسؤال ١‏ الخبير 
الموثوق عند شرائهاء فما دخلت الكحول المسكرة في تركيبها تركوها وما سواها فجائز. 


الفصل السابع 
الأغسال المستحبّة بالنصوص 


وإنما قلنا (بالنصوص) لأجل التفريق بين الأغسال التي وردت نصوص خاصة بها تحث عليهاء 


وبين الأغسال المستحبة التي لم ترد فيها نصوص خاصة بها. 


لقد حث الشرع على النظافة» فدخلت عموم الأغسال تحت هذا الحث» فكانت مندوبة لأجل 
هذاء إلا أن الشرع قد خصّ مناسباتِ معينة بنصوص خاصة» ولم ينص على ما عداها لتبقى 
داخلة فقط تحت عموم النصوص الحاثة على النظافة. ونحن هنا في هذا الفصل نتناول فقط 
المناسبات المخصوصة بالنصوص. وهذا الفصل وهذا القول يتناولان المستحب المندوب من 
الأغسال» دون الواجب منها كغسل الجنابة وغسل الحيض مغلا لأن لهذه موضعاً آخر غير 


الصالحة نجد أن الشرع قد حدد أربع مناسبات فقط يُغدسل فيها هي: 


أً- يوم الجمعة Û‏ 


ب- عند الإحرام ودخو 03 


xX عقب الإفاقة من الإغماء.‎ SiG 


هذه هي المناسبات الأربع فحسب التي خصَّها o‏ بنصوی ڌ الاغتسال فيهاء أما 
ما سواها من المناسبات كالعيدين ويوم عرفة والاعتكاف وحلق العا وغیرها فلم ترد 
فيها نصوص صالحة للاستدلال تحت على الاغتسال فيها. فمثلاً روى | 
الفاكه بن سعد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم 
ويوم الفطر ويوم النحر قال: وكان الفاكة بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيا 
الحديث في إسناده يوسف بن خالد متهم بالكذب والرّندقة. ومغلاً روى البيهقي عن ابن عباس 
قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى» فهذا 
الحديث في إسناده حجاج بن تميم قال عنه ابن عدي: روایته ليست بمستقيمة. وفي إسناده 
أيضاً جبارة ضعَفه البخاري والدّسائي» ورماه ابن معين بالكذب. ومثلاً روى البيهقي وأحمد وأبو 
داود والدار قطني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يغتسل 
من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة» قال الترمذي (سألت البخاري 


عنه فقال: إن ابن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء وليس بذاك) . 
ومثلاً روى البيهقي أن عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«الغسل من خمسة: من الجنابة والججامة وغسل يوم الجمعة وغسل الميت والغسل من ماء 
الحمّام» قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله - يعني ابن حنبل- يتكلم في مصعب - هو مصعب 
بن شيبة أحد الرواة - ويقول: أحاديثه مناكير» وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ولكنني 
أقول: لئن لم يغبت حديثٌ في غسل العيدين ولا في الحجامة ولا في يوم عرفة ولا في غيرها 
غير ما ذكر من مناسبات أربع» فإن الغسل في هذه المناسبات إن كانت تحصل منه نظافة 
۹ درن ووسخ فإنه مندوب لعموم الأدلةء دونما حاجة لسوق أدلة ضعيفة أو واهية تدلٌ 


Qn 


وردت في غسل يوم ا نذكر منها ما يفي بالغرض ثم نذكر الآراء المتعددة 


-١‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه» %6 الله عليه وآله وسلم قال «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» رواه البخاري ومسلم أب داود والدّسائي. ووقع في رواية 
أخرى عند مسلم «إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة ذ 


چ 

۲ - عن أبي سعيد قال : أشهد على رسول الله - صلى الله عليه و . يوم 
الجمعة واجب على کل محتلم» وأن يست وأن يمس طيباً إن وجد» رواہ الخ 

وأحمدى وقد مر في بحث السواك. 


۳- عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «حقٌ لله على كل مسلم أن 
یغتسل في کل سبعة أيام یغسل رأسه وجسده» رواه مسلم والبخاري وأحمد والنّسائي. 


-٤‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «على كل مسلم 
عسل في سبعة أيام كل جمعة» رواه أحمد والدّسائي وابن خُريمة. 


-١‏ عن ابن عمر «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعةء إذ دخل رجل 
من المهاجرين الأوّلين من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فناداه عمر: أية ساعة 
هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن توضأت» فقال: 
والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد والترمذي ومالك. 


٦‏ عن سَمَرَّة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من توضاً يوم 
نعمت» ومن اغتسل فهو أفضل» رواه أحمد وأبو داود والتسائي وابن خُريمة. 


کک و اکم تطھرتہ 
أحمد الحديث مختصرا وجاء في آخره «فقیل لھم 


لو اغتسلتم» والعَباء : جمع عباءة فقےوا : قرى خارج المدينة على مسافة 
أربعة أميال. 

0 
۸- عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول ee) ١‏ 0 - يقول «من 
غسّل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر. e e e‏ 
کان له بكل خطوةٍ عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه أبو داو ئي. ورواه 


الترمذي وقال: حسن. ورواه الطبراني بإسناد حسّنه العراقي 


-٩‏ عن ابي هريرة قال: قال رسول کک 


الوضوي د ثم اتی الجمعة فاستمع وأنصت»› عفر له ما بینه وبين الجمعة وزيادة ثلانة ايام ومن 
مس الحصى فقد لغا» رواه مسلم وأحمد. 


- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
«من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم اهن أو مس من طيب» ثم راح فلم‎ 


يفرٌق بین اثنين» فصلى ما كتب له » ثم إذا خرج الإمام أنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى» رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود من طريق أخرى. 


اختلف الأئمة والفقهاء في حكم غُسل الجمعة » فذهب أهل الظاهر وأحمد في قول له وابن 
خُريمة والشوكاني» ومن التابعين الحسن» ومن الصحابة فيما روي عنهم عمر وأبو هريرة وعمّار 
إلى وجوب غسل الجمعة » واستدلوا على الوجوب بالحديث الثاني وفيه أن غسل الجمعة 
واجب» وبالنالث وفيه أن غسل الجمعة حق لله على كل مسلم» وبالخامس وفيه أن عمر بن 

هطاب رضي الله عنه أنّب عثمان رضي الله عنه لتركه الغسل» وهو المَعْبُ في الحديث» 
في رواية لمسلم عن بي هريرة قال «بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم 
خل عثمان بن عفان فعرٌّض به عمر» فقال : ما بال رجال یتأخرون ...» وقالوا لولا 
أن تركالغیهل ۱ذ تبه عمر» وعن الحديث التاسع «من توضاً فأحسن الوضوء» قالوا : 
| على بقية الأحاديث التي استدل بها من قالوا بالندب بأنها ليست 
6G‏ والصحة» وأنها لا تصلح لمعارضة الأحاديث القائلة 


® 


0 


قال الشوكاني بعد أن استعرض أقوا 
الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب» و 


دب لوبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به 


بينها وبين أحاديث الوجوب» لأنه 
وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم یمکن بال 


N‏ جب وحق الا بتعسف لا يلجيء 
طلب الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدنى إلمام ب e‏ 
الأحاديث القاضية بعدمهء لأن أوضحها دلالة على ذلك یپ د غير سالم من مقال 


وسنبيُنه» وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات وا 


وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار: الأوزاعي ي 


والشافعي وأحمد في رواية أخرى وابن المنذر وابن قدامة وأصحاب الرأي والتّرا 

غسل الجمعة مندوب ولیس بواجب» واستدلوا على رايهم بالأحاديث: الخامس والسادس 
والسابع والثامن والتاسع والعاشر» وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام «الغسل يوم الجمعة 
واجب» وقوله في الحديث الغالن «حق لله على کل مسلم أن یغتسل في کل سبعة أيام» 
حملوهما على تأكيد الاستحباب» وفسروا الحديث الخامس بأن عثمان لو کان یعلم أن غسل 
الجمعة واجب لہا ترکه» ولو ترکه لہا سمح له عمر بالصلاة ولأخرجه من المسجد وقالوا إن 
غسل يوم الجمعة معلل بالنظافة للحديث السابع» وهذه العلة تصرف الأمر إلى الندب» وقالوا 
إن الحديث الثاني فيه ثلانة أوامر منها السواك والتطيّب وهما مندوبان » وأن ذلك دليل على 


أن الغسل مندوب» واستدلوا أيضاً بالحديث السادس وهو صريح في الندب» وبالحديث 


التاسع الذي لم يأت على ذكر الغسل ولو كان واجباً لذكر. هذه هي أدلة الفريقين على ما ذهبا 
إلبه. 


والذي یترځح لدي هو أن غسل يوم الجمعة مندوب ولیس بواجب» وذلك لہا يلي: 


-١‏ إن الموضوع ليس موضوع مجموعتين من الأحاديث تعارضتا ولا يمكن الجمع بينهما فلا 
بلهمن ترجيح إحداهما على الأخرى» حتى يأتي قول من يقول إن الأحاديث الدالة على 
CK‏ إسناداً من الأحاديث الدالة على الندب» فتؤخذ هذه وثترك تلك» وان قول 


م إمكان الجمع بينهما) وتعليله ذلك بأن أحاديث الوجوب فيها لفظتا (واجب 


0 


إن يث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه) هو قول غير مسلم به» 


وذلك لأن الأحا ضية بالندب هى أحاديث صحيحة وحسنة لا يجوز طرحها وإسقاطها 
بهذه السهولة بح إنكاي الجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى» والمعلوم أن الجمع بين 
الأدلة وإعمالها كلها خلكه إهماليوضهه وهنا الأحاديث يمكن الجمع بينهاء خاصة وأن 
0 ® 
الفريقين لم يقولا بالنسخ. 


الخمسة في الإسلام» فقد تفيدان ذلك وقد لا 
ذلك هو المقصود» وهنا قرائن لا بد من الالتفات ! 


۳- بالنظر في الأحاديث نجد ما يلي: الحديث الأول فيه a.‏ وهذا الطلب 
بحاجة إلى قرينة أو قرائن تعيّن المراد منه هل هو للوجوب أم للندب آم 
الثاني يقول: الغسل يوم الجمعة واجب» ثم يقول: وأن يستنٌ ثم يقول: وأن 
السّياق يعني أن الغسل واجب» وأن يستنٌ أي يتسوك واجب» وأن يمس طيباً وا 
الغسل والسواك والتَطيّب واجبات. هذا هو ما يدل عليه ظاهر الحديث لو لم توجد قرائن 
تصرف الحديث عن هذا المعنى الظاهر» غير أن لدينا أحاديث تفيد غير ذلك» وقربنة تصرف 
الحديث عن ظاهره. أما القرينة فهي أن الثابت من النصوص هو أن الّواك مندوب» وأن 
الثابت كذلك هو أن التطيْب مندوب» وهذا الحديث يفهم منه أن الغسل واجب والسواك 
واجب والتطيْب واجب» وكأن معنى الحديث هو أن السواك المندوب واجب» وأ التطيّْب 


المندوب واجب » وهذا غير ممكن طبعاً > ولذا وجب فهم الحديث بصرف لفظة واجب عن 
الواجب الشرعي > وحمل هذه اللفظة على مجرد الحث والعشديد فيه دون أن تصل إلى 


الوجوب الشرعي. وإذا كان ذلك كذلك فقد بطلت حجة من يقول بوجوب الغسل للجمعة من 
هذا الحديث» وإلا لَلّرمهم القول بوجوب اليتواك وبوجوب التطيب» وهم لا يقولون بذلك . أما 
دليلهم الثاني وهو الحديث الثالث «حقٌ لله على كل مسلم أن يغتسل» فهو أيضاً لا يصلح 
للاستدلال به على وجوب غسل الجمعة. وإن غاية ما يفيد هي الحث على الاغدسال» وذلك 
أن المباح حق» والمندوب حق» كما أن الواجب حق» والحق ضد الباطل أي الحرام. وكلمة 
حق ليست واحدة من الأحكام الشرعية الخمسة» فالأحكام الخمسة هي المباح والمندوب 
والفرض أو الواجب والمكروه والحرام وليس منها الحق» ولذا فإنه يجب عند ورود هذه 
N A‏ ولا يصح صرفها إلى 
آ 


قي إلا أن يدخلا في الباطل» وهذا نظر فاسد لا يصح. وقد استعمل العرب 


0 بات لازمة أدبياً كقولهم حقك على أن أزورك» أو حقي عليك أن 
تساعدنی فی محہ للك مما لا يصح أن يفهم منه الوجوب والحتم وهذا الحديث 


هو من هذا القبيل. 


AN 
قال مجد الدين عبد السلام بن 0 هذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب‎ 


تأکید استحبابه» كما تقول حقك على وا ن» بدلیل أنه قرنه بما لیس بواجب 
بالإجماع وهو السّواك والطيب) ومما يشهد لمههة هنا ليث أورده ابن حبّان عن أبي هريرة 


عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «حق على ن يغتسل كل سبعة أيام» وأن 
يمس طيباً إن وجده» فقد أطلق هذا الحديث لفظة (حق) على ال التطيّب» والمعلوم 


عند الجميع أن التطيّب ليس واجباً في الشرع › فهذا دليل نا أفأطلدق لفظة (حق) 
على الغسل لا يعني بالضرورة أن الغسل واجب شرعاً. 


ما الحديث الخامس فهو محتمل فلا يصلح للاحتجاج به على أي من الرأيين ( 
التأويل» فبالتأويل يمكن اعتباره دليلاً على وجوب الاغتسال يوم الجمعة, بالقول إن عمر ما 
كان له أن يعبّف رجلاً مثل عثمان أمام المسلمين ويقطع خطبة الجمعة إلا لتركه فرضاًء ولو 
كان عثمان قد ترك مندوباً لما قطع عمر الخطبة وعتّفه» خاصة وقد استشهد بأمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالغسل. وبالتأويل أيضاً يمكن اعتباره دليلاً على عدم الوجوب لأن عثمان لم 
يغتسل» ومغله يبعد أن يترك واجباً » فكما أنه لم يترك فرض الوضوء كذلك لا ينبغي له أن يترك 
الغسل لو كان فرضاً. أما تعنيف عمر له على ترك الغسل وقطع الخطبة لذلك فيرد عليه بأن 
عمر لم يقطع الخطبة لأجل ترك عنمان الغسل» وإنما قطعها لأجل تأخر عثمان في الوصول 


إلى المسجد لصلاة الجمعة» ثم انتقل الحديث إلى الغسل والوضوء وإن الحديث يدل على 
أن الصحابة كانوا يحرصون على السنن والنوافل»› ویحاسب بعضهم بعضاً عليها » فالحديث 
إذن محتمل» فلا يصلح دليلاً على أي من الرأيين 


أما الحديثان السادس والسابع فهما نصلٌ في محل النزاع لا يحتاجان إلى تأويلء ولا يسهل 
دفعهماء وهما دليلان صريحان على استحباب غسل الجمعة ونفي الوجوب عنه» كما أنهما 
قرينة على حمل حديث الحق على الاستحباب. ولم يستطع أصحاب الرأي القائل بالوجوب 


تا > ولم يجدوا سوى رذهما بحجة أن إسنادهما أضعف من إسناد أحاديث الوجوب» وقد 


ناء لأن إسناد الأول إن كان حسناً فان إسناد الثاني في غاية الصحة والقوةء ولأن 


ن الجمع بينها عكس ما ذهبوا إليه. 


في جواز ڌ ٤‏ دلیل راد للوجوب ودال في الوقت نفسه على الندب» لأنه 
وصف الغسل بأنه 0 فيه قرينتان صارفتان الغسل عن الوجوب: الأولى 

: الأوساخ والروائح» أي لأجل النظافةء وإن إزالة 
وجوداً وعدماً» فالمسلم إذا كان نظيفاً 
لا يبحمل وسخاًء ولا تنبعث منه رائحة كربهة غتسال» لأن الغسل معلل يإزالة الوسخ» 
ولا وسخ يزال فيسقط التكليف. والقرينة الثانيةهي قول چا الصلاة والسلام «لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا» فهو عرض» وهو أخف من الا يدل على التخفيف في الطلب» 
ولو کان واجباً لما قال ما قال. ومما یدل على عدم وجوب دلالةً أكيدة وأن 
1 ساً من أهل العراق 


يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم» وكان مسجدهم ضيقاً مُقارب السقف» إنملاهو عريش» 
فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم حازٍ» وعرق الناس في ذلك الصوف حتى 
ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاًء فلما وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وليم أحدكم أفضل ما يجد من دهنه 
وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وفوا العمل وؤْسّع مسجدهم 
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. ورواه 
الحاكم وصححه هو والذهبي على شرط البخاري» وحسّنه النووي وابن حجر. 


وبذلك يترجح الرأي القائل بالندب على الرأي القائل بالوجوب» وبذلك لا نحتاج للنظر في 
الأحاديث: الثامن والتاسع والعاشر » لنستدل بها أيضاً على مطلوبنا كما فعل أصحاب الرأي 
القائلين بالندب. لأنها ليست من الوضوح في الدلالة بحيث يُستطاع بها إقناع الآخرين 
بصلاحيتها لإثبات حكم الندب» كما أنه ينبغي أن يُعلم أننا تركنا الاستدلال بها لأن الآخرين لم 
يستدلوا بها على الوجوب» وإلا لوجب النظر فيها والتوقف عندهاء فلما لم يستشهد بها 
الآخرون استشهاداً يدعم رأيهم» ولما كان استشهاد الفريق الأول بها استشهاداً احتاج إلى نوع 
من التأويل» فقد تركنا الوقوف عندها والاكتفاء بما سبق من أدلة. 


0۹ أن الشرع حث المسلمين على الاغتسال يوماً في الأسبوع كما جاء في 
: الرابع» وتحدّد وتعيّن في الأحاديث الأخرى بأنه يوم الجمعةء فالأصل أن 


غسل الإحرام ودخول مكة کک 
وردت فيه الأحاديث التالية: N‏ 
۱- عن زید بن ثابت «أنه رأی النبي - صلی الله عليه وسلQ-‏ 
الترمذي وحسنه. ورواه أيضاً الدار قطني والبيهقي والطبراني. 


۲- عن عائشة رضي الله عنها قالت «نُفسَت أسماءُ بن عُمَيس بمحمد بن أب 
فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا ب أن تغتسل فتهلٌ» رواه أبو داوطاوابن ماجة 
ومالك ومسلم. ولمسلم وابن حبّان وابن ماجة من طريق جابر بلفظ «... فخرجنا معه حتى أتينا 
ذا الحُلَيّفةء فولدت أسماءٌ بن عُمَيس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستنفري بثوبپ وأخرمي ... » قوله استغفري : 

أي تحفَظي بخرقة قماش لمنع نزول الدم. 


۴- عن نافع «أن ابن عمر كان لا يَفُدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل 


مكة نهار ویذگر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 
ورواه البخاري ولفظه «كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبيةء ثم 
يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغدسل» ويحدّث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يفعل ذلك» وذو طوى : هو موضع في مدخل مکة فح طاؤه أو د تضم آو تكسر. 


قال ابن المنذر (الاغتسال عند دخول مكة مستحبُ عند جميع العلماء) وبه أقول. وإنما قلت 

بالسل عند دخول مكة والإحرام معا لأن الأصل في المسلم أن يدخل مكة مُخرماً ولس 

ولكن إن دخلها دون إحرام فالمستحب له أيضاً الاغتسال» لأن الرسول - صلى 
- اغتسل لدخول مكة عام الفتح وهو حَلال يُصيب الطيب» ذكر ذلك 

ھی وروی نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يغتسل إذا دخل مكة 

ع شيبة. وإنٌ أوضح دلي على استحباب الغسل هو الحديث الثاني 

تغتسل رغم أنها تقَّسَاء وهذا وحده كاف للاستدلال على 


مکة ٴ وما سواه فدونه في الدلالة. 


تحباب د ودح 
RF,‏ 
لش اغ عل SN‏ 


- صلى الله عليه وسلم - فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: ونك قال: 
المخضب» ففعلناء ت لينوءَ فأغمي 5 ن ا 
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المخضّب قالت : فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق 
قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماءً في المخضّب› i‏ 
ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلّى الناس؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رال الله - 
والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة - فأرسل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر بأن يُصِلَي بالناس ...» رواه البخاري ومسلم. وروی 
أحمد والدّسائي والدارمي وابن خُريمة هذا الحديث باختلاف في الألفاظ. قوله المخضّب: أي 
الإناء الذي تغسل فيه الثياب. وقوله ينوء: أي ينهض بجهد ومشقة. 


هذا الحديثن يفيد مشروعية غسل من أفاق من إغماءء وذلك أن الرسول ج صلی الله عليه 


وسلم - رغم مرضه الشديد قد اغتسل ثلاث مرات عقب إغماءاته الثلاث المتتاليةء فدل 
حرصه على الاغتسال مع وجود المشقة على مشروعيته. 


أما أن هذا الاغتسال سُنة وليس فرضاً فلما روى ابن خُريمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه «صبوا على من سبع قرب 
لم ثخلل أُوكيْهُنٌ لعي أستريح فأعهد إلى الناس» قالت عائشة: فأجلسناه في مخْصَّب لحفصة 
من نحاس» وسكبنا عليه الماء منهن» حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنٌ» ثم خرج» فقوله عليه 
الهلاة والسلام «لعلي أستريح» يدل على القصد من اغتسالهء وأنه بالتالي لم يكن اغتسال 


وردت فيه A‏ 
® 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «من عَسّل 


والترمذي وابن جبًان والبيهقي. 


۴- عن عبد الله بن الرّبير عن عائشة أنها حدّة 
«بْغ: ل من أربع: من الجنابة ویوم الجحمعة وغسل ۱ 
وأبو داود. 


۳- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « 
رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن ماجة. ورواه الترمذي وحسنه. وصححه آبن 


-٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس 
عليكم في عسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه» إنه مسلم مؤمن طاهر» وإن المسلم ليس بنجس» 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» رواه البيهقي. 


خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإِنٌ هذا يوم شديد البرد» فهل 
على من غسل؟ فقالوا : لا» رواه مالك . 


-٦‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال «دخل علي بن أبي طالب على رسول الله - صلى 
الله عليه -. فأخبره بموت أبی طالب» فقال : اذهب فاغسله» ولا تخدث شياً 
ر خبره بموت ابي 7 ِن ی 


تأتيني» فغسلته وواریته ثم أتيته» فقال: اذهب فاغتسل» رواه البيهقي. 
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في حكم الاغتسال من غسل الميت» فذهب علي وأبو هريرة في رواية 
عنهماء واب ب الاغتسال. وذهب مالك وأحمد وأصحاب الشافعي إلى أن 

حنيفة والليث إلى أن الاغدسال لا يجب ولا يُستحب. 

هذه النصوص حتى نتبين الصالح منها للاستدلال 
(قال البخاري: إن أحمد بن حنبل وعلي بن 
(هوو(لصحيح موقوفاً على أبي هريرة كما 


أشار إليه البخاري). والحديث الثاني ضءُ والبخاري وأبو داود. والحديث 


الرابع رواه البيهقي من طريقين» وقال عن إحداهها ( رفعه)» وقال عن الأخرى (هذا 
ضعيف). والحديث السادس ضعفه البيهقيء فقد قا : ٤‏ اللهبي» ضعيفُ 
جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وجرحه البخاري وا لتسائي). وإِذن فان 


الأحاديث: الأول والثاني والرابع والسادس ضعيفة › فتسقط عن للاستدلال» 
فيبقى عندنا الحديث الغالث والحديث الخامس والحديث السابع 8 


أما الحديث الثالث فيقول «من غسّل ميتاً فليغتسل» فهو يأمر بالاغتسال. وا 

الطلب» والقرينة هي التي تحذد أياً من أنواع الطلب هو المقصود» وليس في هذا الحديث 
قرينة» ولكننا نجد القرينة في الحديث الخامس والحديث السابع. أما الخامس فإن عدداً من 
الصحابة المهاجرين أفتَؤا زوجة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما بأنه لا عسل عليها من 
تغسيل الميت» وقد أفتؤها بعد أن قالت «إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد» وهذا الجواب 
من الصحابة ينفي وجوب الغُسل. وأما السابع فهو أن ابن عمر قال «منا من يغتسل ومنا من لا 
يغتسل» وهذا الفعل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفي أيضاً وجوب 
الغسل» فلا يبقى أمامنا إلا الإباحة وإلا الندب فحسب. وحيث أن الغسل مندوب لأنه تنظيف»› 


فان قوله عليه الصلاة والسلام «من غل ميتاً فليغتسل» يجعله يحمل على الندب 
والاستحباب» والمندوب يصح تركه» وهذا ما يفسر ترك ناس من الصحابة لهذا الغسل» وما 
يفسر فتواهم لامرأة أبي بكر - وكانت صائمة وكان اليوم آنذاك شديد البرد - بأن لا غسل 
عليها. ومن ذلك يترجح رأي مالك وأحمد والشافعية القائل بالاستحباب. 


الفصل الثامن 
الفسل 


اسم للاغتسال» والماء الذي يُغتسل به» وبالفتح المصدرء وحقيقة الُسل جريان 
ضاء دون الحاجة إلى الدلك. وقد جاء الأمر به في القرآن الكريم قال تعالى ' 


وکیفیته. 
® 
صفة السل 
وردت فى صفة الغسل الأحاديث an‏ 
9 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول اللا لله عليه وسلم - إذا اغتسل 
للصلاةء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر» حتى إ استبراً حفن على 


رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجلیه» رواه 
رواية للبخاري «... ثم يخال بيده شعره» حتی إذا ظن أنه قد أروی بشرته 
ثلاث مرات ...». 


-٣‏ عن ميمونة رضي الله عنها قالت «وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماء 
یغتسل به» فأفرغ على يديه فغسلهما مرتین أو ثلاثاً» ثم فرغ بیمینه على شماله فغسل مذاکیره» 
ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستدشق» ثم غسل وجهه ویدیه» وغسل رأسه ثلاث ثم أفرغ 
على جسده» ثم تنځی من مقامه فغسل قدميه» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن 
ميمونة رضي الله عنها «... قالت : فأتيته بخرقة فلم بُرذهاء فجعل ينفض بيده». وفي رواية 


لمسلم «... ثم أتيته بالمنديل فردّه». 


۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضاً 
بعد الغسل» رواه الدّسائي وأبو داود وأحمد وابن ماجة. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


-٤‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفْرَ رأسي أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك 
A‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والدّسائي 
استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك - يعني الغسل من 


جل فليدشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر» وأما المرأة فلا 
6 رأسها ثلاث غرفات بکفیها» رواه أبو داود بسند قرا 


ا e‏ - صلى الله عليه 
وسلم - من الجنابة» وفيه ». O‏ لے وا ټيشة ثلاث وغسل وجهه ثلاث وذراعيه 


ثلاث ثم صب ي على رأسه وجسده Ph‏ قدمیه» رواه البيهقي وصححه ابن 
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اسای لفل ددمتت وار م ا وها عن غسل النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. فدعت بإناءِ نحو من صاع فاغنسلت وافاا هلق رأسها › وبيننا 
وبينها حجاب» رواه البخاري. 


۸- عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قالت ميمونة «وضعت للنبي - صلى الله طايه وسلم 

ماء للغسل فغسل يديه مرتین أو ثلاث ثم فرغ على شماله فغسل مذاکیره» ثم مسح يده 
بالأرض» ثم مضمض واستنشق» وغسل وجهه ویدیه ثم أفاض على جسده» ثم تحول من مکانه 
فغسل قدميه» رواه البخاري . وفي رواية آخری له عنها «توضاً رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - وضوءَه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الما 
ثم نى رجليه فغسلهما...». وفي رواية ثالثة له عنها «أفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم 
غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستدشق» ثم غسل 


وجهه وأفاض على رأسه» ثم تنځى فغسل قدميه...». وفي رواية رابعة له عنها «فصبً على يده 
فغسلها مرة أو مرتین› ثم أفرغ بیمینه على شماله فغسل فرجه» ثم دلك يده بالأرض أو 
بالحائط. ثم تمضمض واستدشق وغسل وجهه ویدیه. وغسل رأسه ثم صب على جسده» ثم 
تنحی فغسل قدمیه..». 


۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل 
من الجنابة دعا بشيء نحو الجلاب فأخذ بكفه» بدا بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ 

فيه فقال بهما على رأسه » رواه مسلم والبخاري . قوله الجلاب: أي إِناءٌ بُحلّب فيه. 

التدقاق في هذه الأحاديث التسعة يتبين أن الغسل منه ما هو مُجزئ ومنه ما هو أعلى 
> وڳلاهما مشروع. 


السل 8S‏ 
أما الغفسل الممجزئ (e‏ ب 
® 


رأسه» ثم على سائر بدنه» ي 


وقد استخلص هذا الغسل من الأدلة (r‏ 
0 


أً- حديث «إنما الأعمال بالنية» وقد مر في أول ١‏ چ لإثبات النية لكل عبادة 
ومنها الوضوء والغسل. ۵® 


رفع الحدث الأكبرء ثم يفيض الماء على 


ب- حدیث ميمونة بروایاته المتعددة : 


-١‏ «ثم أفاض على جسده» ولم يذكر عدداً » ولم يذكر الرأس » فيدخل غسل ١‏ في 
غسل الجسد ويأخذ حکمه وصفته. 


۲- «ثم أفاض عليه الماء» ولم يذكر الجسد ولم یذکر عدداً » فدل على أن الرأس وسائر 
الجسد شىء واحد. 


۳ «وأفاض على رأسه» فذکر الإفاضة على الرأس» ولم يذکر الجسد ولم يذكر عدداً > فدل 


على أن الرأس له حكم الجسد » والجسد له حكم الرس 


-٤‏ «وغسل رأسه ثم صب على جسده» فذکر غسل الرأس وصب الماء على الحسد» ولم 
يذكر عدداً. وإذن فإن إفاضة الماء إنما تكون على الرأس وعلى سائر الجسد دون تحديد 


عدد. 


2 حديث ام سَلَّمة الرابع «ثم تفیضین عليك الماء فتطهرين» ولم يذكر غسل الرجلين أو 
کک فدل على أن ذلك يدخل في غسل البدن» ودل حديث ميمونة برواياته المتعددة 
ن 


الرأس ثلاثاً الوارد فى أحاديث أخرى لا يجب. 


جزئ هو الغسل الأدنىء أي هو الذي يتضمن ما يجب في الغسل فقط 
دون زیادات 


اض اقات هيونة. فإن هذه الأحاديث الثلائة قد أتت على أدنى الغسل» وبالتالى 
تبين منها أن سل : النية» وغسل الرس مرة» وغسل سائر البدن مرة فقط» دون 


أية إضافة أخرى» فمن بة وجازت له به الصلاة ومن المصحف والطواف 
دون أن يحتاج معه إلى فلك حديث عائشة الثالث «كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لا يتوضأً بعد ال 


ورب قائل يقول : إن الأحاديث في عمومها ذكل 
غسل الرأس ثلاثاً هو المُجزئ» سيما وأن حديث أم 
رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» ذ 
e‏ 


التاسع يقول «فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأسر ثم أخذ بكفيه 
فهو يبين بشكل صريح أن الجزء الواحد من الرأس لم يغسل ثلاث لأن ما 
ميمنة الرأس لم يصب الميسرة» وهذا ينفي وجوب غسل الرأس ثلاثاً » وبالتالي ب 
التغليث غير واجب . هذا هو الغسل المجزئ. 


الغسل الأكمل 


أما الغسل الأكمل فصفته أو كيفيته كما يلي: ينوي رفع الحَدّث الأكبر» ثم يسمي الله ثم 
یغسل يديه ثلاناً ثم یغسل فرجه» ثم یتمضمض ثلاثاً ثم ب EE‏ یستدشق لاا ثم يغسل وجهه ثلاث 
ويخلل لحيته» ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاًء ثم يخلل شعر رأسه حتى يبلغ البلل أصول 


الشعر » ويصب الماء على رأسه ثلاثاً» ثم يفيض الماء على سائر بدنه مرة واحدة » ثم يغسل 
رجليه. وبذلك يرتفع الحدث الأكبر» ويكون قد اغتسل أفضل غسل وأكمله. هذا الغسل 
حوى واجبات الغسل وسننه كلهاء لذا فإن المسلم يندب له أن يغتسل هذا الغسل» وإذا اختار 
أحذّ هذا الغسل ولكنه فعله مرة واحدة فإنه يكون قد أتى بغسل أدنى من الأكمل وأعلى من 
الممجزئ. 


والمرأة في الغسل كالرجل »إل أن الرجل بُندب له أن يخلل شعر رأسه ولا يندب ذلك للمرأة» 
کک ام سلمة الرابع يقول «أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: لا» فقوله عليه الصلاة والسلام 
«@ ید أن النقض غير واجب وغير مستحب. 


ن الغسل» اختلفوا على رأيين: فذهب أبو ثور وداود 
إلى أن الوضوء مستقل» وأوجبوا أن ينوي له نية رفع الحدث الأصغر › ثم إذا 
أفاض الماء على رأسه وبدنه نو 


أحذهما مستقلة عن الآخر. 


وذهب سائر العلماء إلى أن أفعال الوضوء ليست مستة أفعال 
نية واحدة. وتردد ابن حجر في هذه المسألة فقال (يُحتمل © ي 
الغسل سْنَّة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية ال 
بغسلها في الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنا 
قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى وا 


والذي أرجُحه هو أنه لا يلزمه إلا نيه واحدة فحسب» وهي تستحضر عند غسل أول عضو من 
البدن» وأن ما سمته عائشة وضوءاً وجاءت ميمونة على ذكره فليس هو الوضوء المعروف, لأن 
الوضوء المعروف فيه مسح الرأس» وهذا الذي يسمونه وضوءاً لا مسح للرأس فيه كما يظهر 
في جميع الأحاديث» وهو ما تمسك به الإمام مالك ثم إن رواية ميمونة ذكرت غسل الرجلين 
بعد إفاضة الماء على البدن» وبذلك فصلت أعمال الوضوء بعضها عن بعض» وهذا أمرّ لا يرد 
في الوضوء» ولا يرد إلا في الغسل. 


لهذه الفروق أقول إن ما سكته عائشة وضوءاً هو سُنة من سنن الغسل» وإن هذه السُنَّة لا مسح 
للرأس فيهاء ولا موالاة بين أجزائهاء ودخلت تحت غسل الجنابة كجزءٍ مسنون منه » وكل ما 
في الأمر أن سْتّة الغسل تشابهت في معظمها مع أعمال الوضوء. 


وأزيد فارقاً آخر هو أن من يفعل هذه الستَّة لا يجب حين يفيض الماء على جميع بدنه أن 
يفيض الماء على ما غسل من أعضاء الوضوء أو أعضاء هذه السّنة وتجزئه إفاضة الماء على 


N‏ من أعضاء البدن. 


جميع الروايات التي ذكرت زلود أأقوال صحابةء وقول الرسول الله - صلى الله عليه 
ماه (من توضأً في الجنابة ثم غسل سائر جسده» 


۴- اختلف العلماء في تكرار الغسل للبدنء ذ ب ذلك قیاساً على غسل 


الإفاضتين» فالسُنة غسل الرأس ثلاثاً» وغسل سائر الجسد مرة واحدة. 


۳- اختلف الأئمة في موضوع غُسل الرَّجلين على رأيين» فقال الشافعي إن غسلفل(جلين قبل 
إفاضة الماء على الرأس أفضل حتى يكتمل الوضوء أولاً ويتصل بعضه ببعض» واستدلٌ بحديث 
عائشة الأول. وقال الجمهور إن عسل الرجلين في نهاية السل أفضل» لأن قول ميمونة صريح 
في ذلك» وحتى قول عائشة في الحديث الأول فإنه يذكر تأخر غسل الرجلين. وقال بعض 
علماء المالكية بتأخير غسل الرجلين إن كان الموضع وسخاًء قاله ابن الحاجب وغيره. وقال 
الأحناف إن كان في مستنقع أخّر رجليه وإلا فلاء فالتقى بعضٌ المالكية مع الأحناف على أن 
علَة تأخير غسل الرجلين هي النطافة. 


والصواب هو أن الحديث الذي روته عائشةء والحديث الذي روته ميمونة بل وجميع الأحاديث 
الواردة في الغسل لم تأت على ذكر النظافة أو المستنقعات» فهذه إضافة أضافوها من عند 
أنفسهم» ذلك أن الأحاديث قد أخرت غسل الرجلين نصاًء فهو منطوق» والأحاديث التي لم 
تذكر ذلك كان تقديم غسل الرجلين فيها مفهوماً محتمااً والمنطوق بُقدّم على المفهوم 
المحتمل» وإذا وجد النص وجب المصير إليه والوقوف عنده» ولا يصح القول بما يخالفه. 


و يقال إن حدیث عائشة ذکر الوضوء في أول ۱ لغساإ ولم يستت غسل الرجلين› ثم ذکر 
في آخر الغسل» فصار المطلوب غسل الرجلين مرتين: مرة في الوضوءء وأخرى 
فنقول: کلاء لأن حديث ميمونة ذکر المضمضة والاستدشاق وغسل الوجه 
ولم يذكر مسح الرأس كما لم يذكر غسل الرجلين» وحديث ميمونة الثامن 


ء 


CT FF O 


وسلم - وضوءه ير ليه». بل إن عائشة في الحديث السادس ذكرت المضمضة 
والاستدشاق وغسل الوگصوالیدین لی تنو مسح الرأس ولا غسل الرجلين» تماما كما ذكرت 
® 


لحديث الأول على الأحاديث 


0 
>٤‏ - ورب قائل يقول إن صفة الغسل هي کالاتي: يه 0y‏ ويغسل أعضاء الوضوء 
المذكورة ثانیاً نم يغسل فرجه» ثم بُفیض الماء على راسه انی بدنھا أ يؤخر غسل الذگر أو 


الفرج إلى ما بعد الوضوء أو ما يسمى بالوضوء» ویستدل على د ارواه ابن عباس عن 
ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت «توضاً رسول الله - وسلم 
a‏ وضوءه للصلاة غير رجلیه» وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه نځی 


رجليه فغسلهماء هذا غُسله من الجنابة» رواه البخاري. فهذا الحديث ذكر غسل للل عقب 
الوضوء. 


فنرد عليه بأد في هذا الحديث تأخيراً وتقديماًء وأنٌ الواو في هذا الحديث لا تفيد الترتيب» 
وذلك لاد الأحاديث الصحيحة المارة ذكرت غسل الفرج قبل الوضوءء وكذلك الحديث الآتي 
الذي رواه ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت «سترث النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وهو يغتسل من الجنابة فغسل يدیه» ثم صب بیمینه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم 
مسح بيده على الحائط أو الأرض» ثم توضأً وضوءَه للصلاة غير رجليه» ثم أفاض على جسده 


الماءء ثم تنځى فغسل قدميه» رواه البخاري. وله من طريقها روايات عديدة تجدون أربعاً منها 
في البند الثامن» وكلها باستثناء هذه الرواية تجعل غسل الفرج قبل غسل أعضاء الوضويء 
فيعمل بالروايات العديدة» وتحمل هذه الرواية عليها. وعلى أية حال فنحن نتحدث هنا عن 
مندوبات الغسل» لأن الترتيب في الغسل مندوب وليس بواجب. فمن شاء الإتيان بالمندوب 
جاء بالغسل مرتباً كما ورد في الأحاديث. 


-٠‏ بخصوص نقض شعر الرأس: اختلفوا على مذاهب شتى. فقال الحسن وطاووس وأحمد: 
6 النقض في الحيض دون غسل الجنابةء ورجح جماعة من أصحاب أحمد أن النقض في 
بهو للاستحباب» وكذلك النقض في غسل الجنابة. وقال ابن قدامة (لا أعلم 
فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمر) فأضاف ابن عمر إلى أصحاب هذا 

ه أصحابنا عن النخعي) يعني الوجوب» فأضاف النخعي اليهم. 


وقد استدل 0( بحديث عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها 
وكانت حائضاً: انقضي واغتپلي» واه ابن ماجة بإاسناد صحيح. وقال الجمهور بعدم 
® 
وجوب النقض مطلقاء واستد لحديثين الرابع والخامس» وهو الصحيح» وذلك 
لأن الحديث الرابع يقول «أفأنقضه 
غسل الجنابة. وقد وقع في بعض ألفاظ 
أشدٌ صَفْرَ رأسى» أفانقضه للحيضة والجنابة؟ ذ 
حَتیات ثم تفیضین عليك الماء فتطهرین» رواه 
الحيض أيضاً وهذه الزيادة يتعين قبولها والمصير إليهاء و 


غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسذرتها فهر فتحسن الطهور تم ت 
رأسها فتدلکه دلکاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء ... وسأً 
الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطَهّر فتحسن الطّهور أو تبلغ الطّهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه 

حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء ...» رواه مسلم . فلم يطلب الرسول - صلى 

الله عليه وسلم - منها أن تنقض شعرها في غسل المحيض وفي غسل الجنابة ولو كان واجباً 
لطلبه. والحديث الخامس يقول «فلا عليها أن لا تنقضه» وهو منطوق أيضاً في عدم النقض› 
وهذا كله رد حاسم على من أوجبوا نقض شعر المرآة في غسل الجنابة وغسل المحيض. 


أما القائلون بوجوب النقض فسندهم كما أسلفنا حديث عائشة المار » وفيه «انقضي شعرك 
واغتسلي» فنرد علیهم بان هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به على دعواهم لأنه جاء في 
غير الموضوع الذي تكلموا عليه» فموضوعه غسل الحائض عند الإهلال بالحج» وقد رواه ابن 
ماجة مبتوراً» وتمامُه أن عائشة أحرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكة» فأمرها الرسول 
الكريم - صلى الله عليه وسلم - أن تنقض شعرها وتمتشط وتغتسل» وتهلّ بالحج وهي ما 
زالت في حيضتهاء فهذا الغسل ليس غسل المحيض الذي تكلموا عليه فلا يصلح لمعارضة 
حديث أم سَلَّمة. فقد روى التّسائي وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت «... 
o‏ مكة وأنا حائض فلم أطَفْ بالبيت» ولا بين الصفا والمروةء فشكوت ذلك إلى رسول 

1 عليه وسلم - فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأَهلّي بالحج ودَعِي العُمرة 
هينص على أنها تغتسل وهي حائض» وأن هذا الغسل إنما هو لأجل الإهلال 


وهذان الغسلان يُحملان على أذ ظافة وأنهما مستحبان» فلا يصلحان للاحتجاج 
قال البیهقی بعد أن روی حدیث 


ٍ م 
مسنوناء وقد امرت فيه 


على ما ذهبوا إليه من وجوب النقيشل ف 
عائشة الأول (وهي أن اغتسلت للإهلال بت 
بنقض رأسها وامتشاط شعرهاء وكأنها أمرت بذلك ١‏ 
بالغسل للإهلال على النفاس استحباباً). 


وسكون الطاء وتشديد الياء -: هو نبات يدق ورقه يابساً وئغسل به الرأس. والأشتاف بضم 
أوله وكسره- هي مادة تغسل بها الأيدي. فهذا الطلب يحمل على أنه للاستحباب» لقرينة 
طلب الخطمي والأشنان» وهو طلب ندب لأجل النظافةء ولقرينة حديث أم سَلَّمة القائل «إنما 
يكفيك». 


4 ۰ 


ويدل أيضاً على عدم وجوب النقض ما رواه مسلم وأحمد «بلَّعٌ عائشة أن عبد الله ابن عمرو 
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذاء يأمر النساء إذا 


اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن» لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» ولا أزيد على أن کک على رأسي ثلاث إفراغات» . 
فهذا الحديث ينص على أن ابن عمرو كان يأمر النساء بنقض الشعر دون تفريق بين حيض 
وجنابة وجواب عائشة وإن كان في الجنابة إلا أنها أنكرت عليه مطلق قوله ولم تقيده ولم 
تخصّصه » ولو كان النقض في الحيض واجباً لنؤهت به ولّما نكرت على ابن عمرو قوله كله. 
وهذا يدل على عدم وجوب نقض الشعر في غسل الحيض وغسل الجنابة. 


KK‏ في الدلالة الحديث المروي من طريق عائشة رضي الله عنها دأ امرأة سألت 


2 الله عليه وسلم - عن غُسلها من المحيض»› فأمرها كيف تغدسل» قال: خذي 
ي بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهّري بها. قالت: كيف؟ قال: 


بتها إلى فقلت: تتبعي بھا أثر الدم» رواه البخاري ومسلم وأحمد 


والتسائي. قوله الف فهذا الحديث يذكر صنفاً آخر من التنظيف 
عند الاغتسال من الحي وهو نظچف مستحب ليس غير. وما قلناه في نقض الشعر 


¢ N 
وتخليل شعر الرأس للرجل نقو‎ 
عنه «أن النبي - صلى الله عليه‎ 
وهذا الحكم عام في الغسل وفي الوضوء‎ 


شعر اللحية. فهو مندوب لما روی عثمان رضي الله 


أما الآخرون فقد فرقوا بين الوضوء والغسل » فقال أب 
والأوزاعي والليث وإسحق وأبو ثور وداود والطبري إن ڌ 
دون الوضوء» وهؤلاء استدلوا على رأیهم بما روی أبو هريرة ر 


داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. وبما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول 
الله عليه وسلم - قال «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل بها كناا(ذا من 
النار. قال عليٌ: فمن ثم م عادیت رأسي» وکان يجر شعره» رواه الدارمي وأبو داود وأحمد. 


وجوابنا على الحديثن الأول قول راویه ا داود (الحارث بن وجیه حدینه منک »> وهو ضعيف) 
وعلى الحديث الثاني إن الصواب وقفه على على » والحديث ضكفه النووي» وذكر ثلائة ضعافاً 
في سنده. ثم إن حديث أم سلمة رد عليهم. 


-٦‏ واختلفوا في الدلك وإمرار اليد على الجسد في الغسل» فذهب الإمام مالك إلى وجوب 
الدلك باليد إلى حيث تصل من بدنه» وبمغل قوله هذا في وجوب الدلك قال أبو العالية وعطاء 
ودليلهم قوله تعالى ط حتى تغتسلوا ) وقالوا : لا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. وقال 
الحسن والنخعي والشعبي وحمًاد والثوري والأوزاعي وإسحق وأصحاب الرأي والشافعي 
والحنابلة إنه لا يجب إمرار اليد على الجسد في الغسل والوضوء وهو الصحيح» لأن 
الأحاديث الشريفة ذكرت إفاضة الماءء فحديث ام سَلَّمة «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» 
وليس فيه ذكرٌ الدلك» ثم إن الغسل لغة لا يتضمن الدلك يقال: غسل الإناء إذا صب عليه 
q‏ وإن لم يمر يده عليه والسّيل يُسمى غاسولاًء ويقال عن الشيء: غساته الأمطار إذا 

: قال الشوكاني (لم نجد في كتب اللغة ما يُشعر بأن الدلك داخل في مسمّى 
ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغةء اللهم إلا اَن يقال حديث «بلّوا 


۷- والسكَّة في الغسل استعمال کي زي عن سفينة قال «کان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بُعَسّله الصاع الاي م «الجنابة ويوض 

ولما روي عن انس قال «كان النبي - صلى الله عل کي بالمُذّ ويغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد» رواه مسلم وأحمد. ولما روي عن عائسه پښي : 

أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من 
البخاري ومسلم وأحمد. والفرق . بتسكين الراء وفتحها - ستة عشرَ رطلاه 
حفنة بكي الرجل المتوسطتين. والصاع: أربعة أمدادٍ وهو خمسة أرطال وثلة 
ربع ذلك وهو رطل وثلث. وهذا قول الحنابلة ومالك والشافعي وإسحق وأبي عب 
يوسف. أما أبو حنيفة فقال: الصاع ثمانية أرطال. ولسنا نريد الدخول في تفاصيل ليست بذات 
موضوع» لن الأمر كله لأجل التقريب. 


وباختصار نقول: بمعادلة هذه المكاييل بالمكاييل الحديثة نجد أن المد يعادل ربع لتر تقريباً 
والصاع یعادل حوالي اللتر الواحد. وبتقريب أکثر نقول إن المد یعادل حوالي سدس قارورة ماء 
من قوارير المياه المعدنية» وهذه الكمية تكفي للوضوءء في حین أن حوالي قارورة واحدة من 


الماء تكفي للغسل » وهذا على رأي الحنابلة والشافعية والمالكية. 


غير أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت الحديث «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله 
عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له القرق». وبما أن الفرق ستة عشر رطلاًء فيكون 
نصيب الواحد منهما ثمانية أرطال» وهو تقدير أبي حنيفة» وبمعادلتها بالمكاييل الحديثة نجد 
أن الأرطال الخمانية تعادل قارورة ونصف القارورة تقريباً» هي الكمية التي كان يستعملها الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - في غسله من الجنابة حسب حديث عائشة» وإذن فالغسل يكفي له 
^K‏ ما بين قارورة واحدة وقارورة ونصف» ويكفي للوضوء سدس قارورة ماء فحسب. 


ب التقيد بهاء وهي لم تذکر إلا لمعرفة حدود الاعتدال في استعمال الماء 
للوضوء وال SS‏ الماء باعتدال خير من تجاوزه بزيادة أو نقص سیما إن کانا کبیرین. 


۸- الترتيب في GG‏ 
® 


يجب الترتيب فيه › لأنه جزء 


مندوب» فيندب البدء بغسل الميا 
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فيه من حیث الحكم غسل أعضاء الوضوءء فلا 
هو وضوءاً حتی يجب فيه الترتيب بل هو 
لماوروت عائشة رضي الله عنها قالت «أن 


الاة لا تجب 


الموالاة لا بد منها وتظل واجبةء ولكن بالكيفية التي ذكرت. وإلا جاز للمسلم أن 
ويخرج من الحمام» ثم بعد ساعة يعود فيغسل صدره ثم يخرج» وهكذا حتى يفرغ من غسل 
جميع بدنه» وهذا كما لا يخفى ليس غُسااً بل لا بد من غسل العضو اللاحق قبل جفاف ماء 
العضو السابق حتى يصح اعتبار العملية كلها فعلاً واحداً هو الغسل وهذا لا يحتاج إلى نص 
وإنما هو من باب تحقيق واقع ما یسمّی عُسلاً. 


۹- هناك أمور بسيطة أودٌ ذكرها هنا تتميماً للبحث هي: 


ك يجوز للمسلم الأستعانة بغیره في الغسل» لما روت ميمونة رضي الله عنها زوج 


البي - صلى الله عليه وسلم - قالت «أدنيث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُسله 
من الجنابة ...» رواه مسلم. 


ب- يجوز للزوج وزوجته الاغتسال معاً من إناء واحد» لما روت معاذة عن عائشة رضي الله 


AK‏ «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إِناءٍ بيني وبينه واحد» 


% قو ل: دع لي» دع لي . قالت: وهما جنبان» رواه مسلم. 


أبو داود والدّسائي ورجاله رجال الصحيح رالا :3 الفضاء الواسع الخالي من الشجر. 
0 

د- يجب حين البدء بالغسل أن ينوي رفع الحدث ١‏ وى عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال «إنما پال 


... رواه مسلم والبخاري. 


ه- إذا أجنب المسلم مرة ولم يغتسل» ثم أجنب ثانية أو ثالثة ولم يغدسل احدة 
فحسب» ولا يجب عليه الاغتسال مرتين أو ثلاثاً بعدد المرات التي أجنب فيهاء 
روی انس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - کان طوف على نسائه بغسل واحد» رواه 
مسلم وأحمد والدسائي. ورواه ابن جبّان ولفظه «أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کان 
يطوف على جميع نسائه في ليلةء ثم يغتسل غُسلاً واحداً». 


و- يسن للمغتسل أن يذكر اسم الله عند بدء الاغتسال» فيقول: بسم الله الرحمن کک 
وهذه التسمية ليست بحاجة إلى دليل خاص بهاء وإنما المسلم يسمى الله عند كل فعل 


بال. 


ز- إن قلّم أظافره ونتف إبطه وحلق عانته وأخذ من شاربه وتسۇك وتطيّب عند غسله کان ذلك 
أبلغ في النظافة وكان جمع سنناً إلى الفرض. 


ح- لا يُجزئ في الوضوء والغسل سوى الماء دون سائر المانعات» خلافاً لإزالة النجاسات 
التي يجوز فيها غير الماء مما يصلح للإزالة. قال تعالى و فلم تجذوا ماءَ فتيَمَمُوا ) فالله 
سبحانه لم يتركنا نختار أي مائع عند فقد الماءء وإنما طلب منا حينذاك التيمَم. وقد روى أبو 
a‏ الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الصعيد الطيب طُهور المسلم وإن لم 
$ سنين » فإذا وجد الفاء فليسسه بقرته فإن ذلك خير» رواه الترمذي وقال: 
حسمن 


رواه أحمد وابن ماجة. وهذا الحديث يفيد المعنى نفسه المستفاد من الآية 
أغسال محصورة في استعمال الماء دون سائر السوائل والمائعات» فإن 
عدم الماء انت € بالتراب» وهذا القول لا أعلم أحداً قال بخلافه. 
الفصل التاسع 

مُوجباث الغسل ۹ 


يجب الغسل للأسباب الآتية: کک 


1) الجنابة: وتكون بالتقاء الختانين في الجماع» f,‏ 


بنزول المني في حالة اليقظة. 


S§ 


لمني في الاحتلام وتکون 


۳) الموت. 
)٤‏ الحيض. 
(o‏ النفاس والولادة. 


أولاً: الجنابة 


وجوب الغسل من الجنابة مُجمع عليه من المسلمين > وهو معلوم من الدين بالضرورة» وقد 
دلت عليه النصوص من القرآن الكريم والسّنة النبوية المشرفة › نذكر منها ما يلي: 


-١‏ إ يا أيها الذين آمنوا لا تَفْرَبُوا الصلاة وأنئم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُناً إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا  ..‏ الآية ٤۳‏ من سورة الدساء. 


۴- إ يا أيها الذين آمنوا إذا قمنم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق 
ولق a‏ برؤوسكم وأزجلكم إلى الكعبين وإ كنتم جُنباً فاطهُروا... ] الآية ‏ من سورة 


۳ 1 قالت «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة 
تحتام في ملاها و ذا رأت الماء فلتغتسل» رواه الدّسائي وأحمد. وروى النّسائي ومسام 
عن أُنس أن أم ل الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها 
ما یری الرجل قال: AY‏ فلیغتیچل». 


من المذي الوضوء ومن المني الفسل» ر 

التسائى وأبو داود. ولفظ التسائى «قال : کہ : 
® 

-٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى - «إذا جلس 


بين شْعَبها الأربع ومس الختان الختا فقد وجب السل»رواه مسلم وا لترمذي 
ولفظه «إذا جاوز الختان الختان وجب الغُسل» وقال: حديث حسن صحيح. 


الآيتان الكريمتان قد ذكرتا السل من الجنابة إ ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ‏ » † 
وإ كنتم جُنْباً فاطّهّروا ‏ وجاءتا باجمال دون تفصيل» والأحاديث جاءت مُجملة ومفصلة, 
فحديغا خولة وأم سُلّيم ذكرا الاحتلام مع الإنزال للرجل وللمرأة وحديث علي بروايتيه ذكر 
إنزال المني مطلقاً دون تقیيده بجماع» أو احتلام أو يقظة دون جماع» وحديث عائشة ذكر مس 


الختان للختان ومجاوزة الختان للختانء وهذا في الجماع دون ذكر الإنزال. 


فهذه الأحاديث الشريفة قد ذكرت الأنواع التي تشكّل الجنابةء فالجنابة تكون بالتقاء الختانين 
- حديث عائشة - وتكون بالاحتلام مع نزول المني - حديثا خولة وأم سَلّيم - وتكون بنزول 
المني مطلقاً - حديث علي-. هذه هي الجنابةء وهذه هي الحالات الثلاث التي تحصل فيها 
الجنابة التي يجب منها الغسل» فلو تفكر رجل بامرأة أو نظر إليهاء أو قبل زوجته فأمنى» فقد 
وجب عليه الغسل» ولو جامع زوجته فأمنى أو لم يُمن فقد وجب عليه الغسل» ولو احتلم 
فأمنى فقد وجب عليه الغسل وكلٌ ذلك جنابة. 


وبالعدقيق نجد أن هذه الحالات يمكن دمجها في حالتين اثنتين فقط هما إنزال المني» وتغييب 
ج الأنشى أو ما يسمى بمسن الختان الختان أو الإيلاج» فإنزال المني والإيلاج 
معتان للجنابة وفيهما الغسل. فعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم 


لأفعل ذلك أنا وهد 
وفيه الغسل بالنص. ۵ 
أما ما يقوله بعضهم من أن الإي 
فيه الوضوء» ولا يجب منه الغ 
رواه زيد بن خالد الجهني «أُرأيت إذا جا 
يتوضاً للصلاة ویغسل ذکره» قال عثمان: سمعته من ر 
فسألت عن ذلك علي ابن أبي طالب والزبير بن العوام بن عب 


رضى الله عنهم» فأمروه بذلك» رواه البخاري. وبالحديث الفي 
«خرجت مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الإثنين إلى فباءء حتى إذا كنا في بني الله 


- صلی الله عليه وسلم - على باب عِتبان» فصرخ به فخرج يجرٌ إزاره» فقال ر 
صلى الله عليه وسلم -: أعجلنا الرجل» فقال عتبان : يا رسول الله أرأيت الرجل يُعْجل عن 
امرأته ولم بُمْنِ ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الماء من الماء» 
رواه مسلم. ومعنى «إنما الماء من الماء»: إنما الغسل من المني. فالرد عليه من وجوه: 


-١‏ إن حديث عائشة «ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل» لم يذكر الإنزال» وأوجب 
الغسل من الجماع فحسب» ولو کان الإنزال واجباً لبيّنه - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا 


يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وربما يقال إن هذا غير صريح ولا دلالة فيه» فنأتي لهم 
بحديث أبي هريرة «إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شْعَبها الأربع ثم 
دا ف و عل اا وان لم يُنرل» رواه مسلم وأحمد. وهو نص صریح الدلالة على 
ما نقول. 


۲- روى جابر عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت «إن رجلا 
سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم كسل - أي يضِعْفُ عن 
o‏ - هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسةء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

نهاك أنا وهذه ثم نغدسل» وقد مر » فهذا نص صريح في الغسل من الجنابة بمجرد 


أ- عن أَبيْ بن كعب قا فوا يُفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رحخُصها 
« 


وأحمد. وفي لفظ «إنما كان الماء 


ء أمر بالاغتسال بعد» رواه أبو داود 
ل الإسلام ثم عنها» رواه ابن 
جِبّان وابن ماجة وابن خُريمة. ورواه اترما حدیث حسن صحیح). وقال 


الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري. $ 
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وقد کان النسخ عقب فتح مكة لما روي عن الرّهري قا 
يُنزل؟ قال : على الناس أن يأخذوا بالآخرء والآخر من أمر رسو 


قبل فتح مكة» ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل» رواه ابن جبّان. 


ب- عن أبي موسى قال «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال الأنصاريون: لا 
يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماءء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسلء 
قال» قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت 
لها: يا أماه» أو يا أم المؤمنين» إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا 
تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك» فإنما أنا أمك» قلت: فما يوجب 
الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا جلس 


بین شُعَبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم. فهذان حديثان 
صحیحان ینسخان الحكم المأخوذ من حديث «إنما الماء من الماء» وحديث عثمان عند 
البخاري. 


وبذلك يظهر بوضوح لا لبس فيه أن قولهم إن الجماع دون إنزال لا يوجب الغسل هو خطأ بعد 
أن ثبت نسخ دليلهم. وقد ذهب إلى ما نقول الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين ومن 


بر: إن بعضهم قال انعقد إجماع الصحابة على إيجاب الغسل من التقاء 

ذلك عندنا كذلك » ولكنا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف» وإن الجمهور 
من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من 
التقاء الختانل 4 الختان. وأما القائلون بأن الإنزال فقط هو السبب لوجوب 


الغسل فهم أبو رلوزيد بن خالد وسعد ومعاذ ورافع ابن خديج وعمر بن عبد العزيز 
وداود الظاهري» ولا يبعفساطا يكون هؤلاء إلصحابة والتابعون لم يصلهم خبر النسخ. انتهى 


قوله. 8 

XO E 
xX 

% CT 


® 
-١‏ لا يجوز للجُنْب أن يمكث في المسجد, ويرخُص له في |- 
من الآية الكريمة إ يا أيها الذين آمنوا لا تَفْرّبوا الصلاة وأنتم سُگارى 
ولا جُنباً الا عابري سبیلٍ حتی تغتسلوا وان کنتم مَرضی أو على سَفَرٍ أو < 
الغائط أو لامستم الدساء فلم تجدوا ماءً فتيمَمُوا صعيداً طيَّباً فامسحوا بوجوهكم 
اللة كان عفُوًاً غفوراً ‏ الآية ٤٠٠‏ من سورة النساء. فالآية الكريمة تقول إ ولا جُنباً إلا عابري 
سبيل حتى تغتسلوا ] أي إذا كنم جُثباً فاعبروا المساجد عبوراً فقط حتى تغتسلواء وآنذاك 
يمكنكم المُكث فيها والصلاة» هذا هو التفسير الراجح» وليس هو تفسير عابري سبيل 
بالمسافرين. 


وقد أعجبني تفسير ابن جرير الطبري لهذه الآية أنقله لكم من كتابه [جامع البيان] (وأولى 
القولين بالتأويل لذلك تأويل من تأوّله ولا جُنباً إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريق فيه وذلك أنه 


قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جُثْب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» فكان معلوم 
بذلك أن قوله ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنا به المسافر لم يكن لإعادة 
ذلك في قوله وإن کنتم مرضی أو على سفر معنی مفهوم» وقد مضى ذِكَرُ حكمه قبل ذلك 
وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مُصلين فيها 
وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أیضاً جُثباً حتی تغتسلوا إلا عابري سبیل» 


جریر عن يزيد بن ا حبیب «أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم ت المسجد. 


نابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزال 


چ 


جُنبا إلا عابري سبيل ) ». وهذا يوضح ويقوي رأينا السابق. 


ومما يدل على < جابر قال «کان الجنب یمر فی المسجد مُجْتازاً» رواه ابن 


أبي شيبة. ورواه ابن الف ولد نا يمر في المسجد وهو جُثب». أما ما روي عن 
TT‏ » الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت 


أصحابه شارعة في المسجد فقال: تون المسجد» ثم دخل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيناً رجاء اكان 


رخصة» فخرج إليهم بعد فقال: 
وجھوا هذه البيوت عن المسجد فإني ل أحل ض ولا جنب» رواه أبو داود وابن 
خزيمة. وما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قا ټل اسول الله - صلی الله عليه 


وسلم - صَرْحة هذا المسجد» فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا ولا لحائض» 
رواه ابن ماجة والطبراني. فأقول: حديث ابن ماجة هذا ضعيف. ® ثد (إسناده 


ضعيف» محدوج لم يولق وأبو الخطّاب مجهول) فلا يصلح للاحتجا- 
الذي رواه أبو داود» فهذا الحديث يجب حمله على المُكث دون المرورء 
وأحاديث المرور مخصّصة» والخاص يعمل به. وممن ذهب إلى جواز مرور الج 
المسجد ابن مسعود وابن عباس والشافعي والطبري. 


أما من ذهب إلى عدم الجواز فمالك وأبو حنيفة. وقال أحمد وإسحق بالجواز للجنب إن 
توضاًء واستدلا بحدیث رواه عطاء بن یسار «رأیت رجالا من أصحاب رسول الله- صلی الله 
عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مُجنبون إذا توضأوا وضوءَ الصلاة» عزاه الشوكاني 
لسعيد بن منصور. فنرد عليهما بأن في الحديث هشام بن سعد قال عنه أبو حاتم إنه لا يُحتجُ 


به» وضعفه یحیی بن مُعين والتسائي وأحمد فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وھکذا 
ينبت أن الجُنب يجوز له أن يجتاز المسجد ويمر منه مروراً دون مُکڻ. وھکذا أيضاً يظهر 


۲- يجوز للجُنْب الاختلاط بالناس ومصافحتهم ومحادثتهم وما إلى ذلك» لما روى أبو هريرة 

رضي الله عنه «أنه لقيه النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة وهو 

جُثب» فانسلٌ فذهب فاغتسل» فتفقده النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما جاء قال: أين 
ت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جُنب» فكرهث أن أجالسك حتى أغتسلء 


د ل ١‏ - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» رواه مسلم. 
الصلاة والسلام انکر على أبی هريرة انسلاله من أمامه كراهة مجالسته لأنه جنب» 
۳- يجوز للجذب وقصة غسيل الملائكة مشهورة» ففي سيرة ابن هشام «فقال 


جواز مصافحة الجنب ومجالسته ومحادتته. 
رسول الله - صلی اللہ صاحبكم» يعني حنظلة ْله الملائكةء فسألوا 
أهله ما شأنه» فستلت صا 


و 
® ۰ وو »+ e‏ 
: زرخرج وهو جنب حين سمع الهاتفة. فقال رسول 


الله بن الزبير رضى الله عنه. قوله الهاتفة الشديد. 
# 
-٤‏ يجوز لمن أصبح جُنباً أن يم صومه» لما روي ة ولم سلمة زوجي النبي - صلى 


الله عليه وسلم - أنهما قالتا «إنْ كان ل الله - صلى 
جماع غير احتلام في رمضان ثم بصوم» رواه مسلم والبخاري وا 
ويكاد يبلغ حد الإجماع بين الفقهاء. 


- ليصبح جنباً من 
أي الجمهورء 


أما ما روي بأن أبا هريرة كان يفتي بأن من أدرك الفجر جُنباً فلا صوم له» فإنه 5 ٤‏ 
فهذه الفتوى وهذا الرجوع ذكرهما مسلم في صحيحه في حديث واحد رواه من طريق عبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر وكذلك روى ابن أبي شيبة أن أبا هريرة قد 
رجع عنه » فيترك العمل به وهذا في الخثب من جماع. أما جواز الصوم لمن أصبح جثباً من 
احتلام فلم يختلف عليه اثنان من العلماء» ولست أطيل أكثرء لأن هذا البحث مكانه باب 
الصوم وليس باب الطهارة. 


-٥‏ يجوز للجنب أن یأکل ویشرب دون أن يتوضاًء قالت عائشة رضي الله عنها «كان رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءَه للصلاة. فإذا أراد أن 
يأكل أو يشرب غسل كفيه ثم يأكل أو يشرب إن شاء» رواه أحمد والدسائي ومسلم. وروی 
ابن خُرّيمة من طريق عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يطعم وهو 
جنب غسل يديه ثم طعم». فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه وهو جُثب ثم 
يأکل. 


وكذلك يجوز للجنب أن يجامع أهله وينام دون أن يتوضأء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أذ قالت «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يصيب من أهله من أول الليل ثم ينام 
فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل» رواه أحمد وأصحاب 


. والحديث هذا ضعفه عدد من أئمة الحديث بقولهم إن الحديث 


% عن عائشة» وإن أبا إسحق لم يسمعه من الأسود» ولكن 


البيهقي قال (إن أ سماعه من الأسود) وأضاف (قد صح عندنا حديث الثوري عن 
أبي إسحق عن الأسود )فيال به اذ فهةه الأحاديث لم تذكر وضوءاً ولا غسلاً لمعادوة 
الجماع أو للنوم أو للأكل إلاهأن ا لهذه الأفعال أن يتوضاً وضوءه للصلاةء 
لما روي عن عائشة أنها قالت «كان الله عليه وسلم - إذا كان جُنباً فأراد 
أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة» IK 8 e‏ وي عن عبد الله بن ابي 
قيس أنه قال «سألت عائشة عن وتر تر رسول ۱ - فذكر الحديث» 


oT N 
ذلك قد کان یفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضاً فنام.‎ 


ولما روی ابن عمر عن عمر رضي الله عنه «أنه سال رسول الله کک 
أينام أحذنا وهو جُنْب؟ قال: 


ینام ويتوضاً إن شاء» رواه ابن خريمة وابن حبّان. 


فهذه الأحاديث تذكر تارة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهو جنب ولا يزيد على غسل 
يديه وتذكر تارة أخرى أنه كان يأكل وهو جنب بعد أن يتوضاً وضوءه للصلاةء ما يدل على أن 


المسلم بالخيار بين الوضوء وتركهء يؤكد ذلك الحديث الذي رواه ابن عمر المار وفيه «ويتوضاً 
إن شاء» وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر الجُنب إذا أراد المعاودة بالوضوء وكان هو 
يفعل ذلك أحياناً» ولكنه كان أحياناً أخرى يعاود دون وضوء «يصيب من أهله من أول الليل ثم 
ينام ولا يمس ماء» فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله». 


وإنما قلنا بالاستحباب» لأن الوضوء نفسه مندوب في كل حال» وما دام مندوباً فهو في حالة 
الجنابة مندوب» وهذا طبعاً غير الوضوء الواجب» فالجُنب يباح له الأكل والشرب ومعاودة 
۹0 والنوم دون وضوء » إلا أنه إن توضاً كان أفضل. 


ينب أن يصلي» ومن الصلاة سجود الشكر وسجود التلاوةء والطواف حول 
ماً فلقوله جل وعرٌ [ ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ] . هذا 
ا3 وهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. أما الطواف حول الكعبة 
خاصة» فلانه صلا > وذلك لما روى طاووس عن رجل قد أدرك النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن النبي چ يه وسلم - قال «إنما الطواف صلاةء فإذا طَفتم 
فاقوا الكلام» رواه أحمد والدساة عبد الله بن عباس رفعه إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال «إن الطواف ب 
بخير» رواه ابن خُريمة والدارمي» ورواه ١‏ 


عدا عن الأحا 


هذا الحديث طعن فيه كثيرون وضعّفوه» ولكن في المقابل صححه كثيرون وقبلوه» 

قال فيه (کتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول) وقال ابن عبد البر: إِلَه أشبه لتلقي 
الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتاباً أصحٌ من هذا الكتاب فإن أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين يرجعون إليه ويَدَعُون رأيهم. وقال الحاكم (قد 
شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة) فكفى بعمر بن عبد العزيز والزهري 
شاهدين على صحة هذا الحديث فالحديث صالح للاحتجاج. 


بقي وجه الدلالة فيه. قال الشوكاني مُعقباً على كلمة طاهر (إن الراجح كون المشترك مُجمَلاً 
في معانیه فلا یعین حتی یبین»› وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث «المؤمن لا 
ينجس» ولو سُلّم عدم وجود دليل يمنع من إرادته» لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً بلا مرجح» 
وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف» ولو سَلّم رجحان القول 
بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث «المؤمن لا 
ینجس»). 


شوكاني يعتبر كلمة طاهر لفظة مشتركةء ولا بد من وجود دليل يعين المراد منهاء لأنها تشمل 


من تطهر من الجنابة» وتشمل مَن توضأء وتشمل مَّن غسل النجاسة عن بدنه 
ني يفيدها لفظ طاهر» فلا بد من معرفة أي هذه المعاني هو المقصود من 


رة كلها ولكن لا بد من وجود قرينة تُعيّن المعنى 


ع ® ع و ء۶ ۰ 
المراد» أو تصرف اللفظة عن معان معينة. ولا بتصور أن يكون هذا الحديث 


خالياً من قرينةٍ فيه أو في غيره مر حلييفاً يكاد يبلغ التواتر لشهرته وتلقي 
الناس صحابة وغيرَ صحابة له بالقبول لا ن ن فيه ولا في غيره قرينة تعين المعنى 


المقصود. لأن تلقي الناس له بالقبول يدل على0انهم #ذيوعملوا به ولا يدل على أنهم 

سمعوه فقط واحتاروا في فهمه» وما کان لهذا الحدیظا اپ هوود مشهوراً وبلقًّی بالقبول لو کان 
معناه محتمَلاً ودلالته مجمَلّة غامضة» فهذا افتراض مرفوص. وقد | 
على أن معناه لا يمس القرآن إلا من رفع الحدثين الأكبر وال 
لفاقد الوضوء مسن المصحف لم ينكروا هذا التفسير» وإنما ردوا الحدي غ وهي لضعف» 


ولم يحتجوا به. 


أما أن من معاني لفظ [ الطاهر ] المؤمن » أخذاً بالحديث «المؤمن لا ينجس» كما يقول 
الشوكاني فهو صحيح» ولكن القرينة تصرفه عن هذا المعنى» فالحديث قول أرسله الرسول 
عليه الصلاة والسلام لليمن وأهله مسلمون. أي وأهله طاهرون» وهو خطاب لهم فعلى تفسير 
لفظ الطاهر بالمؤمن يكون الحديث كالآتي: أيها الطاهرون لا يمس المصحف أحد منكم إلا 
إذا كان طاهراً. وبصيغة المفرد: لا تمس أيها الطاهر المصحف إلا إذا كنت طاهراً. وهذا من 
التأويل الفاسد وهو مردود » إذ لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد هذا المعنى» أي لو 
أراد أن ل يمه الا المإمتوت لقال لا يمسن القران مشرك: أو ل يمس المصحف كاف > فلا 


عدل عن هذا التعبير دل على أن للحديث معنى آخر. 


وأما أن من معاني لفظ ( الطاهر) مَن تطهّر من النجاسة كما يقول الشوكاني فهو أيضاً صحيح»› 
ولكن من تطهر من النجاسة اثنان وليس واحداًء فالذي أزال النجاسة عن بدنه متطهّر وطاهرء 
والذي أزالها عن ثوبه طاهر أيضاً ومتطهّر» فهل الحديث أراد من المتطهّر من النجاسة الأول أم 
الثاني؟ إنه ليس من صحابي ولا تابعي قال إن مس المصحف يحتاج إلى طهارة البدن والثوب 
أو طهارة أحدهما مستدلاً بهذا الحديث» فقد اتفقت كلمة المسلمين سلفاً وخلفاً على اطراح 
2 لهذا الحديث» فإيراد الشوكاني لهذا الاحتمال إيراد نظري. 


به ثوك» فذكر الثوب مرتين» والحديث يقول «فتغسل من ذلك 

فرجك وأنثييك» فذکر ۱ #البدن» والحديث يقول «فقالت: إحدانا يصيب 

ثوبها من دم الحيض» ولم 2 من دم الحيض.» والحديث يقول «سألت عائشة 
غسيلي موضع الدم» وهكذا يذكر نجاسة 


يطلبهما معاًء ولا ثالث لهذين الاحتمالين. 


وبالوصول إلى هذه النقطة نجد أن المسألة صارت سهلة متقاربة » لأن أيا 
منفصلاً عن الآخر ولا بعيداً عنهء فان ما بينهما من فارق ليس كما بين الحَدَّث 
كما بين المؤمن والمتطهّر من النجاسةء وإنما هما شيء واحد أو جنس واحد من شقين» ولذا 
سُميا الحدث الأكبر والحدث الأصغرء فكلاهما حدث. ويدخل الأصغر في الأكبر حين القيام 
بالأكبر إلى غير ذلك» فحين يريد الشرع أن يطلبهما يقول: تطهروا أو ارفعوا الحدث مغلا أما 
إن أراد أحدهما نص عليه وعيّنه فقال: توضأوا للأصغرء وارفعوا الجنابة للأكبر وهكذاء فحين 
يقول الحديث أيها المؤمن لا تمس المصحف إلا إذا تطهّرت. أو إلا إذا كنت طاهراً يجب 
صرفه إلى الإثنين وعدم صرفه إلى أحدهما إلا بقرينة ولا قرينة هنا لهذا الصرف. ثم إن الطهارة 
من الحَدّث الآكبر هي طهارة ناقصة لا تصلح وحدها للصلاة ولا للطواف» وهذا معلوم» وبرفع 


الحدث الأصغر تكتمل الطهارة وتتم» فحين يطلب الحديث شيئاً فإن المعنى الذي ينبغي أن 
يقفز إلى الذهن هو الشيء بتمامه» ولا يصح فهمُه على النقص إلا بقرينةء فالرسول عليه 
الصلاة والسلام يطلب منا أن لا نمس المصحف إلا ونحن طاهرون. وحيث أن طهارتنا تكتمل 
بالوضوءء فالأصل وسلامة الفهم تدفعنا إلى القول بكامل الطهارة » سيما وأنه لا قرينة هنا على 
صرفها إلى النقص. من كل ما سلف يترجح لدينا أن مس المصحف لا يصح إلا من رافع 
للحدث بشقيه الأكبر والأصغر» وهذا هو رأي جمهور الأئمة والفقهاء. 


بقي أن أشير إلى أن عدداً من الفقهاء لم يكتفوا بالاستدلال بالحديث السابق» وإنما استدلوا 
بالقرآن الكريم قائلين إن الآيات التي تقول إ إِلَه لَقُرآن كريمْ. في كتاب مكنونِ 
المطهرون. تنزيلٌ من رب العالمين ) الآيات من ۸٠-۷۷‏ من سورة الواقعة. 


ل د آن اد کیب ثم نت تت على أوصافه الغلاثة وهي أن القرآن ٍ في کتاب 
مَكَنُونٍ ‏ وأنه [ و 
يمسّه يعود إلى القرآن 1 ن دليلاً لهم. 


الاستدلال على الحديث السابق. وقد ذ في الاستدلال بهذه الآيات مذهباً غريباً 
بقوله (إِنٌ الآية تدل على الحكم من باب (الإث الله تبارك وتعالى يخبر أن 


الصحف المطهرة في السماء لا يمسُها إلا المطهُرون ® 
يمسّها إلا طاهر) فهو يقرر أن الآيات لا تدل على رأيه !"مني باب الانارةء وذلك لأنها في 


الحقيقة تدل على الملائكة المطهرين وليس البشر المتطهرين لار 
لم يقف عند مدلولات هذه الآيات وقام بعملية قياس غير صحيحة» إذ 
الملائكة من حيث الطهارةء والمعلوم أن الإشارة هذه لها باب في أصول ١‏ باپ 
مفهوم الإشارة وهذا المفهوم لا يعمل به هناء لأن الأصوليين لم يقولوا بقياس الإ 
الملائكة فأتى بقوله هذا غريباً من القول» وهو بين الضعف. 


وبالنظر في هؤلاء الآيات الكريمات نجد أن الآية إ لا يَمَسهُ إلا المُطَهّرون ] تتحدث عن 
الكتاب المكنون الموجود في السماءء والذي تمسه الملائكة المطهرون» وليس عن القرآن 
الكريم الذي يمسه المسلمون المتطهّرون.» والدليل على ذلك ما يلي: 


أ- المعلوم أن الضمائر في اللغة تعود إلى أقرب اسم يصلح لعودتها إليه» ويمكن للضمائر أن 


تعود إلى اسم أبعد إن كان الاسم الأقرب لا يصلح لعودتها إليهء أو كانت هناك قرينة تعيّن 
الاسم الأبعد ليعود الضمير إليه وما عدا هاتين الحالتين فالأصل في الضمير ما ذكرناء وفي 
هذه الآيات الكريمات نجد أن ضمير يمطه د وهو مدر غائب - قد سبقه اسمان: القرآن 
وكتاب» والقرآن هو الاسم البعيد» والكتاب هو الاسم القريب» والضمير المذكر الغائب يصلح 
أن يعود إلى الكتاب» وحيث أنه هو الاسم الأقرب» فالأصل أن يعود الضمير إليه لهذين 
السبين» ولأنه لا توجد قرينة تصرف عودته إلى القرآن» بل القرينة تكد عودته إلى الكتاب» 
وبذلك يكون معنى الآيات كما يلي: إِنّه لقرآنْ موجود في كتاب» هذا الكتاب لا يمسّه إلا 
ون. أما الآية الأخيرة ‏ تنزي من رب العالمين ) فهي وصف للقرآن وليس للكتاب 

) فهذا المعنى لا يصلح لوصف الكتاب المكنون بهء لأن الكتاب المكنون لم 


القرآن» فاستحق وصفه به دون وصف الكتاب المكنون. 


قلنا قبل قليل ST E‏ 
المطهرون ) فهذه فة للملائكة وليست وصفاً للإنسان» وحتى نقف على الدليل 


على ذلك لننظر في E‏ 
 -١‏ ولهم فيها أزواج مُطهرة و (EN‏ ۲ من سورة البقرة. 


۱ 
۲- [ خالدين فيها وأزواج مُطهُرةٌ ورضوان من الله 3 من سورة آل عمران. 


۳- إ لهم فيها أزواج مُطهّرة ونُذخلُهم ظلاً ظليلاً ) الآية 


-٤‏ † فمن شاء FE‏ صځف مُكرمة. مرفوعة م مُطهرة ‏ الآيات ۲ ْ من سورة 
ع 


-٥‏ إ رسول من الله يتلو صحفا مُطهّرة ) الآية ۲ من سورة البينة. 
-٦‏ إ لا يَمَسهُ إلا المُطهرون ) الآية ۷۹ من سورة الواقعة. 


لنجد أن الآية الأولى وصفت نساء الجنة بأنهنٌ مطهرات.» وكذلك الآية الثانية والآية الثالثة. أما 
الآيات في البند الرابع فوصفت الصحف بأنها مطهّرة» وكذلك الآية الخامسة. والآية السادسة 


وصفت من مسون بأنھم مطهرون. 


وبالتدقيق نجد أن هناك قاسماً مشتركاً بين هذه الكلمات» وهو أن هذا التطهير حصل بفعل من 
الله دون مشاركة من غيره» فأزواج الجنة طهرهن الله فهن مطهرات أبداً» والصحف طهرهن 
الله والملائكة طهرهم الله ولم تشارك الأزواج ولا الصحف ولا الملائكة بفعل التطهير» فجاء 
الوصف كما رأيتم. ثم لننظر في الآيتين القرآنيتين التاليتين: 


اه فإذا تطهرن فأتوهنٌ من حيث أَمَرَكمُ الله إن الله يحب الّوابين ويحب المُطّهرين ‏ 


التطهر الذي حصل بفعل الإنسان 
ين ) و تطهَرْن ) › واسم الفاعل 
4 أو مُطَهّر» ولم يوصف بأنه مُطَهّر 


وهكذاء والفرق واضح تماما وإذن فکل من طهره الله دوت شا رکا من چغیرہ فھو مُطَهّر» وکل 
من طهر نفسه فهو مَُطَهّر ومُطَهّر. هذه هي استعمالات القرآن 1 
الواقعة نجد أن قوله تعالى إ لا يمسّه إلا المُطَهّرون { يعني الذين طهر الك يتعين 
تفسير هذه اللفظة بالملائكة وليس بالناس. 


من ذلك كله يتضح أن آية الواقعة عنت الملائكة ولم تعن الناس» وإلى هذا المعنى مال الإمام 
مالك فيما رواه عنه القرطبي في تفسيره (وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: أحسن ما 
سمعت في قوله ط لا يمسه إلا المُطهرون ) أنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى إ فمَنْ شَاء 
ذگرَه. في صحف مُكرّمة. مَرفُوعة مُطهرة. بدي سَفَرة. كرام بَرَرَةٍ ) يريد أن المُطهرين هم 
الملائكة الذين وؤصفوا بالطهارة في سورة عبس). وممن فسّروا الآية ‏ لا يَمَسُهُ إلا المُطَهّرون ) 
بأنهم الملائكة وأن الكتاب المكنون هو الذي في السماء فيما رواه عنهم الطبري في تفسیره 


هم: ابن عباس ومجاهد والضحاك وجابر بن زيد وابن نهيك وسعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
العالية. وقد سبق أن ذكرنا أن ابن تيمية قال بذلك وإن خالف هؤلاء في الاستدلال. وبذلك 
يظهر بوضوح أن آيات القرآن الكريم فيها دلالة على أن مس المصحف يحتاج إلى وضوء فلم 
يبق إذن سوى الحديث المشار إليه وفيه الغنية. 


والخلاصة هي أن مس المصحف يحتاج إلى وضوء وليس فقط إلى رفع الحدث الأكبر الذي 
هو موضوع بحننا. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمس 

ف» ولم يخالف في ذلك سوى داود. أما الذين اشترطوا لمس المصحف أن يكون 
اين معاً فهم: علي وابن مسعود وسعد وسعيد وابن عمر والحسن وعطاء 

سم بن محمد ومالك والرهري والحكم وحماد والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد. 


e O‏ وأباح الحكم وحماد مسّه بظاهر الكف لأن آلة 


المس باطنْ اليد ف o‏ إلیه دون غیره). 


اما اى a‏ جواز المسّ إلا أنهما قصراه على باطن اليد دون 
ظاهرها. أما دلیل داود فهو د ® عدت ڪ. 

فيها آية أو بضع آيات» والمصحف كلمة 
وضوء» وما لا فلاء فتخرج كتب التفسير وكتب 
ليست مصاحف فیجوز مسُهاء وکتاب رسول الله - 


إطلاقه فالنظر إليه وحمله بعلاَقة ومسّه بعود کل ذلك جائز» وھڑ را 
وروي عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم والحكم وأبي واد : الأوزاعي 


بعلاقة ومسه بعود لا يشاركان المسنّ في العلةء ثم هما فعلان لا ينافيان التعظيم . وفي 
مسن طلاب المدارس رأيان أرجحهما عندي المنع إلا إن كانوا دون البلوغ فلا بأس لأنهم غير 


۸- ورد في قراءة الجُنب للقرآن الكريم حديثان هما: 


أ عن علي رضي الله عنه قال « کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقضي حاجته ثم 
يخرج فيقرأً القرآن ويأكل معنا اللحم» ولم يكن بحجبه عن القرآن شيءٌ ليس الجنابة» رواه 


أحمد وأبو داود وابن ماجة. ورواه التّسائي بلفظ «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة» وحسنه ابن حجر. 


ب- عن علي رضي الله عنه قال «رأیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - توضاً ثم قرأ 
شيئاً من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجُثب» فأما الجُنّب فلا ولا آية» رواه أحمد وأبو يعلى. 
وقال الهيشمي (رجاله موتقون). 


کک الأئمة الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجُنّب» وروي ذلك عن ابن عمر 
» وقال الشافعي بتحريم قراءة الآية وما دونها وما فوقهاء وقال أبو حنيفة بتحريم 
وأجاز قراءة دون آية إذ ليس بقرآن» وأجاز بعض أصحابه قراءة القرآن 
خالفهم آخرون قائلين بجواز قراءة الجُنْب للقرآن منهم ابن عباس 
ي والطبري وابن المنذر وداود» والشوكاني وقال (إنه لم يصح خبز 
عن رسول الله - صلی الله چيه وسلم - يصلح لتحريم قراءة القرآن) واستشهد بما روى 


أنها قالت «كان النبي - صلى ١‏ - یذکر الله على کل أحیانه» رواه مسلم. 
وأضاف (وبالبراءة الأصلية حتى هذا العموم وللنقل عن هذه البراءة). 
والذي أذهب إليه أن الجُنْب يحرم عليه أ شوکاني ومن يقول بقوله لم 
يصيبوا فيما ذهبوا إليه» وذلك: 


-١‏ إن قول الشوكاني إنه لم يصح خب عن رسول الله - صلقى ١‏ سلم - يصلح 
لتحريم قراءة القرآن مردود بحديث علي الأول الذي رواه أحمد وع ابن حبّان وابن 
السكن والبغوي» وحسّنه ابن حجر ومثل هذا الحديثن يصاح للا 


- إن استشهاده بما روي عن عبد الله بن عباس أنه لم ير في القراءة للجُتثّب بأً 
استشهاد لا يصح» لأن قول الصحابي ليس دليلاًء خاصة إذا عارضه حديث مرفوع صحيح أو 
حسن کحدیث علي الأول وحدیث علي الغاني. 


- أما استشهاده بما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر 
الله على كل أحيانه» فهو استشهاڈ مخصّص بحديثي علي السابقين» لأن حديث عائشة عام 
بینما حدینا على مخصصان» والمخصص مقدم على العامء ولا تعارض بین الأحاديث» فالرسول 


عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه ومنها حالة الجنابة بشتى أنواع الذكر إلا 
بالقرآن. 


٤‏ - أما قوله (وبالبراءة الأصلية حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم) فنرد عليه من 
وجھین: 


أ- لقد صح ما يخصص هذا العموم كما أسلفنا. 


N 


بالبراءة الأصلية هنا غير صحيح» لأن البراءة الأصلية إنما تكون في الأشياء 


و حيث الحكم دون الأفعال» فالشيء إن لم نجد له حكماً ورد بدليل ألحقناه 
بالبرا إباحةء أما الأفعال فلا بد من أن يكون لها أحكامٌ بنصوص أو بقياس» 
فالقاعدة الأ أصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأفعال التقيد) ولم يخالف 
هذه القاعدة إلأ ١‏ ® ولست هنا بصدد إثبات صحة هذه القاعدة. لأن الأصل 


في المسلم التقيد في الافعاي ب 


ولكن يبقى علينا معرفة القدر الذي يطلق عليه اسم القرآن لدستطيع من تم معرفة 
والخطاً في رأبي أبي حنيفة والشافعي. 


إن آيات القرآن الكريم تتفاوت في الطول والقصر» ففي حين أن آية الديْن أو آية الكرسي مغلاً 
في سورة البقرة تتضمن العديد من الأسطرء فإ هناك آيات مغل آية إ قل يا أيها الكافرون £ 
وآية [ فسح بحمد رك واستغفره إِلّه كان تواباً ) تتضمن سطراً أو بعض سطر فنحن إذا قرأنا 
نصف آية الديْن أو ربعها فان السامع يتحقق من أننا قرأنا قرآناًء وكذلك قل في قراءة نصف 
آية الكرسي أو ربعها مغلا فلو قرأنا منها إ الله لا إله إلا هُو الحي القيُومُ لا تأحذه سن ولا 


نومٌ له ما في السَّمَواتِ وما في الأرض ) فإننا نكون قد قرأنا قرآناً» ويكون السامع قد تحقق 
أننا قرأنا قرآناً وإن كان المقروء جزءاً من آية ولكن إن قرأنا (يا أيها الكافرون) أو قرأنا (سبح 
بحمد ربك) أو (إنه كان تواباً) فإن السامع لا يفهم أننا قرأنا قرآناً» وحيث أن المُحرّم على 
الجُنْب قراءة القرآن» أي قراءة ما يُطلق عليه أنه قرآن فإن الجُنب يحرم عليه أن يقرا ما سبق 
من آية الكرسي وما هو من مثله من أجزاء الآيات الطويلة. ولا يحرم عليه قراءة ما لا يطلق 
عليه أنه قرآن من أجزاء الآيات القصيرة من مغل أجزاء آية سورة [الكافرون] وآية سورة 
[النصر] وغيرهما مما هو مثلهما في القصرء وهكذا فالعبرة هو في القدر المسمى قرآناًء 


صغرت وقصرت لا يحل للجُنْب أن يقرأها كاملة مطلقاً» وعلى هذا فإن 
Oy‏ الآياتِ الطويلة التي إن اجثريء منها قدر ظل القدر المتبقي قرآناً 
الآيات القصيرة التي إن اجتزيء منها قدر كان القدر المتبقي 
غير قرآن» وما سوی ذلك فپ قر ېږ 
الحديثان الشريفان. 


وابو حنيفة مصيب إت 


ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن | 
داود والبخاري والترمذي وابن ماجة والدارمي. 


وإذا بلغ الذكر أو الأنشى نبتت عانتاهما بالشعر الخشن» فكان هذا الشعر علامة للا على 
البلوغ» فعن عطية القَرّظي قال «كنت من سَبْي بني قريظةء فكانوا ينطرون» فمن أنبت الشعر 
فتل» ومن لم يبت لم يقتل» فكنت فيمن لم يبت» رواه أبو داود وابن ماجة والدرامي وأحمد. 
ورواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح) وكان هذا عند الحكم على رجال بني قريظة بالقتل 
عقب هزيمتهم أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فكان المسلمون يكشفون عن 
عانات غلمان يهود بني قريظةء فمن وجدوه أنبت - أي بلغ - قتلوه» ومن لم ينبت اعتبروه 
صبياً وكفوا عن قتله وضموه إلى السَبْي. فخروج المني من القبل» وظهور الشعر الخشن حول 


الذكر والفرج هما علامتان دالتان على البلوغ عند الذكر والأنشى على السواء. إلا أن الأنشى لها 
علامتان أخريان خاصتان بها إضافة إلى ما سبق هما الحيض والحمل» فمن حاضت أو حملت 
حكمنا عليها بأنها بلغت » وصارت امرأةً مكلفة. 


هذه هي العلامات الحسية الدالة على انتقال الصبيان إلى مرحلة البلوغ والتكليف»› وهي 
علامات اتفق عليها الأئمة الأربعة باستخناء الإنبات الذي رفضه أبو حنيفة كدليل على البلوغ» 
I CTD‏ 
- من العمل به » فقد روى أبو عبيد في كتابه [الأموال] عن أسلم مولى عمر أن عمر 
أمرل# الأجناد «أن يضربوا الجزيةء ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها 
جرت عليه الموسى». 


اما من حيث يعلى البلوغ » فالذي عليه الجمهور أن من بلغ خمس عشرة سنة 
ذکراً کان أو OS‏ فهم أبو حنيفة فأوجب مرور ثماني عشرة سنة على الذكر وسبع 
ms‏ يح هو رأي الجمهور» والدليل عليه ما روي 
عن ابن عمر أنه قال «عرض صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا 
نا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» رواه 


وسلم - وأنا ابن ربع عشرة سنة فلم يُجزني وليرني 


ثم عرضت عليه وأنا اب خمسَ 
عشرة سنة فأجازني» رواه ابن جبًّان والبيهقي. ورواه أ 


وأاف (قال نافع: فحدثت بهذا 


الخمسَ عشرة). 


وهذه السن هي العلامة التي أرى أن تعتبرها الدولة في أحكامهاء فمن بلغ 
عمره فرضت عليه دولة الخلافة التدريب العسكري وأوجبت عليه الجهاد» وطا0 
التكاليف الشرعية» في حين أن العلامات الحسية السابقة هي العلامات المعتبرة في حق 
أصحابها» فمن احتلم بأن أمنى» أو من حاضت ألزم نفسه بجميع التكاليف الشرعية من صلاة 
وصيام وغضٌ نظر عن العورات وستر العورة وغيرهاء ولو لم يبلغ السن التي تعتبرها الخلافة 
لأن الدولة تحكم بالظاهر وتعمم الحكم الواحد على الجميع» والاحتلام والحيض هي أمور 
خاصة بأصحابها لا يكاد يطلع عليها أحد. وتختلف من شخص لآخر. 


وقد اختلف الأئمة والعلماء في أقل السن التي تبلغ فيه الأنشى» فذهب كثيرون إلى أن الأنشى 


قد تحيض لتسع سنين» لما روى الربيع عن الشافعي قال (أعجل ما سمعث به من الدساء 
يبحضن» نساءٌ بتهامة» يحضن لتسع سنين). ولما روي عن عائشة نها قالت «إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأة». ولما روى حرملة عن الشافعي قوله (رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى 
وعشرين سنة» حاضت ابنة تسع وولدت ابنة عشر» وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة 
عشر). روى هذه الأقوال الثلاثة البيهقي في السنن الكبرى. والصحيح هو أنه لا حدّ لأقل سن 
للحيض. فمنطقة حارة كتهامة يمكن أن تحيض فيها الأنثى وهي بنت تسع سنين» ولكن منطقة 
باردة كتركية يغلب أن تحيض الإناث فيها بعد هذه السن بعدد من السنين» وقد حصلت في 
EOS‏ وإذن فإن تعيين أقل سن للحيض والبلوغ 


e‏ يَجر في الشرع تحديد له. 
الحيض فقد اختلفوا فيه أيضاً » وغالبيتهم يقدرونه بما بين الخمسين 


والستين› وال يد فأيّة انى تری الدم فهي حائض سواء بلغت الأربعين أو 
السبعين ما دام الد 


-١‏ فذهب أبو حنيفة والشافعي في رواية عنه إلى استحباك > فر إذا أسلم عموماً. 
وفي رواية عن أبي حنيفة الوجوب على من أجنب ولم يغتسل اغتسل لم يجب. 


۲- وذهب الشافعي في رواية ثانية إلى وجوب الغسل على الكافر إن أجنب نھ أو 


۳- وذهب أحمد ومالك وأبو ثور والشوكاني إلى وجوب اغتسال الكافر إطلاقاً سواء أجنب 


أو لم يجنب» اغتسل أو لم يغتسل. 


وبالتدقيق فى هذه الآراء الغلاثة نجد أن مدار البحث إنما هو على جنابة الكافرء فالرأي الأول 
عمّم استحباب اغتسال الكفار» وحيث أن الاغدسال حکم شرعي وتكليف» وأن الصبيان غير 


مکلفین» فيتخرج علدنا أن استحباب الاغتسال قد عمم على البالغين من الكفارء والبالغ منهم 
جُثب كما لا يخفى» فيكون الرأي الأول قد عَمَّم على من أجنب من الكفار» ورواية أبي حنيفة 
في الرأي الأول واضح فيها أن مدار الاغتسال إنما هو على الجنابة. 


أما الرأي الثاني فواضح فيه أن مدار البحث هو جنابة الكفار. 
وأما الرأي الثالث فمداره على الجنابة سلباً وإنباتاً (أجنب أو لم يجنب)) أمّا إثباتاً فواضح» 


2K‏ الرأي الثاني وأما سلباً فهو يُخرج البحث عن مدار الجنابة وإن بقي له تعلق بها. 
يوصانا إلى أن الاغتسال هنا إنما هو اغتسال من الجنابة عند الكفار إذا أسلمواء 


يكان اغتسال. والواجب هنا هو أن البحث يجب أن يُحصر في البالغين من 


: التالث قد أخطأوا حینما قالوا (أو لم یجنب) لأن 
هذا القول يعني الصبيان» والأصل بيانيى سيما وأنهم جعلوا الاغتسال واجباً 


ولا يصح أن يُوجبوا على الصبيان تكليفاً هناك قسم السلب الذي أشرنا إليهء فإذا 
أخرجناه من البحث لم يبق سوى القول إن الآرا# الثلافة مهها(ها على جنابة الكفار. هذه 


واحدة. 


أما الثانية فهي أن الرواية عن أبي حنيفة ضمن الرأي الأول قد ڌ 
هو اعتبار غسل الكفار غسلاً شرعياًء والمعلوم الذي ينبغي أن لا يغيب اهن فقهه هو أن 
الغسل عبادة » والعبادة لا تصح من كافر › فالأصل أن لا يُعتبر غسل الكفار ع 
سيما وأنه يحتاج إلى نيةء والكفار حين يغتسلون إنما يغتسلون لأجل النظافة وليسراابداً مقروناً 
بنيّة» وحتى لو جاء من يقول إن الكفار أهل الكتاب يغتسلون بنية ويغتسلون تعبداً فإنا نقول له 
إن الإسلام لا يعتبر عبادتهم عبادة شرعية. 


نعم إن الإسلام يعترف لأهل الأديان بحقهم في التعبدء ولكن هذا الاعتراف معناه السماح لهم 
به وعدم منعهم منه» ولا يعني أنه يعتبره عبادة تصح شرعاً ويترتب عليها ما يترتب على عبادتناء 
فكان الأصل في أبي حنيفة ومن يقول بقوله أن لا يرتب نتيجة على عبادة باطلة» وحيث أن 


الكفار لا قيمة لغسلهم» فإننا نعتبر غسلهم وعدمه سواء دون أي فارق مطلقاً. وبالتسليم بهذه 
الفكرة نقول إن هذه الرواية يبقى منها الوجوب على من أجنب» وهذا الباقي داخل في الرأي 
النالث. 


وبذلك يبقى عندنا رأيان اثنان فحسب يستحقان الوقوف والمناقشة: الأول يقول باستحباب 
غسل الكافر إذا أسلم » والثاني يقول بوجوب غسله. وحتى نعرف أياً من هذين الرأيين هو 
الصحيح يتوجب عالينا استعراض النصوص التي تعالج هذه المسألة» وهذه النصوص هي: 


۹ أبي ڇريرة رضي الله عنه « أن ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم» فقال رسول الله - صلى 
We‏ : اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمُرُوه أن يغتسل» رواه أحمد وعبد الرزاق 
وابن حبّان. 


۴- عن خليفة بن SS‏ 
عهد النبي - صلی الله سے فأیھہ آن یغتسل بماء وسدر» رواه احمد وابو داود 
والتسائي والترمذي وابن ا 


۳- جاء في سيرة ابن هشام فيما رواه چرس 
ا « كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الهن؟ فالا - أي مصعب ابن عُمَير وأسعد 


تصلي». 


بن زرارة = تغتسل فهر وهر ثوبيك» ثم تشهد د 


الرهاوي» وحديثاً رواه الحاكم في إسلام عقيل بن أبي طالب» لأن هذه يهالثلانة ضعيفة 
الإسناد كما ذكر الحافظ ابن حجر » فلا تصلح للاحتجاج. 


الحديث الأول فيه أمز من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمن أسلم - وهو ثمامة - 
بالاغتسال» وحينما رجعنا إلى أصل الحديث في الصحيحين وجدنا أن تمامة قد ذهب فاغتسل 
أولاً» ثم عاد فأسلم على يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يعني أن اغتسال 
تُمامة حصل قبل النطق بالشهادتين» ودلالة هذا الحديث في الصحيحين لا تختلف عنها في 
النص المروي عند أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن جِبّان وابن خُزيمةء لأنه لا بُتصور أن يكون 
لمامة قد اغتسل دون أمرِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أو أمرٍ من صحابته وإقرار 


منه عليه الصلاة والسلام فیکون الاغتسال منه قد سبقه امز شرعي» وهذا هو مستفاد رواية 


أحمد وغیره. 


والحديث الثاني فيه أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أسلم» وهو قيس بن عاصم 
بالاغتسال. وأنا لا اذهب إلى قول من يقول إن الأمر يفيد الوجوب إلا أن تصرفه قرينة إلى 
الندب أو الإباحةء وإلا لانتهى الأمر ولبان أن الاغتسال واجب» ولكني أذهب إلى القول إن 
الأمر يفيد مطلق الطلب» والقرينة هي التي تصرفه إلى الإيجاب أو الندب أو الإباحة» وعلى 
ذلك أقول: الحديثان فيهما أمر » والأمر فيهما يفيد الطلب» ولذا وجب البحث عن قرينة 
تفاد» أما القرينة على أن هذا الأمر في الحديثين يفيد الوجوب فهي موجودة 
ة» فهذا الحديث وإن كان موقوفاً على صحابيين إلا أن له حكم الرفع» إذ يبعد 
بيان قد قالا ما قالا اجتهاداً منهماء فالحديث يقول «تغتسل فتَطّهّر وتطهّر 


e E 


1- هذا القول رد على فر إذا أسلم الغسل من الجنابة مستدلين بما رواه 
i TT E‏ الله - صلی الله عليه وسلم - قال له «... إن 
الإسلام يجب ما كان قبله» لأن j‏ 
i‏ 


قبل الصلاة» فجعل الاغتسال والتطهُر وغسل النوب والنطق پال 


أنه لا صلاة إلا بالاغتسال والتطهّر وغسل الثوب والإسلام فإذ بالاغتسال بأداء 
الصلاة دل على أن الغسل هو غسل الجنابةء أو ما في حكمه بالدسبة چسل 
الحيض» فإذا علمنا أن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض شرط لصحة ا گنا أن 


هذا الفسل واجب. 


۳- إن الطلب من الكافر إذا أسلم أن يغسل ثوبه يدل على أن الكافر هذا يطلب منه القيام 
بكامل التّطهر قبل أداء الصلاةء وكام التَطهُرٍ يعني الغسل من الجنابة وغسل الثوب والبدن 
من النجاسة» والوضوء يدخل كما لا يخفي في الغسل وإلا لث عليهء وهذا يفيد أن الكافر 
يجب عليه أن يأتي بمستلزمات الصلاة قبل القيام بهاء والطلب منه أن يغسل ثوبه رذ حاسم 
على من قالوا إن الكافر لا يجب عليه شيء قبل إسلامه مستدلين بحديث «إن الإسلام يَجْبُ 
ما كان قبله» إذ لو كان هذا الحديث يعمل به في هذا الموضوع لما طلب منه أن يغتسل» ولما 


طلب منه أن یتطهر ولما طلب منه أن یغسل ثوبه » بل إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- حين نزلت عليه الرسالة وأمر بالتبليغ عن ربه نزل عليه قوله تعالى ل وثيابك فطهر ] . 


لهذه البنود الثلاثة نقول إن الغسل هو غسل الجنابة وإنه لا يسقط عن الكافر إذا أسلم 
وحيث أن هذا الغسل هو غسل الجنابة » فإن الأمر الوارد في حديثي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ينبغي أن يُحمل على الوجوب. وهكذا يتبين وجه الحق في هذه المسألة. 


غتسال» وإن ذلك دلیل على أن الاغتسال غير واجب وأنه مندوب فحسب» 


سلّمنا بصحة ما قالوا لكان الاغتسال يتردد بين المندوب والمباح» فمن أين 


فیھا انها تفید ال الكافر إذا أسلم هو غسل واجب لا شك فيه. 


بقيت نقطة جديدة هى اقولاعضهم إل ب هو حلق شعر الكافر إذا أسلم مستدلين 
بووأنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
قد أسلمت» فقال له النبي - نوألق عنك شعر الكفر » يقول: احلق. 


قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله 


8 8 ys 
Q ثالاً: الموت‎ 
QQ يفترق عسل الميت عما سواه من الأغسال الواجبة بما يلي:‎ 
إن وجوبه يقع على غير صاحبه في حين أن الأغسال الأخرى يقع وجوبها على أصحابها.‎ -١ 

۴- هو فرضٌ على الكفاية في حين أن الأغسال الأخرى فروض عين. 


۳- يكون واجباً أحياناً - وهو لعموم الأموات - ويكون غير واجب أحياناً أخرى 


- وهو للشهيد - في حين أن الأغسال الأخرى واجبة في كل حين. 


وقد ذهب جمهور الأئمة والفقهاء إلى وجوب غسل الميت» وخالفهم المالكيون فقالوا: هو 
مستحب فقط لأنه غسل تنظيف وليس غسل عبادة والصحيح هو أن غسل الميت فرض»› 
وأنه حق واجب على الأحياء تجاه الأموات لا بد من الوفاء به. وقد ورد في هذا الغسل 
أحاديث أذكر منها 


: صلی الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال‎ - ls ١ 
ثاهو خمساً أو أكثر من ذلك » إن رأيثْنّ ذلك بماء وسدر» واجعلن في الآخرة‎ 

ثاً من كافور» فإذا فرعن فاذتّني» فلما فرغنا آذتاه» فألقى إلينا حَقوه فقال: 
والبخاري وأحمد وأهل السنن. وروى البخاري ومسلم عن أم عطية 
رضی الله رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في غسل ابنته «ابدأن 
بميامنها ومواضع ١‏ وفي رواية قالت «... فُضَفَرنا شعرها ثلانة قرون وألقيناها 
خلفها» رواه البخاري 3 زارهوقوله أشعزنها: أي الها فيهء والشّعار من النياب: 
هو ما يلي الجسد. ESS E‏ 


۴- عن ابن عباس رضي الله عنه قال «ب CS‏ 
وسلم - بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته - أ - فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في وبين› 


يبعثه يوم القيامة مُلبياً» رواه البخاري ومسلم. وهو أصل فياغيسل إلخيم وأنه كفن في 


> ولا تخَمّروا رأسه» فان الله 


KS a‏ - کان الوجلين 
من قتلى أَحُدٍ في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا اشير له إل قدّمه 
في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاءء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلّ عليهم ولم يغسلهم» 
رواه البخاري والتّسائي والترمذي. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال في قتلی خد «لا تُعَلوهم» فان کل جرح أو کل دم یفوح مسکاً یوم 
القيامة ولم يصل عليهم». وهذا الحديث أصلٌّ في عدم غسل الشهيد وأنه بُدفن بثيابه ولا 
يُصلى عليه» فإن دماءه ستفوح مسكاً يوم القيامة. 

الحديث الأول يبين كيف يغسل الميت» وأن الغاسل له يبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه ثم 
يغسل سائر بدنه» ويُستحب أن بُغسل ثلاناً أو أكثر ولا بُزاد على السبع» ويُجعل في الماء 


القليل من السدر للتنظيف وهو اليوم الصابون» والقليل من الكافور للتحنيط والتطييب» ولا 
بأس بوضع أي طيب آخر. 


ولإتمام الفائدة أذكر عدداً من أحكام غُسل الميت» رغم أن هذا الموضوع مكانه كتاب الجنائز 
وليس كتاب الطهارة. فأقول: يلي غسل المت زوجنه إن کان متزوجاً » أو زوجها إن كانت 
متزوجة » والأقارب : الأقرب فالأقرب» وإن كان المتوفُى في غير أهله غسّله الرجال إن كان 
رجااًء والنساء إن كانت امرأة » ولا يحل لهؤلاء النظر إلى عورته » لأن حرمة العورة سواء للحي 
e‏ » ويَلْفٌ الغاس على يده خرقةً يغسل بها عورته حتى لا يمسهاء وتكون العورة مغطاة 


والح اث لاني بي هيفية غسل من مات وهو مُخْرمٌ بالحج» وكذا العمرة » وهو واضح لا 


حاجة إلى شر QV‏ 


والحديث الثالث يبين أن SF‏ 
ولا صلی عليه. 


رابعاً: الحيض E‏ 


الحيضٌ لغةً: السيلان والجريان » فيقال حاضت المراً 
سال دمهاء حائض کک ومنه يقال RR‏ ر لأن 


ولا تنزع ثيابه » وإنما يدفن بها بما عليها من دماء › 


ا ومحيضاً ومحاضاً إذا 


-١‏ عن أنس بن مالك «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يُؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
البيوت» فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبيّ - صلى الله عليه وسلم -» 
فأنزل الله تعالى: إ ويسألونك عن المَحيض قل هو أذى فاعترلوا التساءَ في المَجيض ) › إلى 
آخر الآية» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ 
ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيناً إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن 
خصضیر وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن البهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن» فتغيٌر وجه 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تًا أن قد وَجَدَ عليهما فخرجاء فاستقبلهما هدية 
من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهماء فعرفا أن لم يَجِدُ 
عليهما» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قوله: لم يجامعوهن: أي يترکونهن وحدهن. 
وقوله: وَجَّد عليهما: أي غضب عليهما. 


۴- عن عائشة رضي الله عنها «أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل 
المحيض فقال: تأخذ إحداكنّ ماءها وسذرتها فتطًهّر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها 
فتهلکه دلکاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماءء ثم تأخذ فزصة مُمََكةٌ 


رأسها. وقوله الفرصة 
ن أو ما إلى ذلك. وقوله مُمسّكة: أي مُطبَبة 
أُسماء بنت شگل الأنصارية. 


ilk‏ = أي القطعة 


ع 0 
بالمسك. وأسماء الواردة في 


الضعيف. إلا أننا اكتفينا بهذه الأحاديث الثلانة لأنها تفى بالغرض. 


الحديث الغالث يدل على أن صفة الغسل من الحيض تماثل تماماً صفة لجنا 
ففي الحديث إجابة واحدة من الرسول عليه الصلاة والسلام على سؤال أم 
الجنابة والحيض. فالحائض تغتسل كما تغتسل من الجنابة ولا يجب عليها نقض #عها في 
غسل الحيض» كما لا يجب عليها نقضه في غسل الجنابة. وقد مر بحنّه فلا نعيد. 


والحديث الثاني فيه حث الحائض على المبالغة في التنظيف والتطيّب حتى يزول أثر الدم 
ورائحته» فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطّهّر فتحسن الطهور ... فتدلكه دلكاً شديداً 
... ثم تأخذ فرصة مُمَسّكة ... فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب استعمال السدر إلى 
جانب الماءء وهو يعادل الصابون في زمنناء وقال تطَهّر» ثم أضاف: فتحسن الطهور › وقال: 
تدلكه » وأكده بقوله: دلكاً شديداً» وطلب تطييب الموضع بالطيب لتذهب رائحة الدم» ولكن 


هذه الطلبات كلها مندوبات وليست واجبة لأنها تنظيف وتطییب. 


أما الحديث الأول فدلالته من دلالة الآية الكريمة التي تضكَنهاء وهي قوله سبحانه تعالى ' 
ويسثألونَكَ عَنِ المجيض فل هو أذىئ فاعتزلوا الّساء في المجيض ولا تَفْرّبوهن حتى بَطْهرن 
فإذا تطهُرن فأتوهنٌ من حيث أمَرَكم الله إن الله حب التّوابين وبحب المُعطهرين { الآية ۲۲۲ 


من سورة البقرة. والتطهر في هذه الآية هو الغسل من الحيض. 


X2‏ الخد لجنب في جمیع أحكامه التي مرت وتختلف عله في الصوم والوطء 
و ت صائماً أت صومه» في حين أن الحائض لا ثم صومهاء والجُذب 
من الرجال وال ف الجماع في حين يحرم وطء الحائض» والجُنْب من النساء يجوز 


® 


-١‏ عدم المُكث في المسجد وجواز ١‏ یل م کت در ما روه عت 
رضي الله عنها قالت «جاء رسول الله - صلى قهه - ووجوه بیوت أصحابه شارعة 


في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد - صلى الله عليه وسلم - 


القطّان. وقد مر في بحث [أحكام الجُنب]. 


أما دليل جواز اجتياز الحائض المسجد فما روي عن ميمونة رضي الله عنها أنها فلك «كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في ججرهاء 
فيقرأ القرآن وهي حائض. ثم تقوم إحدانا بخُمُرته فتضعها في المسجد وهي حائض ...» رواه 
أحمد والتّسائي. وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «قال لي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: ناوليني الخُمُرة من المسجد, قالت: فقلت إني حائض» فقال: إن حيضتك 
ليست في يدك» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. والخُمْرة هي السجادة أو الحصير الذي يُسجد 
أو يُصلى عليه. والاستدلال واضح بالحديثين. 


وقد ذهب إلى ما ذهبنا إليه زيد بن ثابت ومالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. وذهب سفيان 
وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه إلى عدم جواز العبور للحائض مستدلين بقوله - صلى الله 
عليه وسلم - ولا أحلٌ المسجد لحائض ولا جثب» فنرد عليهم بان هذا الحديثن عام» وحدینا 
ميمونة وعائشة يستئنيان الاجتياز من عموم النهي» والأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى 


وقفة أطول. 


N‏ للحائض مخالطة ولأكل ا واو وسائر الأعمال المعاشية 


ذي رواه أنس عن سبب نزول الآية [ وَسْألونَكَ عَنِ المَجيضٍ ) الذي 
فلهحاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت ...» أي 

9¥( > فنزلت الآية» وفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: 

اصنعوا کل شيء الا e‏ مانت تتركه يهود مما ذكر في صدر الحديث وأكثر 


منه سوی النكاح. . 


لم يأکلوا معهن»› 


ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت « نا حائض» ثم أناوله النبي - صلى الله 
ق وأنا حائض. ثم اناوله النبي - 


أحمد. قوله أتعرّق العَرق: أي 


عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في فيشرب 
ن و 
آكل ما على العظم من لحم . ® 


ج - عن عبد الله بن سعد قال «سألت رسول الله - صلى الله عليه 
الحائض» فقال: وأكلها» رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال (حسن غريب). ‏ 
مؤاكلة الحائض. 


۳- لا يجوز للحائض الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. دليل ترك الصلاة ما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «إن فاطمة بنت أبي خبيش سألت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عزق › 
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلَي» رواه البخاري 
ومسلم. 


أما ما الذي تصليه الحائض بعد الطَهر > فقد أجاب عن هذا السؤال ابن عباس وعبد الرحمن 
بن عوف رضي الله عنهماء فابن عباس قال (إذا طهُرت الحائض بعد العصر صلّت الظهر 
والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء) وعبد الرحمن قال (إذا طهرت 
الحائض قبل أن تغرب الشمس صلّت الظهر والعصر» وإذا طهُرت قبل الفجر صلّت المغرب 
والعشاء) . قال الإمام أحمد مُعقَباً على القولين: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن. 
فسماهما قولاً > وهو صحيح» وذلك أنهما طلبا من الحائض أن تصلي الفرضين الذين يسبقان 
الطهر » ولا أرى ذلك منهما إلا أخذاً بالأحوط وإلا فإن الواجب عليها صلاة الفرض الذي 


N 
: 0 و‎ 


هو ما مر في فصل الجنابة من أن الطواف صلاة فيرجع إليه وأيضاً ما 


وي الله عنها أنها قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا 
نذكر إلا الحج ف فطمشث. فدخل على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

وأنا أبكي» فقال ما كيك ؟ : والله لوددت أني لم أكن خرجت العام» قال: مالك لعلك 
تفست؟ قلت: نعم. قال: هئه على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحا غير أن لا 


أحمد. وروی أحمد وأبو داود والترمذي من طریق 


«أن التفَسَاء الحائض تغتسل وتخرم وتقصی : “N‏ أن له تطوف بالبيت حتی 
@ 


تطهر» وقال الترمذي (حسن غريب). % 


ودليل عدم مس المصحف هو دليل عدم مسن الجثْب للمصهف 
والحائض ليست طاهرة لقوله تعالى [ حم يَطْهُرْدَ فإذا هرن فأتو 
وللحديث المار وفيه «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 


القرآن إلا طاهر» 


أما أن الحائض لا تقراً القرآن. فقال الترمذي (هو قول أكثر أهل العلم من أصحابهالبي - 
صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحق قالوا : لا تقرأً الحائض ولا الحُنْب من القرآن شيئاً إلا طرف الآية والحرفَ 
ونحو ذلك ...) وروى الدارمي في سننه بطريق الرواية عن إبراهيم وسعيد بن جبير وعامر» وعن 
عمر بن الخطاب وأبي العالية قولهم بمثل قول من ذكرهم الترمذي» أي لا تقرأً الحائض شيئاً 
من القرآن. 


ولسنا نستدل بما روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يقرا الب 
ولا الحائض شيئاً من القرآن» رواه الترمذي وابن ماجة والدار قطني. لأنه حديث ضعيف 
لضعف إسماعيل بن عياش إذا روى عن الحجازيين أو العراقيين» وفي هذا الحديث روى عن 
موسى بن عقبة وهو حجازي» فلا يصلح للاحتجاج. ورواه الدار قطني أيضاً من طريق عبد 
الملك بن مسلمة وهو ضعيف» ومن طريق جابر وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف. 


-٤‏ ذكرنا في أحكام الجُنّب أن الذّگر إذا أنزل أول مرة انتقل لمرحلة الرجولة ودخل في 
کک المكلفين» ونذكر هنا أن الأنشى إذا حاضت حيضتها الأولى انتقلت لمرحلة البلوغ 
فى ماعة النساء المكلفات» وجرى عليها ما يجري على سائر النساء من أحكام. 
الذّگر» وحيض الأنغى كلاهما علامة على البلوغ والدخول في مرحلة التكاليف 
لنش عندئذ کشف ما سوی الوجه والکفین لقوله تعالی ولا ببدین 


زینتهنٌ إلا ما قد روي بطرق صحيحة عن عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس 
أنهم فسروها بالو 

@ 
NT‏ غ - الخلوة بالرجال الأجانب» لما روى ابن 


ن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم...» 


EEE 
رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك من الت ا‎ 


وقد سبق في بحث أحكام الجُثْب البند التاسع علا 


چک الّگر والأنئىء وأقل سن 
للحيض وأعلى سن لانقطاع الحيض» وما أرى أن تعتبره دو KE‏ المسلمين من 


السنٍ الدالة على البلوغ» فيرجع إليه. ۱ 
الأمور الثلانة التي تختلف فيها الحائض عن الجثب CQ‏ 


هذه الأمور الثلاثة هي ما يلي بالتفصيل: 


-١‏ لا يجب على الحائض الصوم» ولا يحل لها ذلك» لما روته معاذة قالت: «سألت عائشة 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرورية أنت؟ قلت: لسث 
بحرورية ولكني أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا ثؤمر بقضاء الصلاة» 
رواه مسلم والبخاري وأحمد وأصحاب السُنن. قولها أحرورية أنت؟: أي هل أنت من الخوارج؟ 


والخوارج يقولون بوجوب إعادة الصلاة على الحائض. ودلالة الحديث أن الحائض لا تصوم 
خلال حيضهاء وتقضي صومها عقب طهرهاء ولو كانت الحائض تصوم لما ورد القول بقضاء 
الصوم عليها. ولما روته حمنة بنت جحش قالت «كنت أستحاضُ حيضة كثيرةً شديدة فأتيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت 
جحش» فقلت يا رسول الله: إني امرأة أستحاض حيضة كنيرة شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني 
الصلاة والصوم؟ فقال: أنعث لك الكرْسفٌ فإنه يُذهب الدم...» الحديث» وهو طويل» رواه 
أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وصكُحاه» والكُرْسفُ هو القطن. فقولها «قد منعتني الصلاة 
وألههوم» وعدم إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام لقولها وإرشادها فقط لما تفعلء هو إقرار 
أن الحائض لا تصوم. 


شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان عقلهاء ليس 
قلن: بلى: قال: فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري. 


و ٍ0 ۰ و ۹ 
۲- يَخْرْم على الزوج وطءُ زوج الانضووون زوجته الجْب» وهذا الحكم معلوم من الدين 


بالضرورةء وهو أمرْ تنفر منه الطبا ذلك قوله سبحانه وتعالی ‏ 
يالوك عن المحيض فل هو أذى فاعترئور ال6 ع المَحيض ولا تَفُربوهنٌ حتى بَطْهُرن فإذا 
تطهُرن فأتوهنٌ من حيث أَمَرَكمُ الله إن الله يحفاالة 


ب المُتطهرين ‏ الآية ۲۲۲ من 
سورة البقرة. هذه الآية الكريمة تطلب اعتزال النساء > أي عدم وطئهن ريما 
يَطْهُرن بانقطاع الدم ويتطهرن بالغسل فإذا تم ذلك حل سيأتي ياذن الله مزید 
تفصيل في دلالة هذه الآية بعد قليل. والدليل أيضاً قوله - 
كل شيء إلا النكاح» وقد مرًّ. ويعني الحديث: دعوا نكاح الحائض واف 
تقبيل وضم وعناق ومباشر» تشهد ذلك الأحاديث التالية: 


-١‏ عن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئاً أمرهاء فألقت على فرجها ثوباًء ثم صنع ما أراد» رواه 
البيهقي وأبو داود بسند رجاله ثقات. 


عن حکیم بن عقال نه قال: سألثٌ عائشة ا المؤمنين «... ما يحرم علي من امرأتي إذا 
حاضت؟ قالت: فرجها» رواه البيهقي. ورواه البخاري في تاريخه من طريق مسروق. 


۳- عن جُمَيع بن عُمَير قال: دخلت على عائشة مع مي وخالتي فسالتاها «کیف کان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت 
إحدانا أن تتزر بإزار واسع» ثم يلتزم صدرها وثدييها» رواه التسائي فهذه الأحاديث تدل على 
تحريم جماع الحائض في الفرج» وجواز مباشرتها فيما سواه على الإطلاق» لا فرق بين ما هو 
فوق السرة وما هو تحتهاء ولا ما هو فوق الركبة وما هو تحتهاء فللزوج أن بتمتع بجميع جسد 
زوجته الحائض باستشناء الفرج فحسب. 


آچرى هي أن أبا حنيفة يقول: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤهاء وإلا لم 
أو تتيمّم أو يمضي عليها وقت صلاةء لأن وجوب الغسل لا يمنع الوطء 

ي هذا الرأي شمسنُ الدين بن فدامة بقوله (ولنا قوله تعالى 3 ولا تَقرَبوشُنّ 
حتی بطرت اذ ا چشمر انوه ) قال مجاهد: حتی یغتسلن» وقال ابن عباس فإذا اغتسلن» 
والهلهر تفعًل والتفعل إذا أضيف إلى من يصح منه الفعل اقتضى 

لهم غير منسوب إليهاء ولأن الله سبحانه وتعالى 


® 
شرط لحل الوطء شرطين - ان 
الصلاة لحديث الحيض فمنع و 


وبتوضيح أكثر أقول إن الآية الكريمة طلبت عدم إتيا e‏ حنی يهن فإذا تَطَهَرْدَ 
فانوهْنٌ ‏ فقولها ‏ حتى يَطْهُرن ) يعني: حتی ينقطع دمھن ولم ت 
أضافت قيداً آخر هو القول ‏ فإذا تطَهَرْنَ £ والتطهر هنا الا 


ومعاند للآية الكريمةء وقد جاء الفعل الأول يَطْهُرن من طَهُر» وجاء الفعل 
تطهّر» أما طَهُر فمعناها صار طاهراًء وأما تطهّر فمعناها جلب لنفسه الطهارة. 


أما ما يقوله بعضهم من الاكتفاء بالوضوء أو حتى بغسل الفرج بدل الغسل» وحجتهم أن التطهُر 
كلمة عامة تشمل الوضوء وتشمل الغسل وتشمل غسل النجاسةء فبأّها أتت الحائض فإنها 
تكون قد تطهرت وحل حينئذ وطؤهاء فهو قول مَن لم يُجط بالموضوع إحاطة كافية ذلك أن 
هذا القول هو أخذ جزءٍ من النص وفصله عن أجزائه الأخرى فصلا تاماً حيث لا يصح الفصل› 
لأن الآخر له تعلق بالأول» ذلك أن الآية تنحدث عن الحائض من حيث الاعتزال» وانقطاع 
الدم والتطهُر » والإتيانء ففصل أي معنى من هذه المعاني عن حالة الحيض خطأء فهذه الآية 


جعلت كل هذه المعاني في موضوع الحيض» فوجب قصرها عليه وربطها به» فإذا قيل اعتزلوا 
وجب قصره على الحائض» وإذا قيل يَطْهُرن وجب قصر الطهارة عليه» وإذا قيل تطهّرن وجب 
قصر التّطهّر عليهاء وهذا القصر على الحائض إنما هو قصر عليها بوصفها حائضاً وليس 
بوصفها أنى فقط فإذا قيل ‏ فإذا تَطَهَرْنَ ) وجب تفسيره بأن الحائض بوصفها حائضاً 
تتطهر أي أن التّطهر مطلوب منها بوصفها حائضاًء أي هو مربوط بحيضهاء وأنه يجب قصره 
ل لالض ا ا لاوا ا ا ا ا دی کا 
نقض الوضوء أو التنجيس أو التنظيف. 


؟ الجُثب يتطهر, أيُفهم منه أن الجُنب يغسل ثوبه؟ أكان يصح هذا الفهم؟ أرأيت 

الوب النجس يتطهر. أيفهم منه غير إزالة نجاسة ثوبه؟ فكذلك القول: 

أن يفهم منه أن على الحائض إزالة دم الفرج» أو أن عليها أن تتوضاء 
ا جثباً فاطهروا ) غير أمر الجُئب 


بالاغتسال» وهذا ا في القرآن الكريم في الآية الكريمة [ ولا جُباً إلا عابري 
سَّبیلٍ حتی تَغتسلوا ) فا حالة حيض الحائض- هي التي تحدد أي المعاني 
المقصودة لكلمة تطهر . 


أما ما يقوله أبو بكر الجصَّاص في تفسير أن معناها إباحة وطء الحائض بمجرد 


إذا قريء بالتخفيف فإنما هو و انقطاع س له الا 


3 


بانقطاع الدم) فهذا القول مضطرب وناقص . أما أنه مضطرب فهو قوله إن قراءة ب 
بالتشديد احتمل الأمرين من انقطاع الدم ومن الغسل» وعد ذلك من المتشابهء وهذا خطأ › 
لأن قراءة يطَهّرن - بالتشديد - لا تحتمل إلا معنى واحداً فحسب وهو الغسل » ولا تحتمل 
انقطاع الدم مطلقاًء فهو فعل من أفعال الإنسان» وانقطاع الدم ليس فعلاً من الإنسان» فيسقط 
القول بالتشابهء فقوله إن هذا الفعل متشابه قول فاسد» وقوله بحمل المتشابه على المُحكم 
فاسد هناء oo‏ وثانياً: إن اجتهاده في إثبات معنى [ يَطْهُرن { 
بأنه انقطاع الدم لا يكفيه ولا يثبت حجته إلا أن تكون الآية قد انتهت عند هذا الحد» ولكن 


حيث أن الآية أضافت ‏ فإذا تَطَهَرْنَ فأنُوهُنَ ... ] وحيث أن الله لا يقول شيئاً عباًء فما يقول 
فيه غير أن النّطهُر هنا يفيد الاغتسال؟ أليس تركه شطر الآية هذا نقصاً؟ وهل في الآية تناقض؟ 
ذلك أن أول الآية علق الوطء على انقطاع الدم ونحن نسلم له بهء ولكن آخر الآية طلب 
الغسل قبل الوطء» فما يقول فيه؟ إن إغفاله لهذا الشطر الأخير نقص واضح ما كان ينبغي 
عليه أن يقع فيه. إن معنى الآية هو : لا تقربوهن حتى ينقطع 


دمهن» فإذا انقطع الدم واغتسلن منه فاقربوهن» هذا هو معنى الآيةء ولا معنى لها غير هذا. أما 
O TE‏ کر 


ناء الحيض لنكاحهن» فبيّنت الآية أن الاغتسال المُبيح للوطء له وقت هو 
الدم» فالآية الكريمة إذن طلبت الغسل المبيح للوطء وبينت وقته» فقوله تعالى ' 


لا يجوز إلا بعد اغتسالها عقب انقطاع دمها. 


الله عنه «إذا أصابها في أول الدم فدينازء وإذا 


N.‏ أن من أتى الحائض في انقطاع 
چ 0 ا 3 1 


للاحتجاج» وأن الأصل البراءة فلا بُنقل عنها إلا بحجة» والحجة ضعيفة. شھدوا بما 
رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى ١‏ - 
«من أتى حائضاً أو امرأةً في ذبُرها أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». 
فقالوا إن الحديث لم يذكر كفارة» وإنه نَهْىْ نُهِيّ عنه لأجل الأذى أشبه الوطء في الدبر. 
وذهب عبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحق بن 
راهؤبه وأحمد في المشهور عنه» والشافعي في القديم إلى وجوب الكفارة» واستشهدوا بما ورد 
من الأحاديث الدالة على ذلك. وحتى نناقش هذين الرأيين لمعرفة الصحيح منهما لا بد من 
استعراض الأحاديث الواردة: 

. حديث ابن ماجة السابق «من أتى حائضاً أو امرأة في برها‎ -١ 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض يتصدق بدینار أو بنصف دینار » رواه أحمد والتسائي وابن ماجة. ورواه أبو داود 
وقال (هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار) ورواه الترمذي بلفظ «إذا كان دماً 


أحمر فدینار» وإذا کان دما أصفر فنصف دینار». 


۳- عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أتى أحدكم امرآته في 
N‏ بدینار» وإذا وطيها وقد رأت الطْهرَ ولم تغتسل فليتصدٌق بنصف دینار» رواه 


ت 


الحدب O‏ البخاري فلا يصلح للاحتجاج فيردء وبرده یرد الاستشهاد به. 


فالقول إن ١‏ ة والسلام لم يذكر كفارة بناء على هذا الحديث قول ساقط 
لسقوط الحدية تجاج. أما قياسهم بالقول: قد تُهي عنه لأجل الأذى » أشبه 
الوطء في الدبر» فهو 5 ر الحديث أولاً ولعدم الاشتراك في العلة ثانياً 
فالنهي عن الوطء في إلأذى كما جاء في الآيةء أما تحريم الوطء في الدبر 


فليس لعلة الأذى» وإنما لأن الدب واولد. فاختلفت العلتان فلا قياس. 
الحديث الثاني رواه أيضاً الدار قطني وابن ال 
مقسماً الراوي عن ابن عباس انفرد به البخاري. وقد 
الحديث. فذهبت جماعة إلى وصمه بالاضطراب › قال ابن چجر ل نطراب في إسناد هذا 
الحديث ومتنه كثير جداً). وقال غيره إن هذا الحديث مرسل أو ابن عباس» وقال 
النووي (إن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه» وإ الحق أنه ص تابعه 

ابن الصلاح. 


والصواب الذي ينبغي الذهاب إليه هو أن هذا الحديث صحيح وليس ضعيفاًء وأن النووي وابن 
الصلاح وابن حجر قد أخطأوا في تضعيفه ووصمه بالاضطراب. فهذا الحديث صححه الحاكم 
كما ذكر النووي » وصحُحه أبو داود» وحسّنه أحمد واحتج به» وصحًحه أبو الحسن بن 
القطان» وأجاب على دعوى الاضطراب بأن الإعلال بالاضطراب خطأء والصواب أن بُنظر إلى 
رواية کلٌ راو بحسبهاء ویُعلم ما خرج عنه فیهاء فان صح من طریق فبل» ولا یضره أن يُروی من 
طرق 2 ضعيفة وقد صحَّت لهذا لحديث رواية دون غيرها من الروايات. 


أما عن دعوى الإرسال أو الوقف على ابن عباس» فقال الخطابي: والأصح أنه متصل مرفوع. 
ويجاب أيضاً على دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحیی بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن 
أبي عدي رفعوه عن شعبة» وكذلك ذهب ابن جرير وسعيد بن عامر والتّضر بن شميل وعبد 
الوهاب الخفاف. وقال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن وقفه. 
وقال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاًء وهو 
مذهب أهل الأصول» لأن إحدى الروايتين ليست مكدّبة للأخرى» والأخذ بالمرفوع أخدٌ 
بالزيادة وهي واجبة القبول. فالحديث إذن صحيح ويصلح للاحتجاج. 


ي «إذا كان دماً أحمر فدينار أو كان دماً أصفر فنصف دينار» فهى ضعيفة. لأن 
مقال. قال البيهقي عن ابن أبي المخارق عبد الكريم (هو مُجمع على 


والحديث الغالث بعالا حت اج به. وإذن فإن عندنا حديثين صالحين للاحتجاج» بمعنى أن 
عندنا الحجة» وهم يقولون لوالا 
الحجة» فالواجب عليهم الا 
ويثبت الحكم المستنبط من ذ 


فلا ينتقل عنها إلا بحجُة) وقد صحت عندنا 
ل الأحاديث. وھکذا تہہقط حججھم کلھاء 


%0 من كفارة على من وطئ الحائض. 


وهذا الوطء الذي تجب فيه الكفارة لم يأت من 0 بحالة العمد» أو يستشني منه 
الدسيان والسهو» فيجب القول بالكفارة على من وطئ عمد أو سهواً. إلا أن العامد 
آثم ويخرج كفارة. والساهي غير آثم ولکنه يخرج هو الآخر هارن 
ولا مخصّص. ثم إن الكفارة واجبة على الرجل والأنشى إلا أن تكون 
عليها. 


قلنا إن الحديث الأول لابن عباس » والحديث الأخير للبيهقي يصلحان للاحتجا- يث 
الأول يقول «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» على التخيير والإطلاق. E‏ الأخير يقول 
«إذا تى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينارء وإذا u,‏ وقد رأت الطَهْر ولم تغدسل 

فليتصدق بنصف دينار» الحديث الأول أطلق الدينار ونصف الدينار» والحديث الثاني قيّد 
الدينار بالوطء في فورة الدم» ونصف الدينار بالوطء بعد انقطاع الدم وقبل الغسل» فيحمل 
المطلق على المقيد. 


وعلى هذا فإن من وطيء الحائض ودمها يسيل كفر بدينار» وإن وطنها قبل الاغتسال وبعد 
انقطاع الدم كفر بنصف دينار. والدينار الشرعي من الذهب الخالص» ويعادل أربعة غرامات 
وربع الغرام» ويعادل نصفه غرامين وثمن الغرام. وبمعرفة سعر الغرام من الذهب في وقت الوطء 
والكفارة يعرف المسلم مقدار الكفارة بعملة بلده. 


۳- يَخْرْم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة حيضهاء بدليل ما روي عن ابن عمر «أنه طلق 
امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلی الله عليه وسلم - فقال: مُزہ فلیراجعھاء ثم 
E‏ حامااً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وفي رواية ثانية أن عبد الله بن عمر 
قا مرأتي وهي حائض» فذكر ذلك عمرٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فتغيظ 
الله عليه وسلم - ثم قال: مُه فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى 
التي طلقها فيهاء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها 
ق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فخسبت 


قبل أن 1 ھا 
من طلاقها ۰ « J)‏ وروی قریباً منه البخاري وأحمد والتسائي وأبو داود. 


الوجه الشرعي» وذلك أن بطلق ال يَمَسّها فيه. والطلاق البدعي فضلا 
عن كونه حراماً لا يقع عند الظاهرية وابن ية وابن القيم وأبي فلابة وطاووس 
وسعيد بن المسيب شيخ التابعين» وهو ما أراه لاء وع يلا جمهور الأئمة والفقهاء. ولسنا هنا 
بصدد بحث أحكام الطلاق» فبابه غير باب الطهارةء بب الإشارة إلى بعض هذه 
الأحكام هنا. 


١ 
Q دم الحيض ومدته‎ 


لقد كثرت الآراء وتشعبت في تحديد اقل الحيض وأكثره» وإني أكتفي باستعراض 
الأربعةء وأضرب صفحاً عما سواهاء لا سيما وأن معظم تلك الأقوال لا دليل عليها: 


® 
والتطليق في الحيض يدعى الطلاق ® وعكسه يدعى الطلاق السنّي» > وهو الواقع على 


-١‏ قال أبو حنيفة: إن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 


-٣‏ وقال مالك إنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره » والعبرة بعادة النساء. 


۳- وقال الشافعي وأحمد إن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً. 


والصحيح هو أن الشرع الحنيف لم يحدد مدة لأقلّ الحيض ولا لأكثره يجب الالتزام بهاء 
وإنما جعل ذلك راجعاً لما عليه عادة كل امرأة في كل عصر وفي كل مكان» فلكلَ امرأةٍ عاد 
خاصة بها يجب عليها أن تلترم بها. ولكن عندما نستعرض النصوص نجدها تذكر أن غالب 
الحيض عند النساء هو ستة أيام أو سبعة» فعن حمنة بنت جحش أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال لها «... فتحيّضي سنة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي ...» رواه 
a‏ والترمذي وأحمد. وسيأتي بعد قليل يإذن الله تعالى في بحث [المستحاضة]. 


وف ورد ھی : لدم أحاديث نذکرها كما يلي: 


-١‏ عن فاطلة بب بيش «أنها كانت تستحاض.» فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم 
اکان دما انه أسود بُعرف. فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة. فإذا كان 
الآخر فتوضتي وصلي ا قے روچهأبو داود والبيهقي وابن جبّان. وروا الحاکم 


® 
وصححه. 


۴- عن أم عطية - وكانت بايعت النبي اللهاهلیه وسلم -- قالت «کنا لا نعدٌ 
الكدرة والصفرة بعد الطَهر شیئاً» رواه ابو داو @ 


۳- عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم الموف 
إلى عائشة أم المؤمنين بالدّرَجة فيها الكُرْسْفُ فيه الصْفرةٌ من د 
فتقول لهن: لا تَعْحَلّن حتى ترين القصّة البيضاء تريد بذلك الطهر من ه مالك. 
وذكره البخاري تعليقاً. الدَرجة: وعاء. القصّة: القطعة من قطن توضع في ارج بلرة 
الحيض. 


الحديث الأول يفيد أن دم الحيض أسود. وقوله بُعْرّف بضم فسكون ففتح يعني أن ذلك 
معروف لدى النساء. والحديث الثاني وإن روي موقوفاً على أم عطية إلا أن له حكم الرفع إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم س لأن قولھا «کنا لا نعدٌ» لا بُتصور أن یکون باجتهاد منهن 
دون علم من الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكر أن الصفرة والكدرة بعد الطهر 
ليستا من الحيض منطوقاًء ومفهومه أنهما من الحيض في أثناء فترة الحيض. وأثر علقمة مفهومه 
أن ما قبل انقطاع السائل الملون يكون حيضاًء وهذا أعمُ من السابق فالأسود والأحمر 


والأصفر والكدر إن كان في أثناء فترة الحيض فهو حيض. وما دامت الأحاديث تذكر أن دم 
الحيض له هذه الألوان» فإن المرأة ذات العادة المتكررة إن استمر السائل ينزل منها وله لون 
خلال فترة عادتها اعتبرت ذلك حيضاً وأن أيامه أيام حيض» فإذا زال اللون وصار ما تضعه 
المرأة في فرجها يخرج أبیض دون لون فانٌ ذلك يعني أن الحيض انتهى وانتهت فترته» وأن 
واجبها آنذاك أن تغدسل وتصلي وتصوم. 


والمرأة الحائض لا تعدو أن تكون إحدى ثلاث: مبتدَأة» ومعتادة» وذات تلفيق. 


سن تحيض النساء لمثله إذا نزل منها دم أسود تدع الصوم والصلاةء 
ذلك النزولء وتبقى جالسة ما دام الدم ينزل فإن تكرّر نزول 
في الشهر الفائت علمت أن ذلك حيضها وعادتها فانتقلت 


وآنئذ تنتقل من حالة المبتدَأة ! 


۲- ثم إن عبر الدمٌ بعد ذلك حيضها وعادتها 
وتقضي ما قد یکون فاتها من صلاة وصوم في الأيام 


وتکرر نزوله وكان أسود بعد انقضاء مدة حيضها وعادتها اي ت ما ينقطع الدم الأسود 


عليه وسلم - فقال : ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي ١‏ إذا 
أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري. وإقبال الحيضة: سواد الدم ونتنه. وإدبارها : رقة الدم 


0 


وحمرته. 

۳- وهذا كله إن كانت الحائض مميَزةً تستطيع تمييز دم الحيض من دم الاستحاضةء فإنها 
تجلس سنة أيام أو سبعة أيام مثلاً ثم تغتسل وتصلى» لما روت حمنة بنت جحش أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها - بعد أن استفتته في استحاضتها الشديدة = «... 


إنما هذه رَكضةٌ من ركضات الشيطان» فتحيّضي سنة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسليء» 
حتى إذا رأيتِ أنك قد طَهُرتِ واستنقأتِ فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها 
وصومي» فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يَطهُرن ...» 
رواه ابو داود. ورواه الترمذي وأحمد وصححاه. 


ب- أما المعتادة - وهي الحائض التي استقرت عادتها على كيفية ثابتة ومدة محددة كل شهر 
- فإن ما تراه من ألوان خلال فترة حيضها فهو حيض. لا فرق بين الأسود والأحمر والأصفرء 
ولي بين الثخين والرقيق» ما دام خلال فترة عادتها المستقرة» لما روى علقمة بن أبي علقمة عن 
أله وولا عائيكة أم المؤمنين أنها قالت «كان النساء يبعثن إلى عائشة أ المؤمنين بالذرَجة فيها 


أما إن كان اللون 2 عقب فترة الحيض المعتادة فإنه ليس حيضاًء وتظل صاحبته 


بي - صلی الله عليه وسلم -- قالت «کنا لا نعد 
O 0 +: 1‏ 

الكدرة والصفرة بعد الطهر ث بوهداود. وقد مر قبل قليل. أما إن تغيرت عادة 

ساو 

تماما ف 


-١‏ أن ترى الطّهر - أي انقطاع الدم - تماما فلل تيم ف الحيض المعتادة. ففي هذه 
الحالة تغتسل وتصلي لأنها صارت طاهرة بانقطاع الد د لها أن تبقى جالسة دون 
اغتسال وصلاة. فإن عاودها الدم في خلال عادتها فإنها اض نا له دم صادف العادة 
فكان حيضاً فتجلس» حتى إذا انقطع اغتسلت ثانية وصلّت. 


أما إن عاودها الدم بعد انقضاء فترة حيضها فهو استحاضة» فتجلس مدة عأدتها 
وتغتسل وتصلي بقية المدّة التي يظلٌ الدم فيها ينزل. أما إن استمر نزول الدم وكاتلالود. كأن 
يستمر نزوله ثلاثة أيام أخرى وتكرر في الشهر التالي فهو حيض وتننقل الحائض إلى عادتها 
الجديدة هذه وإن لم يتكرر فليس بحيض» فتقضي ما قد يكون فاتها من صوم في تلك الأيام 
الثلاثة وتقضي ما فاتها من صلاة. 


۰ 


۴- أن ترى الدم في غير عادتها » إما قبل الفترة وإما بعدها مع استمرار عادتها على حالها 
فإنها تجلس» فإن تكرر منها فى مستقبل أيامها ولو مرة واحدة قادمة صارت عادة جديدة لها › 
وإن لم تتکرر قضت ما فاتها من صلاة وصوم. 


۳- أن ينضم إلى عادتها ما إذا جُمع معها زادا بمجموعهما على أكثر الحيض لديهاء فإن 
كانت تعرف عادتها جلست قدر العادة ثم اغتسلت وصلت» لما روى البخاري ومسلم أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت ف حبیش «... ولکن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». وقد مر بتمامه في بحث أحكام الحائض. 
أما إن لم تعد تذكر عادتها 

- أي نسيتها - فإنها تسمى متحيَرة ففي هذه الحالة تجلس سبعة آيام» ثم تغتسل وتصليء 
< إلا أن تعود الناسية فتذكر عادتهاء ففي هذه الحالة تجلس قدر عادتها. 


» فإن الحائض في هذه الحالة تغتسل عقب كل 
حيض أو في كل طهر يتخلل فترة وتصوم» وإذا استمر ذلك في خلال أكثر 
حيضهاء أي عادتهاء فجميعه 
أكثر حيضهاء أي عادتهاء فهي مستحاضة 5إ 0 دتهاء فلههكانت عادتها خمسة أيام مغلا 
جلست في هذه الأيام الخمسة التي ينزل فيها دگ 


كانت مميّزة ترى مرة دماً أسود وأخرى دماً أحمر أو أ 


زمن الدم الأسود فحسب» فتجلس فيه وتغنسل وتصلي فیماوا 


المستحاضة وأحكامها Q‏ 


المستحاضة هي التي ينزف دمها من فرجها في غير فترة حيضهاء أو هي التي ترى(3 ليس 
بحيض ولا نفاس. والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات من صلاة وصوم 
وطواف» لأن الاستحاضة نجاسة غير معتادة مثلها مثل سلس البول» وقد مر في بحث دم 
الحيض ومدته أنواع الاستحاضات كلهاء فلا نعيد» وللمستحاضة الأحكام التالية: 


1- الغسل: اختلف العلماء والأئمة في غسل المستحاضة على رأيين رئيسيين» وثالث صغير. 
فذهب ابن مسعود» وعلي وابن عباس في رواية عنهما » وعائشة في رواية» وعروة بن الزبير وأبو 


سلمة بن عبد الرحمن والأئمة الأربعة إلى وجوب غسل المستحاضة مرة واحدة في وقت 
انقطاع حيضها. وذهب ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح» وعلي وابن عباس في رواية 
أخرى إلى وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة. وانفرد سعيد بن المسيب والحسن بالقول إن 
المستحاضة تغدسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر في اليوم التاليء أي مرة كل يوم وليلة. 
وروی أبو داود عن عائشة أنها قالت «تغتسل كل يوم مرة». 


وحتى يتبين لنا صواب الرأي الأول نستعرض الأحاديث التي تعالج هذا الموضوع: 


رضى الله عنها «أن فاطمة بنت أبى حُبيش كانت تستحاض» فسألت النبى - 
- فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 


صلي» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد. 


- ك فقال لها: قدر ما کانت 
N‏ صلاة» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 


E SN @‏ - صلی 

الله عليه وسلم -» فاستفتت لها أم سلمة زوج الب الله عليه وسلم - فقال : لتنظر 
عدَهَ الليالي والأيام TY‏ فا E‏ د 
ثم تصلي» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. e‏ 


د- عن حمنة بنت جحش قالت «کنت أستحاض حيضةً شديدة كثيرة 
صلی الله عليه وسلم - استفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت : 
فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجةء فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله إني أفلاحاض 
حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ قال: أنعث لك الكُرْسّف فانه 
يُذهب الدم قالت: هو أكثر من ذلك قال: فتلَجُمي» قالت: إنما أثْحٌ جا فقال لها: سآمرك 
بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما 
هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيّضي سنة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي» حتى إذا 
رأيت أنك قد طهرت واستيقنت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة 
وأيامها وصومي فإن ذلك بُجزئك» وكذلك فافعلي في كل شهرء كما تحيض النساء وكما يطهرن 


بميقات حيضهن وطهُرهن» وإِنْ قَويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجّلي العصر فتغتسلين» ثم 
تصلين الظهر والعصر جميعاًء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاءء ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر وتصلين» وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرتِ على 
ذلك. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وهذا أعجب الأمرين إلي» رواه 
أحمد والترمذي وأبو داود» وحسنه البخاري والذهبي» قال الترمذي (هذا حديث حسن صحيح 
... وهكذا قال أحمد بن حنبل). 


٩‏ عائشة الأول يقول «وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي»وحديث عائشة الثاني يقول «امكثي 


یسار لم ب أ ) وأیده المنذري بقوله : لم يسمعه سليمان. وساق الدار قطني 
لکا ری یا ی ی س ماد س سرا ت م 
أم سلمة» فهؤلاء أبتوا هذا الجديخ لأن فيه مجهولاً. إلا أن موسى بن عقبة قال: عن 
[ فوضع بدل الرجل المجهول امرأة وسماها مرجانة» 
پخهضعیني على کل حال فنطرحهء ونکفي 


بحديثي عائشة الصحيحين»› وندع حديث 0وا 


ة حيضهاء ولو كان الاغدسال 
لكل صلاة لنصّت الأحاديث على ذلك كما نمت على الرضيوء ق كما جاء مثلاً عن 
عائشة قالت «جاءت فاطمة بنت أ خبيش إلى النبي - صلی 
رسول الله» إني امرأة أستحاضُ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذ 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك ١‏ 


- فقالت: يا 


أبو معاوية فی حدینه 


«وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 
ودافع الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذه الزيادةء وروى الأمر بالوضوء لكل صلاة أحمد 
والدارمي. فهذا الحديث جاء فيه الأمر بالوضوء لكل صلاةء فحديثا عائشة ذكرا الاغتسال ولم 
يذكرا الوضوء» وذكرا الاغتسال دون تقييده بكل صلاة» في حين أن الحديث عندما ذكر 
الوضوء قيده بقوله «لكل صلاة» مما يدل على وجود فارق بين الأمر بالاغتسال والأمر 
بالوضوء. فالاغتسال يجب مرة واحدة » والوضوء يجب عند كل صلاة. 


قد يقال إن حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقراثهاء ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصوم وتصلي» 
الذي رواه ابن ماجة وأبو داود والترمذي» يأمر بالاغتسال والوضوء لكل صلاة. قد يقال ذلك 
فنقول إن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للنظر والاحتجاج لضعف راويه عن عدي وهو ابو 
اليقظان» قال عنه يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ترك ابن مهدي حدیثه. 
وقال عنه أيضاً : إنه ضعيف الحديث منكر الحديث. وكذلك ضعَفه الحاكم ويحيى بن سعيد 
وألهائي والدار قطني على اختلاف بينهم في العبارة. يتضح مما سبق أن المطلوب من 


tN 
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أما ما رواه الآخلون شة رضي الله عنها «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد 
رسول الله - صلی گب -. فأمرها بالغسل لكل صلاة» رواه أبو داود» فهذا 
الحديث فيه محمد بن إسحتى و بفالحديث إذن ضعيف» وما رواه أحمد والّسائي عن 
كانت تحيّض له فلتترك الصلاةء ثم لتنظر ما 


بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلا ر يث الصحيح. 
۲- «فتحيضي سنة أيام إلى سبعة في علم ١ ١‏ إذا رأيت أنك قد طهرت 


حتی 
و اقات فل فد ك % 


۳- «وإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين» : 
جمیعاًء ئم تۇخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين» وتجمعین بين 
وتغتسلين مع الفجر وتصلين» وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذ 
أعجب الأمرين إلىّ». 


فقد خير الرسول عليه الصلاة والسلام حمنة في العبارة الأولى بين فعلين» مبيناً أنها إن فعلت 
أحدهما سقط عنها وجوب الآخرء وهي عبارة جد واضحة. ونجد في العبارة الثانية الخيار 
الأول» وفيه أمرها بالغسل عقب انتهاء الحيض ثم الصلاةء وليس في العبارة أي أمر بتكرار 
الغسل» وأكد بقوله «فإن ذلك يُجْزك». ونجد في العبارة الثالثة الخيار الثاني وفيه أمرها 
بالاغتسال لكل صلاتين من الصلوات الأربع الأولى والاغتسال لصلاة الفجر كل يوم وحبّبه 


إليها بقوله «وهذا أعجب الأمرين إلي» إذن فالخيار الأول هو ما قلناه من قبل وهو الغسل مرة 
واحدة» وأن هذا مُجزئ» والخيار الثاني الغسل ثلاث مرات كل يوم وأنه أفضل» ولكنه غير 
لازم. 


هذا هو مجمل حديث حمنة» فليس فيه وجوب تكرار الغسل» وإنما فيه استحبابه فحسب» 

فهو دليل لنا أيضاً على أن الواجب يسقط بالغسل مرة واحدة. إذن حديث حمنة يفيد أن 

الغسل مرة واحدة يُجزيءء وان عُسلها كل صلاتين في الجمع أفضل» وإذن فان الغسل لكل 
ین مندوب. 

ما مر فانًا لو تساهلنا في حديث عائشة السابق الذي فيه «اغتسلي لكل صلاة» 

حتجاج كما مال إلى ذلك عدد من الأئمة فإن غاية ما يفيده استحباب 

»هاما كاستحباب الغسل لكل صلاتين» وهذا القول أعدل الأقوال وأَولاها 

بالأخذ جمْعاً ب 0 لھا. 

أما رأي ابن المسيّب 9 

کل یوم وللت فلم أجد له ل 


۲- الوضوء: ذهب الجمهور إلى r‏ لكل صلاة» وانفرد مالك 
یجب اله بچاك ۲ إل 


بالقول: إن الوضوء لكل صلاة مستحب» ولا 

الجمهورء لأن النصوص تدل عليه. وقد سبق حديث«لة 
صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» فهو نص صريح في الوضوء 
والعمل بموجبه. 


روي عنهاء وهو وجوب الاغتسال مرة كل يوم أو 
حسناً يدل عليه فيترك. 


أما أنه فرض وليس سنة» فذلك أن نزول الدم من الفرج ناقضٌ للوضوء لا أ 
والمستحاضة ينزف دمها باستمرار » فهي في حالة نقضٍ دائم للوضوء لا تطهر م 9 
تستطيع الصلاةء فجاء الشرع يطالبها بالصلاة وبالوضوء لكل صلاةء ولو استمر الدم في النزول 
في أثناء الصلاةء فمطالبتها بالوضوء لكل صلاة إنما هو لأجل قيامها بواجب الصلاةء وإذن فلا 
يتصور أن يكون سنةء لأن السُنَّة يجوز تركهاء وهنا لا يجوز ترك الوضوء لأنه لو ترك لكان 
الناقض مستمراً ولما جازت معه الصلاة. وهذه الحالة هي حالة ضرورة وحالة عذرء تماماً 
كسَلّس البول والريح › فهي قرينة على أن الأمر هنا يفيد الوجوب. 


أما قول مالك الذي شاركه فيه عكرمة وربيعة باستحباب الوضوء للمستحاضة › فقد استدلوا 
عليه بحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش «... ثم اغتسلي وصلي» قائلين إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يأمرها بالوضوء لكل صلاةء ولأنه ليس بمنصوص عليه فنرد عليهم بأن حديث 
عائشة السابق جاء فيه «توضئي لكل صلاة» وهذه زيادة يجب قبولها ويتعين المصير إليهاء 
وهي رد على قولهم (ليس بمنصوص عليه) وكما أن روايتهم صالحة - فقد رواها البخاري - 
فروايتنا هي أيضاً صالحة رواها الترمذي وقال (حسن صحيح) ثم إن روايتهم فيها سكوت 
E‏ 


» أي أكثري من وضع ما يحول دون نزوله أجل كيف تفسر 
هذين الأمرين إن کان نزول لدم غير ناقض؟ وحيث أن الوضوء هنا مشروعٌ لعذر 
ء المشروع لكل صلاة فريضة صالحاً طيلة وقت 


الصلاة المفروضة» فبالوضوء الوا 2 
الوقت بطل وضوؤهاء فإذا أرادت صلاة جااساة ڌ 
ثم یجب أن تتوضاً بعد دخول الوقت لا قبله » حتى 
ولو جاز وضوؤها قبل دخول الوقت لكان هذا الوضوء قد جیږ لو 
يخالف كونه وضوء عذر وضرورة بُقدّر بقدرهما. وهذا رأي الأ 
وهو الصحيح. قال ابن حجر في فتح الباري (وعند الحنفية أن الوضوء 
فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وفت ١‏ 
قولهم المراد بقوله «وتوضئي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة). 


وضرورة فإنه يقيّد بقدرهماء ف 
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والآخرون قالوا بالوضوء لكل صلاة فريضة ولكل صلاة مقضية أخذاً بظاهر الحديث» وهذا 
تشدد في الأخذ بالظاهرء لأا لو أردنا مجاراتهم في قولهم هذا لقلنا لهم كيف أجزتم بوضوء 
واحد أداءَ صلاة الظهر مثلاً وركعتين قبلهاء أو ركعتين بعدها؟ وهذه ثلاث صلوات وليست 
صلاة واحدة؟ فإن قالوا: دخلت في مسمى واحد هو صلاة الظهر. قلنا: وأين النص في ذلك؟ 
وما الفرق بين هذه الصلوات الثلاث وصلاة الظهر وقضاء صلاة الفجر في وقت واحد؟ لا 


هذه فيها نص ولا تلك. فإن توسعتم في فهم النص قلنا: ليكن التوسع بشكل يشمل الصلوات 
المؤدّاة فى وقت الصلاة الواحدة. 


ثم إن حديث حمنة فيه الأمر بالجمع بين الصلاتين» صلاة الظهر وصلاة العصرء وصلاة 
المغرب وصلاة العشاءء ولم يأمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بوضوء» واكتفى بطلب 
الغسل للصلاتينء ولو كان أَمَرّها بالوضوء للصلاة الثانية لثقل» فلما لم يحصل دل ذلك على 
أن الوضوء غير لازم ودل الحديث على أن الغسل أو الوضوء يقام فيه بصلاتين» وهذا دليل 
N‏ أن الوضوء يكفي لأكثر من صلاة في الوقت الواحد » وينقض قولهم المذكور. 


تشدد فنقول إن هذا الحديث يفيد أن الوضوء يكفي لوقتين وفريضتين» لأن 
SS O E E‏ 
ت العصر» وك ذلك بغسل» أو بوضوء واحد» لسنا نقول هذا القول 
ة ليس مقطوعاً به أنه جمع صْؤْرِيٌ وإنما هو محتمل» فلا يصلح 


XS 


فبالوضوء الواحد تصلي المستحاضة 


والصلوات المقضية وما تشاء من 
في وقت صلاة فريضة. فإن ادن 
المؤذن لصلاة جديدة فإن وضوءها يبطل» وياز ها وء ايد تفعل فيه ما فعلته في وضوئها 
السابق» ويتعلق بهذا الوضوء ما سبق وأتينا عليه من الفرج مما أصابه من دم ثم 
تحفُظها بشکل تجتهد به أن تمنع نزف الدم فإن نزف ب بل ١‏ بأس. 


- الوطء: يجوز لزوج المستحاضة أن يطأها ولو كان الدم ساعة الوط 
الأئمة الأربعة خلافاً لرأي ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم وأحمد في رواب 
قالوا بالمنع إلا أن يخاف الزوج العنت والوقوع في محذور. وقد استدل مَن قالوا , 
رواه الحاكم في كتابه [معرفة علوم الحديث] والخلاأّل يإاسناده عن عائشة أنها قالت 
«المستحاضة لا يغشاها زوجها» وقالوا إن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض. فقد قاسوا 
المستحاضة على الحائض للعلة المشتركة بينهما وهي الأذى إ قل هو أذى فاعترلوا التساءَ في 
المحيض ) وهذا الرأي ظاهر الضعف لأن ما رووه عن عائشة هو قول لصحابية» وقول 
الصحابي أو الصحابية ليس دليلاً. أما قياسهم المستحاضة على الحائض فلا يصح» لأن واقع 
الحيض يختلف عن واقع الاستحاضة» فدم الحيض أسود نتن » في حين أن دم الاستحاضة 


أحمر عادي غير فاسد, فهذا فارق » ثم إن الله حرم على الحائض الصلاة في حين أمر 


وقد يُسأل عن دليل جواز وطء المستحاضة» فأجيب بأنه لا يلزم دلي لذلك لأن المستحاضة 
زوجة ثوطأًء ولا يُمنع الزوج من وطء زوجته إلا في حالة الحيض والنفاس» وما سواهما لا يوجد 
دليل بالحظر والتحريم» والأصل إباحة الوطء لعموم الأدلةء ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل ولا 
دليل. وقد روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش «أنها كانت مستحاضة وكان زوجها 
يجامعها» وإسناده حسن. وحمنة زوجة طلحة بن عبيد الله» وروى أبو داود عن عكرمة أيضاً 
ة ستحاض فكان زوجها يغشاها» وأم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف كما 


صحيحه. وروى عبد الرزاق في مصتفه في باب المستحاضة عن عكرمة عن ابن 


ء كما تفعل الطاهرات سواء بسواء: وقد مر في 
يث حمنة السابق «وكذلك فافعلي وصلّي وصومي» 
وحيث أن الصلاة والصوم شرطهما فطلا هن المستحاضة فقد دل ذلك على أن 
المستحاضة طاهرة كسائر الطاهرات» تفعلل ما 


العلماء والأئمة دون مخالف. 


خامساً: النفاس والولادة 0 


مضغة» فهذا ليس ولادة وليس نفاساًء ولا تندرج النطفة أو العلقة أو بداية المضغة 
المولود. والدليل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. 


أما القرآن الكريم فقد قال الله عر وجل في سورة الحج» الآية ه إ يا أيها اناس إن كنتم في 
رب من البَغْثِ فنا حَلَفتاكم من ثراب لم من فة م من عَلَقَةٍ ثم من مُضْعَة مُحَلَة وغيْر 
مُحلَقة لبن لكم ونر في الأرحام ما تهَاء إلى أجل شُسكى فم تخرجكم طِفلاً ) فجعلت الآية 
التخلق في مرحلة المضغةء وبالتالي فقد نفته عن النطفة والعلقةء فالمضغة بدء التخلق» أي بدء 
خلق الإنسان وما قبلها ليس تخلقاًء وليس بدء إنسان» والولادة هي إنزال مولود مُخلَقء وليس 


إنزال دم سائل أو جامد لأن النطفة معناها المني» والعلقة معناها الدم الجامد» في حين أن 


المضغة هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ» فما کان دماً فليس بمولود» وما صار 
لحماً فهو مولود. وإن أردنا الدقة أكثر قلنا إن المضغة هى بداية مولود. 


وأما الحديث فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال «حدثنا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يُجمع خلْفُه في بطن أمه أربعين يوم ثم 
يكون في ذلك علقةً مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضعَةً مثل ذلك ثم يُرسَلْ المَلَكُ فينفخ فيه 
> وبؤمر بأربع کلمات بکتب رزقه وأْجَله وعمله وشقئٌ أو سعيڈ ...» رواه مسلم 

فالديث فسر الآية وبين أن نفخ الروح إنما يحصل عقب تحؤل العلقة إلى مضغة» 
ل تخلق المضغةء فالحديث يقول «ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم 


عقي أي عقب التَخلق الحاصل في المضغة وليس في أثناء تخلقهاء فلا 
EC‏ 


ثنفخ الروح إلا ب 
بمجرد تحولها تدریجیا 

® 
لها مضغة إلا إذا اكتملت. ولا 


ت 
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تدريجياًء فالمضغة مصاحبة للتّخلق» ولا يقال 
زا اكتمل تخلقهاء وإذا اكتملت أو اكتمل تخلقها › 


فقد آن أوان نفخ الروح. 
ومن هذا الفهم نخرج بالرأي التالي: إن المراة E‏ نغ أي عقب مرور أربعين يوماً 


كأقصى وقت لبدء الحمل» فإنها لا تكون قد أسقطت إن أسقطت علقة أي عقب 
مرور ثمانين يوماً كأقصى وقت لبدء الحمل» فإنها أيضا ن قد مولوداً» وهذا أمر 
ظاهر الوضوح. أما إن أسقطت مضغة كاملة احق e‏ 
ولو بیوم واحد» فإنها تکون قد أُسقطت مولوداً فيه روح» وهذا ! 
لا شك فيه. فتبقى الفترة ما بين ثمانين يوماً ومائة وعشرين يوماًء وهي فترة 
فهذه الفترة مرحلة انتقالية من جسم لا شك في أنه ليس مولوداً » ولم تحل فيه 
قطعة دم جامد كالكبد والطحال وليس لحم إلى جسم من لحم مخلّق حلت فيه الروح. هذه 
الفترة اختلف فيها الفقهاء فمنهم من اعتبر إسقاط المضغة قبل اكتمال تخلقها إسقاط مولودء 
وبالتالي سمه نفاساًء ومنهم من اعتبر إسقاطها إسقاطاً مماثلاً لإسقاط النطفة والعلقة › أي 
ليس إسقاط مولود وليس نفاساً والصحيح هو أن المضغة قبل اكتمال تخأثّها حكمُها حكم ما 
قبلهاء لأن الروح لا تحل فيها قبل التَخلق. 


أما ما يتعلق بالنفاس من حيث الحكم للصلاة والطهارة والجماع فإنًا نقول إن المرأة إن 


أسقطت بعد مائة يوم فَحَصضْنا الساقط فإن تبيّنّا فيه تخلق المولود بشكل بين اعتبرناها في 
حالة نفاس وإلا فلا. قال ابن قدامة في المغني (إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه 
خلق الإنسان فهو نفاس تصن عليهء وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس» وإن كان 
الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خاق الإنسان ففيها وجهان - أحدهما - هو نفاس لأنه 
بدء خلق آدمي فکان نفاساً کما لو تبين فيها خلق آدمي - والثاني- لیس بنفاس لأنه لم يتبين 
فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة). 


مدة النفاس : اختلف الأئمة والفقهاء فى أكثر النفاس» فذهب مالك والشافعى إلى أن 
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وقد وي عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة تری النفاس شهرین. وروي مغله 


والشعبي والثوري وإسحق وأصحاب الرأي وأحمد والشوكاني والمزني 
وأبو عبيد إل أن اترو يعون يوماً. وهذا الرأي الأخير هو الصحيح» والدليل عليه ما يلي: 


| GG قال الترمذي‎ -١ 


Oe 
ومن بعدهم على أن النفْسَاءَ د‎ 


أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين 
ن یوما إلا أن ترى الطْهر قبل ذلك فانها تغدسل 


۴- عن علي بن عبد الأعلى عن ابي سهل عن 
«كانت النفساء تجلم على عهد رسول الله - 


شارح الترمذي (الحديث حسن صالح). وقال الخطابي: أثنى ال 
والحديث صححه الحاكم. 


۳- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «... كانت المرأة من نساء النبي - صلىظلاة عليه 
وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة 
النفاس» رواه أبو داود. 


أما إجماع الصحابة فهو كاف كدليل على أن حدٌّ النفاس الأعلى أربعون يوماًء وهذا وحده كاف 
للرد على أصحاب الرأي الأولء كما أن حديث أم سلمة الأول صريح الدلالة على الأربعين. 
وهذا القول من آم سلمة يأخذ حكم الرفع لأنها قالت «كانت الثْفَسَاء تجلس على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فهي قد أضافت الفعل إلى عهد الرسول - صلى الله عليه 


وسلم -» وهذه الإضافة تجعل الحديث يأخذ حكم الرفع كما يقول جمهور المُحدّثين 
والأصوليين. 


أما أصحاب الرأي الأول فقد قالوا به بالاستقراءء وبرد حديث أم سلمة الثاني واصفين إياه بأنه 
هگر المتن» لأن أزواج ابي 2 صلی الله عليه وسلم - ما منهن من کانت تُفُسَاء یام كونها 
معه سوى خديجة. وخديجة كانت زوجة له قبل الهجرة. وإذن فلا معنى لقول ام سلمة هذا كما 


يه » ذلك أن الشرع نفسه قد حسم هذه المسألة حسما قاطعاً 
ن يوماً كما جاء يإاجماع الصحابة وهو دليل» وكما جاء 

: الشرع كلمته أن يتوقفوا عن البحث عن آكثر زمنِ 
لنزول دم النفاس إن هم آرادوا حكم النفاس به » أما لو هم أرادوا مطلق المعرفة 
بأكثر وقت النفاس من حيث الوا ڕ النفاس فلا بأس» ولكنهم بحثوا عن 
أقصى النفاس» فوجوده عند عدد من الد ىن لخمسين» وقد يصل إلى الستين 
والسبعين» فقالوا إن المرأة تدع الصلاة والصوم هذه الفترة الطويلة. وهذا خطاً 
لأن هذا القول معان صريخ للشرع» فالشرع علق ١‏ کحدٍ اقصی» وما دام علق 
الحكم بالأربعين فإن تعليقه بالخمسين أو بالستين أو بالسسعينن هله وهم لا یملکون 
النسخ. 


أما ردهم حديث أم سلمة الثاني الذي فيه «كانت المرأة من نساء النبي» و 
مُنگر المتن» فرغم أن الشوكاني أوله بقوله (نساؤه أعمٌ من الزوجات لدخول البناتطوسائر 
القرابات تحت ذلك) فإني أقرهم على هذا الرد ولا أميل إلى تأويل الشوكانيء وبالتالي بترك 
الحديث ولا يُحتج به. ولكن هذا الرد لا يفيدهم لأن الحديث الأول لا يمكن إنكار متنه لأن 
النفساء فيه غير مقيدة بكونها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام» وحيث أن الحديث 
صحيح وصريح فلا يجوز تركه وإعمال الذهن فيما جاء فيه نص » أو الاجتهاد في مورد النص. 


لكن تبقى تساؤلات لا بد من الإجابة عليها وهي: هل الشرع حدد الأربعين على اعتبار أن الدم 
لا ينزل أكثر من أربعين؟ أم أن الشرع حدد الأربعين وهو يعلم أن الدم قد يحتاج لدى بعض 


الدساء إلى أكثر من ذلك ولكنه عفى عن الزيادة؟ وهل هذه الزيادة على الأربعين نفاس معفى 
عنه ام هو شيء آخر؟. 


الذي يترجح لدي هو أن دم النفاس فعلاً لا يزيد على أربعين يوماًء فإذا استمر نزول الدم أكثر 
من ذلك كان إمَا مرضاً وهو استحاضة - أي انقطاعٌ عرق نتيجة ما قاسته الوالدة من تشنجات 
عضلية وعصبية - وإمًا أنه صادف فترة الحيض» وحينئذ ينزل أسود يُعرف» فيكون في هذه 
الحالة حيضاً يأخذ حكمه» وليس في حاجة للنص عليه في حالة النفاس» لأن النص عليه 
۹۹ في حالة الحيض» فلا تصلي المرأة عقب انقضاء الأربعين» وإنما تستمر على عدم 
الصلاة حتى تنتهي حالة الحيض» وهذا لا يخالف ما سبق من تحديد النفاس 
نفاساً. قال الإمام أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي 


۰ ك ٤ ۳ ٤ ® ٤‏ 5 ع 
هذا هو الحد الأعلى للنفاس ما ا نى فقد قال محمد بن الحسن من الأحناف» وابو 


ثور : أقله ساعة . وقال أبو عبيد: أ شرونييوماً. وقال الأئمة الأربعة والثوري 
والأوزاعي: إذا لم تر دماً تغتسل وتصلي. وا حداً لأقله وهو الصحيح. وذلك 
لأن الشرع لم يحد له حداً معلوماً فوجب الرجوه في #إللى لوال النساء. فلو ولدت امرأة 


وتوقف نزول الدم بعد مضي ثلائة أيام فإنها تغتسل وذ ولدت وتوقف نزول الدم 
مباشرة نهضت واغتسلت وصلت. فقد روي أن امرأة ولد چلی ل الله - صلى الله 


عليه وسلم - فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف» وهذه حالة نا 
عشرة أيام مغلاً وتوقف عشرة أيام اغتسلت فيها وصلت» ثم إن عاودها 


إن نزل الدم 
الأيام هذه فإنه دم نفاس» تتوقف فيه عن الصلاة ما دام ينزل» فإن توقف ١‏ 


وقد استغربت تناول الأئمة لهذه المسألة واختلافاتهم فيهاء فقد قال مالك: إن رأت الدم بعد 
يومين أو ثلاثة فهو نفاس» وإن تباعد ما بينهما فهو حيض. وقال أصحاب الشافعي: إذا رأت 
الدم يوماً وليلة بعد طهر خمسة عشرة يوماً ففيه رأيان: أحدهما يكون حيضاًء والثاني يكون 
نفاساً . ونقل عن أحمد روايتان: إحداهما أنه حيض» والأخرى أنه نفاس. وأنا لا أدري ما وجه 
الحكمة في هذا الخلاف؟ وما قيمة اعتبار الدم هذا حيضاً أو نفاساً؟ إذ لو كان للحيض حكم 


غير حكم النفاس لوجب الاهتمام بهذه المسألةء أما وأنه لا فرق بين أن يكون الدم حيضاً أو 
نفاساً فلماذا هذا البحث وهذا الخلاف؟. 


بقيت نقطة أخيرة اختلف فيها الفقهاء هي: إذا ولدت المرأة توأمين فكيف تحسب فترة 
النفاس؟ أيكون النفاس كله من المولود الأول أوله وآخره» أم يكون من المولود الأول أوله ومن 
الآخر آخره؟ أم يكون من الآخر أوله وآخره؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى 
أن النفاس من الأول كله أوله وآخره» وعللوا ذلك بقولهم: متى انقضت مدة النفاس من حين 

ت الأول لم يكن ما بعده نفاساًء لأن ما بعد ولادة الأول دم بعد الولادة فكان نفاساً 

چ منه. لأن وله منه فکان آخره منه كالمنفرد. وقال أبو الخطاب والشريف أبو 


نابلة: إن أوله من الأول وآخره من الثاني. وقالا: إن الثاني ولد فلا تنتهي مدة 


ج - حكم النفساء حكم الحائض سواء بسواء من حيث عدم الطهارة» و 
والصوم» وتحريم الجماع دون أي فرق لا اعلم في هذا خلافاً بين الأئمة. والد 
الصحابة وقد مر . إنما الخلاف في الكفارة على من وطيء زوجته في نفاسهاء والذي يترجح 
لدي هو أنه لا كفارة عليه لأنه لم يرد في الكفارة نص» وما ورد من نص في كفارة وطء 
الحائض لا يشمل النفساءء ولا يصح القياس لاختلاف الحالتين. 


- أما غسل الثْفَسَاء فهو غسل الجنب وغسل الحائض نفسه» وما جاء من استحباب زيادة 
التنظطيف في غسل الحائض نقول به في غسل النفساء لإزالة أثر الدم» ومثل هذا لا يحتاج إلى 
نص يخصه بالذكر لاندراجه تحت عموم الأدلة الحاثة على النظافة. والدليل على غسل 


النفساء إجماع الصحابة وقد مر . 


الفصل العاشر 


الوضوء 


تعريف الوضوء ومشروعيته 
أ يعرف الوضوء : الوضوء بضم الواو مصدر وضو بمعنى حَسْنَ» ويطلق على الفعل» والوضوء 
: ء الذي بُتَطهّر به. هذا في اللغة. وفي الشرع : غسل الوجه بالماء واليدين إلى 
ي إلى الكعبين ومسح الرأس بترتيب مخصوص وموالاة مع سبق النية لرفع 


إذا فَمْعْمْ إلى الصَلاة فاغسِلّوا وُجوككم وأيْدِيَكم إلى 
كْبَيْن ) الآية ٠‏ من سورة المائدة. وفي السنة 
لله عليه وسلم - «لا قبل صلاة 


وأبو داوج والترمذي وأحمد. 


وقد انعقد إجماع الصحابة على وجوب الوضوء للصلاة(و0) يخالفي فيه أحد منهم بل ولم 
يخالف فيه أحد من المسلمين » فهو معلوم من الدين بالضرة. 


فضل الوضوء § 


وردت في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي: 


أ . عن نعيم بن عبد الله المُّجْمر قال «رأيت أبا هريرة يتوضأ» فغسل وجهه فأسبغ الوضوى ثم 
عسل باه اليى جى اش في المد ت يده اليسرى جى أشن في الععل ت مسح راه 
ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله البسرى حتى أشرع في الساق» ثم 
قال : هکذا رأیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يتوضاً. وقال: قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - : أنتم العْرٌ المُحَجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء » فمن استطاع منكم 


فيطل 0 وتحجیله» رواه مسلم. 


ب- عن آي هريرة «أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - اتی المقبرة فقال : السلام 

علیکم دار قوم مؤمنین» وإِنًا إن شاء الله بکم لاحقون وددت أا قد رأینا إخوانناء قالوا: أو 

سنا إخواتك يا رسول الله؟ قال : أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا : كيف 

تعرف من لم يأت بعد من أمتلك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل عُرّ محجّلة 

بين ظَهرَيٰ خيل دهم بهم ألا یعرف خیله؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: فانهم يأتون غر 
a‏ من الوضوءء وأنا قَرَطهم على الحوض. ألا ليْذادَنٌ رجال عن حوضي كما يُذاد البعير 

: أله هَل فیقال إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: سحقاً سحقاً» رواه مسلم وابن 

دهم بُهمٌ : أي سود لم يخالط لوتها لون آخر . 


ابطه» فقلت له: ي ۴ ذا الوضوء؟ فقال: يا بني فَرُوخ أنتم ههنا ؟ لو علمت أنكم 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: تبلغ الجلية من 


ههنا ما توضأت هذا الوضوي ¢ 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء» رواه يا بني فَرُوخ: أراد بهذا النداء الموالي. 


د- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو( الله عليه وسلم - قال دالا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجا يا رسول الله قال: إسباعٌ الوضوء 
على المكاره» وكثرةٌ الخطا إلى المساجد. وانتظاز المفاف ههر الصلاة. فذلكم الرباط» رواه 


مسلم ومالك والترمذي والدسائي. ® 


ه- عن عثمان رضي الله عنه قال : ست ر می م د د 
توضأً للصلاة فأسبغ الوضوءء ثم مشى إلى الصلاة نکر سای ا د 


أو في المسجد غفر الله له ذنوبه» رواه مسلم. 


و- عن عبد الله الصتَابحيْ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضاً العبد 
المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنغر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسل 
وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت 
الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديهء فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه 


حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار 


رجليه » ثم كان مشيّه إلى المسجد وصلائه نافلة له» رواه الدّسائي وأحمد ومالك وابن ماجة . 


ز- عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «یعقد الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدِ يضرب كل عقدة مكانها عليك ليلّ طويلٌ فارقدء فإن 
استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة, فإن توضاً انحلت عقدة فإن صلى انحلت عُقَدهُ كلّهاء 


فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والتّسائى ومالك. 


کي 


کما أن الغسل منه المُجزيء ومنه الأكمل › نکال ك للود منه المُجزيء ومنه الأكملء 
والمُجزيء إقتصر فيه على الفروض بحيث لو نقص گام بطل والأكمل يضم زيادة 
على الفروض السنن كلها. ۹ 


والوضوء المُجزئ هو: استحضاز نيّة رفع الحَدّث الأصغر › وغسل الو 
إلى المرفقين » ومسح الرأس » وغسل الرجلين إلى الكعبين › والموالاةء وا 
بهذه الفروض فقد أتى بالوضوء الُجزئ» وصح به الطواف ومسل المصحف وال 
به طهارته . والأدلة على ذلك ما يلي: 


-١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إتما 
الأعمال بالنيةء وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرنه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبها أو امرأةٍ یتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلیه» رواه مسلم 


وأحمد والبخاري. وحيث أن الوضوء عبادة وأنه عمل فإنه يدخل فى هذا الحديث» فهذا دليل 
فرض النية. 


۲- قوله تعالی إ یا ايها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة فاغُسلوا وجوككگم وأيْدِيكُم إلى 

المرافق وامْسَخوا برؤوسكمْ وأَْجُّكم إلى الكعبين { الآية ٠‏ من سورة المائدة. فهذه الآية أت 

على الفروض الأربعة (غسل الوجه» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين 

إلى الكعبين). وقد قلت (غسل الوجه بالماء) فذكرت الماء لأخرج سائر المائعات» فالوضوء لا 
بغير الماء كما أن الغسل لا يصح بغير الماءء والدليل على ذلك قوله تعالى: 


ماءَ فتيمَّمُوا صعيداً يبا فاشتځوا بوجوهکم وأَبْدیگم إن الله کان 
عَفُوًاً عَفُوراً £ الآية ة النساء. فهذه الآية الكريمة أمرت باليمُّم عند فقد الما 
ومفهومها أن الماء هو والوضوء» وآنه لا بُصار إلى التراب إلا إذا عدم 
الماء. 


وقلت في الوضوء المُجُزيء (والموالاة) کک فرض» بحیٹ إن لم توجد لا يصح 
الوضوء» والدليل عليها: ؟ 

TID - عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي‎ -٤ 
صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قَدَمِهِ‎ - 
فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء» رواه ود وزاد‎ 
«والصلاة». قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. ود‎ 
وجوب الموالاة واضحة. فالرجل حين تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن بظهر ف ر‎ 
الدرهم لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء ولم يأمره بغسل اللمعة فحسب » مما يدل على أن‎ 
الوضوء باطل وأنه لا يكفي لتصحيحه أن يعود لغسل رجله» لأن غسلها بعد المدة الطويلة‎ 
يجعله بدون موالاة» فلما حصل ذلك فهمنا أن الموالاة واجبة.‎ 


ختمث الفروض ب (الترتيب) والدليل عليه الآية الكريمة التي جعلت مسح الرأس يتوسط غسل 
اليدين إلى المرفقين » وغسل الرجلين إلى الكعبين» ولا يكون هذا التوسط وقطغ النظير عن 
نظيره إلا لفائدة » ولا فائدة هنا سوى الترتيب. وبذلك يظهر أن الوضوء المُجزيء يجب أن 


يتحقة فيه ما يلي: 


-١‏ النية. 


۴- استعمال الماء. 


۴۳- غسل الوجه. 


E 
® 
الموالاة.‎ - 


N الترتيب.‎ - 


فإن نقص واحد من هذه aT‏ 


أما الوضوء الأكمل فهو هذه الفروض مضافة إليها السنن. وهذها 
بخصوص الوضوء مما زاد على الفروض. والمعلوم أن أعمال العبادة إما ت 


أن تكون سْنناً.. وحيث أن النصوص قد ذكرت أعمالاً في الوضوء غير ما جاء 
هذه الأعمال لا شك أنها سنن ومندوبات. وقد ذكرت هذه الملاحظة اكتفاءَ من وصف كل 


عمل مُقبل منها بأنه سنة » وآخذ في التدليل على ذلك. 


أما الوضوء الأكمل فهو كالتالي: ينوي رفع الحَدّث oo‏ 
بالماء ثلااً > ثم يتمضمض باليمين ثلاثاً» ويتسوك ولو یاصبع يده ثم ب يستدشق باليمين ويستنثر 
بالشمال ثلاثاًء ثم يغسل وجهه ثلاثاًء ويُْخلٌل لحیته» ویتعاهد المأقين» ثم يغسل يده اليمنى 
حتى يشرع في العضد ثلاناً > ثم يغسل يده اليسرى حتى يشرع في العضد ثلاثاً » ثم يمسح 


رأسه یبدا بمُقدّم رأسه بيديه الاثنتين حتى تصلا إلى قفاه ويعيدهما إلى مُقدّم رأسه › ثم يمسح 
اذنيه بيده ظاهرهما وباطنهماء ثم يغسل رجله اليمنى ويخلل أصابعها بخنْصر يده الیسرى حتى 
يشرع في الساق ثلاثاًء ثم يغسل رجله اليسرى كما فعل في اليمنى» ويفعل كل ما سبق بالترتيب 
نفسه» ويبدا باليمين ثم بالشمال» ويوالي بين أعضاء الوضوء في الغسل والمسح» ثم بقول 
(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء اللهم اجعلني من 
وأتوب إليك). 


ە- التسۇك. % 
-٦‏ الاستدشاق باليمين والاستننار بالشمال. § 


۷- غسل الوجه وجزءٍ من شعر الرأس وتعاهد المأقين وتخليل اللحية. CQ‏ 


۸- غسل اليدين إلى المرفقين والوصول في الغسل حتى الشروع في العضدين وتخليل 
الأصابع. 


-٩‏ مسح الرأس ذهاباً وإياباً. 
-٠١‏ مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. 


-١‏ غسل الرجلين إلى الكعبين والتخليل بخنصر اليد اليسرى بين الأصابع. 


۲- غسل الأعضاء سوى الرأس والأذنين ثلاثاً ثلاثاً. 


۴۳- الترتيب. 


-١‏ أخبر حُمران مولی 
کفیه ثلاث مرات» ثم 


الكعبين ثلاث مرات › ثم غسل اليسرى 
وسلم - توضا نحو وضوئي هذاء ثم قال رسو الله عليه وسلم -: من توضاً نحو 
شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبعٌ ما يتوضاً ب أذ لإشااة» رواه مسلم والبخاري 


۴- عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال «قيل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فدعا یإاناء فاکفاً منها على يديه فغسلهما ثلاقاء ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة » ففعل ذلك ثلاث ثم أدخل يده 
فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاًء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين 
مرتین» ثم دخل يده فاستخرجها فمسح برآسه فأقبل بیدیه وأدبر » ثم غسل رجلیه إلى 
الكعبين» ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم 
والبخاري ومالك وأحمد. وعلى هذين الحديثين مدار البحث إلا قليلاً. ونشرع في تفصيل 
القول في هذه الأعمال وسَوْق بقية الأدلة » والمرور بخلافات الأئمة بنداً بنداً فنقول: 


.١‏ النيّة: معناها القصد يقال: نوى فلان السفر أي قصده» والنية شرط من شروط الطهارة 
للأحداث كلها » بحيث لا يصح وضوء ولا غسل إلا بهاء وممن أوجب النية على وربيعة ومالك 
والشافعي والليث وإسحق وابن المنذر وأحمد وابن قدامةء ودليلهم حديث عمر رضي الله عنه 
«إنما الأعمال بالنية» رواه الشيخان وأحمد والتّسائي. وفي رواية «إنما الأعمال بالنيات» رواها 
البخاري وأحمد والتسائي والترمذي. والوضوء عمل فلا بد له من نية. وخالفهم الثوري 
وأصحاب الرأي» ودليلهم قوله تعالى إ يا أيّها الذين آمنوا إذا فُمعُمْ إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجُوهَكم وأيْدَيَكُمْ إلى المَرَافق وامْسَځوا برَؤُوسكَم وأَرَجُلَكم إلى الكعْبَيْن ) الآية > من سورة 


ة. فقالوا : إن الآية ذكرت الفروض في الوضوء ولم تذكر النيةء ولو كانت النية شرطاً 


ة جاءت في الأحاديث ولم تأت في الآية» وهذا جائز ومعلوم عند 

الأصوليينء وهل Ka)‏ . والنية محلها القلب فلا يجب التلفظ بها وإنما يجب 

استحضارها في ١‏ اظ ھا المسلم ولم یستحصرها قاب لم تعقد ولو لفط باط 

النية إلا أنه أخطأ فقال غير يا ب ه وكانت النية منعقدة في القلب فإنه لا يضيره خطأً 

لا لزوم له وما يفعله الناس من التلفظ إنما هو 
يل» وكل ما قاله بعض الفقهاء من 


رها لا < 


اللفظ. وإذن فاللفظ ما دام غير 


عادة اعتادوها وألزموا بها أن 


فلو نوی بقلبه أن يتوضأء أو نوی رفع الحدث الأصغرء أو نوى التطهر 
المانع من الصلاة كفاه ذلك. 


ويُشترط في النية استصحابُها طيلة فترة قيامه بأعمال الوضوء» إلا أن ذلك لا يعني دوام أن 
تبقی ماثلة في الذهن» وإنما يعني عدم قطعها في أثناء الوضوء. فلو أنه نوى عند بدء الوضوء 
التطهر لاستباحة الصلاةء ثم في أثناء غسل الأعضاء قلب نيته وجعل الغسل للتبرد والنظافةء 
فإن وضوءه يبطل لأنه بذلك قطع النيةء أما إن لم يقطعها اعتبرت نيْنهُ مستمرة طيلة الفعل. 


أما وقت النية فهو قبل بدء الوضوء ولو بلحظة » وإن نوى قبل سْنَّة من سنن الوضوء الأولى 


دخلت السْنّة في الوضوءء وإن نوى بعد سْتّة الوضوء الأولى وقبل الفروض صح وضوؤه 
وخرجت السْنّة الأولى من الوضوء. فما يؤديه المسلم من سنن قبل النية يخرج من الوضوءء وما 
يؤديه من سنن بعد النية يدخل فيه أما إن نوى عقب فرض من الفروض» كأن نوى عقب غسل 
الوجه خرج غسل الوجه من الوضوءء وحيث أنه فرض فإن الوضوء حينئذ بيبطل ولا بُجبر 
ياعادة غسل الوجهء بل لا بد من إعادة الوضوء من جديد» وإذا غسل الوجه وبدأً بغسل اليدين 
مغلاً ثم شك في النية هل عقدها أم لا أعاد الوضوء من أوله وجوباًء لأن الوضوء باطل. 


a‏ أي قول (بسم الله) وقتها عقب استحضار النية وقبل الشروع ف الفعل. وقد 
ذیھ إ ب التسمية أهل الظاهر وإسحق بن راهُويه والحسن. وذهب إلى أنها سئة 
ومالك وربيعة وأحمد والثوري وأبو عبيد. وقد وردت في التسمية للوضوء 


ولا وضوء لمن لم يد أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي. 


ب- عن أبي هريرة قال : قال CX:‏ الله وليه وسلم - «يا أبا هريرة إذا توضأت 


فقل بسم الله والحمد للهء فان حفُضتَكَ رة 


الوضوءِ» رواه الطبراني . 


OS.‏ ل الله - صلى الله عليه وسلم -«لا صلاة لمن لا وضوء لهء 
لله 
® 


رواه الدار قطني والبيهقي. وروياه أيضاً من طريق أبي هريرة وعبد الله بر 


د- عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بدأ بالوضل#سمى» 
رواه البرار. 

ه- عن أنس قال «نظر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءاً فلم يجدوه» 
قال: فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ها هناء فرأیت رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله قال: فرأيت الماء يفور 
من بين أصابعه» والقوم يتوضأون حتى توضأوا عن آخرهم ...» رواه البيهقي. وقد زُوبت 
أحاديث أخرى عديدة اكتفينا ايراد هذه عنها. 


وقد اختلف علماء الحديث في رد هذه الأحاديث وإنباتهاء فمنهم مَن ردها كلها ومنهم من 
أثبت شيئاً منها. فمثلاً قال أحمد: ليس في هذا الباب شيءٌ يثبت. وقال: لا أعلم في التسمية 
حديثاً صحيحاً. وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وبالمقابل قال أبو بكر بن أبي 
شيبة: ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله. وقال ابن سيد الناس: لا يخلو هذا 
الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. وقال ابن حجر (والظاهر أن مجموع الأحاديث 
يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً). 


هو أن التسمية عند الوضوء ليست بحاجة إلى دليل حتى نكثر أحادينها 

فات فيها » فالتسمية عند كل أمر ذي بال سْتةء نسمي الله عند الأكل وعند 
بدء الكلام» وما إلى ذلك من الأعمال» فلماذا لا نسمي الله عند 
الوضوء؟ أجل كايا يكان الفقهاء أن يتفقوا على أن التسمية سنّة عند الوضوء كغيره من 
الأعمال» ثم إن ا یحاً أو حسناً ذکروه» وإن لم یجدوا ظلوا یقولون باستحباب 
التسمية. فالتسمية OY‏ أمر ذي بال بديهية من بديهيات الإسلام. وعلى أية 


E ®‏ 
الواردة فإني أقول بإيجاز: 


أما الحديث Ah‏ عن أبيه عن أبي هريرة» قال البخاري 
ارة) هو ڼڭ م 


0 


حال فان کان لا بد من مناقشت 

أحمد وابن ماجة من طريق ربیح بن عبد الرحمن»› قا 
أحمد: إنه مجهول هو وأبوه. والحديث الثاني قال عنه ١‏ 
الثالث فيه عبد الله بن حكيم وهو أيضاً متروك ومنسوب إلى ال 
الرابع فيه حارثة قال البرّار (ليْن الحديث) وقال ابن حجر (ضعيف) ذ ي الخامس 
قال البيهقي عنه (هذا أصحٌ ما في التسمية) وهكذا فقد وجدنا حديثين 


هنا هما الحديث الثاني والحديث الخامس» وهما يفيدان أن التسمية للوضوء سنن90 يصح 
رأي من أوجب التسمية لأن حدينهم الأول الذي استشهدوا به ضعيف لا يصح . فالتسمية 
للوضوء ولغيره سنةء وهذا ما سار عليه الصحابة وسائر المسلمين من افتتاح كل أمر من الأمور 
بالبسملة. 


۳ . غسل الكفين: أي غسل الكفين قبل المضمضة - وهو سَّْة لما روى أوس بن حذيفة 
الغقفي قال«رأیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - توضاً واسْتَوْكف ثلاث أي غسل کفیه» 
رواه أحمد والتسائي وإسناده جید. ولما روی خُمران مولی عثمان» وقد مر «... فغسل کفيه 


ثلاث مرات ... ». ولما روى عبد الله الأنصاري وقد مر أيضاً «... فأكفاً منها على يديه 

فغسلهما ثلاثاً ...». والدليل على أن هذه الأحاديث تفيد الندب وليس الوجوب قوله سبحانه 
إذا فَمْعْمْ إلى الصّلاة فاغسلوا وجُوحَكم ] فبدأً بغسل الوجوه ولم يطلب غسل الكفينء أي 
أن الآية الكريمة لم تدخل غسل الكفين في الوضوء المُجزيء فدل ذلك على عدم الوجوب. 


وقد ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة ومالك والشافعي وعطاء وإسحق وابن المنذر وابن قدامة. 


ما ما درج عليه الفقهاء من الاستدلال على غسل الكفين في الوضوء بالحديث الذي رواه 
والبخاري وأهل السنن من طريق أبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال «إذا 
أحدكج من نومه - وفي رواية للترمذي وابن ماجة من الليل - فلا يغمس يده في الإناء 


ن في الحديث بوهم النجاسة يخرجه عن الوجوب إلى الندب. 

بوكهريرة والحسن البصري فيما روي عنهم إلى أنه واجب مستدلين 
0 نبي لإإوجوب والنهي يقنضي التحريم» والحديث فيه نهيٰ 
ثلاثاًء وإذن فغسل الكفين في الوضوء واجب» 
ن هذاولحدیث لا يصلح للاستدلال على 
الموضوع أصلاًء لأنه لم يجيء في موضو غ الوكلاء .للا فإن اختلافهم في هذا الأمر هو في 
غير محله. فالحديث هو في موضوع الاستيقاظمن الوم فان ألفاظ الحديث صريحة في 
ذلك ولم يأت الحديث على ذكر الوضوء» ولذا يج e‏ الحديث من الاستدلال 
على موضوعنا والاقتصار على الأحاديث السابقة الكافية. 8 


بهذا الحديث. لأن الأ 


فإنهم جميعاً جانبوا الصواب, لأن 


أما ما رواه الشافعي «فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وضوئه» وابن ماج 
وّضوئه حتى يغسلها» فإنه لا يغير من الأمر شيئاًء ولا ينقل الحديث إلى 
اللفظ يدل على أن على المسلم أن يغسل كفيه حين الاستيقاظ. وأنٌ غُسلهما 
بالوضوء. وبمعنی آخر فان من أراد الوضوء وغمس يديه في الماء المعد له عليه أن یکون قد 
غسل كفيه قبل ذلك. فلفظة (وضوء) في هذا الحديث ليست صارفة له عن غسل الاستيقاظ 
إلى غسل الوضوء. فغسل الكفين أو اليدين في هذا الحديث غير غسل الكفين الوارد في 
أحاديث الوضوء السابقة » فهذا الغسل شيء» وذاك شيء آخر: 


ولسنا نريد الخوض في خض اختلافات الفقهاء واستنباطاتهم من هذا الحديث من مثل أنه 
عبادة تفتقر إلى نية» أو أنه تنظيف من وهم النجاسة لا يحتاج إلى نيةء وهل الحديث في نوم 


الليل فحسب فيقنصر عليه آم هو عام في كل نوم؟ وهل من يغمس يده في الماء قبل الغسل 
ينجسه أم لا؟ إلى غير ذلك مما اختلف الفقهاء فيه فهذا کله لا يلزمنا. وإذا کان لا بد من 
كلمة في الموضوع فإنًا نقول إن الحديث يحث على غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم 
أي نوم» لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار وإن من يغمس يده في الإناء لا ينس الماء ولا 
يأثم. فالعلة «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» عامة في كل نوم» وهي تعليل بوهم النجاسة 
وليست تعليااً بتحفٌق النجاسةء والأصل في الشيء أنه طاهر ولا يحكم عليه بالنجاسة إلا 
بالتحقق واليقين › ولا يقين هنا. 


: المضمضة لغة: تحريك الماء في الفمء قاله صاحب القاموس. وهو معناها 
ف في اللغة شرط فيهاء فيظهر من ذلك خطأ ما عليه الجمهور من عدم 
الفم. ودليل المضمضة في الوضوء حديث حُمران «... ثم مضمض 


... وحدیث زيد الأنصاري «... فمضمض...» وقد مرًا. 


وقد اختلف الأئمة وا ب 


2 ® 
ومجاهد وأبو ثور وابن المندر 


ضة في الوضوء » فذهب أحمد وإسحق وأبو عبيد 
۴ إلى وجوب المضمضة. وقالوا إن المضمضة من تمام 
غسل الوجه» فالأمر بغسله هو أه u‏ : 
والبيهقي بإاسناد صححه ابن حجر (e‏ 
والأمر يفيد الوجوب. وذهب مالك والشافعي والوز 
أن المضمضة في الوضوء ستة. وهؤلاء استدلوا على 


بن صبَرة الذي رواه أبو داود 
أت فمَضمد » یمر بال تة 
ث والحسن والزهري وعطاء إلى 


۰ " 


® 
-1١‏ حديث «عشر من الفطرة» وجاء فيه «... إلا أن تكون ١‏ 


الفطرة بتمامه. 


مر في فصل سنن 


۲- عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «المضمضة والاستنشاق 
سنة» رواه الدار قطني. 


۳- ليس في آيات القرآن الكريم ذكرٌ للمضمضةء ولو كانت واجبة لذكرت. 


والذي يترجح لدي أن المضمضة سنة وليست فرضاًء وأن الحديث الذي استدل به من قالوا 
بالوجوب بُصرف إلى الندب» لأنه امز في غير الوضوء المجزيء. ونحن لا تُسلَّم لهم بأن الأمر 


يفيد الوجوب. والأصح أن يقال إن الأمر يفيد مجرد الطلب» والقرينة هي التي تعين المراد منهء 
وهنا القرينة تصرفه إلى الندب. 


هو الآخرء ذلك أن الوجه يطلق على ما يظهر دون ما يخفى» فوجه الشيء ظاهره الأمامي ومنه 
المواجهة والواجهة. فداخل الفم ليس من الوجه» أرأيت لو حصل جرح في داخل الفم أيصح 
لغة أن يقال إن الجرح في الوجه؟ أيصح لغة أن يقال إن الأسنان تنبت في الوجه؟ إن الأمر 
بغهل الوجه يدسحب على غسل الوجنتين والشفتين والحاجبين والجبهة والذقن والأنف 
فحسب» ولا يدنسحب على غسل الأسنان واللسان وتجويفي الأنف» ولو 
جزءاً من غسل الوجه لما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها في 
في» ولاكتفى بالأمر بغسل الوجه. فمثلاً لم يُرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه 


أمر بغسل C ١‏ الحاجبين» فدل كل ذلك على أن داخل الفم له حكم مستقل › 
خل الفم وداخل الأنف ليسا من الوجه» عن عمر بن 


. الوضوءء قال: ما منکم من أحد يقرب وضوءه 
ٹم تمت ض ویستدشق وبنتثر إلااخرت خط ي وخياشيمه مع الماء حين ينتش» ثم 
یغسل وجهه کما أمره الله تعالی إلا خرجت حطا 2 راف لحيته مع الماء...» رواه 


أحمد . فهذا الحديث فرق بين المضمضة والاستدشان ١‏ الوجه» ودلالته واضحة. 
وأيضاً حديث عبد الله الصتابحى عند الّسائى وأحمد الي وابن 


ة » وقد مر بتمامه في 


بحث فضل الوضوءء وفيه « إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمطن > 
استنشر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا هن و- » ودلالته 
واضحة كذلك. وبذلك يظهر خطأ القول إن الأمر بغسل الوجه هو أمرْ با 
أدلة القائلين بأن المضمضة سْنَّة هي أيضاً ليست بذاك وإن كان رأيهم صحيحاً 
من الفطرة» وذكرُ المضمضة فيه لا يصلح للاستدلال هناء لأن الحديث لم يأت في موضوع 
الوضوءء وكل ما جاء فيه يجب فصله عن الوضوء فالمضمضة الواردة في الحديث هي من 
الفطرة كنتف الإبط وحلق الحانة» فهي صنف من أصناف التنظيف» وما جرت عليه عادة 
المرسّلين والناس سابقاً ولاحقاً لأنها من جبلّة البشر» وهي ليست مضمضة وضوء ولا مضمضة 
عبادة. وأما حديث ابن عباس «المضمضة والاستدشاق سْنّة» ففيه إسماعيل بن مسلم ضعيف 
قاله الدار قطني. وضعفه ابن حجر . فليس يبقى لهم سوى الآية كدليل صالح للاحتجاج 
والدلالة وهي كافية. فالمضمضة سْنّةء والوضوء دونها مُجزئ» ولا إعادة على تاركها. 


قال الطبري (الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسله القائم إلى صلاته كل ما انحدر عن منابت 
شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاًء وما بين الأذنين عرضاً مما هو ظاهر لعين الناظر دون ما 
بطن من الفم والأنف والعين» ودون ما غطّاه شعر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن 
أبصار الناظرين ودون الأذنين» وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب وإن كان ما تحت شعر اللحية 
والشاربين قد كان وجهاً يجب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين على القائم إلى 
صلاته). 


الماء للمضمضة فإن المسلم بالخيار بين المضمضة ثلاناً من غرفة واحدة وبينها ثلاثاً 
فاك ثلآث.» فحديث عبد الله بن زيد ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مضمض 
في واحدة ففعل ذلك ثلاثاًء وفي لفظ للشيخين «... ثم أدخل يده في الور 
تنغر بثلاث غرفات ...». 


ویسن الابتداء ۲( لاستدشاق قبل غسل الوجه . لأن جمیع الأحاديث الصحيحة 


وردت به. وأما ما ورد ديث لاف ذلك مثل ما رواه المقدام بن معد يکرب قال «أتي 
® 


رسول الله - صلی الله عليه بویوء فتوضاً فغسل کفیه ثلاناً نم غسل وجهه ثلاث ثم 
غسل ذراعیه ثلاث ٹم مضمض N‏ أسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» وغسل 
بدالله بن محمد بن عقيل عن الرَيّع 
بنت معوّذ بن عفراء قال «فأتيتها فأخرجت إلىًهناء هذا كنت أخرج الوضوء لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فيبدا فيغسل يديه قٍ ھتاہ ندا نم ودا فوسل 
وجه ثلاثاًء ثم یمضمض ویستدشق ثلاثاًء ثم یغسل یدید نم بسح 


رجليه ثلاناً» رواه أحمد وأبوداود والطحاروف. 


يغسل رجليه» رواه الدراقطني. فهذان الحديثان يخالفان جميع الواردة في 
وضوء رسول الله - صلی الله عليه وسلم ک فیترکان ويعمل بالأحادي ٤‏ هذا فض 


عن أن حديث الدار قطني الذي رواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد قه 
مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال» فالحديث لا يصلح للاستدلا 
والأحاديث الصحيحة تقول: 


۹- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه «أنه دعا بوضوء فتوضاً» فغسل کفیه ثلاث مرات» ثم 
مضمض واستنثر » ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى ... وقال - أي عثمان - 
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأً نحو وضوئي هذا» رواه مسلم والبخاري 
وأحمد . وقد مر . 


۴- عن عبد الله الأنصاري قال «قيل له توضاً لنا ؤضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

> فدعا يإاناء فأكفاً منها على يديه فغسلهما ثلاثاً » ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستدشق من كف واحدة » ففعل ذلك ثلاثاً » ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً ... 

ثم قال - أي عبد الله - هکذا کان وضوء رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» رواه مسلم. 

وقد مر . 


۳- عن ابن عباس رضي الله عنه «أنه توضأً فغسل وجهه» أخذ غرفة من ماء فمضمض بها 

وأدشق» ثم أخذ عَرفةً من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم 
CNC LELE LS ENN‏ 
پیقرفةً من ماء فرشٌ على رجله الیمنی حتى غسلهاء ثم أخذ عرف أخرى فغسل 


بغرفة مستقلة لأمكن القول إن الم 
للرأي القائل بوجوب المضمضة و 
وعلى أيّة حال فإن الأشبه أن يُروى الحدي 


ه) بدل (وجهه) في المرة الأولى 
فيزول الإشكال » وبتفق مع سائر الأحاديث . وفي هد ش یذکر ابن عباس أنه ری 


فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببث أن اُریکم کیف کان طهور 
صلى الله عليه وسلم -» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 


الحديث الأول فيه شهادة عثمان» والثاني فيه شهادة عبد الله الأنصاري» وفي الثالث شهادة 
ابن عباس» والرابع حمل شهادة علي» وهؤلاء كبار الصحابة يروون ويشهدون أن المضمضة 
والاستنشاق هما قبل غسل الوجه في وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام» فكيف نترك هذه 
الأحاديث التي هي في قمة الصحة وحوت شهادات أربعة من كبار الصحابة لحديث أحمد 
السابق» وحديث الدار قطني الضعيف؟. 


ه- التسؤك: يُسن الَسَوّك في الوضوء لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - « لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم بالبتواك مع الوضوء » رواه أحمد ومالك وأبو 
داود وابن ماجة وابن حبّان. ويكفي فيه إمرار الأصابع على الأسنان لما روي عن أنس أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال «تجزيء من السواك الأصابع» رواه البيهقي من عدة 

طرق. ورواه الدار قطني. وقال فيه ابن حجر (لا ری بسنده بأساً) ولما روى أحمد عن أبي 
مطر يذكر وضوء علي رضي الله عنه » وفي الحديث «... وتمضمض ثلااً فأدخل بعض 


س 
۶ 


EE‏ فقال ...كا كان وضوء ني الله = صلى الله عليه ولم ى 
قا ھا 


هي الأدلة التي اوردناها في ڀحٺ ة نفسهاء وأيضاً: 


أً- عن علي رضي الله عنه «أنه دا وء نهواستدشق» ونثر بيده اليسرى ففعل هذا 
ثلاثاً ثم قال: هذا طّهور نبي الله - صلى - )وواه اللّسائی وأحمد. ورجاله 
و 


ثقات . 
ب- عن 2 هريرة يبلغ به ابي - صلى الله عليه 9 وإذا توضاً أحدكم 
فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر» رواه مسلم وأحمد والبخاري ابو 


ج - عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‹ ن بالغتين 
أو ثلاثاً» رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم » وصححه ابن القطان. 


ومع التفريق بين الاستدشاق والاستنثار نقول: إن السْنة قد مضت في الاستدشاق باليمين 
والاستننار بالشمال» لحديث علي الأول وفيه «فتمضمض واستدشق ونثر بيده اليسرى» وهذا 
اللفظ يدل على أنه تمضمض اليمنى ونثر بيده اليسرى. والسُنّة في الاستدشاق الإبلاغ 
فيه إلا أن يكون المتوضيء صائماً» فيْسَنٌُ له عدم الإبلاغ» لما روى لقيط ابن صبرة أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال «... وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون صائماً » رواه أبو 


داود وابن ماجة » وصححه ابن حجر. 


۷- غسل الوجه: هو الفرض الثاني من فروض الوضوء بعد النية. دليله الآية ‏ فاعُسلوا 
وجوككم ) والوجه الواجب غسله هو ما انحدر من منابت شعر الرأس إلى ما انتهى في أسفل 
الذقن طولاًء وما بين الأذنين عرضاً مما يظهر دون ما يخفى» فيخرج ما غطاه شعرُ اللحية 
والشاربان الكثيفان وباطن الفم والأنف» ولا اعتبار للأصلع أو الأقرع أو الأفرع. فالأصلع - 
وهو من انحسر شعر رأسه عن مُقدّم رأسه -» والأقرع - وهو من سقط شعر رأسه لآفة ومرض 
- والأفرع - وهو من نزل شعر رأسه على جبینه -» کل هؤلاء یغسلون الوجه على غالب 
o‏ فالأصلع والأقرع يغسلان من منبت شعر الرأس قبل سقوطه أو انحساره» والأفرع يغسل 
لخر الاب على الجبهة. هذا من حيث الوجوبٰ والإجزاء إلا أن المستحب غسل الشعر 
لالة حديث أبي هريرة المار الذي رواه مسلم وجاء فيه 


وتحجیله» والمعلوا ۴ شعر لا المجاور للجبهة. وأن إطالة ا إنما 
تکون بغسل شيء من 0 وز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسلهء» 

® : 

فکون غسل شيء یزد على eS ١‏ 


ن ...» رواه أحمد 
ي ولا علّت ورواه 
أيضاً الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن» ذكر ذلك الهيثمي وا 
العين - هو مجری الدمع منها أو مُقدّمها أو مُۇْخرھا. قاله صاحب القامو 
وقال الأزهري : أجمع أهل اللغة على أن المُوق والمأق مؤخر العين الذي يلي 
للمسلم أن ينظف أطراف عينيه حين الوضوء. ولا يجب ولا حتى يندب مسح أو غسل الأذنين 
مع غسل الوجه خلافاً لمن قال ذلك > وحجة هؤلاء الحديثن الذي رواه ابن عباس أن علياً 
رضي الله عنه قال «يا ابن عباس ألا أتوضاً لك وضوءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ 
قلت : بلى فداك أبي وأمي» قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستدشق خدشة واستنشر ثم 
أخذ بيديه فصكٌ بهما وجههء وألقَّمَ إبهاميه ما أقبل من أذنيهء قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاث 
ثم أخذ كفاً من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيتهء ثم أرسلها تسيل على وجهه» ثم غسل 
يده اليمنى إلى المرفق ثلاث ثم يده الأخرى مغل ذلك ثم مسح برأسه وأذنیه من ظھورھماء ثم 


مثنی مُق 


أخذ بكفيه من الماء فصكً بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها ثم على الزجل الأخرى 
مغل ذلك» قال: فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين 
قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين» رواه أحمد. ورواه ابو داود بمعناه » ورواه ابن حبّان 
مختصراً. فهذا الحديث قال عنه المنذري: في هذا الحديث مقال. وقال الترمذي (سألت 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عنه فضعفه وقال: ما أدري ما هذا) فالحديث ضعيف 
لا يصلح للاحتجاج. ثم إن متن هذا الحديث مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة» فكون 


الهديث يذكر أن علياً غسل وجهه ثلاثاً ثم زاد بأن أخذ كفاً بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته» 

على وجهه - وهذه غسلة رابعة - فهذا بخالف ما جاء في الأحاديث 

ن عدم الزيادة على ثلاث » ویخالف ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

1 النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء» فأراه الوضوء ثلاناً 
ء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم» رواه النّسائي وابن 

ماجة وأحمد. وروا رين هريه وصححه هو وابن حجر. وما جاء في الحديث من مسح النعل 

GS‏ على النعل شاذة لأنها من طريق هشام بن سعد ولا 


ع ® 
يحتج بما تفرد به» وابو داود 
وفیه مقال مشهور إذا عنعن) فا 
بغسل الأذنين مع الوجه. 


بقيت اللحية وأحكامُها فى الوضوء: اللحية إهًا كثيفة 


خلالهاء وهي إما طويلة تزيد على الذقن وإما قصيرة تظل 
الأحكام التالية: 


وإما خفيفة تهر البشرة من 
د الوجه» ولهذه الحالات 


.١‏ إن كانت اللحية كثيفة تستر البشرة فإنها تغسل ولا يغسل ما تحتهاء 

مقام الجزء المستور من الوجه فتأخذ حكمه» والدليل على ذلك ما رواه ابن 
عنه من حديث sS‏ 
من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه...» . ووجه الدلالة لهذا 
الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت لحيته لَه - قال ٠‏ عياض: ورد ذلك 


في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة. وروي عن جابر بن سمرة وصفُه لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال «... وكان كثير شعر اللحية ...» رواه مسلم. وعن علي قال 
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية 
...» رواه أحمد. وكثيز غير ذلك . قد غسل وجهه ومن ثم لحيته العظيمة الكثة بعرفة يد 


واحدة» مما يجعلنا لا نتصور أن يكون قد استوعب بها غسل الوجه وظاهر اللحية وباطنهاء ولا 
بد من أن يكون الغسل للوجه وظاهر اللحية فحسب. وممن قال بذلك أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والليث. وخالفهم عطاء وسعيد بن جبير وأبو ثور وإسحق 
وأهل الظاهر. وحجة هؤلاء هو ما جاء من تخليل اللحية في الأحاديث مثل: عن عثمان رضي 
الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته» رواه الترمذي وقال (هذا 
حديث حسن صحيح) وحسنه البخاري. ومثل : عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - کان إذا توضاً أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني 
وجل» رواه أبو داود. وعن هؤلاء أن هذين الحدينين يفيدان وجوب تخليل اللحيةء 

> ذلك أن الله سبحانه لم أمر به في کتابه حین مر بواجبات الوضوء» ثم إن 
کرت وضوء رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لم تذکره» ولو کان واجباً 


أنهما يفيدان اس خ@ فحسب. 


قال الشوكاني (والإنصاف 9i‏ 
للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال 


. أي أحاديث التخليل - بعد تسليم انتهاضها 
بولأنها أفعال» وما ورد في بعض الروايات 


e‏ لأن كل چا م 
لم يقل» ولا شك أن العَرفة الواحدة لا تكفي كت اللحية لغسل 9ء 
ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوذ في اولویته › 
لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب). 


وألفت النظر إلى أن قوله (والفرائض لا تبت إلا بيقين) لا يعني يقين ثبوت الدليل» وإنما يقين 
دلالة النص. وممن روي عنهم أنهم لم ا يخللون لحاهم إبراهيم النخعي والحسن البصري 
ومحمد بن الحنفية وأبو العالية والشعبي والقاسم وابن أبي ليلى. وأما ما روي من أن ابن عباس 
وابن عمر وأنساً وعلياً وسعيد بن جبير وأبا فلابة والضحاك وابن سيرين كانوا يخللون لحاهيي 
فإن ذلك يحمل على الأخذ بالاستحباب» وهذا مشهور عن هؤلاء وأمثالهم» فضلا عن أن 
افاي لت اذل 


۲- أما إن كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة من خلالها فإنها في هذه الحالة تُغسل 
ويُغسل ما تحتها من البشرة. لأن اللحية في هذه الحالة لم تقم مقام البشرة في المواجهة. 


۳- وإذا كانت اللحية طويلة تزيد على الذقن فالواجب منها في الغسل ما حاذى الوجه دون ما 

زاد وناف» وهذا رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمدى وهو الصحيح»› لأن ما زاد عن الوجه من 

شعر اللحية خرج من الوجه» وحيث أن اللحية تغسل لأنها تقوم مقام الجزء المستور بها من 

الوجه» وحيث أن ما زاد منها عن الوجه لا يستر شيثاً منه » فإن غسله بصبح غير واجب وغير 
فى النصوص غسل اللحية لذاتها. 


> غسل اللحية إن كانت قصيرة لا تزيد عن الوجه. 


الأحاديث التي ذكرت ص 
وأيدِيَكم إلى المَرافق ) والمر كسر الميم وفتح الفاء وفتح الميم وكسر الفاء. 
وقد اختلف العلماء في حكم ع ففوهب قر وابن جرير الطبري وداود إلى أن 
غسل المرفقين غير واجب عند غسل الباإين. ر العلماء إلى وجوب غسل 

المرفقين. قال زُقر : إنما أوجب الله بقوله إ وأياي 
المرفقين› فالمرفقان غايةٌ لما أوجب الله غسله من والغاية غير داخلة في الحد» كما 


وقال الطبري (فأما المرفقان وما وراءهما فإن غسل ذلك من الندب الذي ندب إله“ صلى 
الله عليه وسلم - أمته بقوله متي الغو المحجُلون من آثار الوضوء › فمن استطاع منكم أن 
يُطيل عرّته فليفعل» فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهما لما قد بينا فيما مضى من 


أن كل غاية حدّت 


ب [إلى] فقد تحتمل من كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه» وإذا احتمل الكلام 
ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بين وحكم» ولا حکم 
بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم بحكمه) . فرفر والطبري قالا 


بعدم وجوب غسل المرفقين» وشاركهما داود الرأي» والحجة في ذلك عند فر غيرها عند 
الطبري» فرفر أخذ حرف [إلى] على أن ما بعده غير داخل فيما قبله» بمعنى عدم دخول الغاية 
في المُعَّى» أي أن الآية الكريمة التي تقول إ وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافقِ { أخرجت المرافق من 
الطلب » لأن المرافق غاية وهي خارجة عن الطلب» فيكون معنى الآية عنده اغسلوا أيديكم 
حتى تصلوا أوائلَ المرافقء وشبه ذلك بآية ‏ نَم وا الصَيامَ إلى الليلِ ) » فالليل غاية وهي 
خارجة عن طلب الصوم كما هو معلوم. 


eo‏ [إلى] معنيين أحدهما أن إلى بمعنى مع» كالآية التي تقول إ ولا 
تاللا واه إلى أَمْوَالكَمْ ) أي مع أموالكم وكالآية القائلة ‏ مَنْ أَنْصًاري إلى الله ) أي مع 
ال والنهشي أيلإلى] يخرج ما بعدها عما قبلهاء وهذا الأخير هو رأي زفر السابق. وبعد أن 


ء۶ ع ع © ® 
أما أصحاب الرأي الآخر فاستيالوا واهم بوجوب غسل المرفقين بحديث نعيم ابن عبد 


الله الذي أخرجه مسلم وقد مر › وذ حتى أشرع في العضد, ثم يده 


قطعاً غسل المرفقين» وهذا عندهم 


مرفقيه» رواه الدار قطنى. قال إسحق ابن راهُويه: [إلى] فى الآية يحتمل اأ الغاية 
وان تکون بمعنی [ع] > فبيّنت السْنّة أنها بمعنى [ع]. 


ورداً على أصحاب الرأيين أقول ما يلي: إن حرف [إلى] يفيد انتهاء الغاية ويفيد معنى [مع] 
فتحديد زر أحد هذين المعنيين مستدلاً بآية الصوم تحديد منقوض بآية ‏ ولا تأكُلُوا َمْوَالَهُمْ 
إلى أمْوَالِكُمْ ) وبآية 1 مَنْ أَنْصَارِي إلى الله ) وقد رد الطبري عليه تحديده رغم أنه يخلص إلى 
رأيه نفسه » فبيّن أن حرف [إلى] في آية إ وأيْدِيَكُمْ إلى المَرافق ] يحتمل المعنيين › فيسقط 
استدلال زفر. 


أما استدلال الطبري فهو لا شك أعدل وأنصف من استدلال سابقه» وهذا الاستدلال يرد 
بالإتيان بإثبات أن حرف [إلى] في الآية يفيد أحد المعنيين وإلا ظلً صحيحاًء وسوف أؤخر 
الرد على هذا الاستدلال إلى ما بعد الرد على أصحاب الرأي المخالف. 


أما قول الشافعي من أنه لا يعلم خلافاً » فإني أوردت أسماء ثلاثة من كبار الأئمة خالفوه 
الرأي» وأما قول إسحق إن السْنّة بينت أن [إلى] معناها [مع] فدعوى تحتاج إلى إثبات» وهذه 
ى قد استدلوا عليها بحديث نعيم بن عبد الله الذي أخرجه مسلم «حتى أشرع في 
ى أن هذا الحديث لا يفيدهم في إثبات دعواهم» لأن غاية ما فيه أنه ندب 


في القضد» ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» 
أشرع في الساق ... إلى أن قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسم -: أنت الال هلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فيطل 
غرّته وتحجیله» فقد بد أسبغ الوضوء» وعقب ذلك شرع في ذكر كيفية 
الإسباغ فذكر الشروع في 2 غسل اليدين» والشروع في غسل الساق عند 
غ»ووعقب ذلك بين الرسول عليه الصلاة 


والسلام أن هذا الإسباغ يؤدي إلى زيادة الغ جيل» ثم عطف على ذلك بقوله 
«فمن استطاع منكم فلْيّطل عرَلّه وتحجيله» وهف التإلى به استحباب إطالة العرَة والتحجيل» 


لأنه لم يعزم عليه وإذن فالشروع في العضد والشرو مندوبان غير واجبین. وما دام 
الحديث يتحدث عن الإسباغ المندوب فإن ما فعله الرسو چلیه ۱ 


العضد والمرفق إنما هو أخذٌ بالاستحباب فحسب» فلا يصلح ١‏ ا 
دعواهم على وجوب غسل المرفق. 


أما حديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه الدار قطني فلا يصلح للاحتجاج» 

بن إسحق» وقد عنعن » وإذا عنعن ابن إسحق ضْعَّف حديثهء فالإسناد ضعيف. ثم إل متن 
الحديث قد شذ عن الأحاديث الصحيحة المعتبرة» فهذا الحديث يذكر غسل اللحية عقب 
مسح الرس ومسح الأذنين»› في حین أن الأحاديث الصحيحة تذکر غسل اللحية مع غسل 
الوجه» فالحديث ضعيف الإسناد. شاذ المتن لا يصلح للاحتجاج. 


أما حديث جابر الذي رواه الدار قطني فهو أيضاً ضعيف. لأن مداره على القاسم بن محمد بن 


عبد الله. قال أبو حاتم: متروك. وقال أبو زُرْعة: أحاديثه منكرة. وقال أحمد: ليس بشيء. 


وضعفه ابن معين والمنذري وابن الجَؤزي وابن الصّلاح والنووي» ولم يوتقه غير ابن جبًّانء ولا 
يلتفت لتوثيقه مع تضعيف الأئمة له تضعيفاً شديداً بحيث وصفوه بأنه متروك ومنكر. وبذلك 
يسقط قول إسحق بن راهُويه: فبيّنت السنة أنها بمعنى [مع]. قال الزمخشري وأصاب (لفظ 
[إلى] يفيد معنى الغاية مطلقاء فأما دخولها في الحكم وخروجها فام يدور مع الدليل) إلى أن 
قال (وقوله تعالى إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخذ العلماء بالأحوط ووقف 
فر مع المتيقن). والخلاصة هي أن قول الجمهور بأن غسل المرفق كله واجب استناداً إلى 
الأحاديث غير صحيح. 


اجب] . أما وجه الاستدلال بها على الدعوى فهو أن اليد متصلة تماماً 
هفهل بينهما معلوم بالنظر» وحيث أن الواجب هو غسل جميع اليد 
أتّى أن تغسل اليد كلها دون غسل جزء من المرفق» فبغسل 
¥ جب» فيكون غسل هذا الجزء واجباً» وما عداه 
الوضوء المُجزيء كما أسلفنا أكثر من مرّة وهذا 
لال الطبري. وإذن فغسل جزء من 


إلا بغسل جزء من المرفق» فوجب غسله لذلك 


قال تقي الدين النبهاني رحمه الله في كتابه في الأصول ماب 
وأيْدِيَكَمٌ إلى المَرافقِ { و ثم أِمُوا الصَيام إلى اللي ) فإلى ذ إل المَرَافقي ) وفي 
قوله إ إلى الليل ] أفادت أنه ما لم بُغسل جُزءٌ من المرفق لا يتم ع 
بد أن يتحقق حصول الغاية لا أن تدخل الغاية في المُغَيًاء وأنه ما لم يدخل جزء 
دقيقة لا يتحقق إتمام الصيام» فصار غسل جزء مهما قلّ من المرافق» وصيام جزء ها قل من 
الليل واجباًء بدلالة الآيتين لأنه لا يتم ما أوجبه - وهو غسل اليدين وصيام النهار - إلا بالقيام 
به). 


وإنما قلت ما قلت سيراً مع البحث الفقهي المجرد. وإلا فاد الأصل في المسلم أن يغسل كل 
المرفق وقسماً من العضد ابتغاء إطالة التحجيل يوم القيامة » لأن ذلك سَة وهو من إسباغ 
الوضوءء فالناحية العملية هي أن المسلم يغسل المرفقين» سواء قال بالوجوب أو بالندب» أو 
بما قلت. 


ويُسن تخليل أصابع اليدين لأنه أبلغ في إيصال الماء » وإذا خللها بخنصر يده اليسرى كان 
أولی» لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا 
توضأت فخلَّل بين أصابع يديك ورجليك» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وحسنه البخاري. 
ولما روی المستورد بن شداد قال «رأبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضاً 
يدلك أصابع رجليه بخنصره» رواه أبو داود والترمذي والدَّسائي وابن ماجة. وصځُحه ابن 
القطان» ولما روى لقيط بن صبرة قال «.. فقلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: 
أسبغ الوضوء وخڵّل بين الأصابع» وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أبو داود 
AK‏ وأحمد وابن ماجة. ورواه الترمذي وصححه » وصححه أيضاً البغوي وابن القطان. 


ُو المرأة يلبس خاتماً فالواجب تحريكه حتى ينفذ الماء إلى ما تحته» ومثل 
والخلاخيل في الرجلء إلا أن ينفذ الماء من دون تحريك فلا يجب» 


هة الأيام من وضع الأصباغ الشمعية على أظفار أصابع اليدين 
فار في الوضوء وفي الغسل» وهذا لا يجوزء فلا 


سے رو ا 
باطل وصلاتهن باطلة. والدليل على ذلك 
صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى ١‏ 
لمعَةٌ قدرَ الدرهم لم يصبها الماء » فأمره النبي - 
والصلاة» رواه أبو داود. ورواه أحمد بدون «والصلاة» ثرم: لأحمد : هذا إسناده 


جيد؟ قال: جيد. فترك قدر الدرهم في الرجل أبطل الوضوي ذ وهو ترك عشرة 
-٩‏ مسح الرأس: وهو الفرض الرابع من فروض الوضوء. المسح لغة: تحرك العضلالماسح 


ملتصقاً بالعضو الممسوح. ومنه القول : مسحت رأس اليتيم: إذا أمررث اليد على رأسه وهي 
ملتصقة به. ومسخ الرأس في الوضوء: تحرّك اليد أو اليدين المبتلتين بالماء ملتصقتين بشعر 
الرأس. والفارق بين التعريفين هو إضافة الابتلال بالماء في التعريف الثاني. والدليل على ذلك 
قوله تعالی ‏ وامسځوا برؤوسكمْ ) فقد أضاف سبحانه (الباء) إلى (رؤوسكه) ولم يقل 
وامسحوا رؤوسّكم. 


وقد اختلف أهل اللغة وأهل الفقه في المعنى المستفاد من وجود الباء فقال بعض الفقهاء إن 
الباء تفيد التبعيض» فيكون معنى الآية وامسحوا بعضَ رؤوسكم» وتعقبهم ابن برهان بقوله: من 
زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء هل اللغة بما لا يعرفونه. وأنكره سيبويه. وقال القرطبي 
(الباء للتعدية يجوز حذفها وإنباتهاء كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه) وقال ابن 
قدامة (الباء للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم أي امسحوا جميع الرأس) وقال الشافعي: 
احتمل قوله تعالى ‏ وامسځوا بسكم ] جميع الرأس أو بعضه» فدلت السنة على أن بعضه 


يجزيء. 


معنى المسح اللغوي» وأنها تفيد مسح الرأس بالید المبتلة بالمای 
لعالق باليد حين المسح ولو کانت الآية بدون الباء لكفى في 
الرأيرلأن هذا هو معنى المسح › فلما أراد سبحانه إمرار اليد 


فالباء أفادت الہ 


الوضوء إمراز اليد الجا 


4 ...® 
المبتلة بالماء على الرأس أتى بهلاء تعالى أعلم. 
وإلى هذا المعنى أشار ابن حجر في فتح دخلت الباء لتفيد معنى آخر» وهو أن 
الغسل لغة يقتضي مغسولاً به» والمسح لغة لا ب ښي به» فلو قال: وامسحوا رؤوسکم 
لأجزاً المسح باليد بغير ماءء فكأنه قال وامسحوا بر د > فهو على القلب» والتقدير 
امسحوا رؤوسكم بالماء). هذا هو الحق » وهو من دقيق : ما روی عبد الله بن 


زيد من حديثِ رواه البخاري عن صفة وضوء النبي - صلى الله 
أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ... فهذا النص في غاية الو 
«أخذ بيده ماء فمسح رأسه» أي مسح رأسه بالماء فإذا حذفت لفظة ١‏ 
انتقلت الباء منها إلى رأسه فصارت الجملة هكذا (مسح برأسه) للتدليل على وجو 
وهذا بالضبط ما بُقدّر في الآية [ وامسځوا برؤُوسكمْ ) فتقديرها هو (وامسحوا بالماء 
رؤوسكم) ثم بعد حذف الماء انتقلت الباء إلى رؤوسكم فصارت الآية 3 وامْسَځوا برُؤؤسكمْ { 
وتكون الباء أفادت وجود محذوف هو الماء الذي يُمسح به . 


ا 


نعود للأقوال السابقة للأئمة. أما قول من قال إن الباء تفيد التبعيض فهو قول ساقط لأنه لا 
أصل له في لغة العرب» وأما قول القرطبي إن الباء للتعدية فهو قول لا يفيد معنى»› وهو یدخل 
في بحث الإعراب فلا قيمة له هناء وأما قول ابن فدامة إن الباء للإلصاق فله وجه ولكنه 


استنبط حکماً منه لا یفیده هو وجوب مسح جمیع الرأس» لأن (امسحوا رؤوسّكم) لا یفید لغةً 
مسح جميع الرأس» فلم ببق إلا قول الشافعي» وهذا القول هو ما سنناقشه» والمناقشة إنما هي 
لقوله (فدلّت السُنّة على أن بعضه يُجزئ). 


إن الآية أفادت لوجود الباء فيها معنى مستفاداً هو أن المسح يكون بيد مبتلّة ولم تفد أكثر 
من ذلك » فيبقى إتيان الدليل على أن البلل يجب أن يكون من الماءء وإتيان الدليل على أن 
مسح بعض الرأس پُجزئ» أو إتيان الدليل على أن مسح کل الرأس هو المجزئ» هذا هو صعيد 


النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فصلى بالناس» فلما 
مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع 
بالصعيد فإنه يكفيك ...» رواه البخاري 


وأحمد. فهذا الانتقال من الماء إ على أيه لا يزيل الجنابة إلا الماءء وأنه إن 
عدم الماء تيمم بالتراب» وهذا دلیل واض 


کالوضوء والغسل من الجنابة. والغسل من الح 


مسح الجزء إنما استدلوا على دعواهم بتفسير الباء في الآية بأ 
ينا فساده. ثم أتوا بأدلة أخرى نذكرها ثم نناقشها: 


-١‏ عن أنس قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضاً وعليه عما 


فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مُقَدّم رأسه ولم ينقض العمامة» رواه أبو داود وابن ماجة. 


۲- عن المغيرة بن شعبة قال «تخلّف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتخلّفث معهء 
فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فاتيته بوطْهَرَة» فغسل کفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجْبَة» فأخرج يده من تحت الجْبّة وألقى الجْبّة على منكبيه وغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى حُقيه» ثم ركب وركبت» فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في 
الصلاة » يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعةء فلما أحس بالنبي - صلى الله 


عليه وسلم - ذهب يتأخر» فأوماً إليه فصلى بهم فلما سلَّم قام النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وقمت»› فرکعنا الركعة التي سبقتنا» رواه مسلم. وقي أفظط آخر لمسلم «ومُقدم رأسه وعلی 
عمامته». 


۴- عن عطاء «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضاً فحسر العمامة ومسح مقدّم 
رأسه - أو قال ناصيته- بالماء» رواه الشافعي مرسلا. 


٤‏ عن نافع عن ابن عمر «أنّه کان یمسح مُقدّم رأسه مرة واحدة» رواه ابن أي شيبة. أما 

ول ففى إسناده أبو معقل لا بُعرف حالّهء قاله الحافظ ابن حجر فالحديث فيه 
ف لا يصلح للاحتجاج. وأما حدیث المغيرة وفيه «ومسح بناصيته وعلی 
اسه وعلی عمامته» فانه لا یعضد دعواهم إذ لو لم یکن فيه « وعلی 


الأخرى» وبذلك يكون قد مسح 
وأما الحدیث الثالث فهو مغل حدیث انس إلا أنه يخ العمامة. وهذا الحديث 
المرسل اضطر معه ابن حجر لأن يبحث عن حديث آخر بعضيده 
المارء ثم قال (قد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر» و 
المجموعة). فهو بهذا يعترف أن هذا الحديث المرسل يحتاج إلى دعم يدعمه 
سوى حديث آخر ضعيف» وهذه القاعدة التي يأخذ بها ابن حجر غير به افاآلحدیث 
غير الصحيح وغير الحسن يحتاج إلى حديث صحيح أو حسن وليس إلى حديث (اية 
لدعمه» وفي هذه الحالة فإن الاحتجاج يكون بهذا الصحيح أو بهذا الحسن» فكيف وأنٌ 
حديث أنس وحديث عطاء مختلفان؟ الأول يقول إن العمامة لم تنقض,» والثاني يقول بحسرهاء 
فكيف يعضد حديث أنس حديث عطاء؟ وعلى فرض صلاح هذا الحديث للاحتجاج فإنه 
يحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - قد حسر العمامة عن مقدّم رأسه» ومسح مقدّم رأسه 
ثم مسح على العمامة» ليتوافق هذا الحديث مع حديث مسلم «ومسح بناصيته وعلى العمامة» 
أو «ومُقدّم رأسه وعلى عمامته». 


وأما الحديث الرابع فهو فعلّ صحابي» وفعل الصحابي يصلح للتقليد» ولا يصلح كدليل» فمن 
أراد تقليد ابن عمر فليكتف بمسح مُقَدّم رأسه» أما من أراد الاجتهاد فإنه لا يستدل به. قال 
ابن القيم (إنه لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة). 


والذي حصل هو أن من قالوا ياجزاء مسح الجزء إنما أجازوا الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 


ونن لا نقرهم على ذلك ولا نأخذ إلا بالصحيح والحسن فحسب» وممن روي عنهم جواز 
ن عمر وسفيان وإبراهيم النخعي والشعبي والشافعي والطبري وأبو حنيفة 


اقل شعرةٌ واحدة. وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بإاصبع 
في تحقيق مناط الحكم وليس في الحكم نفسه. 


® 
وممن ذهب إلى وجوب مسح« 


الظاهرء وأدلتهم على ذلك أن الاب % والأحاديث الصحيحة جاءت ببيان 


N 

-١‏ لبیان وضوء الرسول صلی الله عليه وآله وسلم عبد الله بن زيد «... ثم مسح 
رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمُقدّم رأسه حتى ذهب ؟ 
الذي بدأ منه » ثم غسل رجليه» رواه البخاري ومسلم. 


۴- وفي رواية أخرى عن عبد الله بن زيد «أنه أفرغ من الإناء على يديه ف 
مضمض واستدشق من كفة واحدة» ففعل ذلك ثلاناً > فغسل يديه إلى المرفقين مر مرتین› 
ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجلیه إلى الكعبين ثم قال: ھکذا وضوء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري › ولم يذكر فيه غسل الوجه. 


۴۳- حديث المغيرة السابق وفيه «ومسح بناصيته وعلى العمامة». 


الحديث الأول فيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه بيديه الاثنتين فأقبل بهما 
وأدبرء بادئاً بمُقدم الرأس حت وصل ك قفاه» ولم یکتف بذلك بل ردهما ك مُقدّم رأسه» 


وهذا دليل على مسح جميع الرأس. وأصرح منه ما جاء في الحديث الثاني «مسح برأسه ما 
أقبل وما أدبر» أي أوله وآخره» أو أعلاه وأسفله» وهذا يشمل الكل ولذلك جعل البخاري في 
صحیحه باباً سماه [باب مسح الرس كله] وساق حديث عبد الله بن زيد» وقال البخاري 
(سئل مالك أَيُجُزيء أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد) . قال ابن حجر 
في فتح الباري (قوله وسئل مالك: السائل له عن ذلك هو إسحق ابن عيسى بن الطباع» بينه 
ابن خُريمة في صحیحه من طريقه» ولفظه: سألت مالكاً عن الرجل يمسح مُقدّم رأسه في 
وضوئه أيجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن یحیی عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: مسح 
A‏ 
). وحديث المغيرة يفيد مسح الرأس كله ظاهره وما علاه من العمامة » ولو كان 
أي الناصية يُجزيء لما أكمل الرسول عليه الصلاة والسلام المسح على 


العمامة. 
فهذه الأحاديث QQ:‏ سول عليه الصلاة والسلام قد بين المسح الواجب في الآيةء 
وبیانه شر للآية » وأن الوا مسح الرأس كلّه» ولم يرو عنه عليه الصلاة 


0 


حدیث صحیح أو حسن» وحيث أن الآية مجملة 
زاد على الوضوء المُجزيءء فإن 
اجب وهو المتعين. فالآية ذکرت 


والسلام أنه مسح جزءاً من ر 
والسنة قد بینتها بمسح الكلء وأن 


غسل الوجه ‡ فاغسلوا وجُوهَكُمْ ) والسُنّة جا 
کله واجباً لأنه بيان لمُجْمّل واجب في الآية ولم ب 


إلا أن قولي هذا لا يعني استيعاب كل شعرة من شعر الرأس في المسح كاستيعاب 
بشرة الوجه في الغسل» وذلك لأن واقع الغسل أنه يستوعب» في حين أن المسح لا يستوعب» 
وهذا يعني أن مسح الرأس ليس على سبيل الاستيعاب الكامل لكل شعرةء وإنما على سبيل 
مسح الجميع من الشعر إلا ما لا يستوعبه المسح بطبيعته» تماماً كالمسح على الجبيرة 
وكالمسح على ظاهر الحفٌ» وكتيمُم الوجه بالتراب» فكله لا يستوعب الممسوح» لأن المسح 
لا يستوعب الأجزاء كلها بطبيعته» والواجب هو إمراز اليدين على جميع الرأس» وليصل البلل 
إلى ما يصل من شعرء وهذا شيءَ» ومسخ جزء من الشعر وترك جزء شيء آخَر. هذا هو 


المسح الواجب» وهذه هي کيفيته 


آما کم مر ل يُمسح الرأس كله ؟ فالجواب عليه نؤخره حتى نستعرض الأحاديث المتعلقة به. روى 
البخاري حديث عبد الله بن زيد كما يلي: 


-١‏ الرواية الأولى جاء فیھا «ثم مسح رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر بداً بمُقدّم رأسه حتی ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه». 


جاء فیها «تم أدخل يده فمسح رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة». 
ء فيه «ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر». 


- الرواية .2 في باب [مسح الرأس مرة] أنقلها بكاملها: «حدثنا سليمان 
بن حرب قال حدٹنا وھیپاقال حن بن یحی عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن 
e‏ فدعا بتور من ما فتوضاً 


ع ® 
سال عبد الله بن زيد عن وص 


ء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر 
ذا الحديث: حدثنا موسى 


فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم ادح 
بھماء د ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه» وقال ال 
قال حدثنا وهیب قال «مسح رأسه مرة». 


= وقد روی مسلم هذا الحديث› وجاء ذ فيه «فمسح برأسه فأقبل بیدي 

۷- عن عثمان رضي الله عنه آنه «دعا باناء فأفرغ على فيه ثلاث مرار فغسلهما K§‏ 
يمينه في الإناء فمضمض وا ستدشق» ثم غسل وجهه ثلا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارء ثم 
مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبينء ثم قال: قال رسول الله - صلی الله 


تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


۸- عن أبي حيّة قال «رأيت علياً توضأ » فغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم مضمض ثلاث 
واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلا وذراعيه ثلاث (E)‏ برأسه مرةء ثم غسل قدمیه إلى 


رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحیح). 


-٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنه «أنه رأی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأًء فذکر 
الحديث كله ثلاثاً ثلاث ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» رواه أحمد وأبو داود. قال الحسن 


ابن القطان: إن هذا الحديث إما صحیح أو حسن. 


6 ت أحاديث أخرى عديدة تذكر المسح مرة واحدة » إلا أننا نكتفي بما أوردناه لأنه يكفي 
€ > المشروع في الوضوء هو مسحة واحدةٌ فحسب» فحديث عبد الله بن زيد 
البخاري » ورواية مسلم وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


عثمان البند ۷ » فقد ذكر هذا الحديث عدداً 
ث أبي حية البند ۸ فهو منطوق في المسح مرة 


لأفعال الوضوء باستشناء مسح 
واحدة «ومسح برأسه مرة» وکذ 


البخاري الرابعة من طريق عبد الله بن زيد» فقد ذكرت الكيفية بشكل 
وأقبل» وهذه رواية واحدة تعارض سائر الروايات عن عبد الله ابن زيد نن 
الروايات العديدة وترك هذه الروايةء ولا نحتاج إلى التأويل والتحويم لنحاول التوذ 
الروايات» كما فعل ابن حجر بقوله (إن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل 
إليه ولا ما أدبر عنه» ومخرج الطرفين متحد فهما بمعنى واحد» وعينت رواية مالك البداءة 
بالمُقدّم» فيُحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بمُقدّم الرأس» وقيل في 
توجيهه غير ذلك) فحار ولم يقطع برأي. 


قلنا إن كل ذلك عد مرة واحدة. إلا أن الدّسائي ذكر المسح مرتين من رواية عبد الله ابن زيدء 


فيحمل قوله على أنه اعتبر مسح الرأس من الناصية إلى القفا مرة » والعودة من القفا إلى 
الناصية مرة ثانية » فهذا لا يهم لأن العبرة بصفة المسح المشروع وليس بالتعبير عنهء فلك أن 
تعتبر ما فعله الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسحة واحدة أو مسحتين ما دامت 
الكيفية هي هي. 


والقائلون بالمسح مرة واحدة هم أكثر العلماء والأئمة سلفاً وخلفاًء روي ذلك عن عبد الله بن 
عمر وابنه سالم والحسن وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور 
e‏ الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
بعدهم) وقال ابن عبد البر: كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة. 


ا س «رایس 


0 0 ع ® 
ثم قال: رأيت رسول الله - 


سلم . فعل هذا» رواه ابو داود والبيهقي والدار 


0 


۲- عن عبد خير عن علي رضی الله عنه أنه فضا 
ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاثاًء وذراعیه ثلاث ومسح برا 
أحبً أن ينظر إلى وضوء رسول الله - صلى الله عليه و 
الدار قطني والطبراني. 


۳- قالوا إن كلاً من علي وعثمان وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى 
والربیع وأْبّ بن کعب قد روی عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - أنه توضأً ڈ 
ما استدلوا به على استحباب مسح الرأس ثلائاً. فأناقش هذه البنود بنداً بنداً: 


الحديث الأول إسناده ضعيف ففي رواية أبي داود والبيهقي والدار قطني عامر بن شقيق» يعني 
ابن جمرة » وهو مختلف فيه ورواية للبيهقي وأحمد والدار قطني وابن السكن من طريق ابن 
دارة وهو مجهول الحال» وللبيهقي رواية من طريق عطاء عن عنمان وفيها انقطاع» وللدارقطني 
رواية أخرى من طريق ابن البيلماني وهو ضعيف جداًء عن أبيه وهو ضعيف» فهذا الحديث 
بجميع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. قال البيهقي (وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان 


رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس إلا أنها مع خلاف الحُمَاظ التقات ليست بحجة 
عند أهل المعرفةء وإن كان بعض أصحابنا يحتحٌ بها) قال أبو داود (أحاديث عثمان رضي الله 
عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرةء فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاًء وقالوا فيها ومسح 
رأسه ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره) والحديث الثاني عند الدار قطني من طريق عبد خير 
من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن علي» وقال (لا نعلم أحداً منهم 
قال في حديثه إنه مسح رأسه ثلاثاً غير أبي حنيفة» ومع خلاف أبي حنيفة فيما روى لسائر من 
روى هذا الحديث» فقد خالف في حكم المسح فيما روي عن علي رضى الله عنه عن النبي - 
Kk‏ الله عليه وسلم - فقال: إن السُنَة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة) فهو إذن شاذ لا 
جاج. ورواية الطبراني فيها عبد العزيز بن عبيد الله» قال ابن حجر: هو ضعيف» 

لذ وضعيف فلا يحتج به. وقد رُویت أحاديث أخرى تذکر مسح الرأس ثلاث 

للاستدلال» ولا حاجة لاستعراضها كلها. 


أما البند الغالث م من الصحابة . وذكروهم . رووا أن الرسول - صلى الله عليه 
| الة 


وسلم - توضاً ثلاثاً ڈ ولكنه مجمّل» وجاءت الأحاديث الصحيحة تفسر 
هذا المجمّل وتبينهء يغسول دون الممسوح» وأن الممسوح يُمسح مرة 
واحدة. والمعلوم أن الأحاديث النجهلة تك جى الأحاديث المُفصْلةء وهنا أحادينهم 
مجمَلة وأحاديشنا مفصلةء فتحمل أحاديثم نا التي جعلت العدد في المغسول 


7ا فيها أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - توضا ثلاثاً ثلاثاً أرادوا بها ما سوى المسح» ظا ين فصلوها قالوا ومسح 
برأسه مرة واحدة» والتفصيل يُحكم به على الإجمال ویكول تسیر 

مع العام) وقال الشوكاني (والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تب 
التمسك بها لما فيها من الزيادةء فالوقوف على ما صح من الأحاديث | 
وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله ابن زيد وغيرهما هو المتعيّنء لا 
الروايات السابقة بالمرة الواحدة» وحديث «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» الذ 
ابن حُريمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي - صلى الله عليه 
وسلم - هذه المقالة كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه 
مسح رأسه مرة واحدة ثم قال: مَّن زاد) وقال ابن المنذر (إن الثابت عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في المسح مرة واحدةء وبأن المسح مبنيٌ على التخفيف» فلا يقاس على العسل 
المراد منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعثبر في المسح لصار في صورة الُسلء إذ 

حقيقة العسل جرَيانُ الماءء والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء). 


وبهذا يتبين وجه الحق فيما ذهبنا إليه من قبل من أن المسح المشروع هو مرة واحدة» وأن 
الزيادة على المرة مخالفة للسنة النبويةء وتدخل تحت النهي. والمشروع في الرأس المسح دون 
الأسل خلافاً لسائر الأعضاءء فلو غسل أحدهم رأسه بدل المح لما أجزأه ولبطل وضوؤه 
خلافاً لمن أجاز ذلك لأن العبادة هذه لا يصح تعليلها بالنظافة, وأ اسل أنظف من 
المسح» فهذا وإ كان صحيحاً في التنظيف إلا أن الله سبحانه أراد المسح فوجب الوقوف 
عند النص وعدم الاجتهاد فيه » لأن الاجتهاد هذا يعطّل النص ويلغيه » وهو حرام لا يجوز. 


A 
ن الأهاديث المتعلقة به:‎ 1 


ي آنه سمع عبد الله بن زید یذکر أنه «رأی رسول الله - صلی الله عليه 
% ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه» رواه البيهقى وصححه. 


وسلم - يتوضاً 


-٣‏ عن عبد الله بن زيد . في صڼټا رو رسول الله - صلی الله عليه وسلم -. «ومسح 


برأسه بماءِ غير فضل يده ...» AEN‏ والدارمي وأحمد وأبو داود. 


۴۳- عن نمران بن جارية عن أبيه قال : قا - الله عليه وسلم - «خذوا 


للرأس ماءَ جديداً» رواه الطبراني في المعجم الكبير. 


LE عن عبد الله بن زيد . في صفة وضوء رسول‎ -٤ 
يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بیدیه وأدبر» رواه مسلم.‎ 


-٥‏ عن عبد الله بن زيد . في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم أ 
بيده ماءٌَ فمسح رأسه فأدبر به وأقبل» رواه البخاري. 


0 


-٦‏ عن عبد الله بن محمد بن عقيل: حدثتني الرْبّع بنت مُعوّذ بن عفراء أن رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - «... مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتین› بدا 
بوره ثم رد يده إلى ناصيته...» رواه أحمد. ورواه أبو داود بلفظ «أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - مسح برأسه من فضل ماءٍ کان في يده» قال الترمذي (عبد الله بن محمد بن 


عقيل صدوق» ولکن تکلم فيه بعضهم من قبل حفظه) وقال فيه البخاري (كان أحمد وإسحق 
والحميدي يحتجون بحدينه) وبذلك صلح هذا الحديثن للاحتجاج. 


الحديث الأول فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ماء لمسح رأسه منطوقاً لأن قوله 
«خلاف الماء الذي أخذ لرأسه» إثبات أن الرأس أخذ له ماءء والثانى يفيد الشىء نفسه 


والحديثان الرابع والخامس أفادا أن الرأس يۇخذ له ماءٌ جدید. 


KK‏ الأحاديث كلها أفادت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك فعلاًء وهي 
كلها للاحتجاج» وجاء الحديث السادس الذي فيه «مسح رأسه بما بقي من 


من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - » وبذلك تكون عندنا 
مسح بماعاجدید. وأخرى تفيد مسح الرأس بفضل الماءء وذلك دال على 
أن المسلم بالخيار بين أن د الوضوء بماء جديد وبين أن يمسحه بماء يفضل في 


يديه عقب غسلهماء فكلا ال 
ورب قائل یقول : إن کونه - صلی الله 4 جدیداً کما وقع في هذه 
الروايات ينافي ما جاء في حديث ابن عقيل مر«انه عليه وسلم - مسح رأسه بما 


يستلزم عدم وقوع غيره لأنه لا يفيد حصراً للمنصوص 


فيه قرينة دالة على الوجوب» وثانيهما أن الحديث فيه ضعف كما جاء في بحث 
المستعمل] فلا يصلح لصرف حكم الاختيار إلى إيجاب أحدهما. 
-٠‏ مسح الأذنين: ُسنٌُ مسح الأذنين للأحاديث التالية: 


-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه «رأی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يتوضاًء فذکر 
الحديث كله ثلاناً ثلاثاً قال : ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة» رواه أبو داود وأحمد. 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أذنيه داخلهما 
بالبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما» رواه ابن ماجة والتسائي 
وابن جِبًّان والحاكم وابن خزيمة. 


۳- عن الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا توضاً العبد المؤمن 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ... فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج 
من أذنيه ...» رواه مالك . ورواه اللّسائي ورجاله رجال الصحيح. 


باس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه 
» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 


نه ری رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يتوضاًء فأخذ لأذنيه 
Co‏ رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح . ورواه الحاكم بلفظ 
® الما 


«... فأخذ ماء لأذنيه ء الذي به رأسه» وقال هذا حدیث صحیح على شرط 


® 


مفهوماًء لان مسح بالماء الذي ينتج 
O Ty‏ 
الثانية فإن هذه الأحاديث بينت كيفية مسحهما وأنهما ت 


الحديث الخامس الذي يفيد أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس فإنه 
> فمنهم من صححه كابن حجر» ومنهم من أعلَه كابن دقيق العيدء وابن القيم يقول 0م يثبت 

عنه أنه أخذ لهما ماء جديداًء وإنما صح ذلك عن ابن عمر) على أن هذا الحديث لو ثبتت 

صحته فانه يدل على جواز أخذ ماء جديد للأذنين» وإذن فن من شاء أخذ لهما ماء جديدة 


ومن شاء مسحهما بما يتبقى في يديه من فضل ماءِ مسح الرأس » أيَاً من ذلك فعل جاز. 


وقد ذهب إسحق بن راهویه وأحمد في رواية عنه › إلى أن مسح الأذنين واجب» وذهب 
غيرهما إلى عدم الوجوب. واستدل القائلان بالوجوب بهذه الأحاديث التي فيها فعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام بمسح الأذنينء وعندهما أن أفعاله عليه الصلاة والسلام تفید الوجوب 


كأقواله» واستدلا كذلك بحدیث رواه ابن ماجة وغيره عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال 
«الأذنان من الرأس» وقالا : إن هذا الحديث يقول إن الأذنين من الرأس» فيكون الأمر بمسح 


والجواب على ذلك هو أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفيد الوجوب إلا بقرينة ولا 
قرينة هناء بل القرينة هي على عدم الوجوب» وهي كون الفعل هنا في غير الوضوء المُجُزئ 
ولذا قلنا باستحباب مسح الأذنين ولم نقل بوجوبه» وأما أن الأذنين من الرأس فإن هذا 

الديث بجميع طرقه ضعيف لا يصلح للاحتجاج » بل قال ابن حجر (قد ثبت أنه مُذرَّج) أي 


أصية عند ابن ماجة شهر بن حَوشّب وهو ضعيف. والرواية الثالثة لابن 
حسنةء إلا أن القول «الأذنان من الرأس » مُذْرَّج. وفي روايات 
أنها كلها موقوفةء كما أفاد ذلك الدار قطني نفسه . 
قلاف في الوقف والرفع» وصوب ابن حجر الوقف» 


أي أنه من قول الصحابي وزاد (و في روايقوعائشة رضي الله عنها عند الدار قطني 
محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد. قال سس لا ينجبر بكثرة الطرق. 
وڳو 


وإذن فإنه لا يصح الاستدلال بهذه الأحاديث الأذنين. قال الشوكاني معقباً 
على هذا القول (وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الوا(لة فلك )والمتيقن الاستحباب فلا يُصار 
إلى الوجوب إلا بدليل ناهض,» وإلا كان من الول على ايها لهل والرواية الثانية عن 
أحمد أنه لا يجب مسح الأذنين» قال ابن قدامة في المغني (و 
عبد الله - أي أحمد- فيمن ترك مسحهما عامداً أو ناسياً أنه جره 
لا يُفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس» 


ولذلك لم يُجزه مسخهما عن مسحه عند من اجتزاً بمسح بعضه والأولى مسحهما معه) وهذا 
يفيد استحبابه لمسحهما دون وجوبه. 


[مسألة] 


لم يرد في مسح الرقبة حديث صحيح ولا حسن يصلح للاحتجاج» فما روي عن طلحة ابن 
مصرْف عن أبیه عن جده «أنه رأی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یمسح رأسه حتی بلغ 


الهذال وما يليه من مُقدّم العنق بمَرّة. قال الفُذال السالفة العنق» رواه أحمد. ففيه ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف » قال ابن حبّان (كان ليث يقلب الأسانيد ویرفع المراسيل ويأتي عن الثقات 
بما ليس من حديفهم» تركه ابن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد)» وقال النووي (اتفق 
العلماء على ضعفه). وما عزاه الألباني للجُويني والغزالي من حدیث «مسح الرقبة امان من 
الغل» قال عنه ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف عن ابي - صلی الله عليه وسلم چ 
وهو من قول بعض السلف. وقال النووي (هذا حديث موضوع) وقال (لم يصح عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فيه شيء)ء وأضاف (وليس هو بستّة بل بدعة) وقال ابن القيم: لم 

ر عنه في مسح العنق حدیث البتة. ولذا فإن مسح الرقبة غير مشروع» وهو لیس بواجب 


® E 
eS 


وة کم ودیک إلى اتر وا : 


ك : إن قوله إذا ضعيف.» ويكفى فى النية 


الكعوب» فلما كان في كل رجل كعبان خصضًا بالذكر). وقد قرأ نافع والحسن البصرفالأعمش 
أَرْجُلَكُمْ ] بالنصب وقرأها بالجر حمزة وابن كثير وأبوعمرو . أما قراءتها بالنصب فبعطف 
أرجلكم على أيديكم » وحيث أن الأيدي طُلب غسلها فكذلك الأرجل تُغسل» وعلى هذا 
التفسير وأن الأرجل تغسل جمهرةٌ المسلمين قديماً وحدياً والأئمة الأربعة. قال النووي ( 
اختلف الناس على مذاهب » فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى 
أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يُجزيء مسځهاء ولا يجب المسح مع الغسل ولم 
يثبت خلاف هذا عن أحد يعتدٌ به في الإجماع) وقال ابن حجر (لم يث يبت عن أحد من 


الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك) 
وخالف في ذلك الطبري قائلاً إن الأرجل فيها السل أخذاً بقراءة نصب أرجلكم › 


أرجلكم لأنها بالجر تكون معطوفة على رؤوسكم التي طْلب مسحها. وهذا القول منه يعتبر 
معتدلاًء ولكن روي عن عكرمة والشعبي وقتادة غير ذلك» فقد روي عن عكرمة أنه قال: ليس 
في الرجلين غسل » إنما نزل فيهما المسح . وروي عن الشعبي أنه قال: نزل جبريل بالمسح. 
قتادة: افترض الله مسحتين وغسلتين. فهؤلاء لم يأخذوا بالقراءة الصحيحة بنصب 
8 ا بالقراءة الصحيحة الأخرى بجر أرجلكم وقد أخطأوا في ذلك. 


فو ابن حزم والطحاوي » فقالا بأن المفروض في الأرجل كان المسح في بدء 


الإسلام ڈ إجسوعوى ينقصها البرهان . وقد روي أن علياً وأنساً وابن عباس كانوا 
يقولون بالمسح › کک القول بالغسل» ولم يبق صحابي واحد يقول 
کک a‏ الشعبي أقول إن الأحاديث كلها أفادت غسل 


الدلالة على أن المسلمين كانوا يمسحون أرجلهم 


في الوضوءء ا أن السْنَّة تبي ؟ تھ مله وتقید مطلقه» وتخصص عمومه 
ولا تتعارض معه. وجميع الأحاديث e‏ ب القول إن الآية توجب هي الأخرى 
الغسل» وإنه لا إشكال في الجمع بين القرآن 

صحيحة قطعية. فهذه القراءة والأحاديث تفيد غسل 


تقزر أن السَنَة لا أن تتعارض مع القرآن» لأن الرسول عليه ١‏ 
من عنده» وما دام قد ثبت أنه أمر بالغسل فإن ذلك دليل أكيد على أن ١‏ 
الآخر بالغسل » فوجب تفسير الآية بحسب ذلك» وأ قراءة الجر لا تخرج عم اھ 
ذلك أن جر أرجلكم لا يعني عطفها على رؤوسكم» وبالتالي لا يعني وجوب إلحاقها بالرؤوس 
في المسح» وإنما جاء الجر للمجاورة لا أكثر» فهي تظل معطوفة على وجوهكم وأيديكم التي 
طلب فيها الغسل» وبذلك تكون الآية بالقراءتين تفيد الغسل تماماً كما تفيد الأحاديث › 
وبذلك أيضاً يزول التعارض وتنتفي الشبهة. 


أما أخذ بعضهم بقراءة الجر وترك قراءة النصب على اعتبار تعارضهما فإنه لا يجوز › لأن 
القراءتين صحيحتان » وكل قراءة منهما قرآن لا ينبغي هجرة وتركه » تم إن هؤلاء كان ينبغي 


عليهم عدم القول بتعارض القرآن مع السنةء فما دامت السنة تقول بالغسل» فإن الواجب 
عليهم أن لا يقولوا إن القرآن يخالفها ويأمر بالمسح » بل يجب أخذ الآية بقراءة الجر وحملها 
على أنها للمجاورة ليظل عطفها على ما سبق من المغسول دون الممسوح. وفي هذا الخطاً 
وقع القائلون بأن الآية أفادت غسلاً ومسحاً أخذاً بظاهر القراءتين» وخطاً هؤلاء أنهم اعتبروا 
الآية الواحدة تطلب شيئين مختلفين في موضوع واحد» فكأنهم اعتبروا الآية بقراءتيها متعارضة» 
ولو حكموا القاعدة بأن السُّة والقرآن لا يتعارضان » وأن القرآن لا يعارض نفسه لأمكنهم فهم 
الآية بالقراءتين وبالسّة فهماً واحداً » وأنها كلها تفيد غسل الأرجل. 


[ أن ۰% له يعارض نفسه »› ولا تعارضه السنَة. 


إن ابن هشام في کتابه % لذ : إلى أن المجاورة مع وجود فاصل أمر شاذ عند 
العرب» وأن الأصح أن تکون لا یکون فاصل» ولکنه لم يقطع بخطاً القاعدةء ثم 
فنقول إن القرآن أتى بالمجاورة مع 


المجرورة. وهذا مثال على جواز المجاورة مع وجود الفاصل غير المحذوف وهو 
ويكفينا سيبويه كبير أئمة الإعراب» وكذلك الاخفش» فقد حكما بجواز المجاورة مع وجود 
العطف» فبالأخذ بقاعدة المجاورة نكون قد أعملنا جميع الأدلةء وأزلنا شبهة القائلين بوجود 
التعارض. 


أما ما تمسك به القائلون بالمسح من أحاديث فإنه لا يصمد أمام المناقشةء فهؤلاء استدلوا 
على شبهتهم بما يلي: 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو قال «تخلّف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنا في سَفُرة 
سافرناهاء فأدرگنا وقد أرهَفنا العصر» فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: 
ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً» رواه البخاري ومسلم. قوله أرهقنا العصر: أي اقترب 
وقت العصر. 

-٣‏ عن عبد الله بن عمرو قال «رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى 


الهدينة» حتى إذا كنا بماء الطريق تعجُل قوم عند العصر» فتوضًأوا وهم عجال» فانتهينا إليهم 
تلو يمتها الما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ر ويل للأعقاب من 


الثقفي «رأیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أتى كظامَةً 
قدميه» رواه أبو داود. والكظامة: هي بئر الماء. 


-٤‏ عن عبّاد بن تميم عن أب N‏ - صلى الله عليه وسلم - يتوضاًء 
ویسمح على رجليه» رواه SNE‏ 


ه- عن ابن عباس رضي الله عنه قال «توضاً ر X0‏ الله عليه وسلم - فأدخل 
يده في الإناء فاستدشق تنشق ومضمض مره ة واحدة» ثم ادح پ2 ی دس ر واحدة» 


E E‏ چن 


متنعل» رواه البيهقي. 
> - إضافة إلى قراءة آية الوضوء بجر (أرخلكم) عطفاً على (رؤوسكم). 


الحديث الأول استدلوا به على المسح لقوله «فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا» وهذا 
استدلال فاس لأنهم قطعوا هذه العبارة عن سابقها وعن لاحقها واقتصروا عليهاء والواجب 
عليهم النظر في هذه العبارة بعد وضعها في جوها ليسهل فهمها ويصح الاستدلال بها. قال 
ابن بطّال: كأن الصحابة أخروا الصلاة عن أول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فيصّلوا معه» فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوءء ولعجلتهم لم يُسبغوه فأدركهم 
على ذلك فأنكر عليهم. 


هذا هو جو العبارة» وفي هذا الجو صارت العبارة مفهومة» فصارت غير مفيدة لهم وغير دالة 
على دعواهم. إن قول الحديث «فأذركنا وقد أركَقنا العصر» صريح في أنهم كانوا على أشدَ ما 
تكون العجلة» والمستعجل لا بحسن الوضوء ولا يتقنه» فوصف ابن عمرو حالة القوم بأنهم 
كانوا لشدة السرعة يظهر عليهم أنهم يمسحون أرجلهم ولا يغسلونهاء وفي هذه الحالة وصل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فرآهم كأنهم يمسحون» ورأى أماكن من أرجلهم لم يصبها 
الماء فقال بغضب - بأعلى صوته - «ويلٌ للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاناً» والتدقيق في 
هذا الحديث يوصل إلى أنّهم كانوا يغسلون ولم يكونوا يمسحون» ولك لسرعة الغسل بدت 
6 من الأرجل دون ماءء فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك منهم» بينما لو أنهم كانوا 
كان المسح جائزاً لما أبرز ابن عمرو مسح الأرجل كدليل على السرعة دون 
نيوء. فقوله «نتوضاً ونمسح على أرجلنا» واضح فيه التركيز على مسح الأرجل 


0 


بهرورة وجوب الغسل. 


والثالئة إن عملية المسح حصلت من الصحابة ولم ڌ والرسول عليه الصلاة والسلام 
غائب عنهم» فلما حضر أنكر عليهم ولم يقرّهم عليه» واستعقل أن 
بالويل المكرر» فكيف يستد لون بهذا الحديث على جواز المسح؟ 


والرابعة إن ابن عمرو نفسه - وهو راوي الحديث - لا يقول بالمسح بل يقول فچیف 
يقول بالغسل ثم يروي هذا الحديث ويعني به المسح» إلا أن يكون قد عنى با 
الخفيف بسبب السرعة » فأطلق هذه اللفظة عليه؟ وهذا الرد يقال بخصوص رواية مسلم 
«فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها ماء» فإنه لا يدل على المسح 
وإنما يدل على الغسل السريع غير التامّ. ومما يزيد الأمر وضوحاً وتأكيداً ما روى أبو هريرة في 
صحيح مسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً لم يغسل عقبيه فقال: ويل 
للأعقاب من النار» فقد صرح بالغسل. وما روى جرير بن حازم عن قنادة عن نس بن مالك 
«أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توضاً وترك على قدمه مثل موضع 


الظفرء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ارجع فأحسن وضوءك» رواه أحمد 
وابن خُريمة. وروی أحمد ومسلم مثله من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وما روى 
بجير - هو ابن سعد - عن خالد عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - « أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدرَ الدرهم لم يُصبها 
الماءء فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. ورواه 
أحمد بدون «والصلاة» وقد مر. فهذه الأحاديث تفيد وجوب الاستيعاب» ولا يكون استيعاب 
إلا إذا كان غسلٌ » لأن المسح من شأنه أن يخلف شيئاً من الممسوح» فلما حذر الرسول عليه 
۹< والسلام من ترك قدر ظفر أو قدر درهم أو ترك العقب» دل تحذيره على أن المطلوب 


ذا لا نقول بالمسح المستوعب؟. فنجيبه بأن المسح لا يستوعب عادة» 
0 والقول بالمسح المستوعب لا يختلف في جوهره عن 


1 الاليعاب فقد دل ذلك على أن المراد هو السل لا المسح» إذ 


عله ابن القطان بالجهالة في عطاء راوي 
الحديث عن أبيه» وأيضاً في إسناد . أحمد: لم يسمع هُشيم هذا من يعلى 
ا ايب لبر . وأما حديث عباد الذي رواه الطبراني 
فقد ضعفه ابن عبد البر وشكك في صحبة را وال کین اسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-. وأما حديث ابن عباس البند الخامس «أخذ حف 
فهو ليس دليلاً على المسح بقدر ما هو دليل على ال 
لا يكون برشٌ الماء وإنما يكون بالبلل العالق باليد. فالرشٌ دليل 
المسح. 


وإذا استحضرنا في الذهن أن الوضوء يكفي فيه ُد من ماء - هذه الكمية القليلة اما كان 

يستهلكها المسلم في وضوئه - ازداد إدراكنا لمعنى أخذ حفنة ماء لل[ّجل أو للرّجلين للغسل» 
وأيضاً فإنه جاء حديث صريح بأن الرش يكون في العُسل» هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنه 
من صفة وضوء نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» وجاء فيه «... ثم أخذ عرف من ماء فرش 
على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني اليسرى - ثم قال: 
هکذا رأیت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأً» رواه البخاري» وقد مر . 


فإذا علمنا أن أحاديث الغسل جاءت كثيرة وفي أعلى درجات الصحة» وقابلناها مع هذه 
الأحاديث المُعلَّة والضعيفة أدركنا ضعف الرأي القائل بمسح الأرجل» فإذا نحن أضفنا إجماع 
الصحابة كدليل على فرض الغسل دون المسح ازداد اقتناعنا بصواب ما ذهبنا إليه. 


وإذن فالأحاديث لا تسعف أصحاب الرأي هذاء ولذا نرى ناساً منهم يستدلون بالآية بقراءة 
النصب على دعواهم فهۇلاء يقولون إن قراءة نصب أرجلكم تکون بعطف أرجلكم على محل 
برووسكمْ ) أي أن الآية تقول إ وامْسَځوا برُوُوسكمْ ) وفعل امسحوا يتعدى إلى مفعول › 


A,‏ وأرجلكم معطوفة على محل الجار والمجرور فجاءت منصوبة. وقال ناس من 
د (برؤوسکم) زائدة. وإن الأصل امسحوا رؤوسكم› فجاءت أرجلكم بالنصب 


هو أکبر %8 اب المجاورة. ولو أننا أردنا أن نقف في منتصف الطريق بيننا 


وبینهم› وقلنا بان ال مح وأنها له تكفي في الاستدلال على أي من الرأيين لوجب 
الاحتكام إلى الأحاديث» والغحا يحة قاضية عليهم عدا عن إجماع الصحابة. 


والواجب في الغسل استغراق N‏ غولق الكامل لا يتم إلا بغسل الكعبين أو 
جزء من الكعبين على الأقل تماما كسل الورنهال أ#اجزء من المرفقين في عُسل اليدينء لأنه 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وأقل من ذ قق فيه تمام الغسل. والكعبان هما 
عظمان ناتئان في جانبي کل قدم خلافاً لقول محمد ‹ e‏ 
معقد الشراك من الرجل» فهذا القول خطأ ويُخرج جزءا كبي هن | ن الغسل. فقد روي 
عن النعمان بن بشير أنه قال «... فرأيت الرجل يلزق كعبه بكو 
بمنكبه» رواه أحمد وأبو داود. وذكره البخاري تعليقاً أي بدون سند. و 
ذهبنا إليه وخطاً ما قال به محمد بن الحسن» ذلك أن إلزاق الكعاب لا يتم 
الكعاب هي العظام الناتئة في جوانب الأرجل وليس في أمشاطها. 


ل 


ويسنٌ إسباغ غسل القدمين ومجاوزة الكعبين حتى جزء من الساق أخذاً من حديث الإسباغ 
وجاء فيه «... ثم غسل رجله اليمنى حتى أشْرَّع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع 
في الساق ... إلى أن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنتم العْرٌ المُحجُلون 
يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فيطل عُرته وتحجيله» رواه مسلم . وقد مر 
في بحث [فضل الوضوء] . 


كما يسن تخليل الأصابع» وإذا كان التخليل بخنصر اليد اليسرى فهو أولى» لحديث ابن 
عباس رضي الله عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «إذا توضأًت فخلَّل بين 
أصابع يديك ورجليك» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد. وحسنه البخاري» ولحديث المستورد 
ابن شدّاد قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضاً يدلك أصابع رجليه 


بخنصره» رواه أبو داود والتسائى وابن ماجة والترمذي» وصححه ابن القطان. 


۳ - غسل الأعضاء سوى الرأس والأذنين ثلاثاً: قد ثبت عن رسول الله - صلی الله عليه 
أ حيناً مرة مرة › وحیناً آخر مرتین مرتین› وحیناً ا ثالتاً ثلاثاً ثلاث وحیناً رابعاً 


وسلم - توضاأً مرتين مرتين» رواه البخاري وأحمد. وعن عثمان 
ضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ثم توضاأً ثلااً 

داود وابن ماجة. وقد مر الحديث الذي رواه 

فيه «... فدعا ياناءٍ فأكفاً منها على يديه فغسلهما 

يكف واحدة » ففعل ذلك ثلاث ثم 


ثلااً .. رواه مسلم وا 

مسلم والبخاري عن عبد الگ 
ثلاث ثم أدخل يده فاستخرجها ذ 
أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً 9 
مرتین مرتین» ثم آدخل يده فاستخرجها فمسح بلآسه 
الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله - 


كل ذلك يجوز» وكل ذلك يصيب السئَة. 


ءءء 


إلا أن الواجب في العدد هو مرة واحدة » وأن أعلى المندوب هو ثلاث مرات» وذلك لما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن 
الوضوء» فأراه ثلاناً ثلاناً وقال : هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم» رواه 
أحمد والدّسائي وابن ماجة. ورواه ابن خُريمة وصححه. قال ابن حجر (زُوي من طرق صحيحة) 
فالزيادة على الثلاث إساءةٌ وتعدٍّ وظّلم وهذه الألفاظ تفيد في مجموعها التحريم لأن التَعدّي 
حرام» والظلم حرام » والإساءة محتملة» فمن توضاً أربعاً أو أكثر كان آثماً متعدّياً ظالماً مسيئاً. 


قال النووي (أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة» وعلى أن الثلاث ستَّة) 
وقال عبد الله بن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد 
وإسحق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. لكن روى أبو داود الحديث الأخير بلفظ «... 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» وقد أشكل هذا اللفظ على العلماء لِأنٌ أحداً 
منهم لا يخالف أن مرة مرة» ومرتين مرتين» جائزان ومُجزئان» بينما الحديث يقول «أو نقص» 
أي نقص عن الثلاث «فقد أساء وظلم» وهذا لا يقول به فقيه.ء ولذلك أخذوا ف التأويل 
فأغربوا فيه. جاء في نيل الاوطار (وقد أشكل ما في رواية ف داود من زيادة لفظ (أو نقص) 
جماعةء قال الحافظ - أي ابن حجر - في التلخيص ( [تنبيه] يجوز أن تكون الإساءة 
گر مجموعاً لمن نقص ولمن زاد» ويجوز أن يكون على التوزيع» فالإساءة في 
في الزبادة» وهذا أشبه بالقواعد» والأول أشبه بظاهر السياق والله أعلم» ويمكن 
تو جي د ن بأنه ظلم نفسه بما فوّتها من الثواب الذي يحصل بالتغليث» وكذلك 
الإساءة لأن تار ء» وأما الاعتداء في النقصان فمُشكل فلا بد من توجيهه إلى 
الزيادةء ولھذا لم يج عتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث). 


0٠ 
والصحيح أنه لا حاجة لهذه الهابا(يج اليجيدة التي لا تغني شيئاء والواجب رد هذه الزيادة‎ 
يدة الصحيحة التى تجيز المرة وتجيز‎ 
ثم إن هذا الحديث ليس من الأحاديث‎ 


الشاذة فی حدیث ابی داود لأنها : 


يحّنه» ومثل هذه الأحاديث المسكوت عنها ربما 
صحيح أو حسن فترد » وما نحن بصدده هو من هذا ١‏ 


(ظن بعض الناس بل كلهم أن الواحدة فرض والثانية فضل والثالثة مثلها وا 
زعموا وإن كثروا » وإنما رأى الراوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غر 

مرة فقال توضاً مرة » وهذا صحيح صورة أو معنى صورة» إِنَّا نعلم قطعاً أنه لو لم يُوعب العضو 
بمرّة لأعاد» وأما ما زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتين فإنًا لا نتحقق أنه أوعب الفرض 
في الغرفة الواحدة» وجاء ما بعدها فضااًء أو لم يوعب في الواحدة ولا في الاثنتين» حتى زاد 
عليها بحسب الماء وحال العضو في النظافة. وتأتّى حقو اللف في إدارة الماء القليل 
والكثير عليهاء فيشبه والله أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يوسّع على أمته 
بأن يكرر لهم الفعل » فإن أكثرهم لا يستطيع أن يُوعب بغرفة واحدة ولأجل هذا لم يوقت 
مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً إلا ما أسبغ ...) إلى آخر ما قال. وغفر الله له » فقد 


أراد الانتصار لمذهبه المالكي بمثل هذا التأويل البعيد. فإن تحويله المرات في الوضوء إلى 
غرفات بقدرها هو تحويلٌ لا بصح» وذلك لأن الغرفة الواحدة إن لم تكف غسل العضو كله لا 
يقال إنه توضاً مرة » أو غسل العضو مرةء لأنه في حالة عدم كفاية الماء لغسل العضو كله لا 
یکون وضوءٌ ولا يكون غسلٌ › ومن ثم لا يكون مرة» وحين جاءت الأحاديث بالوضوء مرة 
ومرتين وثلاثاً هم منها أن الوضوء يتم بمرة وبمرتين وبشلاث» وأنه لو افترضنا أنه غرف للوجه 
غرفة فلم تكف فأوعبه بغرفة ثانية لا يقال إنه توضاً مرتين وإنما يقال توضأً مرة بغرفتين» والفارق 
واضح جداًء ولم تأت الأحاديث بالغرفات ثم ربطتها بالمرات» وإنما أطلقت المرات وربطتها 
E‏ فبان الفارق بينهماء فحين يقول الحديث توضاً مرتين فإنه يعني غسل وجهه مغلاً 


ن غسل وجهه مرة بغرفتين» وهذا 


کاف ف 


يإ الرأي» ولسنا في حاجة لمزيد » فإن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا 


YE 


ن فووض الوضوء. وقد ذهب الأئمة فيه مذهبين» 
ابن فدامة إلى وجوب الترتيب. وذهب النخعي 


۳ الت: وهو ١‏ 


واجب. والصحيح أن الترتيب واجب» و 


امراق وامسځوا روسكم وأرحُلَكمْ إلى الكَعْبَيْنٍ ) الآية ٠‏ من سورة ا 


۴- عن ځمران مولی عثمان رضي الله عنه «أنه رأی عثمان دعا یإاناء فأفرغ على کف ثلاث 
مرار فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاث مرات ویدیه 
الى ارقف تلات قرات نر مسح اسه ل غل رجه للات مات ن قال قال رجول 
الله : من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا بُحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
ذنبه» رواه مسلم والبخاري وأبو داود » وقد مرٌ. 


0 


۳- عن عمرو بن عبسة قال «.. فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه» قال: ما منكم رجل 


يقرب وضوءه فيتمضمض ویستدشق فينتثر» إلا خرّث خطايا وجهه وفيه وخیاشيمه» ثم إذا غسل 
وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء 
... رواه مسلم . ورواه أحمد وفیه «... ثم يغسل قدمیه إلى الکعبين كما أمره الله عر وجلٌ 


E 


الكريمة تدل على وجوب الترتيب» فانه سبحانه وتعالى أدخل ممسوحاً بین مغسولین» 
النظير عن نظيره إلا لفائدة» ولا فائدة هنا سوى الترتيب. فإن قيل إن هذا 


تأت على ذكر أي مندوب من مندوبات الوضوء وهذا الترتيب جاء في 
> فكان ذلك قرينة على إفادة الوجوب» ثم إن کل من حکی وضوء 
- قد حکاه مرتباً وهو مفسّر لما أجملته الآية الكريمة. 


عنه ظاهر فيه الترتيب» وكذلك حديث عمرو بن 
عبسةء وکثیر غیرھما كلها جاءت ج فهذيالأحاديث يظهر فيها الترتيب لوجود 


«ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض ... ثم ع 
... وحديث عمرو بن عبسة كذلك «ثم إذا غسل و 


بترتیب الأفعال ب (ثم) بل أضافت «من توضاً نحو وضوئي هذا») 
صلى الله عليه وسلم - في الكيفية » لأن كلمة (نحو) تفيدهاء فال 
والرجلين من الكيفية» ومسح الرأس من الكيفيةء والترتيب يدخل في ١‏ 
إلا بدلیل ولا دليل. 


فالرسول عليه الصلاة والسلام غسل وجهه» وبعد غسل الوجه غسل اليدين» وبعد غسل اليدين 
مسح الرأس» وبعد مسح الرأس غسل الزجلين» وقال: توضأوا هكذاء أي توضأوا بهذه الكيفية 
فلو مسح أحدنا وجهه فإنه يخالف الكيفية» ولو غسل أحدنا رأسه لخالف الكيفيةء ولو غسل 
ال[جلين قبل الوجه لخالف الكيفية ولما صح وضوؤه. ثم إن حديث عمرو بن عبسة يقول في 
موضعين (كما أمره الله) هكذا «ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله ... ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين كما أمره الله عر وجل ...» فهذا النص وإن كان صريحاً في كيفية الأفعال بذاتها دون 


ترتيبها » فإنه يفيد أيضاً ترتيب هذه الأفعال» لأن غسلها ومسحها إنما كان بأمر من الله وأن 
الله سبحانه الذي أمر بهذه الأفعال بكيفيتها هذه قد رتب هذه الأفعال نفسها في الآية 
الكريمة» فهو قد أمر بأفعال أربعة وأوجبهاء وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بفعلها › ولم 
يكتف منه بفعلها دون أن يأمره بفعلها على كيفية معنية» وجاء فعله عليه الصلاة والسلام 
لعحقيق أمر الله سبحانه» فرتبها كترتيب الآية في كل مرة توضاً فيهاء ولم تتخلف هذه الكيفية › 
مما يدل على التزامه بها وإيجابه إياها. 


O O DT 
صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد‎ 
ا لم تكن تصنعه» قال: عمداً صنعثه يا عمر» رواه مسلم. وقد دل الحديث‎ : 
السلام أراد أن لا يُوهم المسلمين بأن الوضوء يجب لكل صلاة لكونه‎ 
یتوضاً لکل الإشكال وينفي الوجوب تخلف عن عادته في التزام الوضوء‎ 
لكل صلاة في فت ح 5# وها مغل ذاك. فالرسول عليه الصلاة والسلام التزم بترتيب أفعال‎ 
الوضوء في کل مرة حتی فبیی. فا‎ 
والسلام أنه توضأً خلاف هذا‎ 


۲- عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن 

صلى الله عليه وسلم - يأتينا فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءاًء فذ 
صلی الله عليه وسلم -» قالت فيه : فغسل کفیه ثلاثاًء ووضًاً وجهه ثلانا› مت 
مرة» ووضًاً يديه ثلاثاً ثلاث ومسح برأسه مرتین» یبدا بمؤځُر رأسه ثم بمقدّمه وبأذ: 
ظهورهما وبطونهماء ووضاً رجلیه ثلااً ثلاثاً» رواه بو داود. وروی الدار قطني والترمذي وابن 


۳- عن عثمان رضي الله عنه قال «هلمُوا أتوضاً لكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين» ٹم مسح برأسه» ثم ام 
يديه على أذنيه ولحيته» ثم غسل رجليه» رواه الدار قطني. 


وقالوا إن الحديث الأول جعل المضمضة والاستدشاق عقب غسل الوجه وغسل اليدين» وإن 
الحديث الثاني جعل المضمضة والاستدشاق عقب غسل الوجه » وإن الحديث الثالث جعل 
إمرار اليدين على اللحية عقب مسح الرأس » وهذا مغاير للترتيب. أجل فإن قيل هذا القول 
رددنا عليه بما یلی: 


الحديث الأول رواه حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي» وعن عبد الرحمن هذا قال 


الوجه والناس عليه : يكون ذلك من قبل عبد الله بن محمد ابن عقيل ولیس من 
قبل المرأة» فقد قال اب بال عنه 


0-0 لمضمضة والاستدشاق قبل 


ک في الأسانيد. وقال البخاري (هو مقارب 


[e‏ نے عقيل ربما صلح للاحتجاج ولکن 


خاله هذا الحديث. والحديث 


على أن لا يخالف ما عليه النقات وهنا ةذ 
الثالث فى إسناده محمد بن اسحق وهو 
ضعیفاًء ثم هو معارضٌ لما رواه عثمان نفسه بالاسناد 


صحيحة » وكلها تعارض الأحاديث الصحيحة فلا تنتهض لمعارضتها والوفو 


ولا أريد أن أقول بقول بعضهم إن هذه المخالفات في الترتيب قد حصلت في مندوبات 
الوضوء » وإنما الترتيب في الفروض» أجل لا أريد أن أقول بهذا القول » لأن الواجب في 
الترتيب هو في فروض الوضوء ومندوباته» فالوضوء عبادة » وأيّة عبادة سواء كانت فرضاً أو 
مندوباً إن أريد الإتيان بها وجب الإتيان بها بكيفيتها على سواء بين الواجب والمندوب» فصلاة 
الظهر أربع» وصلاة الاستسقاء ركعتان» الظهر فرض» والاستسقاء سنة فإن أتي بهما وجب أن 
يصلي الظهر أربعاً والاستسقاء اثنتين» وبالكيفية المعهودة. وهكذا كل العبادات ذوات 
الكيفيات لا بد لإقامتها أو للقيام بها من الالتزام بكيفياتها. فالوضوء فيه فروض وفيه سنن › 


فإن أريد الإتيان بسننه وجب الإتيان بها بكيفيتهاء فإن اى بها بغير ذلك أثم فهو إما أن يأتي 
بسنن الوضوء كما وردت. وإما أن لا بها مطلقاً. 


اما ما يستدل به القائلون بعدم الوجوب بما روي عن علي رضي الله عنه قال «ما أبالي إذا 
تمّمت وضوئي بأي أعضائي بدأت» وبما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «لا بأس أن 
تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء» رواهما ابن أبي شيبة والدار قطني والبيهقي. فنقول : أما 
الحديث الأول فهو قول صحابي» وأقوال الصحابة ليست أدلة هذه واحدة. والثانية أن هذا 
الديث فيه عبد الله بن عمرو بن هند قال عنه الدار قطني (ليس بقوي) وقال البيهقي عن 
الله أعلم على أنه منقطع ... قال عوف ولم يسمعه من علي رضي الله عنه). 


لا شيء. وأما ١‏ نهو أيضاً قول صحابي» وأقوال الصحابة كما قلنا ليست أدلةء ثم 
عنه الدار قطني (هذا مرسّل ولا یثبت) ونقل 


إن هذا الحديث ضعية لآخرء ذ 


البيهقي كلام الدار قطني وأ فن مجاهداً لم يدرك عبد الله بن مسعود) فالحديث 
ضعيف لأنه منقطع فلا يصلح للا 
وبذلك يظهر أن الترتيب في الوضوء واجب %8 وسننه» وأن مخالفة الترتيب 


فيهما إثم ولا يجوز. إلا أن مخالفة الترتيب في فروصط بااحتلف عنها في سننه من حيث 
الإجزاى فمخالفة الترتيب في الفروض فضلاً عن كونها نما تيل | 
إتيانِ بالفروض على وجههاء فكأنه بذلك لا يكون أتى بالفروض 
في السنن إثم فقط» وهي تعني الإتيان بالسنن على غير وجههاء وما دا مل 
واجباً » وليست هي من الوضوء المُجزيء» فإن مخالفة الترتيب التي تبطل هذه 
وتسقطها لا تؤثر في الوضوء من حيث إجزاؤه. 


-١ ٤‏ التيمُن: ونعني به غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى» وغسل الرّجل اليمنى قبل ال[ّجل 
اليسرى في الوضوء ولا يكون التيمُن في غير اليدين والرجلين» فليس في غسل الوجه ولا في 
مسح الرأس يمين ولا شمال. والتيمُن سنة وليس فرضاًء وهو ما اتفق عليه العلماء. قال النووي 
(أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سْنَّة» من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه) 
وعلق ابن حجر على هذا القول بالقول (ومراده بالعلماء أهل السُنّةء وإلا فمذهب الشيعة 
الوجوب) وقال ابن قدامة في المغني (لا نعلم في عدم الوجوب خلافً). 


وقد وردت في التيمّن النصوص العالية: 


اور ا ا ص ا و ا و 
تنغله وترجُله وطهوره وفي شأنه كله» رواه البخاري ومسلم. والترجُل: تسريح الشعر وتمشيطه. 


- وروى أحمد الحديث السابق بلفظ «كان يحب التيمُن في الوضوء والترجل والتنعل» ورواه 


الأحاديث الثلائة كلها صحية ت جاج على المسألة » فقوله «يعجبه التيمّن في تنعله 
وترجله وطّهوره» واضح في ١‏ (يُعجب) ولو کان التيمن واجباً لما كان اللفظط 


ھکذا. وكلمة (طهوره) تشمل ال 
منه الحديث الثاني «يحب التيمُن في الو 


(كان يحب) وللقرينة في الحديث السابق @ 
أما الحديث الثالث «إذا توضأتم فابدأوا بمیامنکم» فهو أمر هه ة والسلام بالبدء 


-٠٥‏ الموالاة : هي تتابع غسل الأعضاء بعضها إِلْرَ بعض بحيث لا يؤخر 


العضو التالي إلى أن يجف ماء غسل العضو السابق» وبحیث لا يقطع وضوءه ب جنبي بعد 


في العُرف انصرافاً عنه. وهذه الموالاة واجبة في الوضوء. وممن ذهب إلى وجوبها مالك 
والشافعي في قول له وأحمد والأوزاعي» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قول آخر له. 
ولدستعرض النصوص للنتبين وجه الصحة في وجوبها: 


-١‏ عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدرَ الدرهم لم يصبها الماء فأمره 


ابي ج صلی الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. ورواه أحمد بدون 
«والصلاة». قال أحمد: هذا إسناده جيد. 


۴- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه رأى رجلاً توضاً فترك موضع ظفر على ظهر قدمه 
فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ارجع فأحسن وضوءك» فرجع فتوضاً ثم صلٌی» 
رواه أحمد . ورواه مسلم بلفظ «... فرجع ثم صلى». 

کک أنس بن مالك «أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توضاء وترك 


موضع الظْفر فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ارجع فأحسن 
9 وك واه ا وأبو داود والدار قطني وابن ماحة وابن خريمة . وجؤد أحمد إسناده. 


وعمر رضي الله عنهما قالا «جاء رجل قد توضاً وبقي على ظهر 
الماءء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ارجع فأتمُ 


عن ابن 


راان لا وجه لإعلال المنذري» وقال ابن 
القطان والبيهقي هو مرسل » ورد عليهما الحافظا اب ن#جر وله (فيه بحث) وذلك أن البحث 
في ذلك من جهة أن خالد بن معدان قال «عن بعض 
-» وهذا لقول منه وصلٌ ولیس إرسالاً ثم إن جهالة الصابي ء 
معلول وغير ضعيف ويصلح للاحتجاج. والحديث الثاني صالح 


للاحتجاج. أما الحديث الرابع ففيه المغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع» قال الطال قطني 
(الوازع بن نافع ضعيف الحديث) وذكره العقيلي في الضعفاءء فالحديث إذن لا يصلح 
للاحتجاج. فلم يبق إذن سوى الأحاديث الغلاثة الأولى. 


إن الحديث الأول يقول « فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء 
والصلاة » والحديث الثاني يقول «ارجع فأحسن وضوءك قال فرجع فتوضاً ثم صلًى» 


والحديث الثالث يقول «ارجع فأحسن وضوءك» وهو جزء من الحديث الثاني» بمعنى أن 
الحديث الثاني يقوم مقامه» فيبقى معنا حديثان اثنان فقط: الأول والثاني. 


أما الثاني ففيه الأمر يإحسان الوضوء » وأما الأول ففيه الأمر يإعادة الوضوءء والأمر بإعادة 
الوضوء منطوق» وهو قوي في دلالته على الموالاة» في حين أن الأمر يإحسان الوضوء في 
الحديث الثاني محتملٌ الإعادة ومحتمل الإتمام والإسباغ» والمحتمل يحمل على الصريح» 
ويقۆي جانب الإعادة في هذا الحديث القول «فرجع فتوضاً» ولو كان الصحابي يعلم كفاية 
باغ أو الإتمام لما توضاً من جديد. فإن قيل ربما أراد الصحابي مزيد ثواب قلنا : حتى 
به . وبذلك يظهر أن حديث الإعادة يجب المصير إليه ويتعين العمل بهء 


يد الوضوء» فإن ذلك دليل على وجوب الموالاة. وبذلك يترجح لدينا 


9 
ولا يقال إن أمره عليه % 
بالإعادة فيه دلالة على أن ا 


إعلهة الوضوء هو للندب» لا يقال ذلك لأن أمره 
بقهياطل» وذلك لأن المعلوم أن من توضاً على وضوء 
ني توضاً ثانيةء فالأمر بالإعادة فيه كامل 


على وجوب الوضوء وليس على 


الدلالة على بطلان الوضوء السابق» وكوذ 
اللدب. 


ولم يأت بيان لترك الموالاة فوجب المصير إلى ما جرت عليه عادته م في 
وضوئه من دوام التزامه بالموالاة. 


أما ما نراه من الحد الفاصل بين الموالاة وعدمها » فهو أن لا يُؤخر المتوضيء غسل العضو 
التالي إلى أن يجفٌ ماءٌ العضو السابق في الظروف الاعتيادية فلو غسل وجهه ثم توقف عن 
غسل يديه حتی جف ماء وجهه بطل وضوؤه» ووجب أن يبدأ الوضوء من جديد. إلا أن ينشغل 
في إزالة الوسخ أو الدلك فلا بأس. 


وثمة شيءٌ آخر يُخلٌ بالموالاة هو أن يقطع المتوضيء وضوءه بعملٍ أجنبي لا علاقة له 
بالوضوء بشک| يُظهر المتوضيء على أنه انصرف عن إتمامه» كأن يغسل وجهه ثم يترك الماء 


ليذهب إلى طاولة ويبداً يخط رسالةء فإن هذا الفعل وأشباهه يبطل الوضوء حتى ولو لم يَنْشف 
ماء الوجه في هذه الحالة. أما وجه دلالة الحديثين على الموالاة فهو أن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - لم يأمر من رأى على قدمه جفافاً يدل على أن الماء لم يصله» لم يأمره بغسل 
ذلك العضو فقط. ولم يأمره بأن يتم ما نقص من وضوئه» بل أمره بالإعادة » وذلك لأن 
الموالاة قد انتفت» فوجب البدء بالوضوء من جديد. 


الدعاء عقب الفراغ من الوضوء: 


عقب الفراغ من وضوئه أن يقول [أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
اً عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين» سبحانك 


شه أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فحت له 
أبواب الجنة الثمانية KN‏ : اه مسلم وأحمد. وعن عقبة بن عامر الجهني «أن 
e‏ فذکر مثله» غير أنه قال: من توضاً فقال: أشهد أن 
ا ه ورسوله» رواه مسلم . ورواه الترمذي 


لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وا ١‏ 
والبرار والطبراني بزيادة «اللهم اجعلني 2% ن المتطهرين». اما ما رواه 


الحاكم فقد قال (صحيخ على شرط مسلم ولم يخرجاه). وأما ابن حجر العسقلانط ههال (أما 
المرفوع فيمكن أن يضعّف بالاختلاف والشذوذ. وأما الموقوف فلا شك ولا ربب في صحته» 
ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى للحكم عليه بالضعف) . والذي أراه هو أن الحديث 
صالح للاستدلال» أعني بذلك الحديث المرفوع» ذلك أن يحيى بن كثير الذي رفع الحديث 
هو من رجال 


الصحيحين» والزيادة من الثقة مقبولةء ثم إن هذا القول الوارد في الحديث لا مجال للرأي فيه 
فله حکم الرفع. 


هذا هو الوارد في باب الدعاء عقب الوضوء من نصوص صالحة للاحتجاج وللاستشهاد وما 
سواها لا يصلح ولا يُلتفت إليه» من مثل ما ذكره بعض الشافعية والحنفية من الدعاء عند كل 
عضو كقولهم عند غسل الوجه (اللهم بيّْض وجهي ... إلخ) قال النووي في الروضة (هذا 
الدعاء لا أصل له) وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. وقال ابن حجر (روي فيه عن علي 
من طرق ضعيفة جداً) وقال (في إسناده من لا يُعرف) وقال ابن قيم الجوزية (ولم بُحفظ عنه 
أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه 
فگهب مختلق لم يقل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - شیئاً منه ولا علّمه لأمته › ولا 
غي التسمية في أولهء وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
له اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره). ويبدو أن 
ه حديث الطبراني الأخير كما صح عندنا فقال ما قال. 


o 


وضوئي هذا › ثم صلی رکعتين لا 
والبخاري وأبو داود. وقد مر بتمامه 
في بند الترتيب. ولما روى أبو هريرة «أن النبي ® صى الإهاعليه وسلم - قال لبلال عند 
صلاة الفجر: يا بلال حدّثني بأرجى عمل عملته في السلا فاي سمعت ذف نعليك بين 
يدي في الجنةء قال: ما عملث عملاً أرجى عندي أني لم انطهر طهراً د 
إلا ليث بذلك الطّهور ما كتب لي أن أصلي» رواه البخاري وکیا ولما روی عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال «... فأدرکت رسول الله - صلی الله عليه قانياً يحدّث 
الناس» فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأً فيحسن وضوءه» ثم يقوم ذ 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ...» رواه مسلم وأبو داود وابن خُريمة والالائي. فهذه 
الأحاديث الثلاثة الصحيحة تندب إلى الإتيان بركعتين على الأقل عقب الفراغ من الوضوء 
وأنهما تجلبان المغفرة وتدخلان صاحبهما الجنة. 


مسائل 


المسألة الأولى 


يُسن للمسلم أن يتوضاً لكل صلاة » كما يسن له أن لا يبقى دون وضوء فترة طويلة بل يظل 
على وضوء » وهذا ما کان يفعله - صلى الله عليه وسلم -» فقد روى بريدة «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على حُفيه» فقال له 
عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه» قال: عمداً صنعتّه یا عمر» رواه مسلم . وقد مر 
الحديث ووجه الاستدلال به في بند الترتيب ورواه أحمد بلفظ «كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يتوضاً عند كل صلاةء فلما كان يوم الفتح توضاً ومسح على خفيه وصلى الصلوات 
بوضوء واحد فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله» قال: إني عمداً فعلت 


ن؟ قال: يُجزيء أحدنا الوضوءٌ ما لم بُحدث» رواه البخاري وأحمد وأبو داود 
0 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «لولا أن 


غيرة بن شعبة قال «بينا أنا مع رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة إذ نرلافقطظی چاهته» ثم جاء فصببث عليه من إداوة 
کانت معي» فتوضاً ومسح على ځفیه» رواه مسلم وال وذا الحديث رد على من قالوا 
بكراهة المعاونة في الوضوء مثل الغزالي وغيره من أصحاب اليش افع ال 
الكراهة بما روى البزار وأبو يعلى عن عمر رضي الله عنه أنه قا 


الدارمي (قلت لابن معين: النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه عن ابن أبي معشر تعرفه؟ 
قال: هؤلاء حمّالة الحطب). فحدينهم هذا باطل لا يصلح للاحتجاج والعمل» فضلاً عن أن 
يصمد أمام حديث الشيخين. وقد استدلوا أيضاً بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال «كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد ...» رواه ابن ماجة. ولكن هذا 
الحديث ضعيف»› لأن فيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف. فمغل هذا الحديث والذي قبله لا 
يصلحان بحال من الأحوال للاستدلال بهما على كراهة المعاونة. وقد ثبت أنه - صلى الله 


عليه وسلم - استعان بأسامة بن زيد والربيّع بنت مُعوّذ وصفوان بن عسال في صب الماى 
إضافة إلى حديث المغيرة الصحيح السابق» وهذا كاف في إثبات جواز المعاونة في الوضوء. 


المسألة الخالغة 


يجوز للمتوضيء أن يستعمل المنديل لتدشيف الماء عقب الفراغ من الوضوءء كما يجوز له ترك 
التنشيف» روي ذلك عن الحسن بن علي وأنس وعثمان ومالك والثوري وغيرهم. والدليل على 
ز التنشيف ما رواه قيس بن سعد قال «زارنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
فأمياله سعد بغسل فؤضع» فاغتسل» ثم ناولهء أو قال ناولوه» ملحفة مصبوغة 
فاشتمل بها ...» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وما رواه سلمان الفارسي «أن 
لله عليه وسلم - توضاً » فقلب جُبَة e‏ 


رواه ابن ماج بایهاد . وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- کان له خرقة ي 3 رواه الحاكم. 


فانطلق وهو ینفض یدیه». ورواه مسلم بلفظ «‰. د 
ميمونة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه و 
يقول بالماء هكذا يعني نفضه». 


ما يُستحبُ له الوضوء § 


-١‏ النوم: إذا أراد المسلم أن ينام استشحب له أن يتوضاً فينام على وضوء» لما روالبراء بن 
عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتيت مضجعَك فتوضاً وضوءك للصلاة 
...» رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ويتأكد استحباب الوضوء قبل النوم للجنب. وإنما قلنا 
بالاستحباب ولم نقل بالوجوب لما روى ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما «أنه رسول 

الله - صلی الله عليه وسلم - : أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ویتوضاً إن شاء» رواه ابن 
حبّان وابن حُريمة . ودلالة الحديث واضحة. 


IR aS 
وسلم - وهو يتوضاً فلم يرد عليه حتى توضاًء فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك إلا‎ 
اني كرهث أن أذكر الله إلا على طهارة» رواه الإمام أحمد. ولما روى أبو جهيم بن الحارث‎ 
قال «أقبل رسول الله - صلی الله عليه وسم - من نحو بئر جَمَلٍ فلقيه رجل فسلَم عليه‎ 
فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه‎ 
ويدیه ثم رد عليه رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» رواه أحمد. وبئر جَمَل : هو موضع‎ 


ن ذلك مندوب ولیس فرضاً هو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - کان يذكر 
يوضوء ويقرأً القرآن - وهو من الذكر - دون وضوء فقد قالت عائشة رضي 
صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه» رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والترو 0۸ جة. وقال علي رضي الله عنه «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقرا القرآ نكا ل» ليس الجنابة» رواه التسائي. ورواه الترمذي» وقال (حديثتٌ 
ج 


۳- معاودة الجماع: أي إذا E e‏ الجماع قبل أن يغتسل» استحبٌ 


له الوضوء لما روي عن ا سعيد أنه قال الله عليه وسلم - «اإذا 
اتی أهلّه أراد أن يعود رواه مسلم بو داود. ورواه الحاكم والبيهقي 
من الث ت مقبول. فقول الرسول 


وهذا هو ما عليه جمهور المسلمين إلا أهل الظاهرء فقد ذهبوا إلى وج 
المعاود متمسكين بالحديث في روايته الأولى» وهو وقوف جامد على الك 
مستساغ» أعني به قوله «فلیتوضا» الذي يفيد الوجوب عندهم غير ناظرين في الر 
الأخرى. 

الفصل الحادي عشر 

المسخ على الملبوس الاتر 


ما لبس على الرأس 


نستعرض الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بهذه المسألة لدنستخلص منها حكم المسح على 
ملبوس الرأس في الوضوء: 


- عن المغيرة بن شعبة قال «تخلّف رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وتخلّفت معهء فلما 
قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته برطهَرة فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن ذراعيه 
فضاق كم الحبّة فأخرج يده من تحت الجْبَّة وألقى الجْبّة على منكبيهء وغسل ذراعيه ومسح 
بناصیته وعلی العمامة وعلى حُفيه» ثم ركب ورکبٹ» فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاةء 
1 ي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة» فلما أحسنَ بالنبي - صلى الله عليه وسلم 
أ > فأوماً إليه فصلّى بهم فلما سلَّم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمت»› 


سبقتنا» رواه مسلم والبخاري. وقد مرً. 


ب- عن بلال a)‏ - صلی الله عليه وسلم - مسح على الحُفين والخمار» رواه 
ا وا ي والدّسائي. 


وخځفیه» رواه البخاري وابن ماحة 


د- عن المغيرة بن شعبة قال «توضاأً النبي - ی O ٩‏ 


والعمامة» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح). 
ه- عن ثوبان قال «رأیت رسول الله - صلى الله عليه وسلم دك“ 
وعلى الخمار ثم العمامة» رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو داود. 

هذه الأحاديث الخمسة هي التي صحُت عند أئمة الحديث و حسنت» بحيث كانكصالحة 
للاحتجاج» نكتفي بها ونضرب صفحاً عن الأحاديث الأخرى التي لم تصح ولم تسلم من 
المطاعن لان هذه الأحاديث الخمسة فيها الكفاية أولاًء وحتى لا يطعن أحد في الحكم الذي 
نستنبطه منها ثانياً. 


الحديث الأول يقول «ومسح بناصيته وعلى العمامة » والحديث الثاني بقول «مسح على 
ا والخمار» والحديث الغالث يقول «یمسح على عمامته وخفیه» والحديث الرابع يقول 


«ومسح على الحُفين والعمامة» والحديث الخامس يقول «ومسح على الحُمين وعلى الخمار 
ثم العمامة». من استعراض هذه النصوص نجد أن المسح المتعلق بغطاء الرأس ورد بثلاث 
حالات: إحداها المسح على العمامة أو الخمار فحسب - الثاني والثالث والرابع - والثانية 
المسح على الناصية وعلى العمامة معاً - الحديث الأول - والخالثة المسح على الخمار 
والعمامة معاً - الحديث الخامس - وطبعاً نحن أخرجنا المسح على الحمين لأنه هنا ليس 


ونقول إن الأول والثالث والرابع والخامس من الأحاديث ورد فيها لفظ العمامة. والثاني 

فيهما لفظ الخمارء ليدلٌ ذلك على أن حكم المسح لا يتعلق بالعمائم فقط» بل 
على الرأس» وجاءت لفظة الخمار تعم كل غطاءٍ للرأس» فيدخل في ذلك 
بوش وغيرها مما يُلبس على الرأس» والحديث الأول جاء بالمسح على 
والحديث الخامس جاء بالمسح على العمامة وعلى الخمار. ومن 
هذين الحديثين يو الأول أنه لا يجب في ملبوس الرأس الذي يُمسح عليه أن 
يغطي كامل الرأس ويوار ورود المسح على الناصية لأنها كانت ظاهرة غير 
مغطاة. والثاني أن المسح في بل لا بد من المسح على بقية الرأس مما لم 
تغطه العمامة. وأخيراً يُفهم من هذه جولز المسح على العمائم في الوضوء وكل 
نص من هذه النصوص يفيد هذا الحكم. يهد مسح الرأس في الوضوء أن المسح 
الُجزيءَ للرأس ينبغي أن يكون لجميع الرأس»است#لهنا ڀل ضمن ما استدللنا به بالحديث 
الذي يقول بالمسح على الناصية وعلى العمامة معا بعض الرأس يُجزيء لمسح 
الرسول عليه الصلاة والسلام على الناصية فحسب ولما مسج مة» أو لَعَگس فمسح 
على العمامة دون الناصية فكونه مسح عليهما معاً فهو دليل علا 
سواء كان مكشوفاً أو مغطّى» أو مكشوف الجزء ومغطًى الجزء الآخر » 


يديه على رأسه کله دون اعتبار للغطاء أو عدمه. 


هذه الأحكام استخلصناها من النصوص الصالحة للاستدلال» وهو استخلاص بين الصحةء ولا 
ينبغي العدول عنه والقول بسواه. والمسح على العمامة كان معلوماً لدى صحابة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» فقد روى ابن أبي شيبة «أن أبا بكر وأبا موسى وأبا أمامة وأم سلمة 
قد مسحوا على العمامة والخمار» وأن عمر وسلمان قد أمرا بالمسح». وقال الترمذي (وهو 
قول غير واحدٍِ من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو بكر 
وعمر وأنس) ورواه ابن حجر في فتح الباري عن الطبري وابن خُريمة وابن المنذر» وهو رأي 
أحمد والأوزاعي ومالك وإسحق وأبي ثور وداود بن علي وابن حزم. وتوقف الشافعي في هذه 


المسألة وقال: إن صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبه أقول. وقد صح 
الخبر» فوجب ضم الشافعي إلى أصحاب هذا الرأي» أو على الأقل إخراجه من الفريق 
المعارض. 


وقد اختلف الأئمة في مشروعية الاقتصار على مسح العمامةء فذهب سفيان الثوري ومالك 
وابن المبارك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامةء وأنه لا بد مع 
مسحها من مسح جزء من الرأس» واحتجُوا بأن الله سبحانه فرض المسح على الرأس» 

في العمامة محتمل التأويلء فلا يترك المتيقن للمحتمل» والمسح على العمامة ليس 


اس. 


العمامة ليسا أس» واضح فيه الرفض » إضافة إلى أن وجوب مسح جزء من 
الرأس مع مسح + ل آخر له» لأنهم يجيزون مسح الجزء من الرأس على إطلاقه 
وهذا الرفض منهم إهحة الصريحةء وهو إعمال للعقل فيما قال فيه 
شروعٌ في الوضوء» فإن كانت العمامة تغطي جميع 
الرأس اكثفي بمسحها وحدَهاء وإن اشيسجزءاً وتكشف جزءاً مُسح عليها وعلى الجزء 


المكشوف» ولا بُجزيء مسح الجزء المكاشر ةط بن القيم (إنه لم يصح عنه - صلى 
الله عليه وسلم - في حديث واحد أنه اقنصر ظا ش رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح 
بناصيته أكمل على العمامة ). % 

® 
أما كيفية المسح على العمامة فإن ما قلناه عن مسح شَعَر الرأس العمامة تماماء 
فالواجب إمرار اليدين على سائر العمامة دون أن يصل البللٌ بالضرورة ! جز ينها لأن 


المسح من شأنه عدم الاستيعاب كما ذکرنا من قبل› وما قلناه ینطبق على 
على الرجال سواء بسواء» فالرجل يمسح على ما يعتاده من غطاء الرأس» والمرأة تللح على ما 
تعتاده من غطاء رأسها. 


أما هل يُمسح على العمامة إذا لبست على طهارة فحسب» أم يمسح عليها إطلاقا؟ وهل 
للمسح على العمامة توقيت؟ فالجواب أنه لم يرد نص من القرآن أو الحديث أو إجماعٌ 
صحابة على أي من الأمرينء فالمسلم فيهما في سعة من الأمرء وأنا لا أقول بقول ابن قدامة 
وأبي ثور من ا الطهارة قبل لبس العمامة إذا أريد المسح عليها قياساً على الخفين» لأنه 


لا يصح هنا القياس» فالعبادات غير معلَلة ولا يصح فيها القياس إلا إذا جاءت معلَلة» وهنا لم 


يجي ءِ المسح معلَلاً. 
ما يُعْصّب على الجُرح والجَبيرة 


يتناول هذا البحث ما يُعصب على الجرح من لفائف القطن وأنواع القماش وغيره» وما يُلفٌ به 
العضو المكسور من قماش وخشب وغير ذلك» وهو المسمى بالجبيرة وجمعها جبائر. 


اللفائف أن لا تزيد على موضع الجرح أو الكسر إذا أريد المسح عليها إلا ما 

ورة والعادة ويتطلبه الشدٌ والتغبيت» وهذه العصائب واللفائف إن كانت على عضو 
عليها كالمسح على الخف» وإن كانت على غير أعضاء الوضوء كأن 

کانت علی ا أو العضد فهي غير داخلة في هذا البحث. وهذه المسألة لم برد 


فیها حدیث ث جابر الوارد في الغسل وهو: عن جابر رضي الله عنه قال 
«خرجنا في سفر» فاً حلا منا جز ټشځه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل 


تجدون لي رخص في الي 0 لك رخصة وأنت تقدر على الما فاغتسل 
فمات» فلما قدمنا على النبي - ج أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله 
ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء الع ١‏ ن يكفيه أن يتيمّم ويعصر أو يعصب 
على جرحه خرقة» ثم یمسح علیها ویغسل سار« أبو داود والبيهقي. وصحُحه ابن 
السكن. 


^ 


® 


اما ما قال علي رضي الله عنه «انکسرت إحدى زنديٌ فسألت ال الله عليه وسلم 
- فأمرني أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجة. ففيه عمرو بن خالد بن معين› 
وقال البخاري (منكر الحديث). وحديث جابر وإن كان في الغُسل إلا أنه د لالي به 


على الوضوء» لأن الفسل والوضوء شيء واحد فيما يتعلق بالجبيرة. والحديث يقو بتیکم 
ويعصر أو يعصب على جُرحه خرقة ثم يمسح عليها» فالجرح إذا عطي بلفافة أو جبيرة مسح 
عليها بدل غسله» وينتقض وضوؤه بنزعها. والمسح على الجبيرة والعصابة یختلف عن المسح 
على الخف من ثلاث نواح: 


إحداها: أنه لا يجب للمسح على الجبيرة أن تكون موضوعة على طهارة كما هو الحال في 
الحف. 


ت 


الثانية: أنه لا وقت للمسح عليها بخلاف المسح على الحف فإنه مؤقت بيوم وليلة للمقيم» 


والثالثة : أنه لا بد من التيممٌّ عند المسح على الجبيرة بخلاف المسح على الحُفٌ الذي لا 
يجب معه التيمُم. 


أما أنه لا يجب أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارةء فلأن حديث جابر لم يشترطهاء ولو 
۹ لازمة لذكرها > لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولأن الغاية من المسح 
اذ منع الضرر من وصول الماء في الغسل وفي الوضوء إلى الكسر أو الجرح › 

قق بإلزام صاحب الجبيرة بتطهير الجرح بالماء قبل لفه بهاء إذ لو وجب 


فلا يحصل ذلك له وهو على غير وضوءء ولو كانت الطهارة لازمة 
لوجب أن نطلب منه آن يتوا ۾ ا الوضوء قبل أن يضع الجبيرة أو اللفافة › 
وهذا ينافي الغاية من المسح. 

وإذن فان من کان على غير وضوء إذا ج الأذى ومسح عليه وتيممٌء ولا 
يجب عليه إيصال الماء لجرحه لتنظيف أو لوضوء. وأا 
السابقة نفسهاء إذ لا توقيت لشفاء الجرح أو جبر ا 
الغاية من المسح» فما دام الجرح جرحاً والكسر كسراً والما إت 
تزول العلة ويتم الشفاء. وأما أنه لا بد من التيمّم» فواضح من حدي 


المسح على الجرح. 


وقد روي عن الشافعي اشتراط أن توضع الجبيرة أو العصابة على طهر وكذلك زو 
حنيفة» واختلفا فيما سوى ذلك» فذهب الشافعي إلى أن الجبيرة إن وضعت على غير طهارة لا 
يُمسح عليها ويلزم لها التيمّم» وذهب أبو حنيفة إلى أن الجبيرة إن وضعت على غير طهارة لا 
يمسح عليها ولا تحلٌ بل تسقط كعبادة تعرت» ولأن الجبيرة كعضو آخر» وآية الوضوء لم 
تتناول ذلك» واعتذر عن حدیث جابر بأن فيه مقالاً» فنقول: 


أما قول الشافعي إنه لا يمسح عليها ويلزمه التيمُم فقط, فإن حديث جابر يرد عليه» وحديث 


جابر لم يذكر إن كان الجرح قد عصب على طهارة أو لاء مما يدل على عدم الفارق بينهماء 

ولم يُسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولم يبيته» فلا فرق إذن بين أن يكون 

وضع العصابة على طهارة أو غير طهارة › فالتفريق بينهما تحكُمٌ بالنصَ بدون وجه حق. وأما 

قول أبي حنيفة إنها عبادة تعدرت فسقطت فكذلك حديث جابر يرد عليه» إذ لو سقطت هذه 
العبادة لما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتيمُم لها وبالمسح عليهاء وأما أنه اعتذر 
عن حديث جابر بأن فيه مقالاً أو ضعفاً - والمقصود بالضعف هنا أن في سنده الزبير بن 


مخارق - فان ابن السكن قد صح هذا الحديث› وابن حبّان قد ذکر الزبير ف النقات› 


بيرة توضع على الموضع حال الحاجة إليها دون وجوب تطهير الموضع 
الموضع في أثنائه» وإذا وضعت وأريد الفسل أو الوضوء وجب 
وإتمام الوضوء فيما سوى ذلك. 


ا ® 


وهو الحذاء أو النعل ولف ۱ 

نعل من جلد يغطي الكعبين» والجرموق أ 1 
صاحب القاموس: هو لفافة الرّجل. وقال ابن ١‏ 
من غزل الصوف. فعن خالد بن سعد قال «كان أبو 


بي أما الحذاء فمعلوم » وأما الحْفٌ فهو 


وبُسهّل عليها المشي. وإنما قلنا بالستر والتدفئة والتسهيل لأن العادة جرت بأن ڌ 
الأوصاف في ملبوس القدم. وهذه الملبوسات منها ما يكون متيناً يتحمل وعورة الأرض في 
أثناء السير كالنعال» ومنها ما يكون أدنى من ذلك مما يكون من جلدٍ ناعم رقيق أو شعر أو وبر 
أو صوف أو قماش» ومنھا ما یکون واسعاً لبس على غیره» ومنها ما یکون ضيقاً یلبس عليه 
غيره» وكل هذه الأشياء تدخل في بحث المسح. 


وقد وردت مشروعية المسح على الأحذية في السنة النبوية المطهرةء ونقلت عن جمهرة 
الصحابة واشتهرت في هذه الأمة الإسلامية شهرة واسعة. قال النووي (قد روى المسح على 


الخفين خلائق لا يُحصَوّن من الصحابة) وقال إبراهيم النخعي (مسح على الخفين من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرٌ بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو 
مسعود الأنصاري وحذيفة والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب) رواه ابن ف شيبة. وقال ابن 
حجر (قد صرح جم من الحُفاظ بأن المسح على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته 
فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة) وقال أحمد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن 
المبارك (لیس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز › قال: وذلك أن کل من روي عنه من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره المسح على الخفين» فقد روي عنه غير 
۹0 ذکره ابن المنذرء وقال ابن عبد البر: ل أعلم من روي عن أحد من فقهاء السلف إنکاره 


. أن ال وايات الصحيحة مُصرْحة عله يانباته. 
ا و ر 


بالمسح» فعن شریح بن هانييء قا عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسله فانه رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فسألناه 
فقال: جعل رسول الله - صلی | eê‏ يام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيم» رواه مسلم والنّسائي. 


0 

ورغم کل ما سلف فقد ذهب أبو بكر بن داود الظا وھ کی کر المسح عل اغف . 
واستدلوا على دعواهم بآية المائدة التي ذكرت الوضوء ويه سل لر جاپر 

عليه وسلم - بالغسل «واغسل رجلك» وقوله بعد غسل الرجاين < ية الله الصلاة من 
دونه»» وقوله «ويل للأعقاب من النار»» وردوا أحاديث المسح بالقول 
المائدة. وهؤلاء قد أخطأوا خطاً كبيراً وتعسّفوا في الاستنباط والاستدلال. 


ولقد أحسن الشوكاني في الرد عليهم بقوله (أما الآية فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - 
المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب» وأما حديث «واغسل رجلك» فغاية ما 
فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر» ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصاً 
بأحادیث المسح المتواترةء وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به» 
فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع ألا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعد بهء وأما 
حديث «ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهماء ولم برد في مسح 


الخفين» فإن قلت هو عام فلا يقصر على السبب» قلت لا نسلّم شموله لمن مسح على 
الخفين » فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط, سلَّمناء فأحاديث المسح على الخفين 
مخصصة للماسح من ذلك الوعيد» أما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار 
حالتي لبس الخف وعدمه» فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة » فلا نسخ ...). 


وقال ابن حجر في فتح الباري (إن آية المائدة نزلت في غزوة المُرَبْسيع» وحديث المغيرة كان 
في غزوة تبوك» وتبوك متأخرة بالاتفاق). وصرّح أبو داود ومالك بأن حديث المغيرة في غزوة 
تبوك. وكذلك صرح الشافعي في مسنده. وروى البار والطبراني وأحمد عن عوف بن مالك 
X٩‏ نا ریهول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلائة أيام 
® فر» ويوم وليلة للمقيم». أما حديث جرير وحديث المغيرة اللذان وردا في قولي 


1- عن همام قال (Ox‏ 


وأحمد والنّسائي والترمذي. 


على خفیه فقیل: تفعل هذا ؟ فقال: نعم رأيت 
ٹم توضاً ومسح على خفیه» رواه مسلم وأبو داود 


۴- عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة ب 
- مسح على الخفين» فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ 
رواه أبو داود پاسناد صحيح. 


حُقیه فقال: دعهھما فإني أدخلتهما طاهرتین > ومسح علیهما». 


-٤‏ عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه 
مسح على الخفين» وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم إذا حدثك شيئاً سعد 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تسأل عنه غيره» رواه البخاري وأحمد وابن خُريمة 
ومالك. 


-٥‏ عن المغيرة قال «توضاأ النبي - صلى الله عليه وسلم -» ومسح على الجوربين والنعلين» 


رواه الترمذي وقال (حسن صحیح) . ورواه ابن ماجة. 


-٦‏ وسبق في بحث ما يُلبس على الرأس أحاديث بلال وثوبان وعمرو بن أمية. 


هذه الأحاديث الصحيحة تفيد مشروعية المسح على الخفين والنعلين والجوربين» وهذا صار 
معلوماً عند الفقهاء السابقين والمتأخرين › فلا يؤبه بقول من خالف ذلك» ويكفي حديث جرير 
دليلاً على أن الآية لا تفيد النسخ لأن جريراً متأخر الإسلام فقد روى أبو داود حديث جرير 
وزل «قالوا : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة؟ قال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» . 
: عن جرير قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين 
ثدة». فهذا الحديث متأخر عن آية المائدة القائلة بغسل الأرجل » فلا تكون 
إإكفهلك حديث المغيرة متأخر عن نزول سورة المائدة لوقوعه في غزوة تبوك 


O" 
رٌارپوالطبرانی وأحمد «... أَمَرّنا رسول الله - صلى الله‎ GOTT 
® 


عليه وسلم - في غزوة تبوك ب الخفين ...» وقد مر قبل قليل بتمامه» قال أحمد: 
هذا أجود حديث في المسح ييه البخاري. وقال الهيثمي (رجاله رجال 
الصحيح) وهو نص في وقوع المسح % إن مالکاً روى في الموطاً حديث 
المغيرة «عن المغيرة بن 

شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذ 
ومسح برأسه ومسح على الخفين ... فهذا أيضاً نص صر 
الكريمة لهذه الأحاديث. لأن المتقدم - وهو هنا الآية الكريمة 
هنا الأحاديث - هذا في المسح عموماً. 


٤ 


ت 


طيلة حياته إلا في الأسبوع الأخير» فقال بجواز المسح على الجوربين» وقال لعُوّاده قبل موته 
بغلاثة أيام أو بسبعة: فعلت ما كنت أنهى عنه. إلا أن جمهرة العلماء والأئمة جؤزوا المسح 
على الجوربين» ونقل ذلك عن جمهور الصحابة. قال أبو داود (ومسح على الجوربين علي بن 
أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن 
حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس) وروي المسح على الجوربين عن عمار 
وبلال بن عبد الله وابن عمر» وقال الترمذي (وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين) . 


أما توقيت المسح على الأحذية والنعال فنذكر له الأحاديث التالية: 


-١‏ حدیث عوف بن مالك المار قبل هنيهة › وفيه «ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ویوم وليلة 
للمقيم». 

۴- عن القاسم بن مخيمرة عن شریح بن هانيء قال «أتيت عائشة أسألها عن المسح على 
الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله» فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه 
-» فسالناه فقال: جعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن 


(هذا حدیث حسن صحیح) وقال (قال محمد بن 


إسماعيل: أحسن شيء في هذا ١‏ صفوان). 


-٤‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أب 


الدار قطني وابن خريمة والطبراني وابن حبّان والب شد والخطابي وابن 


خُريمة. وقال البخاري (حديث أبي بكرة حديث حسن). ۾ 


ه- عن حزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ا 
للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي و وكذلك 
صححه یحیی بن معین. 


فهذه الأحاديث الخمسة الصحيحة تبين أن مدة المسح على الأحذية للمقيم في الحضر يوم 
وليلة» وللمسافر ثلائة أيام بلياليهن» ومع ذلك فقد اختلف العلماء والأئمة في توقيت المسح› 
فذهب مالك والليث إلى أنه لا وقت للمسح على الخفين» وأن للمسلم أن يمسح ما بدا له 
من وقت سواء في ذلك المسافر والمقيم» وروي مثل ذلك عن عمر في روايةء وابنه عبد الله 
وعقبة بن عامر والحسن البصري. 


وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق بن راهُويه وداود والطبري إلى 
التوقيت» وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبي زيد الأنصاري 
وعمر في الرواية الثانيةء ومن التابعين شريح القاضي وعطاء والشعبي وعمر ابن عبد العزيز . 
قال ابن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك. وأدلة هؤلاء هي الأدلة التي ذكرناها من 


ما بدا لك» وما رواه ابن حبّان عن حخُرّيمة بن ثابت أنه قال «رخْص لنا 
وسلم - أن نمسح ثلاثاًء ولو استزدناه لزادنا» وما رواه ابن جبّان 

وابن ماجة 97 ا على مسألته لجعلها خمساً». حديث أبي داود من طريق ابن 

عمارة ضعيف. قال أ جاله اورفو وقال الدار قطني (هذا إسناد لا يثبت» وفي 


® 
إسناده ثلاثة مجاهیل) وقال ا 


ليس بالقوي) وعدّه الجوزجاني ف جعهوأما جديث خزيمة بن ثابت بالزيادة المذكورة 
فلا تقوم به حجةء لأن الزيادة على التوقي 5% «ولو استزدناه لزادنا» وقوله «ولو 
مضى السائل على مسألته» صريح في أنهم لم ‹ لواګو لم ادوا فلا یصلح للاستدلال على 


عدم التوقيت. فمثل هذه النصوص الضعيفة وغير المفيدهالهريداارأي لا تصمد أمام الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة التي ذكرت التوقيت» فيسقط قولهم ويتمتيهقول )لائلهن بالتوقيت. 


يثبت ولیس له إسناد قائم. وقال ابو داود (إسناده 


أما بدء مدة المسح » فمن حين الحدث وهو لابس وليس من حين ١‏ عبادة 
مؤقتة. فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها وليس من حين المسح» وإن گان ١‏ 


محتماا ولیست لدينا نصوص ناطقة بترجیح أي من الرأيين. 


والواجب عند المسح على النعال والخفاف أن تكون ملبوسة على طهارة» أي على وضويء 
والأدلة على ذلك حديث صفوان بن عسّال السابق وفيه «نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر» وحديث المغيرة الأسبق وفيه «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» ورواه أبو 
داود بلفظ «دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» فمسح عليهما» فهذه 
النصوص تدل على اشتراط الطهارة عند اللبس» ومقتضاه أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي 
عدم المسح. وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد وإسحق. 


وخالفهم أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود» إذ قالوا يجوز 
اللبس على حدث ثم يكمل طهارتهء وحملوا الأحاديث السابقة على اشتراط الطهارة من 
النجاسةء وليس الطهارة من الحدث. نعم إن لفظ الطهارة يشمل رفع الحدث ويشمل إزالة 
النجاسة ويشمل غيرهماء وإن القرينة هي التي تعين المعنى المقصود. وهنا القرينة ورود 
النصوص في موضوع الوضوء والمسح له» وليس في موضوع التطهر من النجاسات وغيرهاء 
فكون النصوص جاءت في موضوع الوضوء فهي قرينة على أن المراد من الطهارة الطهارةٌ من 
کک لا غير» ولا قرينة لديهم على صرف الطهارة إلى إزالة النجاسةء وإنما هو تعيين بدون 


غسل الرجل اليمنى في الوضوء ولبس الخف قبل أن تغسل الرجل 

ليرت ابس 3 > هل يجوز مستقبلاً لمن فعل ذلك أن يمسح على خفيه؟ على 
رأيين الأصح منهما اا يجو لأنه بفعله هذا يكون قد لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة 
أي قبل تمام الوضوءء في ن أن Q‏ على الماسح على الخفين أن يكون قد أدخل رجليه 
الخفين على طهارة» والطهارة لا تجو قال مال الوضوء. وقد نصر ابن حجر والنووي هذا 


الرأي خلافاً للنوري والمزني CS‏ 


ويبطّل المسح على الخفين ومن ثم الوضوء بغلائة X3‏ 


إعادة المسح» ویظل وضوؤه صحيحاً. وهذا قياس لا يصح»› وذلك أن الشعر لا ب 
يخلع ليعاد لبسه بخلاف الخف الذي من شأنه اللبس والنزع» ثم إن الشعر جزء من الرس 
بخلاف الخف» فالواقعان مختلفان» ثم إن القياس في العبادات لا يصح إلا أن ؤجدت عله 


ظاهر. وعلق ابن حجر على هذا القياس بقوله (فيه نظر). 


وثانيها: انقضاء مدة المسح التي ذكرناها آنفاً. 


وثالنها: الجنابةء لحديث صفوان السابق وفيه «ولا يخلعهما إلا من جنابة» وإذا كان المسلم 
يلبس خفاً فوقه حذاء ومسح على الحذاء ثم خلعه وبقي الخف بطل وضوؤه» لأن شرط بقاء 
الوضوء بقاء الممسوح عليه وإن كان يلبس خفاً ومسح عليه» ثم لبس فوقه خفاً آخر أو حذاء 
استمر وضوؤه» وإذا كان الخف شديد التَخرُق لا يصلح للمسح ولبس فوقه خفاً آخر شديد 
التخرُق بحيث صار من الخفين المتخرّقين ملبوس ساتر جاز المسح عليهما وبطل الوضوء بنزع 
أحدهماء وإنما قلنا (شديد التَخرُق) تقييداً» حتى لا تُخرج الأحذية ذات الخروق اليسيرة 
المعتادة» فالخف أو الحذاء أو الجورب أو النعل إن كانت بها خروق معتادة جاز المسح عليها 
مااهامت لبس عادة. قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق 
فاالنهل. فلو كان في ذلك حظر لورد ولنقل عنهم. وإن كان الخف غير ساتر لمحل 

أك بكون حذاء دون الكعبين لا يصح المسح عليه لأن الجزء المكشوف من القدم 
ء» والخف يمسح عليه» ولا يجتمع غسلٌ ومسخ لعضو واحد في 

الحذاء وغسل الرجل. 


الوضوءء والواج 


أما كيفية المسح على الخفيي ف SS‏ التي عالجتهاء ونبيّن الحكم الصحيح 


المستفاد منها بعون الله: 


- عن علي رضي الله عنه قال E‏ 


اعلا وقد رأیت رسول الله ا 
والدار قطني. 


- عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة «أدٌ رسول الله - 
یمسح على ظهر الخفين» رواه أبو داود وأحمد. ورواه الترمذي وحسّه 0 - 


صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على ظاهرهما». 


ا ن إصفل الخف أولى بالمسح من 


على ظاهر خفیه» رواه ابو داود 


۳- عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة» عن المغيرة ابن شعبة 
«أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله» رواه ابن ماجة وأبو 
داود وأحمد والترمذي والدار قطنى. 


الحديث الأول حسّنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» وصححه في التلخيص. والحديث 
الثاني قال البخاري عنه في كتابه التاريخ (هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء بن حيوة) أي 


الحديث الثالث. وعن الحديث الثالث قال الأثرم عن أحمد إنه كان بضعَفه» وقال نعيم بن 
حماد: اضربوا على هذا الحديث. وقال أبو داود (وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من 
رجاء) فهو إذن منقطع» فالحدیث لا يصلح للاحتجاج. 


يبقى الحديثان الأول والثاني فحسب» وهذان الحديثان يفيدان المسح على ظاهر الخف»› 
وليس فيهما المسح على باطنه. وممن ذهب إلى ذلك وأن المسح المشروع هو مسح ظاهر 
الخف دون باطنه أو أسفله : الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل. 


والشافعي والزهري وابن المبارك إلى مسح الظهور والبطون» وروي عن سعد بن 
بن عبد العزيزء إلا أن الشافعي ومالكاً قالا: إن مسح ظهورهما دون بطونهما 
پچ باطن الخفين دون ظاهرهما لم يُجزئه وكان عليه الإعادة وليس هو 
بماسح. فیکون 3 فعي يحملان رأي أبي حنيفة وأحمد نفسّه» وهو أن المسح 
المشروع المُجزيء # هر الخفين فحسب. والخلاف إنما هو في مسح الباطن» فعند 


أحمد وأبي حنيفة لا ET‏ مسح استحباباً فقط. فالخلاف يسير. 


وأن مسح الباطن لم يرد فيه حديث وآما ما وى الشافعي والبيهقي عن ابن 
من يريد تقليد ابن عمر في هذه المسألة والأصل الوقوة الأدلة 
® 


* 


أما كيف يمسح ظاهر الخف فأبو حنيفة يوجب مسح قدر ثلا 
يوجب مسح أكثر الحف. والشافعي لم بحدد وقال: الواجب ما يسمى 
قال: ستّة المسح أن يمسح خفيه بيديه» اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى. وهو انا به . 
والدليل هو ما روي أن المغيرة ذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال 
ومسح على الخفين» فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ووضع يده اليسرى على خفه 
الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين» رواه 
الخلال. ذكر ذلك صاحب المغني. 


أما قدر الممسوح من ظاهر الخف فليس في الأحاديث تحديد لهء ولذا فإن رأي الشافعي في 
هذا الأمر هو الأصح» وهو أن يمسح قدراً من ظاهر الخف يصح به القول إنه مسح ظاهر 


الخف› والأؤلى والأكمل أن يمسح جمیع الظاهر خروجاً من الخلاف وأخذاً بالأحوط. 
مسألة 


المسح على الخفين والجوربين والنعلين خاص بالوضوء دون الغسل» بمعنى أن الغسل من 
الجنابة لا يصح فيه مسح الخفين مطلقاً له أعلم أحداً خالف ذلك واذعى ابن حجر الإجماع 
فيه» ومثله المسح على العمامة وما يلحق بها كالطاقية والقلدسوة والطربوش» أما المسح على 
۹ وعصابة الجرح فعامٌ في العسل والوضوء. 
ا 


الخارج من ١‏ ول 


أ- البول من الفبْل» و ا ا 
ب المني من القبل. e‏ 


YX المذي من القبل.‎ IE 


د- الودي من القبل. ® 
ه- الريح - وهو الفساء أو الضراط- من الذبْر. 
والأدلة على کل ذلك ما يلي: 


ا البول والغائط: 


1- عن صفوان بن عسّال قال »کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سَفْراً 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةء ولكن من غائط وبول ونوم» رواه الترمذي 


القدم] في [الفصل الحادي عشر] بلفظ أحمد. 

۴- عن همام قال «بال جریر ثم توضاً ومسح على حُمَیه فقیل: تفعل هکذا ؟ فقال نع رأیت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بال ثم توضاً ومسح على حُفیه» رواه مسلم وأبو داود 
أحمد والدّسائي والترمذي. وقد مر 


۳- قوله تعالى إ أو جَاء أَحَدٌ مِنْكمْ من العَائط { الآية ٤۴‏ من سورة النساء. 


ث#الأوال نص في البول والغائط» والحديث الثاني نص في البولء والنص الثالث يتناول 


از. والبول والغائط كناقضين معلومان من الدين بالضرورة لا يختلف 


ونی کل نس داس 
ا AN‏ 
سی ینا Se‏ ضاً #اطهارة الكبرى ويُوجب الغسل. وقد مر 


بحثه في بحث [الجنابة] في [الفصل التا 


ج المذي: 
الأدلة على أن المذي ناقض للوضوء هي: § 


1- عن سهل بن حنيف قال «كنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر من الان 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ج عن ذلك فقال : إنما يُجزيك من ذلك الوضوء Cr.‏ 
رواه أبو داود وابن ماحجة. ورواه الترمذي وقال (حدیث حسن صحیح). 


۲- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال «کنت رجلاً مدا فاستحييث أن أسأل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء» رواه 
البخاري ومسلم» وفي رواية لمسلم «يغسل ذگره ويتوضا» وسيأتي في بحث القيء حديث ابن 
جُريج الدال على أن المذي ينقض الوضوء. 


د. الودي: 


دلیله دلیل البول لأنه يقطرٌ من الدّگر عُقَيْبَ البول مختلطاً به. وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال «المني والمذي والودي» فالمني منه الغسل» ومن هذين الوضوءء يغسل ذگره ويتوضا» 
رواه البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة مله وأقوال الصحابة 
أحكام شرعية يصح أخذها وتقليدها. 


ل الله - صلى الله عليه وسلم - «لا قبل صلاهٌ مَن أحدث 
: حَدَثٌ يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط» رواه 


تجزيء ولا تصح. 


AN‏ چ الله عليه وسلم - «إذا وجد 
صوتاً أو يجد ريحا» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. پگ ومسلم قريباً منه من طريق 
۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه و ضوء إلا 
من صوت أو ريح» رواه الترمذي وقال (هذا حديث حسن صحيح). ورواه چة. 
مسألة 


البول والغائط ناقضان للوضوء سواء خرجا من السبيلين أو من غیرهماء فقول الحديثن «لکن 
من غائط وبول ونوم» مطلق غير مقید بالسبیلین» ولذا لو أجريّث لمریضٍ عملية ث شق البطن 
وركبً الطبيب له أنبوباً لإخراج البول أو الغائط من البطن عن طريقهء فإن البول والغائط 
الخارجين منه ينقضان وضوء المريض. فالبول والغائط ناقضان على إطلاقهما. 


۲) خروج الدم 


الدم إما أن يخرج من الفرج كدم الاستحاضة» أو من الدبر في حالة المرض بالباسور أو غيره» 
أو من الفم في حالة مرض السّل مثلاًء أو من الأنف وهو ما يسمى بالرعاف» أو من سائر 
أعضاء البدن» فن هذا الدم الخارج كله ناقض للوضوء. والدليل على ذلك ما روت عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق 

نه فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» 


Ae‏ وأحمد. ورواه الترمذي وزاد «قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي 
ء ذلك الوقت». کما روی الأمر بالوضوء لکل صلاة أحمد والدارمي. 
ضوء للمستحاضة في بحث [المستحاضة وأحكامها] في [الفصل 


الدم من البدن ناقض للوضوء أبو تلمیذاه. وأحمد بن حنبل 
وإسحق› فیما ذهب مالك والشافعي و 2 ومکحول وربيعة . وروي عن ابن 
عباس وأبي هريرة - إلى أن الدم غير ناقض. @ 


والذي یترجح لدینا هو أن خروج الدم من أي جزء من ( 


عائشة المذكور. أما وجه الاستدلال به على دعوانا فهو أن ١‏ ذلك عرق» 


وهنا تعرض لخروج الدم من عهم | 8 ا ذهب إلى آن خروج 


أي أن دم الاستحاضة هو دم نازف من عرق» ومع هذا الوصف أمرها ١‏ 
والسلام بأمرين: أن تغسل الدم «فاغسلي عنك الدم» وأن تتوضأً «وتوضئي 
فان الدم إن هو خرج من أي عرق بدليل تنكير (عرق) فإن الواجب فيه أن بُغسل.0الوضوء. 
أما السل فاأنه نجس. وأما الوضوء فلأنه ناقض. 

ولا يقال إن هذا في موضوع الاستحاضة فيقصر عليهء أو يقال إن هذا الدم خرج من الفرج 
فيقصر عليهء لا يقال ذلك لأن العبرة بألفاظ الحديث وهي تفيد العموم وهذه الألفاظ وصفت 
الدم بأنه من عرق» وحيث أن أي دم ينزف من البدن إنما يخرج من عرق مقطوع» فإنه يدخل 
تحت هذا الوصف ويأخذ حكمه» وهذا ليس من باب القياس» وإنما هو من باب تطبيق العام 
على أفراده. فالحديث يشمل دم الاستحاضة ودم الجروح ودم الرعاف سواء بسواءء لأن كل 


ذلك دم عرق» ودم العرق يُغسل ويَتقفُّض. هذا هو وجه الاستدلال وهذا هو وجه الفقه فيه. 


أما أن يقال إنه خرج من الفرج فلا يقاس عليه غيره فهو خطأء لأن الحديث لو لم يذكر أنه دم 
عرق» وقال إن دم الاستحاضة يُغسل ويَنقض. أو قال إن دم الفرج يُغسل ويّتقض لكان هذا 
القول في محله ولانتفى الشمول» أما وأن الحديث ذكر دم الاستحاضة بأنه يخرج من عرق» 
وأنه نجس وناقض» فإ كل دم يدخل تحت هذا الوصف يأخذ حكمه في النجاسة والنقض» 
وحيث أن كل الدم الخارج من البدن إنما يخرج من عروق فإن كل دم خارج من البدن يشمله 
الڳەیث وینقض فنحن لسنا حاجة إلى دليل ٠‏ على أن ناقض 


يروي عن الحجازيين. ثم إن الشافعي 
قال عن الرواية الأولى [ليست هذه الرواية بثابتقاعن #لهبي صلى الله عليه وسلم -] وذكر 
البيهقي عن محمد بن يحيى قوله عن هذه الرواية [إنار أ 


عبدالله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأء ثم رجع فبنى ولم يتكلم» فهذا الفعلاهن عبد 
الله بن عمر يشهد لما ذهبنا إليه . 

وما قلناه عن الرعاف نقوله عن دم الجروح» لأن واقعهما واحد وهو خروج الدم من عروق في 
البدن » ومن ثم فإن حكمهما واحد» وهو نقض الوضوء. 


أما ما استدل به أصحاب الرأي الآخر من أن أنس بن مالك روى «أن النبيَ - صلى الله عليه 


وسلم - احتجم» فصلى ولم يتوضاً ولم يزد على غسل محاجمه» رواه الدار قطني والبيهقي. 


فأخذوا منه حكم عدم النقض لخروج الد فنقول إن هذا الحديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج» قال ابن حجر (في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف) وقد ادعی ابن العربي أن 
الدار قطني صححه ولیس كذلك» بل قال عقبه في السنن (صالح بن مقاتل ليس بالقوي) 


وضعّفه النووي أيضاً. 


وأما ما يستدلون به أيضاً على دعواهم من أقوال الصحابة أو أفعالهم مثل أن صحابياً من 
الأنصار أصيب بسهام وهو يصلي فاستمرٌ في صلاته» روى قصته أبو داود وابن خُريمة 

> ومثل أن ابن عباس رضي الله عنه قال «اغسلوا أثر المحاجم عنكم وحسبَكم» رواه 
فھز ت أدلة أولاًء لأن قول الصحابي أو فعله ليس دليلاًء ثم إن الحديث الأول 


وسقناه من فعل ابن عمر أنه كان يتوضاً من الرعاف يخالف ما ذكروه 
ة. فإذا كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة فإن الدواعي تكون 
لھم وأن الحديث النبوي الصحيح يغنينا عن أقوالهم وافعالهم. 
أعهن النجاسات] في [الفصل الثاني] ففيه مزيد بيان 


ناقض للوضوء» ولا تحت أية مادة نجسة» فيأخذ حكم الطاهر وغير الناقض. 


القيء 


القيء ينقض الوضوء لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له» فقال: 
صدق أنا صببت له وضوءه» رواه الترمذي وقال (هذا أصح شيء في هذا الباب). ورواه أحمد 
والبيهقي والدار قطني بلفظ «.. قاء فأفطر > قال: صدق. أنا صببت له وّضوءه» قال ابن 
منده: إسناده صحیح متصل. وجرد أحمد إسناده. ورواه أحمد وعبد الرزاق بلفظ آخر هكذا: 


عن أبي الدرداء قال «استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفطر فأتي بماء فتوضاً». 
ولما روی ابن جُریج عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قاء أحدكم 
أو قلس أو وجد منَاً وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضاء وليرجع فليَبْنٍ على صلاته ما لم 
يتكلم» رواه الدار قطني وقال (قال لنا ابو بکر: سمعت محمد بن يحیی يقول: هذا هو 
الصحيح عن ابن جريج» وهو مرسل). ورواه أيضاً البيهقي مرسلاً وقال (هذا هو الصحيح عن 
ابن جريج). وقد صحح هذه الطريقة المرسلة أيضاً أحمد والذهلي. والحديث المرسل الذي 
سقط منه اسم الصحابي يصح الاستدلال به لأن جهالة الصحابي لا تضرء فالحديث صالح 
x‏ 
® ول فعلٌ» والحديث الثاني قول وهما يفيدان أن القيء ناقض للوضوءء وهو ما 
والثوري والأوزاعي» خلافاً لمالك والشافعي وأصحابهماء وأجابوا عن 
بلخهالهراد بالوضوء غسل اليدين » ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية 
ولا يصرف عن 9۲ إلا بقرينة. قالوا : القرينة أنه استقاء بيده» كما ثبت في بعض 
الألفاظ» فيقال لهم (N‏ هما المانع من أن يستعمل يده في القيء وأن يتوضاً 
وضوءه للصلاة من ذلك؟ فلو ستعمال اليد يمنع من الوضوء الشرعي لكان قريدة 
كافية» أما وأنه ليس كذلك فإن ١‏ لماييذهبون إليه. وأجابوا عن الحديث أيضاً 


0 


الوضوء الشرعى» وإلا لما أوردتم هذه الحجة. 
ينتهضان للوجوب إلا بقرينةء وأن القول وحده وال 
تقييده بأنه فعل لا يغير من الأمر شيئاً. 


الوضوء» ولا يكون هذا الطلب إلا لأنه واجب» ولا يصح اعتباره طلباً للندب» أي 
القول إن الحديث طلب ممن أحرم بالصلاة أن يقطعها للقيام بوضوء مندوب» وهذا واضح 

الدلالة فلا نطيل فيه وهذا الحديث قرينة أيضاً على أن الفعل الوارد في حديث أبي الدرداء 
يفيد الوجوب. وبذلك فإن الحديثين كافيان للرد على الشافعية والمالكية ومن يقول بقولهم. 


نعود للحديث الثاني فنقول : القلس . بفتح القاف واللام » وبُروى بسكونها . قال الخليل: هو 
ما خرج من الحلق ملءَ الفم أو دونه» وليس بقىء» وان عاد فهو قیء. فالحديث يفيد أن ما 
يخرج من المعدة ك الفم ينقض الوضوء سواء جرج دفقة واحدة أو عدة دفقات› أي سواء 


خرج قلیلاً أو كثيراً. 
؛) مسن افج 
وردت في مس الفرج الأحاديث التالية: 


أ- عن بُسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من مس ذكرّه فلا يصلَ 
a‏ رواه الترمذيٰ وأبو داود والتّسائي وابن ماجة ومالك» وصححه الترمذي وأحمد 
1 البيهقي والحاكم. وفي رواية للتسائي عن بُسرة «أنها سمعت رسول الله - صلى 
و ذکر ما بُثوضاً منه» فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ویتوضاً من 
ر : ة لابن جبّان عن بُسرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا 
E‏ 3 والمرأة مدل ذلك». وفي رواية للطبراني عن بُسرة قالت: قال رسول 
سام 


الله - صلى الله «من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء». 
® 
ب- عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا آفضى 


أحدكم بيده الى فرجه ولیس بی 4 فا ضاً» رواه ابن حبّان والحاكم من طريق 
نافع بن أبي نعيم عن المقبري عن أبي هريره و پان والحاكم وابن عبد البر. 


SS 


يه وسلم - قال دایم 


رجل مسن فرجه فليتوضاأء وأيُما امرأة مت فرجها فلتتوضاً» 9اه وأحمد والبيهقي. 
ونقل الترمذي عن البخاري قوله (هو عندي صحيح) وقال الحازمي(#هدا يح. وقواه 


الذهبي. 


د- عن طلق بن علي قال «قدِفنا على نبي الله - صلی الله عليه وسلم -» فجاء 0 کأنه 
بدوي فقال: يا نبي الله ما تری في مسن الرجل ذگره بعدما يتوضاً؟ فقال: هل هو إلا مُضغة 
منه» أو قال: بَضعة منه؟» رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجة وأحمد والترمذي. وصححه ابن 
جبّان والطبراني وابن حزم . ويُروى أن ابن المديني قال: هو عندنا أحسن من حديث بُسرة. 
وضعَفه الشافعي وأبوحاتم وأبو زرعة والدار قطني والبيهقي وابن الجوزي» وادّعى ابن جبّان 
والطبراني وابن العربي والحازمي أنه منسوخ. 


اختلف الأئمة والعلماء ومن قبلهم الصحابة في نقض الوضوء من مسن الفرج» فذكر الحازمي 
أن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه» وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبا الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى 
الروايتين عنه» وسعيد بن المسيّب في إحدى الروايتين عنه» وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وربيعة بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأصحابه رأوا ترك الوضوء من مسن الذكر. 


وخالفهم آخرون ذاهبين إلى إيجاب الوضوء من مه » وممن روي عنهم الإيجاب من الصحابة 
ما ذكر الحازمي - عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن 

إلالموأب هررة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبُسرة بنت صفوان وسعد بن أبي 
الثانية عنه وابن عباس في الرواية الثانية عنه» ومن التابعين عروة بن الزبير 


الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء 


ي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض 


ونستعرض الأحاديث المتعلقة بهذه المسألةء وذ 
الحديثن الأول: الرواية الأولى تقول «من مس ذگره فلا د 


«إذا أفضى أحدكم بيده ا فرجه .. 
فليتوضا وأيّما امرأة مسسّت فرجها فلتتوضاً» ا يقول هو إلا مضهتمنهء أو 


قال: بضعة منه ؟». 


من هذا الاستعراض يتبین أن من مس ذگره أو فرجه أو ذكراً توضاً» وأن ذلك عام في الرجال 
والنساء» فمن مس أو ذكر غيره بدلالة الرواية الغانية من الحديث الأول» أو مس فرجه 
توضاًء والمرأة إن مسسّت فرجها توضأت» ونجد أن الأحاديث ذكرت الذگر وذكرت الفرج» أما 
الذكر فهو فَبْل الرجل» وأما الفرج فيطلق على الف وعلی الذّبْر للرجال والنساءء لأنه العورة 
كما في القاموس ولسان العرب» وألفاظ الأحاديث تفسر باللغة ما لم يكن لها حقائق شرعية 


مغايرة» وهنا كلمة الفرج وكلمة الدّر ليس لهما في الشرع معنى مغاير لما هو في اللغة 
فثفسران تفسيراً لغوياًء والقاموس ولسان العرب فرا الفرج بأنه العورة وهي تشمل القبل 
والدبر» فيعمل بهذا التفسير. وبذلك تكون الأحاديث قد أفادت أن مسن القَبُل والدَبْر للرجل 
والمرأة ينقض الوضوءء والأحاديث صحيحة تصلح للاحتجاج» وهي أعطت هذا الحكم» أي 
حكم النقض للوضوء من مسن الفبُل والدّبر للذگر والأنشى. 


أما الحديث الرابع فقد استدل به من قالوا بعدم النقض» وهم من ذكرنا من الصحابة والأئمة 
ولکن الحديث لا يُسعفهم» ولا يصمد أمام أحاديث النقض» قال البيهقي (يكفي في 
0 بُسرة . أي الأول . على حديث طلق . أي الرابع . أن حديث طلق لم بحتحٌ 
۱ خال ۰ 


رواته» وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته) فهذه أولى الحجج في ترجيح 
والغانية : إن ھک وإسلام طَلق متقدم. قال ابن حبّان الذي روی الحدیث (خبر 


طلق بن علي الذي ذكراوهٹر مدوخ ليه طلق بن علي كان قدومه على النبي - صلى الله 
SEE‏ کیٹ کان المسلمون یبنون مسجد رسول الله - 
صلی لمل ونام اس ة ألمت بعد ذلك بكثير كما هو معلوم 
عند أئمة الحديث» وحديث أبي هريرة جو يث بُسرة لأن أبا هريرة هو الآخر متأخر 
الإسلام كبُْسرة. قال ابن جِبّان (أبو هريرة أسلم نة الهجرةء والمتأخر أقوى وأوجب 
في الأخذ والعمل من المتقدم والذي يزيد حديث ب انها حدّثت بالحديث في دار 


المهاجرين والأنصار وهم متوافرون). 8 


حجة. والمعلوم أن حديث طلق بن علي هو من رواية ابنه قيس بن طلق» في حين ۇك آلائمة 
الذين ضعَفوا حديث بسرة إنما ضعفوه من طريق عروة عن مروان عن بُسرة» ومروان مطعون في 
عدالته» ولكن ابن خُريمة وغيره جزموا بأن عروة سمعه من بُسرة مباشرة» ففي صحيح ابن جِبّان 
وسنن الدار قطني «قال عروة فسألت بُسرة فصدقته». وبمثل هذا أجاب ابن خُريمة والحاكم › 


ثم هم قد ضعّفوه بقولهم إن هشاماً لم يسمع من أبيه عروة» قاله اللّسائي والطَحاوي» ونحن 


ندفع هذا التضعيف بأن هشاماً قد رواه مرة عن أبيه عروة» ومرة عن أبي بكر بن محمد وقد 
صرح أحمد في رواية بأن أباه حدثه» وصرَّح الترمذي في رواية بأن أباه أخبره» وبذلك يكون 
هشام قد رواه مرة عن أبيه مباشرة» ومرة عن أبي بکر بن محمد بن عمرو» فحدّث بهذا وحدّث 
بهذا» وهذا لا يضعّف الحديث. فالحديث غير ضعيف بل هو صحيح» في حين أن حديث 


والرابعة: إن عدم وجوب الوضوء من مسنَ الفرج أخذ من حديث طلق بالمفهوم» في حين أن 
أجديننا تفيد الوجوب منطوقاًء والمنطوق أقوى من المفهوم. 


قياس ولا رأي صحیح) أجل إما أن یأتی الشافعيون ب يقولون وإما أن رأيهم غير 
صحيح» فالأدلة الشرعية لا تقول بما يقولون» واللغة لا ڌ نبا ذهپوا إليه. 


أما ما يُروى عن مالك من القول باستحباب الوضوء من المسنٌ دون الو 
القائل «فقد وجب عليه الوضوء» يرده. وأما رأي جابر بن زيد القائل إن ال 
بالمسنَ المتعمّد دون المسن سهواً فان الأحاديث كلها ترذه» إذ لم فرق الأحاديث ان العمد 
والسّهو. 


والأحاديث تفيد أن نقض الوضوء إنما هو من مس فرج الآدمي» فيخرج فرج البهيمة» فمسنُ 
فرج البهيمة لا ينقض الوضوءء وتخرج كذلك العانةء فلا ينقض مسّها لعدم انطباق الدليل 
عليهاء أما مسن الخصيتين فناقض لما روى البيهقي والطبراني والدار قطني عن بُسرة بنت 
صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول «من مس ذگره أو أنثييه أو 
رَفُعّه فليتوضاً وضوءه للصلاة ». والرْفُع : أصل الفخذ القريب من الذكرء والأنثييان: 


الخصيتان. وهذا الحديث وإن ضعَفه ناس فقد حسّنه آخرون فيصح الاستدلال به. 


والفرج الذي ينقض مسّه الوضوء هو أي ص آدميٰ» لا فرق بين فرج الكبير البالغ والصغير 
دون البلوغ وحتى الرضيع ما دام كل ذلك يدخل تحت لفظ فرج الآدمي» كما أنه لا فرق بين 
المسّ بشهوة والمسّ بدون شهوة لأن الأحاديث لم تخصّص أياً من ذلك فيظل الحكم على 
عمومه. والمقصود باليد هنا ما كانت إلى الكوع أي الرسغ» وهذا رأي جميع العلماء فيما أعلم 
« ( هذه اليد هي أداة المسنَ دون الساعد أو العضد. 


08 ئمة اختلافاً واسعاً في حكم النوم من حيث نقض الوضوء على ثمانية 
کک د س س 


الأول: إن النوم لا بش الوةء على أي حال كان وهو رأي أبي موسى الأشعري وسعيد بن 


المسيب وأبي مجلز e‏ 
الغاني: إن النوم ينقض الوضوء کک ذهب الحسن البصري والمُرّني وأبي عبید 


القاسم بن سلاّم وإسحق بن راهُوًبه وابن 3 


ي عن اب عباس وأنس وأبي هريرة. 


0 
الثالث: إن كثير النوم ينقض بکل حال » وقلیله لا N‏ مذهب هب الڙهري وربيعة 


والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ® 


الرابع: إذا نام على هيئة من هينات المُصلين كالراكع والساجد والقائم 
وضوؤه» سواء کان قي الصلاة أو لم یکن» وإن نام مضطجعاً أو مستلقا 
مذهب أ حنيفة وداود. وهو قول للشافعي غریب . 


الخامس: إنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد » روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 


السادس: إنه لا ينقض إل نوم الساجد. وروي أيضاً عن أحمد رضی الله عنه. 


السابع:لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيفٌ للشافعي. 


الثامن: إنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض» وإلا انتقض سواء قل أو كثرء 
سواء كان فى الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعى رحمه الله تعالى. 


ونحن سنورد الأحاديث الواردة في موضوع النوم » ونبين صحيحها وحسنها من ضعيفهاء ثم 
نستنبط منها الحكم الراجح بإذن الله: 


عن صفوان بن عسّال قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یأمرنا إذا کنا سَفراً 
فنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةء ولکن من غائط وبول ونوم» رواه الترمذي 
(. ورواه أحمد والدّسائي. وقد مر قبل قلیل. 


-٣‏ عن علي ب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «العين وكاء السّهِ 
فمن نام فليتوضاً» ر5 ابن ماچة وأبو داود وأحمد والدار قطني . 


۳- عن معاوية بن أبى سفيان آن 
فإذا نامت العين استطلق الوكاءُ» 
اسم لحلقة الذبْر. 


cS 1 عن ابن عباس رضي الله عنه قال « بت ليله‎ -٤ 
: إذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأيقظيني»› رسو‎ 


الله عليه وسلم - قال «إنما العينان وكاءٌ الس 


وسلم -» فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه > ت إذا أغفيت 
يأخذ بشحمة أذني» قال: فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى» حتى إ هيه راقداء 


الله عنه بلفظ «بث عند خالتي ميمونة ليل فقام النبي - صلى الله عليه وسلم الليلء 
فلما كان في بعض الليل قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضاً من شَنٍّ معلق وضوءاً 

خفيفاً . يخفُفه عمرو ويُقلّله . وقام يصلي فتوضأت نحواً مما توضا» ثم جئت فقمت عن يساره 
. وربما قال سفيان عن شماله . فحوّلني فجعلني عن يمینه» ثم صلًّى ما شاء الله ثم اضطجع 
فنام حتى نفخ» ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاةء فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأً...». 

وفي رواية ثانية لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ «... فقام فصلى فقمت عن يسار 
فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه» فتتامًت صلاةٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل 


ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ»› فأتاه بلال فآذنه بالصلاة. 
فقام فصلًّی ولم يتوضاً...» وفي رواية ثانية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ «... ثم 
صلی رکعتین ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه › ثم خرج إلى الصلاة». 


-٥‏ عن أنس قال «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء 
الآخرة حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلُون ولا يتوضأون» رواه أبو داود والشافعي والبيهقي ومسلم 
والدار قطني. وفي رواية «لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُوقظون 

ة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يصلون ولا يتوضأون» رواها الدار قطني والبيهقي 

نهي. وف رواية ثالثة عند البرّار والخلأل بلفظ «إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 


(AT‏ الدالاني] عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عله 
أن النبي - صلى الله علهيسلم ذ على من نام ساجداً وضوء حتی يضطجع» فإنه 
إذا اضطجع استرخت a‏ 


«... قال : فقلت له : صلیت و 


الله هل وجب علي وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك» رواه البيهقي. 


۸- عن يزيد بن قسيط قال إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول «ليس على المحتبي النائم 
ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضا» رواه 
البيهقى. 


۹- عن اف هريرة رضي الله عنه قال «من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء» رواه البيهقي 


پاسناد صحیح موقوفاً على آي هريرة وقال (ە يصح رفعه). ورواه الدار قطني وقال (وقفه 


الحديث الأول صحيح» والحديث الثاني سْئل أحمد عنه وعن الحديث الثالث فقال: حديث 
علي أثبت وأقوى. وقال الجوزجاني: واه . والحديث ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم. ولكن المنذري 
وابن الصلاح والنووي حسّنوه. ودافع ابن حجر عنه. فالحديث حسن يصلح للاحتجاج» 
خاصة إذا علمنا أن تضعيف أبي زرعة له آت من قوله إن عبد الرحمن بن عائلٍ لم يسمع من 

> وهو قول رده ابن حجر. والحديث الثالث ضعيف. لأن في إسناده بقية عن أبي بكر بن 
ف» فالحديث لا يصلح للاحتجاج. والحديث الرابع صحيح. والحديث 


ٍ 


صحيح. والحديث السادس ضعّفه أحمد والبخاري وأبوداود وإبراهيم الحربي 
(تفرّد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث» وأنكروا 


ة حبّان (لا يجوز الاحتجاج به) فالحديث ضعيف فيترك. والحديث 
السابع تفرد به 93 وڳو ضعيف» ولا بُحتج بروایته» قاله البيهقي. فالحدیث ضعيف لا 
يصلح للاحتجاج. وا الامن الحافظ ابن حجر (إسناده جيد وهو موقوف) 
وقال البيهقي (هذا a‏ ي مرفوع» أي ليس بدليل» لأن أقوال الصحابة 
ن اعتبلرها أدلة. والحديث التاسع موقوف على 
يث الأول والاني والرابع بألفاظه 
الأربعة والخامس برواياته الثلاث» وندع الأحادلات الهخري هي النالث والسادس والسابع 


والثامن والتاسع. 


والآن لنستعرض الأحاديث التي ترجح لدینا صلاحها للاح د الچديث الأول فيه 
«ولكن من غائط وبول ونوم» والحديث الثاني فيه «فمن نام فليتوضا» 
مسلم فيه «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمه أذني» ولفظ البخاري فيه «ذ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه با 
إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ» ومثله لفظ مسلم. ولفظ البخاري الثاني «ثم نام حتى سمعت 
غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة» والحديث الخامس فيه «ينتظرون العشاء الآخرة حتى 
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون» واللفظ الآخر «يُوقظون للصلاة» حتى إني لأسمع 
لأحدهم غطیطاً ثم یصلون ولا یتوضأون» واللفظ الغالث «كانوا يضعون جنوبهم» فمنهم من 
يتوضاً ومنهم من لا یتوضأ». 


الحديثان الأول والثاني يدلان على أن النوم ينقض الوضوء الأول بمفهومه والثاني بمنطوقه» 


والحديث الرابع . لفظ مسلم الأول . يدل على أن الإغفاء في أثناء الصلاة لا ينقض الوضويء 
ووجه الاستدلال ظاهر. والحديث الخامس بلفظه الأول يدل على أن النوم في انتظار الصلاة 
لا ينقض الوضوء» وكذلك اللفظ الثاني ولكن بزيادة الغطيط. أي أن النوم الذي يصحبه غطيط 
في أثناء انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء. وبجمع ألفاظ الحديث الخامس ولفظي البخاري 
ومسلم في الحديث الرابع «ثم اضطجع» أقول إن النوم الذي يصحبه خفق الرؤوس والغطيط 
ووضع الجنوب والاضطجاع في انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء. 


وللعخلاصة هي أنه بينما جاء الحديثان الأول والثاني بأن النوم ينقض الوضويء فقد جاء 
بألفاظه والخامس بألفاظه بان النوم له ينقض الوضوء وصاحب هذا النوم إغفاء 


ة» أو خفق رؤوس وغطيط ووضع جنوب واضطجاع في انتظار الصلاةء 


جاء في الأحاديث» فعن أنس قال 
«أخُر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة اللشاء لى نلف الليل ثم صلى ثم قال: قد 
صلى الناس ونامواء أمَا إنكم في صلاة ما انتظرتموها ري ومسلم وابو داود. وعن 
أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الملا على أحدكم ما دام 
في مصلاه ما لم يُحدث» اللهم اغفر له اللهم ارحمهء لا يزال أ 
الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» رواه البخاري 
أيضاً من طريقه «... فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة 
والملائكة ر على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلی فيه يقولون: اللهم ارك® اللهم 
اغفر له اللهم ثب عليه ما لم يُوْذ فيه ما لم بُخدث فيه». فقد اعتبرت هذه الأحاديث انتظار 
الصلاة صلاة. 


فانتظار الصلاة صلاة» ويعني ذلك أنها صلاة حكماً وليست فعلاً فالصلاة المعهودة صلاة 
فعا وانتظازها صلاةٌ حكماً فكانتا حالة واحدة في الوصف» وجاءت أحاديث عدم النقض 
تسوّي بين الصلاة حكماً والصلاة فعلاًء وتجعلهما شيئاً واحداً من حيث عدم نقض النوم 

للوضوء فيهما. وإذن فإن هذه الأحاديث قد استخنت النوم في حالة الصلاة من كونه ناقضاً 


ويبقى النوم ناقضاً على عمومه وعلى إطلاقه. وعليه فإن النوم ينقض الوضوء لا شك في ذلك› 
ويستشنى منه النوم في حالة الصلاة. هذا هو الحكم الراجح المستفاد من الأحاديث. 


وهنا نسجل ملاحظة لا بد منها هي أن النوم الناقض هو ما يستحق وصفه بالنوم» أما نوم 
الخفقة والخفقتين فقد عفى الشرع عنه ولم يجعله ناقضاً وهذا ليس نوماً آخر» وإنما هو عفو 
من الشرع عن القليل منهء تماما كالدم الناقض للوضوء يُعفى عن يسيره وقليله» ولا يكون صنفاً 
من الدم لا ينقض» فالشرع عفى عن الأشياء والأفعال القليلة اليسيرةء فالنجاسة اليسيرة عفوء 
5 اليسير الخارج من البدن عفوء والنوم يندرج تحت هذه القاعدة» فما كان منه يسيراً فهو 
المعنى روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال «وجب الوضوء 
ن أخفق خفقة برأسه». والخفقة: هي النعسة. وحَفُق برأسه من النعاس: أماله. 


والآن لنعد إلى %3 بقة . الرأي الأول يقول إن النوم لا ينقض على أي حال 
بدلالة حديث أنس» N‏ أنههذا الحديث بألفاظه الغلاثة لا يفيدهم» بل يفيد 
عدم نقض النوم في حالة | « 
وأطلقوه. والرأي الثاني لم يستشن 
الصلاة وانتظارهاء ويقل الخطاً إن عتَوا با 

خطأء فإن إخراج النوم على هيئة من هيئات ١‏ 
والخطاً آت من استدلالهم بحديث ضعيف» ومن ڌ 


أهزت من كون أصحاب هذا الرأي قد عمموه 
والرأي الثالث أيضاً لم يستشن حالة 
أخرجناه منه. أما الرأي الرابع فهو 
ة من نواقض الوضوء خطأء 
على الصلاة وعلى غيرها. 


استدلوا به هو الحديث الضعيف جداً الذي رواه الديلمي وابن عساكر من طريق أنه «إذا نام 
العبد في سجوده باهی الله عر وجل به ملائکته يقول: انظروا الى عبدي روځه عندي وجسده 
في طاعتي». وأما الرأي الثامن فأراه خطاء وقد استدلوا عليه بحديث علي ومعاوية وأنس» أما 
استدلوا باللفظط الأول «تخفق رۇوسهم ثم یصلون» فحملوه على نوم الجالس» ولم ينظروا في 
اللفظ الغالث «كانوا يضعون جنوبهم» فهو نص صریح في غير الجلوس ولا أراهم یستطیعون 


وحتى تلمسوا مدى الاضطراب في الاستدلال عندهم أسوق لكم فقرة جاءت في ذيل سنن 
الدار قطني لأبي الطيب آبادي (ولفظ الترمذي من طربق شعبة «لقد رأيت أصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بيُوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يقومون 
فيصلون ولا يتوضأون». قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال البيهقي: على هذا 
حمله عبد الرحمن ابن مهدي والشافعي. وقال ابن القطان : هذا الحديث سياقه في مسلم 
يحتمل أن ينزل على نوم الجالس» وعلى ذلك نزّله أكثر الناس» لكن فيه زيادة تمنع من ذلك 
رواها يحيى بن القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال «كان أصحاب رسول الله - صلى 
۹ وسلم - ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم» فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة». 
فاهاب دقهق العيد: يُحمل على النوم الخفيف» لكن يعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها 
اب جد واضح» فهم كلما ربطوا ناحية انفرطت أُخری» فالحدیث کما قلا لا 
«العين وكاء اله فمن نام فليتوضا» فقد أخذوا منه أن النوم ليس 
لة يخرج فيها الريح» وقالوا بناء على ذلك إن النائم الجالس لا 
يُخرج ريحاً فلا يتك وضوؤيابالنوم جالساً» أي أنهم استنبطوا من الحديث علة لنقض النوم 


للوضوء هي خروج الريح. KS‏ 


أولاً: إن حدیث أنس یرد علیهم 


نوا ینامون مضطجعین ولم یکونوا 


يتوضأون. 

0 
ثانياً: إن حديث العين وكاءُ السّهِ لا يصلح للاستدلال $ يقض النوم بخروج الريح»› 
فإن ألفاظه لا تفيد العلَيّة. ® 


ثالاً: إن الشرع جعل النوم ناقضاً تماماً كما جعل خروج الريح ناقضاً ذ 
ولم يجعل أحدهما علَة للآخرء لأن من شأن ذلك أن يكون الناقض واحدا ويل > وهذا 
الإلغاء نسخ ولا يملكه أحد من المسلمين سوى رسول الله - صلى الله عليه و 
يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألغى أو أبطل أو نسخ النوم كناقض» فالقول إن النوم معلل 
بخروج الريح فإذا انتفى الخروج بالنوم جالساً زال حكم النوم» هذا القول غير صحيح لما 
أسلفناء ما دامت في الشرع نصوص كثيرة تفيد حكم النقض للنوم ولم تنسخ» بل إن آخر 
حديثهم يرد على فهمهم لأوله فالحديث يقول «العين وكاءٌ السّه فمن نام فليتوضأ» فإن آخر 
الحديث يقول «فمن نام»» فلم يقيّد ولم يخصّص ولم يفصّل» والنوم جالساً داخل لا شك في 
النص» والأشبه أن يقال إن خروج الريح من النائم هو مصاحب محتمل للنوم» فلا يصلح أن 


يكون عَلَة. 


هذه آراء العلماء والأئمة وهذه أدلتهم › وقد فشلوا في التوفيق والجمع بين الأدلة كلها إلا 
بتأويل متعسّف» وقد تبين لكم أنه لا يُجمع بين الأحاديث كلها إلا بالقول الذي قلناه» وهو أن 
النوم في الصلاة الفعلية» وفي الصلاة حكماً لا ينقض» وما سواه ينقض» فهو جم صحيح 
وجميلٌ فيه القناعة والطمأنينةء وهو الجمع الوحيد الذي فيه إعمالٌ للأدلة كلها. 


ب إلى الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبيْ بن كعب وابن عباس وأبي 
ك حنيفة والشافعي أن اکل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. وذهب 


اب كللمنذر وابن خُريمة والبيهقي وأصحاب الحديث مطلقاً» وجماعة 
من الصحابة إلى أن 0 نقى الوضوء» ودسب هذا الرأي إلى الشافعي في قول 
له» وإلى محمد بن e‏ : ذا وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال: إن صح 
الحديث في لحوم الإبل قلنا به. N‏ قد الحديث. قال البيهقي وهو شافعي 


المذهب Ah‏ الحنظلي . أي ابن راهُرّبه . أنهما قالا 


قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي - 


وحديث جابر بن سمرة) ونحن نذكر الأحادیث كما ب 


® 
-١‏ عن جابر بن سمرة «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله 
لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا توضًاًء قال: أتوضاً مر ۽ قال: نعم 


فتوصًا من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي 
قال: لا» رواه مسلم وأحمد وابن خريمة. 


۲- عن البراء بن عازب قال «سْئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من 
لحوم الإبل فقال: توضأوا منهاء وسثل عن لحوم الغنم فقال: لا تنوضأوا منهاء وستل عن 
الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسْئل عن الصلاة 
في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة» رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجة وابن 


حبّان» ورواه ابن خريمة وقال (لم نر خلافاً بین علماء أهل الحديثن أن هذا الخبر صحيح من 
جهة النقل لعدالة ناقليه) . 


۳- عن ذي الغرّة قال «عرض أعرابيٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يسير فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل 
أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاء قال : أفنتوضاً من لحومها؟ 
قال: نعم قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم» 
: أفنتوضاً من لحومها؟ قال : لا » رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي في كتابه مجمع 


أتوضاً من أنطار أفطا عه لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضأوا 
مما RE‏ تّسائي. قوله أثوار . جمع ثور . : هي القطعة من الأقط. وقوله 
الأقط: هو اللبن الجا جر وون چائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال « 
SN‏ داود والترمذي والتّسائي. 


° - عن جابر قال «أكلت مع النبي - سلم - وأبي بكر وعمر خبزاً ولحم 
فصلوا ولم يتوضأوا» رواه أحمد وابن أبي شيبة#وروا زاق مطولاً. 


-٦‏ عن جابر قال «کان آخر الأمرين من رسول الله - ج الوضوء 
مما مت النار» رواه التسائي وأبو داود وابن خريمة وابن حبًان( ¥ 
e 2V‏ 


وسلم - عام خيبر» حتى إذا كانوا بالصهباء» وهي أدنى خيبر» فصلى العصر ثم د زواد 
فلم يؤت إلا بالسويق› فامر به قري » فاکل رسول الله - صلی اله ايد ولم = واکاا »ثم 
قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضا» رواه البخاري وابن ماجة ومالك. 
قوله ثري . بالدشديد والتخفيف . : أي بل بالماء لما لحقه من اليبس. والسّويق : هو دقيق 
الشعير. 


ع 0 ® 


۸- عن ميمونة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عندها كتفاً ‏ ثم 
صلی ولم يتوضأ» رواه البخاري. 


في هذه الأحاديث مسألتان أو مسألة ذات شقين هما: الوضوء من أكل لحوم الإبل» والوضوء 
من أكل ما مه النار. وقد ذكرنا من قبل الفريقين المختلفين في الشق الأول ونذكر الآن 
الفريقين المختلفين في الشق الثاني. 


إن من ذهبوا إلى أن الوضوء من أكل ما مسسّته النار لا يجب» أي أن أكل ما مته النار لا 
ينقض الوضوء هم الخافاء الراشدون الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد 
اللههمن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة 

ا وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة ومالك وأبو حنيفة 


وابن المبارك وإسحق بن راهُؤيه وأبوثور وسفيان الثوري. قال النووي (إن هذا 


كان في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء 


الوضوء فهم عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة 
الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي موسى 


وعائشة وزيد بن ثابت وأبي هرير 


عمر ... إلى ك هريرة. لأن هؤلاء قد رو ذکروا مع الفريق الأول. 


رواه الدٌسائی وغیره» فقد أعلّه 


وأبي بكر وعمر خبزاً ولحماًء فصلوا ولم يتوضأوا» والحديث السابع «فلم يؤت إلهافالسّويق 
فأمر به فَشُري» فأکل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأکلنا .... ثم صلی ولم يتوضاً» 
والحديث الغامن «أكل عندها کتفاً ثم صلی ولم يتوضاً». 


الأحاديث الغلاثة الأولى فیها أن الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء منطوقاً وصراحة. 
والحديث الرابع فيه الوضُوءُ مما مت النار » والحديث الخامس فيه أن أكل اللحم من فعل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل أبي بكر وعمر لا ينقض الوضوء» والحديث السابع فيه 


أن أكل السّويق من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته لا ينقض الوضوء 
والحديث الثامن فيه أن أكل اللحم المطبوخ لا ينقض الوضوء. الأحاديث الغلاثة الأولى تأمر 
بالوضوء من أكل لحوم الإبلء والحديث الرابع وحده يأمر بالوضوء من أكل ما مست النارء 
والأحاديث ه. ۷. ۸ فيها أن أكل ما مته النار لا ينقض الوضوء باختلاف الأحوال» فتارة 
اللحم» وتارة السّويق . وهما مما مسته النار . وتارة من فعله عليه الصلاة والسلام وتارة من فعل 
أصحابه رضوان الله عليهم» وتارة من فعله وفعل الصحابة معاً. 


کک الاستعراض نستخلص أن الوضوء من أكل ما مسته النار كان مطلوباًء ثم جاءت 
اما ة تبطل هذا الطلب وتدسخه. فحديث السّويق كان في غزوة خيبر» وغزوة خيبر 
ياسخاً » يشهد لذلك ما روی محمد بن مسلمة «أكل رسول 


- مما غیرت النار ثم صلی ولم يتوضاًء وکان آخر آمریه» رواه 
اذا وجد تعارض بين الأحاديث أخذ بالمتأخر» وأحاديث إبطال 
الوضوء متأخرة فيعمل إ تعتبر نا خة ل 


دیث طلب الوضوء. 
® 
ولا يقال إن أحاديث الوضوء N‏ ي فعاي لا يقال ذلك لأن حديث السّويق فعل 
من الصحابة على مرأى ومسمع من الرسولى عك ال9 والسلام» بل فعلٌ منهم ومشاركة منه 


عليه الصلاة والسلام» فهو إقرار منه على ذ 
يأخذ حكم القول منه» فيكون الموضوع أمراً منه أولاً( 
حكم الوضوء مما مسته النار منسوخاً. 


وبذلك بظهر أن القائلين بعدم الوضوء مما مسته النار هم المصيبون. وللا 
الاختلاف في الصدر الأول على هذا الحكم ناتجاً عن كون القائلين بالوضوء 
لأنه متأخرء ثم لما وصلهم رجعوا إليه وأجمعوا عليه إلا القليل منهم. هذا هو 
مسته النار» وقد بينا أنه لا ينقض الوضوء. 


أما أكل لحم الإبل فإانه لا يوجد أي نص ينسخ حكم الوضوء منه. وقد أشكل على عدد من 
الأئمة كالشافعي قول جابر ترك الوضوء مما مست النار» وهو المُعلْ بعلتين وهو «كان آخر 
الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسسّت النار» فقالوا إن 
حديث جابر متأخر وهو نص في ترك الوضوء مما مسته النار» وإن لحم الجّزور يدخل في ما 
مته النار» فيكون منسوخاً بهذا الحديث» ومنهم من أوّلوا الأحاديث الثلاثة بأنها تعني الوضوء 


اللغوي» وهو غسل اليدين فحسب » وذلك لعلة الدسّم والهُومة فنجیبهم بأن حدیث جابر 
ضعيف» فإن فيه انقطاعاً بين ابن المنكدر وجابر» فهو منقطع» وفيه عمرو بن منصور ضعفه أبو 
حاتم الرازي وذكر الخطيب أنه روى عن علي بن المديني خبراً منكراًء وفي سند أبي داود 
موسى بن سهم ضعيف. فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 


قال الشوكاني في كتابه المسمى [إرشاد الفحول] (قال الشافعية: إن تأخُر العام عن وقت 
العمل بالخاص بُبنى العام على الخاص» لأن ما تناوله الخاص متيقن» وما تناوله العام ظاهر 
ظيون» والمتيقن أولى) فلو حكم الشافعيون قاعدتهم الأصولية لما قالوا بعدم نقض الأكل من 
ضوء. أجل إن قاعدة الشافعي الأصولية صحيحة, وإعمالها يؤدي إلى القول بأن 
ينقض الوضوء. فالنووي وهو من الفقهاء الشافعيين قال (أما النسخ فضعيف أو 
ك الوضوء مما مست النار عام» وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص»› 
اء وقع قبله أو بعده) وعقٌب الشوكاني على قوله هذا بقوله (وهو 

۵۱ خاص مطلقاً كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول 

ااب 


مبب على أنه بی 
وهو الحق ) وقال الشوكن ل] وهو كتابه في علم الأصول (وما احج به بأن 
العام المتأخر ناسخ من قولهم : وعَلم التاريحخ بينهماء فوجب تسليط المتأخر على 
السابق كما لو كان المتأخر خاصاء ةذ بيان العلم المتأخر ضعيف الدلالة فلا ينتهض 
ترجيحه على قوي الدلالة» وأيضاً في الب : 
الترجيح» وأيضاً في العمل بالعام إهمالٌ للخا 


ثم إن الإمام الشافعي يقول: إن صح الحديث في لگ به. فهذا قول صریح في أنه 
لا يذهب إلى أن العام ينسخ الخاص» وإلا لما كان لقوله ۹ : 


والحق أن الشافعية كلهم الذين يلتزمون بأصول إمامهم ينبغي عليهم 
الإبل بعد أن ثبت أكثر من حديث صحيح في لحوم الإبل» وأن أتباعه لا بها 
الوضوء من أكل لحوم الإبل بعد ثبوت الدليل» بل الأدلة التي لم تنبت عند الث 
تبه له كثير من فقهاء الشافعيةء فأخذوا بحكم النقض كابن المنذر والبيهقي وابن خُريمة. 

والنووي الشافعي يقول في كتابه [المجموع] عن حكم النقض (هو القوي أو الصحيح من 


حيث الدليل» وهو الذي أعتقد رجحانه). 


أما الذين تأوّلوا الأحاديث وعلّلوها بأنها لأجل الرهومة » فنجيبهم بأن الرّهومة كما هي موجودة 
في لحوم الإبل» فهي موجودة في لحوم الغنمء ولم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بالوضوء منهاء فتنتفي حجتهم وتعليلهم. وأما قولهم إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد 


الوضوء اللغوي أي غسل اليد فنرد عليهم بقول النووي وهو أحدهم (أما حمل الوضوء على 
اللغوي فضعيف» لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدّم على اللغوي كما هو معروف في كتب 
الأصول) وأيضاً إن القول بأن الأحاديث أرادت غسل اليدين يحتاج إلى دليل ولا دليلء وأيضاً 
إن الأحاديث لو أرادت غسل اليدين لما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك في 
لحوم الغنم في الأحاديث الآمرة بالوضوء من أكل لحم الجزور نفسها. والحق أن هذه 
التأويلات فاسدة وترك للقول بالنقض الوارد في الأحاديث. 


أن لحم الجزور ناقض للوضوء» وأن اکل ما مسته النار من سائر اللحوم الأخرى 
e‏ أطعمة والأشربة ل ينقض بحال. ویدخل قي لحوم الإبل كبدها وطحالها دون 


أما ما اتدل به نقض الوضوء من ألبان الإبل» وهو ما رواه ابن ماجة عن أسيد بن 
حضير رضي الله : رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «لا توضئوا من ألبان 
الغنم GT‏ این ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله - صلى | قي يقول «توضئوا من لحوم الإبلء ولا تتوضئوا من 
لحوم الغنم» وتوضتوا من ألبان الإ 8% ون أليإن الغنم» وصلُوا في مُراح الغنم ولا 
تصلوا في معاطن الابل». فهما حديثان ليغا في الأول حجًاج بن أرطأة ضعيف» وفي 
الثاني بقية بن الوليد ضعيف» وخالد بن يزيد بن جهوا الحال» فلا يصلحان للاحتجاج» 
فيسقط قولهم. 


2 0 
المسألة الأولى 


ما ينقض الطهارة الكبرى يعتبر ناقضاً للوضوء كالجماع وإنزال المني والردة عن 
والحيض والنفاس» ولم نذكرها في نواقض الوضوء مكتفين يإدراجها في موجبات الهالال › وقد 
مورت. 


المسألة الثانية 


إذا شفي دائم الحَدّث مثل مَن به سلس البول أو الريح أو المستحاضة انتقض وضؤوه بمجرد 
حصول الشفاءء لأن طهارة ھۇلاء طهارة ضرورة تقدٌر بقدرهاء ومثلهم صاحب الجبيرة فانه إذا 


شفي جرحه أو جبر کسره انتقض وضؤوه. وهذه الحالات كحال المتيتم طهارته مرهونة بوجود 
الماءء فإذا وجد الماء بطلت طهارته وبطل تممه 


المسألة الغالغة 


من تيقن الطهارة» أي الوضوءء ثم شك هل انتقض وضؤوه أم لا فهو على طهارته» باق وضؤؤه» 
لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا 
07 ا اا ا 


0 


والترمذي وأبو داود. ولما روی عباد ابن تميم عن عمه «شکي إلى 
- الرجلٌ يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاةء قال: لا يتصرف 
GG‏ رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والّسائي. قوله حتی 
يسمع صوتاً أو يجد رياكلهالا يعني يقوع إإشيئين بالضبط بقدر ما يعني تيقن الخروج» فقد 
يجس بخروج الريح دون ان أوريجد ريحاً» فينتقض وضؤوه في هذه الحالة أيضاً. 


والحديثان يفيدان اطَراح الشكوك بواليناءَ علي المتيقن» وهما إن ذكرا الريح كناقض 
فإانما ذکراه مثا فحسب» وإلا فكل ناذ 


يغان أيضاً. فلو شك في أنه بال أو 
شك فی أنه تغو > أو شك فی أنه مس فرجه ف 


> وهكذا. وأما ذَكرٌ المسجد في 
الحديث الأول فليس يفيد التقييد» وكذلك القول فيل في الحديث الثاني فالوضوء 


باق ولا ينقض بالشك سواء کان ذلك في الصلاة أو خارج چ في المسجد أو 
خارجهء وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف, إلا روى عن الحسن 
وإبراهيم النخعي قولهما إنه يلزمه الوضوء إن كان الشك حصل خارج ١‏ زمه الوضوء 


إن کان شكه فى الصلاة» وهذا رأ ظاهرٌ الضعف. 


أما إن تين الحَدّث» أي عدم الوضوءء وشك هل توضاً أم لاء لزمه الوضوءء وهو أيضاً رأي 
جميع المسلمين» وهذا وما قبله يدخل في القاعدة الشرعية المسمَاة بقاعدة الاستصحاب»› 
وهي أن الحكم باق على أصله الأول لا يزول بالشك. قال الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه 
في الأصول (المراد بالاستصحاب استصحاب الحال» وقد عرفه علماء الأصول بأنه عبارة عن 
الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول» أي هو ثبوت أمرِ في 
الزمن الحاضر بناء على ثبوته فيما مضى» فكل أمر ثبت وجوده ثم طراً الشك في عدمه 
فالأصل بقاؤه» والأمر الذي عَلم عدمه ثم طراً الشك على وجوده فالأصل استمراره في حال 


العدم) وقال ابن المبارك : إذا شك في الحَدّث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن 
استيقاناً يقدر أن يحلف عليه أما إذا تين الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء 
ياجماع المسلمين. وأنا وإن كنت لا أقول يإاجماع المسلمين كدليل» إلا أن ذكر إجماع 
المسلمين في المسائل يفيدها قوة ويزيدنا اطمئناناً. 


المسألة الرابعة 


ذگإي قطاع واسع من العلماء إلى أن زوال العقل بجنون أو إغماء أو سُكر أو دواء ينقض 

على النوم» وقالوا إن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. وأنا لا أرى هذا 

لأيا لقي في العبادات لا يجوز إلا إن وجدت علَة في النص» ولا عل في نة نقض النوم 
غ الذين قاسوا فكانوا قد جعلوا نقض النوم للوضوء لعلّة خروج الريح»› 
والسُكر مظنَةٌ لخروج الريح تماماً كالنوم وأنا لا أطيل في هذه 

أجد شا ولو ضعيفاً يفيد نقض الإغماء أو زوال العقل للوضوءء وهذه 

اید فیها ولا ننقص منها. 


اختلف الأئمة والفقهاء في لمس المرأة هل 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر والإهري ورب 


وذهب مالك وأحمد وإاسحق بن راهویه إلى أن اللمس بشهوة ناقض. وحتی نتبی 
في هذه المسألة ونقف على الرأي الراجح نستعرض الأدلة كلها: 


-١‏ قوله تعالى إ أو لامَسْتَمُ النَسَاءَ فلم تجدوا ماءً فتيمَمُوا ) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو وعاصم وابن عامر» وقريء إ أو لَمَسْنّم ۽ وهي قراءة حمزة والكسائي. 


۲- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال «أتی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأةٌ لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيناً إلا 


قد أناه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال فأنزل الله عر وجل هذه الآية إ قم الصّلاة طرفي التّهار 
وزلفاً من اللي إن الحسَناتِ يُذهبنَ السَينات ) الآية قال: فقال له النبي- صلى الله 
وسلم -: توضاً ثم صل » قال معاذ فقلت: يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل 
للمؤمنين عامة» رواه أحمد والترمذي والدار قطني والبيهقي والحاكم. 


۳- عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأًء قال عروة: قلت لها: من هي إلا أنت؟ 


a‏ رواه أحمد وابن ماجة والدار قطنى. 


SS.‏ - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش» فالتمسته 
> وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ 
> وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءًَ عليك أنت كما 


أثنيت على نفسك» رواه مسلم وال د والتسائي وأحمد. 

- عن عائشة قالت «كنت أغتسل أنا ورسول« الله # صل الله عليه وسلم - من إناء واحدى 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة» رواه مسلم والبخاري. ر 
أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد نضع 
من إناء واحد نغترف منه جميعاً» وله أيضاً بلفظ «قالت لقد رأ 
الله عليه وسلم - الإناء أغتسل أنا وهو منه» ورواه ابن حبّان بلفظ «إذ 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه و 


۷- عن أم سلمة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلها وهو 
اا ٹم ل بُفطر ولا بُحدث وضوءاً» رواه ابن جریر الطبري و سه 


۸- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمزني فقبضٹث رجليًّ» فإذا قام بسطتهما» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد والنسائي. 


الحديث الثاني منقطع لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. قال الترمذي (هذا 
حديث ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي ليلى لم بسمع من معاذ ابن جبل) فالحديث 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج» أعني به الحديث الذي فيه زيادةٌ الأمر بالوضوء والصلاة. 
والحديث الثالث ضعُفه نامل وصحُحه آخرون» والحق أن هذا الحديث قد ضْعَّف لأنهم اعتبروا 
عُروة المذكور هو عُروة المُرّني كما جاء في سنن بي داود» والمُرّني مجهول» إلا أن أحمد وابن 
ماجة والدار قطني قد صرَحوا بأن عُروة هذا هو عُروة بن الزبيرء فانتفى بذلك تضعيفهم لهذا 
الحديث» وأما تضعيف بعضهم للحديث بأن حبيباً لم يرو عن عُروة فغير مسلَّم به لأن أبا داود 
€ حديثاً صحيحاً رواه حبيب عن عروة» وهكذا يتضح أن تضعيف هذا الحديث غير 
تيقال ويصح الاستدلال به. والحديث الرابع قال الحافظ ابن حجر فيه (إسناده 


ث الخامس صحيح هو الآخر. والأحاديث الثلاثة الأخيرة صحيحة. وبذلك 
فحسب» وتبقى الأحاديث الأخرى. 


قوله سبحانه وتعالی 3 أو لامَسْتَمُ التَسَاءَ فلم تَجدوا ماء 
ء» وفي الآية ٠‏ من سورة المائدة. آية النساء هي ! 
گاری حتی نموا ما تقولون ولا جنب الا عابري 

أو جل أَحَدّ منكَمّْ من الغائط أو لامَسْتَمُ 
1 وأيْدِيْكمْ إن الله كان عقوا عَفُوراً 
) وآية المائدة هي إ يا أيّها الذين آمنوا إذا فم إ ا جومم وأیدیگم إل 
N‏ هروا مَرضی أو 
على سَفَرٍ أو جاء أَحَد منكم من العائط أو لامَسْتُم النساء فلي تجلا مل فتيمُمُوا صعيداً طا 


فاشسځوا بۇجوهگم وأیدیم منه ما یری الله ليجل عليكُمْ من يذ ليطهركم وليت 


آية النساء خطابٌ للمؤمنين أن لا يقربوا مواضع الصلاة . أي المساجد. وهم 

يقربوها إذا كانوا جنباً إلا مروراً فقط حتى يغتسلوا من الجنابة. هذا هو صدر الآيةء وأما نصفها 
الثاني فإنه أراد أن يبين للمسلمين حكم التيمُم عند فقد الماءء فأتى بالحالات التي يكون فيها 
المسلم محتاجاً إلى التيمُّم عند فقد الماءء فقال الصف الثاني } وإن كنتم مرضى { أي حالة 
المرض لإ أو على سفرٍ ] أي حالة السَّفرء إ أو جاء أحد منكم من الغائط ] أي حالة الحَث 
الأصغر إ أو لامستم النّساء ) أي حالة.... فلم تجدوا ماء فتيمّموا. فالناظر في سياق الآية 
يجد أن الفراغ عقب إ أو لامستم النساء ) لا تناسبه إلا حالةٌ الحَدّث الأكبر» ولا تناسبه حالة 
الحَدَث الأصغرء فبوضع حالة الحَدَثِ الأكبر ف في الفراغ تكتمل جميع حالات التيمم عند فَقَدِ 


فتيمَمُوا ) جاء في الآياڪه من 

0. E 
١ يا يها الذين آمنوا لا تقرَبوا‎ 
سبيلٍ حتی تغدسلوا وإن کنتم مَرض‎ 


الماءء ولكن إن وضعنا حالة الحَدّثِ الأصغر فإ الحالات لا تكتمل» ويكون في الآية تكرارٌ لا 
يفيد معنى جديداً. ولذا فإن الأصل والأكرم للتعبير القرآني أن يُوَوّل بما يفيد الكمال والتمام. 
فالصحيح إذن أن نقول إن الفراغ ينبغي ملؤه بحالة الحَدَث الأكبرء أو حالة الجنابة هناء وإذا 
كان ذلك كذلك فن لامستم تُفسّر بالجماع › ولا تفسّر بمسنٌ بدن المرأة. 


أجل إن تركيب الآية وأسلوبها يقتضيان أن يكون المراد بالملامسة الجماع» فإنه سبحانه عد من 
مقتضيات التيمُم المجيءَ من الغائط تنبيهاً على الحَدّث الأصغرء وعد الملامسة تنبيهاً على 
۹ الأكبر» وهو مقابلنّ لقوله تعالى في الأمر بالعسل بالماء 3 ولا جُنباً إلا عابري سبي 

ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن ا 
في رفع الحدث الأكبر. 


به 1 u‏ والأكبرء a‏ الما 
عند فقد الما ولیستوفی البحث كله فقالت 


E 
خم النساء ) أي حالة الجنابة أو‎ 
لعي الحَدّث الأكبر والحَدّث‎ 


الأصغرء وهما الحالتان المذكورتان في صدر ١‏ قيهما الماء وأضاف إليهما الغذرين 
المبيحين للتيمم وهما حالة المرض وحالة السّفر نالآية تامة أتت على 
الحالات والأعذار للتيمم ويستبعد بهذا التفسير النقص كي كر لالت فيما لو فرت 


أو لامستم ) بالمسٍ باليد. 


وكان يمكن تصوْرُ آية من الآيتين تنص فيها حالاث التيُم أما وان الاي 
الوضوء والجنابة والتيمّم» وذكرتا الحالات التي بُستعمل فيها التراب بدل الماء 
نسق واحد» فإن النقص في الآيتين للحالات مستبعَدٌ تماماً. وعليه فإن لامستم لا يناسبها إلا 
تفسيرها بالجماع. وممن ذهب إلى هذا التفسير علي بن أبي طالب وأَبيٌ بن كعب وعبد الله بن 
عباس وهم أعلم الصحابة بتأويل كتاب الله وفسّرها كذلك أبوحنيفة ومجاهد وطاووس 
والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والطبري والشوكاني وهم من أشهر المفسرين لكتاب 
الله من السلف والخلف ومن أشهر الفقهاء. وهذا التفسير فضلاً عن أنه تفسي فقهي فهو 
أيضاً تفسير تحتمله اللغة وورد مله في عدد من آيات القرآن الكريم» كقوله تعالى إ ثم 
طلَفتمُوهٌُّ من قَبْلٍ أن تَمَسُوُنٌ ) أي تجامعوهن» وقوله إ وان طلَفُموهٌ مِن قَبْلٍ أن 


تَمَسُوهُن ) أي تجامعوهن» وقوله ۾ ولم يَمْسَشْني بش ) أي لم يجامغني» ومثلها أو قريب 
منها قوله تعالى إ فالآن باشروهن )] أي جامعوهُنً. وورد في الحديث عن المرأة التي تزني «لا 
ترذ يد لامس» كناية عن الجماع بالسفاح. فالقرآن الكريم والسنة النبوية ذكرا اللمس والمسَّ 
والمباشرة بمعنى الجماع» فهي لغ وهي شرع وهي فق وقد جاءت الآيتان الكريمتان بقراءتين 
[ لاتم ) و [ لمشتم ) وفرّق محمد بن زيد بينهما في المعنى فقال: الأولى في اللغة أن 
یکون لامستم بمعنی بلتم أو نظيره لأن لكل واحد منهما فعلاً. وقال : ولمستم بمعنی غشيتم 
ومسستم» وليس للمرأة في هذا فع. فصارت الآيتان تحتملان المعنيين لغة. 


الجماع» وهذا ما تستريح له النفوس. أما تفسيرها بالمس باليد فهو 
فيهالقرينة. ودون إنعام نظر في سياق الآيتين الكريمتين. والملفت أن 
a‏ 
يرا ن 5 ها فنحن نوافقهم على أن اللمس يعني المسّ 
وإنما الواجب عليهم أن يأتوا بالقرائن على أن الآية 
ّ اع» ولكن حتى لا نغلق بسرعة باب 
ذه اللفظة القرآنية» وتصلح من ثم 
N‏ 
استدلوا بالحدیث الثاني على أن اللمس ينقض الوضوءء إن 
المرأة وأوشك أن يجامعها إلا أنه لم يفعل فأمره الرسول - صلك - أن يتوضاًء 
وهذا عندهم دليل على أن اللمس ينقض الوضوء. فنرد عليهم بأن هذا 
وضعيف كما أسلفنا فلا يصلح للاستدلال» وأن أصل القصة في الصحيحين 
الصلاة والسّلام لم يُرو عنه أنه أمر الرجل بالوضوء ولا حتى بالصلاة. فالحادثة وا 
في الصحاح بدون طلب الوضوءء وزويت في الحديث الضعيف بالأمر بالوضوء فتؤخذ 


النقاش لننظر في الأحاديث التي تصلح له 
كقرائن على المعنى المقصود. 


رُویت 
الأحاديث الصحيحة ويرد الحديث الضعيف» فهذا الحديث إذن لا يُسعفهم. 
واستدلوا أيضاً بقول عمر رضي الله عنه «إن القبلة من اللمس فتوضاً منها» وبأن ابن عمر 


«كان يرى البلة من اللمس» ويأمر فيها بالوضوء» وبقول ابن مسعود «القبلة من اللمس وفيها 
الوضوء» روى هذه الآثار الغلائة الدار قطني والبيهقي. 


فنقول إن هذه الآثار هي أقوال صحابة» وأقوال الصحابة ليست أدلةء وواقعها أنها أفهام لهم 
واجتهادات نحن غير ملرّمين به» سيما إذا علمنا أن عدداً من الصحابة والتابعين قالوا بخلاف 


ذلك منهم حبر هذه الأَمَة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه» فعن سعيد بن جبير قال 
«تذاكرنا اللمس فقال أناس من الموالي: ليس من الجماع» وقال أناس من العرب: هي من 
الجماع» فذكرت ذلك لابن عباس فقال: مع أيهم كنت؟ قلت: مع الموالي قال: غلبت 
الموالي» إن اللمس والمباشرة من الجماع ولكن الله عر وجل يني ما شاء بما شاء» رواه 
البيهقي. ورواه عبد الرزاق ولفظه «... أخطأ الموليان وأصاب العربي» وهو الجماع ولكن الله 


إناء واحد نغترف منه جميعاً»» « 


> «من إناء واحد تختلف أيدينا ذ 


والحديث الثامن فيه أنه غمزها وهو يصلي» أي أن الحديثين يد 
الصلاة والسلام مس عائشة وهو في الصلاة ولم يقطع صلاته. والحديب 


الغالث والحديث السابع فيهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبّل نساءه ضا 
أي أن التقبيل لا ينقض وضوءه. والحديث السادس فيه دلالة على أنه كان يلمس زوجته 
وتلمسه زوجته ولا ينتقض وضوؤهما. وهذا الحديث بحاجة إلى شرح وبيانِ وجه الاستدلال 
لخفائه فأقول: 


إن لمس المرأة لو كان ينقض الوضوء لما سمحا لأيديهما بالاغتراف معاً في أثناء الغسل حتى 
لا يلمس أحدهما الآخر فينتقض وضوؤهماء فيخرجان من الغسل غير طاهرين طهارة صغرى» 
أي يكونان حينئذ قد اغتسلا وخرجا دون وضوء. والمعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 


ثبت عنه أنه لم يكن يتوضاً عقب الغسل» فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كان 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يتوضاً بعد الغسل من الجنابة» رواه ابن ماجة والتسائي 
والبيهقي. ورواه الترمذي وقال (حديث حسن صحيح) ورواه الحاكم وقال (هذا حديث 
صحيح). والرسول عليه الصلاة والسلام قد أرشد أمته إلى أن الغسل يكفي للصلاةء وأن 
الوضوء يدخل فيه فكونه يغتسل مع زوجته من إناء واحد تمتد إليه أيديهما معاً ويتنازعان الإناء 
وتلتقي أيديهما فيه ثم لا يتوضاً ولا بأمر زوجته بالوضوءء هو دلي وحجة على أن التقاء الأيدي 
لا ينقض الوضوء. لأنه لا يجوز السكوت في معرَّض الحاجة والبيان. فهذا الحديث دليل على 


کک المرأة لا ينقض الوضوءء وهو فعلْ منه عليه الصلاة والسلام وفعل من زوجت 
e‏ نهأهلى ذلك وإقرار. فإذا كان الحديث الثالث . وهو فعلٌ منه عليه الصلاة والسلام. 
وهو فعلٌ . والحديث السابع . وهو فع . والحديث الثامن . وهو فع . تفيد 
الصلاة والسلام كان يلمس نساءه ولا يتوضأء أي إذا كانت أربعة 
أحاديث تقرر أن الصلاة والسلام لمس النساء ولم يتوضأء فان ذلك دليل صريح 
على أن لمس المراً زقص ضوء» فتبوت لمس الرسول عليه الصلاة والسلام للدساء وعدم 
وضوئه حصل بأربعة أحاديثي لحة للاحتجاج » وهذا من أقوى أنواع الإثبات. 


وقي المقابل ل يوجد حدیث واحد ۱ 
أمامه أنه لمس وتوضا أي لمس صحابي ته د ديار 


قرينة صالحة لتعيين المراد من الآيتين الكريمت 
من مجرد اللمس بأشکاله المتعددة من التقبيل وا 
وقد يقول قائل إن الآيتين أتتا بنقض اللمس باليد. والأ 


* 


)ا 


۰ الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا 


الأحاديث على دلالة محتملة. فهذا لا يصح القول به. أجل لو كانت الآيتان لا تة 
النقض» وجاءت أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم النقض» فإن الفعل أو الأفعال منه 
عليه الصلاة والسلام يصح حملها على أنها من خصوصياتهء أما في حالتنا هذه فلا يصح 
الحمل. 


والثانية إن الأحاديث تفسر القرآن ولا تتعارض معه» وكون الآيتين بالتساهل تحتملان المعنيين› 
فان الأحاديث إذا جاءت بفعل أو بقول صلحت لتفسير الآيتين وتعيین المراد من المعنيين 


المحتملين» وهنا أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام صالحة لبيان معنى الآيتين» وتحديد 
المعنى المقصود منهماء وهذا القول أولى من القول بوجود التعارض بين القرآن والحديث حتى 
ضطر للُجوء إلى القول بخصوصية الأفعال للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أن القول 
بالخصوصية لا يلجا إليه عادة إلا إذا تحقق التعارض ولم يمكن الجمع والتوفيق» وهنا أمكن 
الجمع والتوفيق 

والثالثة إن الأحاديث لم تقتصر على فعله عليه الصلاة والسلام بل أتت بأفعال غيره وإقرار منه 
فقد أبانت الأحاديث عن أن نساءه كن يلمسن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتقبيل 


یبین لهن أن وضوءهن قد ثقض» مع وجود الدواعي لهذا البيان لو کان اللمس 


والرابعة إن ز أن نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - کن يفهمن أن تقبيل 
الرسول (E‏ - لهنٌّ دون أن ينتقض وضوؤه ليس من خصوصياته» بل 
يشمل سائر المسلمين »ل 
عنها «أنها بلغها قول ابن عمر 
وسلم - يقبل وهو صائم ثم لا يت 
في الحجة» فقد روى عنها بسند سكت څيه 
صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في القبلة و 


بسند جوؤده الحافظ آبادي عن عائشة رضى الله 
ضوءَ > فقالت: کان رسول الله - صلی الله عليه 


روى عن عائشة ما هو اصرح واقطع 
عنه الحافظ آبادي «أن النبى - 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره (وأولى القولين في ذلك ب 
بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس 
a‏ - آنه قبل بعض نسائ ثم صلی وام توضا) لم ا 


وعقب على ذلك فقال (ففي صحة الخبر فيما ذكرنا عن رسول الله - صلى الله 3 وسلم - 
الدلالة الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع لا جميع معاني اللمس). 


لهذا كله فإن لمس المرأة بيدها أو بفمها أو برجلها أو بأيّ عضو منها لا ينقض الوضوء وإن 
الناقض هو الجماع لا غير. وبهذا الرأي نكون قد أعملنا الآيتين وجميع الأحاديث الصحيحة 
والصالحة للاستدلال» سواء منها ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام أو من قولهء أو من فعل 
صحابته بإقرارٍ منه وسكوت» ونكون قد ابتعدنا عن القول بالتعارض الذي يُلجئنا إلى التأويل أو 
اأعاء الخصوصية. 


ونحن خطأنا الرأي القائل بأن اللمس ينقض نكون قد أظهرنا خطاً الرأي القائل إن اللمس 
بشهوة ينقض الوضوء إذ ما دام التقبيل الذي يكون عادة بشهوة لا ينقض» وهو أعلى درجات 
اللمس بشهوة. فإن اللمس بشهوة لا شك أنه غير ناقض. 


وأما الرأي القائل إن من < جلس إلى زوجته وتباشر الفرجان واندشر الذگر انتقض وضوؤه وإن لم 
يُمُذ» فهو رأي لا سند له سوی حدیث معاذ. وقد ينا ضعفه وعدم صلاحه للاستدلال 


ذه المسألةء ونخلص إلى الرأي القائل إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء 


تعريف التيمُم ومشروعيته کک 
تعريف التيمُّم N‏ 


التيمُم لغة القصد والتّوجه» يقال تيمّمث فلاناً أي قصدته وتو 
که تیمموا الحَبيْتَ منه نْففُونً د ولا تقصدوا. وقال امرؤ القيس: 


تيمها من أَذْرْعاتِ وأهلها ...بيغربَ أدنى دارها تَطَرْ عالي 


قوله تيممتها: أي قصدتها. 


وفي الشرع [التطهر بما نعم من أديم الأرض بكيفية مخصوصة لعدم الماء أو لعذرٍ مانع من 
استعماله] وهذا التعريف جامع مانع مختصر» وهو أصحٌ من تعاريف أتى بها عدد من الفقهاء 
من مثل: طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله لعدم أو مرض. 
ومغل: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة ونحوها. ومثل: إيصال 


التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. فهذه تعاريف غير دقيقة وغامضة. 
فالتعريف الأول لم يجمع الأسباب والأعذار المبيحة للتيمم. والتعريف الثاني لم يتطرق لهذه 
الأسباب والأعذار. والتعريف الثالث استعمل لفظة الشرائط وهي هنا غامضة لأنه أدخل تحتها 
الكيفية والأعذار وهما متغايران. إضافة إلى أن كلمة التراب في التعريف الأول والتعريف الثاني 
بحاجة إلى بيان» وكذلك القول في اليدين في التعريفين الثاني والثالث» وكان الأحق أن يقال 
(الكفين) بدل اليدين. 


لسنة الشريفة وإجماع الصحابة. والتيمُم معلوم من الدين بالضرورة» بمعنى أن 
الشرعية الدالة على مشروعيته كثيرة نجتزيء منها ما يلي: 


- عن عائشة رضي «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلکت» فأرسل رسول الله‎ -١ 
صلی الله عليه وسلم - ناسيمن) طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما‎ 


أتوا النبي - صلى الله عليه و CS‏ إليه » فنزلت آية التيمُم» رواه مسلم والبخاري 
وأحمد وأبو داود وابن ماجة. O‏ 


إلى الصّلاة فاغسلوا ووك 


چ 


۲- آية التيمُّم وهي قوله تعالى إ يا أيّها الذين «امنواللنا ف 
دِيم إلى المرافق واش ځوا بژؤوسكم وازْجکم إل 
كنم مَرْضّى أو على سَفر أو جَاء أحَد مِنْكمْ من العَائط أو 
فََيَمَمُوا صَعيدَاً طا فامْسَځوا بۇْجُوهكُم وأيْدِيْكمْ مِنْه ما يريد ا 


ولكن يريد هركم وليم نغمَكَه عليْكُم لَعَلكُمْ كرون ) الآية ٠‏ من 


۳- قوله تعالى في الآية ٤١‏ من سورة النساء ‏ ... فلم تجذوا مَاءَ فَكَيَمَمُوا صَعٍ 
فافسځوا بۇجوهكم وأيْدِنكم إدٌ الله كاد عقو فور ] . 


کن ابی أمامة أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «جُعلت الأرضٌ كلها ل 
ولأمتي مسجد وطهورً فأینما أدرکتٹ رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره Ce‏ 


رواه أحمد بسند رواته ثقات إلا سيّاراً الأموي وهو صدوق. ورواه البيهقی. 


ه- عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أعطيث خمساً لم بعطَهُنٌ أحدٌ قبلي: 
صرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراًء فأيّما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فيصل وأحلت لى الغان ولم تسل حه قلي واعطيت التفاعة ران الي أو 
إلى قومه خاصة وبُعثث إلى الناس عامّة» رواه البخاري وأحمد ومسلم والّسائي. 


-٦‏ عن عمران بن حصين قال «كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ثم نزل 
فدعا بالوضوء فتوضاأً ونودي بالصلاة.» فصلی بالناس» فلما انفتل من صلاته ٳذا هو برجل معتزل 
¿ مع القوم قال: ما منعك یا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال: 


2 


فإنه يكفيك ...» رواه البخاري وأحمد. ورواه السائي وابن أبي شيبة مختصراً . 


هذه المسألة.ء فقال ناس إن آية النساء هى آية 


التيمم» وقال آخرون إن آية المائدة 

والصحيح هو ما أثبته ابن حجر من أنها 
البخاري عن التيمّم قال (قال ابن العربي هذه 
أي الآيتين عنت عائشة . قال ابن بطال هي ١‏ 
الدساءء وكذلك قال الواحدي هي آية النساءء وقد حَفي ظهر للبخاري من أن 
المراد بها آية المائدة بغير تردد» لرواية عمرو بن الحارث إذ 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةء أخرجها البخاري في التفسير). 


وأزید على قول ابن حجر ما رواه البخاري من طريق شقيق قال کت جالساً مع الله وأبي 
موسی الأشعري فقال له أبو موسی: لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً اما کان یتیکّم 
ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 


طيباً ...» الحديث وهو طويل» رواه البخاري في باب التيمُّم تحت عنوان [التيمُّم ضربة] . فقد 
جاء في هذا الحديث أن الصحابة حين يذكرون التيمُّم يذكرون سورة المائدة» مما يدل على 
أنها دون سورة النساء هي سورة التيمُم رغم أن التَصين متشابهان. 


وقد أجمع الصحابة على مشروعية التيمم» وأجمع من بعدهم العلماءُ لم بخالف فيه أحد من 
الخلف ولا من السلف» إلا أنه حصل خلاف في: هل التيمُم يكون لرفع الحَدَث الأكبر 
والحَدّث الأصغر أم لرفع الحَدَث الأصغر فقط؟ فذهب جمهور الصحابة وسائر المسلمين 
إلى مشروعية التيمّم للصلاة من غير فرق بين الجنب وغيره» ولم يخالف في ذلك إلا ما روي 
عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما من عدم جوازه للجثب» ذكر ذلك 
عنهما ابن أبي شيبة. إلا أن ابن أبي شيبة روى عن الضحاك أنه قال «رجع عبد الله عن قوله 
في التيمّم». وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رجع عن قوله هو الآخر. 


فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بجوازه فيتعين القول به وطرح ما سواه وقد مر 
الصحيح الذي يفيد التيمّم للجنب» وكذلك روى عمار بن ياسر قال «بعثني 


کما تَمَرَعٌ ب ابي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: إنما كان 
يكفيك أن تقول بيلك هكذل ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على 


الحَدَث الأصغر فلم يختلف فيه » ويكفى أن أشير إلى أن الحديث الأول الذي 
والتيمّم اختصت به هذه الأمة دون سائر الأمم N‏ الحديث الخامس الذي رواه 
جابر» فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في أول ١‏ و کیٹ حسا نم ھن اح 
قبلي» ثم 2 «وجعلت لي الأرض مسجد وطَهوراً» صریح دا 4 ذلك. 


أما سبب نزول آية التيمُّم . وهي الآية السادسة من سورة المائدة. فهو 
الله عنها قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض اس 
بالبيداء . أو بذات الجيش . انقطع عِفْدٌ لي» فأقام رسول الله - صلى الله عليه و 
التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما 
صنعت عائشة؟ أقامت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء» فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعٌ رأسَه على فخذي قد 
نام» فقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء» فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مکانٌ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على فخذي» 


فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمّم 
فتيكّمواء فقال أسيد بن الحُضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي 
كنت عليه فأصبنا العقد تحته» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والَّسائي. 


الخطاب رضي الله عنه «أما تذکر اا کنا في سفر انا وأنت» 


فأما أنت فلم تصلٌ وأ > فذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال 
النبي e‏ 


إِنّما كان يكفيك هكذا» فضرب ال وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم 


فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهاء ثم مسح بهما ظهر كفه بث 
بكفه» ثم مسح بهما وجهه ...» رواه البخاري. 


- وفي رواية للبخاري «عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمًار: 
کنا قي سرية فأجنبنا وقال: تفل فيهما». 


-٤‏ وفي رواية للبخاري «عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال: قال عمّار لعمر 
: تمعَكُتُ فأتيثت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يكفيك الوجه والكفان». 


-٥‏ وفي رواية للبخاري عن عمّار قال «فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الأرض 
فمسح وجهه وکفیه». 


-٦‏ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
حاجة فأجنبث» فلم أجد الماء فتمرًغث في الصعيد كما تَمَرَعٌ الدابة ثم أتيت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فذكرث ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هکذاء ثم ضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ...» رواه مسلم 


. ري عن عمار «أتینا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه فقال : 
> ومسح وجهه وکفیه واحدة». 


۸- عن عمار قا ي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمُّم فأمرني ضربة واحدة 
للوجه والکفین» رواه ها3 وا الدارمي وقال (قال عبد الله صح إسناده). 
® 
-٩‏ عن عمار « أن النبي - - أهره بالتيمُّم للوجه والكفين » رواه 
الترمذي وقال %6 
(حسن صحیح). xX‏ 
ب- مجموعة عبد الله بن عمر: 
١‏ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «التيمُم د إلوجه› 


وضربة لليدين اك المرفقين» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. 


۴- عن نافع قال «انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجته» 
فکان من حدیثه یومئذ أن قال: مر رجلٌ على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في سکة 
من السّكك 

وقد خرج من غائط أو بول» فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى 

في السّكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح 
ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك السلام إلا أني لم 


کن على طُهر» رواه أبوداود. 


۳- عن ابن عمر قال «تيمَّمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» ضربنا بأيدينا على الصعيد 
الطيب» ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب ثم نفضنا 


أيديناء فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن» رواه 
الدارقطني. 


*( الحارث بن الصبْمَّة الأنصاري قال «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من 


جل فسلّم عليه» فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى 


أقبل على الج %9 ویدیه» ثم رد عليه السلام » رواه البخاري وأحمد وأبو داود 
الأحاديث التسعة لعمّار صا جاچوكذلك حديث أبي جُهيم بند (ج). أما الحديث 
الأول في مجموعة ابن عمر ففي ! '*% ظبيانرقال الحافظ ابن حجر (هو ضعيف 


(ليس بشيء) وقال التسائي وأبو 
واه الدارقطني أيضاً من طريق 


ضعَفه القطان وابن معين وغير واحد) وقال 
حاتم: متروك. وقال ابن حبّان (يسقط الاحتجاجباخااوه) 


الحديث» قاله أبو داود. وقال أحمد بن حنبل وابن معین : ليس بشيء. و 
(ترکوه). 


من ذلك يظهر أن جميع أحاديث ابن عمر ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج» فتطرح ولا يُعمل بها. 
قال ابن حجر ( إن الأحاديث الواردة في صفة التيمُّم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم 
وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه). فلم يبق عندنا 
سوى عشرة أحاديث هي أحاديث عمار التسعة الأولى» وحديث أبي جهيم. فلنستعرض هذه 
الأحاديث: 


الحديث الأول فيه «ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكقيه الأرض ونفخ فيهما ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه» والحديث الثاني فيه «ضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم 
مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه» والحديث الثالث فيه 
«وقال تفل فيهما» والحديث الرابع فيه «يكفيك الوجه والكفان» والحديث الخامس فيه 
«ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» والحديث السادس 
فيه «ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» 
والحديث السابع فيه «ومسح وجهه وكفيه واحدة» والحديث الثامن فيه «ضربة واحدة للوجه 


والحديث التاسع فيه «أمره بالتيمم للوجه والكفي. «. 


fe 


بي جُهيم «فمسح بوجهه ويديه» فقد وردت فيه لفظة (اليدين)ء بينما وردت في 


سائرا (الكفين). فأقول: أما لفظة (اليدين) فهي مجملةء وجاءت لفظة (الكفين) 
فیّنت ١‏ إلجلتييى وأنهما ما بين أطراف الأصابع إلى الرسغين» والمبين يعمل به 
وبْخْمَّل المجمل 1 ظهر أنه لا تعارض بين هذه النصوص» ونحن نعلم أن النصوص 
يفير بعضها بعضاًء فا كرهالكفين تفر النصوص التي ذكرت اليدين» فيكون 


خر هذا أن آية السرقة [ والسارق والكارقة فافعو 


أَيْدِيَهُمَا ) فسرتها الأحاديث النبوبت ااك الاس الاير 
اليدان إلى الرسغين فحسب» في حين ج 

لم يأت ذكر اليدين إلا مقيّدتين ب إ إلى المَرَافقا وإكين خ 
الكفين فقط. أي مسح اليدين إلى الرسغين» وأنه لا يل 
فهذا هو ما ترشد إله الأحاديث الصحيحة الصالحة للا 
أي الاقتصار على مسح الكفين» عطاء ومكحول والأوزاعي وا 
وابن المنذر والشافعي في القديم. 


ن في السرقة هما الكفانء أي 
ما هو أكثر من الكفين في الوضوء 


ب إلى هذا الرأيء 


وذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي والحسن والشافعي في الجديد» وعلي وابن بنه سالم 
فيما روي عنهم إلى وجوب مسح اليدين إلى المرفقين» واستدلوا بالأحاديث التالية: 

-١‏ عن جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين» رواه الدراقطني والحاكم. 


- عن الأسلع قال «أراني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أمسح فمسحت» قال 


فضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما لوجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما 
وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين» رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني 


۳- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «في التيمَّم ضربتين 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه البرّار وابن عدي. 


TS 
إلى المرفقين» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي» وقد مر قبل قليل.‎ K 


® عن ابن عمر أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «... ضرب بیدیه على 


جهه ثم ضرب ضربة آخری فمسح ذراعیه ...» رواه بو داود. وقد مر 


TT 


الحديثان الرابع والخامس 


عند ذكرهما قبل قليل» وأما الحديث الأول فقال 


عنه ابن دقيق العيد: رواية عنمان بن 


ابن حجر. وأما الحديث الثالث فقال عنه أبو خاتم: یں 
بحديثه. وضعفه أيضاً أبو زُرعة والبخاري. وبذلك ي ا جوب مسح اليدين إلى 
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المرفقين. ۹ 


وانفرد الزهري بالقول بوجوب المسح إلى الإبطين مستدلاً بأحاديث تأمراها عقب ابن 
حجر على هذا الرأي بقوله (وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان 
- صلی الله عليه وسلم = فكل تيم صح للنبي = صلی الله عليه وسلم = بعده 
له» وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وراوي الحديث 
أعرف بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد). 


ومقتضى كلام الشافعي أن المسح يقتصر على الكفين لأن أحاديث الكفين قد صحّت وتأخر 
القول بها حتى إن الشوكانى قد ذكر صراحة أن الشافعى قد قال بأن حديث إلى الآباط 
منسوخ. وعقب النووي من الشافعية على هذه المسألة أيضاً فقال (إِنه أي مسح الكفين 2 


أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة). وأضعف من هذا الاستدلال القول إن 
المسح إلى المرفقين إنما يكون بالقياس على الوضوء لأنه بدل منهء فهذا القياس باطلء لأن 
القياس في العبادات لا يصح أولاً » ولأننا لو أردنا القياس كما يقولون لوجب القول بمسح 
الرجلين في التيمم ما دامت البدلية هي العلة» وكم يريحنا الفقهاء الذي لا يقيسون في 
العبادات ويقفون عند دلالات النصوص 


والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن الأحاديث الصحيحة ذكرت الكفين ولم تذكر اليدين إلى 
ولا اليدين إلى الإبطين فيوقف عندهاء لا سيما وقد جاء حديث منها يقول «يكفيك 

الوه والكفيه» فالكفاية ضد إيجاب مسح الذراعين قطعاًء إلا أن يدّعوا أن هذه الأحاديث 
أييأحادينهم أصح منهاء وهم لم يقولوا بهذا ولا بذاك. 


۴ ضربة واحدة : ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحق وابن ١‏ ر العلماء إلى أن المُجزيء في التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفين. 
وذهب سعيد بن المالايب وابطا سيرين إلى وجوب الإتيان بثلاث ضربات» ضربة للوجه» وضربة 
وضرب N‏ إلى وجوب ضربتين اثنتين » واحدة 


ة. لأن الأحادينث الصحيحة 


والصحيح هو ما ذهب إليه من يقولون E‏ 


ا للاستدلال له تذکر سوی ضربة ولم 


النفخ والنفض والتغل» وهي ذوات معان متقاربةء والغاية منها هي التخفيف من 
والغبار العالق باليدين قبل المسح. والنفخ وما في معناه وإن لم يرد في عدد من الللاوص 
الصحيحة إلا أن هذه النصوص سكتت فلم تنف» والفرق واضح بين المعنيين. فسكوت بعض 
النصوص عن النفخ لا يعني النهي عنه أو حتى عدم فعله. والحاصل أن نصوصاً سكتت عن 
النفخ» وان نصوصاً أخرى ذكرت النفخ» وفي هذه الحالة نقول إن النصوص الذاكرة فيها زيادة 
ُصار إليها ويعمل بهاء وهذه النصوص لا تنعارض مع النصوص الساكتةء وبالتالي فإنًا نقول إن 
النصوص جاءت بالنفخ دون وجود معارضةء وبذلك فاته من السْنّة للمسلم أن ينفخ أو ينفض 
أو يتفل أو ما شابه ذلك» ثم يمسح. 


٤‏ - هل يجب الترتيب في التيمُم؟ لننظر في النصوص: الآيتان من سورتي المائدة والنساء 
جاءتا بتقديم الوجه على اليدین ‡ فاشىځوا بۇځۇهكم وأيْدِێْكم من ) ‡ فاشىځوا بۇجۇھك 
وأَيْدِيْكَمْ ) والروايات العديدة المروية عن عمار جاءت كالتالي «مسح بهما وجهه وكفيه »» 
«مسح بهما ظهر کفه بشماله أو ظهر شماله بکفه» ثم مسح بهما وجهه» » «يکفيك الوجه 
والكفان»» «مسح وجهه وكفيه»» «مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» » «مسح 
وجهه وكفيه واحدة»» «ضربة واحدة للوجه والكفين» » «التيمم للوجه والكفين». ورواية أبي 


کک هي «مسح بوجهه ویدیه» . 


رویت عنه ست روایات فیها تقدیم الوجه على الکفین» وروایتان اثنتان فقط 


أن الروايتين الوحيدتين اللتين ذكرتا تقديم الكفين على الوجه هما 


العديدة يخالف نفسه ولاق نفه أ 


يتصؤر أن يروي عمار هذه الروايات المتعارضة 
إلتفسير عن احتمالين لا غير: إما أن الخطاً 

وإمًا أن عَاراً أراد بالروايتين الاثنتين 
الكفين « فقدّمهما للأهمية ولعدم 


E :‏ 
لاسیما وانه يروي حادته واحد 


المغايرتين لسائر الروايات أن يركز على ثُ 
الخشية من اللبس» وذلك لأن الوجه جاء ب 


أنه حين كان يريد ذكر الكيفية لمسح الكفين يبدا ب 


ولا يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مسح الكفين أولاً مرة أو 
ولا مرات أخرى. ران ذلك مه دن على الفح لاقل ذلك لذا 
واحد » فلا بد من الترجيح أو التأويل» فبالترجيح نرح روايات تقديم الوجه على 
الأكثر» وبالتأويل نقول ما قلناه من قبل من أن عماراً قدم الكقين حين أراد ذكر كيفية مسحهما 
للأهميةء ونحن نرجح الاحتمال الثاني. 


ومما يزيدنا اطمئناناً أن الآيتين الكريمتين بدأتا بالوجه» فنقرر مطمئنين أن التيمُّم ينبغي أن يكون 
بمسح الوجه أولاً ثم مسح الكفين. فالروايات السّبع والآيتان الكريمتان تبدا كلها بذكر الوجه» 
ولا يعارضها سوى روايتين اثنتين فقط جاء فيهما ذكرٌ كيفية مسح الكقين» فيْعمل بالنصوص 
الدسعة ويرك العمل بنصين. وهذا القول هو مع افتراض وجود التعارض» أما مع تأويل الروايتين 


بما سبق فلا تعارض» ويُعمل بمجمل النصوص من تقديم الوجه على الكفين. 


وعليه فإن الواجب في التيمّم البدء بالوجه ثم بالكفين «ابدأوا بما بدأ الله به» وبهذا الرأي 
تمسك الشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة ومالك فقد اعتبرا البدء بالوجه سْنَّة ولا وجه لهذا 
الرأي» لأنهما إما أن يقولا بالوجوب مستدلين بما استدللنا بهء وإما أن يقولا بالإباحة استدلالاً 
بالروايات الصحيحة المتعارضة. 


٥اهكيفية‏ مسح الكفين: وردت الكيفية كما يلي: «ضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم 
3 بهما ظهر کفه بشماله أو ظهر شماله بکفه»» «مسح الشمال على اليمين 
اية الأولى جاءت بمسح ظهر الكف بالشمال» أو مسح ظهر الشمال 


الرواية الثانية فاقتصرت على القول «ظاهر كفيه» 
فیحمل على أنه لتخفيف الغبار العالق 


وينتهي بأطراف الأصابع. 


- المشروع في المسح أن يكون مرة واحدة لكلا الكقين وللوجهء ولا يصح التكرار والعددء 
فجميع الأحاديث لم تذكر عدداً للمسح» ولو كان العدد مطلوباً لذكرء والحديث السابع صريح 
في ذلك «ومسح وجهه وكفيه واحدة» فيقتصرُ على واحدة ولا يزاد عليها. ثم إن الأصل في 
المسح أن يكون مرة واحدة» فهذا حال المسح على الخفين ومسح الرأس والمسح على 


الجبيرة» فالمسح تخفیف فلا یتکرر بحال» ومن قال بتکرار المسح فعليه الإتيان بدلیل ولا 
دلیل. 


۷- مسح الوجه: لم يرد في النصوص ذكز لكيفية مخصوصة لمسح الوجه» ولم يرد سوى 
مسح الوجه على إطلاقهء ولذا فإن الواجب مسح جميع الوجه ولا يُجْزيء مسح بعضه وترك 

بعضه الآخر» وهذا القول مماثل لما قلناه في الوضوء عن غسل الوجه ومسح الرأس» وبُعفى 

عن مسح داخل الأنف وداخل الفم وداخل العينين وما تحت شعر اللحية والعارضَين» ويكتفى 
ES‏ 


a‏ في التيمم: بعد أن استنبطنا الأحكام السابقة من النصوص السابقة بقي 


في التيمُم لها علاقة بالكيفيةء هي المادة التي يُمسح بهاء هل هي 
عند جمهرة الفقهاءء أم هي مطلق وجه الأرض بما فيه من صخور 


وتراب وحجارة ور ټK‏ اختلفت فيها المذاهب وجمهور العلماء على الشكل 


التالي: 

® 
دمب اماف ای ان ا في به هو کل ما کان من جنس الأرض 
من تراب ورمل وحصى وحجر ولو أملس» : بالثلج والأشجار والزجاج 


والمعادن المنقولة واللؤلؤ وإن كان مسحوقا وافلاقيق#والرهالا والكُحل والكبريت › والتراب إذا 
خالطه شيء من جنس الأرض وغلب عليه فان لم ي e‏ ا 

® 
وذهب المالكيون إلى أن الصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الا 
الأفضل» والرمل والحجر والثلج والطين والجص وهو عندهم الحجر إِذ ر جيرا 
والمعادن إلا الذهب والفضةء والجواهر والمنقول من المعادن كالشّبٍ وا 
المحترق فإن احترق لم يجُز التيمّم بهء ولم يجيزوا التيمّم بما ليس من أجزاء الأرد . 
والحشيش. وإذن فالأحناف والمالكيون اشتركوا في أصل المسألة دون التفاصيل» فقد اشتركوا 
في أن التيمُم يجوز بما يعلو سطح الأرض من تراب ورمل وحجارة وغيرهاء وبهذا الرأي قال 
عطاء والأوزاعي والثوري. 


وذهب الشافعيون إلى أن الصعيد الطّهور هو التراب الذي له غبار إلا ناساً منهم أجازوا 
استعمال الرمل» فإن لم یکن له غبار فلا يصح التيمّم به» والتراب المحترق إلا إذا صار رماد 


وإن اختلط التراب أو الرمل بشيء آخر كدقيق وإن قلّ لم يجز التيمّم به واشترطوا أن لا 
يكون التراب مستعمَلًء وعنوا بذلك ما يبقى على العضو الممسوح أو يتناثر منه عند المسح. 


وذهب الحنابلة إلى أن الصعيد هو التراب الذي له غبار أيضاًء وأن يكون التراب مباحاً فلا 
يصح بمغصوب» وأن لا يكون محترقاًء فلا يصح بما دق من خزف ونحوه لأن الطبخ أخرجه 
عن أن يقع عليه اسم التراب» واشترطوا أن يَعْلَقَ غبازه لأن ما لا غبار له لا يُمسح بشيء منه» 
وإن خالطه ذو غبار كالجصٌ والثُورة كان حكمه حكم الماء الطّهور الذي خالطه طاهرء فإن 

يت الغلبة للتراب جاز التيمُم به» وإن كان للمخالط العَلَبَهٌ ُظر» فإن كان المخالط لا غبار له 
اب وذلك كبْرٍ وشعيرٍ وإن كثر جاز التيمُم بهء ولا يصح التيمُم بطين لم يمكن 
به جائز إن كان قبل خروج الوقت لا بعده. وإذن فالشافعية والحنابلة اشتركوا 
ق أن ل ¿ إلا بالتراب الذي له غبار ولا يصح بغیره» وبهذا الحكم أخذ داود. والآن 
0۱( الألفاظ لغة وشرعاً لاستنباط الرأي الراجح يإذن الله سبحانه: 


عليه وسلم - قال «جعلت الأرض كلها ل 


-١‏ عن أبى أمامة أن را چ 
® ع ِء ۳ 
من امتی الصلاةٌ دعنده مسجده وعنده طهوره n.‏ 


ولأمتي مسجد وطَهورً فاي 

رواه أحمد بسند جيد. ورواه ال XO‏ [تعريف التيمُم ومشروعيته] . 

۲- قوله تعالی إ فلم تجذوا ماءٌ فكَيَمّمُوا طياي) يآلآية ٠٤‏ من سورة النساء. 

۳- عن عمران بن حصين قال «كنا في سفر مع النبي - ۱ وسلم - ... فصلى 
بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزلٍ لم يصلٌ مع ١‏ :ها منعك یا فلان 
أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد ف ..» رواه 


البخاري وأحمد. ورواه الدّسائى وابن أبى شيبة مختصراًء وقد مر 


٤‏ - عن عمرو بن العاص قال «احتلمث في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقث إن 
اغتسلت أن أهلك فتيمّمث.» ثم صليث بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُثب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال 
وقلت إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماًء فضحك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ولم يفل شيئاً» رواه أبو داود والدارقطني وابن جِبّان والحاكم. 


-٥‏ عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أعطيث ما لم 


بُعط أحدٌ من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال : نصرث بالرعب» وأعطيث مفاتيح 
الأرض» وسْمّيث أحمد» وجعل التراب لي طَهورً وجُعلت أمتي خير الأمم» رواه أحمد 
والبیهقی بسند حسّنه الهيثمی. 


-٦‏ عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فَضّلنا على الناس بغلاث: 
إذا لم نجد المای وذکر خصلة أخرى» رواه مسلم وأحمد والبيهقي. 


جُهيم وقد سبق وجاء فيه «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ... حتى 
فمسح بوجهه ویدیه ثم رد عليه السلام» رواه البخاري وم لم. وفي لفظ 


الحديث الأول فيه « ج 


فَيَمّمُوا صَعيْداً طياً ) ر فهه «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»» والحديث رقم ٤‏ 
فيه «فتيمّمث ثم صليث»» والحدية نجي جُعاي التراب لي طّهوراً»» والحديث رقم ٦‏ 
فيه «جُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجُعلت د 
على الجدار فمسح بوجهه ويديه». لقد تردد 
> والصعيد» والتراب» والجدار) كمواد يمم بهاء وأغ 


الآراء الأربعة للأئمة الأربعة التي ذكرناها من قبل» وشاركهم فيها غيرهم. وحتی نتو 
الرأي الراجح لا بد من معرفة مدلول كلمة الصعيد وآراء أهل اللغة ثم ننظر في النصوص على 
ضوء ذلك. 


قال الرَجًاج والخليل وابن الأعرابي وصاحب المصباح: الصعيد: هو وجه الأرض سواء كان عليه 
تراب أو لم يكن. وزاد الرَجًاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة. وبهذا المعنى فسّر الصعيد 
كل من أبي حنيفة ومالك والثوري. وقال قتادة والطبري: هو وجه الأرض الخالية من النبات 
والغروس والبناء. وقال ابن زيد: الصعيد المستوي. والراجح هو رأي الرَجًاج وجماعته» 


وبمقتضى فقه اللغة فالصعيد هو ما تصاعد من الأرض» وقد سمي بهذا الاسم لأنه نهاية ما 
يُصعد إليه من الأرض» وجمع الصعيد صحُدات» وتطلق الصخدات على الطرق والسبل» ومنه 
الحديث «إياكم والجلوس على الصْعُدات ...» رواه أحمد من طريق ا سعيد. وإذن فإن 
الصعيد هو وجه الأرض أو هو سطحها أو ما يظهر منهاء سواء كان صخراً أو حجارة أو تراباً أو 
جصاً أو أية مادة من مواد الأرض المعروفة. 


قلنا من قبل إن الآية والأحاديث أتت بالألفاظ (الأرض كلهاء والصعيد. والتراب» والجدار) 

وهلا يعني أن النصوص طلبت التيمّم بالأرض ظاهرها وباطنهاء وطلبت التيمُم بالصعيد وهو 
وطلبت التيمّم بالتراب» وهو ما نعم من أديم الأرض . قاله القاموس الوسيط . . 
تيمم به. فالذين أجازوا التيمّم بالصخور والمعادن والحجارة والأتربة 

هظة الأرض ولفظة الصعيد. وأما الذين قصروا التيمّم على التراب فقد قالوا 


بال العام وهو الأرض أو الصعيد بالخاص وهو التراب. والسؤال هو : 
أي الرأيين هو ١‏ 

: ۰ : : 
إن النصوص حين ذكرت الترا به العام وهو الصعيد» وإن النصوص حين ذكرت 
الصعيد لم تكن تريد تخصيص العا كما أ النصوص حين ذكرت الجدار لم تكن 


تريد تخصيص الأرض أو الصعيد أو الترار حصل هو أن النصوص ذکرت ألفاظاً 
عامة» وذکرت أفراداً من هذا العام لا غيرء وإ رَد فراد العام لا يعني تخصيص هذا 
العام بهذا الفرد» وإ ذكر التراب لا يخرج عن كونه ! الأغلب لأنه الجزء الغالب 


المستعمل من الأرض» وما کر الجدار لیکون مخصصا أفراد العام» أو فل 
هو حالة حصل فيها التيمُم لا غير. فالقول إن التراب مخصص ل غير صحيح» 


عمومه» وتظل الآية التي طلبت الصعيد على عمومهاء وتظل الأحاديث التي 
الأرض على عمومها هي الأخرى لم يقع فيها تخصيص ولا تقييد. 


فالنصوص قد أجازت التيمّم بالأرض» وبسطحهاء وبترابهاء وبالجدران» فيعمل بها كلها. نعم لو 
جاءت نصوص تَقَصُْرٌ التيمُمَ على التراب لقلنا بالتخصيص» ولو جاءت نصوص تنهى عما سوى 
التراب لقلنا بالتخصيص, أمًّا وأن شيئاً من ذلك لم يحصل فلا يصح القول بالتخصيص› 

فالشافعي وأحمد ومن ذهب مذهبهما أخطأوا حين لم يفرّقوا هنا بين التخصيص وبين التنصيص 


على فرد من أفراد العام رغم أن الفرق بينهما واضح. فقولهم إنه لا يجوز التيمّم إلا بالتراب 
اعتماداً على القول بالتخصيص خطا. 


والزمخشري في كتاب التفسير المسمَّى الكشاف اجتهد في هذه المسألة ونحا منحى آخر غير 
منحى الشافعي وأحمد» ومع ذلك وصل إلى ما وصل إليه الإمامانء فقد ذكر في تفسير آية 
التيمم ‏ فكَيَمَمُوا صَعِيْدَاً َا فاشسځوا بوجوهِكمْ وأيدِيْكُمْ نه ) أن كلمة (من) للتبعيض وأنه 
لا يفهم أحد من العرب قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن التراب إلا معنى التبعيض. 

فق فهم من الآية أنها تفيد التيمّم بالتراب فحسب» وأنه هو البعض المقصود» وهو رأي 

إن خالفهما في كيفية الاستنباط. 


من) هنا للتبعيض ولكن أي بعضٍ هو الواجب في التيمّم؟ هل هو 


بعضٌ مما ضربت يه آ۵ بعضٌ من أصناف الصعيد؟ بمعنى هل المقصود ذلك الشيء 
العالق باليد وهو بعضٌ عاشربت أم هو صنف من أصناف الصعيد كالرمل والتراب 


® E 
والصخور؟ فان قال هو بالاحت ا نحن بالاحتمال الأول» فكما أن الاحتمال الثاني‎ 


ممكن فكذلك الاحتمال الأول لو قالت الآية: تيمّموا تراباً طيباًء أما 
كان يجوز لغة أن يقال بعد ذلك فا يديکم منه؟ بالقطع يجوز» بل هو 
المعنى الراجح من التبعيض هناء فالاحتمال الأول أر2 أدنى من الثاني إلى قواعد 
العربية. 

ت ۰ 
ولكنٌ كل ذلك وأن وجوه الاستدلال غير صحيحة وغير منطبقة بأن التراب هو 


وبشكل أدق ما نعم من أديم الأرض هو المُجزيء في التيمُّم. أما كيف؟ فهاكم الج 


إن الله سبحانه بين لنا في آية التيمُّم أن نضرب أيدينا على الأرض أو على الصعيد لتحمل 
أيدينا منه شيئاً نمسح به وجوهنا وأيديناء ونؤه بهذا الشيء بتعبيرين انين وإن كان واحد يكفي» 
وذلك اهتماماً منه سبحانه ولفت نظر. فقال [ فاشځوا بۇجُؤهكمْ ) ولم يقل فامسحوا 
وجوكَکم» فأدخل حرف الباء على وجوهِکم ليدڙّل . وهو أعلم . على شيء يُمسح به ولم 
يكتف بذلك بل أضاف } مِنْه ) ينه بالشيء الذي يعلق بالأيديء فالمسح للوجه والكفين 
إنما هو بما يعلق باليد من مادة الصعيد. هذا هو مدلول الآية» وهذا هو مفتاح الرأي» فالصعيد 


أي صعيد» والأرضْ أيه أرض. وظاهرها وباطنهاء إذا ضربنا اليد عليه فحملت شيئاً منه جاز 
التيمُم» وإن لم تحمل فلا مسح ولا تيمُم. هذا هو المقياس الدقيق لتحديد الجزء الصالح من 
الصعيد ومن الأرض ڦي التيمم. 


وبالتطبيق نقول إن اليد إذا ضربت على التراب الطيني حملت منه» وإذا ضربت على الرمل 
حملت منه» وإذا ضربت على الجصٌ حملت منه» فجاز التيمُّم بالرمل كما جاز بالتراب 
وبالجص» في حين أننا إن ضربنا اليد على الصخر لم تحمل منهء وإن ضربنا اليد على الحجارة 
ا على الحصى لم تحمل منه فامتنع التيمّم به» وهذا ينسحب على حديث أبي جُهيم الذي 
بد من أن يكون الجدار من تراب الأرض حتى إذا ضربت اليد عليه حملت 


يقوي هذا الفهم ويؤكده أن الإمام الشافعي روى الحديث بزيادة «فحته بعصا 
دهالويادة تزيل الإشكال تماما وتجعل الحديث يتّسق مع هذه القاعدة. 


فالجدار حت ب الت به لا بد من أن تحمل اليد منه شيئاًء ولا يتأتى ذلك إلا بحته أو أن 
یکون قدیماً لي ۹ ذلك تفهم أحاديث الأرض كلهاء وأحاديث الصعيد › 


وأحاديث التراب» وبذ أن الراب الوارد في الأحاديث إنما هو بيان للصعيد الصالح 


في التيمُم» ANN eT‏ الأعمّ الأغلب ومن باب المثال لا 


ر 
هذا هو الرأي » وهذا هو وجه الاستدلالء ° & على الحديث الرابع «فتيمّمث 
وصلّيثُ» دون ذكر الصعيد أو التراب » إذ لو كان اليل ب دون الرمل لسأله 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن المادة التي تيمم NS‏ ذلك على أنه لا فرق 
بين التراب والرمل وشبههما. وكذلك بُفهم حدیث عمار بن يا 
«بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبث ف 
الصعيد كما َمَرَعٌ الدابة ثم أتيث النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرر 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم 
على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ...» فلم يسأله الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نوع 
الصعيد الذي تمرَعٌ عليه مما يدل على عدم الفرق بين صعيد وصعيد ما دامت اليد تحمل منه 
شيئاً. فهذا هو معنى التَّمرُغ» لأن الصخر لا يصلح للتّمرغ. 


ونلفت النظر إلى أن الجزيرة العربية وهي مهد الإسلام وموطن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وصحابته رضوان الله عليهم هي في مجملها أرض رملية» ونزل القرآن الكريم وجاءت 
السنة النبوية في هذه الجزيرة العربية الرمليةء فلم بُنْقًل أن صحابياً واحداً سأل الرسول عليه 


الصلاة والسلام عن حكم التيمُّم بالرمل» ولم يُنقل في ذلك إلا حديث واحد رواه أحمد وسعيد 
بن منصور وعبد الرزاق عن أبي هريرة قال «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: يا رسول الله إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر فيكون فينا النفساء 
والحائض والجُنْب فما ترى؟ قال: عليك بالتراب». ولك هذا الحديث ضعيف لضعف المثى 
بن الصباح» قاله ابن معين » وقال الهيثمي (الأكثر على تضعيفه) وقال ابن قيّم الجوزية (كان . 
أي الرسول - صلى الله عليه وسلم -. يتيمّم بالأرض التي يصلي عليهاء تراباً كانت أو سبخة 
أو رملا وصح عنه أنه قال: حيثما أدركث رجلا من أمتي الصلاهٌ فعنده مسجده وطهوزهء وهذا 
نهصريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهورء ولما سافر هو وأصحابه في 

: | تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلةء ولم يُرو عنه أنه حمل معه 
ولا فعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في المفاوز الرّمال أكثر من التراب» 
جازهوغیره» ومن تدبّر هذا قطع بأنه کان تيمم بالرمل» والله أعلم » وهذا قول 
نخلص من كل ما سبق لهات وجدإلأرض أو الصعيد في أي مكان من الأرض يصح التيمّم به 
إن كانت اليد تحمل منه : » وبتعبير آخر فالأرض الرملية والأرض الطينية 
السوداء والحمراء والأرض البيضاء ية وللأرض الملحية كلها تصلح للتيمُم ولا 
يخرج من أديم الأرض سوى المناطق الصرية 
القاموس الوسيط للتراب من أنه ما تَعْمَ من أدي 
بالتراب وحده لشموله كل أنواع الأرض سوى الصخره 


الجمهور) . 


وبفراغنا من تحديد المادة الصالحة للتيمّم نکون قد استجمعنا ± 
فقول إن كيفية التيمُم أو صفته هي کما يلي: 


-١‏ النية. 
-٣‏ التسمية. 
۳- ضربٌ باطن الكفين على ما نعم من أديم الأرض ضربة واحدة. 


اليمنى بباطن الكف اليسرى. 
ه- مسح جميع الوجه بباطن كفب واحدة أو بباطن كفيه الاثنتين ما ظهر منهء مرة واحدة. 


-٦‏ إمراز باطن الك اليسرى على ظاهر الكفبَ اليمنى من آطراف الأصابع إلى الؤسغين» أو 
من الرسغين إلى أطراف الأصابع ٤‏ ویکون ذلك مرة واحدة. 


A‏ باطن الكفيّ اليمنى على ظاهر الكفيّ اليسرى من أطراف الأصابع إلى الؤسغين» أو 


۹- الموالاة. 0 ( 
® 
أما النية والتسمية والموالاة فما ة 


والباقي سبق بحنه في النقاط الث 


قرس دی د ودب کل لا چې سی وس رس دم 


الكفين» والترتيب» والموالاة. 
® 
والمندوبات ثلاثة هي: الدسمية» وتخفيف الغبار عن الكفين» و فپ اليمنى قبل 
ظاهر الكف اليسرى. ۱ 
هل يشترطٌ لصحة التيمُم دخولٌ الوقت؟. 


قال الأحناف: يصح التيمُم قبل دخول الوقت. وذهب مالك والشافعي وأحمد وداود إلى عدم 
صحة التيمُّم قبل دخول الوقت مستدلين بما يلي: 


-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
«جعلت لي الأرضٌ مساجد وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تمسّحث وصليث ...» رواه أحمد 


والبيهقي . 
۲- حديث أبي أمامة . وقد سبق . وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «جُعلّت 
الأرضْ كلها لي ولأمتي مسجداً وطَهورً فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةٌ فعنده مسجده 


وعنده طّهوره» رواه أحمد والبيهقي. وقد مر : 


۳- عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «. .. وجعلت لي الأرض طيبة 
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کا ر ا رجل ادرکته الصلاة صلى حيث كان ... » رواه مسلم والبخاري وأحمد 


ا 


۱ 


٤ 
قالوا إن ۱ ورةء ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة. وقالوا إن الحديث‎ -٥ 
الأول ومثله الحد يث رقم ۳ قيّدت التيمّم يإدراك الصلاةء وإدراك الصلا‎ 


التيمّم حين إدراك الصلاةء ومفهومها عدم طلب 
. وعن الآية الكريمة قالوا: القيام إلى الصلاة لا 
الوقت لفعله - صلى الله عليه 


یکون إلا بدخول وقتهاء فا 
التيمّم قبل إدراك الصلاة أي 
یکون إلا بعد دخول وقتهاء وإنما 
وسلم -. وبقي التيمّم على ظاهر الآية. وال 
لصحة التيمّم دخول وقت الصلاة. 


هذه أدلة وحجج من اشتر ۱ 


والحق أن هذه الأدلة والحجج لا تصلح لإثبات دعوا $ لال بها على اشتراط 
دخول الوقت استدلال بعید» ول لھا عن ظاهر دلالاتهاء وصر 
الحديثان الأول والثاني جاء فيهما «أينما أدركتني الصلاة تمسحثت 9 


ما سيقت له. 


رجلاً من أمتي الصلاةٌ » فعنده مسجده» وعنده طهوره». إن هذين القولين 
وأين هنا مكانية وليست زمانيةء فلا تفيد توقيتاً ولا تفيد زمناً » ولو أردنا تبسيط ١‏ 
أي مكان أدركتني الصلاة فيه تيمّمت. فهذا القول يفهم منه التيمُم في أي مكان للصلاة. 
هكذا يجب فهم النصين أو الحديثين الأولينء فهما قد سيقا لبيان كون التيمّم للصلاة يقع في 
أي مكان من الأرض, ولم يأتيا إطلاقاً لبيان توقيت التيمُم فضلاً عن أن يأتيا لبيان توقيت التيمُم 
بدخول الوقت» فهذا التقييد لا يحتمله النصان» وهو اجتهاد غير صحيح لا يستند إلى قواعد 
اللغة. ثم إن الحديثين قد صدرا ب «جُعلت لي الأرض مساجد وطَهوراً» و «جعلت الأرض كلها 
لي ولأمتي مسجداً وطَهوراً» وهذا يعني أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد بيان أن 


الأرض كلها مكان صالح للصلاة والتيمُم» وحتى يركز هذا المعنى أتى ببيان هو: إذا كنعم في أية 
بقعة من هذه الأرض أمكنكم أن تُصلُوا فيها وتنيكًموا. فأواخر النصين سيقت لتثبيت أوائلها 
وتوكيدها ولم تأت لشيء آخر. هكذا يجب فهم هذين الحديثين» وهكذا نجد أنهما لا يفيدان 
زمانيّة التيمُّم وتوقيته فضلاً عن توقيته بدخول الوقت. 

أما الحديث الثالث فهو وإن جاء بلفظ مغاير قليلاً إلا أنه يفيد المعنى نفسه الذي يفيده 
الحديثان الأولان» فبعد أن صْدّر بما صْذّر به الحديثان الأولان «جُعلت لي الأرض طيّبة طَهوراً 
وسجدا» قال «فأيُما رجلٍ أدركته الصلاة صلى حيث كان» انظروا إلى لفظة (حيث) فهي 
( #وكانية أي هي مماثلة ل (أينما) في الحدينين الأولين» فيكون معنى الحديث هو: إن الله 
e‏ صالحة لتکون مسجداً وتکون طهوراً» وکل رجل ادرکته صلاته صلی علی هذه 


EDS :‏ فالأحاديث الثلاثة لا تصلح لتحديد زمان التيمّم وتوقيته» والشبهة 
التي عندهم آتية د) الوارد في الأحاديث الثلائةء فقالوا إن التيمَّم يحصل حين 
إدراك الصلاة ولا يكون دون پخولهلوقت. فإذا دخل الوقت بدأ التيمُم. هكذا منطقوا 
N‏ ® 
الحديث بمقذمات ونتائج لم تهر 


فیما وقعوا فيه من خطاً الاستدلال 


أما استنباطهم التوقيت من آية التيمم فهو أيضا | اط غ 
لا يصلي إلا إذا كان على وضوء فجاءت بصياغة تة فا#أودتم الصلاة فتوضأواء 
ومفھومھا إذا لم تکونوا على وضوء فلا تصلوا حتی تطاول اوبمعنی خر إذا کنتم على وضوء 
ا ا ا 0 أن يتوضاً المسلم 
لكل صلاة. أو أن يتوضاً لدخول وقت كل صلاة. وهذا القول يدسخر 
آخر الآيةء فالآية أرادت أن تبين حكم التيمُّم للصلاةء ولم تأت لطلب ١‏ 
مطلقاً. بل أكثر من ذلك لم يرد في آخر الآية ذِكرٌ الصلاة فضلاً عن ذكرِ دخو 
الآية لم تأت إلا لبيان أن مَن كان مريضاً أو مسافراًء أو أحدث بغائط حَدَثاً أصغر أو أحدث 
بالجماع حَدثاً أكبر فلم يجد الماء تيمّم. هكذا تُفهم الآيةء وهذا ما يحتمله النص » وصرفُ 
هذا النص إلى بيان حكم التيمُّم لدخول وقت الصلاة هو تحميلٌ للنص أكثر مما يحتمل. ولا 
أطيل أكثر من ذلك فالأمر واضح» فالآية لا ثَثْبثُ دعواهم. 


. فالآية تفسّر بأن المسلم 


ما قولهم في البند الخامس فهو لیس دلیلاً ولا يصمد أمام النقد. وإني لأتساءل: من أين لکم 
القول بعدم ضرورة التيمُم قبل دخول الوقت؟ هل التيمُم عندكم لا يكون إلا للصلاة فحسب؟ 


ألا يلزم التيمّم لمسن المصحف؟ ألا يلزم للطواف حول الكعبة؟ بل ألا 

يُشرع التيمُّم للمسلم الذي يحب أن يكون دائماً على طهارة؟ أما قرأتم الحديث الذي فيه أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - تيمم ليرد على مسلم السّلام؟ فلماذا قصرتم التيمُم على 
الصلاة هنا فأوجبتم التيمُم حين دخول الوقت؟ لا شك في أنه نوع من التحكم والتَعَسُّف. 


من هذا الاستعراض نصل إلى عدم صلاح الأدلة والحجج السابقة على دعوى اشتراط دخول 
الوقت لصحة التيمّم. وبسقوط هذا الاستدلال يغبت قول أبي حنيفة ومن قال بقوله» حتى ولو 

ن عندهم دليل على ما ذهبوا إليه» لأن قولهم يدخل في عموم الأدلة القاضية بأن التيمّم 
رة صالحة للصلاة وغيرها كصلاح الوضوء سواء بسواء وأن نواقض الوضوء 
لتيمّم باستثناء وجدان الماء من بعد فقده للمتيمّم» وما سواه فالنواقض هي 


وقد جاءت د اليم بأنه طُهورء فعن أبي ذر قال «أتيت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقال يبا ذر إن طّهور لمن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا 

yT 0G 
وجدت الماء فامسه بشرتك» تی . ورواه الترمذي وقال (هذا حدیث حسن‎ 


۴- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ا ر إلمسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليعق الله وليْمسكه بَشرّهء فإ داچ رواه 


البرار وصححه ابن القطًان. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


فقد أطلقت الأحاديث لفظة الوضوء على التيمّم» فهو وضوء لا يختلف عنه إلا بأن وجدان 
الماء ناقض له» فقد جاء الحديث بلفظ «فإذا وجدت الماء فأمّه جلدك» ومعنى ذلك أنه 
يظل متييّماً أي طاهراً ما دام الماء مفقوداًء ولو كان خروج وقت الصلاة ناقضاً لكر هناء فلما 
لم يُذكر دل ذلك على عدم وجوده» ثم إن الأصل في التيمُم أنه قائم مقام الوضوء في جميع 
أحكامه» فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل. والوضوء لا ينتقض بخروج وقت الصلاة» ويجوز قبل 
دخول الوقت» فكذلك التيمّم» إلا أن يى بدليل صالح. وليس من الأدلة الصالحة ما روي عن 


ابن عباس رضي الله عنه أنه قال «من السَّة أن لا يصلي الرجل بالتيمُّم إلا صلاة واحدة ثم 
يتيمّم للصلاة الأخرى» رواه الدارقطني وعبد الرزاق والبيهقي. أو ما روي عن علي رضي الله 
عنه قوله «يتيمّم لكل صلاة» رواه الدارقطني والبيهقي» لأن الحديث الأول مرو من طريق 
الحسن بن عمارة وهو ضعيف وقال بعضهم: متروك. وأما قول علي فهو مروي من طريق 
الحارث الأعور والحارث ضعيف بل كذبه بعضهم » قال البيهقي (إسناده ضعيف) ومثلهما ما 
وي عن ابن عمر أنه کان يتمم صلاة كما رواه عنه الدارقطني والبيهقي» فان فيه عامر 
الأحول عن نافع» وعامر ضعّفه ابن عيينة وأحمد» وفي سماعه من نافع نظرء وقال ابن حزم 


د مرا 


إلا أن الأئمة وال ختهوا في هذا الناقض من حيث التوقيت: هل وجدان الماء عقب 
والصلاة ویوجب الإعادة؟ وهل وجدان الماء ف 
أثناء الصلاة مبطل للتيمّم وللصلاة نصراف عنها وإعادتها ؟ وهل وجدان الماء قبل 


الصلاة مبطل للتيمُّم وموجب للو ۸ © 


فذهب أبو حنيفة والشافعى ومالك وأحمد إلى 1 
من الصلاة لا تجب عليه الإعادةء وخالفهم طاووس 


ومكحول وابن سيرين والرهري وربيعة فقالوا إنها تجب مع جاع الو وذهب جمهور الفقهاء 
والأئمة إلى أن المتيمّم إذا وجد الماء قبل الصلاة وجب عليه صلاته بالتيمم. 
وخالفهم داود وسلمة بن عبد الرحمن فذهبا إلى عدم الوجوب. س لک 

والثوري إلى أن المتيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ متها 
الخروج منها وإعادتهاء وخالفهم مالك وداود فقالا لا يجب عليه الخروج بل يحر 
صحيحة. 
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o: 


والصحيح هو أن وجدان الماء ناقضٌ للتيمّم. والمعلوم أن الناقض متى وجد نَقَّض, لا فرق في 
ذلك بین كونه جد قبل دخول الوقت أو بعده» ولا فرق بين كونه جد قبل الصلاة أو في 
أثنائها أو بعدهاء فكل هذه الحالات حكمها واحد والتفريق تكلَّفٌ لا دليل عليه. وعليه فإن 
من صلی بالتیمُم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحه ولا إعادة عليه وأن 


المتيمّم إن وجد الماء قبل الصلاة بطل تيمّمه ووجب عليه الوضوء للصلاة» وصلاته دون 
وضوء باطلة» وأن المتيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها وجب عليه 
الخروج منها وإعادتها. وهذا كله مبني على أن التيمّم كالوضوء ناقضه كناقضه سواء بسوای 
والتفريق بينهما في النواقض تفريق لا دليل عليه وغاية ما يتمسك به الذاهبون إليه شبُهات 
وتأويلات ودلالات بعيدة لا تصمد أمام النقاش. 


فمثلاً قال عطاء والقاسم ومكحول وابن سيرين والرهري وربيعة وطاووس: تجب الإعادة مع 
بقع الوقت» لتوجه الخطاب مع بقائه » لقوله تعالى إ أقم الصّلاة ) مع قوله تعالى [ إِذا فَمْْمْ 
رط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتهاء ولقوله - صلى الله عليه وسلم 
الماء فلیتق الله و بشره». وقال داود ومالك: لا یجب الانصراف من 
لین بقوله تعالی ‏ ولا ثبْطلّوا غْمَالَكمْ وقالا: ما دامت الصلاة قد 
فلا يجوز نقضها والانصراف منها. وقال داود: إن المتيمّم إذا وجد 
لقوله تعالی إ ولا تبْطلوا أغْمَالَكَمْ ‏ . وتردد الشوكاني 


في هذه المسألة » وعاً جاء بلفظ «فإذا وجد الماء فلْيْمِسه بشرته فإن 
ذلك خیر» علق علبه بتو بها فلاستدلال بهذا الحديث قوله . فإن ذلك خير . فإنه 
ل على عدم الوجوب المدعى). ‏ تهم. 


وقد ورد في هذا الموضوع من النصوص ما يلي @ 
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أا 
oe‏ ثم وجدا الماء في 


أبو داود والدارمي والحاكم والدارقطني. ورواه التسائي بلفظ «.. فقال للذي لم بعل 
السُنة وأجزأتك صلائك, وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سَهْم جَمْع» قوله سهم جمع: يعني 
۲- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الصعيد وضوء المسلم 


وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فلیتق الله ول بَشرّه فان ذلك خیر» رواه 
البرّار ورجاله رجال الصحيح. وصححه ابن القطان. 


الحديث الأول رَد صريح على من أوجب الإعادة مع بقاء الوقت» والمعلوم أنه لا اجتهاد في 
موضع النص» وهذا نص فلا يحل القول بخلافه» فقول الرسول عليه الصلاة والسلام للذي لم 
بعد «أصبت السُنة وأجزأئك صلاتك» منطوق في عدم وجوب الإعادة» فيسقط رأيهم أو 
اجتهادهم. والحديث الثاني رذ على من قال إن المتييّم إذا وجد الماء قبل الصلاة لم يجب 
عليه الوضوء» وعلى من قال إنه لا يجب الانصراف من الصلاة إن وجد الماء في أثنائها. فقوله 
عليه الصلاة والسلام «فإذا وجد الماء فليتق الله و بشره» عام في كل حالة من حالات 
وجدان الماء لا فرق بين حالة الصلاة. وحالة ما قبلها وحالة ما بعدها . فوجدان الماء ناقض 
e‏ الناقض للوضوءء فكما أن من بال انتقض وضؤوه سواء كان قبل صلاة أو في 
1 ها» وسواء كان في وقت الصلاة أو قبل دخول الوقت أو قبل خروجه» فكذلك 
لماء انتقض تيمَمُّه» سواء كان قبل الصلاة أو في الصلاة أو بعدهاء وسواء 


ينتقضٌ بوجدان الماءء فكيف يصح له أن 


ف يت صلانه وقد بطل تيمُمه بوجدان الماء؟ 
أ بالا الكريمة إ ولا تَبْطلُوا أعمَالَكمْ { ؟ 


یصلی دون وضوء؟ وأما من کان د 
وهل من أخرج ريحا وهو يصلي 
فما شأننا وقد بطلت طهارتنا فى إبطال ١‏ 
إعادة الصلاة؟. 


أما ما يستحق الرد فعلاً فهو تردد الشوكاني في e‏ الما 


ا 


ومبعث تردده راجع إلى أن حديث أبي ذر يقول في إحدى الروال 
بشرته فإن ذلك خير» فقد عقّب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 


ما قال» والحق معه لو لم يكن لهذا الحديث لفظ فيه زيادة تزيل التردد وتلغي قرب 
عن الوجوب» وقد غفل الشوكاني عن هذه الزيادة الواردة في حديث البرّار» وهي: «فليتق الله» 
رغم أنه أورد هذا الحديث بهذه الزيادة في مكان. ثم غفل عن الاستدلال به فتردد. ذلك أن 
قوله عليه الصلاة والسلام «فليتق الله» قرينة تفيد وجوب الوضوء لمن وجد الماءء لأنه لا يقال 
اق الله إلا في معرض الواجب أو المحرّم» ولا يقال ذلك في المندوبات والمباحات 
والمكروهات» فهذه اللفظة عند البرار قرينة تصلح لصرف الأمر إلى الوجوب» وهي مسقطة 
لرأي من قالوا بالندب وعدم الوجوب. 


أما استدلاتهم بالآية الكريمة ‏ إذا فَمْْمْ إلى الصَلاة ) على وجوب الإعادة لمن صلى بالتيفُم 
ثم وجد الماء في الوقت» فهو استدلال بمفهوم يعارضه منطوق حديث أبي سعيد» والمفهوم لا 
يقوى على معارضة المنطوق» وقد روى نافع عن ابن عمر «أنه أقبل من الجُرف» حتى إذا كان 
بالمربد تيمّم» فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد 
الصلاة» رواه الشافعي بسند حسن. ورواه عبد الرزاق بلفظ «... فتيمّم بالصعيد وصلى» ولم 
بع تلك الصلاة» . والجُرف مكان قريب من المدينة. 


ء با#هنناء وجدان الماءء فهو ناقض لكليهماء ثم زوال العذر المبيح 


ع 


4ا أصغر كأن بال أو تغط انتقط ته عن 
الجابة. وذلك أن ناقض الحَدّث الأصغر ينقض 

ثلا ينقض الطهارة من الحَدّث الأكبرء 
ن الجنابةء كما يقول المالكية 


لتم فإذا تيمم من الجتا ثم 
® 
الوضوء لا الأسلء وبالتالي ينقض 


€ 
ولا يصح أن يقال إن (A‏ 


الذين قالوا إن البول مثلاً ينقض التيمّم من ال> 


ولست أريد أن أرد على رأي المالكيين هذا بأكثر من أن أولي إن من الجنابة يقوم مؤقتاً 
مقام الغسل من الجنابة ويأخذ أحكامهء والمعلوم أن البول مغلاً ولا ينقض 
السل» فوجب القول بذلك أيضاً بخصوص التيمُم من الحدثين الأكبر 


مت يُشرع التيمُم؟ 

يُشرع التيمم في حالتين اثنتين: حالة فقد الماءء وحالة وجود العذر المانع من استعمال الماء 
مع وجوده. ونفصل القول في هاتين الحالتين: 

أولاً: حالة فقد الماء وهي الأصل. وهذه الحالة كما تكون في السفر تكون في الحضر وإن 


كان الأصل فيها أن تكون في السفرء لأنه قَلَّما بفقد الماء في حالة الحضرء ولذا إذا أريد ذكرُ 
ققد الماء ذكرّ بدلّه السفرٌ للتغليب» وإذا أريد ذكر وجود الماء ذكر بدله الحضر للتغليب 


كذلك» وهذا يعني أنه إذا ذكر افر كسبب مبيح للتيمُم فإن ذلك لا يعني أن السفر بذاته 
سبب مبيح» وإنما السبب هو فقد الماء فيهء ا الحضر كسبب مانع من التيمُّم فإن 
ذلك لا يعني أن الحضر في ذاته مانع» وإنما المانع هو وجود الماء فيه. هكذا ينبغي أن تفهم 
النصوص الشرعية من آيات وأحاديث» وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال الأئمة والفقهاء. والأدلة 
على أن فقد الماء سببٌ مبيځ للتيمّم هي: 


-١‏ قوله تعالی [ وإ كَنْثُمْ مَرْضَى أو على سَقرٍ أو جاء أَحد مِنْكمْ من العائط أو لاشم 
eK‏ فلم تجدوا ماءَ فََيَمَمُوا صَعيْداً طَياً { الآية “ من سورة المائدة. 


عن گمراں ن حصين قال «كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فصلى 
: ته إذا هو برجل معتزل لم يُصل مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن 
ل جنابة ولا ماء» قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ... رواه 


® E 
عن أبي ذر قال «إني اجت‎ -۳ 


بذودٍ من إبل وغنم فکنت أكون ذ 

فوقع في نفسي أني قد هلکت» فقعدت 

عليه وسلم - ... وقلت: يا رسول الله هملكت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم = رجلاً من القوم 
الصعيد الطيب طهوز ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج ذا وه ت الماء فأمسّ بشرتك» 
رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والدّسائي. والرجل المجهول ذ اهو عمرو بن 
بجدان كما جاء في رواية التسائي والدارقطني. 


فأمر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ا ي الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابةء 
» فانتهيت إلى رسول الله - صلى الله 


قوله في حدیث عمران «أصابتني جنابة ولا ماء» يدل على أن فقد الماء هو سب «عليك 
بالصعید» وقولّه تعالی [ فلم تَجدوا ماءَ ) هو ذكز لسبب قوله تعالى [ فَعَيمَمُوا صعيداً طا ) 
. وقولّه في حديث أبي ذر «فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة» سببٌ لقوله 
«إن الصعيد الطيب طَهور ما لم تجد الماء» بل إن الجواب نفسه يحمل السبب أيضاً فقد 
جعلت هذه النصوص فَقَدَ الماء سبباً للتيمُم كما هو ظاهر» وهذا لا يختلف فيه اثنان من 
المسلمين. 


وتشمل حالة فَقْدِ الماء عدم وجوده في المكان فعلاً » أو وجوده في مكانِ ناءِ لا يُوصّل إليه 
إلا بقؤت الصلاةء أو حصول مشقة في الوصول إليه لبعده» أو فَوْت الرفقة فيما لو طلبهء أو 
وجود زحام مانع من الحصول عليه خلال الوقت» أو وجود عدو من إنسان أو حيوان يحول 
بينه وبين الحصول عليه» أو وجوده في بئر لا يوصل الى مائها الا بدلو وحبل ولا دلو ولا حبل 
لديهء أو أن يكون سجيناً محجوزاً عن الماء القريب منه» أو وجود قَلَّة منه لا تكفي لغير شربه 
وتحضير طعامه أو طعام رفقائه في سفره أو شرب دوابه» ويدخل في هذه الحالة ما إذا كان 
الماء موجوداً ولكن لا يحصل عليه إلا بثمن أكثر من ثمن المثل» فهذه كلها تدخل تحت حالة 


المبيحة للتيمم. 


والأدلة على ذلك ما يلي: 
۱- قوله تعالی ‏ ون كُنْنْمْ مَرْضّی ... ) . 


۲- عن جابر قال «خرجنا في سفر» فأصاب رجلاً منا حجر فشځه في رأسه ڈ 
أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمُّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الماءء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: 
قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العِيّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمّم 
ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ویغسل سائر جسده» رواه ابو داود 
والبيهقي. وصححه ابن السكن. 


۳- عن عمرو بن العاص قال «احتلمث في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقث إن 
اغتسلتث أن أهلك فتيمّمت» ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعت الله يقول . ولا تقتلوا أنفسّكم إن الله كان بكم رحيماً. فضحك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» ولم يقل شيئاً» رواه أبو داود والدارقطني وابن حبّان والحاكم. 
ورواه البخاري تعليقاً. 


N‏ في البند الأول دليل على العذر الأول. والحديث رقم ۲ دليل على العذر الثاني. 
Ee‏ ۳ دليل على العذر الثالث. ويستفاد من هذه النصوص أيضاً ما يلي: 


۹- بالتيمّم بدل الفسلء وليس بدل الوضوء» لأن الوضوء بالماء البارد 
لا بتصور فيه اأ ر في البدن أو يهلك النفس. 


0 ب» بل لا بد من أن يضم إلى التيمّم عصْب الجرح 
ا 


حا ف من الجنابة ونحوهاء أو المسح عليه والإتيان 
بسائر أفعال الوضوء ودليله النم 0« 0 ان اسل بُلحق ضرراً بالجرح كمن أجريت 


له عمليةٌ شق بطن أو صدر فإن التيمُم يكك«لازا النص الغالث. 


مسألة 


إذا زال العذر المانع من استعمال الماء بطل التيمُم فوراً» ووجب أن 


مسألة 
التراب والرمل وسواهما مما تیم به يجوز التيمّم به مات ومرات› ولا يُفقده ١‏ ستعماله في 
التيمّم طّهوریته وصلاحه للتيمّم ثانية وثالثة» ولم یرد أي دلیل یمنع من استعماله آكثر من مرةء 


فیبقی على طُهورینه. 


مسألة 


قال عدد من الفقهاء منهم ابن فدامة: إن كانت على بدن المسلم نجاسة وعجز عن غسلها 
لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى» واستدلوا بالحديث: الصعيد الطيب 
طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين . وهذا استدلال فاسد لا يصح» لأن التيمُم هو 
عبادة تقوم مقام العسل والوضوء » فيقنتصر على ما ورد لأجله. أما قولهم هو داخل في عموم 
الأخبار» فهو قول لا يفيد شيئ لأن هذا القول هو من العموم بحيث يستطيع المسلم أن يضع 
تحته ما یشاء من الفرضيات والتأويلات. 

صلاة فاقد الطَهُورين 


رين الماء والصعيد» وقد جاءت النصوص بوجوب الوضوء بالماءء فإن لم يوجد 
من استعماله فبالتيمّم بالصعيد. ونحن نبحث الآن حالة ثالثة هي حالة فَقَدِ 


للتيمُّم» وأراد هذا السجين الصلاةء فماذا يفعل؟ هل يصلي 
| صلى ثم بعد حين وجد أحد الطّهورين» تجب عليه إعادة 
الصلاة؟ هذه هي المسأله. وقد > مة الأربعة فيها على النحو التالى: 


وشاركهم في عدم وجوب الإعادة المُرّني وسّحنون وابن المنذر والشوكاني. 


والرأي الذي يترجح لدينا هو رأي الحنابلة ومن شاركهم» فالسجين الذي لا ماء عنده ولا 
صعيد» والمريض الذي لا يقوى على مغادرة فراشه لوضوء أو تيمم ولا أحدَ عنده يستعين به 
على إحضار الماء أو الصعيد» يصليان صلاة تامة صحيحة معتادة» ويكونان قد أديا واجبهماء 
ولا يلزمهما قضاء الصلاة أو إعادتها بعد خروج الوقت» ويمكنهما أن يصليا دون طهارة ما 
شاءا من النوافل أيضاً. 


والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت»› 
فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناساً من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاةء 
قصلرا بر وضرب ف دا النبي - صلى الله عليه وسلم - شَكؤا ذلك إليه» فنزلت آية 
التيمُم» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والتّسائي. ودلالة هذا الحديث أن صحابة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد صلوا دون وضوء » وطبعاً دون تيمم لأن التيمُم لم 
يكن قد شرع بعد» فلم ينكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليهم فكان ذلك إقراراً 


منه لفعلهم. 


آخر فإن إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الأوّلين 
صلى وهو فاقد الطهورين. 


وإلى هذا الاستدلال o‏ : 


ET 

التراب» وإنما فيه أنهم فقدوا 
ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب و 
2 صلی الله عليه وسلم والشوكاني ر 
نهم فقدوا الماء فقط. ولکن عدم الماء في ذ 


ء» فابن حجر يقول (الحديث ليس فيه أنهم فقدوا 
دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطُهورين» 

ة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي 

الحديث نهم فقدوا التراب» وإنما فيه 


الوت م الماء والتراب لأنه لا مُطهّر 


سواه). 

ت ٍ ۰ 
فالفاقد للطهورين يصلي دون طهارة» وهذا الدليل يرد رأي ا NE‏ 
رأي مالك فواضح » وما بخصوص رأي أبي حنفية فهو آن الإتيان بحر 
ودون قراءة ليس صلاةء بمعنى أن من يفعل ذلك لا يكون صلّى» فرأيه فيز 
مالك» والحديث رد عليهما. 


یبقی سؤال: هل يعید من صلى دون طهارة أم لا يعيد؟ ا هذا الحديث على أن الإعادة غير 
واجبة. وإلا لبيّنها النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلما لم يبن ذلك فقد دل على عدم 
وجوب الإعادة. لأن الحاجة اقتضت منه أن يُبيّن وجوب الإعادة لو كانت واجبة» فلما سكت 
دل ذلك على عدم الوجوب» وبذلك يرد رأي أبي حنيفة والشافعي في وجوب الإعادة. 


الماء ا 


تطبيقات على SQ:‏ ( 


سور الحيوان... AN ۳Y‏ 
الفصل الغاني e‏ 
أعيان النجاسات... XY ٤۲‏ 


اللنجاسات من الإنسان... ٤١‏ 
آل ® 
ب. الغائط... ٤٤‏ 


ج. المذي... ٤٤‏ 

د. الودي... ٤٤‏ 

النجاسات من الحيوان... ٤٤‏ 

٤٤ الكلب...‎ -1 

٤١ الخنزير...‎ -۲ 

٤٠١ الميتة...‎ -۳ 

النجاسة المشتركة بين الإنسان والحيوان - الدم المسفوح... ٤٠‏ 
النجاسة من غير الإنسان والحيوان - الخمر.ء.. ۷١‏ 


شبُهات: أولاً- بول ما يكل لحمه وما لا يوکل... ml‏ 
ثانياً- الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة... ٠٥‏ 
ثالغاً- نجاسة الدم... ٠۲‏ 


رابعاً- ما يُظنٌ أنه نجس... ٦۳‏ 


الفصل الثالث 


تطهير المتنجس... ۷۸ ® 
الاستحالة... ۷۹ SN‏ 
رQ‏ 
x‏ 
أحكام وآداب قضاء الحاجة... ۸۳ %“ 
أحكام وآداب قضاء الحاجة في الخلاء... ۸۳ ® QQ‏ 
أحكام وآداب قضاء الحاجة في البيوت والعمران... ۸۷ Q‏ 
الفصل الخامس QQ‏ 


سنن الفطرة... ۸٩‏ 
السواك... ۸٩‏ 

قصٌ الشارب... ٩۱‏ 
إعفاء اللحية... ٩۹۳‏ 
نتف الإبط... ٩۹٩‏ 
قصن الأظفار... ٠٠٠١‏ 


الفصل السادس 


السنن الملحقة بالفطرة... ٠١٠١‏ 


SS 
۱٠١ ... اى‎ 8 


XR: ٩١١ فرق الشَعَر...‎ )٦ 
SN حکم الاکتحال‎ )۷ 

سان 3 
الل ان XN‏ 


الأغسال المستحبًّة بالنصوص... ١١١‏ 

عسل يوم الجمعة... ٠١١‏ ® 
غسل الإحرام ودخول مكة... ٠٠١‏ 
E‏ 
NS‏ 


الفصل الثامن 


٠١١ الغسل:..‎ 

صفة الغسل... ١٠١۳‏ 
الفسل المُجزيء... ٠١١‏ 
الغسل الأكمل... ٠٠١‏ 


تفصيلات تنعلق بالڭسل... ٠٠١‏ 
الفصل التاسع 


موجبات الغسل... ١۳۲‏ 
أولأً: الجنابة... ٠۳١‏ 
أحكام الجنب... ٠١١‏ 


الكافر... ٠٤١‏ 
تالا .. \€V‏ 
‘Nr‏ ۱ 
الأمور الغلاثة ١‏ 9 الحائض عن الجنب... ٠١١‏ 
دم الحيض ومدته.؟ (٠‏ 


المستحاضة وأحكامها ...ي ٦‏ 


خامساً النفاس والولادة... e‏ 
الفصل العاشر X‏ 


الوضوء... 1١١۹‏ ۹ 
تعريف الوضوء ومشروعیته... ۱١۹‏ 

فضل الوضوء... ١١١۹‏ 

صفة الوضوء... ٠۷١‏ 

الدعاء عقب الفراغ من الوضوء... ٠٠٠١‏ 

الصلاة ركعتين عقب من الوضوء... ۲٠٠١‏ 

ا 


ما پُستحبٌ له الوضوء... ۲۰۸ 


الفصل الحادي عشر 


المسح على الملبوس الساتر... ۲٠۹‏ 
ما یبس على الرأس... ۲١۰۹‏ 

ما بُعصب على الجُرح والجبيرة... ۲٠١‏ 
ما لبس في القدم... ۲٠١‏ 


الفصل الثاني عشر 


YY النوم...‎ (o 


(r آکل لحم‎ )٦ 

S\N ۲۳۹ مسائل...‎ 
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الفصل النالث عشر 


التیمم... ۲٤٤‏ ® 
تعریف التیمم ومشروعیته... ۲٤٤‏ 

تعريف التیمم... ۲٤٤‏ 

مشروعية التیمم... ۲٤٤‏ 

كيفية التبمه... ۲٤١‏ 

هل يُشترط لصحة التيمم دخول الوقت... ۲٠١۷‏ 

وجدان الماء بعد فقده... ۲١۹‏ 

متی بُشرع التیمم؟... ۲٠۲‏ 

صلاة فاقد الطّهورین... ۲٠٤‏ 


الطبعة الأولى o‏ ۰م 


الطبعة الثانية ۲١١۲م‏ 
الطبعة الغالغة ۰۳ 2 
الطبعة الأخيرة 


مزيدة ومنقحة 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )۲٠٠۴۳/۱۲/۲۹۸۰(‏ 


کک 
د عبداللطيف 


O : 0 


الواصفات: E‏ 
رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة 0 


هذا الكتاب يوزع مجان ولا حقوق محفوظة ا 
فيصح لأي شخص أن يطبعه طبعة جديدة ويقوم 


۲۰1/۳ 


بنشره وتسویقه وبیعه متی شاء شرط أن یطبعه کما . 


هو دون أي تغيير مطلقاًء فلا يزيد عليه كلمة ولا ° 


دار الوضاح للدشر والتوزيع - عمان الأردن - ٤٦۱۳١۷١‏ 
الجاع لخگام الصّلاة 


الجزء التّانى 
أخكام الصّلاة 


دار الوضاح مؤسسة الرسالة 


عمان - الأردن 


الفصل الأول 
الصلاةٌ: حكمُها ومواقينها 


3 الصلواث خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمساً ثم نودي يا 
محمد إنه لا يبدل القول لاق وإن هه الخمس خمسين» رواه الترمذي وابن المنذر وعبد 
أنس حديناً طويلاً عن الإسرایء وجاء فيه «... هن 


وان 


o. :‏ 
الرزاق. وروى البخاري وأحمد 


E‏ ل وی امد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال «فُرض على نبیکم - صلی الله عليه ن صلاة» فسأل ربه عر وجل فجعلها 
خمساً». @ 


رج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائرَ الرأ 


يُفقه ما یقول حتی دناء فإذا هو يسال عن الإسلام فقال رسول الله - ولم - 
: خمسنْ صلوات في اليوم والليلة فقال: هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطرّع .® رواه 
البخاري ومالك والبيهقي وابن المنذر. 

فضل الصلاة 


الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد ركن الشهادتين » فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة » وإيتاء الركاةء والحج > وصوم رمضان» رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 


وهي أول ما يحاسَّب به الناسْ يوم القيامة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «أول شئ مما يحاسّب به العبدٌ يوم القيامة صلائه 
المكتوبةء فإن أتمَّها وإلا زيد فيها من تطؤعه » ثم بُفعَلٌ بسائر الأعمال المفروضة كذلك» رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي واللَّسائي. 


الأعمال إل الله سبحانه » فع عبد الله ب د ,ضے الله عنه قال «سألت 
! فعن بن مسعود رضي 
الله عليه وسلم -: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاهةٌ على وقتهاء قال: ثم 


والصلاهةٌ تمحو (rr‏ 


: 0 
وسلم - یقول «أرأیتم لو أن 


. أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه 
آچفكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك بُبقي من 


ت على رأسه أو عاتقه» فكلما 


رکع أو سجد تساقطت عنه» رواه ابن حبّان والبيهقي بن الصامت رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول مي جا ر ات الخمس قد 


أكملهن لم ينقص من حقهن شيئاً كان له عند الله عهد أن لا بعل 


حكمْ الصلاة المكتوبة QQ‏ 


الصلاة ركن من أركان الإسلام» وهي فرضْ واجبة على كل مسلم عاقل بالغ ذكراً كان أو أنى» 
أما الصبي الذي لم يبلغ الحُلّم فهو غير مكلف شرعاً بأي تكليف» ومع ذلك فإنه فيما يتعلق 
بالصلاة قد طُلب من وليّ أمره أن يأمره بأداء الصلاة ولا شئ على وليّ أمره أكثر من الأمر 
حتى يبلغ الصبي عشر سنين» فحينئذ يطلب من ولي الأمر أن يضرب صبيه إن هو لم يمتثل 
للأمر ولم يصلّ » ليدل كل ذلك على ما للصلاة من أهمية ومكانة عند المسلمين» فعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر› 


وفرّقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود وأحمد والحاكم. وعن سبرة قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - «علّموا الصبي الصلاة ابن سبع سنین» واضربوه عليها ابن عشرة» رواه 
الترمذي. ورواه أحمد بألفاظ مختلفة. 


فالصبي ابن سبع سنوات يؤمر شرعاً بالصلاة» ويُضرب عليها إن هو بلغ عشر سنوات» رغم أنه 
غير مكلف شرعاً لأن البلوغ شرط في التكليف» وهذا الأمر وهذا الضرب إنما هما لتعويد 
الصبي على الصلاة وتمرينه عليها وليس ذلك تكليفاً له بهاء فعن عائشة رضي الله عنها عن 
الج - صلى الله عليه وسلم - قال «زفع القلم عن ثلاث» عن النائم حتى يستيقظ. وعن 

تلم » وعن المجنون حتى يعقل» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي 


ن یکون تَرکھا کسلاً وتھاوناًء وإما أن یکون ترکھا إنگاراً لوجوبھا 
وجحوداً لهاء فأما ركاكسلا وتهاوناً فهو فاسق عاص يُعاقب على فعله تعزيراً بعقوبة 
يراها الحاكم والقاضي اجو وأما إن جحوداً وإنکاراً فهو کافر مرتد عن دین الله 
سبحانه» وهدا يستتاب ثلاثة أ إلا قتل» فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال 


«خمس صلوات افترضهن الله 
عهد يُدخله به الجنة» ومن لقيه وقد انت 
شاء عذبه وان شاء غفر له» رواه أحمد وابن 
افترضهن الله تعالى» من أحسن وضوءَهنَ وصلاَهنّ 
على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على ١‏ 


ولا يغفر للمشرك ولا يغفر للمرتد عن دينه» وأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة» وأن في 
القرآن دليل ذلك - فالله سبحانه يقول إ إن الله لا يَعْفرُ أن يُشْرَك به ويَعْفْرُ ما دود ذلك لِمْنْ 
يَشَاءُ ومَنْ بُشرك بالله فد افعَرى إِلْمَاً عَظبْمَاً ) الآية ٤۸‏ من سورة الدساءء ويقول عر وجل 
إن الذين گفَرُوا وصَدوا عن سَِيْلٍ الله م مَانوا وهم كُفَاز فَلَنْ يعفر الله لهم { الآية ۳٤‏ من 
سورة محمد ویقول سبحانه ‏ ... ومَنْ يَرَدِذ 


منم عَنْ ديه فَيَمْث وهُو گافر فأولئك حبطّث أَعْمَالْهُمْ في الذُنيا والآخرَة وأولئك أصْحَاب 
الَار هُمْ فيْهًا حَالِدُؤْن ‏ الآية ۲۹۷ من سورة البقرة - أدركنا أن تارك الصلاة جزئياً أو كلياً 
غير كافر وغير مشرك وغير مرتد › فلم يبق إلا أن يكون مسلماً عاصياً وفاسقاً فحسب. 


ورب قائل يقول إن النص الأول وهو الانتقاص لا يدل على الترك جزئياً للصلاة وإنما يدل على 
لحوق النقص في صلواته من خشوع وقنوت واطمننان وما إلى ذلك» وإن النص الثاني لا يدل 
كذلك على الترك الكلي» وإن قوله «ومن لم يفعل» ينصرف إلى عدم إحسان الوضوء والصلاة 
< وقتهاء وعدم إتمام الركوع والخشوع» فنقول له إن عندنا نصا فيصلا لا يحتمل إلا 
0 ۱ 


ة وهذا هو: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 


وسلم - يقول «خمس صلوات كتبهن الله عر وجل على العبادء فمن جاء 


في فهم دلالاتهاء ولم يقفوا عند 
أ - عن أبي بكر عن أبيه بي مو 
«من صلى البَرْدين دخل الجنة » رواه 
هما صلاتا الفجر والعصر. 


يقول «لن يلج النار أحذ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء د 


مسلم وأبو داود وابن خُريمة وأحمد والنّسائی. 


ج - عن فُضالة رضي الله عنه قال: علّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ن فیما 
علمني «وحافظً على الصلوات الخمس» قال قلت: إن هذه ساعاتٌ لي فيها أشغال فمُرني 
بأمرٍ جامع إذا أنا فعلنه أجزاً عني» فقال: حافظ على العصرين» وما كانت من لغتنا » فقلت: 
وما العصران؟ فقال: صلاةٌ قبل طلوع الشمس وصلاةٌ قبل غروبها» رواه أبو داود وأحمد. 
فأقول: أليس من اقتصر على صلاتي الفجر والعصر يعتبر تاركاً للصلوات الخمس تركاً جزئياً 
ومع ذلك يبقى مسلما؟. 


أمًا الأحاديث التي هي من مثل ما رواه بُرّبدة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد وابن 
ماجة والتسائي والترمذي. وما رواه جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وأحمد والترمذي. 
فإنها تحمل على التغليظ الشديد على من ترك الصلاةء فهي من مثل ما روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر» رواه البخاري ومسلم. وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله 
E‏ - قال «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» 

. وما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
رجلٍ اأعى لغير أببه وهو يعلمه إلا كفر بالله ...» رواه البخاري ومسلم. وما 
- صلى الله عليه وسلم - قال «من أعطي عطاءَ فوجد فلْيجزٍ به» ومن 
یجد فلینن .هان فقد شکر» ومن کتم فقد کفر ...» رواه الترمذي وأبو داود وابن 


جبان والبيهقي. وة ومعنى قوله ‏ ومن كتم فقد كفر ۔ يقول: كفر تلك النعمة). وما 
منظراً كاليوم قط أفظع ورایت کي ء» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن › قيل: 
یکفرن بالله؟ قال: یکفرن العشير ا ر ۰ رواه البخاري ومسلم. 

فقتال المسلم والطعن ف اللسب والنياحة 

- أفعالاً خر‎ Gg 
من الملةء وما إطلاق الكفر عليها إلا لمجرد التغليظ الشكلعايهي رقي أستعملت لفظة الكفر‎ 
هنا بمعناها اللغوي وتعني الستر والغطاء يقال كفر الشىئ إذا ل كفر الزارع‎ 


البذر بالتراب إذا غطاه» وقد ورد استعمال هذه اللفظة في كتاب الله بهزاااليشيم»فقال تعالى 
[ وَعَدَ الله الذينَ آمنوا مذكمْ وَعَملوا الصالحاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهِمْ في الأرض ٠.‏ 1 
ذلك فأولئك هُمُ القاسقون ] الآية ٠١‏ من سورة النور ا 
بأنها كفر النعمةء وقال سبحانه إ أقّبالباطلٍ يؤمنون وَبنعْمَة الله همْ يكُفُرون ) الآية ۷۲ من 
سورة النحل. فسّرتها الآية التي قبلها [ ... أَفبنعْمَة الله بَجُحدون ) . 


فالكفر يطلق على الخروج من الملَّةء وقد يطلق على أفعال محرّمة لا تحرج من الملّةء والقرينة 
هي التي تحدد يا من المعنيين هو المقصود. وحیث أن النصوص التي وصفت ترك الصلاة بأنة 
كفر قد ؤجدت قرينة منها تصرفها إلى المعنى اللغوي فحسب» وهي التي ذکرناها سابقاً فانه 


لا يصح معها أن نعتبر ترك الصلاة خروجاً من الملةء وأن من اعتبروا ترك الصلاة كفراً إنما 
أخطأوا فيما ذهبوا إليه. 


الصلوات المكتوبة ومواقيتها 


فرّض الله سبحانه على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة هي صلاة الفجر أو صلاة 
الصبح أو صلاة الغداة وهي رکعتان» وصلاة الظهر وهي أربع رکعات» وصلاة العصر أو الصلاة 
وهي أربع ركعات» وصلاة المغرب وهي ثلاث رکعات» وصلاة العشاء أو صلاة العَتَمَة 


رضي الله عنه «أن النبي - 
شئ مثله» ثم جاءه المغرب فقال*قم 
فقال: قم فَصَلّه» فصلى حين غاب الشفق» تم 


ل: قم فَصَلَّه » فصلى العصر حين صار ظل كل 
وجبہت الشمس» ثم جاءه العشاء 


الفجرء أو قال حين سطع الفجرء ثم جاءه من الغد قم فصّله » فصلى الظهر حين 
صار ظل کل شی مثلّه» ثم جاءه للعصر فقال: قم فصل حین صار ظل کل شئ 
له ل ج لو ج غبت الت ف اال ا ه للعشاء حین 


ذهب نصف الليل» أو قال ثلث الليل » فصلى العشاء ثم جاءه له 
قم فصَلَّه» فصلى الفجر » ثم قال : ما بين هذين وقت» رواه أحمد والدسان 5ق 
(هو أصح شئ في المواقيت) . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي 
عليه وسلم - قال «وقت الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفرً الشمس» 
ووقت المغرب ما لم يَسقط تَوْرُ الشَفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم 
تطلع الشمس» رواه مسلم وأحمد والنسائي. 


وبالنظر في هذين الحديثين يتبين أن مواقيت الصلاة هنا هي المواقيت المختارة دون المواقيت 
الجائزة. أي هى المواقيت التى يندب للمسلمين أداء الصلوات فيهاء وهى المواقيت نفسها 
التي واظب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أداء الصلوات المفروضة فيهاء فعن 


عائشة رضي الله عنها قالت «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لوقتها 
اللآخر حتى قبضه الله» رواه الحاكم. 


أما ما زاد عن هذه المواقيت مما جاء في نصوص أخرى ستأتي لاحقاً فهي المواقيت التي 
يجوز للمسلمين فیها أداء صلواتهم» وهي التي تٹسمی أوقات الجواز أو أوقات الضرورة أو 
أوقات الكراهة. ونذكر الآن ميقات كل صلاة من هذه الصلوات الخمس بشئ من التفصيل: 


K‏ صلاة الظهر: 


0 


الظهر هذه لها وقت واحد كله وقت اختيارء فتؤدّى هذه الصلاة 
في أي حين خلا تر#كهون وجود فضل لأي منه على الآخر. وصلاة الظهر هي الصلاة 
الأولى من الصلوات %: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإمامة جبريل 
عليه السلام في مكة بدلال© ث جار یما روی نافع بن جبير وغيره «لما أصبح النبي - 
سای ال مل ریلم من ا کک رغه إلا جبرئيل» فنزل حين زاغت 

الشمس» فلذلك سبيت الأولى» قام فصاقرباً 
جبرئیل بالنبي - صلی الله عليه وسلم -» و 
بالناس» طول الركعتين الأوليين ثم قصّر الباقيتينء ثم 


زالت الشمس» وکانت قدر الشراك. وصلی بي العصر حین کان ظله مغله» 9 
حين أفطر الصائي وصلی بي العشاء حين غاب الشفق» وصلی بي الفجر حين 
والشراب على الصائم ... رواه أبو داود وابن المنذر والترمذي والحاكم وابن ا شيبة. فقد 
بدأ بصلاة الظهر. قوله قدر 


الشراك: الشراك هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. والمراد بذلك بيان أقل ما يكون 
من الظل وقت الزوال. 


وحيث أن صلاة الظهر تكون في منتصف النهارء فإنها تكون في الوقت الذي تشتدٌ فيه 


الحرارة في البلاد الحارة» مما يجعل الصلاة تشق على المصلين» لهذا ودفعاً للمشقةء ولكَوْنِ 
وقت هذه الصلاة كله وقت اختيار فإنه يُسن تأخير صلاة الظهر في أيام الحر إلى أن تنكسر 
حدّته» وهو المسمى بالإبراد » لا فرق في ذلك بين المنفرد والجماعة» ولا بين مَن هم في 
المسجد ومَّن هم خارجه» فحكم الندب عام في جميع الحالات » فعن انس رضي الله عنه قال 
«كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا كان الحر أَبْرَدَ بالصلاة وإذا كان البرد عجّل» 
رواه اللسائي وابن عبد البر. وعن أبي ذرّ قال «أذن مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بالظهرء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ارذ برذ » أو قال: انتظر انتظر وقال: إن 
2 من فَيْح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» رواه مسلم. ورواه البخاري 


. ود والترمذي باختلاف في الألفاظ‎ e 
وق ® الصلاة الوسطى:‎ 


يبدا وقت صلاة ١‏ من يصير ظل كل شى مثله في الطول وينتهي بغروب الشمس. 
وإنما قلنا بغروب الشمس وهس جاء في حديث مسلم المارء ولا بصيرورة ظل 
کل شئ مثلیه كما جاء في حدیث > لأن هذين الحديثين كما أسلفنا حدّدا للعصر 


أ 
1 


وقت الاختیار فحسب» دون تما ص أخرى. فالعصر له وقت اختيار 
ينتهي باصفرار الشمس» وله وقت ضرورة فرار الشمس إلى أن تغرب في 


الأفق الغربي» وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله 0 8 الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال « .. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الث ني العصر» رواه مسلم. 


در 


® 
فأفضل وقت لصلاة العصر يقع ما بين أول الوقت إلى أن يبدا ١‏ 
الوقت المختار» وهو الذي صلى فيه جبريل عليه السلام الصلاتين بر 
عليه وسلم -» ثم يعقبه الوقت الجائز الذي يمتد إلى غياب الشمس» ويُسمى 
أو وقت الكراهة. ونقصد بالغروب غياب كاملٍ قرص الشمس» بمعنى أن وقت ١‏ 
حتی یتواری قرص الشمس کله. 


وقد سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى لفضلهاء فهي الصلاة الوسطى على الرأي الراجح 
الأصح» فعن على رضي الله عنه أنه قال «لمًا كان يوم الأحزاب قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 

غابت الشمس» رواه مسلم والبخاري. ووقع عند مسلم التصريح بصلاة العصر في حدینین: 


عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب «شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ... » وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ...» 


كما وقع التصريح بصلاة العصر عند البخاري في رواية له عن علي رضي الله عنه «كنا مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق» فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر». ووقع التصريح بها عند ابن 
¢ وعبد الرزاق والبيهقي عن علي رضي الله عنه «لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين 
1 ء» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: شغاونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
قبورهم وأجوافهم ناراً». وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
عليه وسلم - «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي. ورواه 


طريق ابن عمر. وعن أبي بصرة الغفاري 
عليه وسلم - العصر بالمْحَمَص فقال: إن هذه 
فمن حافظ علیها کان له اجره مرتین» ولا صلاة بعدھلاح الشاهد - والشاهد النجم» 
رواه مسلم والنسائي وأحمد. 8 
۳ وقت صلاة المغرب: 


جاء في حديث جابر المارٌّ في المواقيت أن للمغرب وقتاً واحداً صلى فيه 
في يومين متتاليين هو «حين غابت الشمس» وجاء ذلك أيضاً في الحديث الذ 
عباس رضي الله عنه «أن جبرئيل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى به الصلوات 
وقتين إلا المغرب» رواه الحاكم. کک جاء في حديث عبد الله بن عمرو المار في المواقيت 
أن «وقت المغرب ما لم يسقط تَوَرُ الشفق» فنقول إن حديث جابر حدّد وقت الاختيار وهو 
المشار إليه في حديث ابن عباس» وهو عند غياب الشمس مباشرة» وأما حديث عبد الله ابن 
عمرو فقد حدّد كامل وقت المغرب» وأنه يبدا من غياب الشمس وينتهي بغياب الشفق 
الأحمرء وإلى هذه النهاية أشار الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال «لا تزال أمتي بخير» أو على الفطرةء ما لم يؤخروا المغرب حتى 


تشتبك النجوم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي. ورواه ابن ماجة والحاكم أيضاً من 
طريق العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» فجعل اشتباك النجوم نهاية وقت المغرب. 
واشتباك النجوم: انتشارٌ الظلام عقب غياب الشفق الأحمر بحيث تبدو جميع النجوم فتدشابك 
لكثرتها. وروى بريدة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا سأله عن 
وقت الصلاةء فقال له - صلى الله عليه وسلم - : صل معنا هذين» يعني اليومين ... - وجاء 
في الحديث - ... ثم أمره - أي بلالاً - فأقام المغرب حين غابت الشمس ... وصلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق ... ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا 

CC‏ الله» قال: وقت صلاتکم بین ما رأيتم» رواه مسلم . فالرسول - صلى الله عليه وسلم 
3 أب حين غابت الشمس يوماًء وصلاها قبل أن يغيب الشفق يوماً آخر» وجعل 


8 المغرب» فهو نص قاطع في الدلالة على ما نقول. 
ویس التبک( ب وأداؤها في أول الوقت قبل أن يشتد الظلام وتنتشر النجوم في 
السماءء لحذيث ابن عباس المشار إليهما في أول البحث» ولما روی سَلَّمةُ بن 


الأكوع رضي الله عنه ل الله الله عليه وسلم - كان يصلي المغرب إذا غربت 


® 
الشمس وتوارت بالحجاب» رر 


خاري. 
٤‏ وقٹ صلاة العشاء: XO‏ 
0 


إلى الأعلى» ويسمى الأول الفجر الصادق تمييزاً له عن الفجر الكاذب» فعن سَمُرظاا جُنڈذب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «لا یغرنّکم من سحورکم أُذانٌ 
بلال ولا بياضٌ الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ...» رواه مسلم. 


وحيث أن صلاة الفجر تعقب صلة العشاء فإن وقت العشاء يمتدٌ حتى صلاة الفجر وليس إلى 
ثلث الليل أو شطر الليل فحسب كما يُفهم من حديث جابر المار في المواقيت. فكما قلنا 
بخصوص صلاة العصر وبخصوص صلاة المغرب في البندين ۲ ۳ من أن التحديد الوارد في 
حديت جاب إنما هو لوقت الأجييار وليس لوقت الصرورة انا تقول القول تفه بوص 


صلاة العشاء. فالتحديد بثلث الليل أو بشطر الليل إنما هو تحديد وقت الاختيار أي وقت 
الأفضلية فحسب. ثم إن الطحاوي قد روى عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قولها 
«أعْتَمَ النبعْ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب عامّة الليل وحتى نام أهل 
المسجد. ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» فقد جاء في حديث عائشة 
«حتى ذهب عامّة الليل» وهذا يعني أنه تجاوز شطر الليل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه» من 
حديث طويل» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دما إنه ليس في النوم تفريطًء 
إنما التفريط على من لم يُصلٍّ الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى» رواه مسلم. ولولا ورود 

کک تدل على انتهاء وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس لصلح هذا الحديث للاستدلال به 

ن الفجر تمتد إلى صلاة الظهرء فصلاة العشاء تصح حتى حلول وقت صلاة 


منتصف الليل»› أو حوله قليلا ليبدأ بعد ذلك وقت الجواز 
حتى صلاة الفجرء بن عمرو رضي الله عنه قال « سنل رسول الله - صلی الله 


4 
م 


توجد مشفَة فتودّى في أول وقتهاء فعن أبي هريل قاكه قال0(سول الله - صلى الله عليه وسلم 
ماجة وأحمد. ومن المشقة ضعف الضعيف ومرض المريص وهنا 
رضي الله عنه أنه قال «صاینا مع رسول الله - صلی الله عليه 


الضعيف وسقم السقيم لأخُرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أبو داود وأ 
والمقصود بصلاة العَتّمة في هذا الحديث صلاة العشاء. والأفضل تسميتها صلاة العشاء 
وذلك لما روی ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا 
َغْلبَنّكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تُعْتم بحلاب 
الإبل» رواه مسلم وابن ماجة وأحمد وأبو داود والدّسائي . ورواه ابن ماجة أيضاً من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ «لا تَغْلبَنّكّم الأعراب على اسم صلاتكم فإنما هي العشاء وإنما 
يقولون العَتَّمة لإعتامهم بالإبل». فقدكان الأعراب يؤخرون جلاب الإبل إلى أن يشتد الظلام 


أي العتَمَة» فأطلقوا على صلاة العشاء صلاة العَتَمَة لهذا السبب. 
٥‏ وقت صلاة الفجر: 


يبدأ وقت صلاة الفجرء أو صلاة الصبح» أو صلاة الغداة» من انشقاق الفجر الصادق إلى أن 
تطلع الشمس - أي إلى أن يظهر أول جزء منها - فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح ...» رواه مسلم. 


هار بين التبكير بها في أول وقتها - وهو المسمى بالتغليس - وبين الإسفار - 


صلاة الغداة» فصلى حين طلع الفجر ثم أسفر بعد ثم قال: أين 
السائل عن فيداة؟ ما بين هذين وقت» رواه البرّار. ولكن التغليس» أي التبكيرء 
أفضل فليا فعن الله عنها « كن نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وطِهنٌء ثم ينقلبن إلى بيوتهنٌ حين يقضين الصلاق 


٤ ع ع‎ ® e ETS 
لا یعرفهنٌ أحد من الغلس» رول ال أحمد ومسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله‎ 


. ورواه ابن حبّان وابن حُريمة والبيهقي جزءاً 


فالتغليس أفضل » خاصة في ليالي الشتاء الطويلة جته من النوم» أما 
في ليالي الصيف فلو أسفر فيها المصلي بصلاة الفجر لأحسن ااا 

ينامون» فيمهلهم الإمام حتى يدركوا الصلاة. أا ما ورد من أحاديث تأ 
للأجرء فإنها تحمل على معنى آخر غير التأخيرء هو التحفًق والتثت من 


إذا أخّر الإمام الصلوات عن مواقيتها 


يندب لأئمة المساجد وحكام الدولة أداءُ جميع الصلوات في المساجد في أوائل مواقيتهاء 
وعدم تأخيرها إلى أن تنتهي أوقات الاختيار» فإن عرف من إمام أو حاكم تأخيرٌ الصلاة شرع 
للمصلين أن لا ينتظروا الصلاة معه بل يصلونها منفردين» ثم إن هم أرادوا الصلاة مع الإمام أو 
مع الحاكم بعد ذلك في المسجد فلا بأس» وتكون صلاتهم في هذه الحالة نافلة فعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كيف أنت إذا كانت عليك 


أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يُميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال: 
صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» رواه مسلم. وعن أبي عالية البراء 
قال «أخر ابن زياد الصلاة. فجاءني عبد الله بن الصامت» فألقيت له كرسياً فجلس عليه» 
فذكرت له صنيع ابن زياد» فعضٌ على شفته فضرب إلى فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما 
سألتني» فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: إني سألت رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - كما سألتني» فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: صل الصلاة لوقتهاء فان أدركت 
الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي» رواه مسلم وأحمد النسائي وابن جبًان. 
1 عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

ن أقواماً ا الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصوا في بيوتکم للوقت 
ور معهم واجعلوها سُبْحة» رواه ابن ماجة. والسْبْحة هي صلاة النافلة أو 


أما لماذا تكون نافلة ولا 
له أن يصلي الصلاة المكتوبة في | 


مإوهام يأتمُ يامام يصلي المكتوبة؟ فلأن المسلم لا يحل 


تصلي؟ قال: قد صلیث» قلت: ألا تصلي معهم؟ قال ۱0ن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه آل ن ڇڙيم تا ڇد وأبو داود والّسائي 


وابن حبّان. 


إدراك ركعة من الصلاة في وقنها 


من أدرك ركعة من أية صلاة مفروضة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصَّلاةء ويُمَها في وقت 
الصلاة التي تليهاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ «إذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليم صلاته» وإذا أدرك سجدة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فيم صلاته» وليس هذا خاصاً بصلاتي الصبح والعصر 
فحسب» وإنما هو حكم عام في كل صلاة مكتوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري. 
ورواه أحمد بلفظ «.. فقد أدركها كلها». ولا يعني هذا أنه يجوز للمسلم تأخير صلاته حتى 
يضيق وقتها إلى هذا الحد فإنه إن فعل ذلك اعثبر مُفَرّطاً ولحقه إثم» ويكون قد تشْبّه في 
صلاته بالمنافقين» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول «تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرتي الشيطان 
قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله إلا قليلاً» رواه مسلم. 


6 الركعة يإدراك ركوعها » فان فاته الركوع فقد فاتته الركعة ووجب عليه عدم اعتدادهاء 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «إذا جنتم إلى 
د فاسجدوا ولا تعدّوها شیئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواه 


ه الدار قطني. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «مَن فاته الركوع 


O 


مواقيت الصلاة فى الدائرة القطبة 


الدائرة القطبية هي دائرة وهمية ڌ تشكل حدَاً فاصلاً بين البلدان التى 
يتشكل الليل والنهار فيها كل أربع وعشرب البلدان التي يمتد فيها النهار وحده 
أكثر من أربع وعشرين ساعة والليل وحده أكثرههن آي يجشرين ساعة تزاد كلما اتجهنا نحو 
الشمال ت يغدو نهار القطب وحده ستة أشهر ول كاملة. ومن البلدان الواقعة 


في الدائرة القطبية شمال فنلنده وشمال النرويج وشمال 
وأصقاع سیبیریا الشمالية في روسیاء ومعظم جزيرة غرينلند والأر کک 
فهذه البلدان يزيد النهار فيها عن أربع وعشرين ساعة. والليل كذلك. 
المسلمون في تلك البلدان صلاتهم المفروضةء وكيف تعرف مواقيت ١‏ 


والجواب على هذا السؤال هو أن الشرع قد عيّن وحدّد مواقيت الصلاة المفروضة في النهار 
وفي الليلء وأوجب علينا الالتزام بهذه المواقيت والتقيد التام بهاء قال تعالى: إ ... إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ‏ من الآية ٠٠۳‏ من سورة النساءء وقد مرت الأدلة على هذه 
المواقيت ووجوب التقيد بها في البحث السابق» ولم يرد في الشرع أي استنناء ولا أي نسخ 
لهذه المواقيت» فتبقى ثابتة كما هي لا تقدّم ولا ؤر دون أي اعتبار لموقع البلد على خريطة 
الأرض» تبقى ثابتة كما هي» وتلتزم في البلدان الواقعة في النصف الشمالي والبلدان الواقعة في 


النصف الجنوبي على السواء. 


وهذه المواقيت هي أسباب وجود الصلوات المفروضة» بمعنى أن هذه الصلوات لا توجد ولا 
تؤدى إلا إذا دخلت مواقيتهاء وأن صلاة اديت فى غير ميقاتها تعتبر باطلة غير مقبولة» وهذا 
هو ما سار عليه المسلمون وعملوا به لا يخالفهم فيه أحد منهم. 


وبناء على ذلك نقول إن سكان هذه المناطق من المسلمين ينطبق عليهم ما ينطبق على سائر 
ن من وجوب مراعاة هذه المواقيت دون أي اعتبار لقصر النهار والليل في بلد أو 
سكان تلك المناطق صلاة الغداة في ميقات صلاة الغداة وهو ما بين انشقاق 


ص الشمس إلى غياب الشفق الأحمر فيبدأ ميقات صلاة العشاء 
أ يادة في طول الميقات أو قصره. لأن الزيادة هذه تحصل عندنا 
عندنا فے الخچاءی ولا ضير في ذلك ولا إشكال. 
® 


نحو شمال الأرض في الدائرة القطبية. 


وبملاحظة هذه الظاهرة نجد أننا نستطيع أن نصلي صلاة الغداةء في بداية هذه الدورات 
المتكررة مرة واحدة» ثم نقوم بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر في ميقاتهما المعتادين في كل 
دورةء ولكننا لا نقوم بأداء صلاة المغرب ولا أداء صلاة العشاء لأن ميقاتهما لم يحلا 
فالشمس تبقى ساطعة عدة دورات ولا تغيب ولا يحصل ليل» وهكذا بتوالي دورات الشمس 
سواء كانت كثيرة في الشمال أو أقل من ذلك كلما اتجهنا إلى الجنوب ضمن الدائرة القطبية 
نقوم بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر فقط. ولا نصلي المغرب ولا العشاء لأن الليل لم يحل› 


وبالتالي لم يحل ميقاتهما. هذا هو الحكم في تلك البلادء وهو الحكم نفسه في بلادنا من 
وجوب التقيد بالمواقيت» فإن حل الميقات قمنا بالصلاة.ء وإن تأخر الميقات أو تقدّم أخرنا 
الصلاة أو قدمناها تبعاً لذلك. وإن لم يحل الميقات خلال يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو 
أكثر لصلوات الغداة والمغرب والعشاء فلا صلاة علينا واجبة عندئلٍ» ويمكن لسكان تلك 
البقاع أن يكثروا من صلاة التطوع لسعة الوقت عندهم» والله سبحانه يهبهم من الثواب ما يهب 
سكان تلك المناطق. 


وقي يسأل أحدهم: لماذا لا نقدر لصلاتنا هناك قدر مواقيت البلدان المجاورة ذات النهار 

» أي البالغين معاً أربعاً وعشرين ساعة مراعين حركة الشمس في الجهة الشماليةء 
الشمس من الأفق الغربي وتبدأ بالانحراف عنه قليلاً نصلي المغرب» وبعد ذلك 
تقترب الشمس من مكان شروقها المعتاد في الأفق الشرقي نصلي 
قعويلحديث الصحيح الذي رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: 


ول ال ¢ وسلم - الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتی ظنناه 

في طائفة النخل... إلى لان ا ا ا ي 
٤ as ۱‏ 0 

وما لبثه في الأرض؟ قال: أرب 


کأیامکم» قلنا: یا رسول الله فذلك 
قدره...» رواه مسلم وأبو داود والترمذي لحا 


صلى الله عليه وسلم - أن يقدروا لتلك الأيام ن خروج الدجال قدرها في الأزمنة 
العادية» فهو دليل صحيح على وجوب التقدير لسكا طق» کما هو دلیل على 


وجوب التقدير على من یدرکون أيام الدجال؟ ® 1 


وللجواب على هذا السؤال الطويل نقول ما يلي: 


-١‏ أن ما ورد في الأحاديث التي تذكر الدجال من خوارق ليس على حقيقتهء وإذ 
وتمثيل› ولا أدل على ذلك من ورودها في عدد من الأحاديث على سبیل المجازء نذکر منھا ما 


أ- عن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لأنا أعلم بما 
مع الدجال منه» معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماءٌ أبيض والآخر رأي العين نار» تأجج 


فإما أدركنّ أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمَض ثم ليطأطى رأسه فيشرب منه فإنه ماء 
بارد» رواه مسلم. 

ب- وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إن الدجال 
یخرج وان معه ماءٌَ ونار فأما الذي يراه الناس ماءِ فنار تخځرق» وأما الذي يراه الناس ناراً فماء 


بارد عذاب...» رواه مسلم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا أخبركم 
ل چكيناً ما حدّثه نبي قومه» إنه أعور وإنه يجئ معه مغل الجنة والنار» فالتي يقول إنها 


بشكل واضح تماماً أن الخوارق التي يأتي بها الدجال كالجنة والنار 
و كونها مجرد مجاز وتمثيل لا غير وقل مثل ذلك بخصوص 

حديشنا «يوم كسنة ويو م فهر وي ..» فهذه الأيام ينبغي أن تفهم على المجاز وليس 

عصيبة وبالغة الشدة على المسلمين وکأن اليوم 

¿ اليوم الثاني منها يضارع شهراً كاملاً 

ن وغیره من أحاديث الدجال. 


ير 


أخذ هو الآخر على الحقيقة فإنه يتصادم مع حديشنا «يوم كسنة...» فلا يبقى عندفلاندوحة 
سوى فهم هذه الأحاديث على أنها واردة على سبيل المجاز لا غير. 


۳- أن الله سبحانه خلق الكون وسيّره بنواميس وقوانين ثابتة لا تنغير إلا أن تقع معجزة لنبي 
من الأنبياءء وما سوى ذلك فإنه لا يستطيع البشر ومنهم الذَجّال مهما أوتوا من قوى وجبروت 
أن يغيروا هذه القوانين. إن الله سبحانه قد خلق الشمس وفرض عليها نظاماً ثابتاً» وإنه سبحانه 
قد خلق الليل والنهار - تبعاً لحركتها الظاهرةء ولسوف يستمر حالها وحال الليل والنهار كما 
أرادها الله سبحانه إلى أن يرث الأرض وما عليها والسموات وما فيهاء فلا الدجال ولا غير 


الدجال من البشر بمستطيعين أن بُحدثوا تغييراً في هذه النواميس والقوانين» ولن يستطيع 
الدجال ولا غير الدجال أن يعجلوا من سرعة الشمس الظاهرية أو يبطئوا منهاء وبالتالي فإن 
الدجال يستحيل عليه إحداث تغيير في طول الأيام والليالي مهما كان التغيير يسيرً فكيف 
وقد ورد في الحديث أن اليوم الأول كسنة!! إنه لأمر يستحيل على البشر فعله قطعاً. وهكذا 
لا يبقى لنا إلأً أن نفسشّر هذا الحديث على أنه وارد على سبيل المجاز والتمثيل فقط. 


٤‏ - إن التصديق حتى یکون عقيدة لا بد من أن یکون جازم وإن هذه العقيدة وهذا الطريق 


۹ لن يقبل إلا إذا ورد في آية قطعية الدلالة أو حديث منواتر قطعي الدلالة. 


شي الدمشقي فهذا الراوي قد 


طريق› وما انفرد بروایته راو واحد لا یستطاع الاطمت: اک د جاءنا بعقائد أو مرويات 


تنتضمن خوارق ومعجزات. ۹ 


وأيضاً فإنني لدى مراجعة كتب تراجم الحديث وجدت أن كثيرين من 
وعدلوه» ونحن نعترف بذلك ونذكره» ولكنني وجدت في المقابل أقوالا كثيرة مه 
لعلماء أفذاذ وأئمة أعلام في علم الحديث تجعلنا لا نقبل روايته هذه التي انفرد ب 
مسلم وغيره» ونحن نعلم أن الجرح مقدّم على التعديل» لا سيما بخصوص حديث تضمّن 
حصول خوارق ومعجزات لم تدسب لبي ولا رسول!! 


وهذه طائفة من أقوال ھۇلاء العلماء: 


قال أبو داود: (الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل منها عن نافع أربعة) وقال 


الذهبي: (إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد لأنه يدلْس عن 
كذابين). وقال أحمد بن حنبل (كان الوليد رفَاعاً) أي يذكر الأحاديث دون إسنادِ كلي أو 
جزئي. وقال أحمد أيضاً كما روى عنه المروزي (كان الوليد كثير الخطا). 


وقال مهنا: سألت أحمد عن الوليد فقال (اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع» 
وكانت له منكرات). وقال الدار قطني (كان الوليد يرسل عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي 
عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعيء» فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن 
بستنکر حدینه). وقال أبو مسهر (کان الوليد يأخذ من ابن ى السَفر 
ن ابن أبي السفر كذاباً). 


وإذن فإن الوليد E‏ ويدڵّس» ويروي أحاديث باطلةء واختلطت عليه الأحاديث» 

ويروي عن کذابین وی ۰ ب صقف 
ع ® 

الحديث أن بروایته اي cAN‏ وخوارق؟ ثم نقوم بالبناء عليها 


الأسباب الخمسة نقرر مطمئنين أن هذا الكديك لا للاستدلال على مسألتناء 


فيبقى الحكم العام وهو المواقيت المعلومة الثابتة. يجا لها بخصوصنا وبخصوص 
ِ أية بقعة من بقاع الأرض. لأن هذه المواقيت كما اسلف ى 
فضل صلاتي الصبح والعصر Q‏ 


قلنا في بحث [وقت صلاة العصر] إن الله سبحانه قد خص صلاة العصر بمزيد ذ وإن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خص صلاة العصر بمزيد ذكر وتفضيل» ونقول هنا 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر لصلاتي الصبح والعصر فضلاً مشتركاً زائداً 
على فضل سائر الصلوات» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فیقولون: ترکناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» رواه مسلم. ورواه أحمد والبخاري 


والسائي وابن خريمة باختلاف في الألفاظ. 
قضاء الصلاة الفائتة 


إذا خرجت الصلاة عن وقتها اعثبرت فائتة. والفائتة قد تكون لدسيانٍ أو لنوم وقد تكون 
لتقصير متعمّد. فإن كانت الصلاة قد فاتت لنوم أو لدسيان» فيجب أداؤها على اللحو التالي: 


اج تُؤدّى صلاة النوم والنسيان وقت الاستيقاظ مباشرة ووقت تذكرهاء لأن ذلك هو وقتها لا 
> فعن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
| رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلَّها إذا ذكرها فإن الله يبقول: أقم 
»اولع مسلم وأحمد. 


ST‏ منسية فائنة لتشاغلِ أو نوم في وقت صلاة مكتوبة لم يُصلَّها 
بعد قم الصلاة الفائنة ست صلى الى 
عمر بن الخطاب يوم ال9 SS‏ 


> فقد روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أن 
فار قریش وقال: یا رسول الله ما كدث أن أصلي 
الله صلى الله عليه وسلم - : فوالله إن 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر ب 
رواه مسلم. وهذه الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان وتشا 
صاحبها إثم» لأن صاحبها بأدائه لها يكون قد كفر عن 
الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَن نسي 
لها إلا ذلك - قال قتادة 3 وأقم الصَّلاة لِذكري ) » رواه مسلم والبخا 


ما من فاتته صلا بعقصير متعمّد دون عذر شرعي» فإنه يأئم إثماً عظيماً ويحتاج عللا3لك إلى 
توبة نصوح من ذنبه الكبير هذاء وهذه الصلاة الفائتة لا كفارة لهاء لأن الكفارة لا تكون إلا 
لفوات صلاة بسبب شرعي كنوم أو نسيان وغفلة لا غير وإذا قضى هذا المقصر صلاته 
الفائتة» فإن الإثم الذي لحقه لا يسقط عنهء وأرجو أن ينتفع من القضاء هذاء وأن يكون ذلك 


دالاً على صدق توبته. 


وإذا كان قضاء المسلم لصاواته الفائتة في حالة الترك المتعمد لا يُسقط الإثم عنه» فأحرى 
بقضاء غيره عنه في حالة وفاته وعليه صلوات متروكة أن لا يُسقط الإثم عنهء فالصلاة المقبولة 


تکون من صاحبها وتکون في وقتهاء قال تعالی [ إن الصَلاة كا على المؤْميْنَ كتاباً مَوْفَوْتَاً 
) الآية ٠١٠۴۳‏ من سورة الدساء. ولم يثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بأن 
يقضي المسلم صلاة فائتة عن غيره المسلم» أو أن أحداً قضى عن مسلم صلا فائنة وأقرّه 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - على فعله» والعبادات توقيفية لا يصح فيها القياس إلا إذا 
ؤجدت العلة الظاهرة في النص. 


أما عن كيفية صلاة الفائتة فكما يلي: من صلى الفائتة صلاها على حالها وعلى هيئتها كما لو 
غير فائتة وفي وقتهاء فیصلیھا کما هي من حيیٺث الجهر والإسرار والإقامة والجماعة. 
3 الصبح وصلاها في النهار عقب طلوع الشمس» شرع له أن يقيم ويصليها 
في جماعة» وإن فاتته صلاة العصر وذكرها في الليل صلاها ياقامة صلا سريةء 


هُوباًء وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نرهم ف4 كن القتال» وذلك قوله إ قى الل المؤْمنينَ 
الفا وكا الله فقوا عبرا ) أمر النبي - صلو الله هبيه 


کما ر يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها كما ب 
كما يصليها في وقتها» رواه أحمد والتسائي وابن ځزيمة. ۾ 


والأذان في هذه الحالة يُشرع عندما دُشعَلْ الجماعة أهلْ المصر عن الأذ 
حرب» كما حصل مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجماعة المسلمين 
المنورة في معركة الخندق» أو يُشعَل أهلْ بلد عن الأذان نتيجة كارثة زلزال مدمّر اأ 
مغلا فيؤذن عند إقامة الصلاة الفائتة. أما إن أذنت الجماعة القاطنة فى بلدء وأراد صاحب 


فان 


الفاتئة أن یصلی في غير وقتها المعتاد فلا يحتاج لأذان» وتکفیه الإقامة فحسب. 


النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها 


يكره النومُ قبل العشاء والسَّمَرُ بعدهاء فالمسلم يندب له أن لا ينام قبل أن يصلي صلاة 


العشاء وإذا صلاها کره له أن يسمُر » ودب له أن ينام بعدهاء فعن أبي بَرزةً رضي الله عنه 
قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها» 
رواه البخاري والترمذي. ورواه أبو داود وابن ماجة جزءاً من حديث. وعنه رضي الله عنه قال 
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف 
الليل» وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها» رواه مسلم. 


ويباحان لحاجة مثل أن ينام في مصلاه منتظراً الصلاة فقد كان صحابة رسول الله - صلى الله 


وسلم - ينامون في المسجد ينتظرون الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
أ الله عنه قال «أخُر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات ليلة إلى 


اد کن دا یاود دار کردا فی مد ادن سمو رمم 


الله عنه قال: قال رسوا . وسلم - «لا سَمَرَ بعد الصلاة» يعني عشاء 
ی : ® 
الآخرةء إلا لأحد رجلين: مُصل أو هافر ىرواه الطبراني» ذكر ذلك الهيثمي» وقال (رجاله 


الله عنه أنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه 
أمر المسلمين وأنا معهما» رواه الترمذي وأحمد. 


الفصل الثاني 
المساجد وأماكن الصلاة 


فضل المساجد 


إن مما تفضّل الله به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى المسلمين أن جعل لهم 
الأرض كلها مسجداً دون الأمم الماضية يدون فيها صلواتهم حيثما حلوا أو ارتحلواء وهذه 
توسعة ما بعدها توسعة فعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - «فُضّلنا على الناس بغلاث: جعلث صفوفا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً» وجعلت تربتها لنا طَهُوراً إذا لم نجد الماءء وذكر حَصلة أخرى» رواه مسلم. وعن 


جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «جعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداء فأيُما رجل أدركته الصلاة فيصل حيث أدركته» رواه أحمد. وكلمة . مسجد . هنا 
تعني مكان السجود. أي مكان الصلاة. فأية بقعة من الأرض صلحت للصلاة عليها جاز 
إطلاق كلمة مسجد عليها. 


أما المسجد» وهو المكان المُعدٌ والمخصّص للعبادة فقد ورد في فضله الكثير من النصوص 
نذكر منها على سبيل المغال قوله تعالى إ إنَمَا يَعْمُرُ مَسَاجد الله مَنْ آمَنَ بالله واليؤم الآخر 

) الآية ۸ من التوبة. فقد نسب الله سبحانه وتعالى المساجد إليه» وجعل غمرانها دليلاً 
وباليوم الآخر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم 


ها اوم عاد و وعن آبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه 

TT‏ أو راح» رواه 
: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من 
سيئة» وخطوة تكتب حسنة » ذاهباً وراجعاً» 
ضي لله عنه قال: قال رسول الله - صلی 


البخاري وأحمد. وعن 
o al‏ 
رواه ابن جِبّان وأحمد والطبراني 
ا 
فرائض الله کانت خطوتاه: إحداهُما تحط 
ولبهي ون آبي هريرة رصي الله عه عن الي 
بظلّهم الله في ظلَه يوم لا ظلٌ إلا ظلَه . .. ورجا قلبه مه 


عفان رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقو 
يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة» رواه البخاري ومسلم وأحمد. و 
الله عليه وسلم - يعني أن بناء المساجد هي من التكاليف الفرديةء بل إن هذه المهمة هي من 
الواجبات المفروضة على الدولة الإسلامية» وللمسلمين بعدئذٍ أن يساهموا في بناء المساجد 
من أموالهم الخاصة. 


الذهاب إلى المسجد 


يُستحب لمن سمع الإقامة في المسجد أو عرف حصولها أن يسعى للمسجد بسكينة ووقار 


ولا يسرع في المشي» وليعلم أنه ما دام ساعياً وماشياً فهو في صلاةء أي في حكم المصلي» 
فيستحب له أن يعتمد ما ينبغي للمصلي اعتماده» ومنه السعي بالسكينة والهدوء وعدم العجلة» 
فما أدركه من صلاة الجماعة صلاه معهم» وما فاته منها أتمه وحده» فعن أبي قتادة رضي الله 
عنه قال «بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» إذ سمع جَلَبةَ رجالي فلما 
صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاةء قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
بالسكينةء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
بالسكينة والوقار ولا دُسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري 

وأبو داود وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله 
«إذا َوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعَؤن» وأتوها وعليكم السكينةء فما 


وأول هذه الآداب التجمّل في اللباس وا 
المصلين» قال تعالى إ يا بني آَم خُذوا زيت 


۶ ج ... ) الآية ۳١‏ من سورة 
الأعراف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن 


الله عليه وسلم - قال «من 


أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول «من السُنّة إذا دخلت المسجد أن تبدا 
اليمنى» وإذا خرجت أن تبداً برجلك اليسرى» رواه الحاكم. 


وتقول عند الدخول [بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك] وإن زذت على ذلك بالقول [أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم] فهو خير. وتقول إذا خرجت [اللهم صل وسلَّم على رسول الله » اللهم إني 
أسألك من فضلك] وإن زدت بالقول [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» أو: اللهم أجرني 
من الشيطان الرجيم] فهو خير » فعن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله - صلی الله 


عليه وسلم - «إذا دخل أحدكم المسجد فأيقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» رواه مسلم. ورواه الدارمي بلفظ «إذا دخل أحدكم 
فليْسلّم على النبي» ثم ليقل ...». ورواه ابن ماجة من طريق أبي هريرةء فزادا التسليم على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال «إذا دخل أحدكم المسجد فيصل على النبي - صلى الله عليه وسلم 
-» وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم» رواه الحاكم. فزاد الصلاة على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
کک إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
آلغ اطا الهم قال: أقط؟ قلت: نعم قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر 
ود. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


وسن خفض الصوت في المسجد 

القرآن» ولو کان ذلك في أثناء صلاته الفة› 
فعن البياضي «أن رسول الله - صلی الله 
علت أصوائهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه ذ 


ِن کم مناج ربه» فلا يؤذینٌ بعضکم بعضاً ولا رفع بعضکم عل ب ر 


- في الصلاة» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وابن خريمة. 


أما إن خلا المسجد من ناس يصلون. أو كان المصلون بعيدين عنه فلا بأس بأن يرفع صوته 
فيه» فعن كعب «أنه تقاضى ابن أبي حَدرَدٍ دَيْناً كان له عليه في المسجد, فارتفعت أصواتهما 
حتی سمعها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو في بیته» فخرج إلیهما حتى كشف 
سجْفٌ حجرته» فنادی: يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله قال: ضع من دينك هذاء وأوماً 
إليهء أي الشطر. قال: لقد فعلث يا رسول الله » قال: فقم فاقضه» رواه البخاري ومسلم. فقد 
ارتفعت أصواتهما في المسجد فلم ينكر عليهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك . 


وثكره التشبيك بين الأصابع في المسجد لما رُوي أن كعب بن عُجرة قال «دخل علي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد» وقد شبّكت بين أصابعي» فقال لي: يا كعب إذا كنت 
في المسجد فلا تشبّك بين أصابعك» فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة» رواه أحمد. ولما 
روي عن آي هريرة أنه قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إذا توضاً أحدكم قي 
بیته» ثم اتی المسجد» كان في صلاة حتى يرجع» فلا يقل هكذاء وشبّك بین أصابعه» رواه 
الحاكم وابن خُريمة. ولما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال «إذا کان أحذكم في المسجد فلا يُشيّكنٌ » فإن التشبيك من الشيطانء وإن أحدكم لا 
صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» رواه أحمد. 


للبيع والشراءء كما بُكره عقدٌ الحلقات فيه يوم الجمعة قبل الصلاةء فعن 
١‏ عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلّق يوم 


الجمعة قبل ١‏ ©2 والبيع في المسجد» رواه اللسائي. 
ویحرم التتخم والبصاق في إو وجدرانه» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال النبي - صلى الله عليه و فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» رواه 


البخاري ومسلم وابن خريمة E‏ 


فالتشويش بكلام وإلحاق الأذى بإلقاء القاذورات وأمذ 


إقامة الصلوات. أما ما سوى ذلك مما لا ت تشویشاء 
لواجب احترامه والتأدب فيه فلا بأس به. ® K8‏ 


وقد وردت أعمال وأمور عديدة مما فعلها رسول الله - صلی الله عليه 
المسجد كدليل على جوازهاء نجتزئ منها ما يلي [النوم والأكل» والكَصدّق 
والتقاضي» واللعب المباح» ومداواة المرضى والجرحى] وهذه أدلتها: 


أً- عن عباد بن تميم عن عمه «أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقياً في 
المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» رواه البخاري وأحمد ومسلم. 


ب - عن سهل بن سعد قال «جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت فاطمة فلم يجد 
علياً في البيت» فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شئ فغاضبني فخرج فلم يقل 


عندي» فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لإنسان: انظر أين هوء فجاء فقال: يا 
رسول الله هو في المسجد راقد» فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مضطجع 
قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب» فجعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یمسحه 
عنه ويقول: قم با تراب» قم أبا تراب» رواه البخاري. 


ج - عن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال «كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في المسجد الخبز واللحم» رواه ابن ماجة. 

داچ عن عبد الرحمن بن أبي بکر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد 
أل» فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن » فأخذتها منه فدفعتها إليه» رواه 


أبو دلود 


ه - عن أبي هريرة اللە ھگ قال «اليهوذ أتَوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 


جالس في المسجد في اصچابه» د N‏ ابا القاسم في رجل وامرأة زنیا منهم» رواه أبو داود. 
وقد مر قبل قليل تقاضي كعب وا > وقضاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
ر 

و - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال« دخل رسول ١‏ الله عليه وسلم - المسجد 


والحبشة يلعبون فزجرهم عمر» فقال النبي - صلى الله سلم ے: دعهم يا عمر فانهم بنو 
أرفدة» رواه أحمد. والمقصود بقوله بنو أرفدة: أن اللعب عا هي 


ز - عن عائشة رضي الله عنها قالت «أصيب سعد يوم الخندق في الأ 
صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد ليعوده من قريب ...» رواه ال 


ولو علمنا أن المسجد كان مكان سكن لفقراء المسلمين» وهم المُسكون بأهل الصْمَةء لأدركنا 
أن كل الأعمال التي بُقام بها في البيوت مما له علاقة بالعيش» جائ فعلُها فيه ولو تذگرنا أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - وهو رئيس الدولة - كان يتخذ المسجد دار حكم 
يدير فيه شؤون دولته من عقد الرايات» وبعث السرايا والبعوث» وربط الأسرى واستقبال الوفود. 
وتوزيع الأموال» وتصفُح أعمال الولاة والعمال والموظفين» وتعليم المسلمين أحكام دينهي 
لأدركنا أن كل أعمال المسلمين من رعايا وحكام جائ فعلّها في المسجد» ويُخطى من يَفْصر 


المساجد على أداء الصلوات ومتعلقاتها فحسب. 


أما ما عليه المساجد وما يفعله المسلمون فيها في أيامنا المعاصرة من تشييِ وزخرفة. وتعليق 
آيات القرآن الكريم وكتابتها على الجدران» وتنميق المنابر والمحاريب» بحيث تبدو كالقصور 
الفخمة وقاعات الاستقبال في جمالها وزخارفهاء فهو خلاف الستةء وربما وصل إلى حد 
الحرمةء وذلك لأن مثل هذه الأمور تفتن المُصلين وتشغلهم وتُلهيهم عن الصلوات وما فيها من 


أسماء الله سبحانه وآياتِ القرآن الكريم وكتابتها على الجدران والمحاريب 
eS‏ ولا في 
» ولو كان فيها الخيرء أو لو كانت مستحبَّةَ لسبقونا إليهاء وهم السبًّاقون 
زا فإن المساجد ينبغي أن تخلو من كل هذه الكتابات والزخارف 
لتعود إلى بساطتهاا لايل فقا روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «ما أُمرٹ بتڈ بن عباس: لنُرَخرفتها كما زخرفت اليهود 
والنصاری» رواه أبو داود. ت قال: قال رسول الله - صلى الله ع وسلم - 
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أفضل المساجد کي 
كل المساجد تستوي في الفضل إلا أربعة » فإن لها مزيد فضل› 


الفضل هي: المسجد الحرام بمكة والصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاةء والج® 

بالمدينة والصلاة فيه تعدل ألف صلاةء والمسجد الأقصى بالقدس واختلفت ١‏ ۲ 
فضل الصلاة فيه» فورد أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة» وورد أن الصلاة فيه تعدل خمسمائة 
صلاة» ثم مسجد فباء بالمدينة» والصلاة فيه تعدل عمرة. والمساجد الغلائة الأولى هي وحدها 
التي شد إليها الرّحالء أي يُسافر إليها قصد العبادة فيها والصلاة. ولا يُشرع السفر قصدَ 
العبادة إلى غيرها من المساجد» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدِ الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -. ومسجد الأقصى» رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاةٌ في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 


المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه ابن 
ماجة. وعن ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت «قلت: يا رسول الله أفتنا 
في بيت المقدس» قال: أرض المَحْشّر والمَنْشر ائنوه فصلّوا فيه» فان صلا فيه كألف صلاة 
في غيره» قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه؟ قال: فتهدي له زيتاً بُسرَج فيه» فمن فعل 
ذلك فهو كمن أتاه» رواه ابن ماجة . قوله أتحمّل إليه: أي أرتحل إليه. وعن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة 
ألف صلاة » وفي مسجدي ألف صلاةء وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» رواه 
6 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن 
ود سأل الله تبارك وتعالى ثلاثاًء فأعطاه اثنتين» وأرجو أن يكون قد أعطاه الغالغةء 


ملكا لا نبغلا لأ چا ه فأعطاه إیاه» وسأله حکماً بُواطئ حکمه فأعطاه إیاه» وسأله من 
أتى هذا البيت 19% لا یرید إلا الصلاة فيه أن يخرج منه كيوم ولدته أُمّه. فقال 
رسول الله - صلی RY‏ وأيهو أن يكون قد أعطاه الثالث» رواه ابن حبّان. وعن 
N‏ ركان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
«صلاة في مسجد قباء كعُمْرة» رواه 


- بُحدّث عن النبي - صلى الله 1 
ابن ماجة. ورواه الترمذي بلفظ «الصلاة ر 


الصلاة على غير الأرض % 


تجوز الصلاة على أي شئ طاهرء تراباً کان أو صخراً أو ثلجاً أو 
أو فاا أو فراشاً دون فارق بینها» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال « 


إلا أن تخاف الغرق» رواه البزار. والصلاة في السفينة هي صلاة على الخشب . وهل آبي 
سعید رضي الله عنه «أنه دخل على النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: فرأیته يصلي على 
حصير يسجد عليه ...» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - صلى في بيت أُمّ حرام على بساط» رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي 
الله عنه قال «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحذنا أن يُمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» رواه البخاري ومسلم. وروت عائشة 
رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي» وهي بينه وبين القبلة › 


على فراش أهله اعتراض الجنائز» رواه البخاري. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه 


الصلاة على الكرسي 


منذ سني التسعينيات من القرن المنصرم انتشرت ظاهرة الصلاة على الكراسي في المساجد 
وفي البيوت» حتى لم تعد ترى مسجداً يخلو من أعدادٍ من الكراسي المعدَّة للصلاةء ولم تكن 
يه الظاهرة ثلحط قبل ذلك إلا نادراًء والسؤال هنا هو ما حكم الصلاة على الكرسي» وهل 
€ شرع على جوازها؟ وللجواب على هذا السؤال أقول ما يلي: باستعراض النصوص 
7.۹ بهذه المسألة نتبين أن الصلاة على الكرسي غير مشروعة في صلاة الفريضة أو 
نسروعة فقط في صلاة التطوع أو النافلةء وللمريض الذي إذا جلس على 
الأرض لا ب على الأرض. وهذه هي الأدلة : 
أ - عن جابر بن الله عنه قال « کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يصلي على راحاته حیتکتوکهت. فد ار oR‏ 
e‏ ® 


ب Nas‏ ل الله - صلى الله عليه وسلم - 
يسح وهو على راحلته» ويومئ إيماءَ قبل أي وج 4 توه 
وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» رواه الب e‏ خارگ Ie‏ 


ج - عن سالم بن عبدالله عن أبيه - عبدالله بن عمر - رضي : « کان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يسبّح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر 
عليها ١‏ لمكتوبة « رواه مسلم والبخاري. 


تدل هذه الأحاديث الثلانة على وجود فارق في الصلاة بين المكتوبة والتطوع» هذا الفارق هو 
أن صلاة التطوع - وعُبّر عنها بالدسبيح في الحديثين ب » ج - يصح تأديتها على ظهر 
الدابةء بينما يتوجب أداء الفريضة على الأرض » وطبعاً على هيآتها المعلومةء «فإذا أراد 
الفريضة نزل» «ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة» «غير أنه لا يصلي عليها - أي على الدابة - المكتوبة» وهذه نصوص بالغة 
الوضوح على أن صلاة الفريضة لا تؤدّى إلا على الأرض» ولا يُشرع أداؤها على ظهر الدابة . 


وحيث أن الجلوس على ظهر الدابة والجلوس على الكرسي شئ واحد وفعل واحد» لأن كلا 
الفعلين جلوس المرء على مقعدته وترك رجليه تخدليان إلى أسفل» فإن هذين الفعلين يشتركان 
في حكم شرعي واحد» وأن ما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخرء هذا الحكم الشرعي هو 
الجواز والإباحة في صلاة التطوع فحسب» فمن أراد أن يصلي تطوعاً ونافلة جاز له ذلك وهو 
جالس على الكرسيء» كما جاز له ذلك وهو جالس على ظهر دابة سواء بسواء» وتكون صلاته 


کک الفريضة أو المكتوبة فلم يُشرع أداؤها على ظهر الدابةء كما لم يشرع أداؤها على 
لأيالفعلين فعل واحد في واقعهماء ولم يُرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

إريضة أبداً وهو على ظهر دابتهء أو وهو جالس على كرسي» وإنما جاءت 

أفه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على ظهر دابته صلاة التطوع 

فحسب. ولي وإنما تذكر هذه النصوص أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا 

أراد أن يصلي الفريك#لاوهو رلب دابته نزل عنها وصلاها على الأرض» ولو كانت صلاة 

الفريضة تصح على ظهر اليية لج مرة واحدة ليدل ذلك على الجوازء فلما لم يفعل 

ذلك مرة واحدة» والتزم N‏ توبة على الأرض فإن ذلك دليل واضح على أن 


الصلاة المكتوبة ثؤدّى على ت 


أما لماذا جعلنا الجلوس على ظهر الدابة كالجللاس لى الإكرسى وأعطيناهما حكماً واحداً غير 
ما مر فالجواب عليه ما رواه معاذ بن انس › وکان e‏ 
هذه الدواب سالمة 


وسلم -» أنه ذکر أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم س پل « 


هو اتخاذها كرسياًء وأن الجلوس على ظهور الدواب هو جلوس على الكراسي» وبظلاڭ يكون 
قد ثبت لنا واقعياً وشرعياً أن ركوب الدواب والجلوس على الكراسي فعل واحد» وبالتالي يكون 
قد ثبت لنا أن ما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر دون أي فارق» وأن حكم أحدهما هو 
حكم الآخر تماماً . 


والخلاصة هي أن الصلاة على الكرسي جائزة ومشروعة فقط في صلاة التطوع» وغير جائزة 
وغير مشروعة في صلاة الفريضةء وهذا الحكم عام ينطبق على السليم كما ينطبق على 


المريض» فكما أن السليم يصلي الفريضة على الأرض فإن المريض يتوجب عليه هو الآخر أن 
يصلي الفريضة على الأرض. 


ونقف هنا وقفة عند صلاة المريض فنقول: إن الأصل في المريض أن يمكّن جبهته من الأرض 
في سجوده» سواء کان يصلي واقفاً کالسلیم أو جالساً إن کان لا یقوی على الوقوف, إلا أن لا 
يتمكن هذا المريض من السجود على الأرض فيومئ عندئلٍ إيماءً > وهذا الموضوع تجدونه 
مفصّلاً في بحث [صلاة المريض ] في [الفصل العاشر ] فلا نعيد. 


عليه أن يسجد على الأرض في كل أحواله إن كان قادراً على ذلك ولا عذر له 
د على الأرض إلا في حالة عدم تمكنه من ذلك» وبدون هذه الحالة فإنه مطالّب 


ایچھافو . 
وهنا COS‏ يض على الكرسي ما يلي:هذا المريض الجالس على الكرسي 
في صلاة الفريضة بطر افهافان کان السجود على الأرض في أية كيفية من كيفيات 
O‏ أو مورا فإنه لا يعذر بترك السجود مطلقاً » وعندئٍ لا 


تصح صلاته على الكرسي لأن هذ لمريض فيها من السجود على الأرض» 
فصلاته على الکرسي تحول بینه وبين أداا جب عليه والقادر عليه. أما إن کان 
المريض لا يقوى على السجود على الأرض مھ ذلك واتخذ أوضاعاً عدة 


لجلوسه» فعندهاء وعندها فقط يجوز له أن يصلي علا الكإسي) لأن صلانه على الكرسي لم 
تخل دون قيامه بالسجود على الأرض الذي لم يعد يقوى عليه فهيا رخصة له أرجو الله 
سبحانه أن يقبلها منه . 
المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها 
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هذه المواضع هي المقبرة» والحمّام» والمكان النجس كالمرحاض والمزبلةء والهكا بلي فيه 
تمائيلٌ لأناس أو حيوانات» والمسجد الذي بني للإضرار بالمسلمين وبالإسلام كمسجد 
الضّرار» وما سوى ذلك من المواضع لا تحرم الصلاة فيها » فعن أبي مرثد ألعَتوي رضي الله 
عنه قال: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها» رواه مسلم وأبو داود والدّسائي والترمذي وأحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الأرض كلها مسجد إلا الحكّام والمقبرة» رواه أبو 
داود وابن حبّان وابن حُريمة» ورواه الدارمي وزاد «قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاهٌ في المقبرة؟ 
قال : إذا لم تكن على القبر فنعم». وجاء في صحيح البخاري « ورأى عمر أنس بن مالك 


يصلي عند قبر » فقال: القبرًّ القبرَ » ولم يأمره بالإعادة». وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل» رواه البخاري. وروى البخاري «كان ابن عباس يصلي 
في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل». والمعلوم أن الأصنام كانت عبارة عن تماثيل» قال تعالى إ ما 
هذه التَمَانيْل التي أَنْنْمٌ لها عَاكفُود ‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. وقد كثرت التماثيل في بيوت 
المُسلمين في زمننا هذا زبّنوا بها صالات بيوتهم» وغرف استقبال ضيوفهم» مما يجعل الصلاة 
في هذه البيوت حراماً» دون أن يبه المسلمون إلى هذا الذنب الكبيرء وقال تعالى إ والذِيْنَ 
۹ جا ضرَاراً ورا وَفريقاً بن المُؤْمِييْنَ وإزْصاداً لمن حارب الله ورَسَولَة ِن قَبْلْ 


TP SS 
هل وة التوبة. فمسجد الضرار‎ ١ ۰ 


لغير وجه الله سبحانه مغل أن يُقصَدَ من بنائه الإضرارٌ بالمسلمينء› 
واتخادہ مرکزاً للا على دينهم» فهذا المسجد لا يكفي عدم الصلاة فيه بل بُهدم 
ا Ûy‏ 8 ن النجس فمعلومة من الدين بالضرورة» ويمكن 
مراجعة الموضوع في بحث 1 قرفي الصلاة] في الفصل الرابع. 


يرد في اي منها نص يعتبرها من 


مبطلات الصلاة. 


® 
المواضع التي ثكره فيها الصلاة § 


أ. المكان الذي فيه إلهاءٌ وإشغالٌ للمصلى: كأماكن اللهو واللعب» والمساكن ذات الرسومات 
والنقوش» والطرق العامرة بالناس» والأسواق الصاخبة وغیرها. 


ب . معاطن الإبل. 


ج . ما بين السواري وأعمدة المساجد. 


د . المكان المُوَطّن لصاحبه. 


فهذه المواضع الأربعة ثكره فيها الصلاة » دون أن تصل إلى حدٌ الحرمة. 

أما كراهة الصلاة في المكان الذي فيه إلهاءٌ وإشغالٌ للمصلّي فلما روى مسلم والبخاري عن 

عائشة رضي الله عنها قالت «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في خميصة 

ذات اعلام فنظر إلى عَلّمهاء فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى ا جهم ابن 
€ وائتوني بأنبجَانية فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي». والأنبجانية: هي کساء غليظ لا رسوم 


3 


> لان ھن ٫‏ 4 تبقى نفسه متوترة خائفة مما يؤر في الخشوع والطمأنينة في 
سود 9 عنه قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول 


«لا صلوا في عطن الإإفااها من إلجن لقت ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ وصلوا 
في مُراح الغنم فإانها هي قرب واه أحمد والطبراني. قوله هبابها: أي نشاطها 
وكثرة حركتها. فالعلة هي الخوف 


أما كراهة الصلاة فى المساجد بين الأعمدة ذ 
«صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فأفعنا إلى ١‏ 


ننهى عن الصلاة بين السواري» ونطرد عنها طرداً» رواه ابن حُريمة وابن ماج وا 


وهذا الحكم خاص بصلاة الجماعة» أما صلاة المنفرد فجائزة بين السواري دون كراهة» فعن 
ابن عمر رضي الله عنه قال «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت» وأسامة بن زيد 
وعثمان ابن طلحة وبلال» فأطال ثم خرج» وکنت أول الناس دخل على ترو فسألت بلالاً: أين 
صلى؟ قال: بين العمودين المُقَدّمَين» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


وأما اتخاذ موطن واحدِ في المسجد دون غيره للصلاة فيه فمكروه» وذلك لما روي عن عبد 
الرحمن بن شبل أنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُوَطّن الرجل المكان 


يصلي فيه كما يوطّن البعير» رواه ابن أبي شيبة. ورواه أحمد وابن ماجة بلفظ «إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - نهى في الصلاة عن ثلاث: تَفُر الغراب» وافتراش السَبُّع» وأن يوطْن 
الرجل المقام الواحد كإيطان البعير ». قوله دقر الغراب: هو كناية عن تخفيف السجود 
والإسراع فيه. ومعنى قوله فرشة السبْع في رواية ابن ماجة وافتراش السبع في رواية أحمد: هو 
أن يبسُط المصلي ذراعيه على الأرض في السجود ولا يرفعهما كفعل الكلب والذئب. ومعنى 
أن يوطّن الرجل المقام الواحد: هو أن يتخذ من المسجد مكاناً معيناً يصلي فيه دون غيره» كما 
يفعل البعير» لا يبرك إلا في مبركٍ واحد لا يغيّره. 


أن النهي للكراهة دون التحريم هو ما روي عن سلمة بن الأكوع «أنه کان يأتي 
> فيعمد إلى الاسطوانة دون المصحف فيصلي قريباً منهاء فأقول له . الراوي 


لا تجوز فيها الصلاةء ونريد هنا 
من المسلمين كل حلٍ» فبتَوا 

مساجد على القبور» وصاروا يتوسّلون إلى الله بأصحاب ويقيمون حولها الطقوس 
الوثنية فنقول: ۰ 


ذلك أن الصلاة في المقبرة حرام - ونعني بالمقبرة الأرض المخصصة لدفن الموت 
الأرض التي دفن فيها ميت أو اثنان وبقيت مستعملة في غير شأن الدفن من زراعة وبناء 
وعمران فهي ليست مقبرة» وبالتالي فإن الصلاة تصح فيها ولا تحرم» فالمكان المخصص لدفن 
الموتى وذفن فيه أموات بالفعل هو المقبرة بغض النظر عن كثرة القبور فيها أو قلتها - نعم إن 
الصلاة في المقبرة حرام» بغض النظر عن كون المصلي يصلي فوق القبر أو في بقعة من 

المقبرة لا قبور فيها ما دامت مقبرة وتحمل اسم المقبرة. 


أما الصلاة على القبر لذات القبر رجاء نوال بركته أو اتخاذه مسجداً فالحرمة أعظم والذنب 
أكبر» فعن جُنذب رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت 
بخمسٍ وهو يقول « ... إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قالا «لما نزلت برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتمٌ كشفها عن وجههء فقال وهو كذلك: لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحذّر مثل ما صنعوا» رواه مسلم. ورواه 
بمعناه. وعن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
د» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مسلم والبخاري. وفي رواية أخرى 
من طريق أبي هريرة «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
هة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لعن الله 
قوماً اتخذوا O‏ رواه ابن حبّان وأحمد والنسائي. وعن عطاء بن يسار أن 
رسول الله - صلی - قال «اللهم لا تجعل قبري وثناً عبد » اشتدٌ غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور آنبیانیم پ۸ ه مالك بسند سقط منه اسم الصحابي» وسقوط اسم 
الصحابي لا يضر لأنهم كلهم عدرلا الله - بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال 
سول الله صل الله عاو ر ى من تدركهم الساعة وهم أحياءء ومن 
يتخذ القبور مساجد» رواه ابن خُريمة وأ بز هان . ف الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد» أي أماكن اھ يفعل ذلك . وقال [لعنة الله]ء 
[قاتل الله] [لعن الله]ء [اشتد غضب الله] » [إن 09 وهذه أبلغ صيغ ممكنة 


في النهي ® 


والذم» وفي التحريم. وهذه الصيغ العديدة الشديدة المشار إليها وهذا 
يصل إليها النهي عن الصلاة في المقابر مما يشعر بالفارق بينهما. فكل مسجد 
نبي أو قبرٍ صالح من صحابة وأئمة من أجل ذلك القبر لا تجوز الصلاة فيه» ويج 
مثل مسجد الرار» وانظر في قوله عليه الصلاة والسلام «اللهم لا تجعل قبري وثناً ُعبد». 
ففيه إشارة إلى الوثنية المتَحَذة حيال هذه القبور» من طوافبٍ حولهاء وتقديم للأموال عندهاء 
وتمسُح بهاء وتوسّلٍ بها وعندهاء إلى غير ذلك من الطقوس الوثنية. 

وكأمثلة على هذه القبور» وما بني عليها من مساجد: المسجد الإبراهيمي في الخليل» ومساجد 
الصحابة في غور الأردن وفي مُؤتة» ومساجد في القاهرة ومساجد كثيرة في العراق وإيران» 
فهذه المساجد لا تحال الصلاة فيهاء ويجب هدمها أو على الأقل إغلاقهاء وتخليص 


۱ لمسلمیر من فتنتها. 


وكما قلنا بخصوص مسجد الضرار والمقبرة والحمام والمكان النجس والمكان الذي فيه 
تماثيل» نقول بخصوص المساجد على القبور» فهذه الأماكن كلها تحرم الصلاة فيهاء ولكن من 
صلى فيها صحت صلاته مع الإثم. ولا تجب عليه الإعادةء يراجع صدر البحث [المواضع 
التي لا تجوز الصلاة فيها ] المار قبل قليل . 


ماد کار تارم ای سابد 


النصارى وبيَع اليهود ومعابد الهندوس وسائر معابد الكفار إلى مساجد 
ات: كالأصنام والتمائيل والصلبان وشعارات الكفر» فعن عثمان بن 
الله عليه وسلم - أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كانت 


» ® ا N‏ وه 0 ع 
كما يجوز تحويل مقابر الكفار بعد نبشها وتنظیفها من زفاتهم» فقد روی انس 
رضي الله عنه . في قصة بناء الر ب سلم - مسجده عند قدومه إلى 


المدينة . أن رسول الله - صلى الله عليه «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء 
قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال«انس كان 


e E 


هذا لا يجوز شرعاًء وإنما يجوز ذلك بعدما يُسلم الكفارء أو يهجروا المعبد» أو ي 
معبدهم خلاف أحكام أهل الذمة ففي هذه الحالات يقوم المسامون بتحويل هذا المعبد إلى 
مسجد» أو إلى أية دائرة من دوائر الدولة. 


الفصل النالث 
الأذان: حكمُها وألفاظه 


فرضْ الأذان وألفاظّه 


فُرض الأذان في السنة الأولى للهجرة في المدينة المنورة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما قال «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها 
أحد» فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: 
فَرناً مغل قرن الیهود» فقال عمر: أَوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله - صلی الله 
وسلم -: يا بلال قم فنادِ بالصلاة» رواه مسلم والبخاري وأحمد والتسائي والترمذي. وقد 
فة الأهان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام فأقرّها رسول الله - 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس لِيْضرَب به للناس في 
ة وهو كاره لموافقته النصارى - طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوساً في يده» غ ؟ باهدالله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة. قال: N‏ چهر من ذلك؟ قال فقلت له : بلی» قال تقول: 


الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» ١‏ 

أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله 

أشهد أن محمداً رسول اللهء أشهد أن محمداً N‏ 
حي على الصلاة» حي على الصلاة % 
ا ق و » 

الله أكبرء الله أكبر 

لا إله إلا الله 

ثم استأخر غير بعيد. ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة: 


الله أكبرء الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاة 

جي کی اج 

قد قامت الصلاةٌء قد قامت الصلاهٌ 


الله أكبر» الله أكبر 
لا إله إلا الله 


فلما أصبحت أتيثٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت» فقال : إنها لَرْويا 
حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فَلَيُوذّن به فإنه أندى صوتاً منك قال فقمت 
مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويُذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيت 
فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعك بالحق لقد رأيث مثل الذي أُرِي قال فقال رسول الله - 

الله عليه وسلم -: فلله الحمد». وعنه من طريق ثان بنحوه - وزاد «تم أمر بالتأذين» 
أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 


ا 
€ إلى صلاة الفجر» رواه أحمد وابن ماجة وابن خريمة وابن 


حبّان. وأخرج الطرا E‏ 
حدیث عبد الله بن زیدالسذیذکر أُذان - وهو ما کان بلال يون به - خمس عشرة» 


ويذكر كلمات الإقامة 
مؤذن الرسول - صلى الله عليه 
به متعین. 

إلا أن عدداً من الأئمة والفقهاء لم يأخذوا بهذ 
بدعوى أن أبا محذورة تعلّم الأذان عند فتح مكة في 


ما نذهب إليه ونقول به فبلال رضي الله عنه كان 
ذن فإن أذان بلال هو المعتبر والأخذ 


بن زید» فوجب عندهم الأخذ به - أعني أذان ف محذورة. 


والناظر في الأحاديث يجد أن الروايات عن أبي محذورة لم تنفق على صي هو 
الحال في الروايات عن عبد الله بن زيد » فنجد رواية تأتي بتسع عشرة كلمة» کک 
بسبع عشرة. فعن أبي محذورة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علّمه الأذان تسع 
عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمةء الأذان: 


الله آكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله كبر 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حيّ على الصلاة» حي على الصلاة 

E 

الله أكبرء الله أكبر 

لا إله إلا الله 


والإقامة: 


E 
إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله‎ 


سول الله أشهد أن محمداً رسول الله 


لا إله إلا الله» 
رواه أحمد وأبو داود والتسائي والترمذي S$‏ مام الشافعي بهذه الصيغة 


0 


للأذان. أي بصيغة التسع عشرة كلمة. وعن ك محذورو ا الله - صلى الله عليه وسلم 
- علّمه هذا الأذان. 1۰ 
® 
الله أكبرء الله أكبر 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
ثم يعود فقول : 


أشهد أن لا إله إلا الله مرتين 
أشهد أن محمداً رسول الله مرتين 
حي على الصلاة - مرتين 
ا 

زاد إسحق: 


الله أكبر . الله أكبر 

لا إله إلا الله» 

رواه مسلم والّسائي. وقد أخذ الإمام مالك بهذه الصيغة للأذان. أي بصيغة السبع عشرة 
كلمة. 


وإذن فإن الروايات المروية عن أبي محذورة لم تنفق على صيغة واحدة» في حين أن الروايات 
المروية عن عبد الله بن زید قد جاءت بصيغة واحدة» ھی صيغة خمس عشرة كلمة للأذان» 
9 ا مرح معتبر. 


الوارد في ردا ر E‏ الشهادتين - ليس القصد منه أن يكون ثابتاً 
ون» وإنما حصل هذا التكرار من أجل التعليم» فالرسول عليه 


الصلاة والسلام عندما 
بصوت منخفضٍ مر 9 


استمعوا إلى ات محذورة وهو يقول إن الرسول - صلى چليه 
الأذان»» «علّمه الأذان» ووقع في رواية عند اللّسائي أن النبي 


قال له: اذهب فأدُن عند البيت الحرام» قلت: كيف يا رسول الله؟ ذ 


الله عليه وسلم - في نفر ببعض طريق حنين» إلى أن قال «... فألقى علي رسول ل - صلى 
yT‏ قال قل: 
الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 


ثم قال: ارجع فامُذد صوتك, ثم قال قل : 


أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول اللهء أشهد أن محمداً رسول الله 

حيّ على الصلاة» حي على الصلاة 

ت ا 

الله أكبرء الله أكبر 

لا إله إلا الله 

ثم دعاني حین قضيت التأذين فأعطاني صرةً فيها شئ من فضة ...» . ووقع ف رواية ا 
کک ارجع فمُدّ من صوتك» وفي رواية لأحمد «ارجع فامْدُذُ من صوتك» وفي رواية لابن 

ما فع هان صوتك». فقوله (ارجع) واضح فيه التعليم» وأنه أراد من أبي محذورة أن يتدارك 
بالعودة إلى الأداء الصحيح» وهو رفع الصوت ومدّه عند التأذين» وإذن فإن 
تصويب الخطاً في الأداء» وليس زيادة كلماتِ بتكرارها بالأذان» وبهذا 
الفهم يصبح أذ د عبد الله بن زيد تماماً خمسَ عشرة كلمةء والجمع بين 
الأحاديث واجب » وهنا أمكننا أن نجمع بين الروايات المنقولة عن أبي محذورة 
وعن عبد الله بن زيد. وقد وهب بلا إلى هذا الفهم. 


وإذا ادن لصلاة الصبح e...‏ 


الفلاح] لما جاء في حديث عبد الله بن ره 


«قلت: يا رسول الله علّمنى سْلَّة الأذانء قال ... فإن ة الصبح قلت: خير من 
النوم» الصلاةٌ خیز من النوم» رواه أبو داود وأحمد وای وال وابن خزيمة. ولما روی 


أبو محذورة رضي الله عنه قال «كنت أوَذْن في زمن النبي © عليه وسلم - في 
صلاة الصبح› فإذا قلت: حى على الفلاح قلت: الصلاةٌ خير من خير من النوم 
الأذان الأول» رواه أحمد والنّسائي والبيهقي. ولما روي عن أنس أنه قا 
المؤذن في أذان الفجر: ج على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم» رواه اب 


هذه هي كلمات الأذان المختار فحسب» فيوقف عندها ولا يُزاد عليها من مثل [حىّ على خير 
العمل] عقب [حيّ على الفلاح]ء ومن مثل الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في آخر الأذان » فهذه الزيادات وأمثالها لم تصح فيها أحاديثٌ فتترك. ولا ينبغي أن 
يُلحق الموذْنُ بالأذانِ الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحجة ما رواه عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا سمعتم المؤذن 


فقولوا مغل ما يقول » ثم صلُوا علي ... » رواه مسلم. وسيمرٌ بتمامه قريب فان هذا النص لا 
دلالة فيه على ذلك وإنما يدل على أن الصلاة هذه يقولها من سمعوا الأذان وليس المؤذن 
نفسه» فإن أحب المؤذن أن يقولها فلا بأس بشرط أن لا يجعلها من صيغة الأذان. وإنما يقولها 
في نفسه ولا يرفعها بصوت عال. 


فضل الأذان 


الأذان عظيم وثوابُ رفعه كبير» فقد روى البَرّاء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله - 
وسلم - قال والمُؤذن بُغفرٌ له مذ صوته» ويصدقه من سمعه من رطب 
مثل أجر من صلى معه» رواه أحمد والتسائي. ويتحصل كمال الفضل للمؤذن إن 
التأذين وأدّاه احتساباًء فعن عثمان بن ا العاص رضي الله عنه قال «يا 
إمله«قوري» قال: أنت إمامُهم واقتد بأضعفهم» واتّخذ مؤذناً لا يأخذ على 
ا ويكفي المؤذن شرفاً وفضلاً أنه يكون بين الناس يوم القيامة 


أُذانه أجراً» رواه 1 


أطولهم عنقا فعن معاولاصفال : سیت رپچول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول «المؤذنون 
Es ® 0 1‏ م ٤‏ ت 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة »واه لكن إن أخذ المؤذن أجرة على التأذين فإن ذلك 


. فألقى إلى رسول الله - صلى الله 
التأذين» فأعطاني صرَةّ فيها شئ من 


يجوز فعن أبي محذورة - من حد قال « 
عليه وسلم - التأذين هو نفسه ... ثم دعان : 


فضة ...» رواه أحمد والتّسائي وابن ماجة وابن«حبًاداكاً 


حکمُ الأذان 


الأذان فرضٌ على الكفاية على أهل الأمصار من مدن وقرى دو 
ومتنزهاتهم أو كانوا مسافرين» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: - صلی 
الله عليه وسلم - يقول «ما من ثلائة في قرية فلا يُوذن ولاقام فيهم ١‏ : 
عليهم الشيطان ...» رواه أحمد. فقد قال (في قرية). وروى مالك أن ابن عمر كا 
الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه». وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
«إقامة المصر تكفي». 


والأذان من شعائر الإسلام» فقد روى أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
کان إذا غزا بنا قوماً لم یکن يغزو بنا حتى يصبح وبنظر» فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن لم 
يسمع أذاناً أغار عليهم» رواه البخاري. وإذا كان التأذين فرض كفاية على سكان البلدان» فإنه 
مندوب للمسافرين والمنفردين والمنتشرين في الحقول» فعن عبد الله بن عبد الرحمن 


الأنصاري أن أبا سعيد الخدري قال له «إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فارفغ صوتك بالنداء فانه لا یسمع مدی صوت المؤذن جنٌ ولا إنس ولا شئ إلا 
يشهد له يوم القيامة» قال ابو سعید: سمعته من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» رواه 
البخاري وأحمد والنّسائي وابن ماجة ومالك. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول «يُعجَب ربك من راعي غنم في رأس الشَظيّة للجبل يون 
للصلاة ويصلي» فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني» قد غفرث 
لعبدي وأدخلته الجنة» رواه ابن جبّان وأحمد وأبو داود والتسائي. وعن أنس بن مالك رضي 
نه قال «سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - رجلا وهو في مسر له یقول: الله 
» فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: على الفطرةء ثم قال : أشهد أن لا 
نقالے رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حرم على النار» فابتدرناه فإذا هو 
رككههالصلاة فنادى بها» رواه ابن جبّان ومسلم وأحمد والترمذي وابن خزيمة. 


والتأذين عبادة کد دون النساء » وهذا الحكم معلوم عند جميع المسلمين › 


قال ابن عمر رضي الله لیس يمساء أذان ولا إقامة» رواه البيهقى. وكونه مفروضاً 
® 


على الرجال لا يعني أنه لا يج ذن أو تقيم في جماعة الدساءء فقد روى البيهقي 
عن عائشة رضي الله عنها «أنها كان قي وتوموالساء» وتقوم وسطهن» وطبعاً کان 
ذلك يحصل في بيت رسول الله - - -. فالأذان جائز للنساء. 

ارال الذة 0 


يُسنٌ للمؤذن أن يرفع الأذان واقفاًء لأن ذلك أبلغ في توصي الصو وهذا قبل أن تُعرف 
مكبّرات الصوت» ولكن الاستمرار على هذه السئة أفضل وأولى أن رسول الله 


أن يستقبل القبلة إلا عند الحيعلة» فيلتفت يميناً ويلتفت شمالاًء فعن أبي جحيفة ي لله عنه 
قال «رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذنء فلما بلغ حي على الصلاة حي على ال 
عنقه ا وشمالاً ولم يَستدر ...» رواه أبو داود. ولا بد من أن بلالا کان يفعل هذا باقرارٍ ی 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وهذا كله إن رفع الأذان بغير مكبر الصوت, أمّا إن رفع 
بمكبّر الصوت فلا يلزم ذلك. ولا بأسَ بأن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه في أثناء التأذينء 
فذلك يساعده على تحسين أدائه فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال «رأيت بلالاً يؤذن 


ویدور»› وأتتبع فاہ ھھنا وھھنا - يعني 0 وشمالاً ج وأصبعاه في أذنيه» رواه أحمد والبخاري 


ومسلم وأبو داود والترمذي. 


وبدب للمؤذن أن يوذن على طهارة لأن الأذان ذكر » وثْسنٌُ للذكر الطهارة. فقد روى المُهاجر 
بن فنفذ رضي الله عنه «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول» فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأء ثم اعنذر إليه فقال: إني كرهث أن أذكر الله عر وجل إلا على طهارة» 


رواه أبو داود. 


ويفضّل أن يكون صوت المؤذن حسناً نَدِيًاً قوياً» فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد المار في 
[فرض الأذان وألفاظه] «فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى صوتاً منك». 
۹ في حديث البراء بن عازب المار في [فضل الأذان] «والمؤذن يُغْفرٌ له مد صوته» 


ن ترکنا في أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم 
لصلاةء فليؤذن لکم أحدک ٹم ليۇگگم أ کبرکم» 


(أحدكم) . 
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٣ 8‏ ا ك 3۰ ٍ 
وبْسنٌ ترتيل الأذان » بمعنى أن تمد حروف المد فيه مداً مناسباً يضفي 


عنه قال «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذة 


رواه الدار قطني. 


إلا أنه يجب أن يُعلَّم أن الترتيل لا تنبغي المبالغة فيه إلى أن يتحول إلى غناء وتطريب» فإنه إن 
وصل إلى هذا الح مُنع» فعن ابن عباس رضي الله عنه «كان لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - موذن بُطرّب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأذان سهلٌ سمخ فإن 
كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن» رواه الدار قطني. وأنا لست عالماً بفن الغناء والطرب 


حتى أخوض فيه وأبيّن الفارق بينه وبين الترتيل» ولكن لا بأس من أن أقول: إن الحروف إذا 
جرى مذّها على وتيرة واحدة فهو ترتيل» وإذا جرى مذّها مُكسرةً ذات ترددات متفاوتة في 
القوة والضعف فهو الغناءء والله أعلم. 

الأذان أُولَ الوقت 


لا يجوز تقديم الأذان عن أول الوقت إلا في حالتينء إحداهما: النداء لصلاة الجمعة» فيجوز 
رفع النداء الأول قبل دخول الوقت» وتجدون هذا مفصّلاً في بحث [النداء ليوم الجمعة] 

فل [صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس] › والأخرى: النداء لصلاة الفجر في رمضان 

ففي#هذه الحالة أيضاً يجوز تقديم الأذان ليتَمٌ المُنهجَدُ صلاته ويستيقظ النائي 

قل من تناول طعام السحور. والدليل على أن التأذين يكون في أول الوقت هو ما 
رواه < ضي الله عنه قال «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم 
حتی یخرج إلله عليه وسلم -» قال فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد. وأما 
الدليل على استغنا في مضان فما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي - 

صلى الله عليه وسلم اااغاقال « ینعي أحدكم أو أحداً منكم أُذان بلا من سحوره» فإنه 
يؤذن أو ينادي بليل» ا نائمکم» رواه البخاري. وفي هذه الحالة فإنه يجب 


الحديثة بعشر دقائق أو بربع ساعة» فعن عائة 
الله عليه وسلم -: «إذا ادن بلال فکلوا واشربوا 


بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا» رواه التّسائى. ٩‏ 


ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه 


يندب للمسلم عند سماع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا أن بقول ١‏ على 
الصلاة حي على الفلاح] فيقول [لا حول ولا قوة إلا بالله] لما روي عن عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال المؤذن الله أكبر 
الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله قال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: 
حي على الصّلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا 
قوة إلا باللهء ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله 
قال: لا إله إلا الله > من قلبه دخل الجنة» رواه مسلم وأبو داود وابن حزيمة وابن جبّان. وعن 


أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤذن» رواه البخاري وأحمد ومالك وأبو داود. 


أمّا عقب فراغ المؤذن من الأذان فيْسنُ للمسلم أن يقول ما يلي: 


-١‏ [اللهم صل وسلّم على رسول الله] أو أية صيغة من صيغ الصلاة على الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -. 


والأدلة على ذلك ما يلي بالترتيب: 


SN [اللهم إني أسألك العافية‎ - >٤ 


1- عن عبدالله بن عمرو رضي سے د م ر مر «اذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من پى ةَ صا 
عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي ! 
أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة» رواه مسلم وا 


: د الله وأرجو أن 


-٣‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم «من 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» جات له شفاعتی يوم القيامة» رواه البخاري 


وأحمد وأبو داود والتّسائى والترمذي. 


۳- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال 
«من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 


ورسوله رضیٹ بالله رباً وبمحمدٍ رسولاً وبالاسلام دیناً» عفر له ذنبه» رواه مسلم وأحمد. اما 
عقب أذان المغرب خاصة فيُندب للمسلم أن يضيف إلى ما سبق الكلمة التالية: [اللهمٌ إِدً 
هذا إقبال ليلك وإدباز نهارك وأصواث ذعاتك فاغفر لي] لما روي عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها قالت «علّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب: 
اللهم إن هذا إقبالٌ ليلك وإدباز نهارك وأصواث ذعاتك فاغفر لي» رواه أبو داود والحاكم. 


٤‏ - كما يندب للمسلم أن يُكثر من الدعاء عقب الأذان وقبل الإقامةء لأن الدعاء في هذا 
SE O ONS‏ 
` يرد بين الأذان والإقامة » قالوا : فماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : سلوا الله 

الآخرة» رواه الترمذي. ورواه أحمد بلفظ «الدعاء لا يرد بين الأذان 


ء۶ 


> أو من دخل المسجد عقب الأذان» أن يخرج 
ن قضاء الحاجة أو الوضوء» وهو ينوي 
ابا يرة . ورأى رجلاً يجتاز المسجد 


العودة إليه لأداء الصلاةء فعن أبي الشعناهقا 


خارجاً بعد الأذان - فقال «أمًا هذا فقد عصىها ١‏ 


مسلم والبيهقي. وعن أبي الشعثاء عن أبي هريرة «أذ 
رجل» فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم - 
الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعنا النداء أن لا نخرج من نصلي» رواه 
أبو داود الطيالسي وأحمد. قال الترمذي (وعلى هذا العمل عند أهل ١‏ ب النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم أن لا يخرج أحذ من المسجد بعد الأذال 
أن یکون على غير وضوء أو أمر لا بد منه). 


الأذانُ في عصرنا الحديث 
تقوم بعض الإذاعات برفع الأذان للصلوات الخمس» فيسمعه الناس من المذياع والتلفازء فهذا 


الأذان لا يجوز لأهل مدينة أو قرية أو مُجَمّع إسكانٍ أن يقتصروا عليه فلا يُرفع فيهم الأذان 
من مساجدهم» فالأذان من المذياع والتلفاز لا يغنيهم عن رفع الأذانء بل لا بد لأهل الأمصار 


من أن يرفعوا بأنفسهم الأذان» إذ ما دام الأذان فرض كفاية عليهم فلا بد من أن يدوه 
بأنفسهم. 


ويقوم الناس بتسجيل أذان بعض المؤذنين» خاصة مؤذني المسجد الحرام بمكة والمسجد 
النبوي بالمدينة» فمثل هذا التسجيل لا يجوز أن يوضع في إذاعات المساجد وإسماع الناس 
الأذان المسجّل عوضاً عن رفعه من قبل مؤذن المسجد» ذلك أن رفع الأذان فرض كفاية على 
أهل المصرء فلا بد لهم من تأدية هذا الفرض» أما إدارةٌ آلة التسجيل وإسماع الناس الأذان 


فيها المساجد » وإما أن له یکون فیها سوی مسجد واحد» فان کان في 
حد فلا بد شرعاً من أن يَرفع الأذان فيه شخصْ المؤذن حيًاً على 
لغيره أن يسلوا أذانهم» ثم يقوموا ببثه بواسطة آلة التسجيل 


وإذاعة المسجد عند د وقي يمن أوقات الصلاة. فهذا لا بُسقط الفرض عنهم. 
® 


أمّا في المدينة أو القرية کک جد فإن قيام مؤذن مسجد منها 
برفع الأذان يُعتَبّر قياماً بالفرض من أهل °۸ > وفي هذه الحالة لو قامت المساجد 
اللأخرى ببث الأذان فلا بأس» ویکون 
بدخول وقت الصلاةء ولا بعتبر فعلها هذا تأديةً لفرط 


الذي يناله لو قام هو بنفسه برفع الأذان . ي 


ومغل هذه الحالة الثانية أن ربط مساجدٌ المدينة الواحدة بشبكة إذاعة ث الأذان 
من مؤذن إحداهاء فيسمع أهل المدينة الواحدة صوت مؤذن واحد في مسجد 

من سّاعات المساجد كلهاء فهذه الحالة جائزة شرط أن يَرفع الأذان مؤذنٌ بشخطااوليس من 
شريط مسجّل» أما إن حصلت هذه الحالة بواسطة شربط مسجل فإنها لا تفي بالغرض » ويأثم 
هل المدينة جميعهم. 


فالعبرة في هذه الحالة وفي الحالة الثانية التي سبقتها هي أن رفع الأذانَ في البلد الواحد 
شخصنْ واحد بنفسه على الأقل» ثم لا يضير أهل البلد أن يستعملوا الأذان المسجُل في 


4 


المساجد الأخرى بعدئذ. أمًا أن لا يَرفع الأذانَ في البلد الواحد أي مُوذُن بنفسه فإنه 9 یجوز» 


ویاثم جمیع السكان. 


ويحصل أن تقع قريتان في منطقة ضيقة لا يفصل بينهما سوى ميلين أو ثلائة أميال مغلا 
بحيث لو أذن في مسجد إحدى القريتين سمع أهل القرية الأخرى الأذان هذاء فإن الأذان هذا 
يُسقط الفرض عن أهل القرية الأولى» ولا بُسقطه عن أهل القرية الأخرى» إذ لا بد لأهل القرية 
الأخرى من أن يرفعوا هم أيضاً الأذان في قريتهم» أي لا بد لأهل كل قرية من القريتين من 
القيام بفرض التأذين» سواء وصل أذان إحداهما إلى الأخرى أو لم يصل. 


8 حكم الأذان فرضٌ على الكفاية على أهل الأمصارء ومندوبة لمن هم خارج 

حدود پلا ھار فرين ومزارعين ورعاة ومتنزهين» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 

سمعت رسولا ا الله عليه وسلم - يقول «ما من ثلائةٍ في قريةٍ ولا في بدو لا ثقام 
الشيطان فعليك بالجماعة» رواه الحاكم وأبو داود والتّسائي 


قرية فلا بوذن ولا ثقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 


0 : o 
وتقام‎ e عليهم الشيطان ...» وفي روايةاال:‎ 


فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الخ ن أُخذ الشاذةء فعليك بالمدائن ...» فقد 


وردت الألفاظ التالية (في قربة ولا في بده (6) (خمسة أبيات) وهذه الألفاظ كلها تدل 
على السكن في البلدان والسكن في البوادي» المصير إليه. ثم إنه قد جاء في 


نصين من الثلانة اشتراك الأذان والإقامة بالأمر» فوج إچظاؤهگا حكماً واحداً لعدم وجود 


قرينة أو دليل بالتفريق بينهما في الحكم. ۹ 


ويْسن الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة» وعدم الموالاة بينهماء فمن أ نقیھ ي له أن 
يمكث قليلاً بعد الفراغ من التأذين» فعن ابن أبي ليلى - من حديث طويل“ قا 
أصحابنا. .. فجاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إني لما رجعت لما رأبت 


ریت رجلا كأ عليه ثوبین أ خضرين فقام على ١‏ لمسجد فأذن» ثم قعد قعدةء ثم قام فقال 
مغلهاء إلا أنه يقول قد قامت الصلاة .... فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد 
أراك الله عر وجل خيراً ...» رواه أبو داود. فقد جاء فيه (ثم قعد قعدة) بين الأذان والإقامة. 


وئؤدى الإقامة بسرعة دون مد ولا ترتیل لحديثن علي بن أ طالب رضي الله عنه الوارد في 
بحث [أحوال المؤذن] وجاء فيه «ونحذف الإقامة» أي نسرع بها. 


ومن أراد أن يصلي الفائتة منفرداً أو في جماعة سن له أن يقيم فقط. ولم يُسنٌّ له أن يؤذن لها 
حتى لا بُغرّر بالناس وتختلط عليهم مواقيت الصلوات» إلا أن يكون في الفلاة فمسنون» وإذا 
تعددت الفوائت تعددت بتعددها الإقامات» فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال «خُبسنا يوم 
الخندق عن الصلاة» حتى كان بعد المغرب هُوبًاً وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلما 
كفينا القتال وذلك قوله إ قى الله المؤْمنيْنَ القتال وان الله قويًاً عبرا ) أمر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بلالاً فأقام الظهر» فصلاها كما يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها 
كما يصليها في وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها» رواه أحمد والّسائي 


وقد مر في ۱ لفصا الأول. 
فاط اليقامة فقد اختلف الأئمة فيهاء فمالك يأخذ بحديث أنس «أمرَ بلال أن يشفع 


لإقامة» رواه مسلم والبخاري. قائلاً إن كلمات الإقامة ۇدى وتراً ومنها قد 


هكلمات الإقامة عنده عشراً: 
الله أكبرء الله ١‏ 
أشهد أن لا إله إلا الل 

أشهد أن محمداً رسول اللاي 

حي على الصلاق SN‏ 

حي على الفلاح» XO‏ 

قد قامت الصلاةء 

الله أكبرء الله أكبرء X‏ 
لا إله إلا الله. وهذه عشر كلمات. % 


أما الأحناف ومعهم الإمام الثوري فيقولون إن ألفاظ الإقامة هي أل 
كلمة - قد قامت الصلاة - مرتين» فتكون كلمات الإقامة عندهم 


الله أكبرء الله آكبر» الله أكبر» الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حى على الصلاة» حي على الصلاة 

ا و و و ا 

قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء 

الله أكبرء الله أكبرء 

لا إله إلا الله. وهذه سبع عشرة كلمة. 


وقد استدلوا على رأیهم هذا بما روی أبو داود عن ابن أبي لیلى عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال «أحيلت الصلاة ثلائة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال - وساق نصرٌ الحديث 
بطوله» واقتصً ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط - قال: الحال الثالث أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فصلى . يعني نحو بيت المقدس . ثلاثة عشر 
شهراً» فأنزل الله تعالى هذه الآية [ قذ تَرى تَقَلْبَ وَجْهكَ في السَمَاءِ فَلَنوَلْينّك ْلَه تَرْضَاها 
ول وَجُهَك شَطْر المَنجد الحرم وحيْتُ ما كُنعُمْ ولوا وْجُوَْكُمْ شَطْرَهُ ) فوجهه الله تعالى 
إلى الكعبة » وتم حديثه» وسمّى نصر صاحب الرؤيا قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من 


2 وقال فيه : فاستقبل القبلة قال: 
€ ا کی 


إلميللا الله » أشهد أن لا إله إلا الله 


لا إله إلا الله 


الصلاة قد قامت الصلاة قال: فقال رسول ۱ a‏ 
بها بلال ...» . وبما روى ابن أبي شيبة عن عبد الر 


على جذمة حائط. فأذن مَنْنى وأقام مَنْنى» وقعد قغدة» قال: فسمع ذلك 
مَنْنى» وأقام مثنى وقعد قعدة ». قوله جذمة حائط : أي بقية من حائط 
ماجة عن أبي محذورة قال «علّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان طلا عشرة 
كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة, الأذان: 

الله أكبر» الله أكبر»ء الله أكبرء الله أكبرء 

أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 

أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 


حي على الصلاة» حي على الصلاة 

ي 

الله كبر الله آکبر» 

لا إله إلا الله. والإقامة سبع عشرة كلمة: 

الله أكبرء الله آكبر» الله أكبر» الله أكبرء 

أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 

أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 


لا إله لا الله». 
وبما روى الترمذي عابي ملورة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علّمه الأذان تسع 
عشرة كلمةء والإقامة سبع رة 


فأقول : أما رأي المالكية فإن استنا هوى «وأيىبوتر الإقامة» للقول بأن كلمات 
الإقامة عشرء برد عليه من وجهین: % 


أ- إن الاكتفاء بهذا النص وإعمالّه دون نظر في سائال لتي ذكرت كلمات الإقامة 
يجعل الحكم الصادر بموجبه عَرْضة للخطا » بل يجعله 


يُعملون النص في كلمة (قد قامت الصلاة) ولا بُعملونه في كلمة (الله أ 


ب- نعم قد روي هذا الحديث بالنص الواردء ولكن البخاري ومسلماً اللذين روبا 0 النص 
قد رويا الحديث نفسه بزيادة «إلا الإقامة» فعند البخاري عن أنس رضي الله عنه «أمر بلال أن 
يشفع الأذان وأن يُوتر الإقامة إلا الإقامة». وفي روا ای غ انس مر بلال أن يشفع 
الأذان وأن يُوتر الإقامة قال إسماعيل: فذكرث لأيوب فقال: إلا الإقامة» ووقع عند مسلم 
«زاد يحيى في حديثه عن أبن عَليّة: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة». وهكذا تكون 
كلمات الإقامة بإعمال هذه النصوص إحدى عشرة كلمة. 


وأما رأي الأحناف فالرد عليه من وجوه: 


أ- أما حديث أبي داود فإن كلمات الإقامة الواردة فيه عددها خمس عشرة كلمة» في حين أن 
حديث ابن ماجة جاءت كلمات الإقامة فيه سبع عشرة كلمةء فبأي العددين يأخذون؟ ثم إن 
حديث أبي داود هذا يقول فيه كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي ما يلي (إن ابن آبي 
لیلی لم يدرك معاذاً وهو مع ذلك حجة عندنا) وهذا من عجيب القول؟!. 


إن صيغة الإقامة عند أبي محذورة وردت مَثنى وليست وترا» وهذا مُعارّض بالروايات 


القائلة إن الإقامة وترء فعن أنس قال «أمر بلال أن يشفع الأذان وأن بُوتر 
قامة» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر قال «إنما كان الأذان على عهد رسول 
وسلم - مرتين والإقامة مرةء غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاةء قد 

: 9 توضأنا ثم خرجنا» رواه ابن خزيمة وأحمد والنّسائي وأبو داود 


التي تذكر أن بلالا كان يقيم وتر ي 
صلی الله عليه وسلم -» ولذا فانه لیس 
العديدة الصحيحة القائلة بغير ذلك. ويحضرني ن قول اپو الأنير (قال الخطابي ... ولم يرل 
ولد أبي محذورة . وهم الذين يلون الأذان بمكة . بُفردان ویحکونه عن جدهم). فان 


صح هذا القول فهو الفيصل في محل الخلاف. ۵ 

إن الصيغة الصحيحة الراجحة لالإقامة هي إحدى عشرة كلمة» فيشرع ١‏ بھاء 
وهذه هي : 

الله أكبرء الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله » 

أشهد أن محمداً رسول الله 

حي على الصلاة 

a 

قد قامت الصلاة.ء قد قامت الصلاة 


الله أكبرء الله أكب 

لا إله إلا الله. 

فعن أنس رضي الله عنه قال «أمر بلال أن يشفع الأذان وأن بُوتر الإقامة إلا الإقامة» رواه 
البخاري ومسلم. وبمقتضى هذا الأمر فإن كلمات الإقامة تكون إحدى عشرة» وجاء في حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه الوارد في بحث [فرض الأذان وألفاظه] ما يلي « .. تقول إذا 
أقيمت الصلاة: 


الله أكبرء الله أكبرء 


أن لا إله إلا الله 
e‏ اً وسول الله 


é۷ 


لا إله إلا الله ...» 


وكلماتها إحدى عشرة. وممن ذ شبافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق وأبو 


ثور وداود. 

الفصل الرابع % 

أڪال المصلي 8 

الطهارة للصلاة Q‏ 


إنه لمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة يُشترط لها الطهارة من الحدثين الألل والأصغر 
لا أعلم فقيهاً يقول غير هذاء وقد جرى على هذا صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- والتابعون وسائر المسلمين» ولكن ذلك لا يمنع من استعراض عدد من النصوص الدالّة على 
ذلك: 


أ- قال تعالى: 3 ا ايها الذِيْنَ امنا إذا فَمحُمْ إلى الصَلاة فاغسلوا ۇجؤككم وََيْدِيَكُمْ إلى 
المَرَافق وامْسَځوا بوؤْؤْس كم وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْن وإ گنخُم جنْباً فاطَهّروا ... { الآية ٠‏ من 


سورة المائدة. 


ب- قال تعالی ‏ يا ايها الذيْنَ آمَنُوا لا تَفْرَبُؤا الملا وأَنْعْمْ سگاری حى تَعْلَمُوا ما تَفُولُوْنَ 
ولا جُنباً إلا عابري سَبيّل حى تَعَْسلَوا ... { الآية ٤۴‏ من سورة النساء. 


ج- عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة 
الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 


ورب قائل يقول إن وجوب ١‏ 


لصحة الصلاة. کالأمر بالتّوجه ذ هعون كان من واجبات الصلاة إلا أنه لا يوجد 
دلي يدل على أنه شرط لصحة الصلاة E‏ ؤلاء: نعم إن مجرد الوجوب لا 


يعني أنه شرط, فالواجب إن لم بُقَمّْ به فان صا به ب 
شرط صحة الصلاة إن لم يُقَمْ به فإن الصلاة تكون باظلة 


الصلاة وقبولهاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله - عليه 
وسلم - يقول «لا قبل صلاةٌ بغير طهور» ولا صدقة من عُلُول» رواه مسلم والبخاري 
والترمذي والدارمي وأحمد. وهذا نص يفيد أن الطَهُور - عموم الطَهُور - شرطٌ لصحة الصلاة 
وقبولهاء يدخل فيه الوضوء ورفع الحدث الأكبرء أي الغسل من الجنابة. فالتطهر بالوضوء 
والتطهر بالغسل من الجنابة كلاهما شرط لصحة الصلاةء وكما قلت في أول البحث, فإن هذا 
الأمر معلوم من الدين بالضرورة. 


سَتَرُ العورة 


سّتر العورة شرط لصحة الصلاة وقبولهاء فالله عر وجل لا يقبل من مسلم صلاة يصليها وهو 
كاشف عورته» يستوي في ذلك الذكور والإناث» سواء كانت الصلاة أمام الناس أو في خلوة» 
فينبغي للمصلي أن يستر عورته في الصلاةء قال تعالى ٳ يا بني دم حُدؤا زيتكُم عند كَل 
مَسْجدِ ... ) الآية ۳١‏ من سورة الأعراف. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه سبب نزول هذه 
فقال «كانت المرأة إذا طافت بالبيت تخرج صدرها وما هناك فأنزل الله تعالى خذوا 
مسجد» رواه البيهقي. فالزينة المطلوبة في هذه الآية هي اللباس وستر العورةء 
رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا صلّى أحذكم 
بن جِبًّان وأحمد والبيهقي والطحاوي. وعن عائشة رضي الله عنها عن 
- قال «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه ابن ماجة 
وى محمد بن سيرين «أن عائشة رضي الله عنها نزلت على 


صفية أم طلحة الطلحا ن بغير خمْرة قد جضن قال فقالت عائشة: لا 
ٍ ® 

تصَليَنٌ جارية منهن إلا في < الله - صلى الله عليه وسلم - دخل علي وكانت 

في حجري جارية» فألقى علي ره وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة 


فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما » رواه أحمد . قوله يُصلين بغير خمرة: 


أي يُصلين بغير أغطية الرؤوس. والحقو : هو مضع لإزاي اهو هنا الإزار نفسه. وعن أبي 
قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلى ١‏ -: «لا يقبل الله من امرأة 
صلاة حتی ٿواري زینتهاء ولا من جارية بلغت المحيض حتی الطبراني. وعن آم 


سلمة رضي الله عنها «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم : لمرأة في درع 
وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع 


سابغاً بُغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم. 


بيّنت هذه النصوص أن على المرأة عند الصلاة أن تستر جميع بدنها من رأسها حتى قدميها 

بدلالة (الخمار) في حديث ابن ماجة وحديث أحمد» و (حتى تختمر) في حديث الطبراني» 

وبدلالة (ظهور قدميها) في حديث أبي داود والحاکم. ولا بُستشنی من ستر بدنها سوى الوجه 
والكفين فحسب لقوله تعالى [ ولا يدن ريْكَهْنً إلا ما طهر مِنْها ) الآية ۳١‏ من سورة النور» 
فقوله تعالى إ إلا ما ظَهَرَ مِنْهّا ] هو استثناء فسّره ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر رضي 
الله عنهم بالوجه والكفين. 


ويشترط لستر العورة أن تكون الثياب سميكة تخفي لون البشرة تحتها فلا تُجزئ الثياب الرقيقة 
الشفافةء فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال « ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: ما لك لم تلبس الفَبّطية؟ قلت: كسوتها امرأتيء فقال: مُرها فلتجعل تحتها غلالةً » فإني 
أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد. والقبطية كساء رقيق يتسب إلى أقباط مصر. 


أما عورة الرجال فما بين السرة إلى الركبتين» وليست السّرة ولا الركبتان من العورة » ولكن 
N ED O E O‏ 

زد فيقع في الحرام » فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى 
ج يقول «ما فوق الركبتين من العورة » وما أسفل من السرة من العورة» رواه 


أما الفخذان فهما من العور 
- وأنا معه على مَعْمَّر وفخذاه 
رواه أحمد والحاكم. وعن جرد «أن النٍ 
فخذه في المسجد وعليه بُردة فقال: إن ال 


عليه وسلم - أبصره وقد انکشف 
ن الكورت واه الحاكم وصححه. ورواه 

الترمذي وحسّنه. وروی أحمد الحديث بألفاظ قريبة. 
صلى الله عليه وسلم - قال «الفخذ عورة» رواه الترمذي ذره البخاري تعليقاً - 


أي بدون سند -. 


أما ما استدل به بعضهم على أن الفخذ ليس عورة» وأن العورة عندهم هي 
- وهو ما رواه أحمد من طريق عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى 
- کان جالساً کاشفاً عن فخذه» فاستأذن أبو بکر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر 


فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عثمان فأرخی عليه ثیابه» فلما قاموا قلت : يا رسول الله 
استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك. فلما استأذن عثمان أرخيت عليك 
ثيابك» فقال: يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه ؟» - فالجواب 
عليه أن هذا فعلٌ منه عليه الصلاة والسلام والأحاديث السابقة قول وأمر منهء والقول والأمر 
أقوى في الاستدلال من الفعل » ثم إن هذا الحديث رواه مسلم بلفظ «كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر ...». 


ففيه ترددٌ بين الفخذين والساقين » والساقان ليستا من العورة » فصار الحديث محتملا ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال» وقل مثل ذلك بخصوص ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر - إلى أن قال «وانحسر الإزار عن فُخدَيٰ نبي الله - 
صلى الله عليه وسلم -» فإني لأرى بياض فخذَيٰ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - Ci‏ 
رواه أحمد . ورواه البخاري بلفظ «خسر الإزار». فإن هذا الحديث حادثة فعلٍ» وتلك أقوال 
وأوامر > فتلك قوی في الاستدلال. ومن ناحية ثانية فاته إذا تعارضت أوامر الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - مع أفعاله حملت أفعاله على أنها من خصوصياته» وبقيت أقواله محكمة 
الاباع كما هو الحال هنا. والنتيجة هي إِلّه يجب على المصلي أن يستر ما بين سرته إلى 
ة إن كان ذكراًء وأما الأنشى فتستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. 


الثور 

إن المسلم 92( وجوباً بستر عورته في الصلاةء ويندب له فوق ذلك إن كان 
أحدهماء فعن أبي هريرة ا الله عليه وسلم - قال «لا يصلي أحدكم في 
الغوب الواحد ليس على عاتقيه منه . ووقع في رواية لأحمد « ليس على 
منکبيه منه شئ». ووقع في رواية أخری عاتقه منه شئ». بالإفراد. وروی 
أحمد من طریق كيسان «أنه رأى رسول الله - خرج من المطابخ حتى 


ویكره أن يغطي المسلم فمه بثوبه › أي يكره الناةُ e‏ 
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» رواهظايل ماجة. 
ولما روي عنه أيضاً «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة 
وأن يغطي الرجل فاه» رواه ابن جبّان وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
والسّدل هو بمعنى اشتمال الصمًاء. 


وصلى ركعتين ...». والتوشح هو أن يُذأخل شيئاً من النوب تت إلإبطهالأيمن ويلقيه على 
له ة 


ویکره أن يصلي المسلم وهو يشتمل الصمّاءء واشتمال الصَمّاء هو أن يجلل بدنه بثوب بحیث 
لا برفع منه جانباً ولا بُبقی منه ما پُخرج يديه منهء كأن يلقي على رأسه أو کتفیه کساءً واسعاً 


ا من كل جانب وتبقى اليدان في الداخل» وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبستين: الصْمّاءء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس 
على فرجه منه شئ» رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


وإذا صلی المسلم گره له أن يكف ثوبه فلا یترکه على حاله یسقط حیثما سقط دون أن یرفعه 
أو يلملمه أو يجمعه بين رجليه» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أمرنا ألاً نكف شعراً 
ولا ثوباً ولا نتوضاً من مَوْطًاً» رواه مالك. قوله موطأً: أي ما يوطاً من الأذى في الطريق. وعن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن لا أكفٌ 
3لم ثوباًي#رواه ابن ماجة . ونجد في هذين الحديثين زيادة عما قلنا بخصوص الثوب وهي 


في ثوب الحرير» ولا يصلي في الثوب 
ن مالي حرام» ولا يصلي في الثياب الخاصة 


يصلي في نعلیه؟ قال: نعم» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الخفين والنعلين» رواه أحمد من 
E‏ 


ويندب للمسلم أن يصلي مرة أو عدداً من المرات بالنعلين استجابة لطلب الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -» فعن شدًاد بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم 2 «خالفوا اليهود فإنهم ل يصلّون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود والحاكم 
والبيهقي. فكون الطلب جاء مقروناً بمخالفة اليهود يجعل الطلب للندب» ويتحقق الندب بفعل 


ذلك مرة واحدة» ويبقى حكم الصلاة بالنعلين والخفين الجواز. 


وتجوز الصلاة بالنعال وبالأحذية بجميع أصنافها ومسمياتها » إلا أن تكون نجسة فتطهر بأن 
تدلك بالأرض حتى تزول عين النجاسة» فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ 
قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاًء فإذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء فإن رأى حَبَئَاً فأيمسحه بالأرض» ثم لِيُصلّ فيهما» رواه 
آ وأبو داود وابن جِبّان والحاكم والبيهقي. ولا يجب عليه استعمال الماء في تطهير النعال. 


نافلة على الدابة كالبعير والحمار والفرس» وأن يصلي على كل 
والتگهينة والقطارء فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال «رأيت رسول 
حمار وهو موجه إلى خیبر» رواه مسلم. وروی نافع 
ا ا 

قد جاء ذلك في رواية أخرى عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله عليه وسلم - کان يصلي سُبحته 
حیثما توجهت به ناقته » رواه مسلم. وعن ابن عنهما قال «سئل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - عن الصلاة في السفينةء فقال : كهك اهي كي السفينة؟ فقال: صل فيها 
قائماً إل أن تخاف العَرَّقَ» رواه البرار. 


® 


ويدب للمسلم أن يستقبل القبلة عند بدء الصلاة وتكبيرة الإحرام» ثم 
راحلته أو مرکوبُه بعد ذلك فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «کان رسول 
الله عليه وسلم - إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبّر للصلاظام حلى 


عن راحلته فصلی حیثما توجُهت به» رواه أحمد. 


تتجه به 


أما الصلاة المفروضة أو المكتوبة فالأصل فيها أن تُصلّى على الأرض وليس على الدابة. فعن 
سالم بن عبد الله عن أبيه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبّح على الراحلة 
قبل أي وجه توجّه» وبُوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » رواه مسلم. وعن جابر بن 


عبد الله رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يصلي على راحلته 
حيث توجُهت» فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» رواه البخاري. 


أما إن عجز المسلم عن الصلاة على الأرض لمطر ناز ووحل حاصل جازت الصلاة المكتوبة 
على الدابة وفي السيارة» ويجب في هذه الحالة امستقال الا طا وقت الصلاةء فقد روى 
يَعْلّى بن مُرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو 
وأصحابه وهو على راحلته» والسماء من فوقهم والبلّةُ من أسفل منهم» فحضرت الصلاة. فأمر 
الهؤذن فأذن وأقام» ثم تقدّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم 

ً السجود أخفض من الركوع» أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه» رواه 


من عدو وشبهه» فلا بأس بأداء صلاة الفريضة على الدابة وعلى كل 

فما اتفق له» مستقبلاً القبلة وغير مستقيلٍ لهاء فقد روي عن ابن 
إذا ستل عن صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوفٌ هو 
أشدٌ من ذلك صلوا ê,‏ ناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء قال نافع: ولا 
أرى ابن عمر ذكر ذلك د2 الله عليه وسلم -» رواه البخاري. 


حکم النجاسة ف الصلاة 


أصاب ثوبَها الدمٌ من الحيضة كيف تصنع؟ قال : إذا أصاب إحداكن الدم 
ثم لتنضحه بالماء ثم لقَصل» رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال 
الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى 
القوم ألقّوا نعالهم» فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم 
على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال: إن جبريل عليه السلام 
أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو أذى» وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فان رأى في 
نعلیه قذراً أو اذى ET‏ صل فیهما» رواه أبو داود وأحمد وابن حبّان والحاكم 
والبيهقي. والحديث ظاهر فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى جانباً من صلاته ونعلاه نجستان» 
ثم إنه خلعهما وأكمل صلاته ولم بُعذها ولم يقطعها. 


وإذا علم المصلي بوجود النجاسة في أثناء الصلاة ذظر› فإن کان يستطيع طرحها وإزالتها بعمل 
قليل كأن كانت النجاسة في نعليه أو جوربيه أو غطاء رأسه أو سترته فطرحها جاز له انسر 
في الصلاة » أما إن كانت النجاسة في ثيابه التي لا يستطيع طرحها في أثناء الصلاة فقد وجب 
عليه قطع الصلاة وإزالة النجاسةء ثم يعود إلى الصلاة من جديد هذا بالنسبة للنجاسة العالقة 
بالثوب والنعل. 


کڪ د 


ا النجاسة في البدن» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
SK‏ ناب القبر في البول» رواه أحمد. فالمسلم مأمور بالنرّه من البول واجتنابه في 
۱ معلوم من الدين بالضرورة. 


وأما نجاسة بي هريرة رضي الله عنه قال «قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 


الناس» فقال لھم ا عليه وسلم -: دعوه وهریقوا على بوله سخلا من ماءِ أو 


نوباً من ماء» فإنما بُعذ ین مُعسرین» رواه البخاري. والدلالة واضحة. وإنما 
اقتصرنا في الأسطر الثلانة ۹ 


نيلا لىحث على بيان وجوب اجتناب النجاسة العالقة في 


الفصل الخامس 
القبلة والسترة 


استقبال القبلة في الصلاة 


إن مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن يستقبل المسلمون القبلة في صلواتهم» والقبلة 
للمسلمين كانت المسجد الأقصى في بيت المقدس فرابة السنة والنصف أولاًء ثم صارت 
قبلتهم الكعبة في مكة المكرمة وستستمرٌ إلى آخر الدهرء فعن البراء قال «صلينا مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ثم 
صرٍفنا نحو الكعبة» رواه مسلم . ورواه أحمد والدّسائي والترمذي وابن ماجة باختلاف في 


الألفاظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه إلى بيت المقدس سنة عشر شهراً» ثم صرفت القبلة» رواه أحمد والبيهقي والبرار 
والطبراني. 


وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي إلى بيت المقدس يتوق إلى بلده 
مكة» وتهفو نفسه الكريمة إلى التحُول إليها في الصلاةء فنزل قوله تعالى محققاً رغبته إ قَذٌ 
رى تقَلْب وجْهك في السَمَاءِ فََنوَْيَنّكَ قله تَرْصَاها فَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْر المشجد الحَرَام 


5K‏ ولوا ۇجُومَگمْ شَطرَةُ وإ الذين أَونوا الكتاب لَيَعْلَمُوْد أنه الحَق من رَبَهِمْ وما الله 
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يَغْجالون ‏ الآية ١٤ ٤‏ من سورة البقرة. وعن البراء بن عازب قال «كان رسول الله 
عليه وسلم - صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهرً 
وکان الله عليه وسلم - بحب أن بُوجّه إلى الكعبةء فأنزل الله: قد نرى 
تَقلبَ وجه فتوجّه نحو الكعبة ...» رواه البخاري. 

واستقبال القبلة کیا لا يجوز تركه وإهماله » ولكن لا يوجد في النصوص أي 
دليل على الشرطية لاستقبال©الفيال به أن استقبال القبلة ليس شرطاً لصحة الصلاة 
وقبولهاء وإنما هو واجب فقط. ف 
مقبولة . ذلك أن كل ما ورد بخصوص 
الجازم لا يفيد الشرطيةء فما رواه أبو هريرة رض ثبي - صلی الله عليه وسلم - 
قال «استقبل القبلة وكّر» رواه البخاري. هو مجرد أ لى فول وِجْهَكَ شَطرَ 
المنجد الحرام وحيخما كنم فولوا وجْوحكم شَطرَه ) گرد أس هوما رواه ابن عمر رضي 
الله عنهما «بينما الناس في الصبح بقباى جاءهم رجل فقال !ن9 لے - صلی الله عليه 
وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآنء وأمر أن يَستقبل القبْلةء ألا فا 

إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة ...» رواه البخاري ومسلم وأ 
هو أيضاً مجرد أمر » ولا يصلح أن يكون شرطاً. 


واستقبال القبلة واجب إلا في الحالات التالية: 


أ- حالة العجز وعدم القدرة على الاستقبال» مثل أن يمنعه مرض من التحرك فيْصلّي على 
حاله» ومثل أن يُجرح في معركةٍ فتثبته جراځه في وضع لا يكون فيه متجهاً نحو الكعبة» ومثل 
أن يقيّده آخرون لأي سبب من الأسباب إلى شجرة أو عمود في غير اتجاه القبلةء ففي هذه 
الحالات يصلي دون استقبال للقبلةء فالله سبحانه يقول إ لا يُكَلْفٌ الله تَفْساً إلا وُسْعَها... { 


الآية ۲۸٠‏ من سورة البقرة. والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: « ... فإذا أمرتكم 
بشی فأتوا منه ما استطعتم ...» رواه مسلم من طریق ی هريرة رضي الله عنه. 


ب - حالة شدة الخوف من عدو» فقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما كان إذا ستل عن صلاة الخوف قال « ... فإن كان خوف هو أشدٌ من ذلك صلوا رجالاً 
قياماً على أقدامهم أو رکباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء قال مالك قال نافع: لا أرى عبد 
الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري. 
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في رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله 


مھ اد ی ایا ی ر کد صب می د عوهت 
د 


به یومئ إیماء ویجعل أخفض مره الركوع» رواه أحمد ومسلم. وكذلك من طريق نس 
بن مالك رضي الله عنه «أن ر الله عليه وسلم - كان يصلي على ناقته تطوعاً 


في السفر لغير القبلة» رواه أحمد. 
صلى الله عليه وسلم - يصلي على ظهر 
ومسلم. وعن جابر قال «کان رسول الله - 
توجُهت. فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» رواه«الح 
جبّان بلفظ «إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کال ب حلته نحو المشرق» 
فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». 


بیعةورضی الله عنه قال «رأيت رسول الله - 


ففي هذه الحالات الغلاث يجوز ترك استقبال القبلة والتوجه في الصلاة ! ر 
الجهات» وأما في غير ذلك فيتوجب على المسلم أن يتحرى استقبال القبلة ويلوج 
إلبهاء ولا يضيره بعد النحري أن يخطى في تحديد الاتجاه الصحيح فيصلي إلى غير القبلة 
كأن يكون مسافراً ولا يعرف الجهات. أو يكون اليوم غائماً يصعب على المرء فيه تحديد 
الاتجاه» فيصلّي حيث يغلب على ظلنه أنه الاتجاه نحو الكعبةء ولا إعادة عليه إن تبين له 
خطؤه بعد أداء صلاته سواء كان ذلك قبل خروج الوقت أو بعد خروجه» فعن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال «صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم في سفرِ إلى 
غير القبلة» فلما قضى الصلاة وسلّم تجلّت الشمس فقلنا: يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة 
فقال: قد زفعت صلائكم بحقها إلى الله عر وجلّ» رواه الطبراني. وأصرح من ذلك ما روي 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال «صلينا ليلة في غيم» وخفيت علينا القبلة وعلَّمنا 
عَلَّماً فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعید» رواه البيهقي. 


التَوجُةُ إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها 


لا يجب على المسلم أن يتجه إلى عين الكعبة أو مكانها بالذات إلا على المسلم الموجود في 
الحرام» أو في بقعة من مكة المكرمة يرى منها بناء الكعبة» ففي هذه الحالة يتوجب 
عين الكعبةء ولا يجُزئ التوجُه إلى الجهة الموجودة فيهاء لأن الكعبة هي 
جهتها ولا ناحيتهاء وأما من كان في مكة ولا يرى الكعبة ولكنه برى المسجد 


الحرا فانه يتوجّه نحو المسجد الحرام ويكفيه ذلك» وأما مَّن كان خارج مكة 
قريباً منها فإ ل مكة» وهكذا كلما بعدت المسافة قل الّشدد في تحرَي العين 


ب» فمغلاً يجب على البعيد عن مكة بمثل بعد أهل المدينة 
عنها الاتجاه نحو جهة قوت ن قى يمينه إلى أقصى يساره» فأهل المدينة قبلتهم 

ن اليسار والمغرب عن اليمين» وهذه قبلة جميع 
البلدان الواقعة خلف المدينة إلى |١‏ شماهبلاد الشام والعراق وتركيا وأوروبا 


الله عليه وسلم - قال «ما بين المشرق والمغرك قاي البخاري. قال ابن عمر رضي الله 
عنه «إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن ب e‏ قبلة إذا استقبلت القبلة» 
رواه الترمذي. ® 

وبالعكس من ذلك أهلْ اليمن والقزن الإفريقي فإن قبلتهم تقع ماي والمغرب» ولكن 
المشرق يكون عن يمينهم والمغرب عن يسارهم. 


أما أهل المشرق كنجد وجنوبي إيران وبلاد الهند فإن قبلتهم تقع ما بين الشمال 
الشمال عن يمينهم والجنوب عن يسارهم» وبالعكس من ذلك بلاد وسط إفريقيا وما حاذاها 
فإن قبلتهم تقع ما بين الشمال والجنوب» الشمال عن يسارهم والجنوب عن يمينهم. 


أما من كانوا في الزوايا كمصر وعمان وبلاد تركستان وأواسط السودان فإن عليهم أن ينحرفوا 
في الاتجاه بقدر انحراف الزوايا. فالأمر متسع لا ينبغي أن يشق على الناس بوجوب تحرّي عين 
الكعبةء أو حتى عين مكة المكرمة» بل تكفي معرفة الوجهة الموسّعةء وهذا لا يعني أن لا 
يُتحرى عن عين القبلة لتحديد قبلة المساجد» خاصة وأنه قد صنعت بوصلات تحدد الاتجاه 


بدقة فمن ملك هذه البوصلات استطاع أن يتجه نحو مكة بدقةء وفي هذه الحالة لا يجوز له 
أن يخالف الاتجاه الدقيق بحجة أن ما بين المشرق والمغرب قبلةء إذ أن مَن مَلَّك القدرة على 
التحديد الدقيق لا يجوز له أن ينحرف يمنة أو يسرة. تماماً كمَن يقطن مكة فإنه لا يجوز له 
شرعاً أن ينحرف عن الكعبة أو عن المسجد الحرام يمنة أو يسرة» وبمعنى آخر فن مَن ملك 
بوصلة تحدّد القبلة بدقة فإن الحكم في حقّه يصبح وجوب الاتجاه نحو مكة بالتحديد» ولا 
يعود الأمر بالدسبة إليه متسعاً. 


صلاته أو يشوش الصلاة عليه. 


ة بن معبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
فلیستتز لصلاته ولو بسهم» رواه أحمد والحاكم. 
الله عليه وسلم - كان إذا خرج يوم 
وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرء 
فمن ثم اتخذها الأمراء» رواه البخاري ومسلم. عن کی «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - کان يصلي إلى راحلته» رواه مسلم وابن 0 والدارمي. ورواه ابو داود 
بلفظ «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى بیپره» شرح للرواية الأولى. 


ويتحصل من هذه الأحاديث الغلاثة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
وكان يأمر باتخاذهاء مما يجعل اتخاذ السُترة مندوباً وليس مباحاً. أما أنه مندور واجباً 
فلما روی ابن عباس «آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاء 
شئ» رواه أحمد. 


أما أين يضع المصلي سترته؟ فإن الأوْلى أن يضعها أمامه إلى اليمين أو إلى اليسار» ولا يضعها 
فبالته» فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولا يصمُد 
له صمْداً» رواه أحمد. 


ويسن له أن يدنو من سترته فلا يُقصيها عنه أكثر من حاجته إلى السجود. لأن العبرة باتخاذ 
السترة هي التمكن من الصلاة في الموضع المحدد فلا حاجة به لجعل الموضع واسعاً بحيث 
يتعدى مقدار الحاجة» فعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم إلى سُترة فلَيّذْنُ منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» رواه 
السائي وابن جِبّان. ورواه الحاكم وابن حُزيمة بلفظ «إذا صلى أحدكم فلَيْصلَ إلى سُترة وليدنُ 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته ». والشيطان هنا كل من يمر بين يدي المصلي من إنسان 
أو حيوان في موضع صلاته» وسيأتي مزید بيان بعد قليل. 
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المسافة أن لا يزيد بعد السترة عن موضع قدميه عن ثلائة أذرع أو مترين اثنين› 

عمر رضي الله عنه قال « ... ثم صلى - أي النبي - صلى الله عليه وسلم 

لجدار نحواً من ثلائة أذرع» رواه الدّسائي. ورواه أحمد بلفظ «ثم صلَى 

». ولو أنه جعل المسافة إلى النصف من ذلك لأصاب السنّة أيضاً 
فعن سهل بن سعد اهاعد يهال « کان بین مصلی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وبين 
الجدار ممر الشاة» رواه ميلم ابن حبّان. فقد جعل الرسول - صلى الله عليه 


وسلم - الجدار سترة له» (EN‏ تحتاجها الشاة للمرور» وهذه المسافة لا تتعدى 
المتر الواحد. xX‏ 


سترةٌ الإمام 


إذا صلى جماعة صلاة جماعة واتخذ الإمام سُترة SS‏ سيره لمۇتمین به لا يلزمهم 
سواهاء فإن حافظ الإمام على موضع صلاته فلم يسمح لإنسان 
سترته فقد كفى الجماعة الفعل» وليس عليهم أن يفعلوا شيئاً بعدئل» فعر 
أبيه عن جذّه قال «هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نيه 
الصلاة - يعني فصلى إلى جدار - فاتخذه قبلة ونحن خلفه» فجاءت بهيمة تمر ف يديه فما 


زال بُدارتها حتی لصق بطنه بالجدار ومرّت من ورائه» أو کما قال مسدّد» رواه أبو داود. وعن 
ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي» فمرت شاة بين يديه» فساعاها إلى 
القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة» رواه ابن خريمة وابن حبّان والحاكم بسند صحيح. وثنيّة أذاخر: 
موضع بين مكة والمدينة. وقوله يُدارها: أي يدافعها ويحول بينها وبين المرور. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه قال «جئت أنا والفضل ونحن على أتانِء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يصلي بالناس بعرفة» فمررنا على بعض الصف» فنزلنا عنها وتركناها ترتع ودخلنا في الصف فلم 


يفل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً» رواه أحمد والبخاري. والأتان: هي أنثى 


ل الحديث الأول والحديث الثاني على أن دفع الإمام للمارٍ بین يديه واجب عليه عند اتخاذ 
السترة» ودل الحديث الثالث على أنه لا يضير المأمومين مروز الإنسان أو الحيوان بين أيديهم» 
وان دفع المارّة من أمامهم لیس واجباً عليهم « ففي هذا الحديث «فمررنا على بعض الصف» 
ما يدل على ما ذهبنا إليه. 


أن المرور من خلف السُترة لا شئ فيه للمارّ ولا للمصلي» ولا يُكَحَذُ حيالّه أي 
لانتفت الحاجة إلى اتخاذ السّترة» فعن أبى جُحيفة رضى الله عنه «أن النبى - 
يه وأعليي - صلى بهم بالبطحاءء وبين يديه عَتَزة الظهرَ ركعتين والعصرَ ركعتين يمر 
هة واه البخاري. والعَتّزة: هي عصا في طرفها حديدة ثُنْصب كسترة. 


جُحيفة هذاء وظنوا أن مرور المرأة والحمار إنما 
وبين سترته» آي هم ظنوا أن المرور قد حصل من 
ن بهذلهالحديث على أن مرور المرأة والحمار 


کان بین الرسول - صلی | 


المرور كان يحصل من وراء السترة وليس من أمامها. 
دفعٌ المار عند اتخاذ السْترة 


إن لم يكن للمصلي سُترة فلا يجب عليه دفع المارٌ بين يديه» وكذلك لا يجب عليه دفع المار 
إن هو اتٌخذ سُترة فمرٌ من ورائهاء لما روي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - «إذا وضع أحدُكم بين يديه مثل مُوْسرة الرّخل فليصلَ» ولا يبال من 
مر وراء ذلك» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن جِبّان. قوله مؤخرة الرحل : أي العود الذي 


يكون في آخر الرٌحل أي السرج يستند إليه الراكب. أما إن هو اتخذ السْترة ومر أحدٌ دونها 
فاد الواجب عليه دفځه ولو أدى إلى قتالهء فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «إذا کان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 
ولْيَذرأه ما استطاع» فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ «إذا 
صلی أحدكم إلى شئ يستره من الناس» فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفغهء فان أبى فليقاتله 
فإنما هو شيطان» فقد قيّد الحديث الثاني دفعَ المار باتخاذ السّترة. 


ق انا > في صلاة الجماعة أو صلاة المنفرد. فعن أبي جُهّيم رضي الله عنه قال: قال 
صلى الله عليه وسلم - «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن 
هن أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو 
سنة» رواه اللخاري . وفي هذا دلالة قوية على حرمة المرور» ودلالة على مطلق الصلاة 
دون تقیید» وعن بللی وام قال «لقیت رجلا مُقَعَداً بتبوك فسألته فقال: مررٹ بين يدي 
رسول الله - صلی اللەاڪله و أتانٍ أو حمارٍ فقال: قطع علينا صلاتنا قطع الله 
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آثره. فافعد» رواه احمد. وروامابو پاد طريق سعید بن غزوان عن أبیه باختلاکف في اللفظ. 
فلولا أن مرور الرجل هذا - r‏ ن ياي رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-وهو يصلي هو فعلٌ محرّم لما دعا عليه س الله عليه وسلم - هذا الدعاء 
الشديد الذي سبْب له الشدل. 


2 فإن مرور المار من أمام السّترة حرام على المارّ سواء كان ذلك في صلاة الفريضة 


ما في المسجد الحرام فإن المرور بين يدي e‏ 
إلى الكعبة والطائفون يمرون بين يديه ذكوراً وإناثاً كباراً وصغ 3 
من المصلين بترك دفعهم» وإن الله سبحانه وتعالی لأرحم بعباده من أن ب 
في أثناء عباداتهم في بيته الحرام لاختلاطهم فيه وشدة الزحام» ولولا ذلك 
الصلاة في صحن المسجد الحرام حيث الطائفون لا ينقطعون عن الطّواف 
کثیر بن کثیر عن أبیه عن جده قال «رأیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - طاف بالبیت 
سبعاًء ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام» ولیس بينه وبين الطَوّاف أحد» رواه التّسائي 
وابن جِبًّان والطحاوي. ورواه ابن ماجة وقال (هذا بمكة خاصة). ورواه البخاري في كتابه 
التاريخ بلفظ «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في حاشيته (يعني حاشية الطواف) 
والناس يمرون بين يديه». ورواه عبد الرزاق بلفظ «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم 
سترة». والدلالة واضحة. 


فيه يستطيع أن يصلي 


ما يقطع الصلاة بمروره 


يقطع الصلاة مرور المرأة الحائض - أي مَن بلغت المحيض - والكلب الأسود» والحمار» بين 
يدي المصلي إن لم يكن قد اتخذ سترة لهء أو اتخذ سْترة وكان المرور بينه وبين سترته. وإنما 
قلنا المرأة الحائض تمييزاً لها عن الصغيرة دون البلوغ» لأن الصغيرة لا تقطع الصلاة بحالء ولا 
نعني بالحائض مَن كانت في حالة الحيض في أثناء المرور كما توكُم بعض الفقهاء. وقلنا إن 

ب الأسود يقطع الصلاة تمييزاً له عن الكلاب ذوات الألوان الأخرى» فالكلب الأبيض 
والكلب الأصفر لا تقطع الصلاة. وأما الحمار فيقطع الصلاة عموماًء ذكراً 


لكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى 
الأسود شيطان» رواه مسلم. ورواه أحمد وأبو 
ؤلفاظ. قوله آخرَة الرحل - وفي بعض الروايات مؤخرة 
لذيريوضع على ظهر الجمل من أجل 
الكلب الأسود شيطان لا يعني أنه من 


0© 
داود والب لبيهقي وابن حبان باخ 


الرحل - يعني العود الذي يكون ف 


الجن وإنما يعني أنه يتصف بالشر كما بتصف 
الشيطان وصفاً لمرتكب الشرور» دون أن يعني ذلك 
سعيد الخدري قال «بينا نحن نسير مع رسول الله - 
شاعز ينشد» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا أمسكوا 
الشيطان» لأن يمْتّلع جوف رجل قيحاً خير له من أن يمْتلى شعراً» رواه أ 


فذاك النص الذي رواه مسلم وغيره من طريق أبي ذر يفيد أن مرور هؤلاء الغلائة أمام المصلي 
الذي لا يتخذ سترة يقطع الصلاة عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال «يقطع الصلاةً المرأة الحائض والكلب» رواه أبو داود وأحمد وابن جبّان. 
ورواه ابن ماجة بلفظ «يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض». فهذا الحديث خصَ 
الحائض من الإناث بالقطع فيخرج منه غير الحائض» أي الصغيرة. وعن موسى بن طلحة عن 
أبيه قال «كنا نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- فقال: مل مؤخرة الرٌحل تکون بين يدي أحدکم» ثم لا يضره ما مر بين يديه» وقال ابن نمير 
فلا يضره مَّن مر بين يديه» رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وابن حُزيمة وابن جبّان. ومفهوم هذا 
الحديث أن مَّن مر من أمام السّترة من هؤلاء الثلاثة قطع الصلاة. وأما إن مروا من خلف 
السّترة فإنهم لا يقطعونها. 


وقد ذهب عدد من الفقهاء والأئمة إلى أن هؤلاء الثلاثة لا يقطعون الصلاة مستدلين بجملة من 
الأحاديث» نذكر منها ما يلي: 


بن عبدالله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول عن أنس «إن رسول الله 
وسلم - صلى بالناس» فمرً بين أيديهم حمار› فقال عياش بن أبي ربيعة: 


پا ڪن ابراهيم بن يزنك جحد 
الله - صلى الله عليه وسلم - و 
استطعت» رواه الدار قطني» ورواه مالك 


قال «لا يقطع الصلاة شى» رواه الدار قطني والطبراني في 


د - عن مُجالد - بن سعيد الهمذاني - عن أبي الوداك عن أبي سعيد 
صلى الله عليه وسلم - «لا يقطع الصلاة شى وادرؤا ما استطعتم فإنما هو ت 
داود والدار قطني وابن أبي شيبة . 


هھ - عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال «أتانا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ونحن في بادية لنا ومعه عباس » فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة 


لنا وكلبة تعبغان بين يديه » فما بالى ذلك» رواه أبو داود والنسائى» ورواه الطحاوي بمعناه . 


و - عن إسحق بن عبدالله بن أبي فروة عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 


عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تقطع صلاةً المرء امرأةٌ ولا كلب ولا حمازٌ › وادراً من 
بين يديك ما استطعت» رواه الدار قطني. 


فنقول لهؤلاء إن جميع الأحاديث التي تنص على أن الصلاة لا يقطعها شئ لم تثبت ولم تخرج 
عن دائرة الضعف والضعف الشديد» وهذه الأحاديث الستة أبرزهاء وهي لا تقوى مطلقاً على 
مناهضة أحاديننا الصحيحة والحسنة. فتترك ولا يلتفت إليهاء لأن الحديث الأول فيه صخر بن 
عبدالله» قال ابن عدي : يحدّث عن الثقات بالأباطيل» عامة ما يرويه منكراً من موضوعاته . 
اا و ف 


والحديث الرابع فيه مجالد بن نیوراوي الحديث نفسهء كما ضعفه يحيى 
بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وابن أبي اتاب اهعد . وقال يحیی بن معين: لا يحتج به 
. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به . وکان لا يراه شیئاً. 


بن عبيد الله لم يدرك عمه › فهو حديث منقطع . ٭ 
والحديث السادس رواه ابن أبي فروة » وهو مروك قاله أبو الطيب 1 ذا إضافة 


إلى أن أبا هريرة راوي هذا الحديث قد روى عنه مسلم وأحمد وابن ماجة 
صلى الله عليه وسلم - قال «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب » ويقي ذلك هقل مؤخرة 
الرحل» أي عكس ما جاء في هذا الحديث. 


من هذا الاستعراض يتبين بوضوح تام أن جميع هذه الأحاديث ضعيفة أو واهية » وهي ما استند 
إليه القائلون إن الصلاة لا يقطعها شئ» فوجب طرحها وعدم الاحتجاج بها لا سيما وأنها 
جاءت متناقضة مع أحاديشنا الصحيحة والحسنة » وبذلك يثبت الرأي القائل إن المرأة 
الحائض» أي من بلغت » والكلب الأسود والحمار تقطع الصلاة . 


أما عن حقيقة قطع هؤلاء الغلاثة للصلاةء فقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى القطع» فمنهم 
من فر القطع بإبطال الصلاة ووجوب إعادتها عند مرور هؤلاءء ومنهم من فسّر القطع بإلحاق 
النقص في الصلاة دون الإبطال وهم أصحاب الرأي الراجح. فاللغة العربية كما تفيد المعنى 
الأول فأنها تفيد المعنى الثاني أيضاًء فالله سبحانه يقول في سورة يوسف إ ...فلمًا رأَيْتَهُ 
أكَبَرَْة وقطعْنَ أَيْدِيَهْنٌ  ...‏ الآية .٠١‏ فهنا لفظة (قطًعن) لا تفيد البتر وإنما تفيد الجرح 
فحسب» فالقطع كما يفيد البتر ‏ فَاقطّغُوا أَيْدِيَهُمَا ‏ فإنه يفيد إلحاق النقص أو الجَزح إ 
وَقَطْعنَ أَيْدِيَهُنّ ) فلا بد من قرينة تحدّد أياً من هذين المعنيين لقطع الصلاة بمرور هؤلاء 
ك وقد وجدت حدیغاً رواه يزيد بن نمران مر في بحث [دفع المار عند اتخاذ السترة] 

: يعلى أن القطع هنا يعني النقص فحسب ولا يعني الإبطال» وهو قول الرسول - 
- «قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره». ففي هذا الحديث لم بُتبع الرسول 
- هذا القول الأمرَ منه لأصحابه يإاعادة الصلاة المقطوعةء وإنما 
يدل على أن القطع لا يتعدى النقص» وإلا لصدر الأمر النبوي 
بالإعادة. فلما لم يلار الأمرإإالإعادة دل على أن المعنى المراد من القطع هو النقص 
فحسب» فهذا الحديث بصلپح ة القطع عن معنى البتر إلى معنى النقص» ولا يصرفا 


O O 
: صلی الله عليه وسلم - قال «ڌ ال قلت‎ 


باستغناء طريق هشام بن حسان تذكر لفظة (يقطع الصلاة) وهي اللفظة نفسها التي لوادت في 
رواية مسلم المارة قبل قليل» ومن الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظة (يقطع الصلاة) عن 
حميد بن هلال أحمد بن منيع وسهل بن أسلم وسالم بن الزنادء فهولاء الثلاثة وآخرون غيرهم 
قد رووا عن حميد بن هلال لفظة (يقطع الصلاة) ولم يرو لفظة (تعاد الصلاة) إلا هشام بن 
حسان عن حميد بن هلال» ولا شك في أننا مضطرون لأخذ رواية الكثيرين المعتضدة برواية 
مسلم القائلة بالقطع» ورد رواية غريبة انفرد بها هشام بن حسان تقول بالإعادة » لأن الروايات 
كلها إنما هي رواية واحدة تذكر واقعة واحدة ولا بد ولا مندوحة عن ترجيح إحدى الروايات 


على غيرها. وبالترجيح نعتمد رواية مسلم والكثيرين من الرواة التي فيها لفظة (يقطع الصلاة) 
ونرد رواية غريبة من طريق هشام وحده بلفظة (تعاد الصلاة) وبذلك يثبت فهمنا من أن القطع 
الوارد في الأحاديث يعني إلحاق النقص فحسب. وهذا المعنى هو ما فهمه الصحابة رضوان 
الله عليهم من القطع الوارد في الأحاديث. فقد روي أن عمر رضي الله عنه قال «لو يعلم 
المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلًى إلا إلى شئ يستره من الناس» رواه أبو 
نعيم. وروي أن عبد الله بن مسعود قال «إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» 
رواه ابن أبي شيبة. 


المصلي نائ ذكراً كان أو نٹی» أو دابة» بل يجوز له أن يَنَخذَ هؤلاء 

ؤل لا#يورافى مع القول بحرمة مرور المرآة وقطعها للصلاة» وحرمة مرور الذكر 
%۹ ومرور المرأةء أما نومهما أمام المصلي واعتراضهما القبلة فلا 
ر ضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- «أنه کان يعض راحلته واه البخاري. وعن عائشة زوج النبي - صلى الله 


کک - قالت E‏ ر 9 وسلم چ يقوم فيصلي من الليلء 


أيضاً ذلك أن ١‏ 


ري. وعنها رضي الله عنها قالت 


فأنسلٌ من عند رجليه» رواه مسلم. ففي هاتين الروايتين ١‏ نت عائشة وهي 
مضطجعة. فصلى إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك للمرور الذي ورد النهي نه وأنه يقطع الصلاة. 


فمرور المرأة بين يدي المصلي يقطع عليه صلاتهء اما صلاته إليها وهي نائمة ک 
فجائز. وغنيٌ عن البيان أن الصلاة إلى المرأة النائمة إنما تحصل عندما تكون المرأة من 
الأرحام المحرمين دون الدساء الأجنبيات لما لذلك من الفتنة وانشغال ذهن المصلي» وكلاهما 
ورد النهي عنه. 

بقيت مسأل قيام المصلي بالصلاة على سجادة صغيرة قدر ما يحتاجه المصلي لصلانه 
ويسمونها سجادة الصلاة. فهذه السجادة جرى العرف أن يقف المصلي على طرفها ويسجد 
على طرفها الآخر» ففي هذه الحالة أرى أن مَن يصلي على هذه السجادة لا يحتاج إلى اتخاذ 


سترة له» ذلك أن طرف السجادة الذي يسجد عليه هو نهاية موضع سجوده» ولا يضيره مرور 
أي إنسان أو حيوان خلف سجادته» فالسجادة هذه تأخذ حكم الموضع الذي له سترة › 
ويصبح المحرّم على الناس أن يمروا من فوق السجادة» لأنهم يكونون بذلك قد مروا بين 
المصلي وبين سترته» أما إن هم مروا بعد طرف السجادة فلا شئ في ذلك على المار 
والمصلي» فلا يأثم المار» ولا يجب على المصلي دفعه. 


إن نطق ب ا كان حلالاً عليه قبلها من أعمال وأقوال» فعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : قل ك صلى الله عليه وسلم - «مفتاح الصلاة الطّهور 
وتحريمها التكبيرء SS‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان 


رسول الله - صلى الله عليه و ê‏ 
العالمين» رواه أحمد. 


أن يستبدل بها غيرها من تحميد أو تسبيح أو تهليل» بل لا بد من 
وقد قلت هذه الصيغة بالتواتر» فلا مجال للاجتهاد فيها وإجراء تعديل 


وتكبيرة الإحرام فرض وركن لا بد من الإتيان بها » ولا قبل صلاةٌ بدونهاء فمن قاله®خل في 
الصلاة ومن لم يقلها لم يدخل في الصلاة مهما قال أو فعل» فهي افتتاحية الصلاة» فقد روى 
علي بن يحي بن خلاد عن عمه ... قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنه لا تتم صلاة 
لأحلٍ من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء» ثم يكير ويحمد الله عر وجل ويشضي عليهء ويقرا ما 
تيسر من القرآن» ثم يقول: الله أكبر» ثم يركع حتى تطمئن مفاصلّه» ثم يقول سمع الله لمن 
حمده حتی يستوي قائماً» ثم یقول الله آکبر» ثم یسجد حتی تطمئنٌ مفاصلّه» ثم یقول: الله 
أکبرء ویرفع رأسه حتی يسوي قاعداًء ثم یقول: الله أکبرء ثم یسجد حتی تطمئنٌ مفاصلّهء ثم 


يرفع رأسه فيكبّرء فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» رواه أبو داود. قوله بضع الوضوء: أي 
يضعه مواضعه» يريد بذلك إسباغ الوضوء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال الإمام: الله أكبرء فقولوا: الله أكبرء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» رواه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «... إذا قمت إلى الصلاة فأسْبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبّر» رواه مسلم. فقد دلّت هذه النصوص الثلاثة على أن الصيغة هي [الله 
أكبر] وعلى أن التكبير لا تتم الصلاة بدونه» فلا صلاة لمن لم يكبر» ولا صلاة لمن لم يقل 


ورفع اليدين سْنَّة مشتركة بين الرجال Ry‏ د 
| 


البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه «كان إذا فاحل في الهللاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع 
یدیه» وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يدیه» وإذا قا په ولركقتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن 
عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -». فمن أراد انبج السةا ف 
هذه المواطن الأربعة» ورفع اليدين في الموطن الأول آكد. ولكهي یر واجب. اما ما 


روي عن علقمة أنه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه «ألا أصلَي الله - 
صلی الله عليه وسلم -؟ قال: فصلی فلم يرفع يديه إلا مرّة» رواه أحمد. ورواه فف 


«عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه کان رفع يديه في اول تکبیرة ٹم لا بعو0 هو 


حديث ضعيف ضعفه أحمد والبخاري وأبو داود. 


وأما ما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إِذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتی یکون إبهاماه قریباً من شحمتی أذنيهء ثم لا یعود» رواه 
الطّحاوي وأبو داود. فقد رواه أحمد والدار قطني بدون زيادة «ثم لا يعود». وصوّب الدار 


قطنی ذلك وقال (إن هذه الزيادة مُذرَجَة من قول یزید بن أ زیاد. وکان قد اختلاط. وقد اتفق 
الحفاظ على أن الزيادة مُذرَجَةٌ من قول يزيد). فالحديثان لا يصلحان للاستدلال. 


وفي أيامنا الراهنة تقوم فئة من الناس برفع اليدين فبيل القيام من الركعتين» أي برفع اليدين وهم 
ما يزالون جالسين» فهذا مخالف للسُنة في الرفع» إذ لا رفع في أثناء الجلوس مطلقاًء فقول 
الحديث «وإذا قام من الركعتين رفع يديه». واضح الدلالة على الرفع عند القيام» والقيام غير 
الجلوس» ويشهد لما نقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله - صلى 
عليه وسلم - «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع 
قراءته وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع» ولا يرفع يديه في 
ته وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر» رواه أحمد. وما رواه 
الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو 

إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً وقال: سمع الله لمن 
يفعل ذلك في السجود». فقوله «ولا رفع يديه في شئ من 
صلاته وهو قاعد» واد لة على ما قول وكذلك قوله «وكان لا يفعل ذلك - يعني رفع 


8 رضی الله عنه قال «ثلاث کان 
> کان یرفع يديه مدَاً ذا دخل 
هل الله من فضله» رواه 


في الصلاةء ويكبر كلما ركع ورفع» والسكوت قبل القرا 


أحمد. وقد مر حديث علي وفیه «ورفع يديه حذو منکبیه». ور 


شحمة أذنيه» رواه الدّسائي. وروى أبو هريرة رضي الله عنه «أن رسول ١‏ عليه 
وسلم - كان يدشر أصابعه في الصلاة دَشراً» رواه الحاكم وابن جبّان. وحديث 


على الرفع في المواطن الأربعة. 


إقامة الصفوف أو تسوينها 


إن إقامة الصفوف أو تسويتها فرض في صلاة الجماعةء فلا تحلٌ صلاة الجماعة والصفوف 
معوجَة أو مقطوعة من هنا وهناك» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «سَوُوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» رواه البخاري. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سَوّوا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» رواه مسلم وابن جبّان وابن ماجة والبيهقي. فقوله 
(إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاةء وإن تسوية الصف من تمام الصلاة) دلي على الوجوب» 
لأن إقامة الصلاة وتمام الصلاة واجبان» والمسؤولية في التسوية مشتركة بين الإمام والمأمومين› 
فإذا أقيمت الصفوف واستوت تقدم الإمام الصف الأول ووقف فبالة وسطهء ثم كبر للصلاة 
ولا يكبر حتى تقام الصلاة وتتم التسويةء فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال «كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف 
کک ...» رواه مسلم. وعن النعمان بن بشیر رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلی 
الي ويام - يقم الصفوف كما قوم القداح» فأبصر رجلا خارجاً صدزه من الصف فلقد 
الله عليه وسلم - يقول: لمْقيمُنً صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» 


وعلى الإمام أن یطک لی اواء الصفوف ثم بعد ذلك يكبّر للصلاةء ولا يكبّر حتى تستوي 
الصفوف فعا فعن النعمانيهن ب الله عنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه 


COS‏ رواه أبو داود. 


إن من فضل هذه الأمة N‏ ته ان لأصطفاف الملائكة أمام ربهم» أي صفوفاً 


e‏ رظ 


الملائكةء وحاذوا بين المناكب» وسدّوا الخللء ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذر 
للشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله تبارك وتعالى» ومن قطع صفاً قطعه الله» رواه أحمد. 
«ولا تذروا فُرْجات للشيطان» فسّره ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال «زصوا صفوفكم وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفس محمد بيده 
إني لأرى الشياطين تدخل من خلال الصفوف كأنها الحَذّف» رواه أحمد وأبو داود وابن جبّان 
والبيهقي. والحذف - بفتحتين - غنم صغيرة الأحجام سوداء جرداء ليس لها أذناب توجد في 
بلاد اليمن. 


أما ما يقوله الإمام عند إشرافه على تسوية > فقد ورد في ذلك عدة صيغ» وهذه 
الصيغ ليست مقصودة لذاتها بقدر ما بُقصد منها تحقيق التسوية بالفعل» فيمكن أن يُوّتى بهاء 
ویمکن أن يؤتى بقسم منهاء ويمكن أن يُؤتى بغيرهاء فالأمر موسّع على الإمام» ويكفيه أن يقول 
مثلاً: استووا وتراصوا ولا تختلفواء ویمکن أن يقول: استووا واعتدلواء ویمکن أن يقول: استووا 
وحاذوا بين المناكب وسُدّوا الخللء فالقصد التسوية وليس صيغة الكلام الذي يقال. 


الاصطفاف ينبغي على المسلمين المبادرة إلى تكوين الصف الأوّل» فإذا أتموه كؤنوا 
E e ۴‏ 


«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 

ه مسلم. وروی مسلم أيضاً اللفظ «لو تعلمون - أو يعلمون - 
ما في الصف المقدّم لگافط فرعت ورويه انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - قال : الذي يليه فإن كان نقصٌ فليكن في الصف 
المؤخُر» رواه أحمد. وعن البراء ب نه قال: قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «إن الله وملائکته یصلون على « o‏ أحمد. وفي رواية أخرى لأحمد 
ا ا و و فالسلام «إن الله عر وجل 
وملائکته ا على الصف الأول أو الصفوف Vs‏ % 


فالصف الأول له الفضل الأكبر › يؤكد ذلك ما رواه ® الله عنه «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للصف المقدم 
وابن ماجة والتّسائي وابن جبّان والدارمي. وما روي عن ابي ا رضي ١‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله وملائكته يصلُون على الصف ١‏ 
رسول الله وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصون على الصف الأول» قالوا: يا رسول الله 
وعلى الثاني» قال: وعلى الثاني...» رواه أحمد . فالصف الأول يذهب بالفضل الأكبر يليه 
الثاني ولم أجد للصفوف الأخرى فضلاً منصوصاً عليه سوى ما جاء في الحديث الذي رواه 
الطبراني في كتابه المعجم الأوسط من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال « استغفر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - للصف الأول ثلاث مرات » وللصف الثاني مرتين» وللثالث مرة » 
فذكر الصف الثالث وجعل له فضل استغفار الرسول - صلى الله عليه وسلم - له مرة واحدة» 
إلا أن هذا الحديث ضعيف جد ففي سنده المقدام بن داود وأيوب ابن عقبة ضعيفان» 


ويحيى بن أبي كثير متهم بالكذب » فلا يصلح هذا الحديث للاحتجاج مطلقاً. 

وأعود وأكرر ثانية ليحرص من أراد مزيد فضل وثواب على التقدم إلى الصف الأول» وقد كان 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحرص على أن يُشغل أصحابُه الصف الأول» فعن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال «رأی النبي - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه تأخُراً فقال: 
تقدموا فأتُوا بي ولْيأتمٌ بکم من بعدکم» لا یزال قوم يتأخرون حتی يرهم الله عر وجل يوم 
القيامة» رواه أحمد. 


3 
« 


تضمن هذا الحديث معنى جليلاً بل عدة معان جليلة أبرزها أن الصفوف كلها تأتمُ بالإمام 
فضل الأكبر على الجميع» وأن الصفوف التي تلي الصف الأول تأنمُ بالصف 


3 


- يشكّلون الصف الأول وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
بقندی بهم فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 


- في المساجد رجالاً ونساء 

ن حاجز يحول دون رؤية 

> فكان الرجال الذين في 
ف النساء الأول» 


دی هذا وذاك 


أحد الفريقين للفريق الآخر كما هو حاصل في مساجد: 
الصف الأخير يستطيعون في أثناء سجودهم رؤية الدساء اللوالي 
وكذلك النساء كن يرين الرجال وهم ساجدون» وربما رأين منهم عورا 
إلى إشغال هؤلاء وأولنك. بل ريما أدى ذلك إلى ارتكاب الحرام» ولذلك و 
الله عليه وسلم - الصف الأخير للرجال وذمٌ الصف الأول للنساءء فعن أبي هزره 
عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف الدساء آخرها وشرها أولها» رواه مسلم وابن ماجة والدارمي وابن جبّان. وجاء 
حديث ثان يُبيّن العلة من ذلك هو ما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال «لقد رأيت 
الرجال عاقدي رھم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزْر خلف النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال» رواه مسلم 
والبخاري وأبو داود وأحمد وابن خُريمة. ورواه ابن جبّأن بلفظ «كنٌ الدساء يُؤمرن في عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال 


مقاعدهم من الأرض من ضيق الثياب». وروى أحمد حديثاً أصرح في بيان العلة من طريق أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «... إن خير 
صفوف الرجال المقدّم وشرّها المؤحر» وخيرَ صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم» يا معشر 
النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر» . فالعلة 
هي نظر الرجال للدساء ونظر النساء للرجال» فكان الشرٌ في تأخر الرجال إلى الصف الأخير 


وتقدّم النسوة إلى الصف الأول. 


للك قرآن » قال ابن عباس رضي الله عنه «کانت امراةٌ تصلي خلف رسول الله 
عليه وسلم - حسناءُ من أحسن الناس» قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف 
ها نخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخّر» فإذا ركع نظر من تحت إبطه» 
علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» رواه التّسائي وابن 
وجوداً وعدماً فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت 
أصولية على واقع المساجد في أيامنا الراهنة نجد 
ة» وأن النساء لم يعدن يرين الرجال في 


العلة انتفی الحكم» وڊ 
أن الرجال لم يعودوا يرون ال 
الصلاة» وحتى لو لحظن الرجال 


وعندما تعود العلة يعود الحكم» فإن قامت الصلاة في مسجد لا حاجز فيهء أو قا 
في فلاة من الأرض كما يحدث في مصلى العيد» أو قامت صلاة في السفر في العراءء عادت 
العلة فعاد بعودتها الحكم السابق» وهو أن الشر في تقدّم النساء إلى الصف الأول» وفي تأخر 
الرجال إلى الصف المؤځر. 


وضع اليدين في الصلاة 


ندب للمصلي أن یضع يده الیمنی على کف يده الیسری شادَاً بهما على صدره» وإِن هو نشر 
أصابع يده اليمنى على رسغ اليسرى وشئ من الساعد فحسن» فهذه الكيفية هي ما جاءت في 
أصح النصوص.» فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال «حضرت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا أو حين نهض إلى المسجد» فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير» ثم وضع يمينه 
على یسراه على صدره» رواه البيهقي. وعنه قال «صلیت مع رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» رواه ابن خريمة. وعن قبيصة بن 
هُلْب عن أبيه قال «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن یمینه وعن یساره» 
ONS‏ وصفٌ يحبى اليمنى على اليسرى فوق رواه أحمد. 
د - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على يده 
على صدره وهو في الصلاة» رواه أبو داود. وعن وائل بن حجر قال 
ة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي» فنظرت إليه فقام 


ة أو تحتها فأقل من هذه الروايات عدداً وأضعف 
منها سند وأما إرسال ضعيف لحديث جابر بن سمرة عند مسلم 
بلفظ «صليت مع رسول الله - فكنا إذا سلّمنا قلنا بأيدينا السلام 


عليكم السلام عليكم» فنظر إلينا رسول ١‏ سلم - فقال: ما شأنكم 


شیرون بأیدیکم کأنھا أذناب خیل شُمْس؟ إذا سلم احپا فایلفت إلى صاحبه ولا یومی 
بيده». فالنهي هنا عن رفع اليدين عند التسليم فقط, ذ بهذا الرأي يرون أن وضع 
اليدين على الصدر يتنافى مع الخشوع» وأن الخشوع يقتضيإ س 


أيضاً والتسائي بافظ «نھی ا الله الله عليه 
مختصراً». وروی أحمد عن يزيد بن هرون «أنبأنا هشام عن محمد عن أبي هريرة ت قال: : هي عن 
الاختصار في الصلاةء قال : قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو 
يصلي» قال يزيد : قلنا لهشام: ذکره عن النبي - صلی الله عليه وسلم -؟ قال برأسه أي 
نعم». 


النظرٌ في الصلاة 


يندب للمصلي أن ينظر وهو واقف إلى موضع سجوده» وأن ينظر وهو جالس إلى ركبتيه وما 
بينهماء وإِن هو رز نظره على سبّابته فوق ركبته اليمنى فقد أحسن. هذا هو الوضع الأمغل 
للنظر في الصلاة وهو مندوب وليس بواجب» فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «يا نس اجعل بصرك حيث تسجد» رواه البيهقي. وعن عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التّشهّد 
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وشار بالسَبّابة» ولم 


يجوز بصره إشارته» رواه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقي. 
AY‏ 

صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس 

ة العبد» رواه البخاري. وجاءت نصوص تخقف النهي عنه في صلاة 

التطوع ليبقى ال ة الفريضةء فعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً «يا أيها 
الناس إياكم O‏ ت فن غلبتم في التطوع فلا تغل في الفرائض» 
رواه أحمد والبخاري في N‏ عنه. والالتفات المنهي عنه هو أن يلوي 
المصلي عنقه يمنةً ويسرة بحيث د الكعبةء كأن ينظر إلى الغرب أو 
ينظر إلى الشرق» فهذا هو الالتفات الذى 


في الصلاة فقد جاءت النصوص تنهى عنه» فعن عائشة رضي الله عنها قالت 


أما الالتفات يمنة ويسرةً فيما ب بين المشرق والمغرب» 
الكعبة فلا بأس» ولا يدخل تحت النهي» فعن ابن عباس رضي الله ف 


يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه» رواه الحاكم. ورواه أحمد بلفظ «لا يزال ال عر وجل 
مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهه انصرف عنه». معنى إذا صرف 
وجهه: إذا نظر إلى غير الاتجاه المطلوب وهو الاتجاه نحو القبلة. فالالتفات الذي يخرج عن 
التوجه نحو الكعبة هو المنهيّ عنه» وهو حرام بلا شك لأنه يحول الصلاة إلى غير استقبال 
القبلةء أما إن بقي الالتفات في دائرة التّوجّه نحو الكعبة فلا بأس به ولا يشمله النهي» وغنئ 
عن البيان أن النظر بالعينين فحسب يمنةً ويسرةً مع بقاء العنق ثابتاً لا شئ فيه. 


إلا أن هناك التفاتاً من نوع آخر يحصل بتحريك الوجهء كما يحصل بتحريك العينين فحسب» 
ويكون في الحالتين حراماً» هو رفع البصر إلى السماء في الصلاةء فهذا الرفع للبصر قد ورد 
النهي الشديد عنهء وان على المصلي أن بُطأطى رأسه وبصره» ويبُحبّذ أن يصوّب بصره نحو 
موضع سجوده وهو واقف» وأن ينظر إلى سبّابته أو ركبتيه وما بينهما وهو جالس» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى رفع بصره إلى 
السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون» فطأطأ رأسه» رواه الحاكم. وعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لَينتَهيَنّ أقوام يرفعون 
ك إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
- صلى الله عليه وسلم - قال «لينتهين أقوامٌ عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء 
ء أو لنخطَمَنٌ أبصازهم» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول 
وسلم - «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشندٌ 


التوکید» وقوله [أو لا Es‏ لمُخْطفَنَّ أبصارهم] قرينةٌ إضافية على التحريم 
والنهي الجازم. 


فمن التفت إلى غير جهة القبلة بها اوغا لااو )لدف الى السماء صدا فقد صلى إلى غير 
جهة القبلة وترك بذلك واجب الاستقبال» قوقع ذ 


وتم إلا مع ذلك لا تجب عليه إعادة 
الصلاة وتظل صلاته مقبولة مع حصول النقص ا قول عليه الصلاة والسلام 
«اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» المار في ذا البجث. 
® 


الجهرٌ في الصلاة الجهرية $ 
الجهر في الصلاة يكون في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح» كما يكن ة 


التطوع في الليل» ويكون في صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء و 
الكسوف» وما سوى هذه الصلوات فالإسرار فيها هو المشروع. 


ويكون الجهر في قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن بعدها في الركعتين الأوليين فقط. ويكون 
أيضاً في تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات» كما يكون في قوله: سمع الله لمن حمده» عقب 
الرفع من الركوع » ويكون في التسليم عن اليمين وعن الشمال» وهذا كله معلوم ومعروف. 


أ- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال «كانت قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- على قدر ما يسمعه مَن في الحجرة وهو في البيت» رواه أبو داود. والبيت هنا: يعني مكان 
النوم أو غرفة النوم. والحجرة هنا: تعني صحن الدار أو ساحتها. 


ب- عن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله 
e‏ ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعاً صوتهء قال: فلما 

1 - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا بكر 
تخفض صوتك. قال: قد اأسمعث مَن ناجيث يا رسول الله» قال: وقال 
تصلي رافعاً صوتك» قال: فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد 
يثه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا بكر ارفع من 


من صوتك شیئاً» رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. 


يبين هذان الحديثان أن ما کان متوسطاً بين الشدة في الرفع وبين الضعف 
في الصوت والخفوت فيه» فلا يو لأ بالإذخفاض والخفوت» فقوله في الحديث 
«یخفض من صوته» و «رافعاً صوته» ثم بقوله «ارفع من صوتك شيئاً» وبقوله 
«اخفض من صوتك شيئاً» واضح الدلالة على تدال ورفض الرفع والانخفاض» 
ويأتي الحديث الأول ليحدد قدر الجهر بشكل د ت الذي إذا انبعث من داخل 


خفض». فيخطى من يستدل بهما على قدر الجهر في الصلاةء ذلك أن هذين ١‏ 
وردا في موضوع جواز الجهر في الصلاةء ولم يردا في موضوع قدر الجهر» فقوله في الحديث 
الأول «يرفع طوراً ويخفض طوراً» وقوله في الحديث الثاني «ربما رفع وربما خفض» جاء لبيان 
حكم الجهر في الصلاةء وأنه الجوازء بدلالة فعله عليه الصلاة والسلام في صلاتهء إذ كان 
يجهر مرة ولا يجهر مرة أخرى بل يُسِرُء ولو كان الجهر واجباً لما تركه عليه الصلاة والسلام 
في صلاته الجهرية مراتِ» وحكم الجهر في الصلاة موضوع مغاير لقدر الجهر في الصلاة. 


وما يدعم هذا الفهم ويؤكده ما رواه عبد الله بن أبي قيس قال «سألت عائشة... كيف كانت 
قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل يجهر أم يُسرُ؟ قالت: كل ذلك قد كان 
يفعل» وربما جهر وربما أسرٌ» رواه أحمد والدسائي والترمذي وصححه. فقولها «ربما جهر وربما 
أسرٌ» واضح الدلالة على ما نقول» ووقع عند أبي داود ما يلي: عن غضيف بن الحارث قال 
«قلت لعائشة ... أرأبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالقرآن أم يخفت 
به؟ قالت: ریما جهر به وربما خفت ...» . فقولها رضي الله عنها «ربما جهر به وربما خفت» 
واضح الدلالة هو الآخر على ما نقول» فقد أخرجت رضي الله عنها الخفوت من الجهر 
۹ في باب الإسرار» وإذن فإن قول الحديثين السابقين «يخفض طوراً » و «ربما خفض» 
پچ والعمل بالإسرار» وهذا إنما هو لبيان حكم الجهر وليس لبيان قدر الجهر. 


دعاء ت 
هو ما يقوله المصل عاء مفتتحاً به صلاته عقب تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة» وهو 
سنّة مستحبة» وقد وردت سنداً مع سهولة حفظها ما يلي [اللهم باعد 


الأبيض من الدنس» اللهم اغسلن ء والبَرّد] فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال «کان رسول الله - صلی الله رى الصلاة سكت هُنيّةَ قبل أن 
يقرأء فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتل بين طلنكبير والقراءة ما تقول؟ قال 
أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين ١‏ » اللهم نقني من 
خطاياي كما قى الثوب الأبيضٌ من الدنس» اللهم اغساني هى چيا بالنلج والماء والبرد» 
رواه مسلم. 


وإن هو استفتح صلاته بما يلي فهو حسن [سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اساپ ها تعالی 
جَدّك ولا إله غيرك] فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «كان رسول الله الله 


عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدّك ولا 
إله غيرك» رواه الطبراني في كتاب الدعاء. وروى عَبدة رضي الله عنه «أن عمر بن الخطاب 
كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك اسمك» وتعالى جَدّك » ولا 
إله غيرك ...» رواه مسلم. وإن هو استفتح بهذه الكلمات [الله أكبر كبيراً > والحمد لله كثيراً 
وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً] فحسنٌ كذلك» فعن ابن عمر رضي الله عنه قال «بينما نحن نصلي 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إذ قال رجل من القوم : الله أكبر كبيراً والحمد لله 


كثيراً وسبحان الله بُكرة وأصيلاًء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مَن القائل كلمة 
کذا وکذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله » قال: عجبث لها فتحت لها أبواب السماى 
قال ابن عمر: فما تركتهنٌ منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك» رواه 


مسلم. 


وإن هو استفتح بهذه الكلمات فحسن [اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَّ 
السموات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
TTA‏ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم] فعن عائشة 
الله عيها قالت « كان - تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - - إذا قام من الليل افتتح 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السموات والأرض» عالِمَ الغيب 
وال بین عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
ياذنك. إنك تهيائ ء إلى صراط مستقيم» رواه مسلم. 


وإِن کان المصلي منفرد ب إمام جماعة له یخشی من من التطويل في صلاته» 
و 

فيمكنه الاستفتاح بالدعاء ١‏ الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه عن رسول الله - صلی الله أف كان زا قام إلى الصلاة قال «وجهتٹ وجهي 

للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما ا ن إن صلاتي ودسُکي ومحياي ومماتي 

لله رب العالمين» لأ شريك له وبذلك أمرت وأ 


يصرف عنى سيتَها إلا أنت» لبيك وسعديك والخیر کله فی يدي : إليك» أنا بك 
وإليك. تبارکت وتعالیت»› أستغفرك وأتوبُ إليك ... رواه مسلم. 


ودعاء الاستفتاح مندوب للإمام وللمأموم وللمنفرد» في صلاة الفريضة كما في ة2 
أما الإمام والمنفرد فيدعوان به عقب تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة» وأما المأموم فيدعو به 
كذلك في هذه الفترةء إلا أنه يتخير سكنة الإمام في الصلاة الجهرية قبل شروعه في قراءة 
الفاتحةء ولا يدعو به والإمام يقرأً» إذ ربما لم يسكت الإمام وشرع في الفاتحة عقب التكبير 
مباشرة» أو وصل المأموم والإمام قد شرع في قراءة الفاتحة أو السورة التي بعدهاء فحينئذ لا 
يجوز للمأموم أن يدعو بدعاء الاستفتاح» لأن الإمام حين يقرا يجب على المأموم الاستماع 
والإنصات» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«إنما جُعل الإمام يتم به» فإذا كبّر فكبّروا » وإذا قرأ فأنصتوا» رواه أحمد. وعن أبي هريرة 


رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم 
أقبل على الناس بعدما سلّم فقال: هل قرأ منكم أحدٌ معي آنفاً؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: 
إئي أقول ما لي أنارَعُ القرآن» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فيما يجهر به من القراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه 
أحمد. وقال عر وجل [ وإذا فى الفُرَآ فاسكمغوا لَه وأنصوا لَعَلَكمْ تُرحمُون { الآية ٠ ٤‏ ۲ 
من سورة الأعراف. وقد ذكر جِلَةٌ من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هذه 
الآية نزلت في المصلين عند قراءة إمامهم» منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو 
o‏ 


في الصلاة من الشيطان الرجيم عقب دعاء الاستفتاح وقبل قراءة 
الفاتحةء قال تعا 6 ارآ فاستعذ بالله من الْشَيْطانِ الرَجِيْم { الآية ٩۸‏ من سورة 
النحل. ويتحقق الندب لأيةاضصيغة #التعؤذ كصيغة [أعوذ بالله من الشيطان الرجيم] 

وهي أشهر الصيغ› وكصيغة ا 


ويكفي المصلي أن يتعوّذ في الركعة الأولى ذ 
يأت ما يدل على تكراره في الركعات الأخرى» ثم إن 


وتفخه وتفثه» رواه ابن ماجة. ومعنى همزه: الصَرّع من مسنٌ الشيطان. والنفخ: 
والتفث: النفخ مع شئ من الريق وهو دون التفل» والسَحَرةٌ يستعملونه في سحرهم لعن أبي 
سعید قال «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل فكبّر قال: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدّك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه وتفثه وتفخه ثم يستفتح صلاته» رواه الدارمي. 


ا في الصلاة 


لفاتحة» أو آية من 


" 


2 


لست أريد هنا إثبات أو نفيّ أن [بسم الله الرحمن الرحيم] آيةٌ من سورة ١‏ 
كل سور القرآن المائة والثلاث عشرة سوى سورة براءة» فهذه المسألة داخلة في موضوع 
العقيدةء وأنا في هذا الكتاب أقصر البحث على الأحكام الشرعية والمسائل العملية المتعلقة 
بالصلاة وأحكامهاء كما أنني لست أريد هنا أن أثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كان إذا قرأ السورة من القرآن في غير الصلاة افتتح قراءته بالبسملة»فهذه المسألة عامةء وإنما 
أريد حصر البحث بقراءة الفاتحة وسور القرآن في الصلاة فقط » فعنوان البحث هو [البسملة 
فى الصلاة] فالبحث محصور به لا يتعداه إلى غيره. 


جههرة الفقهاء فى بحث هذه المسألة بأن وضعوا هذه المسائل الثلاث على صعيد 
فخاضوا في المسألة الأولى» فلما استنبط فريق منهم أن البسملة آية من 


سورة ب الجهر بها في الصلاة الجهريةء ولما استنبط فريق آخر أن البسملة 
ليست آية من قالوا بوجوب الإسرار بهاء بل إن من هؤلاء من غالى برأيه فقال 
بكراهة قراءة | ة سراً وجهراً» ذلك أن هؤلاء وأولئك عندما نظروا في النصوص 
وجدوا نصوصاً تقول بالإسرار بهاء فأخذ الفريق الأول النصوص 


القائلة بالجهرء ولكنهم لم يبستطييواتا ص القائلة بالإسرار إلا بتعسّف» بل إن منهم 
من رها » وأخذ الفريق الآخر ال 97 نها أقوى إسناداً» فرجًحوها على 


النصوص القائلة بالجهر» ولا زالت هذها لاء وأولئك دون حسم» والسبب 


وما يتعيّن على المسلامين المصيرٌ إليه والعمل به» فعن أنس بن مالك رضي الله ع 
«صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً 
منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال «صليت خلف النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب الحم لله رب 
العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره» رواه مسلم. وروی 
رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب 
الحمد لله رب العالمين» رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال «صليت خلف رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وکانوا لا يجهرون ب 
بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أحمد وابن حبّان على شرط مسلم. 


فهذه أربع روايات صحيحة وردت في الإسرار بالبسملة في الصلاة من طريق أنس بن مالك 
رضي الله عنه. وروت عائشة رضي الله عنها «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يستفتح القراءة ب الحمد لله رب رواه أحمد. ورواه مسلم وابن جبّان بلفظ «کان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب الحم لله رب 
لمن ...». کک «سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله 
( رحب فقال لي: أي بني مُخْدَت» إياك والحَدت. قال : ولم أر أحداً من أصحاب 
صلى الله عليه وسلم - كان أبغض إليه الحَدَث في الإسلام» يعني منهء وقال: 
- صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحداً 
منهم يقولها 1 العالمين» رواه الترمذي. وقال 
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O SS 
صلی الله عليه وسلم أبو 1 وعثمان وعلي وغیرهم» ومن بعدهم من التابعين).‎ 


ورواه أحمد. وقد رماه الفريق لأن في إسناده ابن عبد الله بن مُغْمًلء قالوا إنه 
يزيد ذكره الطبراني وأحمد» فانتفت 
الجهالة عن الراوي هذا. وروى البزار عن بر سئل عن الجهر ب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال: كنا نقول هي قراءة الأعراب». ف 
تقول بالإسرار » فيتعين الأخذ بهاء ولا يصح تجا 


ابن حجر في فتح الباري مفتّدا هذه التهمة قائلاً بعد ذلك (فاندفع ل 
بالاضطراب كابن عبد البّر) ذلك أن الفريق الآخر القائل بالجهر لم ب 
الأحاديث الصحيحة والحسنة بما يجب من الاعتبار فضلاً عن انهم استدلوا 

بالجهر بأحاديث منها الضعيفةء ومنها ما يحتاج إلى تأويل» ولم بُوردوا أي حديث صحيح 
واضح الدلالة على ما يقولون» فقد استدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال «كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته ب بسم الله الرحمن الرحيم» رواه الترمذي. وبما رواه 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنزلت علي آنفاً 
سورةء فقرأً بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها...» رواه أبو داود. وبما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول «الحمد لله 
رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» وهي سبع المثاني والقرآن العظيم» 


وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب» رواه الطبراني. وبما روته أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قرا في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدَّها آيةء والحمد لله رب 
العالمين آيتين» وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه» رواه ابن خُريمة. وبما رواه ابن عباس 
رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة حتى تنزل 
عليه بسم الله الرحمن الرحيم» رواه أبو داود. وبما رواه علي رضي الله عنه « کان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين معاً» رواه الدار 
قطني. وبما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجهر 
ب بسم الله الرحمن الرحيم» رواه الدار قطني. وبما رواه ابن عمر 


لله هما «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة بدأ ب بسم 


الله ١‏ رواه الطبرانى 
وقد جمع ١‏ اديت القائلة بالجهر بالبسملة فى الصلاة أو التى استدل بها من 
قال بذلك فزادت نري حديناً واستدلوا أخيراً بما رواه نعيم المُجمر رضي الله عنه 


لرحمن الرحيم» ثم قرا بأم القرآن» حتی إذا بلغ غير 


واستدلوا بأحاديث أخرى غيرها لا تخرج عن 
ضربنا عنها صفحاً خشية الإطالةء ولأنها لا تضيف ! 
فنقول لهؤلاء: أما حديث ابن عباس عند الترمذي فقال ١‏ 

الدار قطني من عدة طرق كلها ضعيفة» فمثلاً في إسناد أحدها ل 
العقيلي والدار قطني (رافضيٌ خبيث) وفي إسناد آخر أبو خالد مجهول 


داود فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ البسملة في غير الصلاة ذ 
الحديث للاستدلال به على المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشرنا إليهاء ولا يصلح 
للاستدلال به على البسملة في الصلاة. 


وأما حديث أبي هريرة عند الطبراني فإنه في مسألة العقيدة وليس في مسألتناء ثم هو معارّض 
بحديث أصح إسناداً منه فقد روى أبو هريرة نفسه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
«من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثاً غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إن 
نكون وراء الإمام» فقال: اقرا بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- يقول: قال الله تعالى: سمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
العبد الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى حمدني عبدي» وإذا قال الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى أثنى علي عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين» قال مجدني عبدي» وقال مرة فض إليّ 
عبدي» فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين» قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فاذا قال 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علهم ولا الضالينء قال 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» رواه مسلم. فهذا الحديث استدل به القائلون بأن البسملة ليست 
من سورة الفاتحة إذ لو كانت البسملة آية من الفاتحة حسب فهمهم لذكرها الرسول - صلى 
وسلم - في معرض قسمة آيات الفاتحة قسمين» فهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
ث الذي رواه الطبراني من طريق أبي هريرة نفسه» وهو أقوى منه إسناداً وأصح بلا 
قلث من قبل إلى أن كلا الحديثين ليسا في موضوعنا [الجهر بالبسملة في 


وأما حديث أم دام فإنه يدل على أن البسملة آية من الفاتحةء فإذا قرأ 
المصلي الفاتحة قرأ البساا دون أن الحديث هذا إلى مسألة الجهر أو الإسرار عند 

0 0 ® ء۶ ع 0 
القراءة فلا دلالة فيه على ث ابن عباس عند أبي داود فيصلح للاستدلال به 


قطني (متروك الحديث) وقال ابن جبّان (يروي 
أحمد المقري قال عنه الدار قطني (ليس بنقة)» وفي 


المختلفة إلا نموذج لها فلا تقوى مجتمعة على معارضة أحاديث الإسرار ١‏ 
فجميع هذه الأحاديث التي تناولتها بالتعليق إما ضعيفة وضعيفة جد وهي الأكثريةء وإما أنها 
جاءت في غير مسألتنا [الجهر بالبسملة في الصلاة] فهي قد جاءت في المسألة الأولى أو 
في المسألة الثانيةء فلا تصلح مطلقاً لمعارضة أحاديث الإسرار بالبسملة في الصلاة. 

وهكذا لم يبق من أحاديثهم ما يصلح للاستدلال به على مسألتنا إضافة إلى صلاحه للاحتجاج 
سوى حديث نعيم المُجمر عند التسائي والحاكم والبيهقي» فهذا الحديث قال عنه ابن حجر 


(هو أصح حدیث ورد في ذلك يعني في الجهر بالبسملة) وهو يتناول مسألتنا بشکل واضح» 
فلنقف معاً عند هذا الحديث. 


أولاً: لقد روى جماعة غير نعيم عن أبي هريرة رواية بدون ذكر البسملةء مما يجعلنا نشك في 
هذه الرواية. 

وثانياً: إن الحديث يذكر فعلاً لصحابي هو أبو هريرة وفعل الصحابي ليس دليلاً وإنما هو 
حكم شرعي يجوز تقليده» فلا يصمد أمام النصوص. أي الأدلة التي جاءت أفعالاً للرسول - 
الله عليه وسلم - يجب أخذها والعمل بها. 

أ أبي هريرة في آخر الحديث «إني لأشبهكم صلاةً برسول الله - صلى الله عليه 
يجعل بعضهم يعطيه صفة الرفع إلى الرسول - صاى الله عليه وسلم - فغير 
ناك فارق بين قول أبي هريرة (إني أشبهُكم صلاة برسول الله - صلى الله 
تهیقیول مغلاً (إِن الرسول - صلی الله عليه وسلم - قد صلی کما 
الدلالة وليست قطعية. لأن التشابه بين صلاتين غير المماثلة 
بينهماء ومع الاحتمال ٫‏ الاس هي القاعدة الأصولية. 


وقرأً الفاتحة وعطف قراءة الفاتحة 


¢ 
خامساً: إن هذا الحديث يذكر أن أبا هريرة قد قرا ال ن أيايبين لنا إن كانت القراءة 
ر ! جریره ب را 4‰ 


جهراً أو مخافتة. ونحن لا نبحث عن أدلة على قراءة البسملة عن أدلة الجهر 
بهاء فالقراءة لها شى» والجهرٌ بقراءتها شئ آخر» وهذا الحديث لم ب ألة الجهرء 


إن قولي بالإسرار بالبسملة في الصلاة لا يعني أنني من أصحاب القول بأن البسملة ليست آية 
من الفاتحة ولا من سور القرآن» ذلك أنني كما قلت سابقاً قد قصلت بين المسألة والأخرى 
من المسائل الثلاث» فالقول بالجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لا يجب أن يُحمل على أن 
ذلك يعني اعتبار البسملة من الفاتحةء والقول بالإسرار لا يعني أن البسملة ليست من الفاتحة» 
فالجهر والإسرار أمران مختلفان عن القول بأن البسملة آية من الفاتحة أو أنها ليست آية منهاء 
ولا يصلح إثبات الجهر أو إثبات الإسرار على إلحاق البسملة بالفاتحة أو إخراجها منها. 


وقد انقسم أصحاب القراءات قسمين: قسم يقول يإثبات البسملة كاية من الفاتحة ومن السور 
الأخرى باستثناء سورة براءة منهم: ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي» وقسم يقول بحذفها عند 
قراءة القرآن حين وصْل السور منهم: أبو عمرو وحمزة ووش وابن عامر. وانقسم الأئمة الأربعة 
أيضاً قسمين: القسم الأكثر يقول بالإسرار بالبسملة وهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد» والقسم 
الأقل يقول بالجهر وهو الشافعي وحده. وانفرد أهل الظاهر وهم داود وجماعته بالقول إن 
البسملة آية تشكل بمفردها سورة مستقلة من القرآن ليست تابعة لأية سورة أخرى » وهو ظاهر 
الخطاً. 


ء حيال قراءة البسملة ثلائة أقسام : قسم يقول بوجوب قراءتها لأنها من الفاتحة. 
باب قراءتها » وقسم ثالث يقول بكراهة قراءتها وأن ذلك بدعة» وهو ظاهر 


بات 


أما لماذا هذا الإسرار بها في اله صرحت بذلك الأحاديث النبوية 

ن عباس رضي الله عنه «كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ بسم الله الر 
يذكر إله اليمامة» وكان مسيلمة يتسكًى الرحمن الر 
صلى الله عليه وسلم - أن لا يجهر بها». قال الهينمي (رجالي 
تَجْهز بصَلانك ولا تحَافت بها ) فقد جاء ذكر هذه الآية صرب 


فأنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها». 


بقيت مسألةٌ في الإسرار هي: هل الإسرار يعني إخفاءً للصوت إخفاءًَ تاماًء أم أن الإسرار يعني 
خفض الصوت بحيث يتميز عن الجهر؟ إن جمهرة الفقهاء أخذوا بالمعنى الأول» وأن الإسرار 
يعني كتمان الصوت وإخفاءه إخفاء تاماً» مستدلين بما رواه أنس «صليت مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرا بسم الله الرحمن 
الرحيم» رواه مسلم. فذكر «فلم أسمع أحداً منهم يقرأً». وأن هذا هو مقابل الجهر استدلالاً 


بما روي عن أنس رضي الله عنه قال «صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم » 
رواه أحمد . فذكر «وكانوا لا يجهرون» فأخذوا من التَصّين أن إعلان الصوت يعني الجهر وأن 
كتمانه يعني الإسرار» فعندما مرت عليهم أحاديث تقول بقراءة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - البسملة في الصلاة مثل حديث م سلمة الذي رواه ابن خُريمة مغلا «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قرا في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدّها آية ...». وقد مر قبل 
قليل » اتخذوها أدلة على الجهر بالبسملة في الصلاة قائلين إن المصلين ما كانوا ليسمعوا 
۰۹ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لولا أنه جهر بها. واستناداً إلى هذه الأحاديث قال 
: عدد من الفقهاء منهم إسماعيل بن حماد وأبو خالد الوالبي الكوفي بالجهر 


فنقول لهؤلاء وو إإسرار هو ضد الجهر » فالجهر هو رفع الصوت» والجهر في الصلاة 
الجهرية يعني رفع بجهك يصل إلى المأمومين» فيسمع صوت الإمام في القراءة 
المصلُون في جميع الصفوتي أو فاا للها لأن المطلوب من الإمام إسماعٌ المصلين» فيجهر 
بالصلاة ليسمعهم قراءته» r,‏ الناس رفع صوته بحيث يجعلهم يسمعون 


هذا هو الجهر» يقابله الخفض والإسرار» فعند«بص الها صلاة سرية كأن يصلي صلاة 
الظهر فإنه لا يرفع صوته بالقراءة ليسمع المصاين وإ 2 
ي#ُحظر عليه أن يسيع صوته المصطفين خلفه مباشرة» فلو سي ١‏ 
قراءة الإمام وتبينوا منها أنه يقرأ» بل وسمعوا قراءته الخفيضة فإ 
ولا يعتبر هذا الفعل جهراً بالقراءةء والدليل على ما نقول ما رواه أبو قتا 
«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاة ب 
وسورة سورة ويُسمعنا الآية أحياناً» رواه البخاري. فهنا صلى الرسول - صلى الله هال وسلم - 
الظهر وهي صلاة سرية» وصلى العصر وهي أيضاً صلاة سريةء ومع ذلك قال الحديث «يقراً 
في الركعتين» وذكر أنه قرأ فاتحة الكتاب وسورة سورة» وما كان للراوي أن يعلم بقراءة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - لولا أنه يسمعهاء وأوضح من ذلك في الدلالة قوله «ويُسمعنا الآية 
أحياناً» فكيف يَسمع المصلون قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صلاتي الظهر 
والعصر السريتين؟ إنهم يسمعون القراءة سماعاً متقطعاًء فمرة يسمعون وأخرى لا يسمعون 


> ولا یعنی أنه يقرا لنفسه أنه 


ت 


فون خلف الإمام نبرات 


بدلالة قوله «ويُسمعنا الآية أحياناً» وما كان ذلك ليكون لو كانت القراءة في نفس الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - کما یفهمون اللإسرار. 


ولا يكون ذلك أيضاً لو كانت قراءته عليه الصلاة والسلام جهريةء فالإسرار عندهم يعني عدم 
السماع» والجهر عندنا وعندهم يعني السماع التام» وهنا حصل سماع غير تام» أي حصل 
الإسرار بالمعنى الذي نذهب إليه. وعن البراء رضي الله عنه قال «كنا نصلي خلف النبي - 
صلى الله عليه وسلم - الظهر فندسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات» رواه 
ئي. أليس هذا النص دليلاً ظاهراً صريحاً على معنى الإسرار؟ إن الصلاة في الظهر وفي 

ية أي أن القراءة فيها تكون بالإسرار ومع ذلك جاء في الحديث الأول 

ية أحياناً» وجاء في الحديث الثاني «فدسمع منه الآية بعد الآيات» مما يدل دلالة 


الق > ثم قام في الالثة» فدنو ما د أن تمس ثيابه» فسمعته قرا بأم 
القرآن وبهذه الآية ‏ ربتا لا تزع وبا غد اد ی 


الأحاديث. ثم إن قوله هنا «فسمعته قرأ» يدل على أن (القراءة) لا تعني با 
فسروها عند الاستدلال بحديث أم سلمة وغيره» ولهذا فإن أي حديث يذكر فراع فی 
الصلاة لا يصلح مطلقاً للاستدلال به على الجهر بهاء فمن أسرٌ بها قرأ ومن جهر بها قرأ 
فالقراءة تكون جهراً وتكون إسراراًء فيسقط استدلالهم بالأحاديث الناطقة بقراءة البسملة على 
دعواهم بالجهر بهاء قال تعالى ‏ وإذ اسر النبيْ إلى بَغض أزواجه حَدِيًْاً... ) الآية ٣‏ من سورة 
التحريم. فهذه الآية دلت على ما نذهب إليه من معنى الإسرار وهو خفض الصوت وليس 
كتمانه بالكلية» إذ عندما سمع من سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرا البسملة 
بالإسرار ونقل أنه سمع البسملةء أو نقل أنه سمع قراءة البسملة ظن بعضهم أن ذلك دال على 


الجهر بها فقالوا بالجهر بالبسملة في الصلاةء ولو أدركوا معنى الإسرار حقيقة لما قالوا ما 
قالواء ولما اضطروا إلى معارضة الأحاديث الصحيحة والحسنة القائلة بالإسرار. 


وأخيراً أعود لحديث نعيم المُجمر ثانية» فقد وجدث في صحيح ابن جِبّان رواية لهذا الحديث 
كالتالي «صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم الكتاب» حتى إذا 
بلغ غير المغضوب عليهم ...». فقد جاء في الحديث قوله «فقال بسم الله الرحمن الرحيم» 
وعقّب عليه بقوله «ثم قرأ بأم الكتاب» فالبسملة قالها والفاتحة قرأهاء فهذا التفريق بين تلاوة 
الهملة وتلاوة الفاتحة يدل على اختلاف الصوت بينهماء وما دام أن الفاتحة يجهر بها - 

O‏ عن لجهر بالقراءة - فإن البسملة لم يُجهر بهاء لأنه لم يقل إنه قرا بها واكتفى 

الول إنهقالهاء وذلك يعني المغايرة بينهماء فلم يبق إلا الإسرار بهاء وهذه نقطة سادسة في 
الرد بث مما يجعله غير صالح للاستدلال على الجهر بالبسملة في الصلاة. 


قراءةٌ الفاتحة فى @ 
تجب قراءة الفاتحة في کل ر الصلاة لا فرق بين ثنائية وثلاثية ورباعيةء ولا بين 
مكتوبة ونافلة. ولا بين إمام ومأمو 
القرآن - تجب قراءتها في كل صلاة في 
تجب عليه إعادتهاء فقد وردت نصوص صرب 


لم ية أها في صلاته فصلاته باطلة 
على ذلك: فروى عبادة ابن 


الصامت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله علا قال «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وأصرح م رواه الدار قطني من 


طريق عبادة بن الصامت بسند صحيح بلفظ «لا تجزئ صلاةٌ 
الكتاب». وروی ابن حبّان من طریق أبي هريرة الحديث بافظ دلا تجز 
بفاتحة الكتاب» قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال فأخذ بيدي وقال: افراً 
ادعاء بغير ذلك فهو معارضٌ للنصوص قطعية الدلالة. 


وقد استدل عدد من الفقهاء بنصوص أخرى على أن الفاتحة لا تجب قراءتهاء فلنقف عند هذه 
النصوص: روى آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آنه قال «من 
صلّى صلاة لم يقراً فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام» فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء 
الإمام فقال: اقرا بها في نفسك ...» رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال 
«صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي 
ب سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير قال: قد علمث أن بعضكم 


خالَجَنيها» رواه مسلم. وروی أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه حديغاً جاء فيه «... إني 
أقول مالي أنارّع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيما يجهر به من القراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -». وروی 
أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دخل المسجد فدخل رجلّ 
فصلّی» ثم جاء فسلٌم على رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فردٌ رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - السلام قال: ارجع فصل فإنك لم صل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى» ثم 
جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه » فقال رسول الله - صلى الله عليه 


الذي بعك بالحق ما أحْسِنْ غير هذاء علّمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة 
معك من القرآن» ثم ارکع حتی تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعندل قائمً 
ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» 


ناقصة غير تامة» بمعنى أن الصلاة ناقصةء 
لا يوصف بالنقص. وقالوا عن الحديثين الثاني 
عن قراءة المأمومين خلفه - 


واجبة. وقالوا عن الحديث الرابع - وهو المشهور ء انه حدیث المسئ صلاته - 
إنه يدل بشكل واضح على أن الفاتحة لا تجب» لأن الرسولي- عليه وسلم - قال 
له «ثم اقرا ما تيسّر معك من القرآن». فأية آية من القرآن تجز ١‏ وجوابنا على 

شبهاتهم كالتالي: 


أولاً: أ - نحن لا ُسلّم بأن الباطل لا يوصف بالنقص » فالعقد مغلاً إن كانت شروظلاقصة 
نقصاً معيناً يصبح باطلاً كأنه لم ينعقد» والحج إن نقص الوقوف بعرفة صار باطلاًء والصوم إن 
نقص النية بطل » فالصلاة إن نقصت الفاتحة بطلت» فيقال لفاعلها نقصت صلاتك كما يقال 
للحاج نقص حجك وهكذاء وربما لا يكون النقص مؤدياً إلى البطلان» فالنقص كما قد يفيد 
البطلان فإنه قد يفيد الصحة غير الكاملةء فلا يجوز اعتبار النقص ذا معنى واحد فحسب بل 
إن له معنيين اثنين» ولا يصار إلى الترجيح إلا بقرينةء فأين القرينة هنا على أن النقص لا يفيد 
البطلان؟. 


ب - لو سلّمنا بما يعون فإنا نسألهم: كيف يمون النقص وبماذا بُمُونه؟ فإن قالوا نُه 
بالفاتحة كما هو نص الحديث قلنا إن هذا يُسند رأيناء وإن قالوا نتمّه بآيات أخرى من القرآن 


قلنا لا يوجد على ذلك دليل في النص هذا. 


ج - آلا ترون إلى تتمة الحديث كيف سأل السامعون أبا هريرةء وبماذا أجابهم؟ ألم يأمرهم 
بقراءة الفاتحة في نفوسهم؟ ألا يدل ذلك على ضرورة الفاتحة نفسهاء وأنه لا يغني عنها 


سواها؟. 


هم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهاهم عن قراءة 


ذلك فة + «قد أن بعضكم خالجنيها» و نازع 
القرآن» ON‏ قول» فلو لم ينارّع عليه الصلاة والسلام القرآن لما كان النهي 
ولما كان الانتهای ف أنهالنهي لم يشمل القراءة في غير ذلك الوقت» وإنما 


IL‏ : يهد لهذا المعنى ما جاء فيما رواه عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال «صلی بنا رسو لله وسلم - صلاة الغداةء فنقلت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرأون > قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا 

لنفعل هذاء قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإ 
الترمذي وقال (حديث عبادة حديث حسن والعمل 


وسلم -» ولم بكتف بطلبها بل طلبها مقرونة بحكمها وهو الوجوب الذي يكون 
ویکون بفقده البطلان. ويادراك هذا المعنى يدرك معنى الحديث الذي روي عن ا هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما جُعل الإمام يتم به فاذا كبر 
فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا ...» رواه أحمد وابن 


ماجة والتسائي وصححه مسلم. فالنهي محصور في حالة قراءة الإمام لا غير» وهو هو المعنى 
نفسه الذي أراده الله سبحانه بقوله تعالی إ وإِدًا فُرئ الفُرَآن فاستمغوا لَه وَأنصوا لَعَلَكُمْ 
تَرْحَمُوْنًَ  ١‏ لآية ۲١ ٤‏ من سورة الأعراف. فقد فسرها جمهرة المفسرين من صحابة رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - بالامتناع عن القراءة خلف الإمام في أثناء قراءته في الصلاة 
الجهريةء فالمخالجة والمنازعة هما علة النهي» وهي التي جاءت فيما رواه عبد الله رضي الله 
عنه قال «كانوا يقرأون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خلطتم على القرآن » 
رواه أحمد. فالعلة للنهي إذن هي خلط القرآن على الإمام» وحيث أن هذه العلة تنتفي في 
الصلاة السرية فإ المأمومين يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة. وحيث أن هذه العلة تنتفي أيضاً 
عندما يسكت الإمام في الصلاة الجهرية فإ المأمومين يقرأونها آنذاك خلفه» فالحكم مداره 
على العلة كما هو معلوم» فلا يصلح الحديث الثاني ولا الحديث الغالث للاستدلال على جواز 


N‏ في الصلاة مطلقاً. 


ا الشبهة الثالنة وهي الاستدلال بما جاء في حديث المسئ صلاته من قول 
الرسور السلام «ثم اقرأً ما تيسر معك من القرآن» فالرد عليها من وجوه: 

أ قوله (ما تہ EG‏ والعام يبقى عاماً إلا إن ورد 
دلیل 1 a‏ لهذا العام بالأمر بقراءة الفاتحة في أحاديث 
صحيحة عديدة» فيتعين ير إليهاء وحمل العام على الخاص. 


ب - إن هذا الحديث نفسه قد فاعة ينن رافع الزرقي عند أحمد بلفظ «.. 
yT‏ ي كيف أصنع؟ قال: إذا استقبلت القبلة 
فکبّرء ثم اقرا بأمّ القرآن ثم اقرا بما شئت ...» روا#کیفا 
ثم اقرا بأمّ القرآن » وبما شاء الله أن تقرأً ...» رواه أو 
هذان النصان الأمرَ بقراءة الفاتحة زیادة على ما جاء فى في ر چ 
الزبادة الواردة في حديثِ على حديثِ ثان تۇخذ وبعمل بھاء و 
نص مسلم › فتقبل ويُعمل بها. 


ج - إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد رخص لمن لا يحسن قراءة الق 
عنه بذكر الله سبحانه من تهليل وتحميد وتسبيح ... إلخ - وسيأتي هذا البحث بتمامه عقب 
هذا البحث مباشرة - فقراءة آيات من القرآن فى هذه الحالة الخاصة لا شك أؤلى من التهليل 
والتسبيح ... إلخ» فلو أسلم شخص حديناً واستطاع أن يحفظ الفاتحة قبل أن يحين موعد 
الصلاة المكتوبة فإن قراءتها تصبح واجبة عليه في الصلاةء أما إن لم يستطع حفظها وكان 
يحفظ آيات من القرآن غيرها قراً بها عوضاً عن الفاتحة» فإن لم يكن يُحسن قراءة شئ من 
القرآن سبح الله وهدّل وكبّر وهكذا » فالعدول عن الفاتحة إلى ما تيسر من القرآن أو إلى 
الأذكار هي رخصة لمن لا يحفظهاء ولا يجوز تعميمها على جميع الحالات والأحوال. وعندما 


نظرنا في جميع روايات حديث المسئ صلاته وجدنا رواية للترمذي وأخرى لابن خُريمة تفيدان 
أن الحالة التي كان عليها المسئ صلاته هي من هذا القبيل» فهذا الشخص كما بدا لم يكن 
يحسن الصلاة» فجاءت روايات تطلب منه قراءة ما تيسر من القرآن كرواية مسلم» وجاءت 
روایات تطلب منه ذکر الله سبحانه إن لم یکن يحسن شيئاً من القرآن» فقد جاء في حديث 
الترمذي من طريق رفاعة بن رافع «... فإن كان معك قرآن فاقراًء وإلا فاحمد الله وكبْرّه هلله 
ثم اركع...». وإذن فإن هذا الحديث - أي حديث المسئ صلاته - إنما جاء يعالج موضوعاً 
خاصاً فيصر عليه ولا يعم غيره» فيُستدل به على حالة من لا يحسن قراءة الفاتحةء أو من لا 
e‏ قراءة شئ من القرآن» فلا حجة فيه لمن أراد الاستدلال به على عدم وجوب قراءة 

آل ة. لهذه النقاط الثلاث يتبين أن الاستدلال بحديث المسئ صلاته على عدم 
هو استدلال في غير محله وظاهر الخطأ » فينبغي العدول عنه والقول 


OST‏ : ن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة دون 


استنناءء وإن تخصيیص بالر ليين من الصلاة الغلائية أو الرباعية هو تخصيص 


دون دلیل صحیح» ا ما يذهبون إليه» فقد روى أبو قتادة رضي الله 
عنه أن النبي - صلى الله عليه و يقرا ذ لظهر في الأولّيين بأم الكتاب 


الآية » ويطوّل في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصر» وهكذا فهالمجك» رواه البخاري. 
وقلنا إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأ : 


ناز القرآن»» وقد مر كل هذا » وهذا كله عام» وجاء استفناءٌ بحديث غبادة «فلا 
بأم القرآن»» «فلا تقرأوا بشئ من القرآن إذا جهرث إلا بام القرآن»» «لا يقرأ أحدٌ منكم إذا 
جهرث بالقراءة إلا بم القرآن». وقد مر الحديث برواياته هو الآخر. 

وإذن فإن المأموم لا يقرا في الصلاة الجهرية سوى الفاتحة فحسب ويترك ما سواها من آيات 
القرآن والسور » لأن الفاتحة وحدها مستفناة من النهي ويبقى النهي شاملاً ما سواها من القرآن. 


ما الأحاديث التي یستدلون بھا على ن قراءة الإمام قراءة للمأموم بمعنی أنه لیس على 
المأموم أن يقرأ الفاتحة» من مثل ما روي عن عبد الله بن شدّاد عن جابر أنه قال: قال رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - «مَن كان له إمامٌ فقراءهٌ الإمام له قراءة» رواه الدار قطني. وما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال «تكفيك قراءهٌ 
الإمام خافَّت أو جهرّ» رواه الدار قطني. فان هذه الأحاديث كلها ضعيفةء ضعُفها الدار قطني 
نفسه» كما ضعّفها ابن حجر العسقلانيّء وقال الحافظ الرّازي - وقد سئل عن حديث «مَّن 
كان له إمامٌ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ»: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شئ» 
إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» فلا بُلتفث 
لهذه الأحاديث. 


أبو داود بلفظ «حفظ ل الله الله عليه وسلم - سكتنين: سكتة إذا كبر 
وسكئة إذا فرغ من قراءة غل ولا الضالين». فان لم يسكت الإا أو كان 
سكوته أقصر مما تحتاج إليه قراءة موم قراءة الفاتحةء وإنما يقرأها والإمام 
يقرأ السورة ولا حرج عليه في ذلك فل قراءة الفاتحةء وليحذر من تركها 
في أية ركعة من ركعات صلاتهء لان من تركها قي أية ركعة بطلت صلاته ووجب 


عليه أن يعيد » ولا يجبرها سجود السّهو. 


® 
صلاةٌ من لا بحسن قراءة الفاتحة QQ‏ 


قلنا إن قراءة الفاتحة لا تجزئ صلاةٌ بدونهاء وإ على المصلي أن يقرأها فل 
ركعات صلاته» ولكن قد يدخل في الإسلام شخص لا يعرف الفاتحة ولا يح 
الصلاة المكتوبة قبل أن يتعلمها فيمكنه في هذه الحالة الاستعاضة عنها بما يحفظه من 
القرآن.» فإن كان لا يحفظ من القرآن شيئاً استعاض عنه بالقول [سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أکبر ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله] فان استعصی عليه حفظه کله أمكنه حفظ 
جزء من هذا الذكر وتكون صلاته صحيحة» فقد روى رفاعة بن رافع - في حديث المسئ 
صلاته - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال «... إذا قمت إلى الصلاة فتوضأً كما 
أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبّر» فإن كان معك قرآن فاقراً به وال فاحمد الله وکبّره وهلَلَّه ثم 


اركع ...». رواه ابن خريمة. ورواه الترمذي باختلاف يسير في اللفظ. ففي هذا الحديث أمره 


الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقرا أولاً قرآناً وإلا حمد الله وكبّره وهلَلّه» وعن عبد 
الله بن أبي أوفى قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله 
علّمني شيئاً بُجزئني من القرآن فإني لا أقرأً» فقال قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ..» رواه ابن خُريمة والدار قطني والنّسائي. ورواه أحمد 
ولفظه «يا رسول الله إني لا أستطيع أخذ شئ من القرآن فعلمني ما يُجْزئُني .... ففي هذا 
الحديث زيادة في الذكر على ما جاء في الحديث السابق» فيقراً المصلي ما يستطيع حفظه 
منه» وليعجل في حفظ الفاتحة حتى يستطيع الصلاة بها. 


وللمنفرد التأمينْ عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سواء کانت الصلاة سرية 
د خيراً کثيراً» فقد ورد في فضل التأمین ما رواه أبو زهير قال «أخبركم 
N NS‏ 

۱ 


في المسألة» فوقف الب وسلم - يستمع منه» فقال النبي - صلى الله عليه 
Ty‏ رجا ان ولقوم: بأي شئ يَختم؟ قال: بآمین » فانه إن ختم 
بآمين فقد أوجب...» رواه ابو دا : فقد أوجب: أي إن قال آمین عقب 
فراغه من دعائه فقد نال الاستجابة. < 

وهذا وإن كان في غير الصلاةء فإنه يصلح كذلك في زيه متعلق بالدعاءء والدعاء كما 
يكون فى غير الصلاة يكون فى الصلاة أيضاً فيندب عقب فراغه من الدعاء في 


جهراً» وفي ابر يمن سرا لا فرق بين ا فاذا جهر ال م 
بالتأمين» فجهر المأموم بالتأمين » وإذا اسر الإمام القراءة أسرٌ التأمين فأسرً المأموم التأمين. 

وحال المنفرد كحال الإمام في ذلك» فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال «كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ ولا الضًالين قال آمين» ويرفع بها صوته» رواه الدارمي وأبو 
داود. ورواه أحمد بلفظ «فقال آمين يمد بها صوته». ووقع عند الّسائي من طريق وائل بلفط 
«صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما 
قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين» فسمعته وأنا خلفه ...». ووقع عند أبي داود 
من طریق وائل بن ځجر رضي الله عنه «انه صلی خلف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


فجهر بآمین› س عن یمینه وعن شماله» حتی رأیت بیاض خده». فهذه نصوص دالَة على 
مشروعية التأمين في الصلاةء وأن الإمام يجهر به ليسمعه مَّن خلفه. 


كما أن المشروع في التأمين في صلاة الجماعة الجهرية المقارنة بين تأمين الإمام وتأمين 
المأمومينء فإذا قال الإمام ولا الضالين قال هو آمين» وقال المأمومون في الوقت نفسه أمين› 
دون أن ينتظروه حتى يفرغ منهاء وإلا فاتت الجميع فضيلة المقارنة. وحتى لا تفوتهم المقارنة 
يمد الإمام التأمين ولا يحذفه حذفاً فيتمكن المأمومون من التأمين مع تأمين إمامهم فقد مر 
قليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمد بها صوته كما جاء في حديث أحمد. 


رنة فقد وردت فيها عدة أحاديث ورد قسماً منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
- صلى الله عليه وسلم - «إذا أمّن القارئ فأمّنوا فإن الملائكة تؤمّن› 
الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه» رواه الدسائي وابن ماجة. وعن 
الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ففولوا ييل فإن الملائكة تقول مين وإن الإمام يقول آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر لها ذنبه» رواه الدّسائي. ورواه أحمد بلفظ «فإن الملائكة 
يقولون» ورواه الشافعي في 
ووقع عند مسلم من طريق أبي هريرة ب 
الضالين فقولوا آمين ...» وعن أبي هريرة رضي 
قال «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه مَن وافق تأمينه تأ 


¿ الملائكة تقول آمين» وإن الإمام قول آمین» 
إمام إِذا بر فکبّرواء وإِذا قال ولا 
ا . صلی الله عليه وسلم کک 


له ما تقدم من ذنبه» رواه 


البخاري ومالك وأبو داود. قوله إذا أمّن القارئ» وإذا أ في الحديثين السابقين: يعني 
عندما يمن » أو حين بُومّن. وليس معناه إذا أت التأمين› ا کا فسره آخرون. 
وذلك حتى يتوافق تأمين المأمومين مع تأمين إمامهم» ويقوى الا 
الملائكة. يدل على ذلك ما جاء في الحديث السابق «إذا قال الإمام غير 
ولا الضالين فقولوا آمين» فلم يطلب من المأمومين هنا انتظار تأمين الإمام فض مه» 
وهذا معناه أن يبادر الإمام كما يبادر المأمومون إلى التأمين عقب الفراغ من الفاتحة في الصلاة 
الجهرية. 

قراءةُ ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة 


يدب للمسلم أن يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم عقب قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة 
وفي صلاة النافلةء إماماً كان أو منفرداً » في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهريةء وأما المأموم 
فيندب له ذلك في الصلاة السرية فحسب» فقد مر الحديثن المروي من طریق أبي فتادة رضي 


الله عنه في بحث [قراءة ا ا ونصه هو «أن E‏ 
كان يقرا في الظهر في الأولبين بام الكتاب وسورتين» وفي الإكعتين الأ خريي بأم الكتاب» 
ويُسمعنا الآيةء ويطؤل في الركعة الأولى ما لا يطل في الركعة الثانيةء وهكذا في العصرء 
وهكذا في الصبح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. وقد أثبت هذا الحديث قراءة 
سورة من سور القرآن الكريم في كل ركعة من الركعتين الأوليين إضافة لقراءة الفاتحة في كل 
منهماء وذلك في صلاة الظهر» وفي صلاة العصر › وفي صلاة الصبح. 


تيسر من القرآن مقدار معلوم ( فالسنة تحصل بقراءة أي قدر من القرآن 
آية ۰ ویشراءة ثلاث آیات» كما تحصل بقراءة 


ب j‏ ث آیات يقرا بهن آحدکم في صلاته خير له من ثلاث خلفاټِ 
ا O‏ فات: هي الحوامل من الإبل. فهنا ذكرت ثلاث آيات. وعن 
ng‏ ¿ پپهول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرا في صلاة 
الا ريك وقل هو الله أحد ويقراً في العشاء الآخرة ليلة 


الجمعة الجمعة والمنافقين» رواه اب ® ٠‏ 
أحد» وهما من أقصر سور القرآن. وعن ر 
الله عليه وسلم - ليل » فقراً بآية حتى أصبح ! 
غغ هه انك انت العرنز الحَكيْمُ ) » رواه أحمد. 
ما کان رسول الله eS‏ - يقرا في 

لتا وتا زل إلى إنراهنم وڻي لاخر ا 


) 


هذان الحديثان على أن ۰ - صلی الله عليه وسلم - كان يقرأ آية واحدة د 
الركعة الواحدة . فالأمر إذن موسّع» يبدا بقراءة آية واحدة وينتهي بمقدار ما يطيق 
قراءته من القرآن» فقد يقرأ المسلم الآيات الكثيرةء وقد 


يقرا سورة قصيرة واحدة» وقد يقرأ السورتين» وقد يقراً السور الكثيرة الطويلة منها والقصيرة. 
يختار ما يشاء بحسب قدرته وسعة وقته لا سيما في قيام الليل. قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه «إني لأعرفٌ النظائر التي كان يقرا بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النتين 
في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات» رواه مسام. ويعني بالنظائر السور المتشابهة في ما 
تحتويه من مواعظ أو أوامر أو عقائد وهكذا» وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي 


الله عنها «هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السور في ركعة؟ قالت: 
المُمصّل» رواه أحمد. والمُفصّل: هو السّبع الأخير من القرآن الكريم يبدأ بسورة الحجرات 
على الرأي الأصح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ذات ليلةء فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة » ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة 
فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مرّااًء إذا 
مر بآية فيها تسبیځ سبّح» وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعؤذ تعرٌذ» ثم ركع فجعل يقول سبحان 
ربي العظيم» فکان رکوعه نحواً من قیامه» ثم قال سمع الله لمن حمده» ثم قام طویلاً قريباً مما 
۹ سجد فقال سبحان ربي الأعلى» فکان سجوده قريباً من قیامه» رواه مسلم. فهذه ثلاثة 

ل على قراءة سورتين اثنتين في الركعة الواحدة» والثاني يدل على عدد غير 
لقصيرة في الركعة الواحدةء والثالث يدل على قراءة أطول ثلاث سور في 

موسّع کما قلت . 


وتستحب القراءة 9© أوليين من كل صلاة من الصلوات المفروضة والنافلة فقد مر 
6% فيم هيقرأً في الظهر في الأوليين بأ الكتاب وسورتينء 

يقال «وهكذا في العصر وهكذا في الصبح». وإذن 
فإنها سُنّة المصطفى عليه الصلاة لها مړ روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
أنه قال «قال عمر لسعد: لقد شكؤك في الصلاق قال : أما أنا فأمدٌ في الأوليين 
وأحذف في الأخریین» ولا آلو ما اقتدیث به م لاهرسیاا الله - صلی الله عليه وسلم د 
قال: صدقت ذلك الظنٌ بك أو ظني بك» رواه البح اه وأحمد بلفظ فيه 

اختلاف يسیر. ۹ 


وفي الركعتين الأخربين بأم | 


فقول سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما «أمُد 
الأخريين» يؤكد هذه السنة النبويةء وهي القراءة في الركعتين الأوليين ذ 
القراءة في الركعتين الأخربين» والدليل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رض 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الأولبين في كل ركعة 
قدر ثلاثين آية» وفي الأخربين قدر خمس عشرة آيةء أو قال نصف ذلك وفي العصر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية» وفي الاح قدر نصف ذلك» 
رواه مسلم. فهذا نص واضح الدلالة على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ في 
الركعتين الأخربين في صلاتي الظهر والعصر ما تيسر له من القرآن قرا في العصر على النصف 
مما قرأ في الظهر» وهذا عندي منه عليه الصلاة والسلام إنما هو لأجل بيان الجوازء شأنه في 
ذلك شأن اقتصاره في إحدى صلواته على قراءة الفاتحة لبيان الجواز» فقد روى ابن عباس 
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رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 
بأم الكتاب» رواه أحمد. وقد فهم الصحابة حكم الجواز هذاء يدل عليه ما روي عن أبي عبد 
الله الصُنابجي أنه قال «قدمْث المدينة في خلافة أبي بكر الصّدّيق» فصليت وراءه المغرب» 
فقراً في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة» وسورة من قصار المُقّصّلء ثم قام في الثالثة 
فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية إ ربَنَا لا 
رع قَلوْبَتا بَعْدَ إِذ هَدَيْمَنَا وب لتا من لَدُنكَ رَحْمَة لَك أَنْت الوهّاب ) » رواه مالك. وروى 


نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا صلّى وحده يقرأ في الأربعة جميعاً في كل ركعة بأم القرآن 


KK‏ من القرآن ...» رواه مالك. 


قراءة السورة الواحدة أو الآية الواحدة في ركعات الصلاةء فقد مر قبل قليل 
حدیث فيه «صلى رسول الله = صلى الله عليه وسلم - ليلةًء فقراً بآية حنى 
أصبح یرکع د ». وروی رجل من جُهينة «أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
OTT‏ > في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أَدَسي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ام f‏ واڃهابو داود. قوله رج من جهينة لا يضعف الحديث 
لأن جهالة الصحابي لا ت ل سي أم قرأ ذلك عمداً لا يغير من الحقيقة شيئاً 


بأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذل ® 


والسُنة إطالة الركعة الأولى بالإكثار من القراءة ذ 
وتكون الركعتان الثالثة والرابعة دون الثانية» فعن أبي چ عنه قال «كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقرا في الركعتين الأوليين من صا لله هلاتجة الكتاب وسورتين 
يطول في الأولى ويقصر في الثانية وبُسمع الآية أحياناً» وكان يقرا : 


الركعة الغانية دونها في الطولء 


يدرك الناس الركعة الأولى». 


ولست أريد هنا الخوض في أبحاث العقيدة فأناقش الرأيين المتعارضين بخصوص سور القرآن 
الكريم في المصحف.» هل ترتيبها توقيفي أم اجتهادي من الصحابةء لأن مجال هذا البحث في 
غير هذا الموضع» وإنما أكتفى بالقول إن المسلم غير مقيّد بترتيب سور القرآن في المصحف 
لدى تلاوته لها في صلاته» فلا تلزمه قراءة السور حسب ترتيبها في المصحف» بل تصح له 

قراءة سورة الإخلاص مثلا في الركعة الأولى ثم قراءة سورة الكوثر في الثانية» وسورة العصر في 
الأولى» وسورة الانشراح في الثانية» ويستطيع أن يقرأ في ركعة واحدة سورة تبارك ثم سورة بس 


ثم سورة الكهف مثلاء والدليل على ذلك حديث حذيفة عند مسلم» وقد مر وجاء فيه «فافتتح 
البقرة ... ثم افتح التساء ... ثم افتتح آل عمران» على خلاف ترتيب هذه السور في 
المصحف. 


أما الذي لا يجوز فعله فهو قراءة القرآن منكساً» بمعنى أن تقرأً آية ثم تقر الآية التي قبلها لا 


التي بعدهاء ثم تقراً الآية التي قبلها وهكذاء فهذه القراءة حرام لا تجوز في الصلاة ولا في غير 
الصلاة. لأن ترتيب الآيات في سور القرآن توقيفي قطعاً باتفاق المسلمين لا تجوز معارضته ولا 


لصلوات الخمس 


إن ما ورد في I r O ١‏ 
في الصلوات الخمم دل عل أنه ليست هناك سَْةٌ ثابعة في اختيار الآيات القرآنية لكل 

صلاة» لذا فإن المسلم بالخچار ب هذه السورة أو تلك في هذه الصلاة أو تلك» 
فليست أية سورة من سور القرآن من أختها لصلاة دون صلاة» يدل على ذلك 
أن رسول الله - صلى الله عليه ذ ة الواحدة كالمغرب مغلاً بقصار 


المُفصّل تارة وبالسور الطويلة تارة a e O‏ 


وباستعراض الأحاديث الصحيحة والحسنة نجد أن ١‏ 
في الصلوات الخمس مما تقل إلينا كالتالي: ٭ 

صلاة الصبح: قرأ فيها المعؤذتين والزلزلة والتكوير والإنسان والواقعة وا 
والسجدة والروم والمؤمنون ویس والصّافات. 

صلاة الظهر: قرا فیها الليل والغاشية والأعلى والطارق والبروج والذاريات ولقمان. 


صلاة العصر: قرأ فيها اليل والطارق والبروج. 


صلاة المغرب: قرأ فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقصار المُفصّل كالضحى وما 
حولها والمرسلات والطور ومحمد والدخان والأعراف والأنعام. 


صلاة العشاء: قرا فيها العلق والتين والضحى والليل والث الو فن وط اا 
والأعلى والطارق والبروج والانشقاق. 


هذا ما ذكرته الأحاديث الصحيحة والحسنة من قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

في صلواته الخمس» وباستعراض هذه القراءات نجد أن صلاة الصبح تراوحت بين المعوذتين 

وسورة المؤمنون» وأن صلاة الظهر تراوحت بين الليل ولقمان» وأن صلاة العصر تراوحت بين 

الليل والبروج» وفي ذلك تقارب» وأن صلاة المغرب تراوحت بين قل هو الله أحد والأنعام 
a‏ العشاء تراوحت بين العلق والانشقاق وفي ذلك تقارب أيضاً . 
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من ملاحظة أن صلاة الصبح على العموم هي أطول صاواته عليه الصلاة والسلام 
فهها ما بين الستين إلى المائة آية في الركعة الواحدة» تليها في الطول صلاة 
بغلائين آية في الركعة الواحدة» وتعادلت صلاة العصر مع صلاة 
اة في الركعة الواحدة» وأن المغرب هي أف وأقصرٌ صلواته 
عليه الصلاة والسلاب Qi‏ العموم ولم يكن مُطْرداًء فعن أبي قتادة قال 
«کان رسول eT‏ يطيل في أول الركعتين من الفجر والظهرء وقال: 


رضی الله عنه قال «کان رسول الله - 
إلى المائة آية» رواه مسلم. وروی ابو سعيد الخ 


يقرا في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ر 


خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك» رواه مسلم. 
هريرة رضي الله عنه قال «ما رأیت رجلا أشبه صلاةً برسول الله - 
فلان» لإمام کان بالمدينة» قال سلیمان بن یسار: فصلیت خلفه فکان ي 
ويخفف الأخريين » ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المُةَ 
الأوليين من العشاء من وسط المُفْصّل» ويقرأً في الغداة بطوال المُمَصّل» رواه أحمد والدّسائي 
وابن خُريمة. والإمام الذي كان بالمدينة هو عمر بن عبد العزيز كما صرحت بذلك إحدى 
الروايات. وقال الترمذي (زوي عن عمر أنه كنب إلى أبي موسى أن اقرا في الصبح بطوال 
المُفصّل) وقال (وعلى هذا العمل عند أهل العلم) وقال (زُوي عن عمر 


أنه كتب إلى أبي موسى أن اقراً في الظهر بأوساط المُمَصّل) وقال (رأى بعض أهل العلم أن 
قراءة صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب» يقرأ بقصار المُمَصّل). وقال الترمذي أيضاً 


(زوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأً في المغرب بقصار المُمَصتّل) وقال الترمذي 
(رُوي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرا في العشاء بسورٍ من أوساط المُفَصّل نحو سورة 
المنافقين وأشباهها) وقال أيضاً (رُوي عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين 
أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل» كأ الأمر عندهم واسع في هذا) وهذا القول من الترمذي يؤيد 
الرأي الذي قلته قبل قليل وهو أن هذا النهج في القراءة إنما هو على العموم ولم يكن مُطَرداً. 


وإلى من أحبً أن يقف على النصوص المتعلقة بقراءات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ا 


( 


السنة لصلاة الصبح: روی أبو هريرة رضي الله عنه «أن رسول اللة = 
قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» رواه 


الآية التى فى البقرة قولوا آمنا بالله وما أُنزل إلينا إلى آخر 


إ ن» رواه النّسائي. 
ك بن حرب عن رجل من أهل المدينة 
يقرأ في صلاة الفجر ق والقرآن 

ف لضعف سماك. وعن سالم 
- لومنا في الفجر 

ة على الخصوص 

ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقراً في الركعة ١‏ تنزيل السجدة» 
الله عليه وسلم - کان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل وهل أتى» ر 
والبخاري ومسلم. ولأحمد من طريق ابن عباس رضي الله عنه «أن رسول الله - الله 
عليه وسلم - كان يقرا في صلاة الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل وهل أتى» وفي الجمعة سورة 
الجمعة وإذا جاءك المنافقون». 
- صلى الله عليه وسلم - يقرا في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك» وفي الصبح 
أطول من ذلك» رواه مسلم وأحمد. وروى جابر بن سمرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربك الأعلى» وفي الصبح بأطولَ من ذلك» 


ت 


رواه مسلم. وروی جابر بن سمرة رضي الله عنه «أن النبي - صلی الله عليه وسلم - کان يقرا 
في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج» رواه الدارمي. 


۳- بخصوص صلاة المغرب: روى ابن عباس رضي الله عنه «أنٌ 3 الفضل سمعته وهو يقرأ 
(والمرسلات عُرفاً) فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورةًء إنها لآخرُ ما سمعث 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرا بها في المغرب» رواه البخاري. وأم الفضل هي 
والدة ابن عباس واسمها لَبابة بنت حارث الهلالية. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال 
r‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرا في المغرب بالطور» رواه البخاري. 


صلاة العشاء وتسمى أحياناً صلاة العَتمَة: روى البراء رضى الله عنه «أن النبى 
O E EAR =‏ 


رواه البخارى 0 رضي الله عنه «أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


کان يقرأ في صلا 1 وضحاها وأشباهها من السّور» رواه أحمد. وعن أبي رافع 
رضي الله عنه قال « مع أ عَم فقرأً إذا السماء انشقّت فسجد فقلت له 


٣ 0‏ 
قال: سجدت خلف آبي القاس فاد بها حتى ألقاه» رواه البخاري. وعن جابر رضي 
الله عنه قال «صلى معاذ بن جبل شاء فطوّل عليهم» فانصرف رجل منا 


فصلى» فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق ك 
الله عليه وسلم - فأخبره ما قال معاذ» فقال 


الرجل دخل على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: أتريد أن 


تکون فتاناً یا معاذ؟ إذا أَمَمْت الناسَ فاقرا ب الشمس يهاه #سبح اسم ربك الأعلى» واقرا ب 


اسم ربك» والليل إذا یغشی» رواه مسلم. ® 1 


التكبيرُ في الصلاة 


جميع التكبيرات في الصلاة سنة مستحبّة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض» وهى إلفجاة التي 
تبتداً بها الصلاة وقد مر بحثها في أول الفصل. وهذه التكبيرات جميعها مشروعة للإمام 
وللمأموم وللمنفرد» وليس صحيحاً أنها مشروعة للإمام فقط. ذلك أن النصوص كلها ذكرت 
التكبير في الصلاة عاماً دون تخصيص ومطلقاً دون تقييد. فلا يُلتفت للرأي القائل بتخصيصها 
بالإمام دون المأموم أو المنفرد. 


وفي الجهرية على السواء أما المنفرد فيجهر في الجهرية ويْسِرُ في السَرية. 


وبُشرع للمصلي أن يكير عند كل حركة انتقالٍ في الصلاة باستشناء حركتين اثنتين هما عند 
الرفع من الركوع فانه يقول [سمع الله لمن حمده] وعند الالتفات يمنة ويسرة في نهاية الصلاة 
فإنه يقول [السلام عليكم ورحمة الله] فالتكبير مشروع عند كل رفع وخفض وقيام وقعودٍ في 
النافلة وقي الفريضة» لالإمام وللمأموم وللمنفرد» للرجال وللدساء وللأطفال. 


والمسلم يكبّر اثنتين وعشرين تكبيرة في الصلاة الرباعية» وإحدى عشرة تكبيرة في الصلاة 
۹4 وسبع عشرة تكبيرة في الصلاة النلاثية» وقد وردت أحاديث كثيرة في التكبير نختار 
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لابن عباس رضي الله عنهما «صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ 
تكبيرة يكير إذا سجد وإذا رفع رأسه» قال فقال ابن عباس: تلك 


-٣‏ عن ابن مسعود رضي الله ا أ 


في کل خفض ورفع وقیام وقعود .د 
بکر وعمر يفعلان ذلك» رواه أحمد وأبو 


ئي وابن ماحة. 


۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول ١‏ 
الصلاة یکبّر حین یقوم» ثم یکبّر حین یرکع» ثم یقول: سمج لله ه» حین يرفع صلبه 
من الركعة. ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد - قال عبد الله 

يهوي» ثم كبر حين يرفع رأسه ثم يکبر حين يسجد» ثم یکبّر حین يرف 
في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبّر حين يقوم من الثنتير بعد الجلوس» روآه ١‏ 
وأحمد. 


٤‏ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة «أن أبا هريرة كان يكير في كل صلاة من 
المكتوبة وغیرهاء یکبّر حین یقوم ثم یکبّر حین يرکع» ثم يقول سمع الله لمن حمده» ثم يقول 
ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد» ثم يقول الله كبر حين يهوي ساجداًء ثم يکبّر حين يرفع 
رأسه» ثم يکبّر حين يسجد» ثم يكير حين يرفع رأسه» ثم يكبّر حين يقوم من الجلوس في 
اثنتين» فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاةء ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي 


بيده إني لأقربكم شَبَهَاً بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إن كانت هذه لصلائه 


حتی فارق الدنیا» رواه أبو داود. 


في الحديث الأول «صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبّر ثنتين وعشرين تكبيرة»» 
«فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -»» فالصلاة الرباعية فيها 
اتان وعشرون تكبيرة. وفي الحديث «يكبّر في كل خفضٍ ورفع وقيام وقعودِ ويسلّم عن يمینه 
وعن يساره» فاستشنى حركة التسليم هن التكير! وفي الحديث الغالث «يقول سمع الله لمن 

٥ه‏ حین يرفع صله من الركعة». فاستنى حركة الاعتدال من الركوع من التكبير. وفي 
«يكبّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها». وهذا دليل على أن التكبير يُشرع 
ات المفروضة والنافلة. وفي الحديث الرابع «إِنْ كانت هذه لصلائّه حتى فارق 
ثبوت حكم التكبيرات كلهاء وأنه لم بُنسخ منها شئ . وفي الحديث الرابع 
ي يهوي ساجداً». دليل على أن التكبير الوارد في الحديث هو 

. قا الترمذي (والعمل عليه عند أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وعليه عامة 


عثمان رضي الله عنه وسكت عنه الصحابة. 


بقيت مسألة هي قيام شخص من المأمومين القريبين من الإمام برفع صوته عالياً في التكبير 
حتى يُسمع المأمومين البعيدين عن الإمام الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام» فهذه العملية 
جائزة والدلیل علیها ما ژُوي عن جابر رضي الله عنه انه قال «اشتکی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماً 
فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً» فلما سلم قال: أن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم » إن صلّى قائماً فصلوا قياماً 


وإن صلّى قاعداً فصلوا قعودا» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والّسائي وابن ماجة. وروی مسلم 
من طريق جابر رواية أخرى بلفظ «صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر 
خلفه» فاذا كبر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كبر أبو بكر لیسمعناء ثم ذکر نحو 
حديث ليث» فالإمام إن كان مريضاً أو كان ضعيف الصوت جاز لشخص قوي الصوت أن 
يردّد خلفه تكبيراته ليُسمع المصلين ولا شئ في ذلك إلا أن هذا موقوف على حالة عدم 
وجود مكبرات صوت في المسجد. وإلا فإن صوت الإمام إذا تقل بمكبرات الصوت فإنه يصل 
إلى جموع المصلين دون حاجة لمن یردد تكبيراته خلفه» ففي هذه الحالة أرى أن ترديد 
ا لآنه رها شوش على المصلين دونها جاجة إله. 


في موازاة الأرض بالصفة المعلومةء ويكون الرأس في مستوى 
الظهر دون ارتفاع نكض» وإذا ركع المصلي باعد يديه عن جنبيه وفرّج بين أصابعه 
GT‏ کوچ وهذه هي هیئته المثلی» فعن سالم قال «أتينا أبا 
CG LT E‏ 
فلما رکع وضع راحتیه على رکبتیه» فلیمن ذلك وجافی بمرفقیه حتی استوی 
کل شئ منه » ثم قال: سمع الله لمن ح یی اقام ڳای استوې کل شئ منه» رواه النسائي 

وابن خُريمة. وعن أبي حميد الساعدي رضي CSN ١‏ 
- إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يُقنغه» ووضم » رواه التّسائي. قوله 
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لاستقرٌ» رواه الطبراني. وعن علي رضي الله عنه قال «كان رسول الله - 
إذا رکع لو وضع قد من ماءِ على ظهره لم بُهراق» رواه أحمد. وعن ا 
رضي الله عنه قال «أنا أحفظكم لصلاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» رأیته إذا كبر 
جعل يديه حذو منکبیه» وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه ثم هصر ظهره ...» رواه ابن حبّان. 
قوله هصر ظهره: أي ثناه في استواءِ من غير تقويس. وعنه رضي الله عنه قال «أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فكبر 
اتا وی ت او و وی ی کی و ی و ا 
یدیه فنځُی بهما عن جنبیه» ولم يصوّب رأسه ولم يُقَنِغْه...» رواه 


ابن حبّان. وعن وائل رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع فرج 
أصابعه» رواه ابن خُريمة. 


والركوع فرض وركن لا تصح الصلاة بدونه» فمن صلى ولم ركع بان ثنى ظهره وقبض بكفيه 

على رکبتيه فلا صلاة له» فعن زيد بن وهب قال «رأى حذيفة رجلا لا يم الركوع والسجود 

قال: ما صليت» ولو مُت مُت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً - صلى الله عليه وسلم 

-» رواه البخاري. ورواه أحمد باختلاف في الألفاظ. 

الله عر وجل يخاطب الناس بالصلاة إ يا ايها الذِيْنَ منوا اركعُوا واسْجُدوا واعبدوا 
ی لحَيْرَ لَعَلَكُمْ تفْلِحُؤن ) الآية ۷۷ من سورة الحج. ولا يختار سبحانه الركوع 
سائر أفعال الصلاة ليدل عليها بهما إلا لكونهما ركنين من أركانها لا تكون 


بل لا بد من الطمأنينة في ذلك أيضاً وإ أُقلٌ ما تتحقق 
روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثن المسئ 

صلاته» وجاء فيه أن الرسول - ۱ وسلم - قال للمسۍ صلاته » ... ثم ارکع حتی 
تطمئن راکعاً...» رواه البخاري وأ . باسۇضي الله عنه قال «سأل رجل النبي - 
صلی الله عليه وسلم - عن شئ من أمر ا E)‏ الله - صلى الله عليه وسلم - 
: خلَلْ أصابعَ يديك ورجليك يعني إسباغ E NT‏ قال له: إذا ركعت فضع كفيك 
على ركبتيك حتى تطمئن - وفي رواية حتى تطمنتًا - و فأمْكنْ جبهتك من الأرض 
حتى تجد حجم الأرض» رواه أحمد والترمذي. ® 
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وألفث النظر إلى أن التطبيق في الركوع كان معمولاً به فترةء ثم دُسخ» 

راحتي اليدين ببعضهما حال الركوع وجعلهما بين الفخذين» فعن علقمة عن عبد 
مسعود - قال«علٌمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةء فکبّر ورفع بالل ثم ركع 
وطبّق بين يديه وجعلهما بين ركبتيه » فبلغ سعداً فقال: صدق أخي قد كنا نفعل ذلك ثم أَمِرْنا 
بهذا» وأخذ بركبتيه» رواه أحمد والنّسائي وابن أبي شيبة. وعن مصعب بن سعد قال «صليت 
إلى جنب أبي فطقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيًء فنهاني أبي وقال: کنا نفعله فتُهينا عنه 
« وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» رواه البخاري. ورواه مسلم والنّسائي والدارمي باختلاف 
في الألفاظ. ومصعب بن سعد هو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


والسُنَةُ في الركوع تعظيم الرّب عر وجلٌء لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - «... ألا وإني تُهيت أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجداً » فأما الركوع فعظموا فيه 
الرَبّ» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فَقَمِن أن يُستجاب لكم» رواه مسلم. ورواه ابن 
خُريمة وأبو داود وأحمد وابن حبّان قريباً منه. 


وقد وردت في الأحاديث عدة صيغ للذّكر في الركوع أشهرها وأولاها [سبحان ربي العظيم] 
ثلاثاًء فيس الأخذ بها وتقديمها على غيرها من الأذكار» وهذا لا يمنع من قراءة غيرها معهاء 
نوي عقبة بن عامر رضي الله عنه قال «لما نزلت فسبَّح باسم ربك العظيم» قال لنا رسول الله 


- يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» وإذا 
» رواه ابن ماجة وابن جبّان وأحمد والتّسائي 
العظيم وبحمده] في روايات ضعيفة › فينبغي أن 

: ل ثلاناً هكذا [سبحان ربي العظيم» 
م هذه الصيغة على غيرها من 
الأذكار التى سأذكرها بعد قليل لأنها الصيغة ١‏ تی انا بها الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ج فی حین أن الأذكار الأخرى قد وردت من ب وهذه الصيغ هي : 


أ- [سبْوخ قوسن رب الملائكة والروج]. QQ ٩‏ 


ب- [سبحان ذي الجَبَروتٍ والمَكوتِ والكبرياءِ والعظّمة] . 


وعظمي وعصبي وما استقلّت به قَدَمي لله رب العالمين]. 


وهذه هي أدلتها: 


أ- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في 
ركوعه: سبوح فوس رب الملائكة والروح» رواه الدّسائي. ورواه أحمد وابن جِبّان ومسلم وأبو 
داود بلفظ «یقول في رکوعه وسجوده». قوله سبو فدوس - تقرآن بض أولهما وهو الأشهرء 


وبفتح أولهما وهو الأقل شهرة -: هما صفتان من صفات الله سبحانه. 


ب- عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال «فمت مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
ليلة» فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة» رواه النّسائي. ورواه أبو داود بلفظ «قمث مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ليلة فقام فقراً سورة البقرةء لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف فتعوذ» قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت 
کک والعظمةء ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأً بآل عمران» 


2 طالب رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع 

قال: اللهم آمنث ولك أسلمث» أنت ربي» خشع سمعي وبصري ومخي 

وعظمي وعصبی و قدمي لله رب العالمين» رواه أحمد وابن حبّان وابن خُريمة. 
® 

هذه هى الأذكار التى تقال فى ١‏ 


ثم لا ماع من قول أية صيغة خر 
ذکرین أو أكثر من هذه الأذكار في الركوع 


وقد روى مسلم من طريق عائشة آم المؤمنين رضي ١‏ «گان رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - يُکثر أن يقول في رکوعه وسجوده: سبحانكت 


مطلقة فلا أرى أن تقال في الركوع والسجود» فقد روى مسروق عن عائشة رضي ظلل عنها 
کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك 
أستغفرك وأتوبُ إليك. قالت قلت: يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدتتها تقولها؟ 
قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتهاء إذا جاء نصر الله والفتح» إلى آخر السورة» 
رواه مسلم. فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ما قال هذه الصيغة إلا عندما نزل عليه إِذًا 
جَاءَ صر الله والفغخ. وريت الاس يَذخُلُوْن في دين الله أَفوَاجاً. فَسَح بِحَمْد رَبك واسَغفره 
إنهُ كان تَوَاباً ) فامتغل للأمر الإلهي عند ذاك» ولم يكن يقولها قبل ذلك» ولذلك فنحن لا 


نقولها إلا في حالة حصول فتح کبیر کفتح بيت المقدس واستخلاصها من اليهود» أو فتح روما 
واحتلال إيطاليا مرکز البابوية» كما بشرتا بذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلم چ أو فتح 
موسكوء أو استعادة الأندلس» وأمثال هذه الفتوحات الكبرى» وإلا فيقتصر على الصيغ الأربع 
السابقة. 


نعود إلى التسبيحات المأثورة فنقول: أما عدد هذه التسبيحات في الركوع الواحد فهو أن لا 
يقل عن ثلاث مرات› فهذا هو أُدنی التماب فان قيلت مرة أو مرتین أجزأت مع نقص الفضل 
التأسّي» إذ لم بُعْرف أن الرسول - صلی الله عليه وسلم - قالها مرة أو مرتین» ولا حد 
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ن المأمومون من قول تسبيحاتهم الثلاث دون عجلةء لا سيما وأن 
> فالرفق بهؤلاء مندوب. هذا هو ما أراه القدر المختار للإماب 
تسبيحات» فعن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا 


وقد نهانا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن چ ف ر فيكره لنا ذلك 
فعن علي رضي الله عنه «آن رسول الله - صلی الله عليه وام ج عن لبس القَينّيّ» وعن 
تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع» رواه مالك . وعنه قال «نهاني 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن وأنا راكع أو سا 
ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألا إني نهيٽ أن 
ساجداًى فأمًا الركوع فعظّموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمن أفاتستجاب 
لكم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن جبّان. قال الترمذي (وهو قول أهل العلم من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم» كرهوا القراءة في الركوع والسجود). 


الرفع من الركوع والذكر فيه 


الرفع من الركوع فرض لا يحل تركه » وهو إقامة الرجل صُلّبه» أي ظهره من الركوع» والإقامة 
هذه تعني تمام انتصاب الظهر بعد الركوع» ويسمى أيضاً الاعتدال» وهو ركن من أركان الصلاة 


لا تصح الصلاة بدونه» فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال «لا ُجزئ صلا لا يقيم الرجل فيها صلب في الركوع والسجود» رواه ابن ماجة 
وأبو داود والترمذي وابن جبّان وابن خزيمة. ولأحمد وابن ماجة وابن خزيمة من طريق علي بن 
شيبان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « ... يا معشر المسلمين 
إنه لا صلاة لمن لا بُقيم صلبه في الركوع والسجود». ولأحمد من طريق طلق بن علي الحنفي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله عر وجل إلى 
صلاة عبد لا يقيم فيها صأبه بين ركوعها وسجودها». وهذا أوضح في الدلالةء وفي رواية لأبي 
O‏ 
۹> - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنه لا تتم صلاةٌ لأحدٍ من الناس حتى 
ښوء ... ثم يقول سمع الله لمن حمده حتی يستوي قائماً» ثم يقول الله أكبرء 
مفاصله» ثم يقول الله أكبر › وبرفع رأسه حتى يستوي قاعداً» ثم يقول 


0 
و 
* 


ئم پا 
الله كبر ثم ب 


ئن مفاصلّه» ثم يرفع رأسه فيكّر » فإذا فعل ذلك فقد تّمت 
صلاته» . QQ‏ 
والاطمئنان في حالة الرفع > وأقله أن تسكن الحركة في هذه الحالة فلا 
تتواصل في الركوع والرفع وا 


الانتصاب منهء فعن آي هريرة رضي الله ر 


«... ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی 
اجلس حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلات 
من طريق رفاعة بن رافع الزرقي«... فإذا ركعت فاجعل را 
ومكّن لركوعك.» فإذا رفعت رأسك فأقم صلْبَّك حتى ترجع ١‏ 


السواء» رواه البخاري ومسلم وأحمد. وعن ثابت قال «کان أنس بن مالك رضي 
ينعت لنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يصلي» فإذا رفع رأسه من الركوع قام 
حتى نقول قد نسي» رواه البخاري. ورواه ابن حبّان وأحمد. 


أما لكر في حالة الرفع فيْسنٌ للإمام وللمنفرد أن يقولا عند الرفع من الركوع [سمع الله لمن 
حمده] ولا بُسنُ ذلك للمأموم» ويسن للغلاثة أن يقولوا عقب ذلك [اللهم ربّا ولك الحمد] أو 
[ اللهم ربا لك الحمد] أو [ربنا ولك الحمد] أو [ربنا لك الحمد] أية صيغة من هذه الصيغ 
يقولونها تجزئهم» فهي قد وردت كلها في أحاديث صحيحة وحسنة» فعن أبي هريرة رضي الله 


عنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده» قال: اللهم 
ربنا ولك الحمد ...» رواه البخاري. فهنا قال [اللهم ربنا ولك الحمد] وروى أبو هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» فإنه من وافق قولّه قول الملائكة عفر له ما تقذّم من ذنبه» رواه 
البخاري. فهنا قال [اللهم ربنا لك الحمد]. وروى علي بن ى طالب رضي الله عنه أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا كبر استفتح ثم قال ... وإذا رفع رأسه من الركعة 
قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ...» رواه أحمد. فهنا قال [ربنا ولك الحمد] 
EOS‏ «إذا قال الإمام سمع 
)احمهلاه فقولوا: ربنا لك الحمد» رواه ابن حبّان. فهنا قال [ربنا لك الحمد]. 

دلقيللأربعة على الصيغ الأربع. وحيث أن الصيغة الأولى [اللهم ربنا ولك الحمد] 
د كهالصيغ الثلاث الأخرى فهي أفضلهاء فالعبادة ثواب» والغواب على 


ٹم إن الحديث الأول 2 


o 


وهذا حجة على من يَقصر فو 
جاء بلفظ عام» فهو يصلح دليلاً 
«أن أبا هريرة كان يكبّر في كل صلاة من : 
ثم یکر حین برکع» ثم یقول: سمع الله لمن حلاه. م د 
يسجد... ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده 
صلی الله عليه وسلم -» إن كانت هذه لصلاته حتی فارق آلپنیا» 
كل صلاة من المكتوبة وغيرها» يفيد أنها تشمل الإمام والمنفرد 


[سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا ولك الحمد] 
الله لمن حمده] فحسب» فهذا الحديث 
نفردهيعززه ما رواه بو سلمة بن عبد الرحمن 
Î‏ 
: ربنا ولك الحمد. قبل أن 

شَبَهاً بصلاة رسول الله - 
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کلاھما يقول [سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا ولك الحمد]. 


فيبقى المأموم» فهذا يقول [اللهم ربنا ولك الحمد] فقط, ولا يقول [سمع الله لمن حمده] 
والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الثاني «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد» فالمطلوب من المأمومين أن يقولوا [اللهم ربنا ولك الحمد] فحسب» 
ولا يزيدون عليها جملة [سمع الله لمن حمده]» ويدل على ذلك أيضاً ما رواه رفاعة بن رافع 
الزرقي رضي الله عنه قال «كنا يوماً نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلما رفع 
رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا 


مباركاً فيه فلما انصرف قال: مَن المتكلم؟ قال: أنا » قال: رأيت بضعة وثلائين مَلّكاً يبتدرونها 
أيهم يكتبها أول» رواه البخاري . فهنا لم يقل الرجل [سمع الله لمن حمده] ومع ذلك حصل 
هذا التسابق بين الملائكة على كتابة ما قال. قال الترمذي (والعمل عليه عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: أن يقول الإمام - سمع الله لمن 
حمده - ويقول مَّن خلف الإمام - ربنا ولك الحمد). 


أما متى يقول المصلي - إماماً كان أو منفرداً - [سمع الله لمن حمده] و[اللهم ربنا ولك 

کک فقد أجاب أبو هُريرة رضي الله عنه على هذا السؤال بما رواه «کان رسول الله - 
وسلم - يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صُلّبه من الركوع» ثم يقول 

ث الحمد» رواه ابن حزيمة. فالمصلي يقول [سمع الله لمن حمده] وهو 

أي في أثناء حركته» وعندما يعتدل واقفاً وتسكن حركته يقول [اللهم ربنا 


ولك الحمد] أ © الصيغ الواردة. 


نعود ثانية إلى الصيغ ١‏ فنقول . 

® 
حمده] وفضلنا عليها الصيغة 
هي الحد الأدنى لما بقوله ١‏ 


نا قبل قليل أربع صيغ تقال عقب [سمع الله لمن 
ف الحمد] . ونقول الآن إن هؤلاء الكلمات الأربع 
لله لين حمده] لكنْ هناك صي إضافية تقال 


أيضاً منها الصيغة المارّة في حديث البخا فاعة ابن رافع وهي [ربنا ولك الحمد 


حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه] وقد قرأتم ما لها صيغة أطول قليلاً هي [اللهم 


ربنا لك الحمد ملءَ السموات وملءَ الأرض وملءَ 


إلى الصلاة قال.. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد. ملء ١‏ 
بينهماء وملءَ ما شئت من شئ بعدٌ..» رواه مسلم. 


وهناك صيغة ثالثة أطول من سابقتها هي [ربنا لك الحمد ملءَ السموات وملءَ ء ما 
شتت من فش بعد أها الاء والمجد حى ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا مُعطيّ لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدٌ] وقد وردت هذه الصيغة عند 
الدارمي ومسلم وأحمد وابن جبّان وابن خُريمةء ولكن باختلافات يسيرة في الألفاظ» فعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: ربنا لك الحم ملءَ السموات وملءَ الأرض وملءَ ما شئت من شئ بعد أهلَ 
الناءِ والمجد» أحقّ ما قال العبد وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدٌ» رواه الدارمي. وفي رواية لابن جبّان بزيادة الواو «ربنا 


ولك الحمد» وفي رواية لأحمد بزيادة اللهم «اللهم ربنا لك الحمد» وفي رواية لابن خزيمة 
بزيادة اللهم والواو «اللهم ربنا ولك الحمد» وفي رواية لمسلم بزيادة وملءَ ما بينهما «مِلْءَ 
السموات وملءَ الأرض وملْءَ ما بينهما» والزيادة من الرواة الثقات مقبولةء فتزاد هذه الزيادات 
إلى النص الوارد عند الدارمي فتصبح هكذا [اللهم ربنا ولك الحم ملءَ السموات وملءَ 
الأرض وملءَ ما بينهماء وملءَ ما شئت من شى بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد 
وكلّنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدً]. 


ذه الصيغة النالنة تشمل الصيغة الثانية الواردة في حديث مسلم الماز. فتبقى عندنا صيغتان: 
هذه» والصيغة الأولى [ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه] فمن أحب 
الصيغة الأولى فله ذلك ومن أحب الأخذ بالصيغة الطويلة فله ذلك ومن أحب 


E aS 
ينفع ذا الجد منك الجد] فينال الخير كله.‎ : 
حب الحظ والغنى لا ينفعه حظه وغناه من أمرك يا‎ 


لا مانع لما أعطيت ولا 


ومعنی ولا ينفع ذا eT‏ 
رب وقضائك فيه 


السجود وهيئته والذكر فيه xX‏ 


ذكرنا في الفصل الأول أن الصلاة أحب الأعمال سیچانه ذكرنا أن الصلاة لغة 
معناها الدعاءء فالصلاة إذن قد استمدّت فضلها من الدعاء أو أبرز ما فيهاء ولا 
غرو في ذلك فإن الدعاء هو العبادة. فإذا أدركنا أن السجود هو موطن 
أدركنا فضل السجود في الصلاةء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسو 
عليه وسلم - قال «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه 
والتسائي وأبو داود وابن جبّان. وروى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «... ألا وإني نُهيث أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظّموا فيه الرب» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمنٌْ أن بُستجاب لكم» رواه مسلم. ورواه أحمد وابن 
خزيمة وأبو داود وابن جبّان باختلاف في الألفاظ. فالمسلم في سجوده قريب من ربه» 
مستجاب دعاؤه. 


وقد عبر الله عر وجل عن طاعة المخلوقات له وعبادتها إياه بالسجود فقال [ ولله يَسْجْدُ ما 
في السَموَاتِ وما في الأَزْضٍ مِنْ دأبَة والملائة وهُمْ لا يَسْتَكبرُؤن ) الآية ٤۹‏ من سورة 
النحل. وقال سبحانه [ ألم تر أ الله جد لَه من في السمَواتِ ومن في الأزضِ والشَمْسنُ 
والقمر والُُؤم والجبالُ والشَجر والدواب وگييڙ ِن الئاس وگييڙ حق عليه العذاب ومن بهن 
الله فما لَه من مُكرم إن الله يَفْعَلٌ ما يَشَاءٌ ) الآية ٠۸‏ من سورة الحج. 


ومن فضل السجود أن الله سبحانه قد كرّم مواضع السجود في جسم المسلم بأن حماها من 
SS‏ 

آذ ة من أراد من أهل النار أمرَّ الله الملائكة أن بُخرجوا مَّن كان يعبد اللهء 
فونهم بآثار السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من 
كله النارٌ إلا أثر السجود ...» رواه البخاري. وهو حديث طويل» ووقع 
بن یزید«... إن النار تأکل كل شئ من ابن آدم إلا موضع 


® 
ومن فضل السجود أن 0( أعضاء السجود من أجساد المسلمين لتكون 
السيما التي تميزهم عمن سواهم ق 


فسكت» ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه و 
عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطٌ عنك بها 
خطيئة» قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان» ودلالته واضحة. 


أما هيئة السجود فتكون بأن يجعل المسلم قدميه وركبتيه وكفيه وجبهته على الأرض بالصفة 
المعلومة. فيكون قد سجد على سبعة أعضاء لا يجوز السجود إلا عليها مجتمعة» فعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال «أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعضايء 


ولا يكف شعراً ولا ثوباً : الجبهة واليدين والركبتين والزجلين» رواه البخاري ومسلم. ووقع في 
رواية أخرى لمسلم من طريق العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكقاه وركبتاه 
وقدماه». ووقع عند الترمذي وأبي داود وابن جبّان وابن حُريمة وابن ماجة من طريق العباس 
رضي الله عنه بلفظ «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ...». ووقع عند أحمد من طریق 
العباس رضي الله عنه بلفظ «إذا سجد الرجل سجد معه سبعة آراب ...». قوله الآراب: أي 
الأعضاء. فهذه الأعضاء السبعة هي أعضاء السجود» لا بد منها في عملية السجود. 


مين في حالة انتصاب مستقبلاً بأطراف الأصابع القبلةء ويباعد قليلاً بين 
كفيه على الأرض ضامًاً أصابعه» ويسجد على الأنف إضافة إلى الجبهة» 
الأمام قليلاً ويُفرّج بين فخذيه غير حامل بطنه على شى منهماء ويثجي 
فقيه وساعديه عن الأرض» ويرفع مقعدته» ويقال له في هذه الحالة 
ٹگۇرجلیه یکون خاویاً - ویدع ثیابه تسقط على موضع سجوده» 
موضع سجوده لا يكقهما في السجود. وقد مر 
رضي الله عنه وفيه «... ولا يكف شعراً ولا 


کما يدع شعره إن کان 
® 
حديث البخاري ومسلم من 


ەا فهذه هی مندوبات ۱ 


أً- عن البراء رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وء 
فضَع كفيك» وارفع مرفقيك» رواه مسلم وأحمد. ورواه ابن حبّان بلفظ «إ 
كفيك› وارقع مرفقيك وانتصب». 


ب- عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
کان إذا صلی فرج بین يديه حتی يبدو بياضٌ إبطيه» رواه مسلم والبخاري. ورواه ابن حبّان 
بلفظ «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». 


ج - عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا 
رکع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه» رواه ابن حبّان والطبراني. ورواه ابن خريمة والحاكم 


بلفظ «أن النبي - صلی الله عليه عليه وسلم - کان إذا سجد ضمٌّ أصابعه» ولم یذکرا الركوع. 


د - عن أبي حميد رضي الله عنه - ووصف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - 
قال «وإذا سجد فرج بین فخذیه غير حاملٍ بطته على شئ من فخذیه» رواه أبو داود. 


ه - عن أبي حُمَيد رضي الله عنه قال «أنا كنت أحفظَكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم = رأیته إِذا كبر جعل يديه جذاء منکبیه» وإذا رکع أَمكنَ یدیه من رکبتیه ثم هَصَرَ ظهره» 
کک رأسه استوی حتی یعود کل فقار مکانه» فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 

قا بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 


مه مک 


ی وإذا جلس في الركعة الأخيرة فدم رجله اليسرى ونصب الأخرى» وقعد 


و - عن شعبة قال جاء رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال «إن مولاك إذا سجد 
وضع جبهته وذراعیه وصد رپا لا له 8 د 
التواضع» قال: هكذا ربضة ١‏ - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد زؤي 


بياضٌ إبطيه» رواه أحمد. کک 


- عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال «رأیت ر TT‏ 


eT‏ رواه أحمد. 
° 
چ ا و - صلى ١‏ § 


كفيه - وفي رواية - ویداه قریبتان من أذنيه» رواه أحمد ومسلم. 


ط - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على جبهته وعلى أرنبته اثر طين من صلاة صلاها بالناس» رواه أبو داود. 


ي - عن البراء رضي الله عنه أنه وصف السجود قال «فبسط كفيه ورفع عَجيرَتّه وخوّى وقال: 
هكذا سجد النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد. قوله العجيزة : أي المقعدة. 


ك - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 


صلی جَځّی» رواه ابن خريمة. قوله جځُی: أي لم يتمدد في رکوعه ولا في سجوده. 


ل - عن ابن عباس رضي الله عنه قال «تدبَّرْت صلاة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فرأیته مُخوياً فرأیت بیاض إبطیه» رواه أحمد. قوله مُحَوياً: أي مُجَافياً بطنه عن الأرض» 


م - عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 


KK‏ يُجنځ في سجوده حتی یری وضځ إبطیه» رواه مسلم وأحمد. 


ن عن ايم ونقيرضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد جافى 
یدیه» 2 ت أن تمر بین يديه لمرّت» رواه أبو داود. ورواه ابن خريمة باختلاف 


يسير في الألفاد ة لمسلم من طريق ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قالت «کان رسول . الله عليه وسلم - إذا سجد حَوٌی بیدیه يعني جَنّح حتی یری 
وَضَّح إبطیه من ورائه» وإذا قهد ١‏ فخذه اليسرى ». قوله وضخ إبطيه: أي بياضُ 


5 E 
س - عن ابن عمر رضي الله عنه قال 4 الله عليه وسلم - «لا تبسط‎ 


ذراعيك إذا صليت كبسط السبّع» NTT‏ هاون ضبْعَيك. فانك إذا فعلت 
ذلك سجد كل عضو منك» رواه ابن حبان. قوله 9 ت الإبطين. 

® 
ع - روی جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله علهلاو 
أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه افتراش السبُع» رواه ابن خُزيمة. ورو 
بلفظ «افتراش الكلب». 


ف - عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اعتدلوا في 
السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» رواه البخاري ومسلم . ورواه أبو داود وابن 
جبّان بلفظ «اعتدلوا في السجود» ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراشَ الكلب». 


هذه ھی هيئة السجود الواجبة ومندوباتهاء ومنها أن یجافی المسلم يديه عن جنبیه»› ویرفع 
مرفقيه وساعديه عن الأرض» إلا أنه إن سجد سجوداً طويلاً فنقل عليه الوضع وأصابه الإعياء 


والمشقة رخص له في وضع مرفقيه على ركبتيه لما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال 
«شكا أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه مشقَةَ السجود عليهم إذا تفرًجواء قال: 
استعینوا بالرگب» رواه أحمد. ورواه ابن جبّان والترمذي وأبو داود باختلاف في الألفاظ. قوله 
إذا تَفرّجوا: أي إذا تعبوا. والاستعانة بالركب تكون بأن يضع المصلي مرفقيه على ركبتيه إذا 
طال السجود وتعب منه. 


والطمأنينة في السجود فرض لا بد منه وأقلها أن تسكن حركة الساجد وهو في حالة السجود 
کک أبو هريرة رضي الله عنه - وذكر حديث المسئ صلاته وجاء فيه - أن الرسول - 

وسلم - قال للمسۍ صلاته «... ثم اسجد حتی تطمئنٌ ساجداً ...» رواه 
ولما روى رفاعة في الحديث الطويل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
للرج : ه النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة «ثم إذا أنت سجدت 
فأثيٹ وجهك س کن عطم مك الى موضعه» رواه ابن خريمة. 


أما القدر المتوسط (O:‏ 
N ®‏ 


۱ 
قلیل» وهو قارب قدر الا 


ما يكفي لقول الذكر المأثور» وسنذكره بعد 
أو قدر الاطمئنان قي القيام عقب الركوع» أو قدر 


ا 


السواء» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد قرب من ړا 


تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد 
يقول القائل قد نسي» رواه البخاري. ورواه مسلم قریباً منه. 


والسجود فرض وركن لا تصح الصلاة بدونه» فمن صلى ولم يسجد السجود المعرؤ فلا 
صلاة له» فقد خاطب الله سبحانه الناس بالصلاة» فقال عر وجل إ يا ايها الذِيْنَ آمَنوا اركغوا 
واسْجُدوا واعبُدُوا رُكُمْ وافْعَلُوا الحَيْر لَعلْكُمْ تُفْلِحُوْن ) الآية ۷۷ من سورة الحج. وقد مرت 
في بحث [الركوع وهيئته والذّكر فيه] وقلنا هناك (ولا يختار سبحانه الركوع والسجود من سائر 
أفعال الصلاة ليدل عليها بهما إلا لكونهما ركنين من أركانها لا تكون صلاةٌ بدونهما) وعن زيد 
بن وهب قال «رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صلّيت» ولو مُت مُت على 


غير الفطرة التي فطر الله محمداً - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري . ورواه أحمد 
باختلاف في الألفاظ. وقد مر في بحث [الركوع وهيئته والذكر فيه]. 


ويندب وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين عند الخرور للسجود ورفع اليدين قبل الركبتين 
عند النهوض. لما روي أن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال «رأيت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا سجد بضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه الترمذي. 
ورواه ابن جِبّان وابن ماجة قريباً منه. وروی أبو داود عن وائل رضي الله عنه «أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - - فذكر حديث الصلاة - قال : فلما سجد وقعتا زكبتاه إلى الأرض قبل أن 


الجمل؟ ثم إن حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة وا يأمر أيضاً 
بروكه» ولكنه يأمر بالبدء بالركبتين» فهذان الحديثان اتفقا ع : 


صحة ما جاء به حديث ابن أبي شيبة والطحاوي» وعلى خطأً ما جاء في 


داود والنّسائی» هذه واحدة. 


وأما الثانية فهي أن التّسائي وأبا داود رويا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «يعمد أحذكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل». فلم بأت 
على ذكر اليدين والركبتين» فأتساءل: هل هذا الحديث هو غير الحديث السابق أم هما حديث 
واحد؟ ولماذا لم تُذكر اليدان والركبتان في هذه الرواية؟ إن الثابت من هذه الأحاديث الثلاثة 
هو الأمر بمخالّفة الجمل في بروكهء وأما ترتيب اليدين والركبتين فاختلفت الأحاديث بشأنه 
فيُعمل بالثابت» وهو الأمر بمخالّفة الجمل في بروكه» وحيث أن الجمل يبرك بادئاً بيديه فإن 


المسلم مأمور بالبدء بالرکبتین لتم المخالفة وهذا موافق لحدیث وائل ابن حجر المارء فیعمل 
به ويترك ما يخالفه. قال ابن قیم الجوزية في کتابه . زاد المعاد -: إن حديث ابي هريرة مما 


انقلب على بعض الرواة مء وأصله: ولْيَّصَعْ رَكبيْهِ قبل يديْه. وهو قول وجي وصائب. 


ونأتي إلى الذكر والدعاء في السجود فنقول إنه قد وردت له عدة صيغ أشهرها وأَولاها 
[سبحان ربي الأعلى] ثلاثاًء فيْسن الأخذٌ بها وتقديمها على الصيغ الأخرى» ولا مانع من قول 
هذه الصيغ الأخرى عقب قول [سبحان ربي الأعلى] ثلاثاً إذ الجمع بين صيغتين أو أكثر هنا 
۰ وقد ذكرنا في بحث [الركوع وهيئته والدّكر فيه] ثلاثة أحاديث في قول [سبحان ربي 

إلى ]في السجود فلا نعيد. وهذه الصيغة ورد الأمر بها ولم يرد الأمرُ بقول غيرهاء وغيرها 
أفعاله عليه الصلاة والسلام فقط, وأوامره - صلى الله عليه وسلم - مقدّمة 


ا اسو فاون رت الملانك CS‏ 


ب- [سبحان ذي الجَبَروتِ والمَدَكوتِ و 


EG‏ [اللهم اني أعوذ برضاك من سخطك› وأعوذ A.‏ َ وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك] . ® 


د- [اللهم اغفرلي ذنبي كله دِقَهُ وله وأَوَلَهُ وآخرَهُ وعلانيَةُ وسرّه]. Q‏ 


ه- [اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا» وفي سمعي نورا» وفي بصري نور0اڙعن 
يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا» وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي 


نوراً» وأعْظمْ لي نوراً]. 


و [اللهم لك سجدث» وبك آمنٹ» ولك أسلمٹ» سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن 


وهناك أدعية أخرى وردت كان الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - يدعو بها في 
سجوده» فمن شاء الوقوف عليها فليطأبّها في كتب الحديث. 


أما الأدلة على هذه الصيغ الست» فإن الصيغتين الأوليين (أ > ب) قد ورد دليل كل منهما في 
بحث [الركوع وهيئته والذكر فيه] فلا نعيدهما خشية الإطالةء فليرجع إليهما هناك. ونذكر الآن 
أدلة الصيغ الأخرى حسب الترتيب المذكور: 


SE‏ - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة 
أطلبه بيدي» فوقعت يدي على باطن قدمیه وهما منتصبتان» فسمعته 


أعوذ برضاك من سَحَطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا 


awr ا‎ 


الله AA‏ 
- ثم خرج إلى الصلاة فصلّى» فجعل يقول في 


زيادة هي [أعظمْ لي نورا] والزيادة مقبولة. وجاء في رواية أخرى لمسلم 
رضي الله عنه «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً ...» ففیها زیادة [وذ 
فتقبا . 


وألفت النظر إلى أن الترتيب في هذا الدعاء ليس بلازم فروايات مسلم لم تلتزم ترتيباً واحد 
ثم إن التسائي جاءت روایته هکذا «ثم قام يصلي وکان يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي 
نوراً» واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي 
نوراً» وعن يميني نوراً» وعن يساري نوراً» واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعْظم لي نورا 
ثم نام حتى نفخ» فأتاه بلال فأيقظه للصلاة». قوله بَقَيْت: أي رمقث ونظرٹ. 


-٤‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ... إذا 
سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه فصوره 
فأحسن صوره» فشق سمعَه وبصره» فتبارك الله أحسنْ الخالقين ...» رواه أحمد. والترتيب في 
هذا الدعاء أيضاً ليس بلازم» فقد رواه التّسائي بغير الترتيب في رواية أحمد. وهو هكذا «اللهم 
لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن صورته» وشق 
سمعه وبصره» تبارك الله احسن الخالقين». 


جملة من التسبيحات والأدعية المأثورة .أما قدر تردادها فى السجود الواحد فإن أدنى 


ثلاث مرات.» فان قيلت مره واحدة أو مرتین أجزأت مع نقص الفضل› ولا حد 


استعجال» ٩۱‏ البطئ في النطق ومنهم المريض» فالرفق مطلوب» ولا يزيد على 


العشر تسبيحات فاء منهم» فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «إذا ما نلھخفه الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف› 


ا شاي رول مسلم. وقد مر حديث أنس بن مالك عند أحمد 
في بحث [الركوع وهیئته 4 O‏ فْحَرَرنلوفي الركوع عشر تسبيحات» وفي 
السجود عشر تسبيحات». 

0 
ولا بُقراً القرآن في السجود كما لا قرا في الركوع» لورد لهي تمن ذلك وقد سبقت أحاديث 
في هذا: اثنان رواهما مالك ومسلم من طريق علي بن ابي الب عنه» والغالث رواه 


أحمد من طريق ابن عباس رضي الله عنه فلا نعيد» وليرجع إل الركوع وهیئته 
والذكر فيه]. 


ونأتي إلى مسألة كشف الجبهة واليدين في السجود فنقول: إن الأصل في السحود ايه 
المسلم وهو كاشف يديه وجبهته» فهذا ما كان عليه حال الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وحال صحابته رضوان الله عليهم» فإذا خالف أحدهم الأصل نبّهه - صلى الله عليه وسلم - 
فعاد إليه» من ذلك ما روي عن عیاض بن عبد الله أنه قال «رأی رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - رجلا يسجد على كور العمامةء فأوماً بيده ارفغْ عمامتك» رواه ابن أبي شيبة. وروى 
صالح بن خيوان السبائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسجد إلى جنبه 
وقد اعت على جبهته» فحَسَرَ عن جبهته» رواه أبو داود. إلا أنه إن جاء حر شدید أو برد 
شديد بحيث كان السجود على الأرض يشق على الناس» فقد أجاز الشرع الحنيف عندئلٍ 


تغطية الجبهة واليدين» أو إلقاء شئ من الثياب على موضع السجود دفعاً للمشقة وتوسعة على 
الناس» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءَ الحرّ » رواه البخاري والتسائي. ورواه أبو داود 
وأحمد بلفظ «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحرّ » فإذا لم 
يستطع أحدنا أن بُمَكّن وجهّه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه». ورواه ابن ماجة وفيه «... 
فإذا لم يقدر أحدنا...» وإذن فإن وجود حائل بين الجبهة واليدين وبين الأرض مرهون بعدم 
الاستطاعة, أو بعدم القدرة أو بشدّة الحرء وكذلك هو مرهون بشدة البردء كمن يصلي في ليلة 
a‏ أو كمن يسجد على الثلج» لما روى ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي - 
۱ وسلم - صلى في ثوب واحد منوشّحاً به ينقي بفضُوله حر الأرض وبردها» رواه 
بفضوله: أي يحمي نفسه من الحر والبرد بما فضل وزاد من ثوبه الذي 


وهذا حجة على #ود على الثوب الملبوس» وأجاز السجود على الثوب غير 

هذا حجة عليه وكذلك ما روى عبد الله ابن عبد 
رفي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله 
به یضع يديه عليه یقیه برد 


كرهت تغطية الجبهة واليدينء ولكن الصلاة تكون مقبولة وصحيحة. 
الجلسة بين السجدتين 


يجب على المسلم في هذه القعدة أن يقيم فيها صْلّبهء وأن يطمئن فيها بأن تسكن حركته» 

ويْسنٌ له تطويلها لتكون نحواً من قدر السجود. ولا يحل له أن تتواصل حركته بين السجدتين› 
فعن البراء رضي الله عنه قال «كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده» وإذا رفع 
رأسه من الركوع» وبين السجدتين قريباً من السواء» رواه البخاري. وقد مر في بحث [الرفع من 
الركوع والذكر فيه] وفي بحث [السجود وهيئته والذّكر فيه]. وعن طلق بن علي الحنفي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينظر الله عر وجل إلى صلاة عبد 


لا بُقيم فيها صْلبه بين ركوعها وسجودها» رواه أحمد. وقد مر هو وحدیثان مثله في بحث 
[الرفع من الركوع والذكر فيه] وعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال «إني لا آلو أن E‏ 
بكم كما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بناء قال ثابت: كان أنس يصنع شيئاً لم 
أركم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حى يقول القائل قد نسي» وبين السجدتين 
حتى يقول القائل قد نسي» رواه البخاري. ورواه مسلم قريباً منه. وقد مر في بحث [السجود 
وهيئته والذكر فيه] وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة ب الحمدٌ لله رب العالمين ... وكان إذا رفع رأسه من 
الهجدة لم يسجد حتی يستوي جالساً...» رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال «.. وکان 
صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول قد أوهم» 
ن السجدتين حتى نقول قد أوهم» رواه مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله 
ته إلى أن قال «... ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتی 


على العقبين» معتمداً على رؤوس أصابع القدمين 
پجلس عليهماء لما روي عن طاووس أنه قال «قلنا 
لابن عباس في الإقعاء على القدمي فقال نوهي الستة. قال قلنا: إنا لنراه جفاء 
بالرجل» فقال ابن عباس: هي سنة نب یه وسلم -» رواه أبو داود» ورواه 
الترمذي وابن خزيمة ومسلم باختلاف يسير. ۷١‏ # 


اما الإقعاء الذي ورد النهى عله ف عدد من الأحاديث 9 : ء المسنون» وهو أن 
لصق اليه بالأرض» وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض بف : 
والثانية هي أن جميع الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الإقعاء رويت الها فة لا تصلح 
للاحتجاج. 


وقد رُويت أحاديث في الدعاء في هذه الجلسة نذكر منها: 


أٌ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول بين 
ا ا ا 
ورواه أحمد بلفظ «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بين السجدتين في صلاة 
الليل: رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني» . ورواه أبو داود بلفظ «إن النبي - 


صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني 
وارزقني». 


ب- عن حذيفة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين السجدتين 
رب اغفر لي» رب اغفر لي» رواه ابن ماجة والتدّسائي والحاكم وصححه وأقرّه الذهبي. ورواه 
ابن خريمة وفيه طول > ومما جاء فيه «... ٹم سجد نحواً مما رفع» ثم رفع فقال: رب اغفر 
ES‏ 


جلسة الاستراحة 
® 


هي الجا ة الخفيفة التى تَعْقُب الف 


قام» رواه البخاري. وقيّدها أبو داود في رواية له بقوله «... کان إذا رفع رأسه من 


الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام». وكذلك قيّدها أحمد في رواية له بقوله «... قال فقعد 
في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم قام». وقيّدها أحمد في رواية أخرى 
بالركعتين الأولى والثالنة بقوله «قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن 
سَلمة الجَرْمي» وكان يوم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أيوب : فرأيت عمرو 
بن سَلِمة يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونهء كان إذا رفع من السجدتين استوى قاعداًء ثم قام من 
الركعة الأولى والنالثة». ولص مالك بن الحويرث رضي الله عنه هذا 


الموضوع بقوله «إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته 
لم ينهض حتى يستوي قاعداً» رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن حُريمة. قوله في وتر من 
صلاته: يعني الركعات الفردية غير الزوجية » وهما الركعتان الأولى والثالئة. 

وكون هذه الجلسة خفيفة قصيرة لا يعني عدم الاطمئنان فيها وعدم السكون» فقد روى ابن 
خزيمة عن أبي حُمَيد الساعدي قال «... كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائماً فذكر بعض الحديث وقال ... ثم هوی ساجداً وقال: الله أکبرء ثم ثنی 
رجله وقعد فاعتدل حتی يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض». 


فرضاً فذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يطلبها من المُسئ 
ما عليه أن يفعل في صلاته» ولو كانت فرضاً لعلّمه إياهاء ثم إِن قول أيوب 
عمرو بن سَلمة يصنع شيناً لا أراكم تصنعونه» ثم ذكر هذه الجلسة في 


یه وسلم -. 


® 
أما كيفية الجلوس» ففي Ai‏ علیها «ثنی رجله وقعد فاعتدل» حتی يرجع 
كل عظم إلى موضعه» . وا a‏ بال ج اليسرى» فالجلسة تكون بأن يثني 

رجله اليسرى - أي يفرشها - وينصب الر* اليسرى» وهي تماثل 
الجلسة للتشهد الأوسط كما سيأتي بعد قليل. 
إلا أنه لو أقعى في هذه الجلسة على قدميه المنصوبتين«انع)©)أرجو أ 
وربما كانت هذه الكيفية أسهل في النهوض,» فالأمر موسّع» الله 


التشهد وهيئة الجلوس له § | 


للتشهد في الصلاة عدة صيغ مأثورة أذكر لكم جملة منها: 


لا يكون في ذلك بأس» 


أ- [التحيات لله والصلوات والطيباث. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله]. 


ب- [التحيات الطيباث الصلواث لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله]. 


ج- [التحيات المباركاث الصلواث الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول 
الله]. 


وقد ت هذه الصيغ حسب الأولوية فالأولى ان يأخذ المسلم الصيغة الأولىء وإلا فالصيغة 
الغانيةء وإلا فالصيغة الغالغة. وهذه ھی أدلتها حسب ترتیبها : 


بن مسعود رضي الله عنه قال «كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه 

: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام 

ف النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو 
في الصلاة فليقل: التحياث لله والصلواث والطيباث» السلام 

عليك أيها ابي س السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه إذا قال ذلك 


ا و ا 


ورسولهء ثم ليتخير بعد من الكلام واه البخاري ومسلم. ورواه أحمد والتسائي وأبو 
داود. قوله السلام على فلان - ون فلان وفلان -: يعني من الملائكة. 
بدلالة ما جاء في رواية ابن ماجة «... ١‏ 

يعنون الملائكة ...». وقوله ليتخير بعد من ١‏ 
التسائي ٤‏ وابن وهي «... 


ء 


أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده 


التحياث الطيباتث الصلواث لله ا عليك أيها النبي ور 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد » رواه 


مسلم. ورواه التسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد. 


ج- عن ابن عباس رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يعلمنا 
التَّشهُد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: التحياث المباركاث الصلواث الطيباث لله» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» رواه مسلم وأبو داود. ورواه الطحاوي بلفظ 
«وأن محمداً رسول الله». ورواه أحمد وابن حبّان بلفظ «... التحياث المباركاث الصلواث 
الطيباث لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلا علينا وعلى عباد الله 


الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله» بتنكير [سلام] الثانية. 
ورواه الترمذي وابن خُريمة وأحمد في رواية أخرى له بلفظ «... التحياث المباركاث الصلواث 
الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحينء 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله» بتنكير [سلام] في الموضعين. ورواه 
ابن ماجة بلفظ «... التحيات المباركاث الصلواث الطيباث لله السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». فذكر [عبده ورسوله] بدل [رسول الله] . فهذه الصيغة قد اضطربت 
فأسقطها الاضطراب عن مستوى سابقتيها فكانت الثالغة في الترتيب. أما 
ا ثانا فلم تضطرب فيها الروايات» ولكون الأولى اتفق عليها الشيخان فقد جعلتها 
لأؤلى. قال الترمذي (حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه» وهو 


أصح - صلى الله عليه وسلم - في النَّشهّد» والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أ صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين). ثم إن روایات 
ابن مسعود قل ع شین رسول الله - صلی اله 


عليه وسلم - تلقيناًء فقد روی#بخلږي هه قوله «علمني رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
ST‏ وي ڪٽ قوله «أخذث التشهد من في رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» ولفّنيها » . فهذه زيادة في قوة الصيغة الأولى. 


0 
وقد وردت صيغ أخرى للدّشهّد غير هذه الصيغ الثلا e‏ عليها: 
® 


أ- [بسم الله وباللهء التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا ا 
عبده ورسوله] وقد وردت هذه الصيغة في رواية للّسائي عن جابر بن عبد 


عنه» 
كما وردت في رواية لابن ماجة ولكن بزيادة [لله] عقب [والطيبات] ولا يَبْعْد عناك آن جابراً 
كان يفتتح الكَّشهد بقوله [بسم الله وبالله] تبركاً > ولم يكن يعتبر ذلك القول من صيغة التّشهّد 
نفسها. وقد ورد في الحديث ذكر «أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار» عقب التّشهّد 
مباشرة » فلم أعتبرها جزءاً من صيغة النَّشهّد» وإنما هي دعاء كان جابر يقوله عقب الفراغ من 
التشهدء يشهد لهذا الفهم ما جاء في حديث رواه ابن ماجة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» 
وسيأتي بتمامه في بحث [الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ] 
وجاء فيه «... قال أتشهد ٹم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ...». فجعل هذا القول دعاءً 


غير داخل في الدشهد. فإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الصيغة الواردة عن جابر رضي الله عنه 
هي صيغة ابن مسعود الأولى نفسها. 


ب- [التحيات لله الصلوات الطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله] وقد جاءت هذه الصيغة في رواية لأبي داود من طريق ابن عمر رضي الله عنه 
كما رواها الطحاوي ولكن بدون [وحده لا شريك له] في رواية › وبها في رواية ثانية. 


0“ - صلى الله عليه وسلم -. 


د- [التحياث لله GG‏ اث لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا E‏ » أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً 


2 
0 


0 


مو فة على عمر بن الخطاب رضي الله 
غ غير هذه للتشهد لم أر ضرورة 


وباستعراض جمیع الروايات الواردة هنا نحد أنها .© ل أيها ابي ورحمة 


الله وبرکاته» أو «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» أى 
الخطاب» غير أن عدداًءً من الفقهاء يقولون بأن صيغة الخطاب كان ل - صلی 
الله عليه وسلم - حي وأن هذه الصيغة تحولت إلى صيغة العَيبة - ١‏ يهاررحمة 


۹- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «علّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الكشهّد» كفي بين كفيهء كما يعلّمني السورة من القرآن: التحياث لله والصلواث والطيباث» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداءً عبده ورسولهء وهو بين ظهرانيناء فلما فبض قلنا: السلام على 
النبي» رواه ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي. 

۲- عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول «بسم الله » التحياث للهء الصلوات لله» 


الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته...» رواه مالك. 


۴- عن القاسم بن محمد قال «كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحياث 
الطيباث الصلوات الزاكياث لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته...» رواه البيهقي. 


-٤‏ عن عطاء قال « سمعت ابن عباس وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة: التحياث 
المباركات لله الصلوات الطيباث للهء السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ... » رواه عبد 


ين ومع ذلك جاءت كلها 

بالألفاظ نفسها دون أي اختلاف. فهذا مرج معتبز سواها من الروايات والألفاظ. 
فالقول بالتخيير لا ينفي القول بتفضيل إحداها على ما سواهاي و دي القول أيضاً بتفضيل 
صيغة الخطاب على صيغة الغيبة ما يلي: 


١ أن جميع رواة الأحاديث عبر العصور قد استمروا في رواية صيغة‎ -١ 
قیداًءً‎ ١ يقيدوها بحياة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولو كانت حياته عليه‎ 
لها لذکروه.‎ 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ذكر صيغة الخطاب على المنبر أمام الصحابةء وأن‎ - 
ذلك حصل منه بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلم ينكر عليه أحد منهي‎ 
فقد جاء في الموطاً «عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على‎ 
المنبر يعلّم الناس التشهد. يقول قولوا: التحياث للهء الزاكياث لله الطيباث الصلواث لله‎ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن‎ 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».‎ 


۴ - لم برو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد علّم المسلمين صيغتين: صيغة يقولونها 
وهو حيّ» وصيغة يقولونها بعد موته» وإنما علمهم صيغة واحدة هي صيغة الخطاب» ولم يأمرهم 
بتركها والأخذ بصيغة الغيبة إذا مات. 

لهذه الأسباب فنا نذهب إلى تفضيل صيغة الخطاب على صيغة العيْبة» ونرى أن صيغة العَبْبة 

ليست إلا اجتهاداًءً من عدد من الصحابة يصح أخذه وتقليده كما يصح تركه» وأنا أقول 


بأولوية تركه. 


ابن 
ليسرى التتلات 

والتشهد في ,3 لدشهد الأول والذي في آخرها هو التشهد الأخيرء وهذان 
التشهدان واجبان N‏ أو ترك أحدهماء فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال «كنا نقول في الصلاة 3 ل : السلام على الله السلام على جبريل 
ومیکائیل» فقال رسول الله - نولا تقولوا هکذاء فان الله عر وجل هو 


قطني والبيهقي. فقد جاء فيه «قبل أن يُفْرّض ١‏ 
الكَّشهّد الأول والدّشهّد الأخير» يشهد له ما جاء فى 
جلسة». وروى عبد الله بن بُحَيْنة الأسدي حليف بني بک آل أ رسول الله - صلى 


كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه مان ما ن الچلوس» رواه 
مسلم والبخاري. فقوله «قام في صلاة الظهر وعليه جلوس» يعني الجلوس 
ويشير إلى أن هذا الجلوس واجب عليه. وأيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد اللهء فعلّمه الّشهّد في الصلاة فقال قل: 
التحياث لله ... وأن محمداً عبده ورسولهء قال فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقد 
قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد» رواه أحمد. ورواه أبو 


داود والدارمى قريباً منه. غير أن الحفاظً قد اتفقوا على أن الجملة الأخيرة 


مُذرَجةٌ من قول عبد الله بن مسعود نفسه»ء أعنى قولَةُ «فإذا قضيت هذاء أو قالّ: فإذا فعلت 
هذا فقدٌ قضيت صلاتك...» ولیست من قول رسول الله - صلی الله عليه وسلم 8 ف 


هذا القول إذن قول صحابي» وأقوال الصحابة أحكام شرعية يصح أخذها وتقليدها. وأيضاً 
روي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُعلّمُنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول تعلّموهاء فإنه لا صلاة إلا بتشهد» رواه البرار. وولّق 
الهيثمي رجال سنده. وروى البيهقي عن عبد الله رضي الله عنه قال «الكَّشهد تمام الصلاة». 
وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «لا تجوز صلاةٌ إلا بتشهُإٍ» ورواه 
البيهقي. فانضم قول عمر إلى قول ابن مسعود بوجوب التشهد في الصلاة. فهذه المرويات 
الأربعة يُؤخذ منها حكم وجوب التشهد في الصلاة. 


الأول يجلس له المصلي ناصباً رجله اليمنى مُوَجَهاً صدرها ّ القبلة مفترشاً رجله 
عليهاء ويجلس للتشهد الأخير على وركه اليسرى بأن بُقَذّم رجله اليسرى 
قه» ويجلس على مقعدته» وفي الجلوسين يضع راحته اليمنى على فخذه 
فخذه اليسرى قابضاً على ركبتيه بأصابعه» ويضمٌُ أصابع يده اليمنى 
e‏ ويم سبّابته مدا خفيفاً ضعيفاً - أي 
اء الدعاء فهذه هي الهيئة المثلى لجلوس التشهد» 
المدينةء قلت: لأنظردٌ إلى صلاة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -› فلما > افترش رجله الیسری» ووضع يده 
اليسرى - يعني على فخذه - وني ااي اليمنى» رواه الترمذي. ورواه التسائي 
ولفظه «... وإذا جلس في ب اليم 
فخذه اليمنى ونصب للدعاء» ووضع يده | 2 
ولفظه «... ثم قعد فافترش رجله اليسرى» فوضع كفه اليسريي 
ا e‏ ثم رفع أصبعه» 
فرایتہ بها». وجاء في رواية لأحمد «. وأشار 


فهو إذا نصبها نبّنها في هيننها طيلة الدعاء دون أن يُرجعها إلى موضعهاء أو يديم 
يفعل كثير من الناس. فهذه الحركة المتواصلة للسبابة ليست مطلوبةء وليست هي التطبيق 
الصحيح لما جاء في حديث أحمد» بدلالة ما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه «أنه ذكر 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا 


ُحرکھاء قال ابن جُريُج: وزاد عمرو بن دینار قال: أخبرني عامر عن ابه أنه ری النبي ّ صلی 
الله عليه وسلم = يدعو كذلك» رواه أبو داود والدّسائي. وروی عبد الرزاق الشطر الأول. وعن 
أبي حُمَيد الساعدي رضي الله عنه قال «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم -» رأیته إِذا كبر جعل يديه جذاء منکبیه ... فإذا جلس في الرکعتین جلس على رجله 
اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدّم رجله الى وض الاحى) رقع 
على مقعدته» رواه البخاري. وجاء في رواية لابن خُريمة «... کان رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخُر رجله اليسرى» وقعد على شِقَه 
متوركاًء ثم سلم». وعن عبد الله بن الزبير قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 
قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفْرَشً قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى 
على رکبته الیسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه» رواه مسلم وأبو داود. 
O A‏ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد يدعو» وضع 
ل فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السَبًابة ووضع 
اب ا الوسطی» وبْلْقمْ كفه الیسری ركبته ». وعن نمير الخزاعي رضي الله عنه «أنه 
الله عليه وسلم - في الصلاة واضعاً اليمنى على فخذه اليمنى» رافعاً 


اصع الا اھ يدعو» رواه ابن حبّان وابن حُريمة والدّسائي وأبو داود. 


الورك هو أن يُلصق إلييه بالأرض» ويمد رجليه في 


O‏ أخبره «أنه کان یری عبد الله بن 
عمر يربع في الصلاة إذا جلس» قال ففعلته وأنا يومطلا هاف السن» فنهاني عبد الله وقال: 
إنما سْنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسري» ذ 
فقال : إن رجليٌ لا تحملاني» رواه مالك والبخاري. وجاء في روا 


المغيرة بن حكيم «إنما أفعل هذا من أجل اني آشتكي». 
وبكره في جلوس التشهد أن يعتمد الرجل على يده أو على يديه (E‏ 


مستعيناً بهما » كما يكره الجلوس على مقعدته وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض» بقعي 

كما بقعي الكلب والقرد وسائر لسباع» وهو الإقعاء المنهي عنهء وهو المسمى عُقَبَة الشيطان» 
أو عقب الشيطان» فعن ابن عمر رضي الله عنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة» رواه ابن خُزيمة. ورواه أحمد ولفظه «نهى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على بديه». ووقع في رواية 
عند أبي داود «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو 
معتمدٌ على یده». وروی أحمد من طریق ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله - صلی الله 


عليه وسلم - رأى رجلا ساقطاً يده في الصلاة فقال: لا تجلس هكذاء إنما هذه جلسة الذين 
يعدّبون». قوله ساقطاً یده: أي واضعاً يده بجانبه معتمداً علیها. وروی ابو داود عن ابن عمر 
رضي الله عنه «أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة - وقال هرون بن 
زید ساقطاً على شفّه الأيسر - فقال له : لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعدّبون». 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة ب الحم لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوّبه» ولكن 
بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماًء وكان إذا رفع رأسه من 
لم يسجد حتی يستوي جالساً ك 
ب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عَقَبَّة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه 
ن يختم الصلاة بالتسليم» رواه ورواه أحمد وأبو داود. ووقع في رواية 
عن عقب الشيطان». وكذلك جاء في رواية أبي داود وفي رواية 


وعن أبي هريرة رضي مک صان خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر 


قبل النوم» وصيام ثلاة أيام ركعتي الضحى» قال: ونهاني عن الالتفات» وإقعاءِ 
كاقعاء القردء ونَقرٍ کنقر الديك» وابة أخرق له «...ونهاني عن نَقَرةٍ 
ن ة الديك» وإقعاءِ كاقعاءِ الكلب» وا E i‏ 


والسنة في التشهد - الأول والأخير - أن يكون بالإلرا 


مسعود رضي الله عنه قال «من السُنة أن تُځفيٰ الثَّشهّدَ». وروا 
يَحْفى الَشهُدُ». والمعنى واحد. 


ويبسن في التشهد أن لا يجاوز البصر الفخذين والسَبًابة فعن عبد الله بن الزبير رك الله عنه 
قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسَبّابة ولم يجاوز بصرُهٌ إشارته» رواه 
أحمد. ورواه التّسائي بلفظ فيه اختلاف» وجاء فيه «وأشار بالسبًابة لا يجاوز بصره إشارله». 
ورواه ابن خُريمة. 

الصلاةٌ على رسول الله في الصلاة 


يندب للمسلم أن يصلي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته» فعن أبي 
مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال «أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ونحن عنده فقال: يا رسول اللهء أمّا السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك 
إذا نحن صلينا في صلاتنا صلّى الله عليك؟ قال فصَمَتَ حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم 
قال: إذا نتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي المي وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» رواه ابن خُزيمة. ورواه أحمد والحاكم 
کک قوله أما السلام فقد عرفناه: يعني ما جاء في التشهد من القول (السلام عليك أيها 
1 وبركاته) . أما قوله (كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا) فانه يدل 
ة هذه في الصلاةء دون تقييدها بموضع من مواضع الصلاةء إذ ليس في 
يح أو حسنٌ يدل على تحديد مكانٍ أو موضع في الصلاة للصلاة 


على رسول ۱ O‏ 


د رضي الله عنه عن رسول الله - صلی الله 
الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل 
وآل محمد کما صلیت وبارکت 


» . فھو وإن حوی تحدیداً لموضع 


اما ما رواه البيهقي وا 


ء٤‏ 0« ® 
عليه وسلم - انه قال «إذا تڈ 


2 


ج 
ا 


معتبز يحدد موضع الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. أما ما درج عليه المسلمون من قول هذه 
الصلاة عقب العشهد الأخيرء وان كلمتهم قد اتفقت على ذلك » فإنه أمر تقل إلينا عملياً جيلاً 


وليست للصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صيغة معينة يجب الالتزام بهاء 
ذلك أنه زويت عدة صيغ لهذه الصلاة من عدة طرق صحيحة وحسنةء كل صيغة منها تُجزئ 
وتكفي» فقد وردت عدة صيغ منسوبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طرق عدَةٍ عن 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بل وردت عدة صيغ من طريق الصحابي الواحد 


من هؤلاء» فقد رويت من طريق كعب بن عُجرة رضي الله عنه أكثر من ثلاث صيغ» ومثل ذلك 
من طريق أبي حُمَيد الساعدي رضي الله عنهء وأكثر من ذلك من طريق أبي مسعود الأنصاري 
عقبة بن عامر رضي الله عنه» وكل هذه الطرق صحيحة وحسنة صالحة للاستدلال. فالمسلم 
بالخيار بين أي من هذه الصيغ. والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - قال «مَن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهاتِ المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حمید مجید» رواه ابو داود. فقوله «من سره أن يکتال بالمكيال الأوفى» 
ليل على وجود تفاوت بين الصيغ» ولولا ذلك أو لولا أن الصلاة هذه دى بعدة صيغ 
نمدا 0لقول. وجميع هذه الصيغ مروية ومنسوبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم » 
فن إلى مشروعية تعذد الصيع. وهذا لا يمنع من الأخذ بأقوى هذه الصيغ من 
ن وى هذه الصيغ من حيث الإسناد هي بلا شك ما اتفق على روايتها 
الشيخان البخا م 


أ [اللهم صل على محمديي کما صلیت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم 
حميد مجيد» اللهم بارك على as.‏ 
إبراهيم» إنك حميد مجيد]. 


ب- [اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته 
وأزواجه وذریته كما باركت على آل إبراهيم» إنك حم 
فالآولى اختيار واحدة من هاتين الصيغتين. 3 


$ إبراهيم» وبارك على محمد 


أما الصيغة الأولى فقد زُويت عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه أنه قال 
صلی الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل ابیت ف 
کیف نسلّم علیکم؟ قال قولوا : اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
Ss a ESN EGE‏ 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد 
بذكر «آل إبراهيم» في الموضعين فحسب» ولم يذكر فيهما إبراهيم. 


وأما الصيغة الثانية فقد رويت عن ا ځُمَيد الساعدي رضي الله عنه أنه قال «إنهم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولوا: اللهم صل 


على محمد وأزواجه وذریته کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذریته کما 
باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» رواه البخاري ومسلم ومالك والّسائي وأبو داود. 


وهذه جملة من الصيغ المأثورة الأخرى: 


-١‏ [اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
يم» إنك حميد مجيد] وقد وردت في حديث رواه ابن خُرّيمة من طريق أبي مسعود عقبة 
الله عنه قال «أقبل رجلٌ حتی جلس بین يدي رسول الله - صلی الله عليه 
ن عنده فقال: يا رسول اللهء أمّا السلامٌ فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن 
الله عليك؟ قال فصَمَّت حتى أحببنا أن الرجل لم يسألهء ثم قال : إذا 
: صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إلرلهي وباي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلی آل إبراهي ES‏ . وقد مر قبل قليل. ورواه الحاكم وأحمد قريباً منه. 


= [اللهم صل على محمد عبدك ( على إبراهيم» وبارك على محمد وآل 
محمد کما بارکت على إبراهیم وآل إبراهي في حديث رواه أحمد من طريق أبي 
الل 0ه 


سعيد الخدري رضي الله عنه قال «قلنا يا رسو هذ 
الصلاة عليك؟ فقال قولوا: اللهم صل على محمد عبال 


وبارك على محمد وآل محمد کما بارکت على إبراهیم و Sf‏ 


= [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم» إنك حميد مجيد] ټ فی 


حديث رواه أحمد من طريق طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال «قلت: يا ر 
الصلاة عليك؟ قال قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنكث 
حميد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد» . 


وإليكم أشمل وأطول صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


€ [اللهم صل على محمد وعلی هل بیته » وعلی أزواجه وذریته کما بارکت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلی أهل بیته» وعلی أزواجه وذریته کما بارکت على آل 


إبراهيم إنك حميد مجيد] وقد وردت هذه الصيغة فيما رواه أحمد من طريق رجل من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول «اللهم 
صل على محمد وعلی أهل بیته» وعلی أزواجه وذریته كما صلیت على آل إبراهيم إنلك حمید 
مجيد» وبارك على محمد وعلی أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنلك 
حميد مجيد». وجهالة الصحابي لا تضرٌ لأنهم جميعاً عدول» قال الهيثمي (رجال أحمد رجال 


الصحيح). 


مت ية ااه اساد الان الأولات وألا اة اة في اجا غا 
ا ا 7 و لصيغة الأخير ر صيغة من 
آذ بها كفته وأجزأتهء فالأمر في ذلك موسّع. 


ن اليوم قولهم (في العالمين) قبل (إنك حميد مجيد) أي بزيادة 
(في العالمين)» هذه اللفظة فيما رواه أحمد والتَّسائي وأبو داود» وفيما رواه مسلم 
من طريق ابي مسعو ز رضي الله عنه» ولفظه «... اللهم صل على محمد وعلى آل 
على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل 
وهي صيغة سابعة تضم إلى سابقاتها. كما وردت 


هذه اللفظة فى حديث رواه الدا ر > وفی حدیث رواہ اہن ماجة من طریة 
هي روا روق وهي رواه ابن من ریق 


أما ما درج عليه كثيرون من قول (اللهم صل على ر C-e‏ 
وبارك على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ...) بزب سید فاي 
مُغْتبراً» إذ هو لم بقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


أن ذلك من خسن التأذب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وقد جان اب 
فيما قالواء ذلك أن التأدب معه يكون بطاعته فيما شرعه لنا والاقتصار عليه. 


قلت في بدء البحث إن الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مندوبة» ولم اقل 
بوجوبها كما قال عدد من الفقهاءء ذلك أن ورود الأمر بها فحسب لا يكفي لإيجابهاء لأن 
الأمر بالشئ لا يفيد الوجوب إلا بقرينة كما قال بذلك عدد من الأصوليين» وهو الصحيح› 
فالأمر يفيد مجرد الطلب» والقرينة هي التي تجعله يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحةء وهنا لا 


توجد قرينة تصرف هذا الأمر إلى الوجوب» وإنما القرينة الموجودة تصرفه إلى الندب» وإليكم 
البيان: 


أ- حديث الدارمي من طريق علقمة أن عبد الله رضي الله عنه أخذ بيده «وأن رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد عبد الله فعلّمه التشهد في الصلاة: التحياث لله... 

الصالحين» قال زهير: أراه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيضاً 

E O O‏ شئت أن تقوم 

کک شئت أن تقعد فاقعد». وقد مر في بحث [الدّشهُد وهيئة الجلوس له] فلو كانت 
اسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفروضة واجبة لما جاز هذا القول «إذا 

ك فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» عقب التشهد. والحديث 


ب- حدیث e‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله 


عليه وسلم - لرجل « 0 ل: أتشهّد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء 
ما والله ما اخسن دندنتك ولااند اعا ےفقال: حولها ندندن». فهذا رجل یسأله رسول الله 


«أتشهد ثم أسأل الله الجنة» وأعوذ به 
الله عليه وسلم -» فلم ینکر عليه 


- صلى الله عليه وسلم - قراءته» والسكوت عليه وسلم - في معرض 


الحاجة بيان کک فلو كانت الصلاة عليه واجبة لو رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - أن يها يها لهذا الرجلء› فلما لم يفعل فقد دل ذلك ی ب هذه الصلاة. 
€ - حدیث داود من طریق ات هريرة رضي الله عنه قال: قال ل رسو صلی الله 


عليه وسلم - «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال». فلو كان 
المخصوصة مفروضة لقال عليه الصلاة والسلام مغلا (إذا فرغ أحدكم من الصلاة علي فليتعوذ 
بالله من أربع)ء فلما لم يذكرهاء ولما جعل الدعاء عقب التشهد» فقد دل على أن هذه الصلاة 
ليست من المفروضات على المسلمين. ومنل هذا الحديث في الدلالة ما رواه ابن ماجة من 
طریق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلَّمنا 
التشهد كما يعلُّمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحياث لله والصلواث والطيباث لهه 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار». - 


وقد أشرت إلى هذا الحديث فى بحث [التشهد وهيئة الجلوس له] - فقد جعل الدعاء يعقُّبُ 
التشهد مباشرة دون فاصل من الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


د - الحديث المار وفيه الطلب من المسلمين أن يُصلوا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في الصلاة - وهو الحديث الذي رواه ابن خُريمة والحاكم وأحمد - إن كَؤْنَ هذا 
الطلب قد جاء بفعل فيه فُربة إلى الله سبحانهء وإن گن هذه الربة قد ثبت بالقرائن أنها 
ليست مفروضة» فلم يبق إلا أن تكون مندوبة ومستحبة. 
I N‏ 
ل محمد ما رأيت أنها تتم» فقد رواه البيهقي وقال (تفرّد به جابر الجعفي وهو 
بو حنيفة وغيره» فالحديث لا يصلح للاستدلال» إضافة إلى أنه قول صحابي» 


وأما ما رواه عبد جک بن سهل الساعدي قال «سمعت آي يحدذڏث عن جڏي أن 
® 


النبي - صلى الله عليه کاں لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لم 
يذكر الله عليه» ولا صلاة نبي الله في صلاته» رواه الحاكم والبيهقي. دالاً 
- في الصلاةء فإن هذا الحديث 
ضعيف لا بُحتج برواياته كما قال البيهقي وان ن¿ واه كما قال الذهبيء فيْطرح ولا 
يفت إليه. وعليه فإن الصلاة على رسول الله ® صي الهليه وسلم - في الصلاة مندوبة 
وليست واجبة. 


الدعاءُ والتعؤذ في آخر الصلاة 


إذا فرغ المصلي من التشهد في جلسته الأخيرة قبل أن يسلَّم تدب إليه أن 
الله - صلى الله عليه وسلم -» كما تدب إليه أن يدعو بما يشاء» وأن يتعوذ ب 
فهذه الجلسة فيها مسح للدعاء وللذكرء فليتخير لها من الأدعية والتعوّذاتِ ما يعجبه 
وأفضلها ما أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» رواه البخاري ومسلم. 
ورواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الّجال». ووقع في 


رواية أحمد وأبي داود ومسلم ورواية للتّسائي والدارمي لفظ «... ومن شر المسيح الدجال». 
وهذا وذاك جائزان مأثوران بأيهما دعوت واستعذت أصبت. وعن عائشة زوج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمَغُرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المَغرم» 
فقال: إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف» رواه البخاري ومسلم وأحمد والتّسائي 
بزيادة التعوذ من المأثم والمغرم» إلا أنه سقط التعوذ من عذاب النار. 


والممات» ۱ one‏ بك من المأثم والمَغرم قالت: فقال قائل: یا رسول الله ما أكثر ما 
GO‏ صلی الله عليه وسلم -: إن الرجل إذا غرم حدّث فکذب 
ووعد فأخلف». فهذه صيغ وذ فو خذ وثقدّم على سابقاتها. 


وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم] . 
ب- [اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحَلق أحيني ما علمت چ لي» وتوفني ٳذا 


الرضا والغضب. وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفده 
تنقطع» وأسألك الرضاء بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
وجهك والشوق إلى لقائك. في غير ضرَاءَ مُضِرَة ولا فتنة مُضلّة اللهم زبنًّا بزينة الإيمان 
واجعلنا هُداةً مهديين] . فعن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «علّمني دعاءًَ أدعو به في صلاتي» قال قل: اللهم إني ظلمث نفسي ظلماً كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم» رواه 
البخاري والدّسائي وأحمد والترمذي. وعن السائب قال «صلى بنا عمار بن ياسر صلاةً فأوجز 
فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاةء فقال : أمّا على ذلك فقد دعوث 
فيها بدعوات سمعتهنٌ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما قام تبعه رجل من القوم 


هو أَبٌ غير أنه كنى عن نفسه» فسأله عن الدعاءء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أخيني ... واجعلنا هُداةً مهدیین» رواه اللسائي. ورواه أحمد ولکن 
سقطت منه عدة ألفاظ. أما من أحب الاطلاع على أدعية أخرى فدونه كتب الحديث فهي 
طافحة بها. 


ویمکن للمسلم أن يدعو من غير الأدعية المأثورة بما يحتاج إليه من أمور. كأن يدعو لنفسه 
بالشفاء من مرض أصابه» أو بالنجاة من كربة ألمت به» أو أن یعینه رنه على حمل الدعوة» أو 
القيام بما فيه نفع وخيرٌ له وللمسلمین» أو أن يدعو ربه لإعادة الخلافة الراشدة» أو أن 
ٍ ®( الشهادة في سبيلهء أو أي دعاء يحقق فيه خيراً لنفسه ولأهله ولجیرانه 
م المسلمين » وكلما عمَّم الدعاء كان أفضل. 


ي 


إذا فرغ GT‏ 


۵ 
والتعوّذ والدعاء ندباً واستحباڊ 


واستحباباًء فعن علي ابن أ طا 


o 


الله - صلى الله عليه وسلم - أو أحد صحابته قد خرج من صلاته د 


فالتسليم فرضٌ واجب» ولا تُختم الصلاة إلا بهء ولا يحل ترکه. 


والتسليم تسليمتان اثنتان : إحداهما عن اليمين» والأخرى عن اليسار. ويقول فيهما [السلام 
عليكم ورحمة الله] فعن سعد رضي الله عنه قال «کنت أری رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - يسلّم عن یمینه وعن يساره حتى أرى بياض خده» رواه مسلم وابن أبي شيبة وأحمد. 
TT‏ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلّم عن 
يمينه وعن يساره: السلام علیکم ورحمة اللهء السلام علیکم ورحمة الله حتی بُرى أو نرى 
بياض خديه» رواه أحمد. وروى الترمذي وابن جبّان وأبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة هذا 
الحديث بتفاوت في الألفاظ. ورواه التسائي بلفظ «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعودٍ» ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله حتی یری بیاض خده» ورایت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
يفعلان ذلك». وروى ابن أبي شيبة من طريق البراء رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يسلَّم عن یمینه وعن شماله (ويقول) السلام عليكم ورحمة الله حتی بُری بيا 
خذه». وروى الدسائي «سُئل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رقع» ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن 
يمينه» السلام عليكم ورحمة الله عن يساره». فهذه نصوص تدل بوضوح على مشروعية 


N‏ عن اليمين وعن الشمال > كما تدل على أن التسليم يكون بصيغة: السلام عليكم 
la‏ 2 8 ه 


فيتشهد ويدعوء ثم يسلم تسليمة واحدة : السلام عليكم» يرفع 
ومهروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال 

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون القراءة 
ابراه وقال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح). 
وما رواه أنس رضي الله عنه «أن النبي - وسله - ب تسليمة» رواه ابن أبي 
شيبة. فکونه - صلی الله عليه وسلم - قد خر من متحلَلاً بتسليمة واحدة دون 
التسليمة الثانية عن اليسار يدل دلالة واضحة على علام ووب التسليمة الثانية عن اليسارء إذ 


E‏ الله عليه وسلم 


«کان رسول الله - صلی ا 
د الحمد لله رب العالمين ود 


- بالخروج من الصلاة بتسليمة واحدة فحسب. 

ونضيف إلى ما سبق القول إنه ما دامت التسليمة الثانية غير واجبةء وما - صلی 
الله عليه وسلم - وصحابته لا یکادون یترکونها فلم ببق لنا إلا أن نقول باستحبا 

الوجوب على التسليمة الأولى عن اليمين. 


وقد وردت عدة صيغ للتسليم أكثرها رواية وأصحها إسناداً هي [السلام عليكم ورحمة الك] 
فأرى الأخذ بها والعمل بها وترك ما سواها وذلك لما سبق من أدلة» ووردت صيغة [السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته] مرة في التسليمة الأولى» ومرة أخرى في التسليمة الثانية» فعن وائل 
رضي الله عنه قال «صليت مع النبي - صلی الله عليه وسلم - فکان يسلّم عن يمينه: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله» رواه أبو داود. فهذا في 
التسليمة الأولى. وروى عبد الله رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلّم 


ن یمینه وعن یساره حتی بُری بیاض خده: السلام علیکم ورحمة اللهء السلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته» رواه ابن حبّان. فهذا فى العسليمة الانيةء إلا أن إسناد هذين الحديثين دون إسناد 
الأحاديث السابقة من حيث الصحة والقوة. 


كما وردت صيغة [السلام عليكم ] فقط دون [ورحمة الله] ودون [وبركاته] فقد مر قبل قليل 
حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وجاء فيه «ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم». 
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «کنا نقول خلف رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إفه سلّمنا : السلام عليكم » يشير أحذنا بيده عن يمينه وعن شماله ...» رواه أحمد. ورواه 
أبو چاود بألفاظ متقاربة. ولكن هذه الروايات قابلتها روايةٌ لمسلم جاء فيها «كنا إذا 
مع اسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة اللهء السلام 


الواردة فى هذه ١‏ 9 عندي أن الذي روى صيغة السلام عليكم في هذه الروايات 


ا رع الإشيرة پالأيدي عند التسليم» وليس مُنصبًاً على موضوع 
صيغة التسليم» فاكتفى بذكر : > هكذا يإيجاز. لهذا أعود وأقول إن الأفضل 


والأولى أن يكون التسليم عن ١‏ [السلام عليكم ورحمة الله] ويبقى 


يمينه: السلام علیکم ورحمة الله» وعن يساره مغل ذلك حتى تبدو لهم صفحته» برانی. 
قوله صفحته: أي جانب وجهه. 


والسنة في التسليم السرعة فيه وتخفيفه دون مد أو إطالةٍ خلافاً لما يفعله كثير من الأئمة 
والمصلين» لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال «حذف السلام سنَةٌ» رواه الترمذي 
هكذا موقوفاً على أبي هريرة . ورواه أحمد وأبو داود مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
-» ولكن الموقوف أصح» ذلك أن أبا داود بعد أن روى الحديث قال (سمعت أبا عمير عيسى 
بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال: نهاه 


أحمد بن حنبل عن رفعه). والفريابي هو أحد رواة حديث اى و وأحمد» فالحدیث موقوف 
على أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن قول الصحابي أن فغل كذا سْنَّةٌ يأخذ حكم الرفع. 


ولا تُشرع حركة الأيدي عند التسليم ل بالتلويح بھا مع كل تسليمة» ولا بالإشارة بھا» ولا 
بالرمي بهاء فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال «كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى 
الجانبين» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علام تومئون بأيديكم كأنها أذنابٌ خيل 
ش ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلّم على أخيه من على يمينه وشماله» 
o‏ . واه التسائي بلفظ «ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل 
sS‏ یمینه وعن شماله؟». وقي 


فيه «ما بال أقوام یرمون کک الخيل 
ف کک صاحبه عن يمینه وعن 
تستقرٌ ولا تهدأء بل تحرّك أذنابها وأرجلها 

ن کل ا منهئٌ عنه عند التسليم» 
أحمد من طريق علي بن أبي طالب 


المصلي قاعداً. ويكفي لجمع كل المنهيات قوله عليه الصلانهوا اسكتوا في الصلاة» 
«ألا يسكن أحدكم؟». فالسكون هو المطلوب والمشروع وخلافد منهي عنه. ولا 
يستثنى من ذلك سوى تحريك السَبَّابة ج أثناء جلسة التشهد والدعاء ذ 


اليدين على الفخذين» وقد مر تفصيل ذلك في بحث [التشهد وهيئة الجلوس 
والتسليم كما هو واجب على الإمام وعلى المنفرد فهو واجب على المأمومين» لا يكفيهم 
تسليم الإمام ولا يغني تسليمه عن تسليمهم» فعن عتبان رضي الله عنه قال «صلينا مع النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فسلّمنا حین ا رواه البخاري. ورواه النسائي ولفظه «... فقام 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وصففنا خلفه» ثم سلَّم وسلَّمنا حين سلّم». 


سجود السّهو 
حكمُه وأسبابه 


سجود السهو فرض واجب عند ترك فرض واجب في الصلاةء مكتوبة كانت أو تطوعاً 
ومندوب عند ترك مندوب. أما إن ترك ركن فالصلاة تبطل» ولا تَجْبّر بسجود السهو وتجب 
إعادتها. هذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة» وذلك أن سجود السهو يُجبّر به نقصْ في 
أمر» أو تُعالَّج به زياد في أمرٍ بنسيان في هذا أو ذاك فإن كان النقص في فرض» أو كانت 
الزيادة في فرض عمداً فإن سجود السهو لا محل له هنا في الحالتينء ويلحق صاحبه الإثم. 

جود السهو لا ينفع ولا بُشرع إلا عند النقص أو الزيادة بالدسيان فقط, ولهذا سمي سجود 


والنسيان باب واحد» فالزيادة في فرض. أو النقص في فرض هما ما شرع لهما 
عند حصولهما بسبب الدسيان» وهذا ما قرره الشرع واعتبر سجود السهو مزيلاً 


فا 8إخاسهك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشك 
K9‏ سجدتین قبل أن یسلّم» فان کان صلی خمساً شفعن له 

صلاته» وإِن کان U‏ نا ترفیماً للشيطان» رواه مسلم وأحمد وأبو داود 

والحاكم وابن حبًّان. وعن ية الأسدي حليف بني عبد المطلب «أن رسول الله 


- صلی الله عليه وسلم - قام ذ 


الجلوس» رواه مسلم والبخاري والدّسائي وابن < 
في الحديث الأول يعيد سجود السهو في حالة ١‏ 
وهذا الفعل من سجود السهو وهو إعادة الصلاة إلى أ 
الصلاة الرباعية خمساً وتراًء وبسجود السهو انتفى الخدل وتم تور > وكل ذلك 
واجب لا شك فيه. 


والحديث الثاني يقول «سجد سجدتین ... مکان ما نسي من الجلوس» <F‏ 


الجلوس الأوسط, وهذا الجلوس واجب في الصلاة الثلاثية والرباعية كما بيّناه في فصل [صفة 
الصلاة] بحث [التشهد وهيئة الجلوس له] وهنا اعتبر الحديث سجود السهو حالاً محل 
الجلوس الأوسط الواجب» بمعنى أنه أسقط الإثم الناتج عن ترك الواجب. 


ومن هذين الحديثين نفهم وجوب سجود السهو عند ترك فرض واجب» كما یمکندا أن نفهم أن 
سجود السهو عند ترك مندوب مندوب. لأن الذي يحل محل الفرض فرض. والذي يحل محل 
المندوب مندوب. ولا يقال إن ترك فرض بالنسيان ليس حراماً ولا يترتب عليه إثم» فكيف رتبتم 


هذه الحقيقة على هذا القول؟ فالجواب أن الذي ترك فرضاً بالدسيان لم يأثم ولم يرتكب حراماً 
ما کان ناسياًء ولكنه بعد أن يتذكر ولم يعد ناسياً فإنه آنذاك يأثم إن هو لم يتدارك ما نسيه. 
فالناسي فرضاً في الصلاة لا يأثم ما دام ساهياً ولا يجب عليه سجود السهو إلا إن هو تذكر 
فحسب. فمن ترك فرضاً بالدسيان فإنه لا يأثم» ثم إن هو تذكر لحقه الإثم آنذاك إن هو لم 
يأت به ولم يسجد له سجود السهو. وهذا أمر بالغ الوضوح لا يحتاج إلى أكثر من هذا. 
وسجود السهو يُشرع عند حصول زيادة في عدد الركعات أو نقص فيها أو شك في عدد ما 
أتى منهاء وعند ترك فرضٍ واجپ ق الصلاة كما بدأنا أول هذا البحث به كترك التشهد 

۱ مثلاًء ويكون في هذه الحالات واجباً لا بد من الإتيان به. 

د السهو عند ترك مندوب كما أسلفنا عند بدء البحث هذا كترك الذكر في 
وترك القنوت في الوتر › وترك التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام» وترك الصلاة 


د درل )به تعر ر کس س سا وهو ر د 


أحدكم في صلاته فلم ا أربعاً... ثم د جا سجدتين قبل أن يُسَلّم ...». 
ج َ8 
فهذا دليل السجود لحصول ١‏ ركعات الصلاة. كما مر قبل قليل حديث عبد الله 


عند ترك واجب في الصلاة كالجلوس للتشهد 
«صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر : 


بن يُحَيْنة رضي الله عنه عند الليم- صلى الله عليه وسلم - قام في 
صلاة الظهر وعليه جلوس » فلما أَتمُ تين ...» . فهذا دليل سجود السهو 
وس 


- صلى الله عليه وسلم - سلّم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل (وفي روا 
مسلم فدخل الحجرة) فقام إليه رجل يقال له الخزباق» وكان في يده طول فقال : يا رسول 
الله» فخرج إليه فذكر له صنيعه فجاء فقال: أأصدق هذا؟ قالوا : نعم » فصلى الركعة التي ترك 
ثم سلّم» ثم سجد سجدتين ثم سلم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والدّسائي وابن ماجة. فهذه 
أدلة على مشروعية سجود السهو عند الزيادة وعند النقصان. 


فيا جود الهو 


سجود السّهو سجدتان اثنتان متاليتان عاديتان» فيهما ذكز كحالهما في الصلاة وبينهما 
جلوس» ولهما تكبير عند الخفض وعند الرفع كالحال في الصلاة» يعقبهما جلوس يسير» ثم 
تسليم عن اليمين وعن الشمال دون تشهَدٍ ويُؤتى بهما قبل الدسليم من الصلاة فهذا هو 
الأصل» ويجوز أن يُؤّتى بهما بعد التسليم. وفي كل ذلك وردت النصوص, نأخذ منها ما يلي: 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن أحدكم إذا 
قام يصلي جاءه الشيطان فلَبَس عليه حتى لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 


e‏ وهو جالس» رواه مسلم وأحمد والتّسائي والترمذي. 


ة رضي الله عنه قال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى 


الصلاةء فقام ذو ١‏ يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يمي A‏ ذو اليدين؟ قالوا: صدق» لم تصل إلا ركعتين 
فصلی رکعتین وسلم. ثم کبر ثم میک غ گي فرفع. ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع» قال: 

وأخبرت عن عمران بن حصين أن 
والترمذي. ورواه أبو داود بلفظ «... فصا ر 8 ثم eT‏ 
سجودہ و آطول» ثم رفع وکبُر ثم كبر وسجد مثل OG‏ 


۳- عن عبد الله بن بُحَيْنة رضي الله عنه قال «صلى لنا رسلل ١‏ 
ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس» فقام الناس معد فا 80ض يانه ونظرنا 
تسلیمه كبر فسجد سجدتین وهو جالس قبل التسليم» ثم سلّم» رواه 
وأبو داود والنسائي. 

٤‏ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يذرِ كم صلى ثلاثاً أم أربعاًء فيطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتین قبل أن یسلّم» فان کان صلی خمساً شفعن له صلاته» وإن کان صلی إتماماً لأربع 
کانتا ترغیماً للشیطان» رواه مسلم وأحمد والبيهقي وابن حبّان. وقد مر قبل قليل. 


الحديث الرابع جاء الأمر فيه بالسجود قبل التسليم» والحديث الثالث جاء فيه الفعل منه - 


صلى الله عليه وسلم - كذلك» وهذان الحديثان يدلآن على أن سجود السهو إنما يكون قبل 
التسليم هذه واحدة. أما الثانية فهي أن سجود السهو هو في حقيقته جزءٌ من الصلاة وتتمَة 
لها وليس هو صلاة منفردة مستقلة بذاتها » فهو من ضمن الصلاة وليس خارجاً عنهاء وما دام 
أنه من الصلاة وجزء منها فإنً الأصل إذن أن يقع قبل التسليم مله مثل سائر أجزاء الصلاة 
ولهذا قلنا إن الأصل في سجود السهو هو أن يكون قبل التسليم. والذي دعانا إلى هذا القول 
والوقوف عنده هو أن الرأي الآخر القائل بأن سجود السهو يكون بعد التسليم لديه أدلته القوية 
الصحيحة» وهو رأي وجيه معتبّر بلا شك ولولاه لذهبنا إلى القول إنه الرأي الصواب وحده 

دوه سواه» ولهذا اكتفينا بالقول إن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل التسليم» ويجوز أن 


السلام أو ا 


ب- عن عبد الله رضي ال عنه قا النبي - صلى الله عليه وسلم - - قال إبراهيم لا 


أدري زاد أو نقص - فلما سول الله أحَدّث فى الصلاة شى ؟ قال وما ذاك ؟ 


قالوا: صلیت کذا وکذاء فثنی رجا قباة سجدتين ثم سلّم» فلما أقبل علينا 
بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شى بابك به 


ن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنْسّون» فإذا نسيت فذكّرونى» وإذا شك أحد 


ى الصواب فيم عليهء ثم 
ي وابن ماجة. ورواه مسلم 


بحذف [ثم ليسلم] الواردة في رواية البخاري. 
ج - الحديث رقم ۲ أعلاه» وفيه «فصلى ركعتين» وسلَم ثم كبر ...». 


فأدلة هؤلاء موازية ومعادلة للأدلة على الرأي الذي رجُخنهء ولولا أن سجود السهو«كء من 
الصلاة ومتمَمٌ لها في حقيقته لقلت بالتخيير بين الرأي هذا والرأي ذاك. ولهذا قلت إن الأصل 
هو أن يكون السجود قبل التسليم» ويجوز أن يكون بعده» بمعنى أن الأفضل الإتيان بالسجود 


وقد ذهب الفقهاء مذاهب شتى في هذا الموضوع» فمن قائل إن سجود السهو يجب أن يكون 
قبل التسليم فقط. إلى قائل إنه يجب أن يكون بعد التسليم فقط, إلى قائل إنه يكون قبل 


التسليم عند حصول نقص في الصلاة» ويكون بعد التسليم عند حصول زيادةء إلى قائل إدكل 
حديث من الأحاديث يستعمل فيما جاء فيه إلى غير ذلك من الآراء والأقوال» والقليل القليل 
من هؤلاء من قال بالتخيير بين السجود قبل التسليم وبين السجود بعده» مع أن المتمعن في 
النصوص يجد نفسه يأخذ بهذا الرأي الأخير. 


ذلك أن الأحاديث كلها صحيحة وليس فيها نسخ»› ودلالاتها واضحة لا تحتمل التأويلء ولولا 
ما قلته من جُزئية سجود السهو للصلاة مما جعلني أقول بأفضلية السجود قبل التسليم 
ذت بهذا الرأي» وعلى أية حال فالرأيان متقاربان. 
مسألة التشهد في سجود السهو. قال ناس بوجوب التشهد عقب سجدتي 
لين بأحاديث أظهرها وأقواها سنداً ما رواه عمران بن حصين رضى الله عن «أن 
2 وسلم - صلی بھم فسهاء فسجد سجدتین ثم تشهد ثم سلم» رواه ابو 
¿ حبّان. وما سوى هذا الحديث فأحاديث ضعيفة لا بُعتدٌ بها. 
وهذا الحديث وإن فقد ضعفه ناس آخرون منهم البيهقي وابن عبد البَرٍّ وابن 
حجر فلا أراه يصلح ك ص القائلة بسجود السهو خالية من ذكر 

ي جزء من الصلاةء والصلاة أية صلاة تختم بتشهُد 


وأخيراً أقول ما يلي: إذا نسي المصلي أن يجلس ان يأتي به قبل أن يقوم 

ويعتدل واقفاً فليفعل أما إن قام واعتدل واقفاً فلا يصح لآ ب س» بل یکمل صلاته 
ويسجد في نهايتها سجود السهوء وذلك لما روي عن عبد الرحهن يل مفهايهة أنه قال «صلى 
بنا عقبة بن عامر» فقام وعليه جلوس» فقال الناس وراءه: سبحان الله ذ 
صلاته سجد سجدتين وهو جالس فقال: أني سمعتکم تقولون: سبحان الله» 
وليس ذلك سنةء إنما السنة الذي صنعته» رواه ابن جبّان والحاكم والبيهقي. 


العمل عند حصول الشك في عدد الركعات 


عند حصول الشك في أثناء الصلاة في عدد الركعات المُودًاة منهاء يجب على الشاك أن 
يتحرى الصواب واليقين» فإن وصل إليهما بنى عليهما وأتمٌ صلاته ثم سجد سجدتي السهوء 
وإن هو لم يتوصل إلى الصواب واليقين وبقي الشك قائماً هل صلى ثنتين أم ثلاثاًء أو هل 
صلى ثلاثاً أم أربعاً أخذ بالأقل منهماء أي أخذ بالثنتين وطرح الخالثةء أو أخذ بالثلاث وطرح 


الرابعة» ثم بنى على ذلك وأتم صلاته» ثم سجد أيضاً سجدتي السهوء فقد مر الحديث عند 
البخاري وغيره من طريق عبد الله رضي الله عنه وجاء فيه «... وإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحرى الصواب فليم عليه ...». كما مر الحديث عند مسلم وغيره من طريق أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه وجاء فيه «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر کم صلی ثلااً ام أربعاً 
فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين ...». 


وهذا الشك وخفاء الصواب إنما هو من فعل الشيطان ووسوسته كما جاء في الحديث المارٍ 
قا هقد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره وجاء فيه «إن أحدكم إذا قام يصلي» 


منه» واتفل عن 3 قال ففعلث ذاك فذهب الله عر وجل عني» رواه أحمد. 


8 


القنوث والخشوع في الصلاة 


N 


في هذا الفصل يعني الامتناع عن الأقوال غير المشروعة» وأن الخشوع 
الأفعال غير المشروعة في الصلاة. ونبداً بالکلام على القنوت وما يدل 
الخشوع وما يدل عليه. 


١‏ القَنوتٌُ في الصلاة 
أصل القنوت في اللغة الدوام على الشئ» ومن هذا المعنى تفرعت معانِ عدة. وأما في الشرع 


فهو دوام الطاعة لله عر وجل ومنه قوله عر وجل و ومَنْ يقت منکن لله ورسوله وتعْمَلْ 
صَالِحَاً وها آجرها مَريْنٍ وأعتذتا لَه رقا ريما ) الآية ۳١‏ من سورة الأحزاب. وقوله تعالى ‏ 


إن إبراهيْم ان أَمَةٌ قَانَاً لله حَنيْفَاً ولَمْ يَكُ من المُشركيْنَ ) الآية ٠٠١‏ من سورة النحل. وقوله 
سبحانه ‏ وقالّوا اتَحَد الله وَلَدَاً سُبْحَات بل لَه ما في السَمَوَاتِ والأَزْضٍ كَل لَه فاون ) الآية 

٠‏ من سورة البقرة. وكثير غيرهاء وكلها تعني دوام الطاعة لله عر وجل وما تستلزمه الطاعة 
من تذلل وخضوع. 


إلا أن هذه اللفظة قد استعملت لمعانٍ أخرى في الشرع» فربما أطلقت وأريد بها الدعاءء ومنه 


ما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في 
لاة الصبح والمغرب» رواه الترمذي. وما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قنت 


دعاء القنوت. 
يام› ومنه ما ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال «سئل رسول 
الله - صلی الله عليه :أ ف د ا 
® £ 


وابن جِبّان وابن ماجة. قوله 
م» ومنه ما ورد عن زید ابن أرقم 
رضي الله عنه أنه قال «كنا نتكلم في ١‏ لاليرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاةء 
م» رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي. فكلمة قانتين في هذه الآية تعني ساكتين كلام الناس. هذا هو المعنى 
المقصود من القنوت فى هذه الآية الكريمة أخذاً من زول .هنيل المعنى هو مدار 


البحث هنا. ولكننا ونحن نأخذ هذا المعنى لا ننسى المعنى ١‏ دوام الطاعة لله 
عر وجلٌ. A‏ 


فالقنوت مدار البحث إذن هو الامتناع عن الكلام مع الناس وعدم مخاطبة الأده 

والاقتصار في الصلاة على مخاطبة الله سبحانه دون سواه لتبقى الصلاة كلها لله ولتبقى 
الطاعة كلها له ولتبقى العبادة كلها خالصة لله رب العالمين. فأيٌ كلام مع غير الله هو قطعٌ 
لطاعة الله وهو وقفٌ للقنوت» وبالتالي هو إنقاص للصلاةء فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول «إن الرجل لینصرف وما کب له إلا 
عُشر صلاته دُسعُھا تُمُھا سْبُعُھا سسا حُمُسها ربعا ثلْنّها ِصْفُها» رواه بو داود. ورواه ابن 
جبّان ولفظه «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عُشْرها أو ذُسْعُها أو ثُمُنها أو 
سبُعها أو سُدسْها حتى أتى على العدد». 


فإذا صلى المسلم فأدى واجبات الصلاة كلها ولم يرتكب حراماً حصّل صلاة تامةء وإن انتقص 
من واجباتها شيئاً أو ارتكب حراماً حصّل صلاة ناقصة بقدر ما انتقص من واجباتها أو فعل فيها 
من حرام» حتى يصلي فلا يحصّل إلا عشر صلاةٍ أو ربع صلاة أو نصف صلاة» فمن تكلم مع 
غيره وهو في الصلاة فقد قطع بكلامه طاعته لله فانتقص بذلك من صلاته بقدر ما تکلم» وما 
ينبغي له أن يفعل ذلك لأنه مأمور بدوام الطاعة مشغولٌ بها عما سواها من الأقوال» فعن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال «کنا نسلّم على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو 
في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول 
نا نسلّم عليك في الصلاة فترد عليناء فقال: إن في الصلاة لشغلاً » رواه مسلم وأبو 


ة فسألته فقال: إن الله عر وجل يُحدث في أمره ما 


الصلاة» رواه أحمد. ورواه أبو داود وابن حبّان 


تسا ٣‏ شيبة باختادة فا اه ا يعلى وعبد بن حمید وفیه «... وإذا 
كنتم في الصلاة فاقوا ولا Qo. Mc‏ 1 | صريخ الدلالة على أن القنوت 
يعني السكوت والامتناع عن الكلام. 


فالقانت هو الذي لا يتكلم في صلاته إلا الكلام المشر هق قراءتوذكر لله عر وجلٌ» فعن 


تاا لاک اا اف ا صلی الله عليه 
وسلم - إذ عطس رجلٌ من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوة باب : واتكل 
ا ما شأنكم تنظرون إِلىًّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما ت 


لكي سكث» فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي وأمي ما 
قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كَهرّني ولا ضربني ولا شتمني» قال: إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شئ من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم وأحمد والدارمي والنّسائي. ورواه ابو داود وجاء 
فيه «إن هذه الصلاة لا يحل فيها شئ من كلام الناس هذاء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». قوله في الحديث «فلما رأيتهم 
يصمتونني لکني صمٹ» يبدو فيه حذفٌ ومن نَم لسن وقد جاء في رواية ابن جبًان لفظ يزيل 


اللبس«فلما رأيتهم يصمتوني لكي أسکت سکت» ووقع عند الطحاوي لفظ «فلما رأيتهم 
يسکتونني سکت». 
فالصلاة عبادة » والعبادة كلها لله سبحانهء فأقوالها قراءةٌ وذكز ودعاءٌ وتسبيخ وتحميد وكله 


لله عر وجلً» وما سواه مما لم يُشرع في الصلاةء ومما هو موجه لغير الله فغير صالح في 
الصلاة بدلالة الرواية وحرام لا يحلل بدلالة الرواية الثانية» وكلاهما يدلان على وجوب 


القنوت. ومن هنا فان ڌ تشميت العاطس والتسليم على الناس والحديث مع الناس في مختلف 
الؤون حرام لا e‏ أثناء الصلاة. ويكفي أن نتذكر الحديث الذي مر في بحث [حكم 


الصلاة منها» وأما الصنف 
أقوال التي تتشكل الصلاة منهاء 
على حالها وشكلها. وقد مر 


فعن حذيفة رضي الله عنه قال «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه 

ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل» ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها ف 
خُريمة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة 
فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى» فقلت : 

یرکع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ڈ ثم افتنح آل عمران فقرأهاء يقرا معرسّلاَ إذا مر بآية فيها 

تسبیح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوٌذ ثم ركع ...» رواه مسلم. وقد مر في 
بحث [قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة]. 


فهذه الأدعية والتَعُوّذات تندرج تحت ذكر الله سبحانه» فقد جاء في رواية لأبي داود من طريق 
معاوية بن الحَكم السلمي قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر 
الله عر وجلٌ» فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك». فقوله (إنما) يفيد الحصرء فيحصر الكلام 
بقراءة القرآن وذكر الله عر وجل ولا يزاد عليهما مما يخاطب به الناس. وهذا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قد مُنع من كلام الناس في الصلاة فنحن ممنوعون منه» فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال «أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى 
بني المُصطلق» فأتيته وهو يصلي على بعیره فكلمته» فقال لي بيده هکذا - وأوماً زهیر بیده» 


o‏ فقال ك ھکذا - فأوماً زهیر أيضاً بيده نحو الأرض» وأنا أسمعه يقرا يومئ برأسه» 
e‏ ؟ ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أنى كنت أصلى 


۱ أحمد وأبو داود. فهذا دليل قطعي الدلالة على أن الكلام مع الناس ممنوع 


باس شرطً أن يكون من ذكر الله سبحانه» فلو عطس المصلي في 
1 لله على کل حال)» ولو سمع صوت الرعد 
نا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك)» 
ولو سمع صوت الريح الشديدة و فلا بأیے بأن یقول (اللهم اجعلها ریاحاً ولا 
سبحانه» فعن رفاعة رضي الله عنه قال 
ت فقلث: الحمد لله حمداً كثيراً 


وهناك حالتان اثنتان يجوز فيهما الكلام الموجه للآخرين وردت بهما أحاديث شريفة تستننيهما 
من وجوب القنوت والسكوت فيقتصر عليهما ولا يجوز تعذيهما أو القياس عليهماء ومع ذلك 
وجب أن يكون الكلام مما يصلح للصلاة من القرآن والذّكر لا غير» وهاتان الحالتان هما: 
حالة الفتح على الإمام» وحالة احتياج المصلي لتنبيه غيره إلى خطأ أو نائبة من النوائب. 


أما الإمام فإلّه إن صلى بالناس صلاة جهرية فأخطأ في قراءة القرآن» أو لم بُسعفه حفظه فوقف 
عن القراءة » فإن للمصلين أن بُسْعفُوه بقراءة الآية أو الآيات التي أخطأً بقراءتها أو نسيها فلم 
يذكرهاء ولا يزيدون على القراءة شيئاً. وأما إن أخطاً الإمام في فعل من أفعال الصلاة كن 
جلس في آخر الركعة الأولى» أو أراد النهوض من الركعة الثانية دون جلوس فإن المصلين 
یسبحون بالقول (سبحان الله) إن کانوا رجالاً» ویصفقن بأكُفُهنٌ فحسب إن كن نساء. 

وكذلك يسبحون إن نابتهم نائبة في أثناء صلاتهم. والدليل على جواز الكلام مع الغير في 
الحالة الأولى ما رواه المُْسَوّر بن يزيد المالكي قال «شهدت رسول الله - صلى الله عليه 

وهم - يقرا في الصلاة » فترك شيئاً لم يقرأه» فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذاء 


الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال» رواه أ 
سهل بن سعد رضي الله عنه «أن رسول الله - صلی الله 
بن عوف ليُصلح بينهم وحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي بكر نھ الله عنه فقال: 
أتصلي للناس فأقم؟ قال: نعمء فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله - 
والناس في الصلاة فتخلّص حتى وقف في الصف فصفق الناس» وكان أبو ‏ 
صلاته» فلما أكثر النام التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله - صلى الله 
ن أثبْثْ مكانك» فرفع ابو بکر یدیه فحمد الله تعالی على ما أُمره به رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدّم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فصلى» فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك أن تلبث إذ أمرك؟ فقال أبو 

بكر: ما كان لابن أبي فحافة أن يصلي بين يدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ مَن نابه شئ في صلاته 
فليسبّح» فإنه إن سبح الفت إليهء وإنما التصفيق للنساء». وفي رواية أخرى لابن جبّان من 


ی 


طريق سهل بن سعد «... ثم قال للناس: إذا نابكم في صلانكم شئ فليسبح الرجال ولتصفق 
النساء». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وابن جِبّان والطحاوي. وفي 
رواية أخرى لمسلم والتَّسائي بزيادة «في الصلاة» في آخرها. 


وأكرّر القول إن الكلام مع الغير في هاتين الحالتين إنما يكون بكلام من جنس كلام الصلاة 
المشروع أو المأذون فيه» أي من الكلام المخاطب به رب العالمين » وليس من الكلام 
خاطب به البشر» فلا يزيد الرجل إن احتاج لمخاطبة الغير على أن يسبّح» والتسبيح من 
ة» ولا يزيد الرجل إن احتاج للفتح على الإمام على أن يقرأ الآيات التي سها 


ST‏ م يعني الألفاظ ذوات الحروف. فما لا حروف فيه فليس 
بکلام» ومن تَمٌ فليس 5% ناف يمع القنوت» فالبکاء وإن کان بصوت مسموع فانه 
ا رف بن عبد الله قد روی عن أبيه أنه قال «انتهيت 
الى رول الله - صلى الله عليه وولصدره آزيز كأزيز المزجل من البكاء» 
رواه أحمد وأبو داود والدّسائي. وإن علياً قال «ما کان فینا فارسٌ یوم بدر غير 
المقدادء ولقد رأيثنا وما فينا قائمٌ إلا رسول الله طثلى )ل عليه وسلم - تحت شجرة يصلي 
ويبكي حتى أصبح» رواه ابن حبّان وأحمد. والأدلة ء في الصلاة كثيرة 


ومعروبه. ۵® 
والنفخ وإِن کان بصوت مسموع فانه غير محظور» لأنه لیس کلاماً . بحروف» قال 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يصف صلاة النبي - صلى الله عليه و ف 
الشمس «وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية وجعل بقؤك: كه 
تعذبهم وأنا فيهم؟ رب لِم تعذبنا ونحن نستغفرك؟ فرفع رأسه وقد تجلّت الشمس ...» رواه 
أحمد. ورواه أبو داود وجاء فيه «... ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف» ثم قال: رب ألم 
تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - من صلاته وقد أَمْحَصّت الشمس». قوله أمْحصت: أي ظهرت 
وانجلت. فهذان دليلان على جواز النفخ في الصلاة. دلي على مطلق النفح» وآخر على 
النفخ بحرفين اثنين» فماذا يقول أصحاب القول بحرمة إخراج أي صوت بحرفين» الذين يعدُون 
ذلك کلاما؟. 


نعم نحن نقول بحرمة الكلام بحرفين» بل ونقول بحرمة الكلام بحرف واحد مثل فعل الأمر: ق 
أو ف أو ع» من وقی ووفی ووعی» ما دام الحرف قد خرج على أنه کلام اما إن خرج صوتٹ 
من غير جنس الكلام فما دليلهم على تحريمه؟ فهذا صوت قد خرج بحرفين [أف أف] وخرج 
مكرراً» أي خرج بأربعة حروف» أخرجه رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم -» فهل ببقى 
لھم عذر بعد ذلك؟. 


وإِن کانت بصوت مسموع» وان خرجت بحرف أو بحرفین أو جت بغلاثة ) م( 
ما ومن ت فإنها ليست محظورةء وهذا كاف وحده» ومع ذلك فان عندنا ما 
ازها من النصوص.» فعن علي رضي الله عنه قال «کان لي من رسول الله - صلی 


الله عة آتيه فيهاء فإذا أتيثه أستأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلث» وإن 
وجدته فارغاد ناا وولو الدّسائي. ومغل النفخ والنحنحة والبكاء: الأنينْ والتَوجْع والحشرجة 
لن الدليل قد قام 


GG‏ والكلام هو المعهود والمعروف» وما سواه فغير داخل 


في هذا الدليل. 
@ 
والكلام مع الناس في س ىن وما يترتب على ذلك من وجوب الإعادة» 


ام هو حرام فحسب يأثم صاحبه وب ولاويترتب عليه إعادة الصلاة؟ قال ابن 
المنذر (أجمع أهل العلم على أن من ت مداً وهو لا یرید إصلاح صلاته أن 
صلاته فاسدة» واختلفوا في كلام الساهي والجالال).#يقال0الترمذي (العمل عليه عند أكثر أهل 
العلم قالوا: إذا تكلم الرجل عامداً في الصلاة أو ناسيا ة). وقال قوم : إذا تكلم 
الرجل عامداً في الصلاة أعادهاء وإذا تكلم ناسياً أو جاھا میت . وعزاه النووي إلى 
الجمهور. 

وقد استدل من قال ببطلان صلاة المتكلم بقوله عليه الصلاة والسلام 
یصلح فیها شئ من کلام الناس» وهو طرف من حدیث رواه مسلم وغیره من 
الحكم وقد مر قبل قليل. فقالوا إن كون الكلام لا يصلح في الصلاة معناه أنه ي 
فإذا أفسدها أبطلها ووجبت إعادتها. وأخذ قوم من هؤلاء بقاعدة أن ما يحرم في الصلاة 


فقول لهؤلاء: إننا نسلَّم بأن الكلام في الصلاة لا يصلح فيها وأنه حرام لا يجوز ولكننا ونحن 
نقول بهذا إنما نقف عند دلالات النصوص ولا نتعداها إلى افتراضات أو استنتاجات لا 
تحتملها هذه النصوص,» فمن أين لهم أن كل محرّم في الصلاة يبطلها؟ ومن أين لهم أن ما لا 
يصلح في الصلاة يبطلها؟. 


أما أخذهم بقاعدة أن ما يحرم في الصلاةء أو أن ترك واجب في الصلاة يبطلها فهو أيضاً 
خطاء والصحيح هو أنه لا يبطل الصلاة إلا ترك شرط من شروطهاء أو ترك ركن من أركانهاء وما 
سوى ذلك لا يبطل الصلاة ولا يفسدها. ولا أريد الدخول في أبحاث علم الأصول أكثر من 
ذلك لأن مكانه ليس هناء وإنما أردُ عليهم بما رواه معاوية بن الحكم وقد مرّ قبل قليل «إذ 
عطس رجلْ من القوم فقلت: يرحمك الله ... قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام 
الناس». فهذا معاوية قد تكلم فأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الكلام في 
الصلاة لا يصلح» وجاء في رواية أبي داود «إن هذه الصلاة لا يحل فيها شئ من كلام الناس 
f‏ أي أعلمه بحرمة ما قام به ولم يزد على ذلك» فلم يطالبه بالإعادة فدل ذلك على أن 
بهلال بفعل الحرام. ولا يصح تأويل هذا النص بالقول إنه وإن لم يذكر الطلب من 
فون ذلك لا يمنع من أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد طلب 


على فساد صلاة المتكلم . 
الله - صلى الله عليه وسلم - 
ما لا يصلح في الصلاة» واكتفى بهذا البياقر رك أمراً بوجوب الإعادة. فالقول إذن 
بوجوب الإعادة هو تقول على رسول الله - وسلم -» وهو لا بجوز. 

وأما قولهم إن الكلام جهلاً لا يبطل الصلاةء وإن 


وتجب عليه إعادتهاء ولا ينفعه جهله ولا سهوه هناء وبناء على هذا فإنا نقول ! 
الحكم لو فعل ما يبطل الصلاة» سواء كان ذلك جهلاً أو نسياناًء فإن صلاته تصب 
وعندئذٍ يأمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة » فلما وجدنا أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لم يأمره يإعادتهاء فقد دل ذلك على أن الكلام ليس من مبطلات الصلاة. 


وأيضاً قد روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم في الصلاة 
ناسیاًء فبنی على ما صلی» رواه الطبراني. فقوله «فبنی على ما صلی» بعد أن تکلم ناسیاًء یدل 


بما لا لبس فيه على أن الكلام نسياناً لا بطل الصلاةء وأن هذا الحديث يعضد الفهم الذي 


ذهبنا إليه من أن معاوية بن الحكم لم يُؤمر بالإعادة. 


وأيضاً عندنا حديث ذي اليدين وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة» وهذا الحديث رواه 
مسلم وأبو داود وابن جِبّان وابن ماجة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم وأحمد 
وأبو داود وابن ماجة من طريق عمران بن الحصين» ورواه ابن ماجة من طريق ابن عمر» ورواه 
مسلم والترمذي من طريق أبي هريرة بلفظ غير ما سبق ونكتفي يايراد الرواية الأخيرة: عن أبي 
E‏ 


وهو جالس بعد ١‏ رڈ والترمذي. فهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد 
تكلم بعد التسليم من ركع لصلاة وتكلم المسلمون» ثم قام بعدئذِ يإتمام ما بقي من 
® 


صلاته واصلاً الركعتين الأوليي ن» ولم نره یستأنف صلاته معلناً بطلانها. ولمن 
شاء أن يقول إنه تكلم ناسياًء ولم جاهلاً نقول: إنه لو كان الكلام من 
مبطلات الصلاة لعلّمه رسول الله - م - لصحابته بدرس عملي فأعاد 
الصلاة بهم فلما رأيناه لم يفعل ذلك» وإنما ب > وأتم صلاته» فقد دل ذلك 
دلالة بالغة الوضوح على أن الكلام ليس من مبطلات 


وأيضاً عندنا حديث المسئ صلاته وهو أيضاً من الأحاديث 
البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم من طريق أبي هريرة رضي 
صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسام 
الله عليه وسلم -» فرد النبي ا - عليه السلام فقال: ار 
لم قصل ثلاثاًء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلّمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة 
فکبّرء ثم اقرا ما تیسر معك من القرآن» ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتى تعندل قائماً 
ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتی تطمئن جالساًء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها». فانظر كيف أرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل 
ثلاث مرات قائلاً له إنه لم يُصلَ» بمعنى أن صلاته كانت باطلةء فلماذا أرجع رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - هذا الرجل ثلاث مرات ولم يُرجع معاوية بن الحكم مرة واحدة؟ إنه ما 
كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسكت عن معاوية بن الحكم فلا يأمره بالإعادة 


لو كان قد صلى صلاة باطلةء فلما رأيناه قد سكت عنه فقد دل ذلك على صحة صلاة معاويةء 
وكونه عليه الصلاة والسلام قد أعلم معاوية بأنه ارتكب حراماً في صلاته فقط, فإن ذلك يدل 
دلالة مؤكدة على أن فعل الحرام في الصلاة لا يبطلها. 


ما يراه هذا الفريق من أن الكلام الذي يحصل جهلاً لا يبطل الصلاةء وأن الكلام المتعمّد هو 
المُبطل فحسب. فالرد عليهم بأن الذي يبطل الصلاة يبطلها في حالتي العمد والجهل بدلالة 
حديث المسئ صلاته» فإنه صلى ثلاث مرات جهلاً بمبطلات الصلاة فلم ينفعه جهله وبطلت 
ته» مما يدل دلالة مؤكدة على أن مبطلات الصلاة تبقى مبطلات في حالتي العلم والجهل 

ذا فلو كان الكلام من المبطلات لكان أبطل صلاة معاوية بن الحكي لأن 
شيئاً بخصوص المبطلات كما أثبتناء فلما علمنا أن رسول الله - صلى الله 

أجل صلاة المسئ صلاته رغم أنه صلى جاهلاًء وعلمنا أنه عليه الصلاة 
وية بن الحكم الذي تكلم جاهاا أدركنا أن ما فعله المسئ صلاته 
بن الحكم بلا شك» وهذا الاختلاف لا يدل إلا على أن 
(A‏ معاوية ابن الحكم لم يفعل إلا حراماً دون أن يصل 
ذلك إلى درجة المبطلات» وم م ليس من مبطلات الصلاةء وأن فعل الحرام 
في الصلاة لا يبطلها. 
وبذلك يتضح أن الاستدلالات التي استد 
يقولون به من أن الكلام يبطل الصلاةء هو رأي شي 
هو من المُحرّمات فحسب في الصلاةء وأن فعل ١‏ 


۲ الخشوعٌ في الصلاة 
الخشوع معناه السكون في ذلة وخضوع» قال عر وجل إ وتَراهُم بُغرضون عليها حيونل من 


الذلٌ طون من طرفي حَفِيّ ... ] الآية ٤٥‏ من سورة الشورى. وقال سبحانه إ حَاشعَةً 
أبصَارغم ترعَفهم ذل وقذ انوا يُذعَؤد إلى السْجُود وهم سَالِمد ) الآية ٠۴‏ من سورة القلم. 
وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «.. إن 
الله عر وجل إذا بدا لشئ من خلقه خشع له ..» رواه النّسائي. 


إن الصلاة أقوال وأفعال وإنها كلها لله رب العالمينء فينبغي أن لا يقال فيها إلا ما هو مشروع 
وموجَةٌ إليه سبحانه. كما أنه ينبغي أن لا بُفعل فيها إلا ما هو مشروع من أفعال الصلاة إلا ما 


جاءت النصوص باستشنائه فيباح» وما سوى ذلك فهو حرام» ويدخل تحت قوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمُها التكبير › وتحليلها التسليم» رواه أحمد والترمذي. 
وقد مرٌ في بحث [حكم تكبيرة الإحرام] وبحث [القنوت في الصلاة] فالتكبير للصلاة يجعل 
كل قولٍ وكلّ فعلٍ غير مشروع في الصلاة حراماً. 


وقد حث الشرع على الخشوع في الصلاة ورغب فيه وبين فضله في العديد من النصوص نذكر 
قوله عر وجل [ قَذ أَفلَّح المؤْمنُوْن . الذِيْنَ هُمْ في صَلانِهمْ حَاشعُوْن { الآیتان ۱» ۲ من 
ؤمنوي وقوله تعالى ‏ واسْتَعيْنُؤا بالصَبْرٍ والصّلاة وإنَها لَكَبيْرَةٌ إلا عَلَّى الحَاشعينَ. 


«... فدعا بوضوءِ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


يقول: ما مر ميجا#وتحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءَها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
کفارة لما قبلها ه % يۇت كبيرة» وذلك الدهرً كلّه» رواه مسلم. وعن عبادة بن 


أشهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول 
مَنْ أحسن وضوءَهن وصلاهن لوقتهن» فام 


م 


الصامت رضي الله عله 


وقد اختلف الفقهاء في حكم الخشوع في الصلاة ذ 
الآخرون الوجوب وهو الصحيح. وحتى نتبين وجه الصواب في هذ 
النصوص المتعلقة بذلك: 


أ - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم K‏ 


بصره اك السماء فنزلت: الذين هم في صلاتهم خاشعون» فطاطاً رأسه» رواه الحا وقد مر 
في بحث [النظر في الصلا]. 


النلداب ا واختار 


ب - قوله تعالى إ قد أفلح المۇمنؤن . الذيْنَ هُمْ في صَلاتهمْ حَاشغؤن. والذِيْنَ هُم عَنِ اللغو 
مُعْرضون. والذِيْنَ هم للزگاة َاعلُونَ. والذِيْنَ هُ روجهم حَافظَْنَ. إلا على اهم أو م 
گت انهم انهم عير مَلُومَ. فمن اى وَراءَ لِك فاأوليْكَ هُم العَادُؤد. الع هم 
لأمَاناعَم وعهددِهم رَاعُؤن. والذيْنَ هُم على صَلَوَاقِمْ بحافظون. أولنكَ هُم الوارنؤد. الذين يَرنْؤْنَ 
الفردَؤْسَ هُمْ فيا حَالِدُؤنَ ] الآبات من ١١-١‏ من سورة المؤمنون. 


ج - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال « كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين› 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: علامٌ تومئون بأيديكم كأنها أذنابُ خيل 
شمْس؟...» رواه مسلم. وقد مر بتمامه في بحث [القنوت في الصلاة] ولمسلم حدیث ثانِ 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟ اسكنوا في الصلاة ...» . وقد مر 


ENS 

۵ يدل على وجوب الخشوع » فقد مرٌ معنا في بحث [النظر في الصلاة] رمه 
يغني عن إعادته هناء فقد کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر 
تیچ قوله تعالى ‏ الذِيْنَ هُمْ في صَلاتهمْ حَاشعُوْن ) الآية ۲ من سورة 
%3 لسلام من هذه الآية أن الخشوع يقنضي عدم رفع النظر فطأطاً 
0 ض مع رفع البصر» وأن رفع البصر يتعارض مع 
شوع بخفض البصر إذن واجب. 


رأسه» وهذا کله يدل 


الخشوع» وما دام أن رفع ال 


هم فعلوا كذا وكذا وكذاء وفعلوا الخشوع و 
أن من أراد الفوز بالفلاح ودخول أعلى درجات الج 


من صنف المندوبات» وإنما هو من الواجبات» ولهذا نجد أن جميع المذكورات ف 
الآيات المباركات هي من الواجبات» فالخشوع واجب. 


وأما الدليل الثالث فإنه يعضد الرأي القائل بوجوب الخشوع ويتسق معه» فالرسول - صلى الله 
عليه وسلم - قد نهى المسلمين عن تحريك الأيدي عند التسليم والخروج من الصلاة نهياً 
قاسياًء فقد سألهم سؤالاً استنكارياًء وشْبّه أيديهم بأذناب الخيل» ثم نهاهم باللفظ الصريح 
[اسكئوا] ويبعد أن يقول كل ذلك لمجرد رؤية أمرٍ مكرووٍ فحسب» فلم يبق إلا أنه نهى عن 
فعل محرّم مضا للخشوع. وبذلك يثبت للخشوع حكم الوجوب» فالخشوع واجب في 


الصلاة. 
العمل القليل في الصلاة 
إن الشرع الشريف وإن هو أوجب الخشوع إلا أنه توسّع في الإذن بالقيام بأعمال مختلفة في 


الصلاة على أن تكون خفيفةء دون أن يعتبرها قادحة في الخشوع ولا منافية له ونذكر جملة 
من هذه الأعمال: 


أو الى اني ية أو يسرة أن يفعل ذلك بأناة وهدوء وسكينة ويمضى فى صلاتهء 


ویبقی في کل اود #ا#هالقبلةء فعن أبي حازم قال «سألوا سهل بن سعد: من أي شئ 
المنبر؟ فقال: ما بقي من أثل الغابة عَملّه فلان مولى فلانة لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم سول الله - صلى الله عليه وسلم - حين عمل 


أ ور وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسهء ثم 


حتى سجد بالأرض» فهذا شأنه» رواه البخاري. 


- المنبر وصلی عليه › إلا أنه کان إذا أراد السجود > 


صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت والباب عليه مغلق» فجئت فمشى حتى و 
رجع إلى مقامه» ووصقَّث أن الباب في القبلة» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. ورواه الدّسائي 
وفيه أنه كان يصلي تطوعاً. وعن عائشة رضي الله عنها قالت «استفتحث الباب ورسول الله - 
CS N E N E‏ 
لي» ثم رجع إلى مُصلاه» رواه أحمد. ورواه الترمذي والطيالسي والبيهقي باختلاف في الألفاظ 
ورواه النسائي بلفظ «استفتحتُ الباب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- يصلى تطوعاً والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب» ثم رجع إلى 
مُصلاه». ورواه الدار قطني بلفظ «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليء فإذا 
استفتح إنسان الباب فتح له ما کان في قبلتهء أو عن يمینه أو عن يساره» ولا یستدبر القبلة». 


۲) الإشارةٌ باليدين وتحريكهما: 
يجوز للمصلي أن يرد التحية إشارة بيده أو يإصبعه أو برأسه» وأن يتناول بيديه ما يحتاج إلى 
تناوله» وأن يحرك بهما ما يحتاج إلى تحريك» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال «خرج 
O TO‏ فجاءته الأنصار فسلّموا عليه 
ل فقلت لبلال: کیف رأیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يرد عليهم 
حي كاز ن عليه وهو يصلي؟ قال يقول هکذا» وبسط کفه» وبسط جعفر بن عون کفه» 


يصلي؟ فقال: کان يشير بیده» رواه ابن جبّان وابن 

فع «أن ابن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم 
عليه» فرد الرجل كلاماًء فرجع لباكلا ”عر فقا له: إذا سْلَّم على أحدكم وهو يصلي 
فلا يتكلم ولْيْشر بيده» رواه مالك . وع ن 


1 بن مسعود رضي الله عنه 
Cg TS‏ - وهو يصلي فسلّمث عليه 
فأوماً برأسه» رواه البيهقي. وعن صهيب رضي الله N‏ سول الله - صلی الله 
عليه وسلم - وهو يصلي فسلّمث عليه فردً إشارةً قال ولا ا یاصبعه» رواه 
أبو داود وأحمد وابن حبّان. وعن عبد 


الله بن عباس رضي الله عنه قال «انخسفت الشمس على عهد رسول الله“ عليه 
وسلم -» فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقام قياماً طويلاً - وذكر «لاكديث إلى 
أن قال - ثم انصرف وقد تجلّت الشمس» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا 
الله قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك گغْگغت» قال - صلی الله 
عليه وسلم -: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقود ولو أصبنُةُ لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 


خُريمة وابن ماحة والدارمی والدساء 


... رواه البخاري. قوله کعکعت: أي رجعت إلى الوراء. وعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه 
قال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر» فجعل يَهوي بيده فسأله 


القوم حين انصرف فقال: إن الشيطان هو كان يلقي على شررَ النار ليفتنني عن صلاتي 
فتناولته» فلو أخذئه ما أنفلت مني حتى باط إلى سارية من سواري المسجد ينظر إليه ولْدانُ 
أهل المدينة» رواه أحمد. قوله باط إلى سارية: أي يُربَط بعمود. وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال «نمث عند ميمونة والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندها تلك الليلة» فتوضاً ثم قام 
يصلي » فقمث على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة» ثم قام حتى 
نفخ وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ» رواه البخاري. وميمونة هي 
زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخالة ابن عباس. وقد جاء التصريح بذلك فيما رواه 
O O RNS‏ 
e‏ يصلي من الليل» فقمت عن يساره » فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه» . وعن 
أمالمۇپيين رضي الله عنها قالت «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته 


E‏ % وإخهرفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» رواه 


0 ® ٤ء‏ ت ع 
البخاري. ورواه البيهقي قربا مه وچ أيهء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت «أتيت 
عائشة زوج النبي - صلى الله عليه سفت الشمس» فإذا الناس قيام يصلون» 


وإذا هي قائمة تصلى فقلت: ما للناس؟ y‏ إلى السماء وقالت: سبحان الله 
فقلت: آية ؟ فأشارت أن نعم ..» رواه البخاريوإدافعل ا حابية كعائشة رضي الله عنها وهي 


المشهود لها بالفقه لمما يُستأدَس به. 


® 

۳) قتل الحية والعقرب: 

يجوز لمن كان في صلاة فعَرّضت له حية أو عقرب أو وحش کاسر مۇد 
صلاته» فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت» فجاء علي بن أبي طالب كرم ١‏ 
فدخل» فلما ری رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يصلي » قام إلى جانبه يصلي» قال: 
فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم تركته وأقبلت إلى 
علي فلما رأى ذلك علي ضربها بنعله» فلم یر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بقتله 
إياها بأساً» رواه البيهقي والطبراني. وروى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أمر بقعل الأَسُودَيْن في الصلاة العقرب والحية» رواه أحمد والترمذي وابن خُزيمة وابن 


ماجة. ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ «اقتلوا الأَسُودّين ...». 


)٤‏ حمل الطفل: 


يجوز للمصلي أن يحمل طفلاً أو طفلة على ظهره أو كتفيهء أو يحمله بين يديه وهو في 
الصلاة» فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يصلي وهو حاملٌ أمامةً بنت زينب بنتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن 
ربيعةء فإذا قام حملهاء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها» رواه البخاري. وعن شاد الليفي 
الله عنه قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحدى صلاتي 
العصر وهو حامل حسنِ أو حسين» فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للصلاة فصلى» فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالهاء قال: إني رفعت 

ظهر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهو ساجد» فرجعت في 
الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال الناس: يا رسول الله 
إنك سجدت بين سجدة أطلتهاء حتى ظنتًا أنه قد حدث أمزْء أو أنه يُوحى 


تحلني فکرهت أن أعجله حتی يقضي حاجته» رواه 


ه) الالتفات: 
مر معنا في فصل [صفة الصلاة] بحث [النظره«في اهلا حديث الحاكم وابن خريمة بلفظ 


«کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يلتفت في يناً وشمالاًء ولا يلوي عنقه 
خلف ظهره». ورواه أيضاً أحمد وابن حبّان. ® 
)٩‏ دف الما بين يدي المصلي: 


ومن ذلك دفع المارٌ بين يدي المصلي إنساناً كان أو حيواناً فقد مر معنا ذ 
والسّترة] حدیث مسلم بلفظ «أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: إ 
يصلي» فلا يدع أحداً يمر بين يديه» ولیدرأه ما استطاع» فان أبى فلیقاتله فإانما هو شيطان». 
وحديث البخاري بلفظ «إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس» فأراد أحذٌ أن يجتاز بين 
يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». فهذا بحق الإنسان» ومرٌ معنا في بحث 
[سُترة الإمام] فصل [القبلة والسّترة] حديث أبي داود بلفظ «هبطنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من َة أذاخر» فحضرت الصلاة - يعني فصلى إلى جدار - فاتخذه قبلة 
ونحن خلفه» فجاءت بهيمة تمر بين يديه» فما زال يُدَارنها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من 
ورائه» أو کما قال مسدد». 


۷) تسوية موضع السجود: 

من ذلك تسوية موضع السجود وتهيئته للسجود. فقد روى معيقيب رضي الله عنه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال «لا تمسح وأنت تصلي» فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة» تسوية 
الحصا» رواه أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وابن خُريمة وابن جِبّان ومسلم بلفظ «إن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً 
فواحدة». وفي رواية أخرى لمسلم «ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في 
المسجد يعني الحصىء قال: إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة». فالمسح مرَةً واحدة جائز لا شئ 


ة الكَشَرُء ولكن تقطعها القهقهة» والقرقرة: هي 


4( البصاق والكدد : رQ‏ 
X‏ 


ومن ذلك البصاق والتنحم على أن يكون ذلك عن الل تت القدم اليسرى فحسب» 
فقد روی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أن ابي - الله سلم - رای ُخامة في 
قبلة المسجد فحكها بحصاةء ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه 


أو تحت قدمه الیسری» رواه مسلم وابن حبّان وابن حُريمة والبخاري. 


)٠١‏ إصلاح الثوب: 

ومن ذلك إصلاح الثوب بحركات قليلة» فعن وائل بن ځخر رضي الله عنه قال «کان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديهء ثم كبر ثم التحف» ثم أدخل 
يديه في ثوبه. ثم أخذ شماله بیمینه ثم ذكر الحديث» رواه ابن خُريمة. ورواه مسلم ولفظه « 
... فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ...». 


)١‏ حمل المصحف: 


ومن ذلك حمل المصحف والقراءة فيه» فقد روى ابن أبي مُلّيكة عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنها كان يوْمُّها غلامُها ذكوان في المصحف في 
رمضان» رواه البيهقي وابن أب شيبة. وذكره البخاري تعليقاً. وروی ابن التيمي عن أبيه «أن 
عائشة كانت تقراً في المصحف وهي تصلي» رواه عبد الرزاق. وفي هذا الحديث والذي قبله 
ون کان فعل صحابي» وفعل الصحابي لیس دلیاد إلا أنه مما يصح تقلیده واتباغه والعملٌ به 
کحکم شرعي» ناهيك عن أن عائشة مشهود لها بالفقه» إضافة إلى أنها كانت تفعل هذا في 
بیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ویبعد جداً أن لا يطّلع عليه رسول الله - صلی 


O 
لين المتخاصمين:‎ N! 


المتخاصمين» فعن ابن عباس رضي الله عله قال «لقد کان رسول الله - 
بالناس» فجاءت جاريتان من بنى عبد المطلب اقتتلتاء فأخذهما 


-» فنزع إحداهما من الأخرى ...» رواه ابن خُريمة وأبو 

داود وابن حبّان. وقي 0 خری این خزومة من طریق ابن عباس أيضاً «... وجاءت جاریتان 
e ٤ 0 0 0‏ 

من بني عبد المطلب» فأخذتا الله - صلى الله عليه وسلم -» ففرع - آو فرق 


- بينهما ولم ينصرف». ورواه ال 


هذه الأعمال الاثنتا عشرة وأمغالها لا تتنافى 


الجميع أن الخشوع لا يعني الجمود» وإنما يعني الا 
دون عبثِ أو إكثار يغلب على الصلاة» وبحيث يبقى ١‏ 


وهذه الاستكانة - وإن شئت قلت السكينة - مطلوبة من المسام في ١‏ 
المشي إلى المسجد للصلاةء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عليه وسلم - قال «إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعَؤن» وأتوها وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصوا وما فاتكم فأتمُواء فان أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» رواه 
مسلم. ورواه البخاري وأبو داود وابن ماجة بلفظ «إذا أقيمت الصلاة ...» دون قوله «فإنً 
أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة». ولكن الزيادة في الحديث إن كانت مروية 
من طريق صحيحة فإنها تقبل. وجاء في رواية أخرى لمسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه 
«إذا ثُوّب بالصلاة فلا يَسْعَ إليها أحذكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار» صل ما أدركت 
واقضٍ ما سبقك». فالمشي لا یتنافی مع السكينة مع انه حركة كثيرة متواصلةء بينما السعي - 


وهو الاستعجال في المشي » ومثله الركض وما يصاحبه من حركات إضافية - يتنافى مع 
السكينة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال «بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إذ سمع جابة رجال» فلمًا صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجانا إلى الصلاةء قال: 
فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم ر وما فاتکم فأتمُوا» رواه 
البخاري ومسلم. فعندما استعجل الناس أحدثوا جَلّبة» فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن ذلك وأمرهم بالسكينةء رغم أنهم لم يكونوا قد دخلوا في الصلاة بعد. 


توفي «فلا يشبكنٌ يديه». فإذا كان المشي لا يتناقض مع السكينة فإن 


الحركات القليلة ذ #تتناقض مع | لسكينة هي الأخرى» وإنما يتناقض معها العبث 
واللهو والحركات الصا متا لأعہال ‏ زمة. فالخشوع واجب في الصلاة» ومع وجوبه 


والالتزام به فإن المصلي يستط اتات فيال قليلة بأ وهدوءء وبقدر الحاجة فحسب ولا 
إثم في ذلك. وهذا کله متعلق N‏ 
اما الخشوع في القلب فإن انشغال الذهن في ¢ 


لا يتنافى مع خشوع القلب» فعن أبي هريرة رضي ١‏ 


عجبوا من سُرعته فقال: ذکرٹ شیئاً من تبر عندناء فکرهت أن يحبسني» فأمرت بظامته» رواه 
البخاري وأحمد والنّسائي. قوله من ش أي من ذهب لم بصهر بعد. والأمر من الوضوح 


الأفعالٌ والحالات المنهيئ عنها في الصلاة 


هناك أفعال وردت في النصوص» نھی عنها الشرع في الصلاة. منھا ما کان النهي عنها نھیاً غير 
جازم» وهي الأفعال المكروهة في الصلاةء ومنها ما كان النهي عنها نهياً جازماًء وهي الأفعال 


المحرّمة في الصلاةء كما أن هناك حالاتِ وردت في النصوص,» نهى الشرع فيها عن أداء 
الصلاة نهياً غير جازم وهي الحالات التي ثكره فيها الصلاهٌ. فأذكر الأفعال المكروهة أولاً ثم 
أذكر الحالات التي تُكره فيها الصلاةٌ ثم أذكر الأفعال المحرّمة بشئ من التفصيل. 

أ. الأفعال المكروهة في الصلاة 


مر معنا فى أبحاثنا الماضية عدد من الأفعال المكروهةء ونحن نشير إليها هنا دون إعادة 
بحث» ثم نتحدث عن الأفعال المكروهة المتبقية قاصدين جمع جميع الأفعال المكروهة في 


ک۹ واحلٍ تيسيراً لدراستها والإحاطة بها. 


۲- اشتمال الصَمَّاء: أي أن يج له بثوب بحیث لا يرفع منه جانباًء ولا بُبقي منه 


KG‏ [أحوال المُصلي]. 
۳ الل : أي تغطية الفم بثوب وشبهه. انظر کم فصل [أحوال 


ما پُخرج يديه منه . انظر بحث 


المصلي]. 

٠ 
“KS الاعتماد على اليدين: أنظر بحث [التشهد وهيئة الجلوس له]‎ - ٤ 
ه - كف الثوب: أي لملمته وجمع أطرافه باليدين للحيلولة دون سقوطه على‎ 


السجود. انظر بحث [الثوب في الصلاة] فصل [أحوال المصلي]. 


-٦‏ كف الشَعَر الطويل: أي جعله ضفائر وعقصه وربطهء للحيلولة دون سقوطه على الأرض 
عند السجود. انظر بحث [الثوب في الصلاة] فصل [أحوال المصلي]. ا إلى ما سبق 
إيراده من أدلة ما رواه أبو سعيد المقبري «أنه رأى أبا رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مر بحسن بن علي» وحسن يصلي قد غرز ضَفربه في قفاه» فحلَهّما أبو رافع» فالتفت حسن 
إليه فصب فقال أبو رافع: قبل على صلاتك ولا تغضب» فاني سمعت رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - يقول: ذاك كفل الشيطان» يقول مقعد الشيطان - يعني مغرز ضَفُريه» رواه 
ابن حُزيمة وأبو داود والترمذي وابن جبّان. قوله ضفريه: أي عقيصتيه» والضفر والعقيصة هما 
الشعر المنسوج أو المجدول. وما رواه كريب مول ابن عباس «أن عبد الله بن عباس رأى عبد 
الله بن الحارث يصلي ورأسُّه معقوصلْ من ورائهء فقام وراءه فجعل يحله» وأقرٌ له الآخرء فلمًا 
انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: إنما مثل هذا مغل الذي يصلي وهو مكتوف» رواه أبو داود ومسلم وأحمد 
والسائي وابن جبّان. 


ته» فيكره له أن يشبّك بين أصابعه وهو ذاهب إلى المسجدء 

وكذلك وهو ماک ان يصلي أو ينتظر الصلاة» وطبعاً وهو يصلي كذلك» ففي هذه 
الأحوال الثلاث يكره Q0‏ اللأصاي فعن أبي أمامة الخياط «أن كعب بن عُجْرَة أدركه 
وهو يريد المسجد قال: فوج 


عن ذلك وقال: إن رسول الله - قال: إذا توضاً أحدكم فأخْسََ 
وضوءَه» ثم خرج عامداً إلى المسجد * نه في صلاة» رواه ابن جبّان. وروی 
أحمد وابن خُريمة الجزء الأخير منهء إلا أنهما 
قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - «إذا توضاً 
صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذاء وشبّك بین أصابعه» روا الاك واب ن ُريمة. وقد مر في 
بحث [أدب المسجد] فصل [المساجد وأماكن الصلاة] فهذا 
في أثناء الذهاب إلى المسجد. 


ثمامة. وعن أبي هريرة أنه قال: 
فی بیته» ثم اتی المسجد كان في 


وعن کعب بن عَجْرَة رضي الله عنه قال «دخل علي رسول الله - صلی الله عليه - وقد 
شبّكت بين أصابعي فقال لي: يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبّك بين أصابعك» فأنت 
في صلاةٍ ما انتظرت الصلاة» رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - قال «إِذا کان أحدكم ف المسجد فلا يُشبْكنٌء فإن التّشبيك من 
الشيطان. وإِدٌ أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه» رواه أحمد. وقد 
مر هذا الحديث والذي قبله في بحث [أدب المسجد] فصل [المساجد وأماكن الصلاة]. 
فهذان دليلان على كراهية التشبيك في أثناء المُكث في المسجد. 


وروی ابن ماجة من طريق كعب بن عُجرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً 
قد شبك أصابعه في الصلاةء ففرًّج بين أصابعه». فهذا دلي على كراهية التشبيك في أثناء 
الصلاةء إضافة إلى ما ورد في النصوص السابقة التي تقول إن مَن «أتى المسجد كان في 
صلاة»» «إنٌ أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد»» «إذا كنت في المسجد فلا 
تشبّك بين أصابعك» فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة». 


۸- مسح موضع السجود أكثرَ من مرة: وذلك أن المسلم إذا صلى في مكان فيه تراب خشْنْ 
a‏ وأراد السجود. بیح له أن یمسح بيده موضع جبهته مرة واحدة 
وكيل له أن يزيد عن واحدة» فعن مُعيقيب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه 


الحصى - 


بصلاته عما سواها لقوله عليه الصلاة والسلام 
حديث رواه مسلم وأبو داود وابن أبي شيبة وأحمد 
ولما روى عُقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول 
«ما من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين بقل بقلبه و(* 


ة لشغلاً». هذا طرف من 
في بحث [القنوت في الصلاة] . 


- يصلي في خميصة ذات أعلام» فنظر إلى علمهاء فلما قضى صلاته قال: اذهبولة 
الخميصة إلى أبي جَهم بن حذيفة» وأتوني بانبجانية» فانها الهتي آنفاً في صلاتي» رواه مسلم. 
وقد مر في بحث [المواضع التي ثكره فيها الصلاة] فصل [المساجد وأماكن الصلاة] وفي 
أيامنا المعاصرة يكره للمصلي النظر إلى شاشة التلفازء كما يكره له الاستماع إلى صوت 
الإذاعات» لأن النظر إلى التلفاز والاستماع إلى الإذاعات يشغلان الذهن إشغالاً كبيراً. 


ب. الحالات التي تكره فيها الصلاة 


1- الصلاة بحضرة الطعام مكروهة : إذا أراد المسلم الصلاة أية صلاةء» وؤضع له طعامُه بدا 
بتناول الطعام وأخذ حاجته منه بأناة» ثم قام لصلاته بعدئذٍ وليس العكس» فقد روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا ضع العَشاء وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالكشاء» رواه البخاري ومسلم وابن حُريمة. ورواه أحمد من طريق عائشة رضي 
الله عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا 
ؤضع عَشاءٌ أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاءء ولا يَغْجَل حتى يفرغ منه» رواه البخاري 
ومسلم. ورواه ابن حُريمة بلفظ «إذا كان أحدكم على طعام فلا بَعْجَلَنّ حتى يقضي حاجته منه» 


صلاته» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - 
بوكرلا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعة الأخبثان» رواه مسلم 
وأحمد وابن حخُريمة. Kê‏ ف الأيقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول ة وحضر الغائط فابدأوا بالغائط» رواه ابن خريمة 
إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فأيذهب 


إلى الخلاء». وروى ثوبان رضي الله عنه الله عليه وسلم - انه قال «لا 
يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفةْ جة. ي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى e: ١‏ يقوم أحدكم إلى 
الصلاة وبه أذى». قوله في حديث عائشة «لا صلاة بحصرة لطع 

لا يعني نفي الصلاة أو نفي صحتها بل يعني لا تصلواءلأن (لا) ها ت نافيةء بدلالة 
الأحاديث الأخرى الواردة. 


۳- الصلاة عند إجهاد البدن من أعمال شاقة وعند الفتور والنعاس مكروهة: با أن 
يصلي وبه نشاط وحيوية» وذلك حتى يستطيع الإتيان بالصلاة على وجه أكمل وأفضل» فعن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا نعس أحدكم وهو 
يصلي فليرقذ حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر 
فيسب نفسه» رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا حبلٌ ممدودٌ بين الساريتين فقال: ما هذا 
الحبل؟ قالوا: هذا حبلٌ لزينب» فإذا فترت تعلّقت» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
ل حلو صل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليقعد» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود 


والنسائي. 
ج. الأفعال المُحرّمة في الصلاة 


مر معنا في أبحاثنا السابقة عدد من الأفعال المحرّمة في الصلاة» فنحن شير إليها هنا دونما 
حاجة لإعادة بحثهاء ثم نبحث الأفعال المحرّمة المتبقية قاصدين جمع جميع الأفعال المحرّمة 


في مكان واحد» وهذه هي الأفعال المحرّمة التي سبق بحثها: 


N‏ في الصلاة: ونعني به لي العنق والنظر إلى الخلف بحيث يتجاوز نظر المصلي 


القليلء وهو الذي يغلب على 
الحركات والأعمال التي لا حاجة 8 
ووقارهاء وانظر بحث [العمل القليل] بند 


ونبحث الآن الأفعال المحرّمة المتبقية: 


١ القهقهة أو القرقرة : وهي الضحك بصوت مسموع» هذا‎ - >٤ 

مع الخشوع» مله مثل العمل الكثير والعبث» فهذه الأفعال الثلاثة حرا 
رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آنه قال «التبسّم لا ب 
القرقرة» رواه البيهقي وابن أبي شيبة. ورواه الطبراني بلفظ «لا يقطع الصلاة الك 
تقطعها القهقهة». قوله الكشَر: أي إبداء الأسنان بالتبسّم. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق 
موقوفاً على جابر» ورجح البيهقي وقفه على جابر أيضاً » إلا أن الطبراني قال عند روايته 
للحديث (لم يروه مرفوعاً عن سفيان إلا ثابت) وإذن فقد أثبت لهذا الحديث رواية مرفوعة 


فيقبل. وقد مر الحديث في بحث [العمل القليل] بند [التبسم ] المار قبل قليل. 


-٥‏ البُصاق والتنحُم تجاه القبلة أو عن اليمين: فمن بصق أمامه في الصلاة تجاه قبلتهء أو 


ولكن إن بصق أو تنحم جهة اليسار أو تحت القدم اليسرى ففعله مباح لا شئ فيه» فقد روى 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى بُصاقاً في 
جدار القبلة فحكه» ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجههء فإنً 
الله قبل وجهه إذا صلى» رواه البخاري ومسلم ومالك. ورواه الدارمي ولفظه «بينا النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يخطب» إذ رأى تُخامة في قبلة المسجد, فتغيّظ على أهل المسجد 
وقال: إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلانهء فلا يبزقنٌء أو قال لا يتنحُمَنٌء ثم أمر بها فحك 
مكانهاء أو أمر بها فطخت بزعفران». وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي - 
0 الله عليه وسلم - «إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه» فلا يبزقن بين يديه 

ن مين ولكن عن يساره أو تحت قدمه» رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد عن أنس بن 
نه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان أحدكم في الصلاةء 

: 1 ع أحدٌ منكم عن يمينه» قال ابن جعفر: فلا يتفل أمامه ولا عن يمينه» 
ولکن عن يسار 


<Y‏ وروى أبو سهلة السائب بن خلاّد رضي الله عنه «أن رجلاً 
أ قوماً فبسق في القالاك ورسهة الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر» فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حين فرعلا پهال ج فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه» وأخبروه 
بقول رسول الله - صلی الله فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


فقال: نعم وحسبت أنه قال: آذ 9© روآ أحمد. ورواه ابو داود وفيه «إنك 


عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب 


a 


8 لا يزال في يده منهاء فدخل 


أبو داود وابن جبّان. قوله العراجين: أي أعواد النخيل. وعن ابن عمر رضي الله 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يْبعَثٌ صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه» رواه ابن حُريمة. وروى أيضاً من طريق حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلّه بین عینيه». 


الحديث الأول فيه «لا يبصق قبل وجهه » فإن الله قبل وجهه» والحديث الثاني فيه «إن 
المؤمن إذا كان ف الصلاة فإنما یناجی ربه» فلا يبرق بین يديه ولا عن يمينه» والحديث 


الثالث فيه «فانه هُناج ربّه فلا يتفلنٌ أحدٌ منكم عن يمينه ... فلا یتفل أمامه ولا عن یمینه» 
والحديث الرابع فيه «فبسق في القبلة ... قال آذيت الله عر وجل ... إنك آذيت الله 
ورسوله» والحديث الخامس فيه «أقبل على الناس مُغْضاً فقال: ايسر أحدكم أن يصق قي 
وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعرًء والملك عن يمينه» والحديث 
السادس فيه «يْبعَثُ صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» والحديث السابع 
فيه «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلّه بين عينيه» فهل هناك محرُم في الصلاة ورد فيه 
تغليظ في النهي وجزمٌُ فيه أكثر مما ورد في البصاق والنخامة تجاه القبلة وعن اليمين؟. 


x 


يحمل مندیلاً أو أوراقاً صحيةَ أما من يحمل مندیلاً أو أوراقاً صحية» فاته 
فيها وهو في صلاته» دونما حاجة إلى لى عنقه عن اليمين أو الأمام. 


الصلاة التى وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة قصرنا بحغنا 
علیهاء ولم نتطرق ل الفقهاء مكروهة أو محرّمةً دون أن پُوردوا عليها نصوصاً 
شرعيّة معتبرة مغل: تحر والشرب يكراهة الصلاة في المحراب»› وكراهة تغميض 


الفصل الثامن XO‏ 

ما بُفعل وبقال عقب الصلاة xX‏ 
أو ما يُفعل عقب الصلاة 0 

أ. الجلوس فترة عقب الصلاة ۰ 


يندب للمصلي إذا خرج من صلاته بالتسليم أن يلبث فترة في مُصلاه لما ي 
ثواب» ولا ينقطع ثوابه إلا أن يقوم من مقامه أو ينتقض وضوؤه» وذلك لما روي 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا صلى أحدكم» 
ثم جلس مجلسه الذي صلى فيه لم تَرّل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمهء ما 
لم يُخدث» رواه ابن خُريمة والبخاري. وفي رواية أخرى لابن خريمة «ما لم بُخدث أو يقوم». 
ولما روى أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي قال: سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول «إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلّت عليه 
الملائكة» وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمهء وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه 
الملائكة» وصلاتهم عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» رواه أحمد. وكفى باستجلاب دعوات 


ملاثكة الله سبحانه بالمغفرة والرحمة فضلاً وخيراًء فلَيكثر المسلم من هذه الدعوات بالإكثار 
من المكث. ويزداد المكث استحباباً إن كان عقب صلاة الفجر. والمدة المثلى للمكث أن 
يلبث المصلي في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع قليلاًء فقد سئل جابر بن سمرة «كيف 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه 
إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس» رواه ابن خُزيمة. ورواه مسلم ولفظه «كان لا يقوم من 
مصلا الذي صلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس قام». وفي 
رواية أخرى لمسلم من طريق جابر بن سمرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
ف أي طلوعاً 


0. 


ئ وترتعع. 


ث ما استطاع » إلا أن تدعوه حاجة للانصراف, أو كان إماماً للجماعة 

لا سيما إن كان إمامُ الجماعة خليفة المسلمين أو والياً جرت العادة 
9(۱ فه» فيعجّل في الانصراف حتى لا يشق على الناس. وقد كان 
المسلمون في زمن رسواكسالله - 


أن لا ينصرف النا 
عليه وسلم - لا ينصرفون قبل أن يروه ينصرف 
احتراماً وتوقیراً» ومغله الخلفاء ذا كان عليه الصلاة والسلام ربما عجّل الانصراف 
لأجل ذلك. وكذلك كان يفعل خل رضي الله عنها «أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - کان إذا سلّم یمکث ف » رواه البخاري وأحمد. وعن أنس رضي 


الله عنه قال «صليت وراء النبي - صلى الله 
کچ رواه عبد الرزاق. قوله يقوم 


صليت وراء ى بکر فکان إذا سلم وثب› فکأنما ر 


عنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذا انصرف من صلاته استغة 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ...» رواه مسلم وأبو داود 
وابن ماجة. ورواه احمد وابن خريمة والتسائي بلفظ «يا ذا الجلال والإكرام». بزيادة [يا] . 
وكذا رواه الترمذي» إلا أنه أسقط [اللهم] من أوله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول : اللهم أنت 
السلام ...» رواه ابن حبّان. 


وكما يُشرع للإمام أن يمكث في مكانه عقب الصلاة استجلاباً لأدعية الملائكة بالرحمة 
والمغفرة ويمكث معه المصلون» يُشرع له ولهم المكوث لسبب ثانِ هو تمكين النساء من 
مغادرة المصلى قبل انصراف الرجال حفظاً لهن وصوناً» فعن أم سلمة رضي الله عنها «أن 
الساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم من الصلاة المكتوبة فمن 
وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وثبت من صلى من الرجال ما شاء اللهء فإذا قام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال» رواه أحمد والتّسائي وابن خزيمة وابن جبّان 
والشافعي. ووقع عند البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها «كان رسول الله - صلى الله عليه 
SS‏ ومکث یسیراً قبل أن یقوم - قال ابن شهاب 
2 أعلم أن مكثه لكي ينف الدساء قبل أن يدركهن مَن انصرف من القوم». ووقع 
اود من طريق أم سلمة رضي الله عنها «كان رسول الله - صلى الله عليه 


يُحْرّم بقيامه الفوري 
صلاته لی بیته او إلى مکانیپحا چټل کر الله ندب في کل حال. 


وإذا جلس الأمام عقب الصلاة - أ قصرے- استحبّ له أن يستقبل بوجهه الناسَ 
وأهلَ ميمنته خاصةء فينحرف بوجهه نحو بن جندب رضي الله عنه قال «کان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى أقبل«هلي 
الله عنه قال «كنا إذا صلينا خلف رسول الله - ۱ ياوسلم - أحببنا أن نكون عن 


فلما صلى انحرف». قوله انصرف: أي خرج من الصلاة. وقوله انحرف: أي غير اهاهه الذي 
کان عليه فی أثناء الصلاة ليصبح فى مواجهة الناس. 


ب الانصراف عن اليمين والشمال 


من قضى صلاته وجلدس الفترة التي أراد للذكر والدعاءء ثم نهض للانصراف فإنه بالخيار بين 
أن ينفتل يمنة وبين أن ينفتل يسرةء ولذلك فإن المسلم ينفتل إلى جهة حاجته لا يتقيد بجهة 
دون جهة» فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


يشرب قائماً وقاعداً ويصلي حافياً ومنتعلاً وينصرف عن يمينه وعن شماله» رواه التسائي 
والطبراني. وروی هُلْب رضي الله عنه «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وما 
فینصرف على جانبیه جمیعاًء» على يمینه وعلی شماله» رواه الترمذي. ورواه ابو داود وابن حبّان 
بلفظ «وكان ينصرف عن شقيه». قال الترمذي (يُروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن 
کانت حاجته عن یمینه أخذ عن یمینه» وإن کانت حاجته عن یساره خذ عن یساره). وروی 
ابو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «لا يجعل أحدكم نصيباً للشيطان من 
صلاته أن لا ينصرف إلا عن يمينه» وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثرَّ ما 
کک عن شمالهء قال عمارة: أتيت المدينة بع فرأيت منازل النبي - صلى الله عليه وسلم 
. ورواه مسلم بلفظ «لا یجعلنٌ أحدكم للشیطان من نفسه جزءاً لا یری إلا أن 
ف إلا عن يمينهء أکثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أنا لا أظن أن عبارة «أكثر ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


رضی الله عنه «... آکثر ما رأيت رسول الله - 
واه مسلم وابن جبّان والتّسائي. فقد جاءت رواية 


إن راوي الرواية الأولى ذكر ما شاهده» وإن ذلك كان يحصل في صلواته عليه ١‏ والسلام 
في مسجده بالمدينة حيث كانت حُجرات زوجاته واقعة إلى يسار المسجد» فكان ينصرف إلى 
جهة الشمال» فنقل ابن مسعود مشاهداته لذلك الانصراف» وجاءت الرواية في صحيح ابن 
جبّان واضحة جداً «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامّة ما ينصرف عن يساره إلى 
الحجُرات». وأما راوي الرواية الثانية فذكر ما شاهده» وأنه رأى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - يُكثر من الانصراف عن اليمين» ولا يبعد عندي أن ذلك كان يحصل منه عندما لم 
يكن يصلي في مسجده بالمدينة » أو لم يكن يريد الانصراف إلى حجراته عقب صلواته» فكان 


ينصرف عن اليمين› لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في سائر أموره. وعلی أية 
حال فإن هذا الأمر موسّع. 


ج. الفصل بين الصلاة المكتوبة وصلاة التطوع 


يندب للمصلي إذا فرغ من صلاته المكتوبة وأراد الإتيان بسن الصلاة في الظهر والمغرب 
والعشاءء أو التقًل بما شاء من نوافل أن لا يصلي هذه الصلوات المندوبة في مصلاه الذي 
أي فيه الصلاة المكتوبةء بل يتقدّم قليلاً أو يتأخُر قلي أو يبتعد يمنة أو يبتعد يَسرة» لما 
kK‏ عبد حمن بن سابط أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى 
خوبة » فأراد أن يتطوع بشئ فليتقدّم قليلاً أو يتأخر قليلاً أو عن يمينه أو عن 


ه» ثم بعد خروجه منه یعود إلیه» أو يتكلم مع غيره قبل أن يستأنف 


الهلاة المكتوبة وصلاة التطوع» فعن السائب بن يزيد قال «صليت 
مع معاوية الجمعة في الفقطورة. فير سلج قمت في مقامي فصليت» فلما دخل أرسل إلى 


فقال: لا تعد لما فعلت» إذا فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن نبي 


الله - صلى الله عليه وسلم - ا توص بصلاة حتی تخرج أو تتکلم» رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود وابن خُريمة. 
ثانياً - ما يقال عقب الصلاة من أذكار % 


للذّكر عدة معان» فقد يطلق على القرآن الكريم كما في قوله هر 


) الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. والذكر هنا يعني التوراة. وكقوله عر وجل وما أرْسَلْنَا مِنْ 
قَبْلِك إلا رجالا ئجي إِلَيْهِمْ قَاسأل هل الذْكرٍ إن كنْتُمْ لا تَعْلَمُوْنَ ) الآية ٤٠‏ من سورة 
النحل. وقد يطلق على معنى الشرف والرفعة كما في قوله سبحانه 3 وإِنَه لذِكر لَك وَلِقَومِكَ 
وسَوْفَ سلون ) الآية ٤٤‏ من سورة الزخرف. وقد يطلق ويراد منه الصلاة كقوله تعالى إ يا 
يها الذي ما إذا ُي لِلصّلاة ِن يَؤْم الجُمُعَةٍ فَاسْعَؤا إلى در الله وذرؤا البَيْعَ َلِكُمْ حير 
أَكَمّْ إن كَنْحُمْ تَعْلَمُوْنَ ) الآية ٩‏ من سورة الجمعة. وقد يطلق وبراد منه الدين كما في قوله عر 
وجل ومَنْ أعْرَّضَ عَنْ ذكري فإ لَه مَعيْشَة ضَنكاً... { الآية ٠۲ ٤‏ من سورة طه. 


أما أصل اللكر فمعناه الاستحضار» فذِكرٌ الشئ استحضازه» ويكون الاستحضار في الذهنء 
ويكون بالجريان على اللسان» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «يقول الله عر وجلٌ: آنا عند ظٍ عبدي بي وأنا معه حين ينکونيء ِن ذکرني في 
نفسه ذکرئه في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرثه في ملا هم خي منهم ...» رواه مسلم 
وأحمد. وهذا المعنى للذكر هو الشائع وهو الأكثر» وقد ورد في كتاب الله كثيراً» قال عر وجلٌ 
[ ... إن الصَّلاة تَنْهَى عن القخثاءِ والمُنگر ولَذِكَرُ الله أكبر واللة يَعْلَمُ مَا قَصْتَعُودَ ‏ الآية 
٥‏ من سورة العنكبوت. وقال سبحانه ‏ ... وإِذا قَامُؤا إلى الصَلاة قَامُؤا كَسَالّى يُرَاؤَوْنَ اللَاسَ 
ول هكرو الله إلا قَليْلاً ) الآية ٠١١‏ من سورة النساء. وقال تعالى إ فإذا قَضَيْتّم الصَّلاة 
ار ما وفْعُودَاً وعَلَْ جُنُؤْبكمْ ... ] الآية ٠١٠۴۳‏ من سورة النساء. وكثيز غيرهاء وهذا 
زكر - الاستحضار - والمعنى الأول له - القرآن الكريم - هما المقصودان 
اللذان يراد الإتيان بهما عقب الصلاة. 


لقد حث کتاب (D:‏ > وعلى الإكثار منه في الكثير من آياته قال تعالى إ فإذًا 
فيم متاسگکم فاد کرۇاسالا کد کرک ١ب o o‏ 
۳ که ٤‏ 
وقال تعالى إ ... واذكر ربك کر 


طه. وقال عر وجل إ لَقَذ گان لَكَمْ في رَسَوْلٍ ١‏ 2 
وَذكرّ الله كيرا ) الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. وقا 


اذا فُضيَت الصَلاهٌ فانكشرؤا في لز َاَْغُؤا من فَضلٍ الله واذكرؤا 
تَفْلحُوْن ) الآية oy‏ 


كما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حث على ذكر الله» ونؤه بفضل الإكثار منهء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يسیر في طریق 
مكة» فمرٌ على جبل يقال له جُمْدان» فقال: سيرواء هذا جُمُدان» سبق المُفَرّدون» قالوا: وما 
المُفَردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» رواه مسام. ورواه الترمذي وفيه 
«قال: المستهترون في ذكر الله يضع الذكرٌ عنهم أنقالّهم» فيأتون يوم القيامة خفافاً». ورواه 
أحمد وفيه «قال: الذين يهترون في ذكر الله». قوله يهترون: أي يُولّعون أو يُكثرون جداً. 
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وللّكر منزلة عالية ودرجة رفيعةء وقد مر قوله سبحانه وتعالى [ ... إن الصَلاة تَنْهَىْ عن 
القخشاءِ وَالمُنگر وَلَذِكرُ الله أَكَبَرُ ... ) الآية ٤٠‏ من سورة العنكبوت. وقد فر بأن ذكر الله 
أكبر في منع الفحشاء والمنكر من الصلاة. وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - «ألا أنبكم بخير أعمالكم وأركاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكي 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورقء وخير لكم من أن توا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله» رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة والحاكم وصححه» ورواه 


مالك موقوفا. 


ن ثلاث مرات» فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال «كان النبي - صلى ا يعجبه أن يدعو ثلاثاًء ويستغفر ثلاثاً» رواه أحمد 
وأبو داود. ويصح الاستغفار بأية ل (أستغفرٌ الله) یکررها ثلاثاًء أو 
يقول (أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو ١‏ ب إليه) يكررها ثلاثاًء أو يقول (اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 


شر ما صنعتث» أبوءُ لك بنعمتك على وأبوءُ بذنبي» 
يكررها ثلاثاً. وهذه الصيغة الأخيرة هي خير صيغ الا 


عقب الصلاة] في هذا الفصل. وروى زيد مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ا 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول «من قال: استغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
القيُومَ وأتوب إليه » عفر له وإن كان فرّ من الزحف» رواه أبو داود والترمذي ورواه الحاكم 
بسند صحيح من طريق ابن مسعود وزاد «ثلاثاً ». وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلفتني 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك 


بنعمتك علىً» وأبوءٌ بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» رواه البخاري وأحمد وابن 
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ماجة. 


وبدب أن يقول عقب الاستغفار (اللهم أنت السلامُ ومنك السلا تباركت يا ذا الجلالِ 
والإكرام) لحديث ثوبان» ولما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا سلّم من الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» رواه أحمد ومسلم. 


ذ بالله سبحانه من مجموعة من الشرور عقب الصلوات» وإِلَهُ وإ کان 
التعوذ بالله هدوب حين» إلا أنه عقب الصلوات آكذ فى الندب وأدعى إلى الاستجابة 


فعن أبي أمامة رض : «قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمغ؟ قال: جوف الليل 
الآخر وبر بات» واه الڇومذي. وقد جاء من صيغ التعؤذ عقب الصلوات 


الصيغتان التاليتان: 


3 [اللهم إني أعوذ بك من الكفر‎ -١ 


۲- [اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
العمرء وأعوذ بك من فننة الدنياء وأعوذ بك من عذاب ال 


e OT 


فعن أبي بَكرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ...» رواه أحمد وابر 
والترمذي والدّسائي. وعن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأزدي قالا «كان سطالايعلم بنيه 
هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يتعوّذ بهن در الصلاة: اللهم ني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من 
أن ارد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فعنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» رواه ابن خريمة 
وأحمد والبخاري والترمذي. قوله كما يعلم المكتب الغلمان: أي كما يعلم المعلم الغلمانء كما 
جاء التصريح بذلك في رواية أخرى. 


وقد رُويت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة في الاستعاذة بالله من كثير 
من الشرور مما لم قي تُقيّد بآدبار الصلاة. أذكر منها: الكسل وسوء القضاء ودرك الشقایى 
وشماتة الأعداء وجَهد البلاءء والعجز والهرم والمأثم والمغرم» وشر ما خلق الله وضلع الدّين 
وغَلّبة الرجال» وشر الغنى والفقر والقلة ا وزوال النعمة وتحويل العافيةء وفجاءة القمة 
وجميع سخط الله والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» والجوع والخيانةء وعلماً لا ينفع وقلباً لا 
يخشع ونفساً لا تشبع ودعاءً لا يُسمع» وشر السمع وشر البصر وشر اللسان وشر القلب وشر 
المنيْء والهدم والتردّي والغرق والحرق» وتخبط الشيطان والموت في سبيل الله مدبرً 
e‏ لديغاًء والبرص والجنون والجُذام وسئ الأسقام» ومنكرات الأخلاق والأهواء 
[ 1 ورد الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت هذه الاستعاذات تي اکتفیت بذکر 
ة في النصوص مقيدة بأدبار الصلاة فحسب. وأذكر بأنني ذكرت جملة من 
لدعاء والتعوذ في آخر الصلاة] فصل [صفة الصلاة] وردت في الصلاة 
ولیس في دبر ا في اختصاص بعضها بالصلاة وبعضها بأدبار الصلاة» وجاء 
اتی بها كما وردت. ولا يعني قولي هذا أنه لا يجوز التعوذ من 
جاء مطلقاًء وإنما عنيت أن التعوذ مما ورد التعوذ 
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والدسائي وابن ماجة. وقد خلت رواية مسلم من «وهي من القرآن». وهذه العبارة 

ثابتة في القرآن. ومما يدل على فضل هؤلاء الكلمات الأربع أيضاً ما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لأنْ أقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس» رواه الترمذي. وقد مر في 
بحث [صلاة مَّن لا يخسن قراءة الفاتحة] فصل [صفة الصلاة] أن هؤلاء الكلمات الأربع 
وقول لا حول ولا قوة إلا بالله تُجْزئ عن القرآن» بل تجزئ عن قراءة الفاتحة في الصلاة لمن 
لا يحفظ من القرآن شيئاً» وهذه فضيلة عظيمة لهؤلاء الكلمات الخمس. 


وأيضاً فقد روى أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتحميد 
والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه أحمد وأبو يعلى. فقد ضم الحوقلة إلى التكبير 
والتحميد والتسبيح وأسقط التهليل. 


ومما جاء في فضل التهليل والتحميد ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: 

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل 

ء الحمد لله» رواه الترمذي. ومما جاء في فضل التهليل خاصة ما رواه عمرو بن شعيب 

ا ه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «خير الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخير 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
ذي. ورواه مالك من طريق طلحة بن عبيد الله بن کريز» ولیس فيه [له 

الملك وله ا E‏ 


وقد حثت حت الأحاديث % 


: : .0 
مقدار ما يقال منهاء فقد ورد 


یقوی عليه. 
-١‏ ما ورد من الأحاديث عضرا عن عبد الله ن 23 عنه قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - «حَلتان لا ُحصيهما رجلٌ دخل اله 


EL 
أحدكم في دير كل صلاة عشراًء ويحمد عشراً» ويكّر عشراً» فهي‎ 
وألف وخمسمائة في الميزان» وأنا رأیت رسول الله - صلى الله عليه و‎ 


التسبيح والتكبير والتحميد مائة مرة عند النوم. ومعنى قوله «فهي خمسون ومائة في اللسان 
وألف وخمسمائة في الميزان»: أن كل واحدة من هؤلاء الكلمات الثلاث تقال عشر مرات 
عقب كل صلاة من الصلوات الخمس» فيكون المجموع خمسين كلمة» وحيث أنها ثلاث 
كلمات فيصبح مجموعها كلها مائة وخمسين كلمة» وفي يوم القيامة يضاعفها الله سبحانه 
الواحدة بعشر» فتصبح ألفاً وخمسمائة. وعن علي رضي الله عنه وقد جاء إلى النبي - صلى 
SCM NS ES‏ فأبى عليهما 
ذلك فذكر قصةء قال: ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما «ألاً أخبركما بخيرٍ مما 


سألتماني؟ قالا: بلى» فقال: كلمات علمنيهنٌ جبريل عليه السلام فقال: تسبّحان في دُبْر كل 
صلاة عشراً وتحمدان عشراً وتكبّران عشراً ...» رواه أحمد والبخاري ومسلم. وذكر الحديث 
التسبيح ثلااً وثلاثين » والتحميد ثلاثاً وثلائينء والتكبير أربعاً وثلاثين عند النوم» وقد اقتصرنا 
في إيراد هذا الحديث والذي قبله على ما يتعلق بموضوع بحثناء وهو الذْكر عقب الصلاة 
فحسب. فهذان حديثان في قول التسبيح والتحميد والتكبير عشراً عشراً. 


أما التهليل عشراً وهو الجملة الرابعة » فجاء فيه ما يلي: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول 
- صلى الله عليه وسلم - قال «مَن قال في ذُبُر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن 


حرز من کل مکروه» وځرس من الشیطان» لم ينبغ لذنب أن يدرکه في 
رواه الترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
- «من قال إذا صلى الصبح: لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له له الملك وله و شئ قدیر» عشرَ مرات کن کعدل أربع رقاب» 
e‏ عش سيئات» وڙفع له بهن عش درجات» وکنٌ له 


حرّسا من الشيطان حتی يمسي» غربيوفمغل ذلك» رواه أحمد وابن حبّان. 


وعن أم سلمة رضي الله عنها «أن فاطمة ؤت جاءت إلى نبي الله - صلی الله عليه 
وسلم - تشتكي إليه الخدمة فقالت: يا رسول مَجلّت يدي من الرّحى» أطحن 


مرة وأعجن مرةء فقال لها رسول الله - صلى الله عل إن يرزفك الله شيئاً يأتك» 
وسأدلْكِ على خير من ذلك ... وإذا صليتٍ صلاةً الصب كهلي: 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو 
بعد صلاة الصبح» وعشر مرات بعد صلاة المغرب» فإن كل واحدة م 
إسماعيل» ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك 
لا شريك له» وهو حرسُك ما بین أن تقولیه غدوة إلى أن تقوليه عشي من كل د 
سوء» رواه أحمد. ورواه الطبراني مختصراً. قوله جلت يدي من الرحى: أي يبست يدي 
وصارت خشنة من كثرة 


طحن الحبوب بالطاحونة. فهذه الأحاديث نص في قول التهليل عشر مرات. وينبغي ملاحظة 
أن التهليل عشر مرات إنما ورد تقييده بصلاتى الفجر والمغرب فحسب» فيُندب ذكزه عشراً 
عقب هاتين الصلاتين» ثم إن صيغة التهليل وردت متفاوتة في الأحاديث الثلاثة › فالمسلم 


بالخيار بين أي من هذه الصيغ. 


۴- ما ورد من الأحاديث ثلاثاً وثلاثين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «جاء الفقراء إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذهب أهل الذنُور من الأموال بالدّرجات العلا والنعيم 
المقيم» يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم» ولهم فضلٌ من أموالٍ يحجُون بها ويعتمرون» 
ويجاهدون ويتصدٌقون» قال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحدٌ 
بعدکم» وکنتم خير مَنْ انتم بین ظَهُرَانیهم إلا من عمل منله؟ تسّځون وتحمدون وتکبرون خلف 
كل صلاة ثلاثاً وثلائين» فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً وثلائين» ونحمد ثلااً وثلائین» 
KK‏ أربعاً وثلائين» فرجعت إليه فقال تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء حتی یکون 
ن ثا وثلاثین» رواه البخاري ومسلم وابن خريمة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
فو یا رسول الله ذهب أصحاب ال بالأجر « بُصلّون کما نصلي» ویصومون 


کما ل أموال يتصدّقون بهاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا 
با ذر ألا أ رك بهن مَن سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل 


وثلائین» وتسبّځه ثلااً وز ٹی› لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


الحمد وهو على كل شى قدير» . ورواه ابو داود وقال في آخره «غفرت له 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» ق 
هريرة رضي 


رسول الله إن الأغنياء يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم» ولهم أموال يتصد 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد 
لله ثلاناً وثلاثین» والله أکبر ثلاناً وثلائین» ولا إله إلا الله عشرة فانکم تدركون بذلك من 
سبقکم وتسبقون مَنْ بعدکم» رواه النّسائي. 


وألفت النظر إلى أن هذه الأحاديث وإن هي اتفقت في عدد التسبيح والتحميد والتكبير إلا 
أنها تباينت في عدد التهليل» فالحديث الأول اغفل التهليل كاياًء والحديث الثاني ذكر التهليل 


مطلقاً دون تحديد» والحديث الثالث ذكر التهليل مرة واحدة» والحديث الرابع ذكر التهليل 
عشراًء وأنا أميل إلى الأخذ بالحديث الثالث الذي رواه مسلم وفيه التهليل مرة واحدة» فهذا 
الحديث لا يتعارض مع الحديث الأولء لأن الزيادة قبل إن رواها ثقة. وكذلك هو لا يتعارض 
مع الحديث الثاني بل يعضده ويفيتره. وأما الحديث الرابع فيُحمل على صلاتي الفجر 
والمغرب ويُقصر عليهماء والله سبحانه أعلم. 


۳- ما ورد من الأحاديث خا وعشرین: عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال «أمرنا أن 


له8إنه أمَركم محمد أن تسبّحوا في ذُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتحمدوا ثلااً 
3 روا أربعاً وثلاين؟ قال نعم قال: اجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا فيه التهليل» 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره» فقال رسول الله - صلى الله 

اه ابن جبّان وابن خُريمة وأحمد والتّسائي. ورواه التسائي كذلك من 


ذه في بر کل صلاة ثلااً وثلاثين» ونحمد ثلاناً وثلاٹین› ونکبّر أربعاً وثلاثین› فاتي رجل في 


وجاء فيه «.. سبحوا خمساً وعشرین› واحمدوا خمساً 


وعشرین› وکبروا خمسا ين› 
® 


سو 


ا وعشرين» فتلك مائة ...». 


ثلاثاً وثلاثینء منھا ما رواه کعب ب۵ په عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم = قال «مُعَقبات ل۹ یخیب قائلهن أو و هة مكتوبة: ثلاث وثلاثون 


تسبيحة » وثلاث وثلائون تحميدة» وأربع وثلاثون تک وابن جبّان والنّسائي. 
ومنها ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن الرسول e‏ وسلم - عند أحمد 
والبزار والطبراني بمثل ما رواه مسلم من حيث العدد. u,‏ : 
المائة بزيادة تكبيرة واحدة على التكبيرات الثلاث والثلائين» في حي أن صل إلى المائة 
بزيادة تهليلة واحدة في حديث مسلم المار في بند (۲) «فتلك تسعة وت 
المائة لا إله إلا الله ...» كما أنه وصل إلى المائة في حديث التسائي المار فى 


«سبحوا خمساً وعشرين و... و... و... فتلك مائة». فهذه الأحاديث نوهت بالعدد مائة 
فَمَنْ ملك الوقت الكافي والرغبة في مزيد الثواب فليوصل هذه الجمل إلى المائة» وليختر 
الصيغة التي يراها من هذه الصيغ الثلاث» وإذا أت المائة جملة بتهليلة واحدة فليقل بعدها 
مباشرة [اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدٌ] وذلك 
لما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ذُبْر كل صلاة 
مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قديرء اللهم 


لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَذّ منك الجَدّ» رواه البخاري ومسلم 
والنسائی وأحمد وأبو داود. 


وهناك صيغة رابعة للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وللحوقلة كذلك تضاف للصيغ النلاث 
السابقة» أندب المصلين إلى الأخذ بها لما لها من فضل» وهي هكذا [سبحان الله عددَ ما 
خلق في السماءء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» 
وسبحان الله عد ما هو خالق. والله أكبر عدد ما خلق في السماءء والله أكبر عدد ما خلق 
والله أكبر عد ما خلق بين ذلك والله أكبر عد ما هو خالق. والحمد لله عدد 
% صقف o o‏ 


خلق إله إلا الله عد ما خلق بين ذلك ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق. ولا 
حول ولا قوآلا ما خلق في السماءء ولا حول ولا قوة إلا بالله عد ما خلق في 
الأرض» ولا حول إلاكلله عد ما خلق بين ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما 
هو خالق] فعن عائشة ! ابي يقاص عن ابيها رضي الله عنهما «أنه دخل مع رسول 


راقوویین یدیها نوی أو حصی تسبح به فقال: أخبرك بما 
AQ‏ د ما خلق في السماء» وسبحان الله 

ن ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق» 
والله أكبر مغل ذلك والحمد لله مغل ذلك رلإله لج الهامنل ذلك ولا حول ولا قوة إلا 
بالله مثل ذلك» رواه أبو داود والدّسائي وابن ماجة. 


التسبيح والأذكار العدٌ بالأصابع والأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة» وة 
بالذكر» فعن يسيرة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهن : 
بالتكبير والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالأنامل» فإنهن مسؤولات مستنطّقات» رواه أبو داود 
وأحمد والترمذي. ورواه ابن أبي شيبة عن بُسرة - وليس يسيرة كما في سنن أبي داود - 
قالت: قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عليكن بالتسبيح والتهليل والتكبيرء 
واعقدن بالأنامل فإنهن يأتين يوم القيامة مسؤولات مستنطقات» ولا تغفلن فتدسين الرحمة». 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال «رأیت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقده 
بیده» يعني التسبيح» رواه ابن ات شيبة. ورواه ابو داود ولکنه قال «بیمینه» بدل [بیده] ورواه 
التسائي بدون [بيده] وبدون [بيمينه] هكذا «يعقد التسبيح». 


أما من أراد نوال الثواب العظيم في الوقت القصير والجهد القليل ولا يحتاج إلى مسابح ونوى 
وحصى فليقراً هذا الحديث وليعمل بما فيه: عن ابن عباس رضي الله عنه عن جُويرية رضي الله 
عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها بُكرةً حين صلى الصبح وهي في 
مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلتِ على الحال التي فارقتك ١؟‏ 
قالت: نعم» قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد قلت بعدك أرب كلمات ثلاث مرات» 
لو ؤزنت بما فَلتِ منذ الیوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عد خلقه ورضا نفسه وة عرشه 
ومداد کلماته» رواه مسلم وابن خريمة وأحمد وأبو داود. وقي رواية أخرى لمسلم «أنه قال : 
ن الله عد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد 


يه» وف رواية النسائى والترمذي «سبحان الله عد خلقه» سبحان الله عد خلقهء 


کے خلقه. سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله رضا 


فهؤلاء أربع كلمات قصار بقوله. فيحصل على ثواب الساعات الطوال من الأذكار 
غيرهاء ذلك أن جُويرية رضي ١‏ ظبت على الذكر منذ صلاة الصبح إلى وقت 
الضحى كما جاء في رواية مسلم او الال نها كما جاء في رواية ابن خُريمة» وهذه 
المدة تقدّر بساعتين إلى ثلاث ساعات : يقول هؤلاء الكلمات 


الأربع في نصف دقيقة فيحصل على ثواب الذكر من ساعتين إلى ثلاث ساعات» 
فهي فرصة متاحة لحصاد الثواب العظيم. 

وهناك فرصة أعظم لتحصيل ثواب أكثر ذكرها لنا رسول الله - یه وسلم -» فقد 
روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه ډپه وهو 


يحرك شفتيه فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي» قال أفلا أخبرك باك 
- من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عد ما < 
الله ملءَ ما خلق» وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماءء وسبحان الله ملءَ ما في الأرض 
والسماء» وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله عد کل شئ» وسبحان الله ملءَ کل 
شئ» وتقول الحمد مغل ذلك» رواه ابن خُريمة. فهؤلاء الكلمات القليلات يفضأن الذكرَ الليل 
مع النهار والنهارَ مع الليلء أي يفضأن أربعاً وعشرين ساعة من الأذكار» فهن لا شك أعظم 
ثواباً من الذكر الوارد في حديث جويرية رضي الله عنها. 


د تلاوه آیات من القرآن 


قراءة القرآن من أعظم القَربات عند الله سبحانه» ولست هنا بصدد بحث هذا الموضوع لأنه 
خارج عن بحثناء وهو [ما يقال فحسب عقب الصلاة]. وإذا كان لا بد من كلمة في هذا 
الموضوع فهي أن المندوب قراءةٌ القرآن كله في شهر › فهي أعدل القرآءات» وإن كان المسلم 
يريد المزيد وعنده قدرة ونشاط وفراغ فلا يزيد عن ثلاثة أيام بحال» أي لا يقرأ القرآن كله في 
أقل من ثلانة أيام. ونأتي لموضوعنا فنقول إن المندوب للمسلم إذا صلى وجلس يذكر الله 


e‏ ربك رٻ gs‏ لمرسلين. والحمد لله رب العالمين] 
) الآیات ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ من سور الاد 


0 


الطبراني يذكرها بالاسم. وأما ما ذكرته أعلاه فقد وردت به الأ 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 1 
الكرسي ذُبُر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» رواه الطبرلكوالنّسائي 
وابن حبّان. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- «من قرأ آية الكرسي في دُبُر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى» رواه 
الطبراني. وعن عَقبة بن عامر رضي الله عنه قال «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أن أقرأً المعوّذات ذُبْر كل صلاة» رواه التّسائي وأحمد وأبو داود والطبراني وابن خُريمة. ورواه 
ابن جِبّان ولفظه «إقرأوا المعوّذات في در كلّ صلاة» وفي رواية للتسائي والترمذي 
«المعؤذتين» بالتننية. قوله المعؤذات - بصيغة الجمع - استدل به بعضهم على الإتيان بسورة 


الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس» لأن هؤلاء السور ثلاث ووقف بعضهم على لفظة 
المعؤذتين - بالتئنية - فقالوا بتلاوة سورة الفلق وسورة الناس فحسب وهو الصحيح» وذلك 
أن من أسلوب اللغة العربية أن يُؤتى بصيغة الجمع للمفرد وللمغنى أحياناًء فمثلاً قال امرؤ 
القيس في معلقته يصف الحصان ا الغلا الخفٌ عن صَهَرّاته) والحصان ليست له إلا 
صهوةٌ واحدة» وقال تعالى إ فتادَثه المَلانگة وَهُو قَائِمْ يُصْلَيْ في المخرّاب ... ) الآية ۳۹ من 
سورة آل عمران. والمنادي هو جبريل وحده. وقال جل جلاله إ الذِيْنَ قال لهم اناس إن 
الاس قذ جَمَعُوا لَكَمْ فَاخْشَوْهُمْ... ] الآية ۱۷۴ من سورة آل عمران. والقائل هو رجل واحد 


۹ وعلى هذه القاعدة 


«سمعت النب NG‏ 


سبحا رَبك رب العرة XX‏ المُرْسَلينَ . والحَمْدٌ لله رَبَ العَالمَيْنَ ) » رواه 


ابن ا شيبة والترمذي. 


هھ الذعاءٌ e‏ 


إن فضل الدعاء في الإسلام معلوم من الدين See‏ فاته الوقوف على النصوص 
فيه أعرض عليه ما يلي: SS‏ 
لزاماً ‏ الآية ۷۷ من سورة الفرقان. ودلالة الآية في 
الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من لم ب 4 ئه یغضبٺ 
عليه» رواه ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم. ورواه الترمذي بك 
الله يغضب عليه ». وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي - صلى الله عليه و 
أكرم على الله سبحانه من الدعاء» رواه ابن ماجة وأحمد والترمذي والحاكم وابن جبّان. وكفى 
بذلك فضلاً. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - «إن الدعاء هو العبادةء ثم قراً: وقال ربكم ادعوني استجب لكم» رواه ابن ماجة 
وأحمد والترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«لا يزيد في العمر إلا الب ولا يرد القضاء إلا الدعاءء وإن الرجل لَيُحْرَمُ الرزق بخطيئة يعملها» 
رواه ابن ماجة وأحمد والترمذي. ولو لم يكن عندنا إلا هذا النص الأخير «ولا يرد القضاء إلا 
الدعاء» لكفى الدعاء فضلاً عظيماً» فلندعٌ الله سبحانهء ولندعوه ياخلاص» ولنكثر من الدعاء 


ولنرج من الله الاستجابة. 


وقد وردت بضعة أحاديث فيها الأدعية التي تقال عقب الصلاة أذكر منها ما يلي: 
-١‏ [اللهم أعي على ذكرك وشكرك وحُشن عبادتك]. 


۲- [اللهم اغفر لي ما قدّمث وما أخَرث» وما أسررث وما أعلنث, وما أسرفث وما أنت أعلمُ 
به مني» أنت المقدّم وأنت المُوْخر لا إله إلا أنت]. 


الله عليه وسلم چ 
رسول الله وأنا ل و 


0 على الترتيب: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه «أن النبي - صلى 
(e‏ ا ثم قال: يا معاذ إني لاحك فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا 
¥( ذ لا تدعَنٌ في ذبُر كل صلاة أن تقول: اللهم أعتّي 
أحمد وأبو داود والتسائي وابن خريمة وابن جبّان. 
الله چ صلی الله عليه وسلم - - قال «فإذا 
وما أسررث وما أعلنث» وما أسرفث 


. 4 و ® 
على ذكرك وشكرك وحسنِ 


وعن علي رضي الله عنه - في 


وقد ورد الدعاء التالي يُدعى به عقب صلاتي الصبح والمغرب خاصة [اللهم أجرذ 
سبع مرات» فقد روى الحارث بن مسلم التميمي أن أباه حدّثه قال: قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - «إذا صليت الصبح فقل قبل أن ثُكلّمَ أحداً: اللهم أجزني من النار» سبع 
مرات» فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله عر وجل لك جواراً من النار» وإذا صليت 
المغرب فقل مثل ذلك» فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عر وجل لك جواراً من النار» رواه 


الطبراني وأحمد وأبو داود والتّسائي وابن حبّان. 


هذا ما وردت به النصوص من أدعية تقال عقب الصلاةء ولا يعني ذلك أن لا يدعو المسلم 
بأي دعاء آخر يختاره عقب الصلوات» فإن الدعاء مشروع ومندوب في كل وقت وبأية صيغة» 
ولكن هذه الأدعية الواردة عقب الصلوات لها ميزةٌ خاصة الله سبحانه أعلم بهاء فالأَولى 
والأفضل الإتيان بها وتقديمها على غيرهاء ثم هو بالخيار بعد ذلك بين أن يدعو بما بحقق 
حاجاته في دینه ودنیاه وآخرته من کلمات یختارها بنفسه» وبين أن يختار من أدعية رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - مما وردت به النصوص مطلقة . 
وإني أُقدّم العون في هذا المضمار فأذكر جملةً من الأدعية الجامعة المأثورة » لاسيما وأن 
K‏ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك كما 
ذلا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عائشة رضي الله عنها . 


۲- [اللهم إني N‏ وترك المنكرات وخب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني»› 
وإذا أردت فتنة في قوم فتوثيي oR‏ 
إلى حبك] . 


۳- [اللهم إني أسألك الهدى والتقى COR‏ 


>- [اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا Rs,‏ 
® 


ھ- [اللهم ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفنا عذابطالار 


وللدعاء جملةٌ من الآداب لا بد للمسلم من أن يحيط بها وأن يراعيهاء لعل ١‏ 
يتقبل منه ویستجیب له» ومن هذه الآداب ما يلي: 


-١‏ أن يدعو بما یرید تحقيقه وهو متفطَنٌ له ذاکژ له غير غائب عن ذهنه وغیر لاه عنه وإلا 
فان دعاءه لا يستجاب له» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - قال «إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. فإذا سألتم الله عر 
وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يبستجيب لعب دعاه عن ظهر 
قلب» رواه أحمد. 


-٣‏ أن لا يَعَجَلَ تحقيق الدعاءء وليست ف الدعاء ولا ييأس» فعن ابي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول دعوث 
فلم يُسَجَب لي» رواه البخاري وابن ماجة وأحمد وأبو داود ومسلم. 


۴- أن لا يدعو بدعاء محرّم وفيه إثم» أو بدعاء فيه قطيعة رحم» فعن أ سعيد الخدري رضي 

الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
۹ رجحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يُعجّل له دعوته» وإما أن يدّخرها له في 

هة ل إما#اك يصرف عنه من السوء مغلهاء قالوا: إذن تكثرء قال: الله أكثر» رواه أحمد 
a‏ 


-٤‏ أن يست مد الله تعالى والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -» ثم 
SS.‏ بید صاحب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال « سمع 
ng‏ يدعو في صلاته لم یمجد الله تعالی ولم يصلَ على 
هول الله - صلی الله عليه وسلم -: عل هذاء ثم 
دعاه فقال له أو لغیره: إذا صلی اچم فلا أجيجميدورته جل وعرٌ والثناء عليه ثم يصلي 
على النبي = صل الله عليه وسلم ت ثم 
والترمذي وأحمد. وإذا استفتح الدعاء ب [سب 
أن سلمة بن الأكوع قال «ما سمعث النبي - صلى | 


أنه قال «إِن ربكم حي كريمْ» يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفراء 
خائبتين» رواه ابن ماجة وأبو داود وابن جبّان والطبراني. ولما روي عن عمير مولى أبي اللحم 
«أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراءء 
قائماً يدعو يستسقي» رافعاً کفیه لا يجاوز بهما رأسه» مقبلاً بباطن کفه إلى وجهه» رواه ابن 

جبّان وأحمد وأبو داود. ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال «كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه 


قال محمد بن المثنى في حدینه: لم يردهما حتی یمسح بهما وجهه» رواه الترمذي» ورواه 
الطبراني في كتاب الدعاء. 


- أن يكرر الدعاء ثلاث فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يعجبه أن يدعو ثلااً ویستغفر ثلاثاً» رواه أحمد وأبو داود. 


۷- يقول عقب الدعاء آمين» فقد مر الحديث الذي رواه أبو داود من طريق أبي زهير في 
٩‏ [التأمين في الصلاة] فصل [صفة الصلاة] وفيه «فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 


> فقال رجل من القوم : باي شئ يخ یختم؟ قال: بآمین» فانه إن ختم بآمین فقد 


وأنا هنا أد أن يتقبًل مني ما کتبت في کتابي هذاء وان يجعله في ميزان حسناتي»› 
وأن يلقى من القرا ¥$ إنه سميع الدعاء آمين . 
الفصل التاسع . 
صلوات مفروضة عدا الصلوات الح * 
.١‏ صلاة العيدين 
حکمھا ووقتها 

0 
إختلفت آراء الفقهاء وتشعبت حول حکم صلاة العيدين» فمنهم : الأعيان» 
ومنهم من اعتبرها سْنَة مؤكدة ومنهم من اعتبرها فرض كفاية» وهو ١‏ ذلك لعدة أمور 
اذك منها ما يلي: 


-١‏ إن صلاة العيدين هي من شعائر الإسلام وأعلامه ويَمعدٌ أن تَبّبى شعائر الإسلام وأعلامه 
على مندوبات يمكن فعلها كما يمكن تركهاء ولا يستقيم الحال إلا باعتبار هذه الشعيرة وهذا 
الشعار من فروض الدين» وهذه الشعيرة - صلاة العيدين - قد رتب الإسلام عليها مناسك لا 
يُقام بها حتى يُقام بهذه الشعيرة» ففي الحج مناسڭ کیره منها ذبح الأضاحي يوم العيد» وهذا 
المدسك وهو الذبح يتوقف القيام به على القيام بشعيرة صلاة العيد» ولا يتصور أن تكون صلاة 
العيد مندوبةء أي فيها قابلية العمل والترك. فتتعطّل بتركها مناسك الحج» فعن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاةء فقال: 


من صلى صلاتنا ونسك نسْكنا فقد أصاب النْسُك» ومن سك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاةء 
ولا سك له ...» رواه البخاري. وفي رواية أخرى له من الطريق نفسها «إن أول ما نبداً في 
يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب ستَتناء ومن نحر قبل الصلاة 
فإنما هو لحم قدّمه لأهله ليس من الك في شى ...». وقال تعالى إ فصل ربك وَانْحَر ) 
الآية ۲ من سورة الكوثر. 


۴- إن الشرع فرض فروضاً وجعل أداءها واجباً لا بد منه» وجعل الفروض أعلى من 
ښدوبات» فان أمر الشرع بفرضٍ من هذه الفروض» ثم رأیناه قبل بأُداء فعلٍ آخر بدله دل 
أنهالفعل الآخر هذا فرضٌ هو الآخر. وإلا لما أغنى عن الفرض الأول لأن 


بء ية ة في يوم الجمعة بدل صلاة الظهرء ففهمنا من ذلك أن صلاة 
الجمعة فرض» N‏ صلاة الظهر المفروضةء ثم رأينا الشرع يأمر بأداء صلاة 
العيدين في يوم سق فرض صلاة الجمعة في يوم الجمعة» بمعنى أن من 
ا عنه فرض الجمعةء ألا يُفهم من هذا أن صلاة 
ولما أسقطت فرض صلاة الجمعة؟ 
وهل سقط صلاة مندوبة فرضَ صلاةٍ مفرؤضة ب بن کسان قال «شهدت ابن الزبير 
بمكة وهو أمير» فوافق يومٌ فطر أو أضحى يوم ر الخروج حتى ارتفع النهار» فخرج 
وصعد المنبر فخطب وأطال» ثم صلى ركعتين ولم يمه فعاب عليه ناسنٌ من بني أمية 
بن عبد شمس» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أصاب ابن الرب 


رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع 


رملة الشامي قال «سمعت رجلاً سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول 
عليه وسلم - عيدين في يوم؟ قال: نعم قال: فکیف کان يصنع؟ قال: صلى ١‏ 
في الجمعةء ثم قال: من شاء أن يصلي فليصل» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه عن رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اجتمع عيدان في يومكم هذاء فمن شاء أجزأه من الجمعة» 
وإنا مُجَمَّعون إن شاء الله» رواه ابن ماجة. ورواه ابن ماجة أيضاً وأبو داود والحاكم من طريق 
أبی هريرة. ودلالة هذه النصوص واضحة. 


- إن الشرع لم بُوجب على الدساء الخروج من بيوتهن لأداء الصلوات المكتوبات» وحثهن 
على أداء هذه الصلوات في بيوتهن» وهذا ينطبق على الصلوات الخمس كما ينطبق على صلاة 
الجمعةء فأداء النساء في بيوتهن للصلوات المفروضة أفضل من لهذه الصلوات في 
المساجد» وهذا حكمٌ عام لم يُكسر إلا مع صلاة العيدين فحسب» فقد وجدنا الشرع يأمر 
ويحث ويلح أيضاً على خروج النساء من بيوتهن لأداء صلاة العيدين» وبلغ من شدة الحث أن 
الشرع لم يستشن أية امرأة» فقد أمر بخروج الشابات والصغيرات والكبيرات وحتى الح 
منهن» وحتى من لا تملك جاباباً تخرج فيه أن تستعير جاباباً من امرأة أخرى» فعلى ماذا يدل 
۹ هل يطلب من النساء ترك أداء الصلوات المفروضات وصلاة الجمعة في المساجد 

ا تهن» ثم عندما رأيناه يطلب خروج الدساء لأداء صلاة العيدين نقول إن صلاة 


بة فحسب؟ إن هذا بعيد عن الصواب» ولا يُتصور أن يأمر ا النساء 
البيوت» ثم يأمرهنٌ بالخروج لأداء المندوب. إن ذلك كله يذل على أن 
> فعن أم عطية رضي الله عنها قالت «كنا ثُؤمر أن تخرج يوم العيدء 
حتى تخرج البكر من ُخرج الحْيّضَ فيكنٌّ خلف الناس» فيْكبّرن بتكبيرهم 
ويدعون بدعائهم» يرجون برچ ذ طَهُرته» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ثانية 
للبخاري عن أم عطية قالت o‏ تق وذوات الخدور». وروى البخاري عن 
حفصة رضي الله عنها نحوه» وزا KS‏ الخدور ويعتزل الحْيّض المصلى». 
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وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم عن أم 


نخرج» فنخرج الحيّض والعواتق وذوات الخدور - 
فأما الحْبّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتران 
عنها قالت «أمَرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تخر 
العواتق والحيّضَ وذوات الخدورء فأما الحْيّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن 


رواه مسلم وأحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قوله العواتق: 
بلغن المحيض. وقوله ذوات الخدور: أي المُحَدّرات المستورات اا لا یظهرن ولا یغادرن 
بيوتهن عادة إلا لحاجة وضرورة. 


أما أن صلاة العيدين فرضْ كفاية وليست فرض عين» فلأنٌ هذه الصلاة لا بُنادى لها بأذان ولا 
إقامة» فربما تمت هذه الصلاة وكثير من الناس مشغولون عنھا لم يُذكّرهم بها مؤذن ولا مقیم» 
ولو كانت مفروضة على الجميع لشرع لها الأذان والإقامة لجلب الناس لهاء فعن جابر بن 


سمرة رضي الله عنه قال «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة 
ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن خزيمة. وعن عطاء 
قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري «أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا 
بعد ما يخرج» ولا إقامة ولا نداء ولا شئ» لا نداء يومئٍ ولا إقامة» رواه مسلم. وفي رواية ثانية 
لمسلم وأحمد وأبي داود والتّسائي من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء «قال: 
شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة ...». ولو كانت مفروضة على الأعيان لنودي بها حتى لا يتخلف عنها أحد. 


العيدين فهو كوقت صلاة الضحى» يبدأ حين ترتفع الشمس وتبيض» ويستمر 

» أي حتى تنوسط الشمس فب السماء عند الظهيرة. فعن يزيد بن حمير 

بد الله بن بُسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس 
في يوم اهي فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنًا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك 
حين التسبيح» 0 ماجة. قوله وذلك حين التسبيح: أي عند انتهاء وقت كراهة 


الصلاة» وبدء جواز المااوةةگااے النوافل. 

® 
ونقول بعبارة أخرى إن وقت صلا أ عند ارتفاع الشمس وتحؤل لونها إلى البياض 
في أول النهار» ويستمر الجواز فلار رفاك لم تود صلاة العيدين في هذا الوقت 


لسبب طارئء أدبت في الوقت نفسه من الد ڀليورح أو بعد منتصف النهار بحال» لما 
روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب ال الله عليه وسلم - «أن ركباً 
جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أذ الهلالم بالأمس» فأمرهم أن 
يفطروا» وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» رواه أبو داود 
قوماً رأوا الهلال» فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم أن 
وأن يخرجوا إلى العيد من الغد». ورواه ابن ماجة وابن أبي شيبة بلفظ «أغ 
فأصبحنا صياماًء فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند النبي - صلى الله 
أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا » وأن 
يخرجوا إلى عيدهم من الغد». فلو كانت صلاة العيدين جائزة بعد منتصف النهار لصلاها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما عَم عليهم الهلال» وعلموا من الركب في اليوم 
التالي بدء الإفطار في وقت قدوم الركب «بعدما ارتفع النهار»» «جاء ركب من آخر النهار» › 
فالتبليغ كان بين منتصف النهار وآخره ولم تغرب الشمس بعد» ومع ذلك أجل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - صلاة عيد الفطر إلى صباح اليوم التالي. 


ع 
غ 
a‏ 
ى 


صفة صلاة العيدين 


صلاة العيدين ركعتان يكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات متتاليات منها تكبيرة الإحرام» ثم 
يقراً الفاتحة ثم سورة ق والقرآن المجيد أو سورة سبح اسم ربك الأعلى» وإن قرا غيرهما 
فجائز» ثم يكبر تكبيرة الركوع» ثم يكبّر فيعتدل» ثم يكبر للسجود» ثم يجلس جلسة قصيرةء 
ثم یکر للسجودء ثم یکر للقیام» ثم كبر خمس تكبيرات متناليات» ثم يقرأ الفاتحة» ثم سورة 
o‏ الساعة أو سورة الغاشيةء وإن قرأ غيرهما فجائزء ثم يفعل ما فعل في الركعة الأولى. 


N‏ ُودّيان جماعة يجهر فيهما الإمامُ بالقراءة. 


س تت . . ۰ تت ۰ ¢ نبیر a‏ . ۰ يه 
ت متتاليات» وخمس تكبيرات متتاليات» لنبين تتالي التكبيرات لا يفصل 


بين الواحدة الا > ولا سکوٹ یتخلله ذکرء کما يقول بذلك عدد من الفقهاء. وإنما 
قلنا سبع تکبیرات تكبيرة الإحرام» لنبين أن تكبيرة الإحرام داخلة في هذه 


ال بيرات السبع» ولب رجة ع يقول بذلك عدد من الفقهاء. 
® 


قال «صلاة الأضحى ركعتان» و : ة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر 
رکعتان» e‏ -» وقد خاب من افتری» 


رواه ابن خُريمة وابن ماجة والبيهقي. وعن عمرو بن شه زيه عن جده «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كبر في عي ثنتي عشرة تكبيرة؛ 8 
ولم بُصلٌ قبلها ولا بعدها» رواه أحمد والدار قطني ول و 
الفطر » سبع في الأولى وخمسن في الآخرة › والقراءة بعدهما 
رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي «ما کان يقرأ به رسول الله - صلى - 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب ق والقرآن المجيد» واقتربت ١‏ 
القمر» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي ومالك. وعن سَمُرَة ابن جنب رضي الله عنه 

«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرا في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى وهل 
أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد والطبراني. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين - وقال مرة في العيد - ب سبح اسم ربك الأعلى 
وهل أتاك حديث الغاشيةء فإن وافق ذلك يوم الجمعة قرأ بهما» رواه ابن خُريمة والتّسائي وابن 


وخمساً في الآخرة» 


وفيه التكبيرُ في 


ماجة وابن حبّان. 


وبعد أن ینتھی الإمام من الصلاة يقف أمام المصلين› ویستحب أن يحمل بيده عصاً أو قوسا 
ثم يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة يعظ فيهما الناس» حاثاً إياهم على التصدٌق في عيد 
الفطر» ومبيناً لهم حكم الأضحية وحاثاً عليها في عيد الأضحى» ولا بأس بالإكثار من 
التكبيرات ف أثناء الخطبة. 


وخطبة العيدين سْنَةء لهذا لا يجب على المصلين الجلوس لها والاستماع إليهاء بل يندب ذلك 
فحسب» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه «أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کان 
يصهلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة» رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله 
نه#قال «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطرء فبدأً بالصلاة قبل 
» ياه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «شهدت العيد مع رسول الله - 


ا داود والدّسائي. وعن ابن مسعود قال «إن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - کان GG‏ وهو قائم» وکان یفصل بینهما بجلوس» رواه ابن خُريمة. 
وعن البراء رضي الله النبے ‏ الله عليه وسلم - توول يوم العيد قوساً فخطب 

ع ® 
علیه» رواه آبو داود. وعن 


المنبر على العيدين تسعاً ة 


لله الله بن عتبة قال «من السنة أن يكر الإمام على 
SR‏ » رولع ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال 2 ًى يوم اأضحی» فأتانا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فسلّم على الناس ثم قال و اوليك يومكم هذاء الصلاة قال 
فتقدم فصلى رکعتين ثم سلم» ثم استقبل الناس O‏ عصا فاتكأ عليه 
فحمد الله وأثنی عليه وأمرهم ونهاهم وقال: من کان كم 893 
أهلهء إنما الذبح بعد الصلاة ...» رواه أحمد والطبراني. قوله جررة ٠‏ 
ابن عباس رضي الله عنه قال «خرج رسول الله - صلی الله عليه وسلم - له نلھ دار 
كثير بن الصلت ركعتين» ثم خطب لم يذكر أذاناً ولا إقامة» رواه أحمد والبخار 
داود والتسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «شهدت مع رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - الصلاة يوم العيد. فبدأً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةء ثم قام متوکئاً 
علی بلال» فأمر بتقوی الله وحث على طاعتهء ووعظ الناس وذگرهم» ثم مضی حتی اتی 
النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركنٌ حَصَّبُ جهنم فقامت امرأة من سطة 
الدساء سفعاءٌ الخدين فقالت: لِم يا رسول الله؟ قال: لأنكنٌ تكثرن الشَكاة وتَكَفرن العشيرء 
قال: فجعلن يتصدًّقن من خايّهن» بُلقين في ثوب بلال من أقراطهنٌ وخواتمهن» رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود والتّسائي. قوله: من سطة النساء: أي من أوساط النساء حسباً ونسباً. وقوله 


سفعاءٌ الخدين: أي بخديها اسوداد وتغير في اللون. وقوله تكثرن الشكاة : أي تكثرن الشكوى 
والتذمر. وقوله تَكَفرن العشير: أي تجحدن إحسان الزوج. وقوله أقراطهنٌ : أقراط جمع فرط 
وهو ما يُعَلّق بالآذان للتزين. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال «حضرث رسولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم - يوم عيد» صلى وقال: قد قضينا الصلاة فمن شاء جلس للخطبة. 


ومن شاءِ أن يذهب ذهب» رواه ابن 


خريمة والبيهقي وأبو داود والدسائي. 


ت 


- صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من خطبة الرجال ذهب إلى مُصلى 
ظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقةء أي أنه كان يخطب في الرجال ثم يذهب يخطب 


حديث رواه البخاري من طریق ابن عباس رضي الله عنه قال 
- یوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب» ثم أتى 
وكذلك كان الخلفاء يفعلون. 

1 صوته للدساء الجالسات في المؤخرةء 
ن¿ كل صوب.» لشدة الحث على 
ب فيهن» ولو کان صوته صل 


C1, 
الدساء فوعظهن وذكرهن وامرم‎ 
ولما كان الحال في السابق لا يي‎ 


صلاة العيدين» كان الإمام ينزل إليهن ويقترب ٠‏ 
إلى مسامع النساء لما احتاج إلى النزول إليهن. وقد 
رضي الله عنه أنه قال «أشهد على رسول الله - صلى ١‏ به ج لَصلّى قبل الخطبة 
قال ثم خطب» فرأی أنه لم يُسمع النساء» فأتاهن فذگرهن ووءد #الصدقة. وبلال 


لهذا اقول إنه مع وجود مکبّرات الصوت الآنء فان الإمام یکفیه أن یوجه بعض کل( !لی 
النساء دونما حاجة إلى النزول إليهن» أي يخصص الإمام جزءاً من خطبته لهنٌ. 


إن الأصل في صلاة العيدين أن دى في المُصلّى» أي في خارج المدينة وليس في مساجدهاء 
فعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
أضحى أو فطر إلى المُصلّى» فصلى بهم ثم انصرف» رواه ابن خُريمة. وعن بكر بن مُبشّر 
الأنصاري رضي الله عنه قال «كنت أغدو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى المُصلّى يوم الفطر ويوم الأضحى» فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المُصلى» فنصلي مع 


رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ثم نرجع من بطن بطحان إلى بیوتنا» رواه ابو داود 
والحاكم والبغوي. وقد مرت في بحثنا هذا أحاديث تذكر خروج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى المُصلى» فيمكن مراجعتها. 
أما إن حال دون الصلاة في المصلى حائل ومانع كمطر أو قيظ يضرٌ بالمصلين فلا بأس من 
أدائها في المساجد» فعن أبي يحيى عبيد الله التيمي عن أبي هريرة «أنهم أصابهم مطر في يوم 
عيد» فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد في المسجد» رواه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. 
کک أن يتخذ الإمام في صلاة العيدين سُترة يصلي إليهاء وقد كان رسول الله - صلى الله 
يبحرص على اتخاذ سُترة لصلاة العيدين» فعن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي 
وسلم - كان ترز الحربة فَدّامه يوم الفطر والتحر ثم يصلي» رواه البخاري. 


مرس کل 
التكبي سنَّة مستحبّة مشروعة فى أيام التشريق لله : 
مشروعه هي ایام يق 


مَعْدوْدَاتِ... ] الآية ۲٠۴‏ من سورة البقرةء والأيام 


عرفة لما روى محمد بن أبى بكر التّقفي قال «سأالت أنساً ونحن غادیان من من فات 
عن التلبية» كيف كنتم تصنعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان يم بي لا 
بُنكر عليه» ويكبّر المكبّر فلا يُنكر عليه» رواه البخاري. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي والحاكم 
عن علي رضي الله عنه «أنه كان يكير بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام الث يق› ويكبّر بعد العصر». وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس «أنه کان یکر من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» لا يكّر في المغرب» يقول: الله أكبر كبيراًء الله أكبر 
كبيراًء الله أكبر وأجل. الله أكبر ولله الحمد» هذا فى عيد الأضحى. 

أما في عيد الفطر فيبدأ التكبير من بعد غروب شمس آخر أيام رمضان»› ویستمر حتی صلاة 


العيد من ضحى يوم العيد» لقوله سبحانه وتعالى إ ... يريد الله بكم اليْسْرَ وَلا يرد بكم العُسْر 
كملا العدَّة وَلُكبرؤا الله عَلَى ما هَدَاكمْ وَلَعَلَكُمّْ دَشكُرؤن ‏ الآية ۸١‏ من سورة البقرة. 


أما صيغة التكبير في العيدين› فإنه لم ترد أية صيغة برواية صحيحة ولا حسنة من قول رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وكل ما ورد فيها روايات عن الصحابة أصحُها إسناداً وأولاها 
بالأخذ الصيغة التالية: 


[لهله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد]ء وقد رواها ابن أبي شيبة 
ر ذر علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وهناك صيغة ثانية رواها ابن أبي 
اف رکا را کرو د 


قد وردت قبل قلیل .وعلی کل فالأمر في هذا موسّع. 


والتکبیر غیرد ات المكتوبات وغير المكتوبات» وإنما هو تكبير مطلق في كل 
وقت وعلى أية حا ET‏ لأنه لم يرد أي تقييد معتبر للتكبير في 
العيدين. 

® 


سْتَنْ العيدين الأخرى 


3 


-١‏ الأكل في العيد: بُسن الأكل في عيد الفط قبل 
بعد الصلاةء فيأكل من أضحيته إن كانت له أضحية» 


ج إلى المصلى» وفي عيد الأضحى 
ا ا ا 
يتناول منه حبًاتِ وتراً» فعن انس رضي الله عنه قال « کان (بپول | چ صلی الله عليه وسلم 
- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» وفي رواية عنه أضاف: و 3 
وأحمد وابن جِبّان والحاكم وابن خريمة. وعن بُرّيدة الأسلمي رضي الله 
صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر لا يخرج حتى يَطعَم» ويوم النحر لا يطعم 
أحمد والترمذي وابن ماجة. ورواه ابن خُريمة بلفظ «إن رسول الله - صلى الله 
كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم» ولا يَطعَم يوم النحر حتى يذبح». وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج» 
وكان لا يصلي قبل الصلاة فإذا قضى صلاته صلّى ركعتين» رواه أحمد والحاكم. ورواه ابن 
خزيمة وابن ماجة وجاء فيه «فإذا رجع صلى في بيته ركعتين». 


» رواه البخاري 


وباختصار أقول: إن السُنة في يوم الفطر أن يأكل المسلم شيئاً من الطعام ثم يخرج إلى 
المُصلًى» وإ السنة في يوم الأضحى أن يخرج المسلم إلى المصلى أولاً فيصلي» ثم يعود إلى 


۲- مخالفة الطريق في العيد: يُسن للإمام وللمأمومين أن يذهبوا إلى المُصلّى من طريقء 
ويعودوا منه إلى بيوتهم من طريق أخرى» فعن جابر رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق 
أخرى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 


E EAN 


العيدء وبْ را ظها الف وير السرور فيهء ولا بأس بأن يصحب الإمام وهو خارج إلى المُصلى 
نام من المُغنين ب إرقشن حول الإمام أو وراءه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت 
«دخل أبو بكر O‏ وار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث» 
قالت ولیستا بمغنیتین› فقا 


قوم عيداً وهذا عيدنا» رواه البخاري و رضي الله عنها قالت «جاء حبش 
يَرْفنون في يوم عيد في المسجد» فدعاني الب عليه وسلم -» فوضعت يدي 


على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا الت النظر إليهم» رواه مسلم 
وأحمد والنّسائي. قوله جاء حبش يزفنون: أي جاء الأحباس يهم جللاعة من أصل حبشي 
يرقصون بالحراب. وعن قيس بن سعد بن عبادة قال «.. إن ر الله عليه 
وسلم - كان يُقَلّسنُ له يوم الفطر» رواه أحمد وابن ماجة. ولابن ماجة 
«شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار فقال: لا أراكم تقَلْسُون كما كان يقس ع الل 
صلی الله عليه وسلم -». قوله يُقَلّس» وتقلًّسون: أي يُْضْرّب بالدف ويْغكّى. 


٤‏ - وقوف الإمام للناس عقب صلاة العيدين: يُستحب للإمام إذا صلى صلاة العيدين أن 
يتمهّل في الانصراف حتى ينصرف الناس» فينظر إليهم ويتفقد أحوالهم ويسلّم عليهم » فعن 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه قال «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قائماً في السوق يوم العيد ينظر والناس يمرُون» رواه أحمد. ورواه الطبراني ولفظه «رأيت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العيدين أتى وسط المُصلًى» فقام فنظر إلى 
الناس كيف ينصرفون وكيف سمَنّهم» ثم يقف ساعة ثم ينصرف». 


-١‏ عدم الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها في المُصلّى: ليست لصلاة العيدين سُنة قبلية ولا 
بعدية» وحتى الشف قي المصلى» فإنه غير مُستحب. أما إن كانت الصلاة في المسجك قان 
الاستحباب يبقى قائماً لأداء تحية المسجد, فالمسجد له تحية عند دخولهء أما العراء 
والصحراء والمُصلى فلا تحية لها. فالمسلم إذا تى إلى المُصلى جلس ولم يُصلَ ثم إذا صلى 
العيدين واستمع إلى الخطبة انصرف دون أن يصلي في المُصلّى أية ركعة. هذه هي السّنة في 
العيدين» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المُصلّى» فأول شى يبدا به الصلاةء ثم ينصرف فيقوم مقابل 
( َ جلوس على صفوفهم» فيعظهم ویوصیهم ویأمرهم» فان کان یرید أن يقطع بعناً 

بشئ أمر به ثم ينصرف» رواه البخاري. ورواه مسلم وأحمد بنحوه. وعن ابن 
عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصلٌّ 
النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة فجعان بُلقين» ثُلّقي المرأة حُرْصَها 
وسخابها» روا ہ0 وأحمد وابن خُريمة وأبو داود. قوله خرصها وسخابها: الخرص 
هو الحلقة الصغيرة والسّخاب هي القلادة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه 
خرج يوم عید فلم يصل ف ولا oR‏ - صلى الله عليه وسلم - فعله» رواه 
أحمد والترمذي والحاكم. 


۲. صلاة الجنازة کک 
xX‏ 


صلاة الجنازة فرضٌ على الكفايةء وذلك أنها حق من حقوق الأموا چهاء فیجب 
على الأحياء أداء هذا الحق للأموات كسائر الحقوق في الإسلام. وقد - صلی 
الله عليه وسلم - هذه الصلاةء وداوم هو عليها إلا في حالات ثلاث: 


أ- ألغالَ أي الخائن لأموال المسلمين. 
ب- المدين الذي لم يترك مالا للسداد › ولم يتطوع أحدٌ لسداد دَيْنه. 


هؤلاء الثلانة امتنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عليهم بنفسه» ولكنه أذن 


أما عن الأول فقد روى زيد بن خالد الجُهّني رضي الله عنه «أن رجلاً من المسلمين توفي 
بخیبر» وأنه ذکر لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال: صلوا على صاحبکم » فتغيّرت 
وجوه القوم لذلك» فلما رأى الذي بهم قال : إن صاحبكم غل في سبيل الله » ففتّشنا متاعه 
فوجدنا فيه حَرَزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين» رواه أحمد وأبو داود والسائي وابن 


بكم» قال أبو قتادة: هما إلى يا رسول الله» قال فصلى عليه رسول الله 
- صلی الله 9© رواه ابن جبّان والدَّسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال « کان 
الرجل على عهد ر الله عليه وسلم - إذا مات وعليه دين سأل هل له وفائ 
اذا قیل نعم صلی عليه ولف 
صلى الله عليه وسلم - الفتوح SON‏ من ترك ديناً فعليّ» ومن 
ترك مالا فللوارث» رواه ابن حبّان 

نه قاپه«مات رجل على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» فأتاه E‏ مات فلان» قال: لم یمت» ثم 
اتاه الثانية ثم الغالغة فأخبره فقال له النبي - صلى الله سلم نے کیف مات؟ قال: نحر 
نفسه بمشقصٍ» قال فلم يصل عليه». وفي رواية قال «إذن ٩أ‏ جه رواه أحمد ومسلم 


وأبو داود والترمذي والنّسائي. 
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على الأموات وأَِنَ لغيره من المسلمين بالصلاة عليهم 

وسيأتي بعد قليل حكم الصلاة على شهيد مع لكفار: وأن ذلك غير واجب وغیر 

مندوب» ولكن هذه الحالة ليست حالة رابعة تضاف إلى الحالات الثلاث السابقةء وإنما هي 
متميّزة بأنها الحالة التي يستغني فيها الشهيد عن الصلاة عليه بما نال من أجر ومنزلة عند ربه» 

ل بالصلاة عليه لأجل ذلك فلا يصلي عليه الأحياء لا وجوباً ولا 


ندباً. 


إن المسلمين مأمورون بالصلاة على الميت ما دام مسلماً يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله لما روی انس بن مالك رصي الله عنه قال «کان شاب يهودي يخدم النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فمرض» فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال: أفتشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال فجعل ينظر إلى أبيه فقال: قل كما يقول لك محمد قال ثم 
مات» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلوا على صاحبكم» رواه ابن أبي شيبة. وهذه 
الصلاة هي فرضْ على الكفاية» وهو قول الجمهور» فلو صلّى على الميت شخصْ واحدٌ 
لكفى» ولَْسَقط الإثم عن الآخرين. 


بشگ كافر» كأن يَقتل كاف مسلماً في نزاع وشجار بينهما» ويخرج 
فيه سبيل الله فماتوا بالطاعون أو بالغرق أو بداء البطن 


أو شهوراًء لأن واقعه أنه فل في المعركة مع ١‏ ر 


قصرت. 
هذا الشهید لا يُغْسّل ولا يُصلى عليه » بل بُدفن بثیابه وما لم ني الدماء دون صلاة. 


فالصلاة على الشهيد غير واجبة ولا حتى مندوبةء وهي جائزة ذ 


ثوب واحد» ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما فلمه ف 
وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم بُعَسّلوا ولم 
عليهم». وفي رواية أخرى «ولم يُصلّ عليهم ولم يُعَسّلهم» رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة. ورواه أحمد بلفظ «إنه قال في قتلی أحد لا تغّلوهم» فان کل جرح أو کلٌ دم 
يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يُصل عليهم». 


أما الأحاديث المرويّة عن تغسيل شهداء أ والصلاة عليهم» فكلها لا تخلو من مقال» وفيها 
علة وضعف» فلا تصمد أمام هذا الحديث الصحيح. فيبقى حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه وهو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوماً فصلى على أهل أخد صلاته على 


الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فَرَّطٌ لكم» وأنا شهيد عليكم ...» رواه البخاري 
ومسلم. قوله إني فَرَط لكم: مأخوذ من الفرط وهو من يسبق الناس إلى مورد الماء ّى لهم 
الحياض ويملأها بالماءء وهو هنا بمعنى أني متقدمكم إلى الحوض أو الكوثر في الجنة 
وستردون علي . فهذا الحديث صحيح» وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد صلى 
على شهداء أحد إلا أن هذه الصلاة منه عليه الصلاة والسلام ليست للغاية نفسها من 
صلوات الجنائزء وإنما هي توديع منه لهؤلاء الشهداء قبل أن يموت» فهي أشبه بتحية الموذع 
للموتى» فعن عقبة بن عامر الجُهّني قال «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
(a‏ بعد للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم 
ورا .» رواه البخاري ومسلم. فهذه الرواية توضح أن صلاته على شهداء 
وو داع الشهداء. فالشهيد لا يُغْسّل ولا صلی عليه. 


الصلاة على الا 


ة المستثناة من وجوب الصلاة على الأموات 
محمد رسول الله يجب على المسلمين أن يُصلوا 


2 Cr 
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عليه لا فرق بين التقي والشقي› > ولا بين العدل والفاسق» وحتى 
القاتل والمنتحر ومرتكب الكبيرة يجب يصلوا عليهم» والسقط - وهو الطفل 
الذي ولد ميتاً أو مات عقب ولادته مباشرة - تار عليه هو الآخر ما دام إنساناً ذا 


روح» أي ولد عن أربعة أشهر فما فوق» لأن نفخ روحلاب ب الأشهر الأربعة وهو في 


سعيد ثم ينفخ فيه الروح» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 
بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «البتقط يُصلّى عليه 
وبُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد والتّسائي وابن ماجة وابن جبّان والترمذي. 

أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «لقد وقي إبراهيم بن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم يُصَلّ عليه» رواه أحمد والبزار وأبو يعلى. فإن 
هذا الحديث منكرء قاله أحمد» وقال ابن عبد البر: لا يصح. فلا پُستشهد به. 


ودشرع الصلاهٌ على من فتل في حدٍ من حدود الله سبحانه» كمن فل نفساً ففتل» أو زنى وهو 
مُحصّن فرجم» فعن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن امرأة من جهينة اعترفت عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بزناء وقالت أنا حبلى» فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وليها فقال: حسن إليهاء فإذا وضعَث فأخبرني» ففعل» فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم 
- فشگت عایھا ٹیاھاء ثم مر برجمها فرجمت» ثم صلی علیها ...» رواه أحمد ومسام وأبو 
داود والترمذي والدّسائي. قوله فشكت : أي فشدّت» كي لا تتكشف عند رجمها بالحجارة. 
وعن جابر رضي الله عنه «أن رجلاً من أسلم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعترف 
O O ON‏ 
الله عليه وسلم -: أبك جنون؟ قال: لاء قال: أخصنت؟ قال: نعم فأمر به 
نلما أذلقته الحجارة فرًء فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبي - صلى الله 
عليه» رواه البخاري. قوله أذلقته الحجارة: أي بلغت الحجارة منه 
شيبة عن النعمان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


الصلاة على الغائب 


أرضكم» قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال: صَخْمة النجاشي» فقاموا فصلوا عليه» 
وابن ماجة وأبو داود الطيالسي. وعن الشعبي قال «أخبرني من مر مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على قبر منبوذ. فأمّهم وصفوا خلفه» فقلت: يا أبا عمرو ومن حدّثك؟ قال: ابن 
عباس» رواه أحمد ومسلم. ورواه البخاري ولفظه «عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ك 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبراً فقالوا : هذا ذفن أو ذفنت البارحةء قال ابن عباس 
رضي الله عنه: فصففنا خلفه» ثم صلی علیها». ورواه أبو داود بلفظ «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - مر بقبرٍ رطب» فصفوا عليه وكبّر أربعاً». وعن ابن عباس رضي الله عنه «أن 


النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعد شهر» رواه البيهقي والدار قطني. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه «أن أسود» رجلاً أو امرأةء كان يف المسجد فمات» ولم يعلم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بموته» فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا 
رسول الله قال: افلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه کان کذا وکذاء قصته» قال فحفَروا شأنه قال: 
فدلوني على قبرهء فأتى قبره فصلى عليه» رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة وابن جبًان. 


فضلْ الصلاة على الجنازة واتباعها 


توارى التراب نال أجراً يعدل وزن جبلين عظيمين» فعن أبي هريرة رضي 
- صلى الله عليه وسلم - «من شهد الجنازة حتى يصلّي عليها 
کان له قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مغل الجبلين 
۸% أچيد وأو داود والدّسائي. وفي رواية أخرى لمسلم بلفظ 
صلى الله عليه وسلم - قال: من صلى على جنازة 
ولم يَنْبَعها فله قبراط» فإن تبعها د قوى: وملوالقيراطان؟ قال: أصغزهما مغل أخد». 


وكما يحصل الثواب بالمشي في الجنازة. ‏ لركوب في سيارة أو بركوب دابَّة» 
فالماشي كالراكب في اتباع الجنازة. @ 
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کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده يصاً 
المُصلّىء أي في المكان الذي كانوا يصلون فيه صلاة العيدين» وقَلّما كانو 
في المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه « 
النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المُصلى فصف بهم» وكبر عليه أربع 
تكبيرات» رواه البخاري ومالك. وروی عباد بن عبد الله بن الزبير «أن عائشة أمرت أن يمر 
بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنکر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما 
أسرع ما نسي الناس» ما صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا 
في المسجد» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن ماحة. وقي رواية أخرى عند مسلم 
والبيهقي من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير يحدّث عن عائشة رضي الله عنها «أنها لما توفي 
سعد بن ات وقاص أرسل أزواج البي - صلى الله عليه وسلم - أن يمروا بجنازته في المسجد 


فيْصَلّين عليه ففعلواء فؤقف به على خجرهن يصلين عليهء أخرج به من باب الجنائز الذي كان 
إلى المقاعد» فبلغهن أن الناس عابوا ذلك» وقالوا ما كانت الجنائز يُدخل بها المسجد فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم بهء عابوا علينا أن بُمَرّ بجنازة 
في المسجد» وما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في 
جوف المسجد». 


وأما ما روی صالح مولی التوأمة عن ی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله 
وسلم - «من صلی على جنازة في المسجد فليس له شئ» رواه أحمد وابن ماجة 


هق ورو ابن أبي شيبة ولفظه «فلا صلاة له». ورواه بو داود ولفظه «فلا شئ له». فان 
مداره على صالح مولی التوأمة» اختاط 2 آخر عمره» وضعفه أحمد. وقال عله 
ابن الة للسائي إنه ليس ثقةء فيطرح حديغه. وعليه فإنا نقول إن الأولى أن يُصلى 


ن 
جن وتجوز الصلاة في المساجد دون إثم ودون حرج. 


على الجنائر 


موقف الإمام من الرجل لو المرأة 
® 


يُشرع أن يقف الإمام في صلاة اله رأس الرجل وأعالي صدره» وحيال وسط المرأة 
وعند عچیزتهاء هذا إن كانت ال 


دة وا بحيث يكون الواحد أمام الآخرء تم 


والتّسائي والترمذي. ورواه مسلم بلفظ «صليت خلف النبي - صلى الله 
على أُم كعب ماتت وهي نُقَّسَاء» فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عل «. 
وعن أبي غالب - الحفاظ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه ا بجنازة رجل» فقام عند 
رأس السرير» ثم أي بجنازة امرأة فقام أسفل من ذلك حذاء السريرء فلما صلى قال له العلاء 
بن زياد: يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الرجل والمرأة 
نحواً مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم قال فأقبل علينا العلاء بن زياد فقال: احفظوا» رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجة والطحاوي. ورواه أبو داود ولفظه «فقام عند عجيزتها». ورواه البيهقي 
ولفظه «فقام أسفل من ذلك حذاء السرير يعني وسط المرأة». قوله عجيزتها : أي مُوخُرتهاء 
وتعني وسط المرأة. وعن عطاء بن أبى رباح عن عمار - مولى الحارث ابن نوفل - قال 


«حضرت جنازة صبي وامرأة» فقدّم الصبي مما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه. فصلی 
علیهماء وقي القوم أبو سعید الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة» فسألتهم عن ذلك 
فقالوا : السُنّة» رواه النسائي وأبو داود والبيهقي. قوله ضعت المرأة 


وراءه: أي وضع نعش المرأة وراء نعش الصبي. 

وإذا كان الصبي مسجّى على جنبه الأيمن» فإن المرأة تكون آنذاك أمامه مما يلي القبلةء يشهد 

لذلك ما رواه النسائي عن نافع «أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاًء فجعل الرجال يلون 

الإهام والنساء يلين القبلةء فصفهن صفاً واحداً» وؤضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر 
لإخطرب وان لها يقال له زيدء ضعا جميعاًء والإمام يومئذ سعيد بن العاص» وفي الناس ابن 

e‏ يرة وأبو سعيد وأبو قتادة» فؤضع الغلام مما يلي الإمام » فقال رجل: فأنكرت ذلك 

وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا ؟ قالوا: هي السْنَّةَ». 


«ما من رجل مسلم يموت 

لله فیه» رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود وابن ماجة وابن جبّان. وعن عائشة رضي الله" منهااعن اني - صلى الله عليه وسلم 
N NE LS‏ 
رواه مسلم وأحمد والنّسائي والترمذي وابن جبّان. وعن مالك بن هبيرة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ماھ ۱ 

بلغوا أن یکونوا ثلاثة صفوف الا غفر له» رواه أحمد والترمذې. ورواه ابن ما- 

والبيهقي. ورواه أبو داود بلفظ «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين 
إلا أوجب» قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جرّأهم ثلاثة صفوف» للحديث». 


¿ له إلا شفعوا فیه» 


عنه قال: قال 


صفة صلاة الجنازة 


يقف الإمام والناسُ صفوف خلفه» فيكّر رافعاً يديه» ثم يقرا الفاتحةء ولا بأس بقراءة سورة 


بعدهاء ثم يكبّر ثانية رافعاً يديه» فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -» والأولى أن 


يقول الصلاة الإبراهيمية» ثم يكير ثالثة رافعاً يديه فيدعو للميت يإخلاص طالباً له المغفرة 
والرحمةء وإن هو دعا بأحد الأدعية المأثورة كان أفضل, ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ثم يسلم عن 
يمينه» وإن هو سلّم أيضاً عن شماله كان أفضلء ويُسِرٌ في الصلاة ولا يجهر. هذه هي الصفة 
الفضلى للصلاة على الجنازة. ويجوز جمع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع 
الفاتحة والسورةء كما يجوز أيضاً جمع الدعاء إليها لتكون كلها عقب التكبيرة الأولى» ثم يكبر 
ثلاثاً دون قراءة أو ذكر أو دعاء. فالمشروع الواجب هو قراءة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى» 
ثم ثلاث تكبيرات أخرى» وباقي الترتيب مُوسّع يختار منه المصلي ما يشاء. والصلاة على 
< - صلى الله عليه وسلم - تصح بأية صيغةء ولكن الصلاة الإبراهيمية المشروعة في 
نه في الصلاة أفضل وأولى. ويجوز أن تكون صلاة الجنازة جهريةء ولكن الإسرار 
ويچوز أن يكون التكبير خمساً وستاً وسبعاً. وهذه هي الأدلة على صفة صلاة 


الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قد توفي 
نها عليه قال: فصففناء فصلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عليه ونحن صفوف» روا 


A Ek‏ عليه وسلم - صلى على جنازةء 


فكبّر عليها أربعاً وسلم تسليمة» رواه البيهقي والدار ة %8 


ج- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «خلالٌ کان یفعلهن صلی الله عليه وسلم 
- تركهنٌّ الناس» إحداهنٌ تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في (للالات ريه الطبراني 


د- عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال «صليت خلف ابن عباس على جنازة» فنا‘ 
الكتاب قال: ليعلموا أنها سْنّة» رواه البخاري وأبو داود والشافعي والترمذي وابن جبًان. ورواه 
التسائي ولفظه «فقراً بفاتحة الكتاب وسورة» وجهر حتی أسمَعَنا » فلما فرغ أخذت بيده 
فسألته» فقال سْنَّذٌ وحق». وفي رواية عند الحاكم بلفظ «... ثم انصرف فقال: يا أيها الناس»› 
إني لم أقراً علناً إلا لتعلموا أنها السنة». قوله سْنَّة والسُنة هنا: أي طريقة الإسلام» وليس بمعنى 
النافلة أو التطوع. 

ه- عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن 


السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام ثم يقراً بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً 
في نفسه» ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويخلص الدعاء للجنازة في 
التكبيرات» لا يقراً في شى منهن» ثم يُسلّم سراً في نفسه» رواه البيهقي والشافعي وعبد الرزاق 
وأبو داود الطيالسي. وأخرج نحوه الحاكم من وجه آخر. 


و- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنازة» 
وإذا قام بين الركعتين يعني في المكتوبة» رواه البيهقي والشافعي. وروي الرفع عن أنس وعن 


AK‏ أيضاً. 


ق رضي الله عنه قال «نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه 


النجاشي فكبر أربعاً» رواه NS‏ 


ط - عن عبد الأعلى قال «صلي زوین 
فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن ابی لیا چا 


والنسائی. 


ي - عن أبي وائل قال «کانوا يکبّرون على عهد رسول الله - ڳه وسلم - سبعاً 
وخمساً وستاً أو قال اربع فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أً 

صلی الله عليه وسلم -» فأخبر کل رجل بما رى » فجمعهم عمر رضي الله عنه 
تكبيرات كأطول الصلاة» رواه البيهقي. 


ك - عن شرحبيل بن سعد قال «حضرت عبد الله بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواى وكبّر 
ثم قرأ بأم القرآن رافعاً صوته بها ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: اللهم 
عبدك واب عبدك واب أمتك يشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك ويشهد أن محمداً 

عبدك ورسولك أصبح فقيراً إلى رحمتك وأصبحت غنياً عن عذابهء تَخلّى من الدنيا وأهلهاء إن 
کان زاکیاً فرکّهء وإِن کان مخطتاً فاغفر له اللھم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد ثم کبر ثلاث 


تكبيرات ثم انصرف. فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأً علناً إلا لتعلموا أنها السنة» رواه الحاكم. 
وشرحبيل ضعفه ناس ووتقه ابن حبّان وابن حُرّيمة وابن معين» فيصلح للاستدلال. 
الدعاء للبت 


يصح الدعاء بأية صيغة فيها طلب الرحمة والمغفرة « للميت» والتشفع له ياخلاص» إلا أن الدعاء 
بالمأثور أفضل» وهذه ثلاث صيغ للدعاء على الميت مروية عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم : 


له وارحمه» وعافه وأعفُ عنه» وأكرمْ رْلّه ووسع مُذحَلهء واغسله بالماء والغلج 
لخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدلّه داراً خيراً من داره» وأهلاً 


= اللهم اغفر Q‏ هدنا وغائہنا وصغيرنا وکبیرنا وذکرنا وأنغاناء اللهم من أحييته 


منا فأخيه على الإسلامب ومز توف فلوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا ضا 
بعده. 


Be‏ اللهم عبدك واب عبدك, کان یشهد آں وأن محمداً عبدك ورسولك»› وأنت 
أعلم به مني» إن كان محسناً فزد في إحسانهء « ۹% ولا تحرمنا أجره ولا 


ت 
تفتنا بعده. 


دلیل الدعاء الأول ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال 35 - صلى الله 


عليه وسلم - على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له فه واعفُ 
عنه» وكرم ره ووسّع مُذْحَلّهء واغسله بالماء والغلج والبرد. ونقه من الح 
الأبيض من الدنس» وأنْدِله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله» وزوجاً خيراً 
وأدخله الجنةء وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» رواه مسلم والدّسائي وابن ماجة 


ودليل الدعاء الثاني ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال «صلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم 2 على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا ومیتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وکبیرناء وذکرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منا فاخيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوقّه على الإيمان» اللهم لا 


تخرمنا اجره ولا ضا بعده» رواه ابن ماجة. ورواه أحمد والترمذي إلى«فتوفّه على الإيمان» 
ورواه أبو داود وابن حبّان بألفاظ مختلفة. 


ودليل الدعاء الثالث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه 
كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم عبذك واب عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبدك ورسولّك» وأنت أعلم به مني» إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن کان مُسيئاً 
فاغفر له» ولا تحرمنا أجره ولا تَفننًا بعده» رواه ابن حبّان. ورواه مالك موقوفاً على أبي هريرة. 
٩‏ أن إفدعائين الأول والثالث بُدعى بأحدهما إن كان الميت بالغاً» ذكراً كان أو امراق 
4% سقطاً أو طفلاً دون البلوغ فيدعى بالدعاء الثاني. ويمكن أن بُدعى بالدعاء 
لنا سَلَمَاً وفَرَطاً وأجْرً] . فعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله 
بصا چا لمنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط ويقول: اللهم اجعله لنا سلا 
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0 بدل (وذخراً) رواه البيهقي. 


والأصل في الدعاء للميت 8 


عنه «أنه کا 


وفرَّطا وذخرا 


وهذه الأدعية جاءت کلها بصيغة المنگى وهی ڌ 


كما وردت سواء كان الميت ذكراً أو أنثى» ويكون الدعاء 


لا بذ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة 


هناك عدد من الفقهاء يجيزون صلاة الجنازة بدون وضوء معتبرين أنها ليست صلاةء وإنما هي 
دعاء أو صيغة وهيئة من صيغ الدعاء وهيئاته» والدعاء لا يلزمه الوضوء ولا الطهارة. فنقول 
لهؤلاء: لقد ابتعدتم كثيراً عن الحق والصواب» لأن صلاة الجنازة هي فعلاً صلاةٌ كسائر 
الصلوات» تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم ويُقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ونُؤدّى كما 
ؤدّى الصلوات جماعة وغير جماعة» فإن كانت جماعة فلها إمام ومأمومون يصطفُون خلفه 
يقتدون به في صلاته. 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة الناطقة بوصفها صلاة» ويكفي الحديث المروي على لسان 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - «صلوا على صاحبكم». وحديث النجاشي «فصلوا عليه 
فصففناء فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه ونحن صفوف». ولا حاجة بنا لمزيد 
بيان » فالقضية هي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى وقفة أكثر من هذه. 


۴. صلاةٌ الحُمُعَة 


E O O N 
الله سبحانه على قلبهء ویکون عنده من الغافلين ومن المنافقين. وهي رکعتان‎ 1 
ووبان جماعة» يسبقهما قيام الإمام يإلقاء خطبتين بينهما جلسة قصيرة» ونُوديّان‎ 


aR 


وي للصّلاة مِنْ يَوْم الجُمُعَة فَاسْعَؤا إلى ذكر الله 
وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ حَيْز كم إن قدا فُضيّت المصَلاة نتروا في الأَزْض وَابعَغُؤ 
من قَضْلٍ الله وَاذكرا الله گنير ل ٩‏ و ٠١‏ من سورة الجمعة. 

£ . 3 @. 
۴- عن عبد الله بن عمر وآبي هريرة رضي الله عنهماء رسول الله - صلی الله 
ت أو لیختمن الله على 
قلوبهم» ثم لیکوننٌّ من الغافلين» رواه مسلم والدارمي. وروا 
طريق ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. 


۳- عن عبد الله - بن مسعود - رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه 
لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممث أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحَرْق على رجال 
یتخلفون عن الجمعة بیوتهم» رواه أحمد ومسلم والحاكم. 


-٤‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من ترك 
الجمعة ثلاث مرارٍ من غير عذر طبع الله على قلبه» رواه أحمد والتسائي وابن خُريمة وابن 
ماجة والحاكم. وروی ابن حبّان وأحمد وأبو داود والتسائي والترمذي من طريق ت الجعد 
الضمري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها 


طبع الله على قلبە». فجاء في هذه الرواية قوله «تهاوناً». وروی ابن حبّان عن آي الجعد 
الضمري أيضاً أنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «من ترك الجمعة ثلاثاً من 
غير عذر فهو منافق». 


-٥‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» 
وصلاة الفطر ركعتان. وصلاة الجمعة ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان محمد - صلى الله 
عليه وسلم -» رواه أحمد والتسائي وابن ماجة وابن جِبًّان. وفي سنده انقطاع بين عمر والراوي 
بن أبي ليلى» إلا أن البيهقي وصله بأن ذكر بينهما كعب بن عجرة فصار الحديث صالحاً 
ير أن البيهقي لم يذكر [على لسان محمد ...] وإنما روى الحديث موقوفاً على 


-٦‏ عن سلمان0ل ښي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يغدسل 
اع من طهر ويدهن من دُهنه أو يمس من طيب بيته» ثم 


يخرج فلا يفرق بين انين ثي د چک له ثم ینصت إذا تكلم الإمام إلا عفر له ما بینه 
وبين الجمعة الأخرى» رواه البخارا وأحمد باختلاٍ في اللفظ. ولمسلم وأحمد 


وابن جِبّان عن أبي هريرة رضي ١‏ سوټ)الله - صلی الله عليه وسلم - «من 
توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستع انهف غفر لها بينه وبين الجمعة وزيادة ثلائة 


0 


ايام ومن مس الحصى فقد لغا». 
۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول r -u‏ - قال «الجمعة إلى 


الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تُغْضَ الكبائر» رواه ابن ماجة. 


۸- عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم ان ال - صلى ١‏ 
«رواخ الجمعة واجب على كل محتلم» رواه التسائي. 


-٩‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان 
يجلس بينهماء يقرأ القرآن ویذگر الناس» رواه مسلم. فهذه النصوص بمجموعها تدلٌ على 
الأحكام الواردة» ووجه الاستدلال بها ظاهرء وسيأتي مزيدٌ من الأدلة والتوضيحات على بعض 
هذه الأحكام في الأبحاث اللاحقة بإذن الله سبحانه. 


على من تجب الجمعة 


تجب صلاة الجمعة على أهل الأمصار» أي على سكان المدن والقرى والتجمعات السكنيةء 

ولا تجب على الخارجين عنها البعيدين عن سماع الأذانء ويمكن تقدير مسافة البعد عن 

المصر بثلائة أميال» أي بحوالي خمسة كيلومترات تقريباً» فمن ابتعد عن حدود المدينة أو 

القرية هذه المسافة فإنه لا جمعة عليهء لأنه لا يسمع الأذان في العادة. والمقصود بالأذان هنا 

الأذان دون مكبّرات الصوت أو المُذاع من الإذاعات. وإنما الأذان بالصوت البشري العادي» 
OO EAS‏ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

«ان على من سمع النداء» رواه الدار قطني والبيهقي باسناد لا بأس به. وروی عمرو 
د الله بن عمرو بن العاص يكون بالوهط فلا بشهد الجمعة مع الناس 


ذلك لم يُخف...). 


وتجب الجمعة على کل مسلم :1 اة والعبد والمسافر» والمعذور لعذرٍ 


ومن صلى صلاة العيد في يوم جمعة أجزأته عن چ ویجوز له أن يصلي الصلاتين. 
وهذا الحكم الأخير يدسحب على المأموم أما الإما آله أن يصلي الجمعة إضافة 
لصلاة العيد. وذلك ليشهدها معه من تخلفوا عن صلاة ١‏ هومن ديل أداءها ممن صلوا 
صلاة العيد. 


ويجوز للمقيم في المصر أن يسافر في يوم الجمعة قبل حلول وقت صلاة 
وقت الصلاة فلا يحل له السفرء لأن صلاة الجمعة تكون قد وجبت عليه فلا ( 
فعن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الجمعة حقٌ واب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» رواه أبو داود مرسلاً 
ووصله الحاكم. فقد رواه عنده طارق بن شهاب عن أبي موسی رضي الله عنهء فالحديث 
صحيح. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- «ليس على المسافر جمعة». وهو مرسّل صحابي» ومراسيل الصحابة صالحة للاحتجاج» 
لأن جميع الصحابة عدول. ومثله الحديث المرسّل الذي رواه ابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن 
أبي ذئب قال «رأيت ابن شهاب - الؤهري - يريد أن يسافر يوم الجمعة ضَخْوَة» فقلت له: 


تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافر يوم الجمعة». وروى 
الشافعي في مسنده «أن عمر بن الخطاب أبصر رجلاً على هيئة السفرء فسمعه يقول: لولا أن 
اليوم يوم جمعة لخرجث» فقال عمر: أخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر ». وهذا الأثر وإن 
كان قولاً لعمر إلا أنه يبعد أن يقوله عمر من عند نفسه» وعلى أية حال فإن قول الصحابي 
حكم شرعي يصح أخذه والعمل به. وعن أبي مليح بن أسامة عن أبيه قال «أصاب الناس في 
يوم جمعة» يعني مطراً > فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الصلاة اليوم أو الجمعة اليوم 
في الزحال» رواه أحمد وأبو داود والتّسائي والبيهقي. قوله في الزحال: أي في البيوت 
وألساكن. وقد جاءت روايات تذكر البيوت نصاً» فعن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن 
ل ابن عباس لمؤذّنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل 
قل صلوا في بيوتکم» فكأ الناس استنکرواء قال: فعله من هو خير مني إن 


ومسلم وأبو داود. قوله الذحْض: أي الزلق. فهذا القول والفعل 
بهمن أعذار ترك الجمعةء ويدل قوله «وإني كرهت أن 


والطين› وهي المشقة وحصول الحرج. 


ومن الأعذار أيضاً الريح الشديدة والبرد الد ه نافع عن ابن عمر قال «کان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي مناديه ف الليالهاليهلارة أو الليلة الباردة ذات الريح: 


صلوا في رحالكم» رواه ابن ماجة ومالك. ولا يقال إفاه 


«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجة. فهنا جاء ال 
وجاء العذر عاماً فقصر الأعذار على ترك الجماعة دون الجمعة غير صحيح. 


والخوف عذر» والخوف يكون على النفس من عدو أو حيوان كاسر أو سيل جارف أو.... 

ويكون على المال» ويكون على الأهلء فأي خوف ؤجد من هذه الأصناف اندرج تحت عذر 
الخوف المبيح لترك الجمعة» فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذرء قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو 


مرض» لم تقبل منه الصلاة التي صلی» رواه أبو داود . والحبس عذر» لأنه يحول دون تمکن 
المحبوس من أن يشهد الجمعة › والأمر ظاهر. 


أما أن من صلى صلاة العيد في يوم < جمعة فإن صلاة الجمعة لا تجب عليه» وتجزئ صلاة 
العيد عنهاء فتجدون بحث هذه المسألة في البند ۲ من بحث [صلاة العيدين . حكمُها 
ووفتها] . 


L1 3‏ ا مدې 
وکما کان يفعل الرسول الله 


الشديد وتقديمها أيام البرد 


عند البرد ويؤخرها عند اشتداد ١‏ نچ 
صلى الله عليه وسلم - إذا د 


الجمعة» رواه البخاري وابن خُريمة. 


النداء لصلاة الجمعة 

کان الأذان لصلاة الجمعة واحداً زمن رسول الله - صلی الله وأبي بکر وعمر» 
وكان هذا الأذان يُرفع عند اعتلاء الإمام المنبرء ولم يكن يُرفع أذان آخر0ة 1 

عثمان رضي الله عنه وكثر الناس» فزاد أذاناً آخر قبل هذا الأذان لإعلام ١‏ عد 


صلاة الجمعةء وهذا الأذان إضافة إلى الأذان الأول لا يزال معمولاً به حتى اليوم.فالأذان زمن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزمن صاحبيه أبي بكر وعمر هو الأذان الثاني المعمول 
به حالياًء والأذان الذي زاده عثمان هو الأذان الأول فى أيامنا هذه. 


وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل المسجد لصلاة الجمعة ثم يعتلي المنبرء 
فيقف المؤذن فوراً ويرفع الأذان في المسجد» وكان ذلك عند بدء وقت الصلاةء فوقت صلاة 
الجمعة يكون عند رفع الأذان والإمام جالسنّ على المنبرء وليس عند رفع الأذان الأول» ولهذا 
نجد في بعض مناطق المسلمين اليوم من يرفع الأذان الأول قبل زوال الشمس بساعة زمنية 


فلكية ولم يكن وقت الجمعة قد دخل» ولا يُعتبر الوقت قد دخل إلا عند رفع الأذان الثاني 
ولهذا فإنا نقول إن وجوب السعي لصلاة الجمعة يكون عند رفع الأذان الثاني وليس عند 
الأذان الأولء وهذا الأذان الثاني هو المقصود من قوله تعالى إ يا اَنُه الذِيْنَ آمَنُوا إذا ودي 
للصَّلاة من يَوْم الجُمُعَة فَاسْعَوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ حَيْرّ لَكَمْ إن كُنْنْمْ تعْلَمُوْدَ ‏ 
الآية ٩‏ من سورة الجمعة. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال «إن التأذين الثاني يوم 
الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» 
رواه البخاري. قوله التأذين الثانى هنا: هو الأذان الأول. وجاء ذكره فى بعض الروايات بأنه 
ك الثالث. والمقصود به الثالث بعد الأذان الأول ونداء الإقامة. فعن السائب بن يزيد 
په الله عي قال «إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


آت من جهة الاعتبارء فان 
الإقامة أذاناً قيل زاد عثمان 


ميقاتها» وكان يرفعه في سوق بالمدينة يقال لها الرّورا 
في الترتيب الزمني فيرفع في المسجد أو على باب ١‏ 
رضي الله عنه قال «كان ودن بین يدي رسول الله - صلی ١‏ 


ويكون قبل دخول وقت الوجوب. وأن الأذان الثاني المرفوع عند جلوس الإمام 
الأذان المعتبر لوجوب السعي للصلاة وللإيذان بدخول الوقت.ولكن جمهرة المسلمين في 
عصرنا الراهن قد غيروا ميقات الأذان الأول فجعلوه عند دخول وقت الوجوب وليس قبله كما 
كان الحال زمن عثمان» ولا مانع من ذلك ما دامت الصلاة لا تقام إلا بعد رفع الأذان الثاني 
کالمعتاد. 


أما ما أحدثه الناس في أيامنا هذه من الذكر والدعاء قبل الأذان الأول فليس له أصل والأَولى 


العدد الذي تجب فيه الجمعة 


الجمعة كالجماعة تصح من اثنين فصاعداً وكلما كان العدد أكبر كانت الجمعة أفضل» ولكن 
الاثنين ومن هم أكثر من اثنين حتى تجب عليهم الجمعة لا بُذّ من أن يكونوا في المدينة أو في 
القرية أو في التجمّع السكاني» وليس في البوادي والحقول والعراءء وذلك لأن أهل البوادي 
وألهمحراء والمزارع لا تجب عليهم الجمعة ولو كثرواء ولا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار 


ء من الأعداد اللازمة لوجوب صلاة الجمعة فكلها اجتهادات فقهية 
لحة للاستدلال على ما ذهبوا إليه» فلم يثبت في عدد الجمعة 
حدیث › إذ لم يث ش كن الأحاديث تعيين عدد مخصوص» أعني اشتراط عدد 

فى الأحاديث من ذكر الأعداد فإنه لا يخلو من أن 


1 0. e 
یکون قد ولع اتفاقا - اي وا يقع شرطاء او یکون قد ورد في روایات ضعيفة ل۹‎ 


تصلح للاستدلال» فمغلا: ك 
XAT‏ 


مقدم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في هرم 


بالحجارة السوداءء وحرّة بني بياضة تقع على بعد ميل واحد من المدينة 
الماء. 


۲- عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائماً يوم الجمعة» فجاءعت 
عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشرَ رجلاً» رواه مسلم والترمذي وأحمد. 


فهذان النصان ورد فی أولها عدد الأربعينء وورد فی ٹانیهما عدد الاثني عشر» وقد ورد هذان 
العددان في النصين اتفاقاً ولم يرذ أي منهما كشرط لوجوب الجمعةء وما يقع اتفاقاً لا يصلح 
مطاقاً ليكون شرطاً فلا يؤخذ من هذين ال لنصي. أن صلاة الج لجمعة يشترط لها توفر الأربعين أو 


توفر الاثني عشر كما تقول الشافعية والمالكية والحنابلة. ومغلاً: 

1- عن جابر قال «مضت السْنَّة في كل ثلائة إماماً وفي كل أربعين فما فوق جمعة وفطر 
وأضحى. وذلك أنهم جماعة» رواه أحمد والدسائي والدار قطني وابن حبّان والبيهقي. 

۲ - عن اَم عبد الله الدَوْسِيّة سِيّة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الجمعة 
واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة» رواه البيهقي. 


عن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «على الخمسين جمعة ليس فيما 
0 الدار قطني. 


الشرعية. 


راخصا اقل نک ما فل م افرط الددلا ال Ê‏ 


إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجحمعة 


من أدرك ركعة من ركعتي الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة» وعليه أن يتم 
ثانية فقط. أما من أدرك أقل من ركعة كأن أدرك الإمام وهو ساجد في الثانيةء أو وهو 
جالس جلوس التشهد فإنه لا يكون قد أدرك صلاة الجمعةء ولذلك وجب عليه أن يصلي أربعاً 
هي صلاة الظهر» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من 
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» رواه الترمذي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك من 
الجمعة ركعة فيصل إليها خرى» رواه الحاكم . ولابن خُريمة بلفظ «من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة». وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «من أدرك من الجمعة 


ركعة فلْيّضف إليها خرى» ومن فاتته الركعتان فيصل أربعاً» رواه الطبراني. قال الترمذي 
(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم» 
قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى» ومن أدركهم جلوساً صلى أربعا). 


التبكير في الحضور 


يُسنٌ التبكير في الذهاب للمسجد لصلاة الجمعةء وأدٌ مَّن أتى إليه في الساعة الأولى فكأنما 
تصدٌق بجمل» ومن أتى إليه في الساعة الثانية فكأنما تصدق ببقرة» ومن أتى إليه في الساعة 
يةافكأنما#صدق بكبش» ومن أتى إليه في الساعة الرابعة فكأنما تصدًّق بدجاجة» ومن أتى 
°8 عة الخامسة فكأنما تصدق ببيضة. وحيث أن الذي يأتي بعد حلول وقت الصلاة 
عند ١‏ ااا ا ی ا 
فإلحديث يندب المسلمين للتبكير إلى صلاة الجمعة قبل الزوال» 


وجعل الوقت خم اة أقسام أو ساعات» وجاء ف بعض الروايات ذکر ست 
ساعات» وهذه الساعا ت التي نستعملها في أيامنا الراهنةء إذ لا بُتصور أن 


تكون هذه الساعات هي © التي نعرفها اليوم» وإلا لوجب القول إن المبكر 


الأول يحضر في وقت شروق الث 


لا بُعتد بالقدوم إن کان حصل قبل ارتفاع الشمس عند الضحى» لأن ما 
صلاة. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من اغتسل يوم 

الجمعة غُسْل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بَدَنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 

دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر» رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وأبو داود. قوله بَدَنةً: أي بعيراً ذكراً كان 
أو أنشى. وقوله كبشاً أقردً: أي ذا قرنين . فالحديث ذكر ساعات التبكير قبل خروج الإمام أي 
قبل حصول وجوب السعي» لأن في هذه اللحظة تطوي الملائكة صحفها وتشرع في الاستماع 


للذكر» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا كان يوم 
الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ومَدّل المُهَجّر كمغل الذي 
هدي بَدَنة» ثم كالذي بُهدي بقرة ثم كبشاً » ثم دجاجة» ثم بيضةء فإذا خرج الإمام طوَؤا 
صحفهم ويستمعون الذكر» رواه البخاري ومسلم وأحمد والتسائي والدارمي. ورواه ابن ماجة 
ولفظه «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على 
قدر منازلهم الأول فالأولء فإذا خرج الإمام طَوَا الصحف واستمعوا الخطبة. فالمُهجر إلى 
الصلاة كالمُهدي بَدنةء ثم الذي يليه كمُهدي بقرة» ثم الذي يليه كمُهدي كبش - حتی ذکر 
کک والبيضة, زاد سهل في حديثه - فمن جاء بعد ذلك فإنما يجئ بحق إلى الصلاة». 

أي الآتي في الهاجرة وهي وقت اشتداد الحر. وقوله خرج الإمام: أي صعد 
خيطبة. فهذا الحديث يدل فوق ما يدل عليه على أمرين اثنين: أن التبكير يكون 
۾ الملائكة لا تكتب عند خروج الإمام» أي أن التبكير ينتهي وقته إذا 
خرج الإمامء وا أن التبكير يبدأ عند اشتداد الحرٍ 


بدلالة قوله «ومَتَلٌ OY‏ 


۰ ء۶ ® 
وهدا ينفي ان یکون التبكير به 
في الحديث ساعاتِ فلكية. 


I m 


الجمعة فليغتسل» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة زه البي - 
صلى الله عليه وسلم - أنها قالت «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي» 
فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرقء فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إنسانٌ منهم وهو عندي» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو أنكم تطهرتم 
ليومكم هذا» رواه البخاري ومسلم. قوله ينتابون» وفي رواية يتناوبون: أي يأتون فوجاً إثر فوج. 
والعوالي: هي منطقة خارج المدينة فيها المزارع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - وسأله 
رجل عن الغُسل يوم الجمعة أواجب هو؟ - قال «لاء ومن شاء اغتسل»› وسأحدٹکم عن بدء 


الغسل» كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف.» وكانوا يسقون النخل على ظهورهم» وكان 
مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ضيقاً متقارب السقف» فراح الناس في الصوف 
فعرقواء وكان منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قصيراً » إنما هو ثلاث درجات» فعرق 
الاس في الصوف فثأرت أرواحهم أرواح الصوف. فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبرء فقال: يا أيها الناس إذا جثتم الجمعة 
فاغتسلوا وليم أحدكم من أطيب طیب إن کان عنده» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي 
والحاكم. 


باً حسنة نظيفة » وأن يتطيّب بما تيسر من الطيب» فعن عبد الله بن عمرو بن 


عند الموعة 
داود. وعن ابن 
على أحدكم إن وجد ا 

مهنته» رواه ابو داود. ورواه 
أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم ال 


بینهما» ومن لغی وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً» رواه أبو 
عنه أنه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «ما 

جيك له وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي 

بن سعيد رسا ورواه ابن ماجة ولفظه «ما على 


۳- أن يذهب إلى الصلاة ماشياً بسكينة وهدو فعا يرة رضی الله عنه قال: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا اق i»‏ تأتوها تسعَوْن» وائتوها 
تمشون عليكم السكينةء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم واي رواه ڃري. اما إن کان 


-٤‏ أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس» فإن دخل والإمام على ال 
خفيفتين» فعن جابر رضي الله عنه قال «دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الل#ههليه وسلم 
- يخطب. فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين» رواه البخاري ومسلم والدارمي. وعنه 
«أن سليكاً جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس» فأمره النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن يصلي ركعتين» ثم أقبل على الناس فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب 
فلیصلٌ رکعتین يتجوز فیهما» رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قوله يتجوز فيهما: أي يسرع 
فيهما. ويمكن مراجعة بحث [تحية المسجد] فصل [صلاة التطوع]. 


-٥‏ أن يجلس في أقرب مكان إلى الإمام بدون أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا 
يصل إليها إلا بتخطي الرقاب فلا بأس من ذلك فعن سَمُرة بن جنب رضي الله عنه أن نبي 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال «احضروا الذكر وادثوا من الإمام» فإن الرجل لا يزال 
يتباعد حتى يخر في الجنة وإ دخلها» رواه الحاكم. وعن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه 
«أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - - زاد في رواية يتخطى رقاب الناس - 
وهو يخطب يوم الجمعةء فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت» رواه أحمد وأبو داود والتّسائي 


وابن خُريمة والطحاوي. ويمكن مراجعة بحث [تحية المسجد] فصل [ صلاة التطوع]. 


مكاناً يجلس فيه في المسجد فلا يقیم غیره ویجلس مکانه» وإنما يقول: 
>١‏ فعن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا 
لجمعة» ثم يخالفه إلى مقعده » ولکن ليقل: افسحوا» رواه أحمد 


ل من مکانه» ولیجلس في مکان آخر فن 
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
م الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك 


ذلك أدعى لدفع النعاس وغلبة ال 
صلی الله عليه وسلم - «إذا ز 


۷- يسن للمُصلي أن يجلس قبالة الإمام متوجّهاً إليه 9 رؤیته» ما من کانوا 
بعیدین عنه لا يستطیعون رؤيته فانهم يتوجهون نحو القبلة» فل 
«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبله 
ماجة» وهو مرسّل صحابي» ومراسيل الصحابة صالحة للاحتجاج. 


ثایت عن أبيه قال 


ههم» رواه ابن 


۸- يندب النمل بالصلاة قبل الجمعةء وليس لفل قبل الجمعة مقدار معين» فيللا ما شاء 
من ركعات» وهذه الركعات ليست سْنة للجمعةء لأن الجمعة لا سنة لها قبليةء إلا أن يدخل 

المسجد والإمام على المنبر فيقتصر على ركعتي تحية المسجد فحسب» فعن نافع «أن ابن 

عمر كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة» فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام» فإذا انصرف الإمام 
رجع إلى بیته فصلی رکعتین وقال: هکذا کان یفعل رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» رواه 
أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من 
اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما فر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته» ثم يصلي معه عفر له 


ما بینه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام» رواه مسلم. 
خطبة الجمعة 


خطبة الجمعة فرضٌ إلقاؤها وفرضٌ سماعها والاستماع إليهاء فهي داخلة في المعنى المقصود 
من ذكر الله الوارد في قوله تعالى [ يا أيه الذِيْنَ امنا إذا نودي لِلصّلاة مِنْ يوم الجُمُعَة 
قَاسْعَؤا إلى ذكر الله وذَرُؤا البيْعَ ذَلِكَمْ حَيْرْ لَكُمْ إن كَنْيْمْ تعلَمُوْدَ ) الآية ٩‏ من سورة الجمعة. 
وه قسمان يفصل بينهما جلوس قصير» فعن ابن عباس رضي الله عنه قال «إن النبي - صلى 
-كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة» رواه البزار وأحمد 

يلها لطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال «كان النبي 


¥ انی عن ابن عباس مثله. وروی مسلم والنّسائي أيضاً عن جابر عن 
سمرة مثله. و ا 


7 ® 
| ذکر الشهادتين› لہا روي 
عليه وسلم - «كل خطبة ليس فيي 
الجذماء: أي القصيرة. 


هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت «... وما خا 
لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يقرأها كل يوم جمعة على 
الناس» رواه مسلم وأحمد والنّسائي وأبو داود. 


ج- الوقوف حين الخطبةء ولا بأس بالاتكاء على قوس أو عصاء لما روى جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائماً يوم الجمعة ...» رواه 
مسلم. وعنه رضي الله عنه قال «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب في 
الجمعة إلا قائماً» فمن حدّثك أنه جلس فكذبه فإنه لم يفعل» كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يخطب ثم يقعد ثم يقوم فيخطب» كان يخطب خطبتين يقعد بينهما في الجمعة» رواه 
أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب 


قائماً على رجليه» رواه أحمد. 


د إلقاؤها بصوت قوي غاضب» لہا روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عله قال «کان 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذا خطب احمرّت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه» حتی 
کأنه منذر جیش» يقول: صبحکم ومسّاکم» ویقول: بُعثث أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين 
أصابعه» رواه مسلم. 


أن تكون الخطبة قصيرة موجزة » وذلك من فقه الإمام الخطيب» لما روي عن عمار ابن 
عنه قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول «إِنٌ طول صلاة 


ن جابر رضي الله عنه قال «خطّبنا رسولٌ الله - 


هل له ثم قال: اما بعد فان أصدق 


ثم يرفع صوته وتحمَرٌ وجنتاه» ویشتد غضبه إذا 
أتتكم الساعة» رواه أحمد وابن ماجة. 


وأبو داود والترمذي والتسائي. ولما روي عن عمارة بن رَوَبْبة رضي الله عنه قال « لظب بشر 
بن مروان وهو رافع يديه يدعو» فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين» رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - على المنبرء وما يقول إلا هكذاء يشير یاصبعه» رواه ابن خُريمة ومسلم 
وأحمد وأبو داود والتّسائى. 


وهذا مغال لافتتاحية خطبة [إنٌ الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده و من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن 


یعص الله ورسوله فقد غوی » يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتْنٌ إلا وأنتم 
مسلمون» يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباًء يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويَغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماًء أما بعد ...] . وتجدون أجزاء هذه الافتتاحية مبثوثة فيما رواه 


الشافعي في مسنده من طریق ابن عباس»› وفیما رواه أبو داود من طريق ابن مسعود» وفیما رواه 


لغا فلا اله سب له صلاة ظهر. وإذا سلم أحدهم على جاره رد الآخر السلام في 
N‏ ب وهذا الإنصات مشروع لمن حضر الخطبة: الداني 

ال % روي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال «إذا قلت (n‏ هة أنهمت والإمام يخطب فقد لغوت» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد وأبو داود وال الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال «...و قاب‌ولناس کانت له ظهراً» رواه ابو داود. 
وقد مر بتمامه في البند ۲ من بحث [سن 
قال يوم الجمعة لصاحبه (صه) فقد لغا ومن 
آخر ذلك: سمعث رسول الله - صلی الله عليه و 


رضي الله عنه قال «... و 
oS‏ 
ذلك» رواه ابو داود. وعن 


أنس رضي الله عنه قال «بينما النبي - صلى الله عليه و يوم الجمعة إذ قام 
رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاءُء فادع الله أ يديه ودعا» رواه 
البخاري. قوله الكراع: أي الخيل. وقوله فمد يديه ودعا: E‏ دعاء 


الاستسقاء» وهو هنا حالة عرّضية» وهو لا يتعارض مع قولنا إن خطيب الجمعة 
يرفع يده كلها ففي دعاء الاستسقاء يُشرع مد اليدين حتى يظهر بياض الإبطين» فهق نس بن 
مالك قال «كان النبي - صلی الله عليه وسلم - لا رفع يديه في شئ من دعائه إلا في 
الاستسقاء وأنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. 
وسيأتي في بحث الاستسقاء. 


أما الإمام فيجوز له إن عَرّضت له حاجة وهو يخطب أن يقطع الخطبةء وله أن ينزل عن المنبر 
لقضائهاء ثم بعد قضاء الحاجة يعود لإتمام خطبته» فعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال «انتهيت 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب » فقلت : يا رسول الله رجل غريب 


جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه» قال: فأقبل إِلىًّء فأتيّ بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمني 
مما علّمه الله تعالى» قال: ثم أتى خطبته فأتوً آخرها» رواه أحمد ومسلم والبيهقي. وعن بُريدة 
الأسلمي رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبناء فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من المنبر» فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما» رواه أحمد وأبو داود والتّسائي والبيهقي. 


لآيات القرآنية لكل صلاةء لذا فإن المسلم بالخيار بين قراءة هذه 

أو تلك فليست أية سورة من سور القرآن الكريم بأفضل من 

ته ورد نص يفيد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
ل لا يعني أن قراءة هذه السورة في هذه الصلاة 


E 


ie yy کک‎ 


َ فحسب» وندع من يود أن رت ا توا أٌخذ من هذه الأحاديث 


@ 


-١‏ عن ابن أبي رافع قال «. .. فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» فقراً بعد سورة ا 
الآخرة إذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك ة 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما يوم الجمعة» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والتسائي 
والترمذي. وفي رواية ثانية عند مسلم من طريق ابن أبي رافع أيضاً بلفظ «فقرأً بسورة الجمعة 
في السجدة الأولى» وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون». 


۲- عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ 


في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود والتّسائى والترمذي. 


۳- عن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرا في صلاة 
الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة» وهل أتى على الإنسان حين من الدهر» وأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود. 


٩‏ سَمُرقبن جنب رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في 
2( 0 


اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد وأبو داود والشافعي 


والدسانا 

السُنة الراتبة لصلا 6 

أخذاً بالقاعدة التى اعتمدناهه ذ صلاة التطوع] فإنًا نقول إن لصلاة الجمعة سنة مؤكدة 
راتبة بعدية هی رکعتان اثنتان فح 0 ركقتين أخربين بعديتين ملحقتين بالسنة المؤكدة 


الراتبةء فيس الإتيان بركعتين اشن وإن أتى بأربع ركعات كان ذلك 
بن عمر رضي الله عنه «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ن وبعدها رکعتین» وبعد 


المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتین» وکان لا ب > حتی ينصرف» فيصلي 


بیته» ثم قال: کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك» روا 

داود والّسائي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه 
وسلم - «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً - وفي رواية - فإن عجل بك شئ فصل ركعتين 
في المسجد وركعتين إذا رجعت» رواه مسلم وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم الجمعة فلْيْصلّ بعدها أربعاً» رواه 
مسلم وأحمد وأبو داود والتّسائي والترمذي. 


ا 


يوم الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق» فهو أفضل من يوم الفطر ومن يوم الأضحى ومن يوم 
عرفة. فالأحاديث التي جعلت يوم عرفة أفضل الأيام هي أدنى مرتبة من أحاديث تفضيل 
الجمعة على سائر الأيام. ففي يوم الجمعة خلق الله آدم عليه السلام» وفيه أدخله الله الجنةء 
وفيه أخرجه منهاء وفيه توًا الله سبحانه» وفي يوم الجمعة ساعة يُستجاب فيها الدعاءء وفيه 
تقوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «خيرٌ يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه لق آدم » وفيه أدخل الجنة. وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة» رواه مسلم وأحمد والترمذي. وعن أبي لبابة البدري بن عبد المنذر 
E‏ الله - صلى الله عليه وسلم - قال «سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها 
> وأعظم عند الله عر وجلٌ من يوم الفطر ويوم الأضحى» وفيه خمس خلال: 
وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفًى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل 


العبد اشيا أيه الله تبارك وتعالى إياه ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك 
مقرب ا لا رياح ولا جبالٍ ولا بحر إلا هن يُشفقن من يوم الجمعة» رواه 
أحمد. ورواہ ابن ماک زیکر باختلاف في اللفظ. 


اما الساعة التي يستجاب 0 
الشمس على الرأي الأصح» فا 
الله سبحانه لدعائهم» ۳ أبي هريرة ر 
ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها 


الجمعة فهي واقعة ما بين صلاة العصر وغروب 
في اليرعاء في هذه الساعةء وليثقوا باستجابة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
اریم یصلی» یسال الله تالی سینا 
إلا أعطاه إياهء وأشار بيده بُقلّلها» رواه البخاري ومسطه يأكمد ألالدسائي ومالك. قوله يقللها: 
أي أنها ساعة قصيرة. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي ۱ أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «إن في يوم الجمعة ساعة لا يوا 


وجل فيها إلا أعطاه ٳياه وهي بعد العصر» رواه أحمد والبرار. وعن جاب رضي الله 
عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «يوم الجمعة ثنتا عشرة» عق لا 


يوجد مسلم يسأل الله عر وجل شيئاً إلا آتاه الله عر وجل» فالتمسوها آخر ساعة0 العصر» 
رواه أبو داود والتّسائي والحاكم. 


وقد أشكلت على الناس العبارة التي تقول «لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي»» وذلك لأن 
آخر ساعة من النهار وبعد صلاة العصر لا صلاة فيهاء فكيف يقال «وهو قائم يصلي»؟ 
والجواب على هذا الإشكال هو أن من جلس بعد الصلاةء أو جلس ينتظر الصلاة فهو في 
صلاةء فعن أبي سلمة «قلت لعبد الله بن سلام: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
في صلاة وليست بساعة صلاةء قال: أو لم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال: منتظر الصلاة في صلاة؟ قلت: بلى هي والله هي» رواه أحمد وابن خُريمة والحاكم. وعن 
أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سلام قال «قلت ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - جالس: إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو في الصلاة فيسأل الله عر وجل شيئاً إلا أعطاه ما سأله فأشار رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: بعض ساعة» قال فقلت: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
> قال أبو النضر قال أبو سلمة: سألته: أية ساعة هي؟ قال : آخر ساعات النهار» فقلت: إنها 
ليست بساعة صلاةء فقال: بلى إن العبد المسلم في صلاة إذا صلى ثم قعد في مصلاه لا 


a‏ إلا انتظار الصلاة» رواه أحمد وابن ماجة. 


واه مسلم وأبو داود والبيهقي. فقد أعلّه الدار قطني بالانقطاع 
فهه الحافظ ابن حجر قائلاً (وجود التصريح من مخرمة 
(. وقال أحمد نقلاً عن حمّاد بن خالد: مخرمة 


بن بکیر رواه عن أبیه بکیر بن عبد وهوولم يسمع من أبيه. وأضاف: إن حمّاد 
بن خالد سمعه من مخرمة نفسه. ثم إن ا قد ر هذا الحديث بالاضطراب» 
فالحديث وإن ورد في صحیح مسلم إلا أنه لا 


وقي يوم الجمعة ندب الإكنار من الصلاة على رسول 0( 


فقالوا: يا رسول الله وكيف تُعرض عليك صلائنا وقد أرشت؟ . يعني وقد بليت . ف80 
وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم» رواه أحمد وأبو داود 
والدسائي وابن ماجة وابن جِبّان. 


الله عر 


الفصل العاشر 


[الخائف والمسافر والمريض] 
)١‏ صلاة الخوف 


إذا خاف المسلمون عدؤّهم شرع لهم أداء صلاتهم مقصورة بأشكال وكيفيات عدة أوصلها 
بعض الأئمة إلى سبعة أشكال» وأوصلها بعضهم الآخر إلى سبعة عشر شكلاًء والدليل على 
مشروعية هذه الصلاة قوله تعالى 3 واا ضرم في الأزضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاخ أن تفْصرؤا ِن 
المّلاة إن خفمْ أن يفتكم الذِْنَ كَفَرا إن الگافريْنَ گائؤا لَكُمْ عَدُوَاً ميْاً ) الآية ٠١١‏ من 


¢ النساء 
٥%‏ ة الخوف فعامٌ يشمل إنقاص عدد ركعات الصلاةء فتصلّی الرباعية ركعتين» كما 


وسجودها وفجناتها فيجهطى إيماءًُ بلا ركوع ولا سجود ولا وقوف ولا توجُهٍ نحو القبلةء أي 
صلی كيفما اتفق› 0 تكون عند اشتداد الخوف وعند الالتحام في القتال» وكل 
له ت 


هذه الإنقاصات تدخل أن تَقَصرُوا من الصّلاة ) . فالقصر الوارد فى الآية 
@ 
الكريمة يعني مطلق الإنقاص الوارد في السفر الخاص بإنقاص الركعات الأربع 


القرآن ومن جهة الحديث. 


ا ا ا جذرشُمْ انل و الل 
وأميعَيكُمْ يلون عَلَيْكُمْ مَْلَةَ وَاجِدَةَ ولا جُتاح عَلَيْكَمْ i‏ 


الصَّلاة فاذكرْؤا الله قياماً وَفَعُوْدَاً ا ادا أن فَأَقيْمُوا ١‏ 
عَلَىْ المُؤْمنيْنَ كتاباً مَوْفُواً ‏ الآیتان ٠١۳١ » ٠١۲‏ من سورة النساء. فقد قال 0 
إ فَأَقَمْت لَهُم الصّلاةً ‏ » وذكر بعده شكلاً من أشكال قصر الصلاةء أي أنه سبحانه وصف 
صلاة الخائف المقصورة بأنها إقامةٌ للصلاة» بمعنى أن من صلى صلاة الخوف المقصورة إلى 
ركعتين اعنْبرَ مقيماً للصلاةء ثم قال في الآية التي تليها ‏ قإذا اطْمَأتَنْمْ فأَقَيْمُوا الصّلاة ) مع 
بقاء حالة القصر. ما يعني أن الصلاة بغير الاطمئنان لا تعتبر إقامة لها . وبمعنى آخر فإن أداء 
الصلاة عند الاطمئنان يوصف بأنه إقامة لهاء ومفهومه أن أداء الصلاة في غير حالة الاطمئنان 
لا يعتبر إقامةً لهاء فإذا علمنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما أمر أن يصلي صلاة 


الخوف المقصورة بالمؤمنين خوطب بقوله تعالى إ فَأَقَمْت لَهْم الصّلاةً ) أدركنا أن صلاة 
الخوف المقصورة إلى ركعتين هي إقامة للصلاة › فلم يبق 


من دلالة قوله تعالى ‏ فَإذًا اطمَأتَنْْمْ فَأَقَيْمُوا الصَّلاة ‏ إلا أن أداءَ الصلاة عند عدم الاطمئنان 
لا يطلق عليه لفظ إقامة الصلاة » فلم يبق إلا أن يكون أداؤها عند عدم الاطمئنان بإنقاص لا 
توصف الصلاة معه بأنها مُقامة. وهي إشارة إلى أداء هذه الصلاة يإنقاص آخر غير إنقاص عدد 
الركعات إلى ثنتين» وهو الإيماء أو الاقتصار على ركعة واحدة فحسب. 


الله عنه «أنٌ الله عر وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله 
أربعاً» وعلى المسافر ركعتين» وعلى الخائف ركعة» رواه أحمد 


ب - عن ابن عباس رضي ١‏ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة 
د الناس خلفه صفین؛ صف موازي العدو 


ج- عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
وعُسْفان» فقال المشركون: إن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم و 
فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلةً واحدة» وإن جبريل عليه السلام أتى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأمره أن يقسم أصحابه شطرين» فيصلي ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراءحم 
وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم ثم تأتي الأخرى فيصلون معه» ويأخذ هؤلاء جرهم وأسلحتهم» 
لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ركعتان» رواه أحمد والدّسائي والترمذي. وضّجنان وعُسْفان هما موضعان بين مكة 
والمدينة. فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة عند الخوف تُحَفُض أي تنقص إلى ركعة واحدة 
فقط. وأيضاً: 


أ- روى البخاري ومالك وابن ماجة حديثاً طويلاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجاء في 
آخره قول ابن عمر «فیکون کل واحد من الطائفتین قد صلی رکعتین» فإذا کان خوفٌ هو أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناًء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». ورواه 
مسلم وجاء فيه «فإذا کان خوفٌ أكثر من ذلك فصل راکباً أو قائماً تومئ إيماءً». 


ب- عن عبد الله بن أنيس قال «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن 
سفيان الهذلي وكان نحو عُرَنة وعرفات» فقال: اذهب فاقتلّه» قال: فرأيته وحضرت صلاه 
فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أُؤخر الصلاةء فانطلقت أمشي وأنا أصلي 
وه فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع 
في ذاك» قال: إني لفي ذاك » فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوثه 
أبو داود . ورواه أحمد والبيهقي مطولاَ وجاء في رواية أحمد «فصليت 


وأنا امش نحو 0 الركوع والسجود». 


EG‏ عن حذيفة بن الي أذ قال لسعيد بن العاص وهو يشرح له كيفية صلاة 
® 
الخوف «وتأمر أصحابك إن نى العدو فقد حل لهم القتال والكلام» رواه أحمد 


إيماءًء أو يتخالها القتال والكلام ما يعني أن الشلااكهنا خلا مقامة على هينتها المعروفة. 


فالقصر الوارد في قوله سبحانه ‏ فَلَيْس علَيْكُمْ جاح Te‏ 
إلى ركعتين » وفي القصر إلى ركعةء وفي القصر إلى الإيما. ۾ 


قلت في بدء البحث إن لصلاة الخوف أشكالاً وكيفيات عدة» وأقول 
ما یلی: 


.١‏ الصلاة ركعة واحدة: 

يُصلي الإمام بطائفة ركعةً واحدة» ثم يَطْبْتُ قائماً ويتركهم خلفه يسلّمون وينصرفون» فتأتي 
الطائفة الثانية فيصطفون خلفه» فيصلي بهم ركعته الثانية وركعكهم الوحيدة ويسلم ويسلمونء ولا 
ودي أي من هاتين الطائفتين ركعة أخرى» بل تصلي كل طائفة ركعة واحدة فحسب» بينما 
يصلي الإمام ركعتين اثنتين» والأدلة على هذا الشكل الأحاديث الثلائة المارة قبل قليل: عن 


ابن عباس حدیثان وعن أبي هريرة حديث واحد. 


. الصلاة ركعتان اثنتان: 


أ- يصلي الإمام بطائفة ركعةً واحدة ويَنْبْتُ قائماًء وينتظر حتى يتوا لأنفسهم ركعتهم الانية 
وينصرفواء وتأتي الطائفة الثانية فیصطفُون خلفه فيصلي بهم ركعته الثانية» ويصلون هم معه 
ركعتهم الأولى» ثم يبت الإمام جالساً» وينتظرهم حتى يُتمُوا لأنفسهم الركعة الثانيةء ثم يسلم 
ویسلمون» والدلیل على هذا الشکل ما رواه صالح بن خؤات عمن شهد رسول الله - صلی 
عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف «أن طائفة صفَّت معه وطائفة وجا 

فصلى التي معه ركعة. ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء ف ا 
ثفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساً وأتمُوا 
: » رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وأبو داود. 


ة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلىی 
الله عليه وسلم - أربع رکعات 


خلفه ثم ینوون معاً ویصلون معاً رکعتین ثم يسام ویسلمون» رهد 
والدليل عليها ما روي عن أبي بکر رضي الله عنه أنه قال «صلی ب 
وسلم - صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلَّم فتأخرواء وجا 
مکانهم فصلی بهم رکعتین ثم سلَم » فصار للنبي - صلی الله عليه وسلم = أر 
ركعتان ركعتان» رواه أحمد وأبو داود والتسائي وابن جِبّان والدار قطني. وتكون صلاة الإمام 
الثانية نافلة. وأنت أخي المسلم بالخيار بين هذه الأشكال وبين غيرها من الأشكال الأخرى 
الثابتة والمروية كلها بأسانيد صحيحة» وإن كان لي أن أختار لكم فإني أختار الأسهل منها وهو 
الشكل القالث الأخير: 


أما بخصوص صلاة المغرب فإن الإمام يفعل كما يفعل في الصلاة الثنائية مما جاء في البند ۲ 
سوی أنه یکون بالخيار بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى رکعتین› أو يعکس 


فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعة. فكلا الأمرين جائز. 


أما إن دهم العدو المسلمين في ديارهم وأخافهم في بيوتهم فأرادوا أن يصلوا في الحضر صلاة 
الخوف أربع ركعات تامات» فإن الإمام يفعل مثل فعله في البند ۲ سوى أنه يصلي بالطائفة 
الأولى ركعتين ويبت قائماً ريشما ينون وحدهم صلاتهم الرباعيةء أي ريما يأتون بركعتين 
إضافيتين ثم ينصرفون. ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصطفون خلف الإمام فيصلي بهم ركعتيه 
المتبقيتين» فيتم لنفسه أربع رکعات » ویصلون هم معه رکعتیهم الأوليين» ويثبت الإمام جالساً 
2 هم ركعتيهم المتبقيتين» وبذلك يتمون لأنفسهم أربع ركعات » ثم يسلم ويسلمون. 


لناس الذعرٌ من الأعداءء ولم يعد يسهل عليهم إقامة صلاة الخوف 
ذات القيام والقعود والركوع والسجود. جاز لهم إتيانُ 
أخفضهمن الركوع» وجازت لهم الصلاة وهم ماشون» وهم 


Q8 
راکبون» کما جازت لھم دون أ > فيؤدون الصلاة إيماءَ وكيفما اتفق. يصليها‎ 


يحتاج فيها المصلي إلى أكثر من القراءة والذكالإكهء كسب وليْصل إلى أي اتجاه ولا 
ثة الدالّةُ على ذلك المروية 


۲) صلاة المسافر 


SAD 


والمغرب على حالهما دون تغيير» فعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت 
«كان أول ما افثرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ركعتان ركعتان إلا 
المغرب فإنها كانت ثلاثاًء ثم أت الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً في الحضر. وأقرً 
الصلاة على فرضها الأول في السفر» رواه أحمد وابن جبّان وابن حُريمة والبيهقي. وعن عمر 
رضي الله عنه قال «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة المسافر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -» وقد 


خاب من افترى» رواه ابن خُريمة وأحمد والتسائي وابن ماجة والبيهقي. وقد مر في بحث 
[صفة صلاة العيدين] فصل [صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس] . 


والصلاهةُ قصراً ينال صاحبها ثواب الصلاة الرباعيةء لذا فلا داعي لأدائها في السفر أربع 
رکعات» لا سیما وان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وصحابته رضوان الله علیهم - 
وهم أحرص الناس على الثواب - كانوا يقصرون دوماً في السفر» فعن ابن عمر رضي الله عنه 
قال «... إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت عمر فلم يزد 
قبضه الله ثم صحبت عنمان فلم یزد على رکعتین حتى قبضه الله...» رواه 
واليااري وأحمد. 


والقصر في : فرق بين السفر الآمن والسفر المَحُوف. فعن يعلى بن أمية قال 

«قلت لعمر بن ١‏ ؟ له عليكم جناح أن تَقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفرواء فقد أمن الناس» فقا : > جبت منه» فسألت رسول الله - صلی الله عليه 
له بها علیکم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم وأبو داود 


والسائي والترمذي وابن ماجة. وفي رواية أخرى 
«صلیث خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
ركعتين في حجة الوداع». 


وما دامت الصلاة المقصورة رخصة فإن ترك الصلاة المقصورة والإتان با 
ځرمة فیه» فقوله تعالی ‏ فليس عَلَيْكُمْ جاخ أن تَفْصرؤا من الصَلاة ) جز 
سورة النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
كلاهما على أن القصر رخصة وليس عزيمة. وأيضاً قد رُويت أحاديث كثيرة تذكر أن صحابة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلوا صلاة رباعية في بعض أسفارهم أذكر منها ما 


أً- عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها «أنها اعتمرت مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة.ء حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي 


أنت وأمى قصرث وأتممت وأفطرث وصمت قال: أحسنت يا عائشة» وما عاب علىً» رواه 


التسائي والبيهقي. 

ب - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تصلي في السفر 
أربعاً فقلت لها: لو صليتِ ركعتين فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليًّ» رواه البيهقي بسند 
صحيح» ورواه عبدالرزاق بلفظ «أنها كانت تتم في السفر». 

ج - عن ابن عمر رضي الله عنه قال «صلی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بمنی 
رکعتین» وأبو بكر بعده» وعمر بعد أبي بکر» وعثمان صدراً من خلافته» ثم إن عثمان صلی بعد 
أربعاً» فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاًء وإذا صلاها وحده صلى ركعتين» رواه 


ک۹ ورواه البخاري بلفظ قريب . 


عن أنس بن مالك أنه قال «انطْلِق بنا إلى الشام إلى عبد الملك ونحن أربعون 


فسطاطه» وقاة ال فون إلى ركعتيه ركعتين أخربين قال» فقال: قبح الله الوجوه» فوالله ما 
...» رواه أحمد. وروی أحمد من طريق عباد بن عبد الله بن 
ثم صلى أربعاً. 

في السفر أربعاً» وطبعاً صلى عثمان 
- صلى الله عليه وسلم -» فلو 
كانت الصلاة الرباعية غير جائزة للمسافرلة حصل من هؤلاء الصحابة» ولمَا أثنى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فعا هائشق هن فالصحيح أن القصر في السفر 
رخصة وليس عزيمة كما يقول بذلك عدد من الفقهاء 


® 
مسافة القصر QQ‏ 


لقد اختلف الأئمة والفقهاء اختلافاً كبيراً في تقدير المسافة التي لا بد من 
حتى يجوز له أن يقصر الصلاة» حتى إن محمد بن المنذر قد أوصل هذه الآراء ! 
ونحن نكتفي باستعراض أبرز الآراء هذه» لا سيما وأن معظمها لا دليل معتبراً عليهاء ثم نناقشها 
مع أدلتها وشُبُهاتها بشئ من التفصيل» حتى نقف على الصواب في هذه المسألة بإذن الله 
تعالی. 


أ - رأي الأحناف : جاء في كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي» وهو عُمدة كتب 
الأحناف» ما يلي [... والخارج إلى حانوتِ أو إلى ضيعة لا يسمى مسافراً فلا بد من إثبات 
التقدير لتحقيق اسم المسافرء وربما قدّرنا بغلاثة أيام لحديثين» أحدهما قوله - صلى الله عليه 


وسلم - «لا تسافر المرأةٌ فوق ثلائة أيام ولياليها إلا ومعها زوجهاء أو ذو رحم محرم منها» 
معناه ثلاثة أيام» وكلمة فوق صلة في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق» وهي لا تمنع من 
الخروج لغيره بدون محرم . وقال - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المقيم يوماً وليلة 
والمسافر ثلائة أيام ولياليها» فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عما يمكن استيفاء 
هذه الرخصة فيهاء والمعنى فيه أن التخفيف بسبب الرخصة لما فيه من الحرج والمشقةء 
ومعنى الحرج والمشقة أن يحتاج إلى أن يحمل رَحلَّهُ من غير أهله ويحطه في غير أهله» وذلك 
لا يتحقق فيما دون الثلاة ... ] إلى أن قال [ولا معنى للتقدير بالفراسخ › فإن ذلك بختلف 
الطرق في السهول والجبال والبر والبحر» وإنما التقدير بالأيام والمراحل» وذلك 
الاس فيرجع إليهم عند الاشتباه » فإذا قصد مسيرة ثلانة أيام قصر الصلاة ] وقد 


مسعوا ورد فد لله عنهم. فالمسافر في رأي الأحناف لا يجوز له أن يقصر الصلاة في 
أقل من مسيرة ڻ ¢ عبرة عندهم بتقدير المسافة بالأميال والفراسخ»› وإنما التقدير 
بالأيام والمراحل. 


ب - رأي المالكية: جاء في كتا برى للإمام مالك ما يلي : 


ةف مسيرة يوم وليلة» ثم ترك ذلك 


[قال ابن القاسم: كان مالك يقول قبل اليو 9 
وقال مالك: لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأر ّ 


ES 
1 


۵® 
فالمسافر في رأي المالكية لا يجوز له أن يقصر الصلاة في أقل 


وهي تعادل ستة عشرَ فرسخاً أو ۸۸۷ كيلو متراً. 


چ - رأي الشافعية: جاء في کتاب الأم للشافعي ما يلي: 


[... فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك ستة وأربعون ميلاً 
بالهاشمي» ولا يقصر فيما دونهاء وأما أنا فأحبٌ أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطاً على 
نفسي» وأن ترك القصر مباح لي. فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبرٍِ 
متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما › أخبرنا سفيان عن عمرو عن 
عطاء عن ابن عباس أنه سئل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى عفان وإلى جدة وإلى 


الطائف» قال: وأقرب هذا من مكة ست وأربعون ميلاً بالأميال الهاشمية» وهي مسيرة ليلتين 
قاصدتين دبيب الأقدام وسيرَ الثقل» أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد 
فلا يقصر الصلاةء أخبرنا مالك عن نافع عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر 
الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك: 
وذلك نحو من أربعة بُرْدٍ ]. 


O 
كيلومتراً . ويحتاط الشافعي لنفسه فيقصر في مسيرة‎ ۸٥ لهاشمي» أي مسافة‎ Ta 
. کيلو متراً‎ ۱۲۷,۰١ نیو تعادل‎ 


0 


أو ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي فله أن يقصر. قال 
ا تقصر الصلاة؟ قال: فى أربعة بُردء 


* 


خا ومسيرة يومین. 


قاصدین» وقد قدره ابن عباس فقال: من عفان إلى مكه> وين الطاتفهالى مكة» ومن جدة 


إلى مكة ... » فعلى هذا تكون مسافة القصر يومین قاصدین» وا عباس وابن عمر› 
وإليه ذهب مالك والليث والشافعي وإسحق] وأضاف ابن فدامة إلى ما [وروي عن 


ابن عمر أنه يقصر في مسيرة عشرة فراسخ» قال ابن المنذر: ثبت أن ابن 
أرضٍ له وهي ثلاثون ميلاًء وروي نحو ذلك عن ابن عباس» فإنه قال: يقصر في ١‏ 
فيما دونه» وإليه ذهب الأوزاعي» وقال عامة العلماء : يقولون مسيرة يوم تام » وبه نأخذ...] 
فالمسافر في رأي أحمد بن حنبل يحتاج لأن يقطع مسافة ثمانية وأربعين ميلاً حتى يجوز له 
القصرء وهي تعادل ۸۸,۷ كيلو متراً » وهو رأي مالك . إلا أن ابن فدامة لم يلتزم برأي إمامه 
وإنما أخذ بقول عامة العلماء بتقدير المسافة بمسيرة يوم تام » وهي تعادل أربعة وعشرين ميلا 
أي ٤ ٤,٣٣‏ كيلو متراً فقط. دون أن يذكر من هم هؤلاء العلماء. 


ه - ري ابن حزم » وهو من علماء أهل الظاهر: جاء في كتابه المسمى المحلى ما يلي 
[والسفر هو البروز عن محلة الإقامة » وكذلك الضرب في الأرض» هذا الذي لا يقوم أحد من 
أهل اللغة - التي بها خوطبنا وبها نزل القرآن - سواه» فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا 
ما صح النصٌ باخراجه » ثم وجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا ولم يفطرواء ولا أفطر ولا 
قصر» فخرج هذا عن أن یسمی سفراً» وعن أن يكون له حكم السفر › فلم يَجُز لنا أن توقع 
اسم السفر إلا على من سماه من هو حجة في اللغة سفراًء فلم نجد ذلك في أقلٌ من ميلء 
غ اا ا ا 
نکن فال ما دون المیل من آخر بیوت قريته له حكم الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر › 
فحينئذ صار في سفره قصّر فيه الصلاة ويفطر فيه فمن حينئذ يقر وبْفْطرٌ ] 


الصلاة في مسيرة ميل واحد خارج بيوت المدينة أو القرية 
وتعادل ۱۸٤۸‏ متراً » أي وثمانية أعشار الكيلومتر. 
وللعلم فقط أذكر لكم آراء أخرىل رُ@ عدد من الفقهاء دونما حاجة منا 
لمناقشتهاء أنقلها لكم من كتاب المحلى لابن حزههده هي اما من ة 

فيه بالسفر من أفق إلى أفق» وحيث يحمل الزاد والمزا 
وثمانين» وفي اثنين وسبعين ميلاً > وفي ثلائة وستين ميلا 
وأربعين ميلا أو خمسة وأربعين ميلاًء أو أربعين ميلا أو ستةارز 


تة وتسعين میا وقي اثنين 
فی واچد وستین میا أو ثمانية 


ونحن قبل أن نبدأً بالمناقشة التفصيلية نذكر جملة من البنود الأصولية Q‏ 
أ - إن الحكم حتى يكون شرعياً لا بد من أن يؤخذ من الشرع » أي من أدلته ١‏ ج وهي 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس فقط. وما سوى هذه الأدلة الأربعة لا تصلح عندنا 
للاحتجاج » ولا يكون الحكم المستنبط منها حكماً شرعياً في حقنا نحن. 


ب - إن قول الصحابي حتى يكون دليلاً شرعياً لا بد من أن يُْجمِعَ الصحابة عليهء أما إن قال 
صحابي أو عشرة من الصحابة أو حتى مائة منهم قولاً» وجاء صحابة آخرون بقول أو أقوال 
مخالفة. فان ذلك يعنى أن أياً من هذه الأقوال لا تعتبر دليلاً شرعياًء وكل ما يقال فيها أنها 


أحكام شرعية اجتهادية بحق من قال بهاء ومن قلّدها أو البعها فقط. 


ج - إن الحقائق الشرعية مقدّمة على الحقائق اللغوية » ولا بُعمل بالحقائق اللغوية إلا في حالة 
عدم وجود حقائق شرعية› ولا يجوز العكس مطلقاً تحت أي ظرف من الظروف. 


د - إذا جاء قول أو فعلْ لصحابي» ثم جاء قول أو فعل مغايرٌ لصحابي آخر فان ذلك يعني 
أنه قول أو فعلْ اجتهاديء وليس قولاً أو فعلاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ت 
وأهنقل عن صحابي واحدٍ قولان أو فعلان مختلفان كان ذلك مَذْعاة لرفض كلا القولين أو 
: جواز العمل بأيٌ منهماء إلا أن يكون أحدهما قد تقل بسند ضعيف فيُطرح › 


٤‏ وان قد قل بسند صحيح أو حسن. 
ESS‏ 


وورد في المسألة تسيا قول حابي أخذ فقط بالنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - وتيك ة بي» إلا أن يكون هذا القول شرحاً أو تفسيراً للنص› 


I 


أية مسألة أخرى به إلا أن تكون بين المسألتير 


وإلا فلا قياس مطلقاً لا سيما في العبادات. 


آنفاً على ضوء هذه البنود نستطيع بسهولة ويُسر أن نرد جميع هذه الا خطأھا کلهاء 
وثثبت أن الصواب قد جانب الجميع فيهاء وأنها كلها قد جاءت مخالفة 
الواردة في هذه المسألة. أما كيف؟ فإليكم البيان : 


١‏ - مناقشة رأي الأحناف: استدل الأحناف على تقدير مسافة القصر بقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا دُسافر المرأةٌ فوق ثلائة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رجم محرم منها» 


وبقوله ج صلی الله عليه وسلم - «عسح اقيم يوماً وليل والمسافر ثلاثة أيام ولياليها». 


فنقول لهؤلاء ما يلي: إن هذين الحديثين لا يدلان على دعواهم بحا من الأحوال» وذلك أن 


الحديث الأول قد جاء في موضوع خاصٌ بسفر المرأة فيْقصَرُ عليه ولا يتعداه إلى غيره» 
والمعلوم فقهياً أن النص إذا جاء مخاطباً النساء فصر عليهن ولم يدخل فيه الرجال بحالء فلا 
يشمل هذا الحديث سفر الرجل» فضلاً عن أنه في غير موضوع قصر الصلاة . 


وأما الحديث الثاني فقد جاء في موضوع المسح في الوضوء فيْقصرُ عليهء ولا يقل إلى 

موضوع قصر الصلاة في السفر. وإذن فإن هذين الحديثين لا يصح أن يؤتى بهما على 

موضوعناء فسفر المرأة غير قصر الصلاة» والمسح في الوضوء غير قصر الصلاة › فهذه ثلاثة 

منفصلة متباعدة لا تجمع بينها علةٌ ظاهرةٌ لا صراحة ولا دلالةَ حتى يصح القياس. ولا 
فهو علةٌ مشتركة بين هذه المواضيع» لا يقال ذلك لأن السفر هنا ليس علة 

بب» والسبب لا يقاس عليه. وعليه» وحيث أن هذين النصين قد جاءا في 

تماماً عن موضوع قصر الصلاة» وحيث أنهما لا يشتركان مع قصر الصلاة 


ثم إن هؤلاء قد نظروا ۰ 


0 0 
قد جاءت بصدد السير ثلاثة 


سفرء فإنا نقول إن المسافر هو 


غ فوجدوا فيهما لفظة السفر» ووجدوا هذه اللفظة 
فقالوا: ما دام السير ثلاثة أيام وليالیها صف بأنه 
أو أكثر منهاء وليس آقل منها › 


أي رجل محرم بنسب أو قرابة . فهذا نص صحيح صريح على أن مسيرة يوم ولي عليها 
اسم السفر» وهي ثلث المسيرة التي جعلوها شرطاً وتقييداً للسير حتى يصح إطلاق اسم السفر 
عليه . 


2 


بل إن هناك أحاديث صالحة أطلقت اسم السفر على ما دون هذا وذاك بكثير» فعن اللجلاج 

قال «كنا نسافر مع عمر بن الخطاب» فدسير ثلائة أميال فيتجوز في الصلاة ويقصر» رواه ابن 
أبي شيبة . وعن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول «إني لأسافر الساعة من النهار 

فأقصر» رواه ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - قال «لا تسافر امرأةٌ بريداً إلا مع ذي محرم» رواه البيهقي وأبو داود . والبريد أربعة 
فراسخ» وتقدر ب ۲۲ كيلو متراً . وهذه المسافة تقطع في نصف يوم تقريباً . فماذا يقول 
إخواننا الأحناف؟ إن مما لا شك فيه أن الحديثين اللذين استنبطوا منهما القصر لا يفيدانهم › 


۲ - مناقشة رأي المالكية: رأي المالكية مأخوڈٌ من قول مدسوب لابن عباس رضى الله عنه 
فهو إذن اتباع لابن عباس لا اجتهادٌ منهم في النصوص» فمن أحب أن يقلد» أو يبع ابن عباس 
فعل مالك فليفعل» ولكننا هنا لسنا بصدد تقليد أو اتباع أحد. وإنما نريد أن نستنبط 
من النصوص الشرعية» وسنذكر عدداً من النصوص الشرعية لاحقاً تعارض قول 

من تم قول المالكية. مما بُظهرُ خطا هذا الرأي . 


ا 


ER 


ثم إن أقوال ١‏ ليست أدلة شرعية - تعتبر غير صالحة للاحتجاج إن هي 
تعارضت واختلفت) ألتنا هذه نجد أقوال صحابة وأفعالاً لصحابة تخالف قول ابن 


أخذ هذا الرأي» فعن محمد ابن زيد بن خليدة عن 


أمیال» رواه ابن ات شيبة. ومر قبل قليل حديث 


عباس رضي الله عنه » مما 
ابن عمر قال «يقصر الصلاة في 
اللجلاج «كنا نسافر مع عمر بر 
رواه ابن أبي شيبة . فالمسألة ليست مسا 


رضي الله عنهما . وأكرر القول إننا هنا لسنا بصدد تقليد أو اتباع أحد » وإنما نريا نستببط 
الحكم الشرعي من النصوص الشرعية» وهي متوافرة في مسألتنا هذه» وستأتي بإذن الله . 


٤‏ - مناقشة رأي الحنابلة: القول فيه هو القول نفسه في رأي الشافعية, فالحنابلة قد اتبعوا 
بعض الصحابةء ولم يستدلوا على تقدير المسافة بالنصوص الشرعيةء والغريب أن ابن فدامة» 
وهو فقيه الحنابلة المقدّم » لم يأخذ برأي إمامه أحمد» ولم يقلد أو يبع صحابةً » ولم يستند 
إلى نص شرعي» وإنما ابع » كما يقول» عامة العلماء » فأخذ بمسيرة يوم تام » وليت ذكر لنا 


أسماء عامة العلماء هؤلاي أو عددهم على الأقلء فأخطاً خطأین اثنین: أولهما أنه لم یستدل 
على رأيه بالنصوص الشرعية » والثاني أنه قلّد أو قل الّبع عامة العلماء كما قال» مع أن علماء 
المذاهب الأربعة هم عامة العلماءء وهم لا يقولون بهذا القول . 


ه - مناقشة رأي ابن حزم: إن ابن حزم بحث المسألة بحفاً لُغوياً » وبنى رأيه على دلالة اللغة 
فذكر أن السفر لغةً هو البروز عن محلة الإقامةء وكذلك الضرب في الأرض فأطلق السفر 
وجعل مطلق السفر يبيح القصر» ولكنه وقد قضى بما قضى به أحبٌ أن يستشهد بقول 

بي على صحة رأيه المبني على دلالة اللغة » فروى قولاً لابن عمر «لو خرجث ميلاً 
الصهاة » ورواه أيضاً ابن أبي شيبة . 


جهعيافة القصر لم يأتِ على ذكرها. والثاني أنه استشهد. ولنقل استأنس 
بقول ن عر اا سی و اسل هه یی سسا و انا و ابن 
عمر» وإنما أخذ بدلالة الغا ثم أ بن عمر لأنه رآه يؤيد ما توصل إليه» هذا إضافة 
إلى أن ابن عمر قد رويت تعارض هذا القول المنسوبة إليه مما يجعلنا لا 
نطمئن إلى هذا الاستشهاد › ولا نة ن محمد بن زيد بن حليدة عن ابن 
عمر قال «يَقَصْرٌ الصلاة في مسيرة ثلانة و بن أبي شيبة . وعن نافع عن سالم «أن 
ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النصب ف 
وعبدالرزاق والشافعي .وعن محارب بن دثار قال: 
من النهار فأقصر» رواه ابن أبي شيبة . وهذا عبدالرزاق ف 0هصيفه عن ابن عمر عدة 


فرسخا» رواه ابن ا شيبة 


يقول «إني لأسافر الساعة 


روايات مختلفة فى تقدير مسافة القصر» فروى عنه أن مسافة ١‏ المدينة إلى خيبرء 
وهي تعادل ستةً وتسعينَ ميل وأن المسافة هي من المدينة إلى السُويد اثنين 


ممن ينهج نهجه أن يستدل أو يستشهد على تقدير المسافة بقولٍ لابن عمر أو بفطالالهء وقد 
تعددت أقواله وأفعاله المروية عنه واختلفت ؟ 

إن ابن حزم قد أخطأ بالاستشهاد بقول ابن عمر » وإن الشافعي قد أخطاً في الاستدلال بفعل 
ابن عمر الدال على أن القصر في أربعة بُرْدِ » وإن الحنابلة قد أخطئوا بتقليد أو اتباع ابن عمر 
> فكل من استدل أو استشهد أو قلد أو اتبع ابن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة فقد 
جانبه الصواب. 


إن أقوال الصحابة إن تعارضت لم تقم بها حجة» وإن أقوال الصحابي الواحد إن تعارضت 
اعتبرت لا قيمة لهاء ولم يصح الاستدلال ولا الاستشهاد بهاء وقد جاءت أقوال الصحابة في 
مسألتنا هذه متعارضة ومختلفة كثيراًء مما يدعونا إلى طرحها كلهاء وعدم الاحتجاج بها مطلقاً 
لا سيما وأن في هذه المسألة عدداً من النصوص الشرعية الصحيحة الكافية لاستنباط حكم 
هذه المسألة منها . قال ابن قدامة صاحب المُغني [قال المصنف: ولا أرى لما صار إليه 
الأئمة حجة» لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف» وقد روي عن 
ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة 

کک النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله » وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى 
e‏ ذكروه لوجهين (أحدهما) أنه مخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي 
رواها. ۸. 


فإني) أن التقدير بابه التوقيف › فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» لا سيما 
.. . ولقد أصاب ابن قدامة في قوله هذا وأجاد 


إلى قرية على رأس سبعة عشر أو 
بن الخطاب رضي الله عنه 


80 الله - الله عليه 
وسلم - يفعل» رواه مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي وا شة وذو الحليفة 
ا 8 


ت - عن انس رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه لظهر بالمدينة 
اربع وصلی العصر بذي الحليفة رکعتین» رواه مسلم والبخاري وأبو دا والترمذي. 


ورواه أحمد وزاد في آخره «آمناً لا یخاف في حجحة الوداع» 


صلى بذي الحليفة ركعتين» فقلت له » فقال: إنما أذ 


ج - عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاةء فقال: 
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلائة أميال» أو ثلاثة فراسخ - 
شعبة الشاك - صلی رکعتین» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي وابن 2 شيبة. 


د - عن أبي هارون عن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فرسخاً 
قصر الصلاة» رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور . 


الحديثن الرابع فيه أبو هارون ضعَفه القطان وأحمد وابن معین وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي 
والنسائي » ولم أجد من وثقه أو قبله » فيترك الحديث . فتبقى عندنا ثلاثة أحاديث صحيحة. 


الحديثان الأول والثاني يذكران أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة - 
وهي تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة أميال - ركعتين » وجاء في الحديث الثاني أنها كانت 
صلاة العصر . وذكر حديث أحمد أن ذلك كان في حجة الوداع» وفي ذلك دلالة على تأخر 
هذه الحادثة مما ينفي عنها حصول النسخ . فهذان نصان صحيحان يدلان على أن الرسول - 
الله عليه وسلم - قد قصر الصلاة الرباعية عندما سافر ما بين ستة أميال وسبعةء فلماذا 
الأربعة بهذين النصين؟ وإنما راح ثلاثة منهم ينظرون في أقوال الصحابة › 
لأحكام رغم تعارضها واختلافهاء أو في أدلة ليست في المسألة كما فعل 


إن هذين الحد %5 الأئمة الأربعة بشكل واضح » فلا مسيرة ثلائة أيام ولا مسيرة 


يومین › ولا مسیرة ر للت سبرة ميل واحد تصلح دير مسافة القصرء فوجبت العودة 


عن هذه الأقوال » والتقيد E‏ للع 


وقد جاء الحديث الثالث فيصلا ی I ٣‏ حادثة عين > وإنما 


- صلى الله عليه وسلم - شرع للمسلمين DS 1 ١‏ 
والشك هذا من الراوي شعبة » فمن سافر من ١‏ ز 
ت E‏ وحیث SASeل‏ : ث أن من سافر ثلاثة 


وتبلغ حوالي سبعة عشر كيلو متراً.فهذه هي المسافة التي قدرتها الأحاديث الب 
فوجب الأخذ بها والالتزامُ بھاء ورد - جميع أقوال الصحابة المتعارضة والمخالفة 
الشرعي. 


وليتهم » غفر الله لهم وعفا عنهم» أخذوا بالبنود الستة التي ذكرناها » وهي بنود صحيحة لا 
غبار عليهاء ليخرجوا بمثل ما خرجنا به من تقديرٍ لمسافة القصر» ولكنهم لم يفعلوا » وبدلاً من 
أن يأخذوا النص الشرعي» ثم إن وجدوا أقوال صحابة أولوها بما يتفقوا معه أو ردوهاء رأيناهم 
يأخذون أقوال الصحابة كتشريع» ويقومون بتأويل النص الشرعي تأويلاً بعيداًء أي هم قاموا 
بعكس ما كان يجب عليهم أن يفعلوا » فهذا النص الشرعي» أعني الحديث الغالث» قد أولوه 


بأن المقصود منه بدء القصر عند السفر الطويل بمعنى أن من نوى السفر ثلائثة مراحل» أو 
مرحلتين » أو أربعة برد مغلا جاز له القصر إن هو قطع ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ» فنقلوا هذا 
النص من موضوعه» وهو تقدير مسافة القصر إلى آخر هو : متى يبدأ القصر؟ وشتان بين 
الموضوعين» ولقد أخطئوا عندما لم يتقيدوا بهذا النص في تقدير المسافةء وزاد الخطأً منهم 
عندما أولوه بقولهم إنه نص في بدء القصر فحسب. ولبيان هذا الخطأً نقول ما يلي : 


١‏ - إن الإجماع عند الإئمة الأربعة هو أن من أراد أن يسافر فله أن يقصر بمجرد الخروج عن 
1 بيت من بيوت المدينة أو القريةء وهذا يعنى أن من غادر آخر بيت وابتعد عنه مائة متر 


أقل من ذلك فإن له أن يقصر عندهم فلماذا يضعون حديث أنس في هذا المقام 
مسيرة ثلاثة أميال على الأقلء قبل بدء القصر عندهم ؟ أليس في هذا 


أ هذا النص لم يجى في موضوع بدء القصرء وإنما 
كرابن حجر العسقلاني» وهو شافعي المذهب»› 
ا اهم » فقد جاء في هذا الكتاب ما 
يلي [وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبو فة القصر ثلائة أميال» وكأنهم 
احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من ل: «کان رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال - أو فرا ek)‏ وهو أصح حدیث ورد 
في بيان ذلك وأصرحه» وقد حمله من خالفه على أن المراك ي الميهافتلتي يبتدأ منها القصر 


لا غاية السفرء ولا يخفى بُعْذُ هذا الحمل» مع أن البيهقي ذكر 


یحی بن يزيد راويه عن أنس قال «سألت أنساً عن قصر الصلاةء ركنت فة - 


سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه › ثم إن ا 
ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها ... ] وهكذا يظهر بوضوح أن من 
أراد سفراً يبلغ سبعة عشر كيلومتراً أو أكثر فإن له أن يقصر الصلاة الرباعية . هذا هو الحكم 
الشرعي الصحيح في هذه المسألة . 


أما بدء قصر الصلاة » فإنه يبحصل بمجرد الخروج عن آخر بيت من بيوت المدينة أو القريةء 
أي بمجرد مغادرة المدينة أو القرية التي يسكنهاء وبستمر في القصر إلى أن يصل إلى أول 


بیت من بیوت المدينة أو القرية لدی عودته من سفره. قال البخاري «وخرج علي رضي الله 
عنه فقصر وهو يرى البيوت › فلما رجع قيل له: هذه الكوفةء قال : لا » حتى ندخلها». ولا 
يوجد نص فى هذه النقطةء فدستأنس بهذا الأثر . 


ويصح القصر في أي سفر» سواء كان سفر طاعة» أو سفراً مباحاً» أو سفراً محرّماًء فما يُطلق 


عليه وصف السفر» وخدد بسبعة عشر كيلومتراً فأكثر احتياطاً فإنه يبيح القصر فالعبرة بالسفر 
ولیس بنوعه أو غایته أو المقصود منه. 


تيل في القصر 
ذهب لك والشافعي وأحمد إلى أن المسافر يصبح مقيماً إذا نوى إقامة أربعة 
ابا ا ES‏ 


إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوماً» واحتج بقول 
وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر 


والذي أراه هو أن ھۇلاء جمیعاً قد جانبهم الصواب» لأن 
مسألتنا هذه» ومنهم من استدل بأقوال صحابة ولم يستدل بال 


والصحيح الذي ينبغي القول به والمصير إليه هو أن المسافر يستمر في قصر ١‏ 
ينطبق عليه وصف المسافر طال السفر أو فصر وكل تحديد زمني لسفر القصر هو اجتهاد 
مرجوح» ومتى نوى المسافر الاستيطان في مكان فقد فَقَدَ وصف المسافر وصار مقيماً يجب 


ما دام 


عليه الإتمام. فالمسافر يظل مسافراً حتی یعود لوطنه ومدینته ومکان سکناه » أو يتحول ویتخذ 
لنفسه وطناً جديداً ومكان إقامة جديداً يقيم فيه إقامة دائمةء ويظل يقصر ما دام مسافراً ولو 
استمر سفره سنة أو أكثرء ولا يفقد المسافر وصف المسافر إن هو نوى الإقامة المؤقتة أياماً 


وأسابيع في دار السفر» وحتى لو تزوج المسافر في دار سفره من امرأة مقيمة هناك فإنه يظلٌ 
مسافراً يقصر صلاته إلا إن نوى الإقامة الدائمة عندها فيتم. 


ولقد أخطأً من قالوا إن المسافر إذا تزوج في دار سفره من امرأة مقيمة فيها وجب عليه أن يم 
صلاته ولم يَجُز له قصرهاء لأن هؤلاء قد استدلوا بحدیث ضعيف جداً على دعواهم لا يصلح 
مطلقاً للاستدلال» وهو: عن عبدالرحمن بن أبي ذباب «أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه 
صلى بمنى أربع ركعات» فأنكره الناس عليه » فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمث» 
سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: من تأكَّل في بلد فيصل صلاة 

أحمد والبيهقي وأبو يعلى .فهذا الحديث منقطع» قاله البيهقي وابن حجر إضافة 


دله«فيي سفره» ماشياً كان أو راكب دابة أو مركبة: كطائرة أو سفينة أو 
سيارة» ناله التعب ء ولم ينله شئ من ذلك فالعبرة بالسفر - كما سبق وقلنا - دون 


0 


قال: أقمنا بها عشراً» رواه البخار 


اما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال زر ر لله - صلی الله عليه وسلم - 
هاټي وابن ماجة. وما روي عن جابر 


ابن عبد الله رضي الله عنه قال «أقام رسول الله - 


يقصر الصلاة» رواه أحمد وأبو داود وابن حبّان والبيهقى. 2 


فهم ذلك عِدَّة من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلم يكونوا به 
محدّد للقصر في السفرء فالبيهقي روى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال « أريح 
علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين». وأحمد 
روى عن ثمامة بن شراحيل قال «خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين 
ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً... إلى أن قال ثمامة قال - أي ابن عمر - يا أيها الرجل كنث 
بأذربيجان. لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرينء فرأیتهم يصلونها ركعتین ركعتين ..». يقصد 
بقوله رأيتهم يصلونها: صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وجاء في مصنف ابن أبي 
شيبة«أنً أبا جمرة » نصر بن عمران» قال لابن عباس إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان » فكيف 


تری؟ فقال: صل رکعتین وإن أقمت عشر سنین ». 
۳) صلاة المريض 


المرض بلاء من الله سبحانه لعباده يثيب عليه الصابرين وينتقم به من المعاندين» وإ من فضل 
الله سبحانه على عباده الصابرين أنه يحتسب لهم جميع ما حرمهم المرض من القيام به مما 
كانوا يعملون في حال الصحة» ومن ذلك الصلاة على هيئاتهاء فمن حرمه المرض من القيام 
والركوع والسجود والقعود في الصلاةء فصار يصلي مضطجعاً مثلاً أو يصلي إيماءً فإن له من 
الخواب ما كان سيحصل عليه لو هو صلى صلاته بهيئاتها المعروفة في حال الصحة» فعن عبد 
الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما أحذّ من الناس يُصاب 
ه إلا أمر الله عر وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم 
ن خير ما كان في وَثاقي» رواه أحمد والحاكم. والؤثاق هنا: هو المرض. 
وعن ابي مو عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «إذا مرض 
مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» رواه أحمد والبخاري وأبو 
1 قائماًء أو كان ينال من الصلاة قائماً مشقة صلى 
أو شق عليه جعله أخفض من الركوع دونما حاجة 
فيه فىرهذه الحالة الإيماء وخفض السجود» 
ن ووجهه تلقاءَ القبلة» فعن جابر رضي 


داود. وعلی هذا فان ا 
قاعدا» فان تعذر عليه السجو 


e E 
سجودك أخفض من ركوعك» رواه البرّار والبيهقي. وعن ابن ڇچمر لله عنه قال: قال‎ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من استطاع منكم أن ب‎ 
فلا یرفع إلى جبهته شیئاً يسجد علیه» ولکن رکوعه وسجوده یومئ إیماء ڳړني. وعن‎ 
جوا ين جين‎ 


رضي الله عنه قال « كانت بي بواسير» فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة 
فقال: صل قائماً فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري وأبو داود 
والدّسائي والترمذي وابن ماجة. وإنما قلنا يصلي على جنبه الأيمن خاصةء لأن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - كان بحب التي في كل أموره» فالصلاة على الجنب الأيمن أفضلء وإلا 
فإن الصلاة على الجنب الأيسر جائزة وليس في النصوص ما يقيّد الصلاة بالجنب الأيمن. 
أما إن كان إمامٌ الجماعة مريضاً واضطر للصلاة جالساً فإن جميع المصلين خلفه يصلون مثله 
جلوساً ولو كانوا غير مرضى» فهذه حالة خاصة شرعت فيها صلاة المريض للأصحَاء فعن 


أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرساً فصرع عنه 
فجُحش شقه الأيمن» فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً» فلما انصرف 
قال: إنما جُعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً... وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 
أجمعون» رواه البخاري ومالك والتّسائي وأحمد والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
«صلی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلی جالساً» وصلی وراءه 
قوم قياماًء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليُؤْتمٌ به فإذا ركع 
فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا» رواه البخاري ومسلام وأحمد وأبو 
وابن ماجة. وللمزيد يمكنكم مراجعة بحث [الإمام يصلي جالساً] في الفصل الأخير 


نفسه هِمّةٌ وقوة وقف 5| 
وأوضاع»› وما لا يستطیعه ذ۹ 
وينبغي أن بعلم أن العذر المبيح 
ضرر» أو الخوف من حصول زيادة مرض وألا ال 
أو کان سُعالٌ» أو کان صدا خفیفٌء أو کان ر 
بالإتيان بالصلاة على هيئاتها الكاملة لقدرته واستطا 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال «... وإذا أمرتكم ر مي فا : 


مثال ذلك فإن المسلم مأمور 
0t‏ أبى هريرة رضى الله عنه أن 


البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد. وإ المريض بأمغا 
بهيئاتها الكاملة بلا شك» فلا تصلح هذه الأمراض لأن تكون أعذاراً. 
الجمعٌ بين الصلاتين 


لا يكون الجمع إلا بين الظهر والعصر» وإلا بين المغرب والعشاء فحسب» فلا يصح الجمع 
بين الصبح والظهرء ولا بين العصر والمغرب» ولا بين العشاء والصبح» وهذا معلوم من الدين 
بالضرورة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير» ويجمع بين المغرب والعشاء» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - يجمع بين الظهر والعصر› والمغرب والعشاء في السفر» رواه أحمد. والأحاديث في 
ذلك كثيرة لا حاجة لإيرادها كلها . 


والجمع بين الصلاتين حالة استشنائية لأن الأصل في الصلوات أن لكل واحدة منها وقتاً معلوماً 
لا يصح تجاوزه» وهذه الحالة الاستشنائية شرعت عند وجود عذر من الأعذارء فإن لم يكن 
هناك عذر فإن الجمع لا يجوز قطعاًء وقد ذكرنا في فصل [الصلاة حكمها ومواقيتها] مواقيت 
هذه الصلوات وأنها واجبة الالتزام. 

أخطأً من أباحوا الجمع دون وجود عذر» متذرعين بحديث ابن عباس رضي الله عنه 

مع رول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعا» رواه البخاري 


> والمغرب والعشاء». وفي رواية أخرى بلفظ «صلى رسول الله - صلى 
العصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفرء قال أبو الزبير: 
#فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يُحرج أحداً 
من آمته» رواه مسلم 4 أخرى عند مسلم بلفظ «جمع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بين الظهر واإهغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطرء فقيل 
لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال ® 
سلم - الظهر والعصر جميعاًء 


والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا روای مهلا . فاستدل ناس بهذا الحديث 
بطرقه المتعددة على جواز الجمع مطلقاًء ولم يقيدوه٠‏ ن الأعذار. 

والصحيح أن هذا الحديث بطرقه المتعددة لا يدل على تچوا ! لا وجب القول بعدم 
وجوب الالتزام بمواقيت الصلاةء أو وجب القول بأن الالترام ب 

فحسب» وهذا مخالف للحق ومجانب للصواب» والله سبحانه يقول ‏ گات 


عَلّى المُوْمنْينَ كتاباً مَوْفَْناً ‏ الآية ٠١۴‏ من سورة النساء . 
والصحيح هو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد جمع في المدينة الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء جمعاً صْوريًاًء بمعنى أنه أخَّر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاهاء وعجُل 
صلاة العصر إلى أول وقتها فصلاهاء فظهرت الصلاتان وكأنهما جُمعتا معا ومثل ذلك فعل 
بصلاتي المغرب والعشاء والجمع الصُوري جائز إطلاقاً دون أعذار طبعاً. ولما كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يُصلَّي الصلوات في أوائل أوقاتهاء ثم رأوه يصلي على خلاف عادته 
سبعاً وثمانياًء وصَفُوا فعله بأنه جمع» وهو جمع فعلاًء ولكنهم ظنوا أنه أخرج صلاة الظهر من 
وقتها وأدخلها في وقت صلاة العصر» وفعل مثل ذلك بخصوص صلاة المغرب» لأن الجمع 


هو إخراج إحدى الصلاتين من وقتها وإدخالها في وقت الأخرى» ولم يلتفتوا إلى الجمع 
الصوري» وهو إبقاء كل صلاة في وقتها ولكن بتقريب إحداهما من الأخرى» بأن ُودّى أُولاهما 
في آخر وقتها والأخرى في أول وقتهاء فيحصل الجمع وهو هنا الجمع الصوري» أي أنه يأخذ 
صورة الجمع. هذا ما ينبغي الذهاب إليه وإلا بطلت المواقيت» أو صارت مندوبة فحسب» 
وهذا كما قلنا مخالف للحق ومجانب للصواب. 


وزيادة في الاطمننان فإنًا نورد حديثين اثنين يدلان على هذاء أحدهما ما روي عن ابن عباس أنه 
«صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاًء أخّر 
وأخَّر المغرب وعجُل العشاء» رواه التسائي. والثاني ما رواه جابر بن زيد 
أيضاً قال «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانياً جميعاً وسبعاً 

بايإ لشعناء أظن أخُر الظهر وعجُل العصر وأخُر المغرب وعجّل العشاءء قال 
وأنا أظن ذاك» فهذا ابن عباس راوي الحديث السابق بطرقه المتعددة يقول 
«أخُر الظهر SE‏ المغرب وعجّل العشاء» وابن عباس لا يناقض نفسه» وإعمال 
الدليلين خير من 0 لدليلين نخرج بالفهم الذي قلنا به» وهو أن الرسول 


E‏ ن¿ هنا جمعاً صورياًء أي أنه صلى الصلاتين على 
صورة الجمع» فوجب الذهاب ! 


والمرض والهرم وأمثالها مما يبشكل عدم الجمع مع وجو 
الحرج عن المسلمين» فإذا وجد عذر من هذه الأعذار جاز 


الصلاتان في وقت إحداهماء سواء كان الوقت وقت أولاهما أو كان وقت 
الأمرين جائز» فعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه ن 
يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك» رواه مالك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به السير يجمع بين المغرب 
والعشاء» رواه مالك ومسلم والبخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في السفر» رواه البرّار وأبو يعلى والطبراني 
وروى البزار مثله من طريق أبي سعيد رضي الله عنه» وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال 
«جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاءء قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يُحرج أمته» رواه مسلم 


وأحمد. وقد مر حديث ابن عباس رضي الله عنه بطرقه المتعددة وفيه «صلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر» . «جمع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر». يريد ابن عباس من ذلك أن يبين أن الخوف والمطر والسفر أعذار للجمع» 
وقد نفى وجودها آنذاك عند جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينةء فلولا أن 
هذه أعذار لما ذكرها في هذا الحديث, ثم إن هذه الأعذار تدخل تحت 


۱ . والمشقة. والحديث يقول «أراد أن له حرج أحداً من أمته» . ویدخل الهرم ف هذا 
:0 يدخل فيه کل ما يسبب حرجاً للمصلي إن هو صلی بدون جمع: کالریح 
الث 


يدة والوحل والرّلق في طريق المسجد وأمثالهاء وكذلك روي عن عبد الله بن 
قال «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الأولى والعصر 

وبين المغرباوا فقهل له في ذلك فقال: صنعث هذا لكي لا تحرج أمتي» رواه 
الطبراني. ا أنه جائز إن وجد عند المصلي عذر يسبب حرجا له إن هو 
O e e‏ قيواسهة بلا شك. وكما تنعقد الصلاة في المسجد فإنها 
ا ا ف 1 غيرهاء وكما تنعقد الصلاة في جماعة فإنها تنعقد 


من المنفرد» وهنا نقول ما يلي: ر@ 


إن الجمع بين الصلاتين يجوز حيث تنعقد | Sê‏ 
وفي المزرعة وفي المصنع وغيرهاء ويُجمع من قبل ال 


“< 


العام أو الحاجة العامة إذا جت أثبتت الحكم في حق الجميع سواء من نالته چ منه ومن 
لم تنله» والدليل على عدم وجوب وجود المشقة أن النبي . صلی الله عليه وسلم - کان 
يجمع في المطر في مسجده ولم يكن بين بيته وبين المسجد شئ. 


الحجةء وبين المغرب والعشاء جمعَ تأخير في المزدلفةء يستوي في ذلك الحا من أهل مكة 
والحاحٌ المسافر إليها. فالرسول ج صلی الله عليه وسلم - قد جمع بين الظهر والعصر في 
عرفة» وبين المغوب والعشاء في المزدلفة وهو إمام لجميع الحجاج من أهل مكة ومن غیرهاء 


فلم يستثن أهل مكة من الجمع» ما يدل على جواز الجمع للجميع» للمسافرين ولغير 
المسافرين في موسم الحج في عرفة وفي المزدلفة» فعن جعفر بن محمد قال «دخلنا على 
جابر بن عبد الله... فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:... 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث تسع سنين لم يحج» ثم أن في الناس في 
العاشرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجٌ ... فأجاز رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حتى أتى عرفةء فوجد القبة قد ضربت له بتَمِرّة فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرجلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس... ثم أذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم 
E OE N O DL‏ 
ات موف ..» من حديث طويل رواه مسلم. ورواه أحمد والدّسائي. وعن جابر بن عبد الله 
د رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهى إلى المزدلفة. 


غ الوضوى ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم 


والبخاري ومسلم. قوله في 


۱ 


تمرة. وقوله في الحديث الأول بالقصواء: يعني بها ذ o e‏ 
وقوله في الحديث الثالث فقلت له الصلاة فقال الصلاة ألامي: به أي أسامة بن زيد ذكر 


الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحلول موعد صلاة المغرب 


الله عليه وسلم - أن الصلاة قادمة» ولم يصلها في وقتها لأنه أراد تأ< فی وقت 
صلاة العشاء حمعا. Q‏ 


فة الجمع بين الصلاتين 


لا يحتاج جمع الصلاتين إلى نية مسبقة» فيصح للمسلم وقد صلى الظهر دون نيه جمعها مع 
العصر أن يقوم ويصلي العصرء جامعاً إياها مع الظهرء سواء كان ذلك على الفور أو على 
التراخي» وسواء فعل بينهما أفعالاً أو لم يفعل شيئاًء فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال 
«دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفةء فنزل الشعب فبال ثم توضأً ولم يُسبغ 


الوضوء» فقلت له: الصلاةء فقال: الصلاة أمامك» فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ» ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ڈ ئم أقیمت الصلاة فصلى ولم يصلٌّ 
بينهما» رواه البخاري ومالك والنسائي. يدل هذا الحديث على أن صحابة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم أجمعين قد صلوا المغرب» ثم انطلقوا إلى رحالهم يتدبرون 
شؤونهم» فأناخوا جمالهم في منازلهم» وإذا بهم يسمعون الإقامة لصلاة العشاء فانطلقوا 
يصلونها جماعةً مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فهذا الحديث يدل على عدم وجود 
نية الجمع عند الصحابة رضوان الله عليهم» وإلا لما انطلقوا إلى جمالهم وبيوتهم» ثم إن هذا 
يث يدل أيضاً على جواز الجمع بين الصلاتين على التراخي» كما يدل على جواز القيام 


تين أذانٌ واحدٌ وإقامتان اثنتان. وإِن أُذْن مرتين فلا بأس» ولا أرى ما 


يراه بعضهم «ر ND‏ للصلاتين. أما دليل الأول فما جاء في الحديث المار قبل 


قليل في ال * 9 ن ثم أقام ذ | الظهرء ثم أقام فصلى العصر». وما جاء في 
الحديث المار قبل قليلأيه في ابوث فسابق «فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 


وإقامتين». وأما الدليل عل ا عن عبد الرحمن بن زيد قال «حجٌ عبد الله 
رضي الله عنهء فأتينا المزدلفة َه اً من ذلك فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم 
صلى المغرب وصلى بعدها رکعتین» ثم دغر بع انه فقهشی. ڈ أمر أُرى رجلاً فأذن وأقام» قال 
عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى ١‏ فلما طلع الفجر قال: إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي هذه الساعة إ CCDS‏ 
اليوم» قال عبد الله: هما صلاتان تَحَولان عن وقتهما: صلا لمغري بيه ما يأتي الناس 
المزدلفة » والفجر حين يبزخ الفجر قال: رأيت النبي - صلى | 
البخاري وأحمد والتسائي وابن خريمة. والفعل وإن كان من صحابي هو 
أن الصحابة الذين معه قد وافقوه على ما فعل» وهذا إجماع منهم على جوار 
إضافة إلى أن عبد الله بن مسعود قال إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ية 


أما دليلهم على جواز الإقامة الواحدة للصلاتين فما رواه ابن عمر رضي الله عنه «أنه صلى مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجَمع يإقامةٍ واحدة» رواه النسائي والبخاري وأبو داود 
ومسلم. ورواه أحمد ولفظه «أن النبي - صلی الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء 
بجَمع» صلى المغرب ثلاناً والعشاء ركعتين بإقامةٍ واحدة». قوله بجَمُع: أي بالمزدلفة» وجَمْع 
ت أسمائها. فهذا الحديث وإن كان صحيحاًء إلا أنه يعارض a‏ أخرى صحيحة 
أكثر منه تدل على الإقامتين في المزدلفةء وحيث أن الحادثة واحدة» فلا بد من ترجيح 


إحداهماء وأنا أرجح الأحاديث التي تقول بالإقامتين» ثم إن ابن عمر نفسه قد روي عنه قوله 
«جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجَمع كل واحدة منهما يإقامة 
ولم يُسبّح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما» رواه البخاري اساي فهذه الرواية تخالف 
الرواية الأولى وتدل على مشروعية الإقامتين . 


وإذا أتم المصلي الصلاتين في وقت الأولى منهما ثم زال العذرء كأن صلى لمطر ثم انقشعت 
السحب وصحا الجو» فصلاته صحيحة » وجمعه صحيح ولا إعادة عليهء إذ ما دامت صلاته 


KS‏ والعذر موجود فالصلاة صحيحة مقبولةء ولا يضيرها أن يزول العذر بعد ذلك. 


لعذر السفر أن المسافر إن حان عليه وقت الظهر قبل أن يستأنف المسير 


أن ي والعصر جمع تقديم» وقل مثل ذلك بالدسبة للمغرب والعشاء أما إن هو 
استأنف ١‏ : صلاة الظهر فالسّْنة أن يستمر في المسير إلى أن يحين وقت 
العصر فينزل» وب جمع تأخير» وقل مثل ذلك بالدسبة للمغرب والعشاء » فعن 


الله عليه وسلم - کان إذا کان في سفر› 
فزاغت الث قبل أن يرڌ العصر جميعاًً وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 


عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا 
العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بي 
ا 


والمسافر يَقَصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين ما دام ينطبق عليه و » سواء تزل 
في مكان وأقام فيه فترة. أو کان على ظهر دابته أو في سيارته أو في 
إقامته في طريق سفره طويلة أو قصيرةء فهذا رسول الله - صلى الله عليه و 
إلى تبوك وأقام فيها عشرين يوماً يقصر الصلاةء ذكر ذلك أبو داود من قول جابر. وسافر عليه 
الصلاة والسلام إلى مكة. وأقام فيها تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» ذكر ذلك البخاري 
والترمذي من قول ابن عباس. وطبعاً كان إذا قصر جمع» وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
«أنهم خرجوا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عام تبوك وکان رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال: فأخّر الصلاة يوماً ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً...» رواه 
مالك والبيهقي وأبو داود والتسائي وابن خريمة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه كان عليه 


الصلاة والسلام مقيماً نازلاً في تبوك» ولم يكن على ظهر دابته» بل کان في خبائه يدخل فيه 
ویخرج منه ومع ذلك جمع بين الصلاتين. 


الفصل الحادي عشر 
صلاة التطوؤع أو صلاة النفل 


فضل صلاة التطوع وأصنافها 


الفلاح» وإن هي فسدت بتر أو إخلال بأركانها وشروط صحتها فقد 
چاک وان نقصت هذه الصلاة فلم يكن صاحبها قد أداها كلهاء أو أداها 
%۲ ن الله سبحانه يُمٌ له نقصَ صلاته من صلاة تطوْعه. فصلاة 
التطوع تَجبر النقص ١‏ هويضة يوم القيامة» وهذا فضل لا شك فيه لصلاة 
التطوع» فقد روی بو هریرة رط پوه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول 
«إن أول ما يُحاسب به العبد ١‏ المكتوبةء فإن أتمّها وإلا قيل انظروا 
هل له من تطوع» فان کان له تطوع أً ثم بُفعل بسائر الأعمال 
المفروضة مغل ذلك» رواه ابن ماجة وأبو داود همد والدّسائي. وروى تميم الداري 
هذا الحديث قال : قال رسول الله - صلى الله 0y‏ ل 
الصلاةء فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملةء وإن کان بها قصا 


انظروا هل لعبدي من تطوع فأکملوا له ما نقص من فريضتهء ثم 


مسلم يصلي لله عر وجل كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فربضة إلا بني له ب 
أو بنى الله عر وجل له بيتاً في الجنة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والتّسائي. وكما 
دسمى هذه الصلاة صلاة التطوع فإنها تسمى أيضاً صلاة السنة» وصلاة النافلة» وهذه الأسماء 
الغلانة هي لمسمَىَ واحد. 

وصلاة التطوع منها ما له وقت معين مخصوص كصلاة السنن الراتبة وصلاة الضحى وصلاة 
الوتر» ومنها ما ليس له وقت معين مخصوص كصلاة التسابيح وصلاة الاستخارةء كما أن هذه 
الصلاة منها ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف» ومنها ما ليس له 


سببٰ کقیام الليل وصلاة التسابيح. ونتناول جمیع أصناف صلاة التطوع بشئ من التفصيل: 
أ. السْتَنْ الراتبة المؤكدة 


ونعني بها الركعات التي واظب عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع صلواته 
المفروضة قبلها وبعدهاء فلم يتركها مطلقاً في حالة الحضر. وهذه الركعات هي: ركعتان قبل 
صلاة الصبح» وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد صلاة المغرب» وركعتان 
IEA‏ 

َ ) 


€ TT 


العشاء الآخرة. قال“ ة أنه كان قبل رواه r‏ وعن 


ابن عمر رضي الله عنه فال وډ : بي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قبل الظهر 
وسجدتين بعد الظهرء وسجدتین ÇG ٤‏ بعد العشاءء وسجدتین بعد الجمعة. 
فأما المغرب والعشاء ففي بيته» بًا. ورواه مسلم ولفظه «... فأما المغرب 


والعشاء والجمعة فصلیت مع ابي - 1 وسلم ف بیته» . ورواه أحمد ولفظه 
«.. فأما الجمعة والمغرب فى بيتهء ۰ وأخبرتنى ا 


خفيفتين إذا طلع الفجرء قال: وكانت ساعة لا أدخل - الله عليه وسلم - 
فيها». وعن عبد الله بن 


ثنتین» رواه فهذه عشر ا وهي e‏ الراتبة المؤكدة 
- صلى الله عليه وسلم - يصلي أقل منها. وقد سيت راتبة ومؤكدة لاختصاصها دون غيرها 
بالنبوت والدوام دون تفریط . 


أما سْنّة الصبح فالسُنة فيها أن ۇدى خفيفة دون إكثار من القراءة.» بل إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - كان يكاد يقتصر في القراءة فيها على فاتحة الكتاب» فعن حفصة رضي الله 
عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح 


صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» رواه البخاري. ورواه مسلم ولفظه «كان إذا سكت 
المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ...». ورواه أحمد أيضاً. وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة 
من صلاة الصبح» رواه البخاري ومسلم. وعنها رضي الله عنه قالت «كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب ؟» 
رواه البخاري وابن خُريمة. ورواه مسلم وابن جبّان مرة «بأم القرآن» ومرة أخرى «بفاتحة 
الكتاب». ورواه أحمد «بفاتحة الكتاب». ورواه أبو داود ومالك «بأم القرآن». والمعنى واحد. 


N‏ رسو( الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر يحرص على هاتين الركعتين› 
8 فلا يصلي غيرهماء فعن عائشة رضي الله عنها قالت «لم يكن النبي - صلى 
الله شئ من النوافل أشدٌ منه تعاهداً على ركعتي الفجر» رواه البخاري وأبو 
زيمة وابن بان بلفظ «على ركعتين قبل الصبح». وعن حفصة رضي 
ل لهه - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 

رکعتین خفیفتین» رواه 0 


ولشدة حرصه عليه الصلاة والسلا 


وسلم - كان يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر 
وابن خُزيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث كيرا 
الله عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «ل چوا تي هالفجر وان طردتکم 
الخيل» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي. 


: 
المسلمين بذلك» فكان الاضطجاع على الجنب الأيمن عقب أدائهما سنة 
عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتّسائي. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل 
صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن 
خزيمة. ومما يدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام هو للندب وليس للوجوب ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر 
فان كنت نائمة اضطجع» وإن كنت مستيقظة حدثني» رواه أبو داود والبخاري وابن خُريمة. 


فالمسنون بخصوص هاتين الركعتين - ركعتي الفجر - هو تخفيفهما والتعجيل بأدائهما عقب 
الأذان مباشرة» والحرص عليهما وعدم التفريط فيهما بأي حال» والاقتصار عليهما فلا يزاد 
عليهماء والاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن في البيوت» لأن الأصل في هذه السنة 
وغيرها من السنن أن تؤدّى في البيوت» فكذلك الاضطجاع. 

أما فضل هاتين الركعتين فقد ورد فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال «ركعتا الفجر خي من الدنيا وما فيها» رواه مسلم والترمذي والدّسائي وابن جبّان 
وألجاكم. كما ورد فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال 


و 
۰ 


وأما ستّة الد 
- ونضيف إلى ما ر9 الترمذي من طريق ابن عمر رضي الله عنه أنه قال «صليت مع 
الظهر ورکعتین بعدها» . 


الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة ‏ تي0 الفجر والعصر» رواه ابن خُريمة 


والبيهقي وأبو داود. وما رواه عمر رضي الله عنه أن اه الله عليه وسلم - قال 
«لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» ولا چ ۱ حتی تغرب 


الشمس» رواه أبو داود وأحمد. ورواه البخاري ومسلم من طرق ا 1 . ري رضي الله 
عنه. وما روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت صلی الله 


عليه وسلم - يقول «صلاتان لا يُصلًّى بعدهما: الصبح حتى تطلع الث 9 
تغرب الشمس» رواه أحمد وابن جبّان. فهذه الأحاديث أدلة على عدم وجود سنةلهاي 


أما ما ورد من أحاديث بُشتبه في أنها تدل على وجود سْنَّة بعدية لصلاة العصر مثل: 


أ- عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلَي 
ركعتين بعد العصر» رواه أحمد والطبراني. 


ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت «صلاتان لم يتركهما النبي - صلى الله عليه وسلم - 
سراً ولا علانية: ركعتين بعد العصر» وركعتين قبل الفجر» رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والطحاوي. 


ج- عن شريح قال «سألت عائشة عن الصلاة بعد العصرء فقالت: صل » إنما نهى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قومَك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس» رواه أحمد 


E 
احاديث تحمل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد صلى الركعتين بعد‎ ® 
الظهر البعديتين عندما شغل عنهما مرة فلم يصلهماء فصلاهما عقب‎ 
صلاة العصرانم عقب صلاة العصرء لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا‎ 
صلی صلاة داو ن¿ خصوصیاته لا بُقتدی به فیه. وقد رأی عدد من صحابة‎ 
رسول الله - صلی الله الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك فظنوا‎ 
أنه من المباحات أو المستر فنقلوا ما شاهدوه وأفتوا بمشروعیته» ونبسط‎ 
الحديث في هذا الموضوع كما ب‎ 


أ- إن عائشة رضي الله عنها كانت ترى 3 عليه وسلم - يصلي ركعتين 
N TS‏ مالمسلمین» فكانت تفتي 
بذلك. أما سبب الركعتين هاتين فقد عَلمَته أم سلمة رضي ما سبق وقلناه من أنه 
عليه الصلاة والسلام كان قد شغل عن ركعتي الظهر البعديتين ذ صلاة العصر ثم 
داوم على أدائهماء وهذا ينفي عنهما أنهما سْنَّة لعموم المسلمين. 

ب - لقد تقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طرق صحيحة آز ڪن 


الصلاة بعد العصرء فلما ثبت لنا ذلك ثم رأيناه عليه الصلاة والسلام يُصلي بعد الفر أدركنا 


أن ذلك من خصوصياته» وأن هذا المعنى منقول عنه أيضاً. 


ج- إن الأحاديث التي تبدو متعارضة في هذا الموضوع ليس فيها ناسخ ومنسوخ كما يدعي 
عدد من الفقهاءء إذ ليس صحيحاً الادعاءٌ بأن الأحاديث الدالة على الصلاة قد نسخت 
الأحاديث الناهية عنها أو حتى خصَّصتهاء فالدنسخ لا يكون بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - قطعاًء وقد قل عن الصحابة امتثالهم للنهي» مما ينفي دعوى الدسخ. لهذه الأمور 
الثلاثة فإن الرأي الراجح هو أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كما صرحت بذلك 


الأحاديث» وأن الفترة بین صلاة العصر وبين غروب الشمس هي واحدة من الفترات المنهي 
عن الصلاة فيهاء وأن هذا الحكم مُحكم غير منسوخ. ونستدل على ما نقول بجملة من 
الأحاديث: 


1 - عن ربيعة بن دراج «أن علي بن أبي طالب سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة › فرآه 
عمر فتغيّظ عليه ثم قال: أمَا والله لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى 
عنهما» رواه أحمد والطحاوي. فهذا الحديث يدل صراحة على ثبات حكم النهي عن الصلاة 


إا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلََنا أن النبي - صلى الله عليه 
عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنهماء فقال 

فبأغتها ما أرسلوني فقالت: سل أمٌ سلمة» 

أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت 

وسلم - ینھی عنهما › ثم رأیته 

حرام من الأنصارء فأرسلت إليه 


N Oy‏ : ومسلم 


والدارمي وأبو داود. 


۳ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت «لم أر رسول الله الله 
عليه وسلم - صلى بعد العصر قط إلا مرة واحدة» جاءه نامل بعد الظهر فشغاوه في شئ فلم 
يصلٌ بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصر» قالت : فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين» 
رواه أحمد والّسائي والبيهقي. 


- صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين بعد الظهر» فشغل عنهما حتى صلى العصر فلما فرغ 


ركعهما في بیتي فما ترکهما حتی مات» قال عبد الله بن أبي قيس: فسألت أبا هريرة عنهء قال: 
قد کنا نفعله ثم ترکناه» رواه أحمد واللَّسائي. 


-٥‏ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال «أجمع أبي على العمرة» فلما 
حضر خروجه قال: أيٰ بني لو دخلا على الأمير فودعناه» قلث: ما شئت» قال: فدخلنا على 
مروان وعنده نف فيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فذکروا الركعتين التي يصليهما ابن 
الزبير بعد العصرء فقال له مروان: ممن أخذتهما يا ابن الزبير؟ قال أخبرني بهما أبو هريرة عن 
شة» فأرسل مروان إلى عائشة: ما ركعتان يذكرهما ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنك أن 
الله عليه وسلم - كان يصليهما بعد العصر؟ فأرسلت إليه: أخبرتني أم 
إلى أم سلمة: ما ركعتان زعمت عائشة أنك أخبرتها أن رسول الله - صلى الله 
بعد العصر؟ فقالت: يغفر الله لعائشة › لقد وضعَّت أمري على غير 
و صلى الله عليه وسلم - الظهر وقد أتي بمال» فقعد يقسمه حتى 
أتاه الموذُن با GG‏ إل وکان يومي» فرکع رکعتین خفیفتین فقلنا: ما 
أ کچقال: لاء ولکنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر › 


فن بالعصر فكرهت أن أدعهماء فقال ابن الزبير: الله 


۶ 


وقالت ام سلمة: ما رأیته صلاهما 


كبر أليس قد صلاهما مرة واحدة؟ ا ا 
قبلها ولا بعدها» رواه أحمد. وغفر الله لان الا 


الركعتين بعد أن بان له أنهما صْلَيتا قضاءٌ. 0 


اش ری یمان یرل 0 - کان یصلی بعد 
العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود. : 
يوماً وليلة دون إفطار. 


۷- عن أبي سلمة «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - 
وسلم - يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر» ثم إِلّه شغل عنهما أو نسيهماء 
فصلاهما بعد العصر ثم أنبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلم والتّسائي. قوله 


أثبتهما: أي داوم عليهما. 


۸- عن عمرو بن عَبْسة السُمَّلي قال «... فقلت : يا نبي الله أخبرني عما علّمك الله وأجهل» 
أخبرني عن الصلاةء قال: صلل صلاة الصبح ثم افص عن الصلاة حتى تطلع الشم حتی 
ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة 


مشهودة محضورة حى يقل الظل بالرمج» ثم أفر عن الصلاة فلن حينئذ جر جهن 
فإذا أقبل الفئ فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أَفْصر عن الصلاة 
حتى تغرب الشمس» فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ...» رواه مسلم 
وأبو داود والسائي وابن ماجة وأحمد. قوله حتى يسنقلٌ الظل بالرمح: أي حتى يكون الظل 
مقابل الرمح دون أن يميل عنه إلى المغرب أو إلى المشرق» ويكون ذلك عند منتصف النهار. 


٩‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى 
E E GS SS‏ 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»› وبعد العصر حتى تغرب الشمس» 


رو غلري وابن خريمة. 


ة. لقد صحبنا رسول الله - صلى الله 
بعد العصر» رواه البخاري. 


ن الزبير فيما روي عنهما من 


أن عمر رضي الله عنه قد انکرها عليه وذگره بالنهي عنها. 


إلى ما سبق ما رواه أحمد والترمذي من طريق ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول اللا صلى 
الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته» وما رواه ابن ماجة من طريق عائشة 
رضي الله عنها قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب» ثم يرجع إلى بيتي 
فيصلي رکعتین» . 


وأما سنة العشاء فهى ركعتان راتبتان مؤكدتان تؤديان عقب صلاة الفريضة كما أسلفناء ونضيف 
إلى ما سبق ما رواه أحمد والبخاري ومسلم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما «أنه صلى مع 


النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العشاء في بيته». وما رواه أحمد ومسلم والبيهقي 
من طريق عائشة رضي الله عنها قالت «... وكان يصلي بهم العشاء › ثم يدخل بيتي فيصلي 


ب. السُنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة 


وهي السنن التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم بها أحياناً ويتركها أحياناً 
أخوى» وهذه السنن هي: ركعتان أخريان قبل الظهر» فيصلي أربعاً قبل الظهر» وركعتان أخريان 
٩‏ فيشلي أربعاً بعد الظهر» وركعتان قبل العصر أو أربع ركعات» وركعتان أخريان أو 
شاءء فيصلي أربعاً أو ستَاً بعد العشاء. وهؤلاء أربع عشرة ركعة في اليوم والليلة. 
فعن قابوس عن أبيه قال «أرسل أبي امرأة إلى عائشة يسألها أي 
1 ل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواظب عليها؟ قالت: كان 
يصلي قبل الظهر E NGS‏ فما ما لم یکن يدع 
صحیحاً ولا مریضاً ولا کانجااولا شا ن قبل الفجر» رواه أحمد والبخاري والتسائي 
عنها قالت «کان رسول الله - صلی الله عليه 


وأبو داود والبيهقي. وعن ع 
وسلم - لا يدع أربعاً قبل الظهرء 
والتسائي والبخاري ومسلم. وعن علي بن هي الله عنه قال «كان النبي - صلی 
الله عليه وسلم - يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدهلار ه الترمذي وابن ماجة. وهو جزء 
من حدیث طویل» وعن عبد الله بن شقیق قال «ساً 
الله عليه وسلم - من التطوّع فقالت: كان يصلي قبل ال 


حال» رواه أحمد وأبو داود 


فيصلي رکعتين» ثم يصلي بهم العشاءء ثم يدخل بيتي فيصلي رکعتينء 
تسع ركعات فيهن الوتر» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» ثم يخرج ذ 
الفجر» رواه ابن خريمة وأحمد ومسلم وأبو داود والتسائي. 


وقد بلغ من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين الأخريين قبل صلاة الظهر 
أنه قلّما ترکهما» حتی إن ابن أبي شيبة روى عن إبراهيم - النخعي - قال «كانوا يَعُدون من 
اسن أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
الفجرء قال إبراهيم: وكانوا يستحبون ركعتين قبل العصر إلا أنهم لم يكونوا يَخُذونها من السنّة» 
. فقد ألحق الركعتين هاتين بالسنن الراتبة المؤكدةء لأن هذا هو ما كان يعنيه بقوله (يغدون من 
الستّة). 


وكما قلنا إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان شديد الحرص من السنن الراتبة المؤكدة 
على ركعتي الفجر» فإنا نقول كذلك إنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص من السنن 
الملحقة على ركعتي الظهر هاتين» ولولا أنه ثبت بالنصوص التي أوردناها سابقاً أنه عليه الصلاة 
والسلام حصل منه أن صلى قبل الظهر ركعتين اثنتين فقط لأدخلنا هاتين الركعتين في السنن 
الراتبة المؤكدة . 


وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة» رواه الترمذي. 
والحاكم عنها رضي الله عنها عن رسول الله - صلى الله عليه 
شرة ركعة في اليوم بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل 
> وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل الصبح». 
. وجاء هذا القيد صریحاً فیما رواه مسلم وأحمد 
يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
له بيت في الجنة». وعن عائشة 


الظهر وركعتين بعد ال 
٤‏ ® 
ورواه النسائي وقیده بقوله « 


وأبو داود وابن خُرّيمة وابن جِبًّان بل ن عبد 
AA‏ 


رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلی «لله څهه پپهام - «من ابر على ثنتي عشرة 
ركعة من السنة بُني له بيت في الجنة: أربع قبل الظهر ن اعد الظهر» وركعتين بعد 


المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر» رواه بن هاجة 
فإذا علمنا أن السنن الراتبة عشرْء وأن بناء بيت في الجنة يكون® 
من السنن» وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أكمل السنن 
الظهر هاتين دون سواهما من السُنن الملحقةء أدركنا ما لهاتين الركعتين من 


وأما الركعتان الأخريان بعد الظهر فقد ورد فيهما قول أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه 

وسلم - «آن حبيبها أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - أخبرها قال: ما من عبد مؤمنِ يصلي 
أربع ركعات بعد الظهر فتمسَ وجهّه النارٌ أبداً إن شاء الله عر وجلٌ» رواه التّسائي. وورد فيهما 
وفي الركعتين الأّخريين قبل الظهر قول أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - «من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرم الله لحمه على النار» رواه 

أحمد وابن ماجة والتّسائي وابن أبي شيبة. وجاء في رواية عند أبي داود والترمذي وابن خُريمة 
من طريق أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ «من حافظ على أربع ركعات قبل 


الظهر وأربع بعدها حرم على النار». وحتى يُفهم التَصّان جيداً أقول: إن السّنة الراتبة للظهر هي 
رکعتان اثنتان قبلهاء ورکعتان أخريان بعدهاء فعندما تقول الأحاديث: أربعاً قبل الظهرء فإن معنى 
ذلك أن ركعتين أخريين قد جُمعتا مع الراتبتين فصار العدد أربعاًء وقل مثل ذلك بخصوص 
السْنّة البعدية للظهرء فعندما تذكر الأحاديث فضل الركعات الأربع فإن معنى ذلك أن الفضل 
يشمل الركعتين الأخربين» بل إن الفضل ما كان ليكون لولاهما. 


أما هؤلاء الركعات الأربع القبلية منها والبعديةء فإنها تصلى مَثنى مَثنى» أي ركعتين ركعتين» فقد 
e‏ 
اه ابن خُريمة وأبو داود والدارمی وابن حبّان. وأشار إليه البخاري ف صحيحه. 


حديث يفيد أن الركعات الأربع التي ثُصلّى قبل العصر يفصل بينهن تسليم» 


وأما سْنّة العصر ©0 المؤكدة فهي ركعتان آو أربع» فمن شاء صلى ركعتين» ومن 

شاء صل اا ا ة العصر وليس بعدهاء فعن عبد الله بن شقيق قال 
«سألت عائشة عن صلاة الله عليه وسلم -» قالت: كان يصلي أربعاً قبل 

الظهر وثنتين بعدهاء وثنتين قبل ١‏ فرب» وثنتين بعد العشاء ثم يصلي من 
الليل تسعاً...» رواه أحمد ومسلم وأبو داد . وعن علي رضي الله عنه «أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قٍ ن» رواه أبوداود. وروی ابن عمر 
رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - الله امراً صلى قبل العصر أربعاً» 
رواه أحمد واأبو داود والترمذي وابن خُريمة وابن جبان. ون چلي وشي الله عنه «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل العصر أربعاًء يفصل بين 
أحمد. وهو من حديث طويل. ورواه الدّسائي وابن ماجة. ورواه الترمذ 
صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بيهن بالتسليم 
المقرّبين» ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين». 


وقد أشكل هذا الحديث الذي يذكر التسليم على العديد من الفقهاءء فقال نامْ منهم إن 
التسليم المذكور في الحديث يعني التسليم الوارد في الدَّشهّد ولا يعني تسليم الل 
الصلاة . وقال الآخرون بل هو التسليم الذي يتحلل به المصلي من صلاته. وهو الصحيح› 
يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وقد مر قبل قليل. 


أما الحديث الذي رواه أبو أيوب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أربعٌ 
قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء» رواه أبو داود وأحمد - وهو يدل على 
أن الأربع ركعات لا يفصل بينهن تسليم - فإن هذا الحديث في سنده عبيدةء قال أبو داود 
(عبيدة ضعيف). فيردٌ ولا يصلح للاستدلال. وكما سبق وقلت فقد وردت للعصر سنَّة قبلية 
ملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة» هي ركعتان أو أربع ركعات» وأنت بالخيار بين الاثنتين والأربع. 


وأما سْنّة المغرب فهي ركعتان قبل الصلاة المفروضةء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
ن المؤذّن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون 

يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك. يصاون الركعتين قبل 
یکن بين الأذان والإقامة شئ» رواه البخاري ومسلم والتسائي وابن حبّان. ورواه 


عمر يضرب الأيد بعد العصرء وكنا نصلي على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - رکعتین بعد غر پال ة المغرب» فقلت له: أكان رسول الله - صلى 


نا زصلیھما فلم یأمرنا ولم ینهنا» رواه مسلم وأبو 
داود. وعن عبد الله المُرّني عن ال یلےوسلم - قال «صلوا قبل صلاة 


بالرواتب المؤكدة. 


و 
5 


وأما سْنَّة العشاء الملحقة بالرواتب فهي ركعتان اثنتان. أو ركعاتٌ أربعٌ تضاذ 
البعديتين الراتبتين المُوّكدتين» فعن شُربح بن هاني قال «سألت عائشة عن 
صلی الله عليه وسلم -» قالت: لم تكن صلاةٌ أخرى أن يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة 
العشاء الآخرةء وما صلاها قط فدخل على إلا صلى بعدها أربعاً أو ستاً...» رواه أحمد 
والدّسائي وأبو داود. قوله أربعاً أو ستاً: أي يشمل الراتبتين والسُنة الملحقة. 


هذه هي السّنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة » أعلاها وأولاها بالالتزام ركعتان قبل الظهرء 
فيصلي المسلم أربع ركعات قبلية للظهر» وأدناها ركعتان قبل المغرب» ومجموعها أربع عشرة 
ركعة ف اليوم والليلة. 


قضاءُ السنن الراتبة والسنن الملحقة بها 


يُشرع قضاء السنن الراتبة والسنن الملحقة بها إن هي فاتت بنوم أو نسيان أو انشغال فلم 
صل في أوقاتهاء وقد وردت عدة نصوص في هذا الباب» وباستعراض هذه النصوص نجد 
جملة من الأحاديث الشريفة تنص على وقائع عدة من قضاء السنن هذه وهذه الوقائع ليست 
للحصر وإنما هي لمجرد التنصيص على أفراد منها فحسب» فينسحب الحكم المستنبط منها 
جميع هذه السنن» ولا يُوقف الحكم هذا على الأفراد المنصوص عليها فحسب» فعن أبي 
عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «من لم يصلَ ركعتي 
بعدما تطلع الشمس» رواه الترمذي وابن جبّان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عليه وسلم - نام عن ركعتي الفجر فصلاها بعدما طلعت الشمس» رواه 
اپ وريم رضي الله عنه قال «کنا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- في سفر› 9 كان في وجه الصبح نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ST‏ نیس هقد طلعت علیناء فأمر رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - المؤذن فأذن» ثم . لوقيل الفجر» ثم أمره فأقام» فصلى بالناس» رواه 
اللّسائي. وفي رواية للدسائي من بے أبيه بلفظ «.. فضرب على آذانهم 
حتى أيقظهم حر الشمس فقامواء فقال: ن بلال فصلی رکعتين» وصلوا رکعتي 
الفجر ثم صلوا الفجر». فهذه نصوص في قضااساي لف( لراتبة. 
وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله علا کان إذا لم يصل أربعاً قبل 
الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي. وعنها رضي الله عنھا آنا قاپگ هکان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد 
ماجة وابن أبي شيبة. فهذان نصّان في قضاء سنة الظهر القبلية الراتبة م 
الراتبة ركعتان والملحقة ركعتان » فهما أربع ركعات. 


« رواه ابن 


وقد مر معنا في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل حديث كريب عند البخاري 
ومسلم والدارمي وأبي داود وجاء فيه «وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين 
اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». كما مر في البحث نفسه حديث عبد الله بن أبي قيس عند 
أحمد والدّسائي وجاء فيه «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين بعد الظهر 
فشغل عنهما حتى صلى العصرء فلما فرغ ركعهما في بيتي». كما مرن في البحث نفسه حديث 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند أحمد وجاء فيه «صلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الظهر وقد أتيًّ بمال» فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر» فصلى العصر 


ثم انصرف إلى وكان يَومي» فركع ركعتين خفيفتين» فقلنا: ما هاتان الركعتان يا رسول الله أمرت 
بھما؟ قال: لاء ولکنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهرء فشغلني قَسْمُ هذا المال حتى جاءني 
المؤذن بالعصر فكرهث أن أدعهما». فهذه نصوص ثلاثة في قضاء سْنَّة الظهر الراتبة البعدية. 


وقد مر في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل حديث أبي سلمة - بن عبد الرحمن 
- عند مسلم والدّسائي وجاء فيه «كان يصليهما قبل العصرء ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما 
فصلاهما بعد العصر» . فهذا نص في قضاء سْنّة العصر القبلية. وكما سبق وقلنا فإن النصوص 
قطإةكرت وقائع من قضاء السنن الراتبة والملحقة» وهي ليست للحصر, وإنما تدل على 


على قضاء السنة قبل العصر بعد صلاة العصر › 
أوردناها في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] في 
قيس - بن عمرو - رضي الله عنه 
ثم قام يصلي ركعتين» فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: ما هاتان الركعتان؟ فقال: ب ركعتا الفجر لم أكن صليتهما 
فَهُما هاتان» قال» فسكت النبي - صلى الله عليه و راه ابن خريمة والحاكم 
والبيهقي . ورواه ابن حبّان بلفظ «.. ورسول الله - صلی چک 
ذلك عليه». فهذا الحديث يدل على جواز قضاء سنَّة الفجر ذ > وهو الوقت 


الفصل عند الحديث على سْتّة العصر الراتبة» ولكن الكراهية في أداء الصلاة في ا 
إنما هي خاصة بصلاة التطوع المطلقة غير المقيدة بوقت أو بسبب أو بغرض خاصٌ› أما قضاء 
السنن الراتبة والملحقة بهاء وأداء الصلوات ذوات الأسباب والأغراض الخاصّةء كتحية 
المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة» وكصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة 
الاستسقاءء فكل ذلك جائز في أوقات النهي هذه. 


أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَن نسي ركعتي 
الفجر فَلَيْصلّهما إذا طلعت الشمس» رواه ابن حُريمة وابن ماجة. ورواه الترمذي بلفظ «مَن لم 


يُصَل ركعتي الفجر فلَيّصلهما بعدما تطلع الشمس». فإنه لا يتعارض مع حديث قيس عند ابن 
خريمة المازٍ آنفاًء فقوله ليصلهما إذا طلعت الشمس لا يعني عدم جواز صلاتهما قبل طلوع 
الشمس» فالأمر بالشئ لیس نھیاً عن غیره» هذا أولاً. 
وثانياً إن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة سَّْة الفجر بعد طلوع الشمس 
يدل على الاستحباب» وأما سكوته عليه الصلاة والسلام على قضاء صلاة سْتّة الفجر قبل 
طلوع الشمس فيدل على الإباحة والجواز» فالمسلم يندب له أن يختار لقضاء سْنّة الفجر 
الوقت الذي يعقب طلوع الشمس بل وارتفاعهاء فان هو تعجًّل فلم ينتظر طلوع الشمس 
E‏ وصلاها قبل ذلك أجزأت عنه وجازت له» فلا تعارض بين الحدينين. 


بيرة القاضية بجواز قضاء السنن والنوافل في أوقات النهي» فالحديث 


E O TS 
ثم دخل بيتي فصلى ر > فقلت: ل الله صليت صلاة لم تكن تصليهاء قال: قدم‎ 


علي مال فشغلني عن رکعتين ت بعد الظهر فصليتهما الآن » قلت: يا رسول الله 

أ . ورواه ابن جبّان ولفظه 

فأولاً : هذه الرواية ضعَفها البيهقي فلا 
تصمد أمام الأحاديث الصحيحة والحسنة القائل بمشىوعيةاقضاء السنن» ولا تقوى على 
معارضتها. وثانياً: على فرض قبول هذه الرواية من بان قوله «أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ 


صلى الله عليه وسلم - عندي ركعتين بعد العصر» فقلث: أمرت بهما؟ قال: لا » نے کات 
أصليهما بعد الظهر فشغلث عنهما فصليتهما الآن». والأحاديث يفسر بعضها بعضاًء وهذا 
الحديث يفسر الحديث الذي قبله لا سيما وأنهما في موضوع واحد ومن قبل راو واحدِ هو أم 
سلمة رضي الله عنها. 


والفرق بین الأمر بالقضاء وبين السكوت عن القضاء أن الأمر بالقضاء يجعله من السّة ت 


حين أن السكوت عن فعل القضاء يجعله فى دائرة التخيير. وهذا المعنى يتضمنه الحديث 
الذي رواه البخاري وأبو داود من طريق عبد الله المُرّني رضي الله عنهء وجاء فيه «صلوا قبل 


صلاة المغرب قال في الثالغة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس ستّة». وقد مر في بحث 
[السنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة] في هذا الفصل. فلو بقي أمره عليه الصلاة والسلام 
«صلوا قبل صلاة المغرب» دون قوله «لمن شاء» لاعتبرت الركعتان قبل صلاة المغرب من 
السُنةء ولثابر المسلمون عليهماء فلما قال «لمن شاء» فقد انتفت عن الركعتين السَيةَ ودخلتا 
في دائرة التخيير» فكذلك قضاء هاتين الركعتين بعد صلاة العصر» فهو في دائرة التخبير وليس 
في دائرة السُنة» فمن شاء صلاهما ومن شاء تركهماء ويُستثنى من قضاء السنن سنه الفجر 
فقط. فهي داخلة في دائرة السْنَيّة وليس في دائرة التخيير. فركعتا الفجر من السْنّة قضاؤهماء 
eS‏ 
آل فلل صدر في قضاء ركعتي الفجر أمزْ نبوي فصار من السْنَّة» وهذا لم يحصل في 
رى من السنن الراتبة والملحقة بهاء فأيحرص المسلمون على ركعتي الفجرء 
قبل صلاة الفجرء أو بعد صلاة الفجر إن هما فاتتا. 


نقص أحدهما أو زالا معاً لم تغد سنناً 


الراتي يهاه القاعدة تصلح في الحضر كما 


فهذان شرطان يتوجب وجودهما ف ۱ 
راتبة» وعندها يمكن اعتبارها سنناً ملحقة با 


بشكل دائم. وعلى هذا فإنا نقول إن الشرع الحنيف لم يسنٌ أية سنة راتبة 
وإنما شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة تطوع مطلق غير مقيد» لا يصح أن يقال عا 
السنن الراتبة فعن عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال «خرجنا مع ابن عمر فصلينا 
الفريضة» فرأى بعض ولده يتطوع فقال ابن عمر: صليث مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلها ولا بعدها » قال ابن عمر: ولو تطؤعث 
لأتممت» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والدسائي. وفي رواية عند أحمد بلفظ 
«صحبٹ النبي - صلی الله علیه وسلم - حتی قبض» فکان لا یزید علی رکعتین» وأبا بکر 
رضي الله عنه حتى قبض» فكان لا يزيد عليها». فهذا نص قطعي الدلالة على أن الرسول - 


صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان لم يصاوا في السفر السنن الراتبة ولا الملحقة 
بهاء وهذا يعني أنه لا توجد سنن راتبة في السفرء لأنه كما قلنا لا ترك السّنن الراتبة لأن 
شرطها الدوام. 


ولقد عجبث ممن يقول بالسنن الراتبة في السفر استدلالاً بالأحاديث التالية: 


أ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
والسفر» فصلى الظهر في الحضر أربعاً وبعدها ركعتين» وصلى العصر أربعاً وليس بعدها 
غرب ثلاثاً وبعدها ركعتين» وصلى العشاء أربعاًء وصلى في السفر الظهر ركعتين 
» والعصر ركعتين وليس بعدها شئ» والمغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين» والعشاء 


ی» رواه أحمد والترمذي. 


ت IS‏ - صلى الله عليه وسلم - صلاة 


الحضر والسفرء فكما وبعدها فصل في السفر قبلها وبعدها» رواه 
أحمد والبيهقي 
Na‏ فرت يع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
تمانية عشر سفرا فلم أره ترك الركعتين ق ااه أحمد. 

0 


فأقول لهؤلاء: أمّا الحديث الأول فهو مرويٌ ابن چ ولقای روی ابن عمر الحديث 
السابق الصحيح الذي يقول فيه «. . فلم بصلا قبلها ۹ 

التعارض فإن الحديث الصحيح السابق يرجح على الحديت ك 
هذا أولاً . وثانياً فإن هذا الحديث عندما تحدث عن صلاة الحضر#رآتى ا 
الراتبة ذكر للظهر ركعتين بعديتين فقط ولم يذكر للظهر سُنَّة قبلية» وهذا 
الأحاديث في هذا الموضوع» فدل ذلك على ضعف الحديث متناً وشذوذه ف 


4 


بالحديث الصحيح السابق. وثالفاً رب قائل يقول إن هذا الحديث لا يتعارض مع الحديث 
السابق وإن الجمع بينهما ممكن» وذلك أن الحديث الأول يفيد غالب الأحوال» وأن الحديث 
الثاني يفيد أحوالاً أخرى لبيان الجواز كما يقولون» بمعنى أن غالب أحواله عليه الصلاة 
والسلام عدم صلاة هذه الركعات في السفرء وأنه فعلها أحياناً لبيان الجوازء فأقول إن هذا 
القول لا يصح إذ لا يصح أن توصف هذه الركعات بأنها سنن راتبة مع الاعتراف بأنه عليه 
الصلاة والسلام قد فعلها أحياناً وتركها أحياناً أخرى. فكيف تبقى سنناً راتبة عندئذ؟ أما 
الحديث الثاني فهو حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال» فقد ضعّفه ابن القطًان» كما ضعُفه 


أحمد راوي هذا الحديث فهو إذن لا يسعفهم. وأما الحديث الثالث فإنه لا يدل على وجود 
سنة راتبة مؤكدة قبلية لصلاة الظهر في السفرء فقد روى الترمذي وأبو داود هذا الحديث بلفظط 
«صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفراً فما رأيته ترك الركعتين إذا 
زاغت الشمس قبل الظهر». فهاتان الركعتان ليستا هما السّْنة الراتبة للظهر كما يتوهمون» وإنما 
هما ركعتان تصليان عندما تزيغ الشمس قبل موعد صلاة الظهر › فهما من النوافل. 


وهكذا يظهر أن هذه الأحاديثن اللاانة لا ندل بها على وجود السنن الراتبة المؤكدة في 

الهفر. وبناء على ما سبق فإنا نقول إنه لا سنن راتبة في حالة السفرء وإنما نوافل وسنن غير 
0 تان قبل صلاة الصبح» فقد كثرت الأحاديث التي تذكر أن رسول الله - صلى 
- كان يصليهما في السفر» ولولا أنه عليه الصلاة والسلام قد روي عنه في 
بق أنه ترك السنن الراتبة كلهاء ومنها هاتان الركعتان» لأنبتناهما في 
السفر كما هلا ف > ولكنٌ تركه عليه الصلاة والسلام للسنن الراتبة كلها ومنها ركعتا 
SS O EE‏ 
فړه واعتبار أن کل ما روي عن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - من نوافل ادا و الراحلة أو على الأرض إنما هي نوافل مطلقة 


وتطوعٌ غير مقيد. Q‏ 
a‏ ل تحيَّة المسجد x‏ 


يندب للمسلم إذا ذهب إلى المسجد أن يصلي لله تعالى رك خول المسجد وقبل أن 
يجلس» ولا يزيد عن ذلك إلا أن يصلي غير تحية المسجد ذ 


دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» رواه البخاري ومسلم وأ 
عند البخاري من طريق أبي قتادة أيضاً بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يج 
رکعتين». ورواه ابن حِبّان بلفظ «إذا دخل أحذكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يركع ركعتين». 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين 
فقضاني وزادني» ودخلت عليه المسجد فقال لي: صل رکعتين» رواه مسلم وابن جبان» ورواه 
البخاري بتقديم وتأخير. 


وسن تحية المسجد في كل وقت يدخل فيه المسلم المسجد. لا فرق بين أوقات الكراهة 
وغيرهاء ولا بين النهار والليل» فمتى دخل المسجد صلى ركعتين» وحتى في يوم الجمعة وفي 


أثناء خطبة الجمعة فإن حكم الندب باق ومستمر» فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج 
الإمام فيصل ركعتين» رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد 
خرج فيصل ركعتين». وفي هذه الحالة - أعني في أثناء خطبة الجمعة - فإنه يشرع تخفيف 
هاتين الركعتين والتجؤز فيهما وعدم إطالتهماء لما روي عن جابر رضي الله عنه آنه قال «دخل 
رجلٌ المسجد والنبٌ - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة فقال له: صل رکعتین 
خفیفتین قبل أن تجلس» رواه ابن حبّان. 


أن تُصلّى الركعتان قبل الجلوس» وهذا لا يعني أن من دخل المسجد فجلس 


» ولكنٌ أداءهما يظلٌ مشروعاً أيضاً عَقبَ الجلوس» فقد روي عن جابر 

ء سيك العَطَفّاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم 
ت قبل أن يصلي فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

پلركعههها» رواه مسام والطحاوي. وفي رواية عند مسلم 

: جاء سُليك الغطّفاني يوم الجمعة ورسولٌ الله - 

قم فارکع رکعتين وتجؤز فيهماء ثم 


أركعت ركعنين؟ قال اخ 
وأبي داود بلفظ «عن جابر 
صلی الله عليه وسلم - يخطب» د 
قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمامُ فخطياه ن وليتجؤز فيهما». وعنه رضي 

الله عنه قال «دخل رجل المسجد ورسول الله® طلى الهاعليه وسلم - يخطب يوم الجمعة 


فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصل الركعتين» ر والبخاري وأبو داود. قوله قم 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصليهماء أي بعدما كان قد 


قلنا من قبل إن تحية المسجد سْنَّة مندوبة وليست فرضاً خلافاً لما توهمه 
التي تحث كثيراً وتشدد على أدائهاء فالطحاوي وأبو داود قد أخرجا حديثاً من 
بن بسر رضي الله عنه قال «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» فقال له رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -: اجلس فقد آذیت وآنیت». قوله آنیت: أي تأخرت في المجئ. وقد 
قيد أبو داود قدوم الرجل بأنه كان في أثناء خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله «فجاء 
رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» فقال له النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: اجلس فقد آذيت». بدون قوله (آنيت)» فلو كانت تحية المسجد 
واجبة لأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأدائها ولم بأمره بالجلوس. 


وقلنا من قبل إن تحية المسجد تسن في كل وقت يدخل فيه المسلم المسجد» لا فرق بين 
أوقات الكراهة وغيرهاء ولا بين الليل والنهار» ونقول هنا باستشناء حالة جاءت بها النصوص هي 
حالةٌ ما إذا دخل المسلم المسجد. فوجد الصلاة المكتوبة قائمة فعندها لا شرع تحية 
المسجد» ويدخل المسلم في الصلاة المكنوبة فوراًء وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


المكتوبة» رواه ابن حبّان ومسلم وابن خريمة > ورواه أصحاب السنن. 


O TN‏ قبلها » فإن ذلك خاص بما إذا صْلّيت 
We‏ فى المصلى. أى حار اليوت والمدت. لن اللصلى ليس جد فلا نة 
لا إن صلاةٌ العيدين في المسجد فيصل المسلم تحية المسجد لأن حكمها عام 


د. الوتر 9 
E‏ ق#لتطوع» بمعنى أن الوتر مندوب مستحب فحسب» 
ولیس فرضاً ولا واجباًء فقد روی ۱ أفيرجاأيمن بني كنانة يدعى المُخْدِجي سمع 
رجلاً بالشام يُدعى أبا محمد يقول إن الوتلروا چات .الى المُخدجيْ: قرحت إلى عبادة بن 
ست پول الله - صلی الله عليه وسلم - 
يقول: خمسن صلوات کتبهن الله على العبادء فمن - أضيّع منهن شيئاً استخفافاً 
بحقهن کان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم بات بهن ف 


الصامت فأخبرته» فقال عبادة: كذب أبو 


شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» رواه أبو داود وأحمد والدسائىط 
طرف منه في بحث [حكم الصلاة المكتوبة] فصل [الصلاة: حكمها 
رضي الله عنه قال «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبةء ولكن سنة ست - 
صلى الله عليه وسلم -» رواه الترمذي وأحمد والتسائي والحاكم. وعن عبادة بن 
رضي الله عنه قال «الوتر أمرْ حسنٌ عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون من 
بعده وليس بواجب» رواه الحاكم والبيهقي. ودلالة هذه الأحاديث واضحة, وأيضاً عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته» رواه البخاري. ورواه مسلم 
والنسائي وأبو داود وابن حزيمة بلفظ «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبّح على 
الراحلة قبل أي وجه توجه» ويوتر عليهاء غير نه لا يصلي عليها المكتوبة». فلولا أن الوتر 


مندوب وليس فرضاً لما أوتر عليه الصلاة والسلام على راحلته» وعن ابن عباس رضي الله عنه 
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك 
تقدّم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الله 


فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ...» رواه البخاري ومسلم. 
ورواه ابن حبّان وقال عقب ذلك ( .. كان بعث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن 
جبل إلى اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة» وأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يخبرهم 
أذهالله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم ولیلتهم» ولو کان الوتر فرضاً أو شيئاً زاده 
۹ س على صلواتهم كما زعم من جهل صناعة الحديث ولم يمز بين صحيحها 


وعلا ذ صلوات لا خمسا ففيما وصفنا أبين البيان بأن الوتر ليس بفرض» 
O‏ 
ولكن هناك أحاديث % 


ab ui u e-1‏ ا 

الشام وأهل الشام لا يُوترونء فقال rd‏ 
وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم » سمعت رسو 
ربي عر وجل صلاة وهي الوترء ووقتها ما بين العشاء« 


البر. 
ج - عن بُريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الوتر 
حق» فمن لم يوتر فليس مناء قالها ثلاناً» رواه أحمد وأبو داود والحاكم. 


د - عن أبي أيوب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الوتر حق» فمن أحبً أن 
يوتر بخمس فليوتر» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر» ومن 


شق عليه ذلك فليُومئ إيماء» رواه ابن جبّان والبيهقي» ورواه أبو داود باختلاف في اللفظ. 
ه- عن ابن عباس قال : سمعث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول «ثلاث هن عليّ 
فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى» رواه أحمد والبيهقي والحاكم والدار 


الحديث الأول في سنده عبيد الله بن زحر ضعيف» ضعفه الهيثمي وابن معين وابن المديني 

والدار قطني وقال ابن جبّان : يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال الهيثمي (ومعاوية لم 

تاه في زمن معاذ). فالحديث لا يصلح للاحتجاج. والحديث الثاني لا يفيد وجوب الوترء 
ن عار عن إجابة السائل واكتفاؤه بتكرار فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يدل على الوجوب» ويبدو لي أن ابن عمر خشي إن هو قال إن الوتر سنة أن 
الاس به» فاكتفى بترديد فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

ققدي بفعلهم » وهذا على فرض أن الحديث صالح للاحتجاج» وإلا 

فإن العراقي قد ت ذا ضمن الأحاديث الضعيفةء وقل مغل ذلك بخصوص الحديث 
الثالث» فهو أيضاً OY‏ آي وچاى فرض صلاحه للاحتجاج فإن لفظّهُ «الوتر حق» 
وارد في الحديث الرابع . فرلا سول - صلى الله عليه وسلم - «الوتر حق» لا 
يفيد الوجوب الشرعي بالضرورة» فا أنال فإن المندوب أو السنة أيضاً حق»› 


فكلمة حق هنا تعني أنه ثابت مشروع»› و الحث على صلاة الوترء 
ولا يفيد أكثر من ذلك. أما الحديث الخامس فى ريه بي - يحیى بن أبي 
حية - ضعيف» ضعّفه يحيى القطان والعجلي والجوزجاة تم والتّسائي والدار قطني 


والذهبي» فلا يصلح للاحتجاج . وهكذا يتبین أنه لا يو- 0 


وجوب صلاة الوتر. 


وقد حكى الخطابي الإجماع على عدم وجوب الوتر » ويبدو أنه نسي أو 
حنيفة القائل بوجوب الوتر. قال الشوكاني (وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غر 
سْتّةء وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب) . وقال ابن المنذر (... وهو قول عوام أهل العلم 
غير النعمان» فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض). قول ابن المنذر عوام أهل العلم غير النعمان: 
يعني عموم أو عامة أهل العلم باستثناء أبي حنيفة. 


وقد حث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيراً على صلاة الوتر» مما يجعل هذه الصلاة 
تتمتع بفضل عظيم» ويكاد الوتر يعدل في الفضل ركعتي الفجرء أي سْنَّة الصبح › فالحديث 
الثالث - حديث بُريدة الأسلمي المار قبل قليل - يدل على ما للوتر من فضل. وأيضاًء عن 


علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا أهل القرآن أوتروا فإن 
الله عر وجل وتر يحب الوتر» رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن خُريمة وابن ماجة» كلاهما بلفظ 
«قال علي بن أبي طالب: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبةء ولكنٌ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أوترء ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». وعن 
خارجة ابن حذافة العَدَوي رضي الله عنه قال «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر اللَعَم» جعله الله لكم فيما بين صلاة 
العشاء إلى أن يطلع الفجر» رواه ابن ماجة والبيهقي والحاكم. قوله حمر النَعَم: أي الطائفة من 


وقت موسّع» يمتدٌ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فقد مر قبل 
جة والبيهقي وفيه «... جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن 


يطلع الفجر». SS GS u CGS‏ 
زادكم صلاة وهي الو 6 فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر...» رواه أحمد 
والطبراني. ۵ 


وتأخير الوتر إلى آخر الليل ي 


فعن مسروق قال «سألث عائشة عن 


قد أوتر» من وله وأوسطهء 
. ورواه البخاري ولفظه «کلّ 


وتر رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
وانتهی وتره حین مات في السّحَر» رواه ابن ما 
الليل وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وان إ! 
طالب رضي الله عنه قال «إن رسول الله - صلى الله ۾ يوتر أول الليل» ثم 
أوتر في وسطه ثم أثبت الوتر في هذه الساعةء قال: وذلك عند فاح رواه أحمد. وعن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - « ان يقوم من 
آخر الليل فليوتر أوّله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليلء فإن 
مشهودة» وذلك أفضل» رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة. وعن جابر من طليق ثانية عند 
مسلم «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن وثق بقيام من الليل فليوتر 
من آخره» فإن قراءة آخر الليل محضورة » وذلك أفضل». وعن أبي قتادة رضي الله عنه «أن 
اللبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: متی توتر؟ قال: أوتر من أول الليلء وقال 
لعمر: متى توتر؟ قال: آخرَ الليلء فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا 
بالقوة» رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. وفي رواية وجدها عبد الله بن أحمد بن حنبل بخط 
أبیه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 


لاب بکر متی توتر؟ قال: أول الليل بعد العَتمة. قال: فأنت يا عمر؟ قال: خر الليل» قال: أما 
أنت يا أبا بكر فأخذت بالتقةء وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة». وعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه 

مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


- عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح» رواه أحمد ومسلم والترمذي والتسائي وابن ماجة. 


أميعدد ركعات الوتر فأقلها ركعة واحدة. وأكنرها - مما روي عن رسول الله - صلى الله عليه 
ركعات. فالوتر ركعة واحدة» أو ثلاث ركعات» أو خمس ركعات» أو سبع 


ن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - 
يوتر بواحدة» رواه ابن ماجة. قوله یسلم من کل 
عنها «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - کان يوتر بواحدة» رواه ابن حبًانلوابن)الی اهة. وروی ابن عمر رضي الله عنه «أن 
رجلا سأل رسول الله - صلی الله عليه وسلم # عن > فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: صلا الليل مَْنى مى فإذا < البح صلى ركعة واحدة توتر له 
ما قد صلى» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترككي. فه أيلة على أن الوتر ركعة 
واحدة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه و ¥ 
الليل ثماني ركعات» ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين - وفي رواية: ويصلي ركعتي اله 
كبر صار إلى تسع» ستٍّ وثلاثِ» رواه أحمد والتسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت «ما کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غیره على إحدی 
عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي ثلااً...» رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه «أن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - کان یوتر بثلاث» رواه أحمد. ورواه الترمذي ولفظه «کان رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - يوتر بغلاث» يقرأ فيهن بتسع سور من المُفصّل» يقرا في كل ركعة بثلاث 
سور» آخرهن قل هو الله أحد». وعن ابن عباس رضي الله عنه «أن رسول الله - صلی الله 


صلی الله عليه وسلم - پم 


* 


عليه وسلم . أوتر بثالاث» ب سبح اسم ربك الأعلىء وقل یا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد» 
رواه أحمد والتّسائي وابن ماجة والترمذي. فهذه أدلة على أن الوتر يكون ثلاث ركعات. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
الليل ثلاث عشرة ركعةء يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شى منهن إلا في آخرهنء فإذا 
أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والدسائي. ورواه مسلم 
ولفظه «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من 
ذللي بخمس» لا يجلس في شئ إلا في آخرها». وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت «كان 


: نه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یوتر بتسع» 
حتی إذا بدن وکثر 0 وصلی رکعتين وهو جالس» فقراً ب إذا زلزلت وقل يا أيها 
ني 


الكافرون» رواه أحمد آنی. وع بن هشام بن عامر قال «... قلت يا ام المۇمنين - 


يسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ذ و > لی اله عله وسل 
- وأخذ اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الول ه 
مسلم وأحمد. ورواه اللسائي ولفظه «.. فلما كبر وضعف أوتر به 
السادسةء ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يُسلّم تسليمة ...» في أن الوتر 
یکون سبع رکعات ویکون تسع رکعات. 


ثم إن هذه الأدلة الدالة على أن الوتر يكون ركعةء ويكون ثلاناًء ويكون خمساًء ويكون سبع 
رکود تا فل اکا غل أن ایر ملوب ولس فصا اذ لر کاں قرفا لکان ابت افد 
فلما جاءت الأدلة بالتخيير في العدد دل ذلك على أنه ليس فرضاً. ثم إن أبا أيوب رضي الله 
عنه قد روی أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمس» 
ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه ابن جبّان والدُسائي والدار قطني» ورواه 
الحاكم وصححه. وهذا تخيير واضح في العدد دال على عدم الوجوب. 


أما كيفية صلاة الوتر على اختلاف ركعاته من حيث العدد فهي كما يلي: إن كان الوتر ركعة 
واحدة فالكيفية ظاهرة. وإن كان الوتر ثلاث ركعات صلاها متصلة بتكبيرة إحرام واحدة وقعود 
واحلٍ في آخرهاء يتشهد فيه ويسلّم» ولا يقعد غيره» فلا يقعد بعد الركعتين. وإن كان الوتر 
خمس ركعات فكذلك» أي صلاها متصلة بتكبيرة إحرام واحدة وقعودِ واحٍ في آخرها يتشهد 
فيه ويسلم» ولا يقعد غيره» فلا يقعد بعد الركعتين ولا بعد الأربع» أي لا يقعد إلا في آخر 
الركعة الخامسة فحسب. وإن كان الوتر سبع ركعات صلاَها متصلة بتكبيرة إحرام واحدة 
وتشهدِ أول يقعد له في آخر الركعة السادسةء ثم ينهض ليأتي بالسابعةء ثم يقعد في آخرها 
6 التشهد الثاني ويسلّم. وإن كان الوتر تسع ركعات صلأها متصلة بتكبيرة إحرام واحدة 
ت له في آخر الثامنةء ثم ينهض ليأتي بالتاسعة» ثم يقعد في آخرها فيتشهد 
ويوسلم. فعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
% دخل المنزل ثم صلى رکعتين» ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهماء ثم 


وتر بثلاث لا .. رواه أحمد ومسلم. قوله لا يفصل فيهن: يعني أن تصلى 
الركعات الثلاث منصلا دون وتسليم من الركعتين الأوليين. يشهد لهذا ما روته عائشة 


وسلم - کان لا يسلُم في رکعتي الوتر» رواه 
ب رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلی 
ع وفي الركعة الثانية ب قل يا أيها 

إلا في <١‏ ن» ويقول يعني بعد التسليم: 
سبحان الملك القدوس ثلاثا» رواه الدّسائي وابن جبَّان 

سی وی س 9 ُهلیین لا تحتسبان من 


ع 


رضي الله عنها «ن رسول اله ج 
الدسائي والبيهقي والحاكم. و 
الله عليه وسلم - يقرأ في الوتر , 
الكافرون» وفي الغالغة د قل هو الله أحد. 


الوترء وإنما تحتسبان من صلاة الليل التى تسبق الوترء ویکون واحدة من الوتر 
فحسب» إذ ما دام أن الوتر صلاة» فإن هذه الصلاة لا تقطع بتسليم» 
إحرام واحدة وتسليمة واحدةء وإلا لما كانت صلاة واحدة» فعن عائشة رضي ١‏ «أن 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرا في الركعتين اللتين يوتر بعدها 
الأعلى وقل يا أيها الكافرون» ويقراً في الوتر ب قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس» رواه ابن حبّان والحاكم. لاحظ قول عائشة «الركعتين اللتين يوتر بعدها» فهو يدل 
صراحة على أن الركعتين ليستا من الوتر» وعلى هذا جاء قولها «ويقرأ في الوتر ب قل هو الله 
أحد». فالركعتان إن فُصلتا عن الثالئة لم تعودا تُحتسبان من صلاة الوتر» وعلى هذا الفهم 
تحمل الأحاديث المروية التي تذكر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين 
الشفع والوتر» رواه ابن جِبّان وأحمد والطبراني من طريق ابن عمر رضي الله عنه. فالشفع هو 


من صلاة اليل والوتر يأتي بعدها مفصولاً عنها. 

وأيضاً فان المُصلي لا يقعد بعد الركعتين ولا يتشهد التشهد الأول أي لا يفعل في صلاة الوتر 
الثلائية ما يفعل في صلاة المغرب المفروضةء وإنما يجعل صلاة الوتر مختلفة عن صلاة 
المغرب» وهو ما أمر به الشرع الحنيف» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - أنه قال «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو بسبع» ولا تَشَبّهوا بصلاة 
المغرب» رواه ابن جبّان والدار قطني. ورواه البيهقي والحاكم وفيه تقديم وتأخير. 


وقي جمع ابن حجر بين الأحاديث المُصَرّحة بثلاث وهذا الحديث الناهي عن الثلاث بان 
1 لنهي على الإيتار بثلاث بعشهّدين» لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث 


فإنه لا يجلس في الوتر عقب الركعتين» وإنما يجلس فقط ويتشهد في 
كيفية صلاة الوتر ثلاث ركعات. 


عشرة ركعة» يوتر منها بخمس لا يجلس في د 
يُسلّم». وقد مر حديث مسلم قبل قليل. وعن أم 
- صلی الله عليه وسلم - وتر بسبع وبخمس لا فصل بیتهی بس لام ولا بکلام» رواه أحمد 
والدسائي وابن ماجة. وقد مر قبل قليل. 


الله عنها قالت «كان رسول الله 


وأما بخصوص كيفية صلاة الوتر سبع ركعات» فقد روي عن عائشة رضي ١‏ 
«لما أسنٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم» صلى سبع ركعا ] 
في آخرهن ...» رواه النّسائي. ورواه ابن جبّان بلفظ «کنا تعد له سواکه وطهوره» فیبعه الله 
لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاأً ثم يصلي سبع ركعات» ولا يجلس فيهن إلا عند 
السادسة» فیجلس ویذکر الله ويدعو» . ووقع عند التسائي لفظ «فلما كبر وضعف أوتر بسبع 
ركعات لا يقعد إلا في السادسة» ثم ينهض ولا يُسلّم» فيصلي السابعة ثم يسلّم تسليمة ...». 
والدّسائي وابن ماجة وفیه «یوتر بسبع وبخمس لا فصل بینهن بسلام ولا بکلام». 


وأما بخصوص كيفية صلاة الوتر تسع ركعات» فقد روت عائشة رضي الله عنها «...ويُصلي 
تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم ثم 
يقوم فيصلي التاسعةء ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم يسلّم تسليماً بُسْمعنا ...» من 
حديث مر قبل قليل رواه مسلم وأحمد والنَّسائي. وعنها رضي الله عنها قالت «کان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره 
ويدعوء ثم ينهض ولا يسلّم ثم يصلي التاسعة ويذكر الله ويدعو › ثم يسلم تسليمة يُسمعناه 
... رواه ابن حبّان. 


ركعات الوتر» ففي الركعة الأولى سبّح اسم ربك الأعلى» وفي الركعة الثانية قل 
ون» وفي الركعة الثالنة قل هو الله أحد» وما زاد على ذلك فليقراً ما يشاء من 

أن يتقيد بقراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد مر قبل قليل 
الله عنه قال «کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرا في 

الوتر ب سبح وفي الركعة الثانية ب قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة ب قل هو 
الله أحدى ٤‏ يسلم r‏ يعني بعد التسليم: سبحان المَلك الفدوس» ثلاناً» 
ن أبزی رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى 
قل بلوأيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإذا 


رواه التسائي وابن حبّان. 
الله عليه وسلم - يوتر ب سبح | 
أراد أن ينصرف من الوتر قال: سْبّحان ١‏ 
رواه أحمد والنّسائي. ولهما عنه من طريق ثانية 
يطۆلھا› ثلاثاً» . 


الركعة الثانية ب قل يا أيها الكافرون» وفي الركعة الثالثة ب قل هو الله أ 
المعوذتين فلا بأس» لما روي عن عبد العزيز بن جُرَيْج أنه قال «سألت عائشة أ 
رضي الله عنها: بأي شئ کان يوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كال يقرا في 
الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون» وفي الغالثة ب قل هو 
الله أحد والمعوذتين» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدار قطني. 


کما بین هذه الأحاديث أن من الذي النبوي أن يقول من يفرغ من صلاة الوتر (سبحان 
الملك الدوس» سبحا الملك القدوس» سبحا الملك الفدوس) يرفع صوته في الغالغة 


ويمدها مدا 


مرد معنا في هذا البحث أن وقت الوتر موسّع» فهو تد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء 
وأن الأفضل للوتر أن يكون آخر صلاة الليل عند السمحر» ونضيف هنا أن الوتر يُصلَى مرّة 
واحدة في الليلة الواحدةء ولا يُشرع أن يُصلًی وتران أو أكثر في ليلة واحدة. وللمسلم أن 
يصلي في اليل شفعاً شفعاء أي مى مى حتى إذا فرغ من صلاة الليل ختمها بالوترء وله أن 
يوتر مبكراًء ثم إن هو أراد التنٌل بعد ذلك فإن له أن يصلي من النوافل- أعني صلاة الليل - 
ما يشاء شفعاً شفعاًء أي مَثْنى مَثْنى» ولا يصلي الوتر مرة ثانية عقب ذلك. 


ما يقوله بعضهم من الإتيان في الحالة الثانية بركعة يشفع بها وتره» ثم يتنفل شفعاً شفعاً ثم 
تر فرأي مرجوح» لأنه في هذه الحالة بكون قد صلى وترين في ليلة واحدة» 
إضافةٌ ركعة جديدة إلى ركعة سابقة بينهما تسليم وفاصل زمني كبير ليس له دليل 
فلا ينبغي القول به. فعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت نبي 
- يقول «لا وتران في ليلة» رواه أحمد وأبو داود والدّسائي 

< اه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه «أنه کان إذا سنل عن الوتر 
E‏ ثي أرچت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من 
تي أوترت بواحدة» إن رسول الله - صلى الله 


ا 
عليه وسلم - أمر أن يجعل آخر 


الله عنهما فی اجتهاده هذاء فقد روى عبد الرزاق 
وتر» ثم قام يصلي من الليل صلى ركعة إلى وتره فيشفع له“ تي أو لعل ف آخر صلاته» قال 


الفراغ من صلاة الليلء ولا شك في أنه رضي الله عنه قد أخطأً في اجتهادة هذا 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد خطأت هي الأخرى هذا الرأي » فقد روى عبدال(راق «عن 
أبي عطية عن عائشة قال: ذكر لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة » قالت: ذلك يلعب 


بوتره». 


أما أمره عليه الصلاة والسلام أن يجعل آخر صلاة الليل الوترء فإنه يعني أن من يصلي صلاة 
الليل لا يقدّم الوتر على صلاته ولا يجعله بين صلاته» وإنما يجعله في آخرهاء فمن فعل ذلك 
ونام فقد امتغل للأمر النبوي الكريم» ثم إن هو استيقظ من ليلته تلك وبدا له أن يصلي تطوعاً 
فيصل ما شاء دون محظور ولا ینقض ما صلاه من قبل ولا یکون بفعله هذا قد خالف الأمر 


النبوي» لأنه سبق له أن امتثل للأمرء وامتاله للأمر لا يعني حرمانه من التنفل فيما لو استيقظط 
من ليلته وأراد الصلاة. 


وكما أضفنا قبل قليل من أن الوتر يُصلَى مرة واحدة في الليلة الواحدة» فإننا نضيف هنا أن 
الوتر هو من النوافل التي داوم على فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحث 
المسلمين على القيام بهاء فيأخذ الوتر حكم السنن التي داوم عليها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من حيث مشروعية قضائها إن هي فاتت وخرج وقتهاء فمن نام دون أن يصلي 
O O O A‏ 
ق - صلى الله عليه وسلم - «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» رواه الحاكم 
ا سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «من 
فليصلّه إذا أصبح أو ذكره» رواه البيهقي والدار قطني والحاكم. ورواه أبو 
أصبح -. ورواه الترمذي بلفظ «من نام عن وتره فيصل إذا 


أصبح». وعن الأغر زنی 


القنوت بعد الركوع اکر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون). 
القنوت قبل الركوع سوی عاصم الأحول فحسب. 


ويدب أن يُدعى بالدعاء التالي في الوتر [اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني ذ 
ووي فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فانك تقضي ولا بُقضى 
عليك» إِنه لا يَذِلٌ من والیت» ولا يعر من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت] . أو بالدعاء التالي 
[اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناءَ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك] . ولا يعني هذا وذاك أنه لا يصح الدعاء إلا 
بهماء فَلْيدعٌ المسلمُ ربه في حاجته بهذا الدعاء أو بذاك أو بسواهماء أو يجمع بين الدعاء 
المأثور والدعاء في حاجته. فعن علي رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 


يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطك, وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي ناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» رواه أحمد والحاكم وأبو داود 
والترمذي والتّسائي. فالحديث يقول «كان يقول في آخر وتره» أي في الركعة الأخيرة منه. وما 
جاء في هذا الحديث من دعاء هو الدعاء الثاني الذي ذكرته قبل قليل. وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنه قال «علّمني رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كلماتِ أقولهن في قنوت 
الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتوني فيمن توليت» وبارك لي فيما 
أعطيت. وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا بُقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» تباركت 


a‏ رواه أحمد والترمذي 


¿ حريمة وأبو داود. ورواه البيهقي والطبراني بزيادة «ولا يعر من عاديت» عقب 
ت». وهي زيادة صحيحة فتقبل وتضاف إلى الدعاء. 


وروی أبو داود ظا کا جمع الناس على ا بن كعب» فکان يصلي لھم عشرین 


ليلةء ولا يقنت بهم إلا يعني النصف الأخير من رمضان» لأن الحديث 


يتحدث عن صلاة 
بلفظ «أنَ أبٌ بن كعب امهم - ر 
رمضان». وستأتي الأدلة على جواز القنو 


IC‏ في رمضان» بدلالة حدیث ثان رواه أبو داود 
¢ يقنت في النصف الآخر من 
وبعده تالياً. 


أما القنوت في الصلوات الخمس المكتوبة فإنه 40 زل والکوارث فحسب» فان 
وقعت النوازل والكوارث فالقنوت مشروع في جميع ١‏ الخمڀى» ولا يُشرَّع اتخاذ صلاة 
بها لوت بى آل تحص بالقوت صلا دون صلا ا لنوازل والکوارٹ 
فلا قنوت في الصلوات الخمس» ولا قنوت آنئذ إلا في الوتر فحسب. نلا 
الأشجعي قال «قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله - 
- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريباً من خمس سنین أکانوا ي 
بني مُخدّث» رواه أحمد والتسائي وابن ماجة والترمذي وابن أبي شيبة. ورواه ابن جبّان ولفظه 
«صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» 
ق ا 
يقنت» ثم قال: يا بني إنها بدعة». ولا أعني بالنوازل والكوارث ما كان منها عاماً فقط 
كالحروب والزلازل والبراكين والطوفان» وإنما أعني أيضاً ما يصيب المرء من نكباتِ ومصائب» 
فقد يُسجن الشخص. أو يطلبه سلطان مسلط أو يضل السبيل في سفره» أو يمرض مرضاً 
شديداًء ففي هذه النوازل الفردية أيضاً يقنت المصلّي في أية صلاة مكتوبةء والدليل على 


القنوت في النوازل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال «قنت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دُبُر كل صلاةء إذا قال 
سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سيم على رعَلٍ وذكوانَ 
وعَصَيّةء ويُوّمّن مَنْ خلفه»ء قال: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم». قال عكرمة: هذا 
مفتاح القنوت. رواه ابن خُريمة وأحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم. 


ويستمر المسلم يقنت ما دامت النازلة واقعةء فإذا انتهت النازلة توقف عن القنوت» أو قنت 
ما شاء ثم توقف» ولا يُديم القنوت بعد انقضائهاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
- صلى الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع» يدعو على رِعلٍ وذكوَانً وقال: 
الله ورسوله» رواه أحمد والتَّسائي والبخاري. ورواه مسلم مقَيّداً بصلاة الصبح. 
ضي الله عنه قال «قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهراً 
من أحياء العرب ثم تركه» رواه أحمد ومسلم وابن جبّان والتسائي 
وأبو داود. وعن حۋ# عن أنس قال «سألته عن القنوت أَقَبْل الركوع أو بعد الركوع؟ 
ن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت 
وك الله - صلی الله عليه وسلم - شهراً يدعو على 


ناس قتَلوا أناساً من أصحابه يقال لي ® أحمي ومسلم. ورواه البخاري ولفظه «عن 
عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن + كان القنوت» قلت: قبل الركوع أو 
بعده؟ قال: قبله» قلت: فان فلاناً أخبرني نل الركوع» فقال: كذب. إنما قنت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع د بعث قوماً يقال لهم الفرّاء 
زهاء سبعين رجلاً إلى قوم من المشركين دون أولئك» وكا بيهم ل الله - صلى الله 
عليه وسلم - عهد» فقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم عليهم» . وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال «قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
شهراً يقول في قنوته: اللهم انج الوليد بن الوليد» اللهم نَج سَلّمة بن هشام» ٠‏ 
أبي ربيعة» اللهم نجّ Te‏ المؤمنين» اللهم آشدد وطأتك على مضرء ال0 جعلها 
عليهم سنين كيني يوسف» قال آبو هريرة: وأصبح رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - ذات يوم فلم يدع لهم» فذكرت ذلك له فقال - صلى الله عليه وسلم -: 
أما تراهم قد قدموا ؟» رواه ابن جبّان وأبو داود وابن خريمة. ورواه مسلم بلفظ «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركعة في صلاة شهراًء إذا قال 
سمع الله لمن حمده يقول في قنوته.. - مغل رواية ابن حبّان .. قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
ثم رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الدعاء بعد» قلت: أرى رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - قد ترك الدعاء لهم قال فقيل: وما تراهم قد قدموا». 


فقد دلت هذه الأحاديث على أن القنوت يُشرع في النوازل بقدرها وينتهي بانتهائها ولا بستمر› 
وقد قال ابن حبّان عقب رواية الحديث الأخير (في هذا الخبر بيان واضح أن القنوت إنما 
يُقنت في الصلوات عند حدوث حادثة مثل ظهور أعداء الله على المسلمين» أو ظلم ظالم 
ظلم المرء به أو تعدّى عليه أو أقوام أحب أن يدعو لهم» أو أسرى من المسلمين في أيدي 
المشركين وأحب الدعاء لهم بالخلاص من أيديهم» أو ما يشبه هذه الأحوال. فإذا كان بعض ما 
3< موجوداً قنت المرء في صلاة واحدة أو الصلوات كلها أو بعضها دون بعض» بعد رفع 
CY‏ ع في الركعة الأخيرة من صلاته» يدعو على من شاء باسمه ويدعو لمن أحب 
باه . قاذا چيرو مثل هذه الأحوال لم يقنت حينئذ في شئ من صلاتهء إذ المصطفى - صلى 


في صلاة الفجر فحسب» وهؤلاء قسمان: قسم 
الآخوهيقول: يُقَنَت عند النوازل في صلاة 


0 

أ - عن أنس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله E e‏ 
تركه» وأما في الصبح فلم يزل يقنت حنى فارق الدنيا» روا لار ف 

وروى أحمد الشطر الثاني منه. 


ب - عن ابن سيرين قال «سئل أنس بن مالك : هل قنت رسول الله - ۱ سلم 
-؟ قال: نعم بعد الركوع» ثم سُئل بعد ذلك مرة أخرى: هل قنت رسول الله - عليه 


وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: بعد الركوع يسيراً» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والدّسائي 
والطحاوي. ورواه البخاري بلفظ «عن محمد بن سیرین قال: سُئل آنس: أقنت النبي ّ صلی 
الله عليه وسلم - في الصبح؟ قال: نعم» فقيل له: أوّقنت قبل الركوع ؟ قال: بعد الركوع 


يسیرا». 


ج - عن أنس بن مالك قال «سُئل عن القنوت في صلاة الصبح» فقال: كنا نقنت قبل الركوع 


وبعده» رواه ابن ماجة. 


د - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية يقال 
لهم الفَرَاءُ فأصيبواء فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ على شئ ما وَجَدَ عليهم» 
فقنت شهراً في صلاة الفجر ويقول: إن عُصَيةَ عصّوا الله ورسوله» رواه البخاري ومسلم. 


ه - عن حفاف بن إيماءٍ بن رَحَضَةَ الغفاري قال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
لصبح ونحن معه» فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال: لعن الله لخيان ورغلاً وذكوان» 

اكوَصَالله ورسوله» أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لهاء ثم وقع رسول الله - صلى 
- ساجداً» فلما انصرف قرا على الناس: يا أيها الناس إني أنا لسث قلثّه ولكن 


قالهورواه أحمد وابن حبّان ومسلم. 


- قد قنت في صلاة اهران الى كان لأجل حادثة القراء الذين فتلواء وهذان 
الحديثان ل يفيدان حصر ا2 الفجرء وإنما يذكران واقعة عين حصلت رآها 

اإغجر لا يزفي وقوعه في غير صلاة الفجر كما هو 
وفي غير صلاة الصبح عند 
فخسب فام خد ان 


فنقول لهؤلاء: e:‏ والرابع فیدلان على أن الرسول - صلی الله عليه وسلم 


حادثة القراء هؤلاءء ما ينفي حصر وقوع القنو 
عباس رضي الله عنه عند ابن خُريمة وأحمد وأبي داو 
النبي - صلى الله عليه وسلم - شهراً متتابعاً في الظهر و 
دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرةء 
على رعَلٍ وذكوان وعْصيَّة...». 


وثبت أيضاً أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان عند النوازل يقنت في NS ١‏ 
الصبح» مما ينفي اختصاص الصبح بالقنوت» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة العشاء الآخرة قدت 
وقال: اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج سَلّمة بن هشام اللهم أنج عيّاش بن أبي ربيعةء 
اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدذٌ وطأتك على مضر, اللهم اجعلها سنين 
كني يوسف عليه السلام» رواه أحمد ومسام وابن حُريمة وأبو داود وابن جبًّان. وقد مر 
الحديث قبل قليل بلفظ ابن جبّان. فهذا حديث في القنوت في صلاة العشاء» وأيضاً روى أبو 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «والله لأَقَرَبٌ لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم -» قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة 
الصبح» قال أبو عامر في حديثه العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن 
حمده» ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفارء قال أبو عامر: ويلعن الكافرين» رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والتّسائي. فهذا حديث في القنوت في صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. وروى 
البراء بن عازب رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في الصبح 
والمغرب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والتسائي والترمذي. فهذا حديث في القنوت في صلاة 
الصبح وصلاة المغرب» ومثله ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال «كان القنوت 
والفجر» رواه البخاري. فهل بقيت حجة لهؤلاء لحصر القنوت بصلاة الصبح عند 
e.‏ 


۹% جواب سؤال» فالسائل سأل عن القنوت في صلاة الصبح فأجيب 


بالإيجاب» ولم ب كين القنوت في غير الصبح لنرى هل يكون إِثباتٌ أو نفيْء فلا 
دلالة في هذين الحديث : في صلاة الصبح» فلم يبق لهؤلاء من دلیل يصلح 


ا 


يقنت حتى فارق الدنيا». ونرد 


يث الأول فقط وهو قوله «وأما في الصبح فلم يزل 


أ - إن هذا الحديث يعارض الحديث السابق اللار قل قها» وفيه «صليت خلف النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فلم يقنت ... رواه ابن 


ج e‏ ماجة والترمذي وابن أبي 
شيبة من طريق أبي مالك الاشجعي. ورواه أحمد بلفظ « چا : أهت إنك قد صلي 


خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر و 
من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني مُخدت». فكيف نوفق بين 
المتعارضين؟ إنه لا بد من رد أحدهما أو أن نلجاً اك التأويل. 


ب - إنه قد ثبت عندنا أن القنوت إنما كان مقيداً في الصلوات المفروضة بحلول النوازل» 
فقد مرت الأحاديث الدالة على ذلك فلا نعيدء فهذه الأحاديث أيضاً تتعارض مع هذا 
الحديث. فإما أن نرد هذا الحديث» وإما أن نلجاً إلى التأويل» ومما يدل أيضاً على ما نقول ما 
رواه أنس رضي الله عنه «أنً النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو 
دعا على قوم» رواه ابن خُرّيمة. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد وكان إذا قال سمع الله لمن 


حمده قال ربنا ولك الحمد» اللهم أنج ..» رواه ابن خريمة. ومغله روی ابن حبّان» فماذا یقول 
ھۇلاء؟. 


ج - هذا الحديث مطعون فيه › إذ رواه أبو جعفر الرازي التميمي» وهذا الراوي قال فيه 

أحمد: ليس بقوي في الحديث. وقال علي بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زُرْعة: إنه شيخ 

هم کثیراً . وقال ابن معین: انه يُکتب حدیثه ولکنه یخطی. وقال ابن جِبّان (کان ینفرد عن 

المشاهير بالمناكير» لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات). فالحديث ضعيف لا 
ک۷ به ولا يصمد أمام الأحاديث الكثيرة الصحيحة والحسنة المعارضة له. 


®۵ 


«قنت رسوا 


حاديث صحيحة ثلقي الضوء على أن القنوت في صلاة الصبح إنما كان مؤقتاً 

ب» وأنه حصل عند وقوع نازلة القراءء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
هه الله عليه وسلم - شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعَلٍ 
وذکوان ويقول: ٤ء‏ ورسوله» رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن 
رسول الله - صلی العا وسل وق شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني 

عَصيّة» رواه ا فورالرازي عن نس رضي الله عنه أن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ما زال يقنت ف فارة 


الحديث ويُعمّل بالأحاديث الصحيحة الكثيرة. وهذا الة له منه إن نحن أخذنا بظاهر 
الحديث دون تأویل» ولکن یمکن أن نلجاً إلى التأويل اتر 
وحاروا ت التوفيق بینه وبين الأحاديث الكثيرة الصحيحة. h4‏ 


عندهم هذا الحديث› 


أنه يعني بالقنوت طول القيام ولا يعني الدعاء المعروف» بمعنى أن الرسو الله عليه 
وسلم - كان يقف في صلاة الفجر أطول من وقوفه في غير هذه الصلاةء و 


المقصود لهذا الحديث» وليس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت بمعنى أنه وأن 
وقوفه الطويل كان من أجل الإطالة فى ذكر الله سبحانهء فهذا التأويل يلجا إليه من أعمل 
الدليلين ولم يطرح أحدهماء يشهد له ما رواه محمد بن سيرين قال «حدّثني من صلى مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هُنَيّة» رواه أبو 
داود والدار قطني. ورواه التسائي بلفظ «حدثني بعض من صلى مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - صلاة الصبح فلما قال: سمع الله لمن حمده» من الركعة الثانية قام هَُيْهَةً». 
وعلى كلا الوجهين أخذاً بظاهر الحديث أو أخذاً بالتأويل فإنه لا يُشرع القنوت الدائم في 
صلاة الصبح» ولا في أية صلاة مفروضة. 


ونقول أخيراً إن دعاء القنوت سواء ما كان منه في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلوات 
المفروضة عند نزول الكوارث» أو ما كان منه في صلاة الوتر بشكل دائم» يكون بصوت 
مسموع يُجهر به حتی يسمعه المُؤْتمُون خلفه فيْوْمّنون معه» فقد مر قبل قليل حدیث ابن عباس 
الذي رواه ابن حُريمة وأحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وجاء فيه «قنت النبي - صلى الله 
عليه وسلم - شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» في دبر كل صلاة إذا 
قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سُلّيم على رعلٍ وذكوانَ 
وعصيَة» ويُوَمَنْ من خلفه ...» . ۰ 
` قوله «في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» وقوله «ويُوّمّن من خلفه» ما يدل 
کک الجهر بالقنوت في الصلوات كلها الجهرية منها والسرية. وعن أبي هريرة رضي 
الللاعنه [آن ییول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
الوليد بن الو 


> فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد: أللهم أنج 
هشام وعيّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مُضر)ڳالها پڳين كيني يوسف» قال يَجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في 
صلاة الفجر: اللهم العن اوها ونلال "هكل من العرب» حتى أنزل الله عر وجل لَيْسَ لَك ِن 
الأغر شى أو َعُؤب عَلَْهم أز لمرد .. ) » رواه أحمد . فقد جاء فيه «يجهر 
بذلك». 


ھ. صلاة التراويح X‏ 
سميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأن المصلين يستريحون ف@Qا‏ 
ترويحة والجمع تراويح. وهذه الصلاة هي من قيام الليل» ولكنها < 
تعني قیام الليل في رمضان. 


أما حكم هذه الصلاة فهو الندب والاستحباب» ومن صلأها إيماناً واحتساباً غفر ل4 تقدّم من 
ذنبه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - برغب في 
قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمةء فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما 
تقدم من ذنبه» رواه مسلم وأحمد ومالك وأبو داود والنسائي. قوله «مِن غير أن يأمرهم فيه 
بعزيمة» واضح الدلالة على الندب وعدم الوجوب. وأيضاً فقد روت عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات ليلة في المسجد فصلى 
بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج 


إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما أصبح قال: قد رأیٹ الذي صنعتم» ولم 
بي بن الخروج إليكم إلا أني خشيت أن ثُفرض علیکم» وذلك في رمضان» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد وأبو داود ومالك. فقوله دالا آي خشبت أن تُفرض علیکم» يدل قطعاً على 
عدم الوجوب.» فلم يبق إلا الندب. 


وهذه الصلاة يجوز أن تُصلّى جماعة ويجوز طبعاً أن تُصلًى فرادى وهو الأصل في صلاة 
التطوع عامةء وإذا صْليت جماعة في البيوت كانت الفضلى» تليها في الفضل الصلاة جماعة 
فيي المسجد» ثم الصلاة فرادى في البيوت» وآخرها في الفضل الصلاة فرادى في المسجد» 
ثلهات رضي الله عنه قال «احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُجيرة 
ر» فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيهاء قال: فتتبع إليه 
ت بصلاتهء قال ثم جاءوا ليلة فحضرواء وأبطأً رسول الله - صلى الله عليه 
جيرج إليهم» فرفعوا أصواتهم وحَصَبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله 


O O 
بکم صنیعکم حتی ظند سا سی > فعليكم بالصلاة في بيوتكم » فإن خير صلاة‎ 


المرء في بيته إلا الصلاة | والبخاري. ورواه النسائي ولفظه «إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - اتخذ ح> > فصلی رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فيها ليالي حتى اجتمع إليه (ل وا صوته ليله فظنوا انه نائ فجعل 
بعضهم يتدحنح لیخرج إلیهم» فقال: ما زال بكلا 
o‏ 
المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». قوله: احتجر رسول الي- لهه عليه وسلم - 
حُجَيرة بحَصفَةٍ أو حصير: أي اتخذ له حجرة صغيرة من حصير فالخهكفة والحصير بمعنى 


۶ 


واحد. يدل هذا الحديث على أن صلاة التراويح إن هي أديت في ال 


أدائها في المسجد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال «صمنا مع رسول الله“ عليه 
وسلم - رمضان» فلم يَقُّم بنا شيثاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب د 
فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما 


كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليلء فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلةء 
قال فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف خيب له قيامُ ليلةء قال فلما كانت 
الرابعة لم يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا 
الفلاح» قال قلت: ما الفلاح؟ قال السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر» رواه أبو داود وأحمد 
والسائي والترمذي وابن خريمة. قوله حتى بقي سبع: يعني ليلة الثالث والعشرين. وقوله فلما 


كانت السادسة لم يقم بنا: يعني ليلة الرابع والعشرين لم يقم فيها. وقوله فلما كانت الخامسة 
قام بنا: معناه ليلة الخامس والعشرين قام بها. وقوله فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه 
والناس فقام بنا: معناه أنه قام بكل هؤلاء ليلة السابع والعشرين من رمضان. ويبدو أنها أفضل 
لياليه. 
يفسر هذا الحديت ما رواه نعيم بن زياد أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول على 
منبر حمص «قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ثلاث وعشرين في شهر 
رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليلء ثم قام بنا ليلة 
a‏ حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح» قال: وكنا ندعو السّحور الفلاح ...» رواه أحمد 
ا 


أفضلية صلاة التراويح جماعة في المسجد» إذ في ليالي رمضان الفردية 
من الشطر الأخيي هجي في الليالي التي ثلتمَس فيها ليلة القدر» صلاها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يڻ ماعة. وصلاها في المسجد. فهنا نصان يُظن أنهما متعارضان: 


الأول على أفضلية ا صھلاة الترا ویچ فی هالبیوت» والغانى 2 على أفضلية أدائها جماعة فى 
المسجد» تر سین هیر - سای اله عله ومام في لمر الأول 


«فصأوا أيها الناس في بيوتكم فان 

أن من أراد التطوع - والأصل في التطوع 
الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسج 
فمن أراد أن يصلي صلاة التراويح فن أداءه لها في ال 
> وهذا أمر غير مختلف عليه بين الفقهاءء وما دام هذا هو آل 
الصلاة جماعة في البيت هي الأفضل بلا شك لأن الصلاة < 


جمع بين الأصلين وبين الأفضلين› أما من صلى فردياً في البيت فانه يعمل "با 
فحسب»› ومن صلى جماعة في المسجد فإنه يعمل بأصل واحد فحسب أيضاًء و 

ترجيح أحد الأصلين على الآخرء وقد وجدنا حديث أبي ذر القائل «فلما كانت الثالثة جمع 
أهله ونساءه والناس فقام بنا». فَجَمْعْةُ أهلّه ونساءّه في صلاة التراويح جماعة في المسجد ليلة 
السابع والعشرين - وهي على الأغلب ليلة القدر - وعدم ترکه إياهم يصلون التراويح في 
البيت النبوي الكريم فردياً» يدل على أفضلية الصلاة جماعة في المسجد على الصلاة الفردية 
في البيوت» إذ لو كان العكس لما جمع أهله ونساءه في تلك الصلاةء فدل ذلك على أن 


الأخذ بالأصل الثاني - وأعني به الصلاة جماعة في المسجد - أفضل من الأخذ بالأصل 
الأول وهو الصلاة الفردية في البيوت» فصارت الصلاة جماعة في المسجد تأتي في المرتبة 
الثانية بعد الصلاة جماعة في البيوت. 

فتبقى الصلاة الفردية في البيوت والصلاة الفردية في المسجد › وهنا لا تردد في تفضيل 
الأولى على الثانية» لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حسم هذه المسألة» حين لم 
يُصل بالمسلمين في المسجد» وصار لا مفر لهم من الصلاة فردياًء قائلاً لهم «إن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» أي أشار عليهم بالعودة إلى بيوتهم وأداء صلاة التراويح فيهاء لا أن 


کک فردياً في المسجد 
قد قال ولماذا نفترض أنهم كانوا سيصلونها فردياً في المسجد ولن يصلوها جماعة فيه؟ 
فقول : | ن لهم أن يصلوا جماعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضر لا 


وقد يقال ما دامت الصلاة جماعة أفضل من الصلاة في البيوت فردياً فلماذا 
أمرهم رسول الله - صلى الله علج وا ائها في بيوتهم فردياً؟ أي لماذا فضّل 
المفضول على الأفضل؟ فالجواب على ذ عليه الهملاة والسلام «خشيت أن يُكتب 
CCM‏ 
التراويح على المسلمين إن هو داوم عليها جماعة في ١‏ هو الذي منعه من أدائها 
جماعة في المسجد بشكل دائم» ولولا ذلك لربما كان منه الأمر 


أما عدد ركعات صلاة التراويح » فإن الشرع لم يحدّد عدداً معيناً يلرم 
تصلى به من الركعات ثمانِ تعقبها ثلاث ركعات من الوترء لأن هذا العدد له - 
صلى الله عليه وسلم - من فعله » فعن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة(اي الله 
عنها « كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ فقالت: ماکان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة › 
يصلي أربعاً فلا تسل عن ځسنهن وطولهنء ثم يصلي اربعاً فلا تسل عن ځسنهن وطولهن » ثم 
يصلي ثلااً...» رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. قول عائشة ثم يصلي ثلاثاً: يعني صلاة 
الوتر. وعنها رضي الله عنها قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل 
ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر» رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت «كان - أي 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يصلي ثلاث عشرة ركعة. يصلي ثمان ركعات ثم 
يوتر...» رواه مسلم. فصلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت ثماني ركعات عدا الوتر» وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء أَبنْ بن كعب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال «يا رسول الله إنه كان مني الليلةً شى - يعني في رمضان - قال: وما ذاك يا ابي قال: 
نسوةٌ في داري فلن: إنَّا لا نقراً القرآن فنصلي بصلاتك قال: فصليت بهن ثماني ركعات ثم 
أوترت» قال فكان شبه الرضاء ولم يقل شيئاً» رواه ابن جبًّان. ورواه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط. وحسّن الهيثمي إسناده. 


ة صلاة التراويح إلى أن تبلغ عشرين ركعة يعقبها الوتر ركعة واحدة» أو ثلاث 
ذلك عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلو كانت الركعات 


فر ديا أ في بیوتھ اونا ذلك منهم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ت 
ولم ينكر ذلك صيابةء وإجماعٌ الصحابة دليل شرعي» فعن السائب 
. ن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة» قال وكانوا يقرأون بالمئينء : 

شدة القيام» رواه البيهقي. قوله يقرأون 4 
الحديث ذكر صلاة التراويح فحسب وأنها عشوون 
«خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى ١‏ 


يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها 
يقومون» يعني آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله» رواه البخاري ومالك. قول 
البدعة هذه : تفسّر بمقتضى اللغةء ومعناها العمل البديع الجيد» ولا تفر با 
من قوله عليه الصلاة والسلام «كل مُخْدَّةٍ بدعة وك بدعة ضلالة» رواه أبو داود من طريق 
العرباض. وذلك لأن فعل عمر هذا لم يكن أمراً مُحْدَّثاًء ولم يكن من ثم بدعة محرّمةء لأنّا روينا 
قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام قد صلى عدداً من ليالي رمضان في المسجد صلاة 


التراويح جماعة «فلما كانت الغالثة جمع هله ونساءه والناس فقام بنا» رواه أبو داود وغیره من 


بن كعب» وبالتالي فليس فعله بدعة تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام «كل مُخْدَثة بدعة 


وكل بدعة ضلالة». 

فالرسول - صلی الله عليه وسلم - کان يکتفي بثماني رکعات» وصحابته رضوان الله علیهم 
زادوها في عهد عمر رضي الله عنه إلى عشرين ركعة» وكان يؤمُهم أبِيّ بن كعب الذي روينا عنه 
آنفاً أنه صلاها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثماني ركعات إماماً للنسوة 
اللاني كن في بيته» فدل كل ذلك على الجواز. ولا يعجبني قول من يقول بزيادتها إلى أن يبلغ 
بها الأربعين ركعةء فنحن أمامَنا فعلٌ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعل صحابته › وليس 
بعد هذين الفعلين من فضلٍ يُلتَمَس أو خير بُطلّب. 


صلاة التراويح فلم يرد فيها اختصاصْ بسور معينةء فليقرأ المسلم ما شاء من 
جلنه. وليطول ما وسعه التطويل» خاصة إن هو صلاها منفرداً. 


مُدهَامَتان { فهو دالكلى جهال وعزوف منهم عن ثواب الله سبحانه» وعلى إساءة في أداء 
هذه الصلاة التي يقال فيها لها د في رمضان. وما يعنيه قيام الليل هذا من الإطالة 


والاستغراق. SN‏ 
و. قيام الليل 0 
% 


ابن عمر رضي الله عنه «أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه و 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاهٌ الليل مَْنى مى ..» روه ال ملم 
وأحمد وأبو داود والترمذي. 


المُرَمَل. فم الليْلَ إلا فليا 
جد ْلَه لَكَ عَسَن أن 


ونحن لسنا في حاجة لإطلاق التهجُدِ على صلاة الليل إن كانت بعد نوم كما يرى ذلك عدد 
من الفقهاءء مستدلين على ذلك بأن التهجد والهُجود لغة يعني النوم» من هجد يهجد إذا نامء 
ولهذا قالوا: التهجد لا يكون إلا بعد نوم من الليلء فإذا صلى بعد العشاء قبل أن ينام فإن 
صلاته لا تكون تهجداً . نعم نحن لسنا في حاجة لهذا التقييد, أولاً لأن حكم التهجد هو 
حكم صلاة الليل نفسه دون فارق بينهماء وثانياً لأن كلمة هجد يهجد كما أنها تعني نام ينام 


فإنها تعني أيضاً سهر يسهر» فهي من الأضداد. وبذلك يصح إطلاق التهجد على الصلاة قبل 
النوم كما يصح إطلاقه عليها بعد النوم. 


أما فضل قيام الليل فهو عظيم لا يفوقه سوى فضل الصلوات المكنوبة فحسب» فقيام الليل 
أفضل صاوات التطوع بما فيها السنن الرواتب» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرّم» وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» رواه الترمذي. وفي رواية من طريق أبي هريرة رضي الله عنه 
قالڇ«سئل رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: 


ومسلم والتّسائي. 


ث على قيام الليل أذكر منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عليه وسلم = «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ 
ء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت 
وجهه بالماء» رواه أحمد وابن حبّان وأبو داود 


في 


امرأته فصلّت» فإن ابال 
o. 1‏ 0® 
وأیقظت زوجها فصلی» فان آب 
والترمذي والنسائي. وعن أبي 


والقوم إذا صفُوا للقتال» رواه أحمد وأبو يعلى .لعن يد 
اول فل ل رول اله صلى الله عب رم 
يقوم الليل فترك قيام الليل» رواه البخاري ومسلم. وروی ابو | 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «عليكم بقيام الليل فإ 
وهو فُربة لكم إلى ربكم» ومُكفَرةٌ للسيثات» ومَنْهاةٌ عن الإثم» رواه التري 
والطبراني والحاكم. 


وقد كان قيام الليل مفروضاً وواجباً طيلة عام كامل منذ أن نزل قوله تعالى [ يا يها المُرَمَّل. فم 
الل إلا قَليْلاً ) الآيعان ۱» ۲ من سورة المرّمّل. ثم إن حكم الوجوب قد دُسخ ليصبح قيام 
الليل مندوباً مستحباً فحسب بقوله سبحانه ‏ إن ربك يَعلَمُ انك تَفُوْمُ أذنَنَ مِن تي ال 
وَنصفَة وله وَطَائفَةً من الذِيْنَ مَعَكَّ واللة يقَدَرُ اليل وَاللَهَار عَلم ألّنْ تخْصوه فاب عَلَيْكُم 
َافَرَأؤا ما تَيَسَرَ من الفُرَآنِ  ...‏ الآية ٠١‏ من سورة المزمل. قوله علم ألّنْ تُخْصوه: أي علم 
أن لن تطيقوه ولن تستطيعوه. فعن سعد بن هشام بن عامر «أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها 
يسألها. .. أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: ألست تقرأً يا أيها 


المزمل؟ قلت: بلى قالت: فإن الله عر وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورةء فقام النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولاً» وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء 
حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ...» من 
حديث طويل رواه مسلم والّسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال في المرمّل « إ فم للل 
إلا فللا نصْفَة ) نسختها الآية التي فيها ‏ عَلِم ألّنْ ثُحْصوه فاب عَلَيْكُم فَافرَأؤا ما تَيَسَرَ من 
الفُرَآنِ ‏ ... » رواه أبو داود. 


وقت قيام الليل فهو موسّع تماماً كوقت الوتر وكوقت صلاة التراويح» يمتد من بعد صلاة 
أنهاق الفجرء أي طلوع الفجرء وأفضلّه آخر e‏ عمرو بن عبسة قال 
ل الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء فصل ما شئنت» رواه ابو داود 
جوف أحبً أن ينال الفضيلة التامة لقيام الليل فليصلّه في آخر الليل» وكلما 
تحقق من نوال الفضيلة التامة» فعن مسروق قال «سألت عائشة 
عليه وسلم -» فقالت: کان يحب الدائي قال قلت: أي 
رخ قام فصلی» رواه مسلم والتسائي وأبو داود 
و هو يصرخ في خر الليل قبيل طلوع الفجر. وهذا 
کله إن کان المرء يريد أن يصلي ة ر 


أما إن أراد أن يصلي مقدار ثلث الليل» فلح 


ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة 
مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة. وفي رواية أخرى لمسلم من طريق جابر «أن 
يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقدء ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره» فإن قراءة آخر 
الليل محضورة وذلك أفضل». وقد مرت الروايتان في بحث [الوتر]. وروى أبو هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: مَن يدعوني فأستجيب له مَّن يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأبو داود. وفي روايةٍ لمسلم 
من طريق أبي هريرة بلفظ «إذا فضي شط الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا ...» . فتردد بين شطر الليل وثلث الليل الأخيرء ومثله ما جاء في رواية ثالثة عند مسلم 


من طريق أبي هريرة بلفظ «ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر». 
فهذه الروايات الغلاث صرحت بذكر الثلث الآخر من الليل» وترددت روايتان منها بين شطر 
الليل والثلث الآخر من الليل» وجاءت رواية رابعة رواها مسلم من الطريق نفسها بلفظ «ينزل 
الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول». وبمثلها جاءت روايات عند 
أحمد وأبي داود والنّسائي والترمذي وابن ماجة من طريق أبي 


هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. فهذه الروايات تذكر ثلث الليل الأول وليس الآخرء فهي 
ضة للروايات الأولى وخاصة الرواية الصحيحة القوية التي رواها البخاري ومسلم وابن ماجة 
٩‏ . وق رجح جمهرة علماء الحديث رواية البخاري ومسلم وابن ماجة وأبي داود على 
الرابعة فالعمل برواية البخاري ومسلم وابن ماجة وأبي داود أولى» ويشهد لهذه 


صلی الله له: أحَبٌ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود عليه السلام» وأحَبٌ الصيام 


إ ياھ : : الليل ويقوم ژلنه. وینام سدسه» ويصوم یوما ويفطر يوما» 
رواه البخاري ومسلم وات یاود وایر اجتوأحمد. 


0 
فلو افترضنا أن الليل هنا اثنتا N‏ تهٍصرية» فإن النلث الآخر يكون آخر أربع ساعات 
من الليل» ويكون اسر ست ل داودوعليه السلام نصف الليل الأول وقام 
ثلغه فانه یکون قد صلی ساعتین من الساقات 


أي نام سدس الليل» أي أنه صلى في ثلث ١‏ 
يشهد أيضاً للروايتين اللتين ترددتا بين شطر ١‏ 


3 


بالبدء في الصلاة عند منتصف الليل » فداود عليه السلام اپ ينا ي ينام 
الساعات الست الأولى من الليلء ويقوم عند منتصف الليلء ذ الليل بادئاً 


بمنتصف الليل » وبذلك يصلي ساعتين قبل ثلث الليل الآخر» ثم ب 
ثلث الليل الآخرء وبذلك فإنه يصلي أربع ساعات» وهي تعادل ثلث الليل 
«ويقوم ثلثه». فهذا الثلث يجمع بين ساعتين قبل ثلث الليل الأخير وساعتين من 
الأخيرء فهو يجمع بين العمل بنصف الليل والعمل بثلث الليل الآخر. 

ولكني أعود فأذگر بأ وقت صلاة الليل موسّع» يبدأ عقب صلاة العشاءء وإنما أحببت فقط 


أن أنه بوقت الفضيلة التامة. وأنها تتردد بين نصف الليل الغانى وثلث الليل الآخر. 


أما قوله سبحانه في سورة المُرّمّل ‏ فم الليْل إلا قَليًْ. نصْفَة أو انقص منه قَلًْ. أو زد عَلَيْهِ 
ورل ارآ تَرتيْلاً ) الآيات ۲» ۳ » ٤>‏ من السورة. وقوله سبحانه في السورة نفسها إ إن رَبك 


َعَم أك تفُم أذنَن من َي الليْلِ وَنصْفَة ونه وَطَائفة من الذِيْنَ مَعَكَّ ... ) الآية ۲۰ من 
السورة. فإن هذا القول وذاك ليس في موضوع وقت الفضيلة التامةء وإنما هو متعلق بقدر قيام 
الليل» فلا يتعارض هذا مع الأحاديث النبوية التي حدّدت وقت الفضيلة التامة بنصف الليل 
الثاني» وبثلث الليل الآخرء وإنما معنى ما جاء في كتاب الله سبحانه أن قيام الليل لمن شاء 
التطويل هو بقدر نصف الليل» وعندها يبدا بالصلاة عند منتصف الليلء وهذا يشمل الثلث 
الآخر من الليل. ويكون بقدر ثلث الليل» وهذا ظاهر. ويكون بقدر ثلني الليل» وعندها يبدا 
بالصلاة عقب انصرام ثلث الليل الأول» ويستمر إلى آخر الليل» فيشمل هو الآخر ثلث الليل 

۹0 ومغله ‏ اؤ زد عَلَيْهِ ) فهو أيضاً يبدا قبل منتصف اللیل ویستمر حتی آخره فیدخل فيه 

خر. وهكذا فإن ثلث الليل الآخر يدخل في جميع أحواله - صلى الله عليه 


و ة التي ذكرت في المرّمَّل في الموضعين منها. 
وهذا کله م الليل وحده في بيته» أما إن كان قيام الليل جماعة في مسجد 
ويكون بصلاة الترا ذلك في أول الليل عقب صلاة العشاء لأن هذا هو ما كان 


اللييهليه وسلم -» وقد مر في بحث [صلاة التراويح] 
البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي 


ما كم ركعات قيام الليل؟ فما قلته في صلاة ١‏ 
لھا عدداً معیناً بكرم به ولکنٌ أفضل ما صلی به 


كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ؟ فقا 
الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رك يصلي 
أربعاً فلا تسل عن حُسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حُسنهن وطولهن» ثم يصلي 
ثلاثاً...» رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود وابن خريمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك 
بخمس» لا يجلس في شئ إلا في آخرها» رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر» 
رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم 


- ثلاث عشرة ركعة» يعني بالليل» رواه البخاري وابن جبّان. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله 


صلى الله عليه وسلم - فقالت «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات ثم يوتر» ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس.» فإذا أراد أن يركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح» رواه مسلم. وعن عامر الشعبي قال «سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل فقالا: ثلاث عشرة ركعة منها 
ثين» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر» رواه ابن ماجة. 

الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل ثماني ركعات» ثم يصلي الوتر» فربما 
ثاً وهو الأشهر والأغلب» وربما صلاه خمساًء وربما صلاه أكثر من ذلك أو أقل. 


لتي هي صلاة الوتر هناء وجاء في الحديث الثاني أنه صلی ثلاث 
ر > أي أنه صلى هنا ثماني ركعات أيضاً وجاء في الحديث 
الثالث أنه كان يصلي ثايغ : الوتر وركعتا الفجرء أي أنه كان يصلي ثماني 
رکعات ثم ثلاثاً الوتر ثم رهه > وجاء في الحديث الرابع أنه صلى ثلاث عشرة 
ركعة» هكذا مجملة دون تفصيل» بن عيإس» وجاء في الحديث السادس 


ة 


«ثلاث عشرة ركعة منها ثمانٍ» ويوتر 
الخامس أنه كان يصلي ثماني ركعات ثم يوتر. وهكذ 


أو دلالة على أن صلاة الليل ثماني ركعات. 


يعًا هذه الأحاديث تدل صراحة 
® 


ولكن جاءت أحاديث أخرى أقلُ عدداً تذكر عن الرسول - صلى 
أكثر من ذلك تارة.ء وأقل من ذلك تارة أخری» فمثلاً روى عبد الله بن ق 
بن خالد الجهني رضي الله عنه قال «لأرْمُقَنَّ صلاة رسول الله - صلى الله 
فصلی رکعتین خفیفتین» ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین» ثم صلی رکعتین وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر » فذلك ثلاث عشرة ركعة» رواه 
مسلم ومالك وابن ماجة . فهذا الحديث ذكر عشر ركعات لصلاة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عدا الوتر» والركعتين الخفيفتين في بدء صلاته» وروى البخاري مثل ذلك عن ابن 


وفي المقابل روى مسروق «أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالليل؟ فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليلء ثم إنه صلى إحدى عشرة 
ركعة ترك ركعتين» ثم بض - صاى الله عليه وسلم - حين فبض وهو يصلي من الليل تسع 
ركعات» آخر صلاته من الليل والوتر ثم ربما جاء إلى فراشي هذاء فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» 
رواه ابن حبّان. فهنا تذكر عائشة رضي الله عنها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد ترك 
ركعتين» أي أنه أنقص من عدد ركعات صلاة الليل ثنتين» فلما عَلم أنها أسهبت رضي الله عنها 
في نقل الركعات الثماني حين كانت تذكر مجمل صلاته ثلاث عشرة ركعة» عَلم أنها إنما 
کک هذا «أنّه صلی إحدى عشرة ركعة» ترك ركعتين»» أنه صار يصلي في آخر 

ت من صلاة الليل عدا الثلاث من الوتر» فيكون المجموع تسع ركعات كما 
أما قولها إنه صلى إحدى عشرة ركعة فيحمل على أنها أضافت ركعتي 
خفیفتین › ولم تحتسبهما من صلاة الليل» فصار العدد كله إحدى عشرة 
3( - صلى الله عليه وسلم - مرة» والنقص منه مرة أخرى في عدد 
لابجل بيان(الجواز وعدم وجوب الاقتصار على ثماني ركعات. فصلاة الليل 
كصلاة التراويح ثماني ركعانخ مع وال هلريادة عليها والنقص منها 


والسنة في قيام الليل أن تفتتح ال 
أعلاه» حديث زيد بن خالد الجهني «فه خفيفتين يه وكذلك روى أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم 0 آڇدكم من الليل فليفتتح صلاته 
برکعتین خفیفتین» رواه مسلم وأحمد. وعن N‏ «کان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلا ب 


والبخاري وأحمد وأبو داود. 


ما جاء ذلك في الحديث المار 


ومن السّْة كذلك أن يقوم المرء بتنظيف أسنانه بالسواك أو بالفرشاة قبل الخو ق 
فقد روى حذيفة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام ههن الليل 
يَشوص فاه بالسّواك» رواه البخاري ومسلم والدّسائي وابن جبّان. 


ومن السنة أيضاً أن يدعو المسلم بما تیسر له من أدعية مأثورة قبل القيام بالصلاة. وقد اخترت 
لكم هذا الدعاء والذكر الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه قال «كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد» أنت قَيّم السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد» لك مُلْكٌّ السموات والأرض ومَن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات 


والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت مَلِكٌ السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق ووعدّك 
الحق ولقاؤك حق وقولّك حقء والجنة حق والنار حق» والنبيون حق» ومحمد - صلى الله عليه 
وسلم - حق» والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك 
خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمث وما أخُرٹ, وما أسررث وما أعلنث» أنت 
المقذم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت - أو - لا إله غيرك» رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو 
داود والتسائي والترمذي باختلاف في الألفاظ. 


0 دعاءً أخفٌ وأسهل في الحفظ, فليقل ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
۹ الله عليه وسلم - قال «من تعارً من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لحمد وهو على كل شئ قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله 

أكبر 3 هول وة إلا باللهء ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعا استُجيب له» فإن توضاً فبلت 

صلاته» رواه ١‏ 
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إن كان المسلم يصلي منفرداً دون ] ا 
فيه آخرون يصاون فلْیخفض صوته کي من عنده من المصلين فعن عبد الله بن 


أبي قيس قال «سألت عائشة ... كيف كانت فة رقكول - صلی الله عليه وسلم - من 
الليل أيجهر أم يُْسرُ ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل وربما أسرّ» رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود والدّسائي وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي ١‏ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً 
ماجة قريباً من ذلك وعن آي سعيد رضي الله عنه قال «اعتکف رسو 
وسلم - في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: ألا ! 
فلا يُؤذيَنً بعضكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال› في المهاا» رواه 
أبو داود وابن خُريمة. 


وكما تقضى السنن الرواتب فإن من واظب على قيام الليل فأخذته تَؤمةء أو مَرضٌ من ليلته» أو 
شغل عنه قضاه في نهاره المقبل» وقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» فقد روى سعد بن 
هشام عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فاتته 
الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والسائي. وفي 
رواية أخرى عند مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل عملا أثبتهء وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة ...». وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - «من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر كتب له کأنما قرأه من الليل» رواه مسام والدسائي وابن ماجة وأبو داود وابن خُريمة. 


وكما في كل عبادة فإن المسلم يقوم بما في وسعه وبما يطيق وبما لا يشق عليه لأن الله 
سبحانه لا يَمللٌ حتى يمل عبذه» فكذلك في صلاة قيام الليل» فعن عائشة رضي الله عنها 
«دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي امراة ا فقلت: 
› قال: او ن العمل با تطغون. فولاد لا با الله حن نملو ۰ رواه 


وسلم -» قالت فقلت: يا رسول الله هذه الحولاء زعموا أنها لا تنام 
: خذوا من العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا». 
AN‏ سعه ذلك حتى إذا حصلت لديه مشق بالغة» وصار لا يطيق 
ونام» فن أبيههريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى 
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول 


ا توقف عن ١‏ 
الله عليه وسلم - «إذا ا 


1 
ز. صلاة الضحى XxX‏ 


وهذه الصلاة تسمى صلاة الأرابين» فعن أبي هريرة ® 0 
الله عليه وسلم - «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب 8 ة الأوّابين» رواه ابن 
خزيمة والحاكم. قوله الأؤاب: أي كثير الرجوع بالتوبة إلى الله عر وجل الضحى فضل 
عظيم وثواب كبير» فمن فضلها أن من صلى ثنتي عشرة ركعة من هذه | 
في الجنةء وهو الفضل الذي يحصل عليه من صلى ثنتي عشرة ركعة من السنن 
اليوم» وقد مر في بحث [السنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة] . فكأن الركعة من صلاة 
الضحى تعدل الركعة من السنن الراتبة» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «مَن صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً من 
ذهب في الجنة» رواه ابن ماجة والترمذي. 

ومن فضل هذه الصلاة أن ركعتين منها تُجزئان وتعدلان ثلاثمائة وستين صدقة» فأكرم به من 
فضل. فعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «في 
الإنسان ثلالّمائة وستون مفصااً فعليه أن يتصدق عن كل فصل صدقةء قال: ومن يطيق ذلك 


يا نبي الله؟ قال: الثخامة في المسجد تدفنهاء أو الشىئ تُنَخّيه عن الطريق» فإن لم تقدر فركعتا 
الضحى تجزئك» رواه ابن خريمة وابن جبّان. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال «يّصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» 
وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقةء وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروفِ صدقة» ونهيّٰ عن 
منكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» رواه مسلم وأحمد وأبو داود 
والدسائي وابن خُريمة. 


ويون فضل هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى يتكفًل لصاحبها بأن يكفيه يومه الذي يصليها 
۹ فاية عامة لتشمل الحفظ من الشيطان» وتوفير الرزق الحلال ورد الشر 


آخره» رواه ر 2% وأبو داود وأحمد. 


وإلی من کثرت خطایاه هب فى التوبة ومغفرة هذه الذنوب مهما بلغت» 
٠ ® :‏ : 1 
فليستمع إلى هذا الحديث وليل ضا عن معاذ بن آنس الجُهّني رضي الله عنه أن 


رسول الله = صلی الله علبه وسلم 3(0 8قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح 
CR eT‏ ياه وإن كانت أكثر من زبد البحر» 


رواه أبو داود والبيهقي. فإذا علمنا أن صلاة الطابح #هبق ظلوع الشمس بحوالي ساعة إلى 
ساعة ونصف من ساعاتناء وأن صلاة الضحى تكون شمس من جهة المشرق 


كارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصر› ویقدر ذلك بيا تہ 


ساعات» علمنا أن الوقت الذي يحتاج إليه الراغب فى التوبة وه N‏ 
بحوالي أربع ساعات من ساعاتنا يُمضيها في مصلاه الذي صلى فيه صاا نکر الله 


سبحانه فيها ويدعوه» ويقراً القرآن › ثم يقوم في آخرها بأداء رکعتین اثنتين» فهذ 


عظيم. 


أما وقت صلاة الضحى فيبداً حين ترتفع الشمس وتبيضًء ولزيادة الدقة نقول : إن وقتها يبدا 
عند ارتفاع الشمس من جهة المشرق كارتفاعها من جهة المغرب عند صلاة العصرء فهي تقابل 
العصر» العصر في آخر النهار والضحى في أوله» ويستمر وقتها إلى منتصف النهار» فعن زيد 
بن أرقم رضي الله عنه قال «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم 
يصلون الضحى فقال: صلاة الأوًابين إذا رمضت الفصال من الضحى» رواه أحمد وابن خُريمة 
وابن أبي شيبة والطبراني. ورأى زيد بن أرقم رضي الله عنه قوماً يصلون من الضحى فقال «أما 


لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل, إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال» رواه مسلم وابن جبّان والبيهقي. قوله إذا رمضت 
الفصال في الحديث الأول» وقوله حين ترمض الفصال في الحديث الثاني: يعني إذا احترقت 
أخفاف صغار الإبلء أي إذا اشتد الحر فسخن الرمل فلم تستطع الجمال الصغيرة المشي 
فوقه. وقد قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهالي فباء عندما رآهم يصلون 
الضحى في أول النهار» فين لهم أن وقت صلاة الضحى يبدا عند ارتفاع الشمس وسخونة 
الأرض وليس في أول النهار» وهذا المعنى قد روي عن علي رضي الله عنه» فقد روى آبو رملة 
e‏ رضي الله عنه «أنه رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال: هلاً تركوها حتى 
e‏ امس قدر رمح أو رمحين صلُوهاء فتلك صلاة الأؤابين» رواه ابن أبي شيبة. وعنه 


اد ت اموت» صوم ثلاثة ایام من کل 
وأحمد. ورواه ابن حبّان ولفظه 


«وصلاة الضحى ركعتين». وفي لفظ للبيهقي وسل مكو 
بلفظ «... وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوالي 


وحديث بريدة وفيه «فركعتا الضحى تجزئك». فهذه نصوص على أن 
وعن معاذة «أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ب 
الضحى؟ قالت: أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله» رواه مسلم وأحمد وابن ماجة والدّسائي 
والترمذي. ومر قبل قليل حديث تعيم بن هَمّار وفيه «يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول 
النهار ...». فهذان نصّان يدلان على أن صلاة الضحى تكون أربع ركعات. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرض عليه 
بعيراً لي» فرأيته صلى الضحى ست ركعات» رواه الطبراني. فهذا نصنٌ يدل على أن صلاة 
الضحی تکون ست ركعات. 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال «خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حَرَة 
بني معاوية» فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهنٌّ» رواه ابن بي شيبة. وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيتي» فصلى الضحى ثمان ركعات» 
رواه ابن حبّان. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل 
بيتها يوم فتح مكةء فاغتسل وصلى ثماني ركعات» فلم أر صلاة قط أخفٌ منهاء غير أنه يتم 
الركوع والسجود» رواه البخاري ومسلم وابن خُريمة وأحمد والدارمي. ورواه ابن جِبّان وابن أبي 
شيبة بلفظ «فصلى الضحى ثمان ركعات». وفي رواية لمسلم ومالك بلفظ «قالت أم هانئ: 
ضحى». فهذه نصوص تدلٌ على أن صلاة الضحى تكون ثماني ركعات. 


حديث أنس بن مالك وفيه «مَّن صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى 
في الجنة». وهذا نص على أن الضحى تكون ثنتي عشرة ركعة. 


والأحصّلة هي e‏ أقلّها ثنتان» ولا حدًّ لأكثرها » فيصل المرء ما شاء منهاء 
ولْبَجْنٍ ما آکرمه الله به من واب 


وهذه الصلاة تودّى انفرادياً CX,‏ 


الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في ب 
أحمد والبخاري ومسلم وابن خزيمة. 


ن بن مالك رضي الله عنه «أن رسول 
فقاموا وراءه فصلوا بصلاته» رواه 


الضحى قط وأحاديث أخرى تذکر آنه عليه الصلاة والسلام لم 1 
إن هو رجع من سفر ومغيبة» أذكر منها 


er 


سبحة الضحى قط...» رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخرى للبخاري أن عائشة رضي الله 
عنها قالت «... وما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط وإني 
لأسَبحها». 


۲ - عن مورّق أنه قال «قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لاء قلت 
فعمر؟ قال : لاء قلت: فأبو بکر؟ قال: لا » قلت: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: 


لا إخاله» رواه البخاري. 

۴۳ - عن عبد الله بن شقيق أنه قال «قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يصلي الضحى؟ قالت: لا » إلا أن يجئ من مغيبة» رواه البخاري ومسلم. فأقول: 

أ. إن حديث عائشة الثالث يخالف حدينها الأول» فالثالث ينبن صلاة الضحى مقيّدةً بعودته 
- صلى الله عليه وسلم - من السفرء في حين أن الحديث الأول بروايتيه ينفي نفياً باتاً هذه 
الصلاة بشکل عام ومطلق. 

ب . إن عائشة التي روي عنها الحديث الأول بروايتيه قد روي عنها حديث يعارض هذا 
الچهيث ويناقضه» فعن يزيد الرشك «حدثتني معاذة أنها سألت عائشة: کم کان رسول الله - 
وسلم - يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء» رواه مسلم. 
أخرى مماثلة من طريق أبي سعيد قال: حدثنا قتادة أن مُعاذة العدوية حدثتهم 


محتمكا ومع الاحتمال يسقط ١‏ 


۲ - إن البخاري ذكر الحديث تحت عنوان [باك غلاة 
البخاري قد فهم من الحديث, أو قل قد علم أن ابن 
في حالة السفر وليس بشكل مطلق» ولا بد من أن البخاري حي اسح 
باب السفر إلى أمر ثبت عنده» وهو المشهود له بالدقة البالغة ذ 


في السفر]» وهذا يعني أن 
صلاة الضحى إنما نفاها 


۳ - إن ابن عمر نفسه قد روي عنه ما يعارض هذا الحديث إن هو اعتبر 
في السفر والحضر » فعن نافع «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من ١‏ إلا قي 
يومين» يوم يقدَّم مكة فإنه كان يقدمها ضحى» ... ويوم يأتي مسجد فباء ...» رواه البخاري. 
وإذن فإن الروايات المنقولة عن ابن عمر جاءت متعارضة هي الأخرى. 

وبذلك يترجح لدينا الرأي القائل بمشروعية صلاة الضحى للروايات العديدة الصحيحة التي 
تنبتها. إذ الصحيح الثابت أن صلاة الضحى مشروعة ومندوبة» ولكنها ليست من السنن الراتبة 
التي حافظ عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعهاء ويدعها 


حتى نقول لا يصليها» رواه أحمد والترمذي. 
a‏ صلاة الكسوف 


ذهاب الضوءء وعلى الاسوداد. وكما يطلق الكسوف على اسوداد الشمس فإنه يطلق كذلك 
على اسوداد القمرء وإن شننا التمييز بينهما قلنا كسوف الشمس وخسوف القمر» وكلاهما 


E 
ة الكسوف فيبدأ عند بدء كسوف الشمس ويستمر إلى أن ينجلي الكسوف‎ %۵ 
ويذ د الشمس كاملاًء كما أنه يبدأ عند بدء خسوف القمرء ويستمر إلى أن‎ 
ينجلي الح ويعود نور القمر كاملاً. وصلاة الكسوف كصلاة الخسوف تماماً‎ 
د أو ذهاب نور القمر كلياً أو جزئياً دون اعتبارٍ لأوقات النهيء‎ 
فإن صلاة الكسوف تَودّى عندئذ دون كراهة‎ 


والأصل في صلاة الكسوف أن تستغرق بدأ المسلم بالصلاة مع بدء الكسوف 
وينتهي منها مع انتهائه» فعن المغيرة بن شعبة مفبالشمس على عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم فقال الناس لموت إبراهيم» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الشمس والقمر ت أحد ولا لحیاته» 
فإذا رأيتم فصوا وادعوا الله» رواه البخاري وأحمد والبيهقي واب 
وجاء فيه «... فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف» . 
«حَسقت الشمسن على عهد رسول الله E lS‏ . 
انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه» فصلى بهم ركعتين» فانجلت الشمس فقال: 
والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد. وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم» وذلك أن ابناً للنبي - صلی الله عليه وسلم - مات يقال له إبراهیم» فقال 
الناس في ذلك» رواه البخاري وابن جبّان وأحمد والتّسائي. قوله في الحديث الأول: فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. وقوله في الحديث الثاني: إن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد. وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتی ینکشف 
ما بکم: يدلان على جملة أحكام منها: 


أ - إن صلاة الكسوف هي صلاة الخسوف نفسها. 


ب - إن البدء فی الصلاة یکون عند بدء الكسوف أو الخسوف. 


ج - إن الصلاة تستغرق كامل وقتها » بمعنى أن يبدأ في الصلاة عند بدء الكسوف ويستمر 
بها إلى انكشافه وذهابه مهما طال زمنه» سواء استمر ساعة أو أكثر أو أقل. 


إلى أن صلاة الكسوف لا ينبغى أن تشغل عن الصلاة المكتوبةء فإما أن 
بة أولاً - ويكون ذلك إن كان وقتها قد ضاق - ثم تُصلّى صلاة الكسوف, وإما 
8 ف أولاً ويُفرغ منها قبل انتهاء وقت المكتوبة لتبقى للمكتوبة فترة كافية. 


في المساجد ولا بوذن لها ولا بُقام» وإنما يُكتفى بدعوة 
| اھک نل کا عد مول الله مل الل عل 


الله - صلی الله عليه وسلم - یجر رداءه حتی 


المساجد . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي: إن ١‏ 


عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فبعث منادياً: الصلاة جامعة› فاجتمعر اشد م 
فکبرء وصلّی أربع رکعات في رکعتین وأربع سجدات» رواه مسلم. فهذان دلیلان على أن 
النداء لصلاة الكسوف إنما يكون بالقول [الصلاةُ جامعة] . 


ومن المندوب في حالة حصول الكسوف أو الخسوف عدا الصلاة الإكثارُ من الدعاء 
والتصدّق» خاصة إن فرغ المصلون من صلاتهم والكسوفٌ أو الخسوف لا زالت منهما بقية 
فيمكن إشغال بقية الوقت بذكر الله ودعائه. وبمعنى آخر أقول إذا حصل الكسوف صلى 
المسلمون صلاة طويلة محاولين أن يقضوا كامل وقت الكسوف بالصلاةء فإن هم أتموا 


صلاتهم قبل انقضاء الكسوف أمضَوا ما تبقى من وقت الكسوف بالدعاء والذكر. أما إن انتهى 
الكسوف وهم في الصلاة أتمُوها خفيفة» فقد مر حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري وغيره 
قبل قليل وفيه «فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله». ومثله حديث أبي بَكرة عند البخاري وغيره 
المار قبل قليل وفيه «وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم». وعن أبي موسى 
رضي الله عنه قال «حَسَفت الشمس فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فَزعاً بخشى أن 
تكون الساعة» فأتى المسجد فصلًى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعلهء وقال: هذه 
الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوّف الله بها عباده» فإذا رأيتم 
کک ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» رواه البخاري وابن حبّان. وعن عائشة 
: بها قالت «حَسَمَّت الشمسسُ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - 
يالى أن قالت - فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس 


- ثم رقي المنبر فقال: أيها الناس إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا a‏ أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة وإلى الصدفة وإلى ذكر اللا . ê‏ 


أما صفة صلاة الكسوف فهى ركعتان اثنتان» كار عين اثنين» وما سوى ذلك فرأي 
مرجوح» وتؤدّى كالتالي: بُخرم الإمام بالتكبير» ويقراً 


اه وسورة طویلة: ثم برع رکوعا 
طويلاً قريباً من القيام » ثم يقوم قائلاً: سمع الله لمن حم يا و نم يقرأ الفاتحة 


في الركعة الأولى» ولكن يإطالة اقل مما في الركعة الأولى» وينصرف من الصلاة با 
محاولاً أن لا يفرغ من الصلاة حتى ينجلي الكسوف. هذه هي الكيفية الصحيحة الواردة في 
الأحاديث الصحيحة» ونستدل على كل تفاصيلها بالأدلة التالية: 


أ - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها : 
أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيعدّب 

الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائذاً بالله من ذلك ثم ركب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة مركباً» فحَسَقّت الشمس فرجع ضحى» فمرٌ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهراني الحُجَر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه» 
فقام قياماً طويلاً ثم ركع ركوعاً طوياًء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجد» ثم قام فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء 
ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجد. وانصرف فقال ما شاء الله أن 
يقول» ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» رواه البخاري ومسلم ومالك والدسائي وأحمد. 


عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلی 
- صلّى يوم حَسَفّت الشمس» فقام فكبر فقرأً قراءة طويلة ثم ركع ركوعاً 

اسه فقال: سمع الله لمن حمده» وقام كما هو» ثم قرأ قراءة طوبلة وهي أدنى 

رکع رکوعاً طویااً وهي أدنى من الركعة الأولىء ثم سجد سجوداً طویلاً 

ذلك ثم سلّم وقد انجلت الشمس» فخطب الناس فقال في 


ف ال س: انهه آیتان من آیات الله لا یخسفان لموت أحد ولا لحیاتهء فإذا 
N oe‏ 
ج - ORs re gul e oe‏ 
ا و ا ت 
یکد یرفع رأسه» ثم رفع فلم یکد یسجد. ثم سد فیک رفع ره ثم جلس فلم یکد 
يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه» ثم فعل في الركة إلفانية كما فعل في الأولى» وجعل 
ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانيةء وجعاڻ پول لم تعذبهم وآنا فیهم» 
رب لِم تعذبنا ونحن نستغفر؟ فرفع رأسه وقد تجلّت الشمس وة الله وأثنى 


عليه ثم قال: أيها الناس إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله عر و في أحذهما 
فافزعوا إلى المساجد ...» رواه أحمد والدّسائى وابن خُريمة. 


كسَفَّين الشمسنْ على عهد رسول الله - 


د - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت«حَسَمّت الشمسْ على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلّی» فگبر وکبّر الناس» ثم قرا فجهر 
بالقراءة وأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام 
فقراً فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع رأسه ثم سجد. ثم قام ففعل في الثانية مثل 
ذلك ثم قال: إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله عر وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة » رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 


ه - عن جابر قال «انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
مات إبراهیم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... - وجاء فيه - ... فکبّر ثم قرا 
فأطال القراءة» ثم رکع نحواً مما قام» ثم رفع رأسه من الركوع» فقراً قراءة دون القراءة الأولىء 
ثم رکع نحواً مما قام...» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي . 


و- عن عائشة رضي الله عنها «جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخسوف 
ءته» فإذا فرغ من قراءته كبر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
ثم يعلد القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» رواه 

ن جبّان ومسلم. 


وإذا فرغ من ير للإمام أن يخطب المُصلين بما يناسب المقام» والدليل على أن 
(ب) الذي روته عائشة رضی الله عنها عند البخاري» فقد جاء 


ته فحمد الله وأثنی عليه ثم قال . CT‏ وكذلك 
كت الشمسن في عهد رسول الله - 


القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال ١‏ ليام الأول» ثم ركع فأطال الركوع 
وهو دون الركوع الأول» ثم سجد فأطال السجود» ڈ الغانية مغل ما فعل في 
الأولى» ثم انصرف وقد انجلت الشمس» فخطب الناس 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسفان لموت أحد وا إا رأيتم ذلك فادعوا 
الله زکبروا رصلوا وتصدقواء ثم قال: يا أمة محمد ما من أحدٍِ غير عبده أو 


ومسلم وأحمد ومالك والتّسائي. وكذلك الحديث المروي عن أسماء رضي الله ع 
«فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تجلّت الشمس» فخطب فحمد الله بما 
هو أهله ثم قال: أما بعد» رواه البخاري. وغير هذه الأحاديث كثيرء وكلها تذكر أنه عليه 
الصلاة والسلام بعد أن يفرغ من صلاته بقف فيخطب الناس. 


وألفت النظر إلى أن الفقهاء والأئمة قد اختلفوا في صفة صلاة الكسوف اختلافاً كبيراً فمنهم 
من قال إن صلاة الكسوف ركعتان اثنتان عاديتان كركعتى الفجر مستدلين بأحاديث مروية» 
ومنهم من قال إنها ركعتان في كل ركعة ركوعان اثنان» وهو ما أخذنا به وأنبتناه بالأحاديث 


الكثيرة الصحيحة السابقةء ومنهم من قال إنها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات» مستدلين 
بأحاديث مروية» ومنهم من قال إنها ركعتان في كل ركعة أربعة ركوعات» مستدلين بأحاديث 
مروية» ومنهم من قال إنها ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات» مستدلين بأحاديث مروية. 
ومنهم من قال إنها ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان» وكلها عادية مثل صلاة الفجر إلى أن ينتهي 
الكسوف» مستدلين هم كذلك بأحاديث مرويةء ولم أجد ضرورة لذكر كل هذه الأحاديث. 
وحسبي أن أقول ما يلي: نعم إن جابر بن عبد الله قد رُوي عنه حديث الثلائة ركوعات عند 
أحمد ومسلم» وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم» وروي عن علي ابن 
أب هطالب رضي الله عنه أنه قد صلاَها أربعة ركوعات في عند أحمد والبيهقيء 


بجميع هذه الأحاديث والقول بجواز 
روي عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - 


الله عليه وسلم - كانوا يجهلون كيفية هذه الصلاة قبل أن يصليها رسول ١‏ عليه 
وسلم - آنذاك» مما يدل على أنه لم يُصلّها معهم قبل ذلك وأن أبا شريح الخراعاهال 
«کسفت الوا ا ا ا ا ي 
الله عنه» قال: فخرج عثمان فصلًى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعةء قال: 
ثم انصرف عثمان فدخل داره ...» رواه أحمد والبيهقي والطبراني والبزّار. وقال الهيشمي (رواته 
مُولّقون) ما يدل دلالة واضحة على أن صلاة الكسوف إنما تكون بركعتين وسجدتين في كل 
ركعة من ركعتيهاء وأن هذا هو الثابت عند صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وإلا 
لما صلاّها عثمان بالصحابة دون إنكار» فلما عَم كل ذلك علمنا أن القصة متحدة» وأنه لم 


تكن صلواث كسوفٍ عدةٌ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بل صلاة كسوف واحدة 
يوم مات إبراهيم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأقلً من خمسة أشهر. وإذن فإن احتمال 
وجود عدة كيفيات لهذه الصلاة غير وارد» فلم يبق إلا الترجيح بين هذه الروايات المتعارضة. 


وعند الترجيح ترجًح الروايات التي تذكر لصلاة الكسوف ركوعين في كل ركعةء لأنها أكثر مما 

سواها وأقوى منها إسناداًء فقد اتفق عليها البخاري ومسلم إماما الحديث» وما اتفق عليه هذان 

الإمامان الجليلان يعتبر في القمة من حيث القوة والصحة. ولهذا نقول إن كل الكيفيات عدا 
ية الركوعين في كل ركعة هي مرجوحة. 


أضيف أنه عليه الصلاة والسلام لم يُرْوَ عنه حديث واحد صحيح أو حسن بأنه قد 
خسوف القمر في أية ليلة من الليالي» وأن مشروعية صلاة الكسوف 

عق من فعله عليه الصلاة والسلام وإنما من قوله الذي تعدد نقلّه وهو 
أن تُصلى هذه اله ن الشمسل أو حَسَف القمرُ مما سبق إيراده» وهذا أيضاً يدعم 
لي وجوب الترجيح بين الروايات المتعارضةء لأنه 
ت حادثة واحدة» مما يمنع من قبول جميع هذه 


نايز ليها . 
ط. صلاة الاستسقاء x‏ 
oyy‏ 


الشخص سقى الماءِ من الله I‏ 
من العبادة. وقد ورد ذكر الاستسقاء فی کتاب الله عر وجل قال : استسقیٰ مُوْسَى 
لقؤمه فَفَلْنَا اضرب بعَصَاك الحَجَرَ فانفَجَرَت مه الْنََّا عَشرَةَ عَيناً... ‏ أ 


e 


البقرة. وقال سبحانه ‏ .. وَأَوحَيْتا إلى مَس إذ اسَْسْقَاه قَوْمةُ أن اضرب بعص 
فَانْبحَسَت منْة انتا عَشَرَة عَيْنَاً... ‏ الآية ٠٠٦٠١‏ من سورة الأعراف. ونزول الماء رحمة 
وانحباسه كثيراً عذاب يعدب الله به عباداً خرجوا على الطريقةء أو عصَوْا ولم يتقوا الله 
سبحانه» قال تعالی ‏ وَأَنْ لو اسَْقَامُوا عَلّى الطَربْفَة لأَسْقَْنَاهُمْ مَاءَ عَدَقاً ) الآية ٠١‏ من سورة 
الجن. وقال عر وجل 1 ولو أن أَهْل القرى آمَنُؤا وَاتَقَؤا فخا عَلَيْهِمْ بَرَگاتِ من السَمَاءِ 
والأَرْضٍ  ...‏ الآية ٩٩‏ من سورة الأعراف. 

وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أنه ما من قوم يمنعون الزكاة إلا مُنعوا القَطْرَ من السماء 
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال «أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 


معشر المهاجرين» خمسن إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: ... ولم يمنعوا ركاة أموالهم 
إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يُمطروا ...» رواه ابن ماجة. وقد اتفقت كلمة 
العلماء والفقهاء على أن صلاة الاستسقاء سنة مستحبة. لا أعلم فقيهاً قال بوجوبها. 


والأصل في مشروعيتها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد صلاّهاء وصلاها معه صحابته 
رضوان الله عليهم» فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خرج إلى المُصلّى» فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» رواه البخاري ومسلم 
ن ماجة والتسائي وابن خريمة. وعن عبّاد بن تميم عن عمه قال «رأيت النبي - صلى الله 
قوم خرج يستسقي» قال: فحؤل إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو » ثم 

داع ثم صلَى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


وقد شرعت «لجي ا فجوهلاة الاستسقاء وأن تُصلّى بدون أذان ولا إقامة » فعن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال OG‏ 


بلا أذان ولا إقامةء ثم ودعا ا ول وجهه نحو القبلة رافعاً يده» ثم قلب رداءه» 
3 3 ® ع » 0 چ 
فجعل الأيمن على الأيسر واا ¿» رواه احمد وابن ماجة والبيهقي والأثرم وابن 


أما وقت هذه الصلاة » فأي وقت عدا أوقات ال ۋر وقتها ولكن الأفضل تأديتها في أول 
النهار كما تُودّى صلا العيدين» فعن عائشة رضي الله هيقالت «شكا الناس إلى رسول الله 
oa‏ > ووعد الناس يوماً 
بخرجون فيه قالت عادشة: فخ رسول الله - صلی الله عه 
الشمس» فقعد على المنبر فكبّر - صلى الله عليه وسلم = و 
إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم» وقد أمر 
تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال: الحمد لله رب العالمين . الرحمن ١‏ ت يوم 
الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء رل 
علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا 
بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب - أو حول - رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على 
الناس ونزل فصلى رکعتین ...» رواه أبو داود وابن جبّان والحاکم. قوله حین بدا حاجب 
الشمس: أي حين طلعت الشمس. وهذا هو وقت صلاة العيدين. 


أن 


أما صفة صلاة الاستسقاء فهي ركعتان اثنتان مماثلتان لركعتي الجمعة من حيث التكبير 
والجهر» فقد مر حديث عبد الله بن زيد عند البخاري وغيره وفيه «... وصلى ركعتين». 
وكذلك مر حديث عبّاد بن تميم عن عمه آنفاً عند البخاري وغیره وفیه «ثم صلی لنا رکعتين 
جهر فيهما بالقراءة». وعن أبي إسحق «خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن 
عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى» فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر» ثم 
صلّى ركعتين يجهر بالقراءة» ولم يؤذن ولم بُقم» قال أبو إسحق: وروی عبد الله بن يزيد عن 
E E‏ وللعلم فإن عبد الله بن يزيد هو غير عبد الله 
CY‏ ذکره قبل قلیل. 


من الفقهاء يرون أن صلاة الاستسقاء تماثل تماماً صلاة العيدين» وأن فيها سبع 
تکبیرا أولى وخمساً في الثانية» مستدلين بما رواه ابن عباس رضي الله عنه «أن 
A‏ - خرج مُتَحَشعاً مَُضَرعاً مُتواضعاً م مبلا هرسلا فصلى 
بالناس OSs‏ > لم یخطب کخطبتکم هذه» رواه أحمد والحاكم والدار 
قطني وأبو داود ا يلو : أي لبس لباس العمل. وقوله مترصّلاً: أي متمهّلاً غير 
مستعجل. فقالوا إن قول . : في العيد» يفيد أن لصلاة الاستسقاء تكبيرات 
کتکبیرات العید» واستدلوا بما %0 نىي مروان الى ابن عباس أسأله عن سنة 
الاستسقاء فقال: سنّة الاستسقاء سنّة 
وسلم - قلب رداءه» فجعل يمینه على يساره 
الأولى سبع تكبيرات وقرأً سبح اسم ربك الأعلى» و 


الدار قطنى ففيه محمد ابن عبد العزيز قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. فالحديث ضعیف لا ب 


الصحيحة التي أطلقت القول بالركعتين» ويحمل هذا القول من ابن عباس على أنه39 أن يقول 
إن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان اثنتان» يشهد لهذا الفهم ما جاء في رواية لعبد الرزاق 
«... فدعا وصلًی کما يصلي في العيد ركعتين». فصلاة الاستسقاء ركعتان اثنتان عاديتان يجهر 
فيهما بالقراءة. 


يقف الإمام أمام المصلين مستقبل القبلة مُولّباً ظهره إلى الناس» ويُحوّل ثوبه بحيث يجعل 
الظاهر باطناً والباطن ظاهراً > والأيمن من الثوب على يساره» والأيسر منه على يمينه» ويحوّل 
المصلون ثيابهم » ثم يدعو بما يشاءء ويكثر من الاستغفار بشكل خاص» وله أن يقتصر عليه» 


ثم يصلي بالناس رکعتین جهراً دون تکبیرات سوی تکبیرة الإحرام» حتى إذا سلم وقضی صلاته 
صعد المنبر وخطب الناس خطبة مناسبة ثم نزل» وإذا دعا رفع يديه كثيراًء وأشار بظهر كفيه إلى 
السماءء وجعل البطون مما يلي الأرض. 


ومن السْنَّة أن تَودّى هذه الصلاة في المُصلى» أي خارج بيوت البلد» وأن يُوْتّى لها بمنبر يقف 
عليه الإمام في أثناء الخطبةء وأن يخرج المضلون إلى المُصلى بخشوع وهدوء وتضرُع غير 
متجمّلين باللباس» وفي كل ذلك وردت أحاديث نذكر منها ما يلي: 


ل الله - صلى الله عليه وسلم - 


تم تحوا القبلة وحوّل رداءه» فقلبه 


بلفظ «فقلب رداءه». ` 
ا CS‏ 


حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكتْرَ ١‏ 


ظهراً لبطن» وتحوّل الناس معه» رواه أحمد. # 

٤‏ - وقد مر قبل قليل حديث Des‏ وفیه «أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - خرج مُتخشعاً مُتضرعاً متواضعاً مَُبَدَ ». وجاء في رواية 
الدسائي «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبدّلاً متواضعاً نجاس على 
المنبر ...» 

ه- ومر حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره «... فأمر بمنبر فض 

(E الفضلى‎ 


-٦‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «کان النبي - صلی الله عليه وسلم - لا يرفع يديه 
في شئ من دعائه إلا في الاستسقاء» وأنه يرفع حتى يُرى بياضٌ إبطيه» رواه البخاري ومسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائي. 

۷- وعنه رضي الله عنه «أن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - استسقی» فأشار بظهر کفیه 
إلى السماء» رواه أحمد ومسلم والبيهقي. 


۸- وعنه رضي الله عنه «أن النبي - صلی الله عليه وسلم - کان يستسقي هكذاء يعني ومد 
يديه » وجعل بطونهما مما يلي الأرض» حتی ریت بياض إبطيه» رواه بو داود. 

- عن عبّاد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم‎ -٩ 
يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه» ثم صلّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» رواه‎ 
البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.‎ 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «خرج نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً 
يستسقي» وصلّى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامةء ثم خطبنا ودعا الله» وحوّل وجهه نحو القبلة 
ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» رواه أحمد وغيره. 


ب يستسقي بالناس» فما زاد على الاستغفار حتى 
> قال: لقد طلبث المطر بمجاديح السماء 
شفوگان ڪفاراً. بُرسل السَمَاءَ عَلَيْكمْ مذراراً. 
اموا وب بک ناه يسل السَمَاءَ عَلَيْكمْ مذراراً يردم 
وة إلى فوتكم ) » رواه عبد وابن ابي شي “A‏ . قوله مجاديح السماء: 
أي الأنواء الدالة على المطرء شبه الاستغفار بها. 


0 
والاستسقاء الذي معناه طلب سقي الماء من الله سبحانه» كما 


فإنه يكون بالدعاء فقط دون صلاة خاصة به» فقد يُقتصّر في الاستسقا 
والاستغفار فحسب» كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه «فما زاد 
رجع». بمعنى أن عمر اقتصر في الاستسقاء على الاستغفار ولم يصلْ بدلالة روايقاحرى عند 
عبد الرزاق بلفظ «أن عمر بن الخطاب خرج بالناس إلى ل ودعا واستغفر ثم نزل» 
فانقلب ولم بُصلٌ». وستأتي بعد قليل أحاديث تذكر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
کان يدعو يستسقي دون صلاة. 


وقد يستسقي الإمام بالدعاء فحسب في أثناء خطبة الجمعة دون صلاة استسقاء» فعن أنس 
رضي الله عنه قال «کان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة» فقام الناس 
فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر واحمرّت الشجر وهلكت البهائم فادع الله أن 


يسقيناء فقال: اللهم اسقناء مرتين» وايمُ الله ما نرى في السماء قَرَعَةً من سحاب» فدشأت 
سحابةٌ فأمطرت» ونزل عن المنبر فصلى» فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليهاء 
فلما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب» صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت 
السبل فأدع الله يحبسها عناء ف فتبسّم فتبسّم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: اللهم حوالينا 
ولا عليناء فكشَطّت المدينة. فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة» فنظرث إلى 
المدينة. وإنها لفي مغل الإكليل» رواه البخاري ومسلم وابن خُريمة وابن جِبّان والدّسائي. وفي 
رواية أخرى عند البخاري من طريق أنس رضي الله عنه «... فادع الله أن بُغيناء قال: فرفع 


کک الله - صلى الله عليه وسلم - يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا...» 


رواية ثالغة عند البخاري بلفظ «اللهم أغننا...». ويجوز طبعاً أن يكون الدعاء 


وضات»› لأن ذلك آرجی للاستجابة. 


A‏ قللوے« کان رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهاناك)وانشر رحمتك وأخي بلدك 
المیت» رواه أبو داود. ورواه مالك وعبد الرزاق دون أن يذک ذ ن أبيه عن جده. 


۴- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال «جاء أعرابي إلى النبي - صلى 
فقال: يا رسول الله لقد جنتك من عند قوم ما يتزود لهم راع» ولا حطر لھم ذ 
المنبر فحمد الله ثم قال: اق پعاً عَدَقاً عاجلاً غير اتاگ ثم 
نزل» فما يأتيه أحدٌ من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أخيينا». قوله مَربئاً: أي طيباً. وقوله طَبقاً: 
أي مُعْطياً الأرض كثيراً. وقوله مريعاً - بضم أوله وفتحه - أي يجلب الخصب واللّماء. وقوله 
عدقاً: أي غزیرا کیر القطرات. وقوله رائث: أي آجل. وقوله ما یتزود لھم راع: أي ل یخرج 
لهم راع لرعي المواشي لعدم وجود مراع ذات أعشاب من انحباس المطر. وقوله لا بَخْطر لهم 
فحل: أي لا يحرّك لهم كر الجمال ذنبه يمنة ويسرة لشدة ضعفه من الجوع. 


۳- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «أتت النبىّ بواكي فقال: اللهم اسقنا غياً مُغيغاً 
مَريئاً مُريعاً نافعاً غير ضار» عاجلاً غير آجل» قال : فأطبقت عليهم السماء» رواه أبو داود وابن 
خريمة. قوله بواکی: أي نساء یبکین من شدة الجدب. 


فإذا أنعم الله سبحانه على المسلمين بالغيث ونزل المطرء استحبً لهم أن يقولوا [اللهم صيْباً 
نافعاً] فعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نزل 
المطر قال: اللهم صيّباً نافعاً» رواه البخاري وأحمد واللَّسائي. قوله صيباً: أي مطراً أو غيغاً 


المطر حتى يتأذى منه الناس استحب أن يقولوا [اللهم حوالينا ولا علينا] أو 


] إلخ. فقد مر حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم 
إليه: تهدّمت البيوت وانقطعت السبل فادع الله يحبسها عناء 
نههقال: اللهم حوالينا ولا عليناء فكشَطّت المدينة 
ة...». وعن انس رضي الله عنه «أن رجلاً دخل 
يوم الجمعة من باب كان ؤجاه الم الله عليه وسلم - قائم يخطب» 


فتبسم النبي - صلى ١‏ 
فجعلت تمطر حولھا ولا تمطر( 


فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال اذ e‏ 

سحاب ولا قَرَعَة ولا شیئاًء وما بیننا وبين سَلْع من بيت ول در فلا فهللعت من ورائه سحابة 
مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» قال: وا 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله - صلى الله 
يخطب.» فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت ١‏ 
بُمْسگهاء قال فرفع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يديه ثم قال: اللهم حوااا ولا 
عليناء اللهم على الآكام والجبال والآجام والظّراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت 
وخرجنا نمشي في الشمس» رواه البخاري. قوله وجاه المنبر - بضم أوله وكسره - أي فَبالة 
المنبر . وقوله في المرة الأولى [وانقطعت السبل] وفي رواية [تقطعت السبل] يعني أن الإبل 


ضعفت من شدة الجوع فلم تعد تعَمُر السبل فصارت السبل مهجورة. وقوله في المرة الثانية 
[وانقطعت السبل] يعني أن الأمطار داهمتها والسيول غمرتها فتعطل السير عليها. وقوله ولا 
قَرّعة: أي ولا قطعة من السحاب . وسَلع: هو جبل غربي المدينة المنورة أي جهة قدوم 


السحب. والآكام: هي التلال أو الجبال الصغيرة. والآجام: هي الغابات. والظراب: هي الروابي 
الصغيرة. 
ويجوز للمسلمين أن يقذّموا من يتوسمون فيه الفضل والصلاح يستسقون به» وقد قدّم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقد روى أنس رضي 
الله عنه «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال 
قَيْسْقَون» رواه البخاري وابن جبّان وابن حُريمة. 
o‏ للفائدة أقدّم هذين الحديثين الشريفين: 
122۹ رضي الله عنه قال «أصابنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا 


رسوا ذا؟ قال: لأنه حدیث عهد بربّه تعالی» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 
-٣‏ عن عائة صلى الله عليه وسلم - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا کان يو اليم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سر به 
وذهب عنه ذلك قالت عائية: ذ فال : إني خشيت أن يكون عذاباً سْلّط على أمتي» 
ويقول إذا رأى المطر: رحمة» روا له عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر: يعني أن 


حكم هذه الصلاة سْنّة مستحبة» فهي من صلاة التطوع لم لف ذا اثنان من العلماء. 
ت النهيء وهي 


سنة مرة» 


وهذه الصلاة لا وقت لها بل ثُؤدّى في أي وقت من الليل أو ١‏ 

ؤدّى في كل يوم مرةء وإلا ففي كل أسبوع مرة. وإلا ففي كل شهر مرة. 
وإلا ففي العمر كله مرة» ويكفي هذه الصلاة فضلاً أنها تغفر جميع الذنوب 
أنواعها. 

وصلاة التسابيح أو صلاة التسبيح يمكن تأديتها منفرداًء أو في جماعةء في البيت أو في 
المسجد أو في أي مكان.» لأنه لم يرد في ذلك أي تقييد» فيبقى الأمر على إطلاقه. 


أما كيفية هذه الصلاة فهي كالتالي: تُصلّي هذه الصلاة أربع ركعات تقرأً في الركعة الأولى 
الفاتحة وسورة أو بعض سورةء ثم تقول وأنت واقف [سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر] خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقول وأنت راكع الذكرَ نفسه ولكن عشر مرات» ثم 
تعتدل قائماً فتقوله عشر مرات» ثم تسجد فتقوله ونت ساجد عشر مرات» ثم تعتدل في 


الجلوس فتقوله عشر مرات» ثم تسجد ثانية فتقوله وأنت ساجد عشر مرات» ثم تعتدل ثانية في 
فا ا ااا ا و ا ا 
تفعل في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ما فعلته في الركعة الأولى وفي الثانيةء ثم تسلّم. 
وبذلك تكون قد قلت هذا الذكر ثلاثمائة مرة» خمساً وسبعين مرة في كل ركعةء فعن ابن عباس 
رضي الله عنه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للعباس بن عبد المطلب «يا 
عباس يا عمّاه ألا أعطيك. ألا أمنحك. ألا أخبوك, ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت 
ذلك عقر الله لك ذنبك أوله وآخره قدیمه وحدیته. خطأه وعمده صغیره وکبیره» سره وعلانیته» 
خصال؟ أن تصلي أربع ركعات تقر في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورةء فإذا فرغت من 
أوال ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراًء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشر 


> فان لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي 
عمرك مرة» رواه أبو داود والحا OR‏ ماجة والبيهقي. قوله أحبوك :آي أعطيك 
شراً عشراً ما عدا حالة القيامء فذكر 


وأوثرك. وقوله عشر خصال : هي SR‏ 
الأعمٌ الأغلب. وخرّج هذا الحديث ابن ماجة يق أبي رافع أيضاً وفي سنده 


موسى بن عبيدة مختلف عليه» منهم من ولّقه ومنهم AS:‏ 
تقرأً في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا انقضت الفراءة هقل: 


إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة قبل أن تركع» ثم اركع 
فقلھا عشراًء ثم اسجد فقلھا عشراً ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ثم ١‏ 
ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم» فتلك خمس وسبعون في كل ركعة» وهي : 
ربع رکعات» فلو كانت ت غفرها الله لك ...». وعالج: هو ا 


ك. صلاة الاستخارة 


الاستخارة مصدر استخار بمعنى طلب الخيرة» وهو هنا طلب الخيرة في الأمر واستعلام ما عند 
الله سبحانه فيه. والاستخارة دعاء » ولكنه دعاء شرع أن بُودّى بصلاة مشروعة كالاستسقاء. 
وكما قلنا فى بحث صلاة الاستسقاء (كما يكون بالصلاة المخصوصة» فإنه يكون بمجرد 


الدعاء دون صلاة خاصة به)ء فإنا نقول هنا إنه يجوز أن يستخير المسلم ربّه مقتصراً في ذلك 
على الدعاء فحسب» ولا يصلّي له صلاة خاصةء فيقول مغلاً: رب خر لي في مسألة كذا وكذاء 
أو اللهم إني أستخيرك في الموضوع الفلاني» ويكتفي بذلك» ولكنه إن أداه بصلاة خاصة به 
فهو أفضل وأرجى للاستجابة. 


وصلاة الاستخارة مسنونة مندوبة» وهى رکعتان اٹنتان» ویجوز أن تکون آکتر من ذلك فلا بأس 
بأن یصلی المستخير ركعتين ثم رکعتین مغلاً قبل أن يدعو دعاء الاستخارة. ولا بُبنى دعاءُ 
0 کک ولا و ا الاستخارة.ء بل لا بد لها من صلاة 


يلي: تصلى لله سبحانه ركعتين بنية الاستخارة» وبعد التسليم تدعو 
بما يلي [اللام إن وك بعلمك وأستقدزك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمء فإنك 
تقدر ولا أقدر SS‏ أنت الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - وتذكره 
هنا - خير لي في (o‏ - ولك أن تقول بدل وعاقبة أمري: وعاجل 
اأمري TT‏ لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويمكنك 


أن تذكره هنا مرة ثانية - شر لي ذ : 


أمري - ولك أن تقول بدل وعاقبة 


أرضني به] . فلو آراد مثلا ن يستخير ربه في ١‏ 
هكذا [اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فاطمة خير 


- فأقدُرَهُ لي ويره لي ثم بارك لي فيه» وٳن كنت تعلم ن زواج 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو يقول: وإن كنت تعلم أن زواجي من فاطمة : 
ومعاشي وعاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدُر لي الخير 
أزْضني به] . 


وبعد أن يصلي الركعتين ويدعو بهذا الدعاء يترك ميله السابق للأمر الذي استخار الله سبحانه 
فيه وینتظر ما بُوقعه الله سبحانه في قلبه من ميل له أو ميل عنه» فان هو لم يُحسَّ بهذا الميل 
من أول صلاة كرر الصلاة مرة ومرتين وثلاثاً و... حتى يحصل الميل» فيتصرف حسبه سلباً أو 
إيجاباً» فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 


وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علأَم الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله 
- فاقدُرَه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وان کنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه» واقَدُز لي الخيرَ 
حیث کان ثم أرضني به. قال » ويسمّي حاجته» رواه البخاري وأحمد والترمذي . ورواه ابن 
ماجة وفيه «..اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر - فيسمّيه ما كان من شئ - خيراً لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - أو خيراً لي في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويره لي وبارك لي 
N‏ تعلم - يقول مثل ما قال في المرة الأولى - وإن كان شراً لي فاصرفه عني 
! واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضّني به». وروی الحديث أبو يَعْلّى من طريق أبي 
نه وزاد في آخره «لا حول ولا قوة إلا بالله». فمن أحب زيادتها فلا بأس. 
ب منك أن تجعل لي قدرةً عليه. وروى أبو أيوب الأنصاري رضي الله 
عا وول ا الله عليه وسلم - قال «أكنم الخطبةء ثم توضاً فأحسن وضوءك 
ثم صل ما کتب لالا ڈ ربك ومجّده ثم قل: اللهم إنك تقدر 


ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وا 


في ديني ودنياي وآخرتي فاقدڙها ل 


جواز الزيادة على الركعتين . ويلاحظ في الحديلان أ 
على أن القصد من الدعاء هو المعنى وليس ذات الل 
بالأخذ. 


ولم يرد في النصوص ما يفيد تحديد سور القرآن وآياته عند قراءة ما ڌ 
الاستخارة» فليقراً المسلم ما شاء من سور القرآن وآياته. 


وقد حث الشرع الحنيف على الاستخارة» وجعلها مشروعة في كل الأمور صغيرها وكبيرهاء ففي 
رواية البخاري «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها». 

فلا يستدكف المسلم عن استخارة الله سبحانه في أي أمر خفيّ عليه فيه وجه الحق والصواب 
کبیراً کان أو صغیراً» جلیلاً کان أو حقیراً» وله في کل ذلك ثواب. 

أما الأمور التي يظهر فيها الحق والصواب فلا تشرع فيها الاستخارة, فإقدامه على الجهاد» أو 

على الإنفاق على أهلهء أو على أداء العمرةء أو على زرع الأرض» أو على نهيه فلاناً عن شرب 


الخمرء كل هذه الأمور وأمنالها ل۹ استخارة فیها لظهور الحق فیها والصواب. 

وبالاستخارة تنال السعادة وبتركها ينال الشقاءء فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن 
آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة ابن آدم ترکه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما 
قضاه الله عر وجلٌ» رواه أحمد والحاكم والبزار والترمذي. 


وأخيراً أقول إن كثيراً من الناس يعمدون بعد الاستخارة إلى النوم وينتظرون أن يريهم الله سبحانه 
نلهاً فيه الجواب على استخاراتهم» لذا فهم يؤخّرون صلاة الاستخارة إلى ما بعد صلاة 

¿ يناموا تصلون صلاة الاستخارة» ثم ينامون منتطرين من الله سبحانه أن بُريهم 
استخاروه فيه» فهذه الكيفية . وتسمى التبييت . لا أصل لها في الشرع» فالأفضل 
تخارة» والوقوف عند ما دلت عليه النصوص. 


ل. سجدة (Qs‏ 


في القرآن الكريم عدد من ١‏ ها القارئ استحب له أن يسجد لله سبحانه سجدة 
واحدة هي سجدة التلاوة» أو سج فقي حشوالشرع على السجود عند المرور بهذه 
المواضع» فعن أبي هريرة رضي A‏ الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا 
قرا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبك يقلل: ڀايله أمر بالسجود فسجد فله 


الجنة »› وأمرت بالسجود فعصيیت فلی النار» رواه ا وابن ماحة وابن حبّان 
والبيهقي. قوله السجدة: يعني الآية التي فيها سجدة. ۹ 


أما أن حكم هذه السجدة الندب وليس الوجوب فلأنه عليه الصلاة وا 
السجود مرات أخرى مما يجعل الأمر بالسجود محمولاً على الندب ول 
أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ النجم ف 
معه إلا رجلين أرادا الشهرة» رواه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة. وعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال «قرا النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم بمكة فسجد فيهاء وسجد من 
معه غير شيخ أخذ كفاً من حصى أو تراب» فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد 
ذلك فمل کافر رواه البخاري ومسلم وأحمد والتّسائي وأبو داود. وقد قيل إن الشيخ المذكور 
في هذا الحديث هو أمية بن خلف. وعن عطاء بن يسار أنه «سأل زيد بن ثابت رضي الله 
عنه» فزعم أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنجم فلم يسجد فيها» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد والنّسائي وأبو داود. 


وكذلك کان صحابته رضوان الله علیهم يفعلون» فقد کانوا يسجدون مرة» ولا يسجدون مرة 
أخرى» فعن ربيعة بن عبد الله «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر 
بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة 
قرأ بهاء حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إِنًا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يبسجد عمر رضي الله عنه». وفي رواية أخرى عن ابن عمر 
قوله - «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» رواه البخاري والبيهقي. 


بُستحب عندها السجود. فهناك مواضع متفق عليهاء وهناك مواضع مختلف 
مواضع المتفق عليها فهي في السور التالية: الأعراف» الرعد» النحلء الإسراى 
فرقان » النمل» ألم تنزيل» وحم السجدة» وعددها عشر. وأما المواضع 

ر التالية: السجدة الثانية في سورة الحج فقد أثبتها أحمد 
والشافعي» سورة طفع 2 حنيفة وأحمد ومالك» سور المُفْصّل الثلاث: النجم 
والانشقاق والعلق» فقد شافعي وأحمد» ونعني بالمُمصّل ما يبدا بسورة 
زه السجدات خمسل» فيكون مجموع السجدات 
كلها إلا الإمام أحمد. 


® 
الخحجرات وينتهي بسورة النا 


المتفق عليها والمختلف عليها < 


والذي أراه وأذهب إليه هو أن جميع السجدآت 
باستثناء سجدة (ص)» فإني أرى أن السجود فيها 
ومن شاء ترکها. قال ابن عباس رضي الله عنه «ص لي عزا 
- صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها» رواه البخاري a‏ ارمي والترمذي. 
فقوله رضي الله عنه «ص ليست من عزائم السجود» واضح الدلالة 
قال «قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر ص» فلما 
فسجد وسجد الناس معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تَشَرّن | 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم ڌ شرم جود فزل 
فسجد وسجدوا» رواه ابو داود والدارمي وابن جبّان والحاكم والدار قطني. قوله شرن الناسُ : 
أي تهيأوا .فقد وصفها - صلى الله عليه وسلم - بأنها توبة نبي - يعني نبي الله داود عليه 
السلام - ولولا أنه رأى تهيؤ الناس للسجود لما سجد ووقع في رواية للنّسائي من طريق ابن 
عباس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في ص وقال: سجدها داود 
توبة ونسجدها شكراً». فمن شاء سجد في (ص)» ومن شاء ترکها. 


أما سجدة الحج الثانية فهي ثابتة فلا ينبغي إسقاطهاء إذ وردت فيها آثار كثيرة عن صحابة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فقد روى ابن بي شيبة من طريق ابن عمر رضي الله 
عنه عن عمر رضي الله عنه «أنه سجد في الحج سجدتين ثم قال: إن هذه السورة فلت 
على سائر السور بسجدتين». وروى مالك مثل هذا الأثر. وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال «في سورة الحج سجدتان». وروى عبد الرزاق من طريق عبد الله بن 
دینار قال «رأيت ابن عمر يسجد في الحج سجدتین». کما رُویت آثازٌ أخرى عن عدد من 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسجدون في سورة الحج سجدتين. 


وان كانت آثاراً إلا أنها تدل على المطلوب, لأن مثل هذه الأمور لا يفعلها 
- صلى الله عليه وسلم - من عند أنفسهم. 


ث - النجم والانشقاق والعلق - فقد استدل ناس على عدم 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه «آن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - لم پسجاف شی م منذ تحؤل إلى المدينة» رواه أبو داود. وما روي 


عن زيد بن ثابت رضي الله على النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم فلم 


يسجد» رواه أحمد والبخاري ومسل أب لترمنيي. فنقول لهؤلاء أما الحديث الأول 
ففى إسناده أبو قدامة واسمه الحارث بن 


أحمد: مضطرب الحديث. وقال عنه 
أبو حاتم: لا پُحتجٌ به. وهذا الحديث ضعفه ب 


للاحتجاج. أما الحديث الثاني فإن عدم سجود رسو 
قراءة موضع سجدة لا يعني أن الموضع لیس موضع 


«قراً النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم بمكة» فسجد فيها وسجد من معه... 0 ومر 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ النجم فسجد» 
وسجد الناس معه...» رواه أحمد وغيره. فامتناعه - صلى الله عليه وسلم - عن السجود مرة 
عند قراءة النجم يُحمل على أنه أراد بيان عدم الوجوب» ولا يدل على أن هذه السورة ليس 
فیها سجود. 


وأما سجدتا الانشقاق والعلق فقد وردت فيهما أحاديث تثبتهماء منها: عن أبى هريرة رضى الله 
عنه قال «سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في - إذا السماء انشقّت» و اقرأ باسم 


ربك -» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والدسائي. وعن أبي رافع قال «صليت مع أبي 
هريرة العَكَمَة فقرأ - إذا السماء انشقّت - فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف 
أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه» رواه البخاري ومسلم 
وأحمد وأبو داود والدّسائي. وقد مر في بحث [قراءة القرآن في الصلوات الخمس] فصل 
[صفة الصلاة] . فالمستحب السجود عند هذه المواضع الأربع عشرة» ولا بأس بالسجود عند 


سجدة ص. 


& السجود للقارئ مستحبٌ» فكذلك السجود لمن حضر التلاوة من سامع ومستمع 

اء ولكنٌ سجود السامع والمستمع رهنْ بسجود القارئ» فإن لم يسجد القارئ لم 
فالقارئ إمامٌ من حضر التلاوةء وبدون الإمام هذا لا سجود للحاضرين» فقد 
- صلى الله عليه وسلم - قرأ النجم فسجد» وسجد الناس معه 


. »... وسجد من معه‎ CECE EOS 
«أن عمر بن ال ضي | عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل» حتى إذا جاء‎ 


المنبر ص فلما بلغ السجدة نرا ... . «سجدنا مع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في - إذا ١‏ ربك -» . «سجدث بها خلف أبي 
القاسم - صلى الله عليه وسلم -» . فهداكن جود خلفهالقارئ إن هو سجد. 


أما الدليل على أن الحاضرين لا يسجدون إن لم ب e‏ روی زید بن أسلم «أن 

غلاماً قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدةء فانيطر الغلام ينبي - صلى الله عليه 
وسلم - أن يسجد, فلما لم يسجد قال: يا رسول الله ليس فى 
ولكنك كنت إمامَنا فيهاء فلو سجدت لسجدنا» رواه ابن أبي شيبة وع 


والشافعي من طريق عطاء بن يسار. وهذا الحديث وإن كان مرساا فانه ب 
لأن سقوط اسم الصحابي لا يضعف الحديث» فالصحابة كلهم عدول. 


ويستحب سجود التلاوة في الصلاة كاستحبابه خارجهاء وإيْستحب في صلاة الفريضة والنافلة 
على السواء فقد مر حديثن ا رافع قبل قليل عند البخاري وغيره وفيه «صليت مع ا 


هريرة العَتَمَةَ فقراً - إذا السماء انشقت - فسجد ...». والعَتَمَة هى صلاة العشاء. 


أما صفة سجدة التلاوة فكالتالي: يكبر ويسجد ويقول [سبحان ربي الأعلى] ثلاثاًء ويضيف إن 


شاء ما يلي [إسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصرَّه بحوله وقوته فتبارك الله 
أحسن الخالقين] ويضيف إن شاء [اللهم اخْطَط عني بها وزرا واكتب لي بها أجراً» واجعلها 
ك عندك خر وتقبَلها مني کما تقبَتَها من عبدك داود]. ویمکنه أن یکرر هڏين الدعاعءين 
ثلاثاء ثم یرفع ویسلم عن یمینه وعن یساره ولا یتشهد. 


أما عن التكبير فقد روى نافع عن ابن عمر قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا» رواه أبو داود والبيهقي وعبدالرزاق. 
وله عبد الله ابن مسلم قال «کان ب إذا قرأ السجدة قال الله أكبر ثم سجد» رواه ابن أبي 
عن صحابي أنه ترك التكبير أو أمر بتركه عند سجود التلاوة. 

سبحان ربي الأعلى] فقد مرت ثلائة أحاديث في ذلك أعني ذكر [سبحان 


بي د د هي: 
OS.‏ عنه قال «... فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: 
اجعلوها في سجودکم» حمد ولين ملچة وابن حبّان. 

® 


ب - عن أبي بَكرة رضي الله عنه ا 


ج - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه «... وإذا د ربی الأعلىء ثلاث 
مرات» رواه ابن ماجة. وتجدونها كاملة في بحث [الركوع وهچئته فيه] فصل [صفة 
الصلاة] . وحيث أن سجدة التلاوة هي سجود, فان السنّة أن يقال ف ن ربي الأعلى] 


أما عن الذكر الثاني [سجد وجهي ...] إلخ» فقد ورد فيه عن عائشة رضي الله لت 
«کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه 
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه أحمد وأبو داود والتسائي. ورواه الترمذي والحاکم وزادا 
«فتبارك الله أحسن الخالقين». كما رواه البيهقي وابن أبي شيبة وزادا «وصؤره» بعد قوله 
«حَلَقّه». ورواه ابن السكن وقال في آخره «ثلااً». 

وأما عن الذكر الثالث» فقد ورد فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال «كنت عند النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى 


أصل شجرة» فقرأت السجدة فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها تقول: اللهم 
اخطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرأًء واجعلها لي عندك ذخراًء قال ابن عباس: فرأيت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ السجدة فسجد. فسمعته يقول في سجوده مثل الذي 
أخبره الرجل عن قول الشجرة» رواه ابن ماجة. ورواه الترمذي وابن جبّان وزادا «وتقبلها مني 
کما تقبلتها من عبدك داود». 


أما عن التسليم» فقد ذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عدد من التابعين أنهم كانوا إذا فرغوا 

سجدة التلاوة سلّمواء ولم أقف على حديثِ مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

0 من صحابته عن شئ من هذاء لا نفياً ولا إثباتاً» ولكن حيث أن سجدة التلاوة 
ة 


بحت الصلاة] . ومما يدل كذلك على أن سجدة التلاوة 
ss‏ مر قبل قليل عن زيد بن أسلم «... 


َة 
ولكنك كنت إمامنا فيهاء فلو نا» رواه ابن أبي شيبة وغيره. فقارئ القرآن إذا 
سجد اتم به الحاضرون» واتخذوه »وولا يكون ذلك لولا أن سجدة التلاوة 
صلاة. 


چڪ 


لها تكبيرة الإحرام» فإن الأصل أن يكون لها تحليلٌ من الإحرام بالتسليم» وقد مر 


ع 


0 

ويترتّب على هذا أن هذه السجدة يلزمها الوضوء وا Oy‏ في البدن والثوب والموضع 
كسائر الصلوات» كما يلزمها استقبال القبلة لأنها صلاةء ؟ ف ب اذ 

الاستقبال» كسائر صلوات التطوع إن هي اديت على الدابةء أو 


في الطائرة أو في غير ذلك. 
ما في أوقات النهي فإن سجدة التلاوة جائزة لأنها صلاة لھا سبب» ویکون « 


عند القراءة حيثما حصلت» مغثلها مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف مغلا 


م. سجدة الشكر وصلاة الشكر 


بُستحب للمسلم عند حصول نعمة أو زوال مضرَة أن يسجد لله سبحانه سجدة» وهذه 
السجدة - وتسمی سجدة الشكر - مماثلة لسجدة التلاوة من حیث التكبير والسجود والذكر 
فیهاء والرفع والتكبير والتسليمء كما أنه يجب لهذه السجدة ما يجب لسجدة التلاوة وأية 


صلاة أخرى من وضوء وستر عورة وطهارة ثوب وطهارة موضع واستقبال القبلة ووجود نية 
وهكذا» فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال «خرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فاتبعته حتى دخل نخلاًء فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله 
قد توفاه أو قبضه» قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال : فذكرت 
ذلك له فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عر وجل يقول لك: من 
صلى عليك صليث عليه ومن سلَّم عليك سلّمث عليه» رواه أحمد والحاكم والبيهقي . ومن 
طريق ثانية لأحمد والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بلفظ «... فقال : إن 

جيل عليه السلام أتاني فبشرني فقال: إن الله عر وجلٌ يقول: من صلى عليك صليٹ عليه 
سلمث عليه» فسجدت لله عر وجل شكراً». وعن البراء رضي الله عنه قال 
الله عليه وسلم - خالد بن الوليد إلى هل اليمن يدعوهم إلى الإسلام 
- صلى الله عليه وسلم - بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يُقفل 


علي رضي الله عنه» وصفنا چیفاً ا تقدم بين أيدينا فقرأً عليهم كتاب رسول الله - 
يعاًء فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله - 


صلی الله عليه وسلم = باسلامه 9 2 صلى الله عليه وسلم - الكتاب خر 
ساجداًء ثم رفع رأسه فقال: السلام على و 


همدان» رواه البيهقي. وعن أبي بَكرة رضي الله عنه NY‏ صلی الله عليه وسلم - کان 
إذا أتاه امز سره أو يُْسَرٌ به خر ساجداً شكراً لله تبارك وتګالي» ۾ ماجة والحاكم والدار 
قطني وأبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه «أنه شهد النبي 
بشير يبشرّه بظفرِ جندٍ له على عدوهم» ورأسه في ججر عائشة رضي ١‏ 
ساجداً...» رواه أحمد. فهذه أدلة على مشروعية سجدة الشكر. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم بُثّر برأس أبي 
جهل ركعتين» رواه ابن ماجة . ورواه البرار ولفظه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
صلى ركعتين حين بُشر بالفتح» وحين بُشر برأس أبي جهل». فهذا دليل على مشروعية صلاة 
الشكر» وأنها ركعتان اثنتان» فمن شاء سجد سجدة واحدة» ومن شاء صلى ركعتين» وكل ذلك 
ر 


ن. الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام 


يُسن لمن دخل البيت الحرام وطاف حول الكعبة سبعة أشواط أن يصلي ركعتين خلف مَقام 
إبراهيم عليه السلام جاعلاً المَقام بينه وبين الكعبة» وتسمى هاتان الركعتان ركعتي الطواف» قال 
الله عر وجل إ وَإِذ جَعَلنَا البَيْتَ مَكَابةً لتاس وَأَهْنَاً وَانَخذُوا من مام إبراهيْم مُصَلىْ وَعَهذتا إلى 
إبْرَاهيْمَ وَإِسْمَاعيْل أن طَهّرَا بَيّْي للطَائفيْنَ والعَاكِفيْنَ والرّع السُحُؤد ] الآية ٠٠١‏ من سورة 
البقرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله لو 
المقام مُصلى» فأنزل الله: وَاتَخذُؤا مِنْ مَقَّام إبْرَاهِيْم مُصَلَىْ» رواه الطبري في تفسيره. 


الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قراءته» فعن جعفر 
عبد الله فسألناه عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكر 
فر- يريد من الطواف - عمد إلى مَقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين 


ت 


بن مت : ل: أي يقرا فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون» 
® 
رواه ابن خزيمة. ورواه مسلم > مطولاً في صفة حجة رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم وجاء فيه «... حتی إذا 3 ۱ الركن» فرمل ثلاثاً ومشی أربعاًء ثم نفذ 
إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقراً: واتخذۇ ر من اهم ا فجعل المَقام بينه وبين 
البيت فکان أبي يقول: ولا أعلمه ذکرہ إلا عر ہے 0 الله عليه وسلم -» کان يقرا في 
الركعتين : قل هو الله أحده وقل یا أيها الكافرون 0 . ورواه أبو داود وابن ماجة 
والترمذي قریباً منه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال «... رسول الله - صلی 


ل رقبة ...» 


خلف المَقام ومنلها الطواف حول الكعبة من قبل من يدخل المسجد الحرام - 
وقت من ليل أو نهار دون كراهةء وهذه ميزة ميّر الله سبحانه بها بيته الحرام دون 8# من 

بقاع الأرض. فليس في البيت الحرام وقت نهي كراهة ونهي تحريم لأية صلاة كانت» فريضة أو 
تطوعاً» فقد روى جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يا بني عبد مناف لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيه ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الترمذي وأحمد وأبو 


داود 


والدسائي وابن ماجة. ومَقام إبراهيم هو المكان الذي كان يقف فيه إبراهيم عليه السلام على 
حَجَر حين كان يبني الكعبة مع ولده إسماعيل عليه السلام. 


س. الصلاةٌ عقب الأذان 


ندب الصلاةٌ عقب الأذان وقبل الإقامة للصلوات المفروضةء فعن عبد الله بن مغقًل رضي الله 
عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «بین کل أذانين صلاة. بین كل أذانين صلاةء 
ثم قال في الثالغة: لمن يشاء» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. ويقصد بالأذانين الأذان 
والإقامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 

CTC‏ السواري» حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم 
> يُصلون الركعتين قبل المغرب» لم يكن بين الأذان والإقامة شى» رواه البخاري 
و پپيوابن جبّان وأحمد. وقد مر في بحث [السنن الملحقة بالسنن الراتبة 


ع. الصلاه عقب الإكايء 


lT‏ لما روی ځُمران مولی عثمان رضي الله عنه «أنه 

رى عثمان بن عفان دعا يإناء » فأذ ار فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء 
فمضمض واستدشق» ثم غسل وجهه ثلاناً فقین ثلاث مرار» ثم مسح برأسه » ثم 
غسل رجلیه ثلاث مرار إلى الکعبین» ثم قال: قال رول پل - صلی الله عليه وسلم -: من 

توضا نحو وضوئي هذاء ٿم صلی رکعتين لا يدث فر 
البخاري ومسلم وأبو داود. ولما روى بو هريرة رضي الله 
وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدّثني بأرجى 


( 


ب فأدرکٹ رسول الله - صلی الله عليه وسلم > قائماً يحدٌّث الناس» فأدرکت من قوله: 
ما من مسام يتوضاً فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي رکعتین مقبلٌ علیهما بقلبه ووجهه إلا 
وجبت له الجنة ...» رواه مسلم وأبو داود وابن خُريمة والتسائي. 


الأوقاث المنهئْ عن الصلاة فيها 


إنما وضعت هذا البحث في فصل [صلاة التطوع] لأن أكثره يتعلق بصلاة التطوع وليس بصلاة 
الفريضة. وهذه الأوقات خمسة منها ثلاثة متعلقة بحركة الشمس فحسب» هى: 


أ - عند بدء بزوغ الشمس حتى ترتفع فوق الأفق الشرقي وتبيضً. 


ب - عند استواء الشمس في فَبَّة السماء بحيث يسقط ظلٌ كل شئ خلفه » لا يميل إلى جهة 
المشرق ولا إلى جهة المغرب. 


قير حتى اصفرار الشمس وتدَليها جهة المغرب. 


هذه الأوقات الخمسة ؛ 0 ثيالتالية : 


تغرب» رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي والنسائي. قوله 
استواء الشمس وحين لا يبقى للشئ الواقف ظلْ في المشرق ولا في ١‏ 
أي تميل. 


۲ - عن أبي عبد الله الصنابجي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- «إن الشمس تطلع بين فزني شيطان» فإذا ارتفعت فارقها » فإذا كانت في وسط السماء 
قارتها» فإذا لكت أو قال زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقهاء فلا 
تصلوا هذه الثلاث ساعات» رواه أحمد ومالك والتّسائي وابن ماجة. قوله دلكت أو قال 
زالت: أي مالت عن كبد السماء ووسطه. 


۳ - عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «لا یتحری 
أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» رواه البخاري ومالك وابن خريمة ومسلم. 
وفي رواية ثانية لمسلم «إذا بدا حاجب الشمس فأَخُروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب 
الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب». وروى أحمد والتسائي ومسلم من طريق ابن عمر رضي 
الله عنه أيضاً بلفظ «لا تَحَرَوْا بصلانكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني 
شیطان» فإاذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى يبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا 
حتى تغيب» . قوله إذا بدا حاجب الشمس: أي إذا ظهر طرف الشمس العلوي. وقوله إذا 
حاجب الشمس: أي إذا اختفى طرف الشمس السفلي وراء الأفق. 


ن جنب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تصلوا 
حين تسقط. فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان» 
رواه أحمد. قو 20 بين قرني شيطان: يعني أن الشيطان يستشرفها ليْغوي بها 


الناس آنذاك. 


® 
الحديثان الأول والثاني ذكرا NS‏ لمتعلقة بحركة الشمس فحسب» والحديثان 
الثالث والرابع ذكراً وقتين اثنين فة ê‏ ثة نفسها. 
وإلیكم حملا من الأحاديث التي ذکرت الوقتين 03 المصلي في تحدیدهما» أو 


قولوا في تحدید طرف واحدِ لکل منهما: 


٩‏ - عن عمر رضي الله عنه أن نبي الله - صلی الله عليه وسلم 
الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الث 


۲ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول «صلاتان لا يُصلّى بعدهما » الصبح حتى تطلع الشمس» والعصر حتى تغرب 


الشمس» رواه أحمد وابن جبّان وأبو يعلى. 


۳ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس»› ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» 


رواه البخاري ومسلم. وقد مر الحديثان الأولان بتمامهماء والحديث الثالث بالإشارة إليه في 
بحث [السنن الراتبة المؤكدة] من هذا الفصل [صلاة التطوع]. 


> - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
صلاتين : بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه البخاري . 


ذكرت هذه الأحاديث الأربعة الوقتين اللذين يتدخل فعْلٌ المصلي في تحديد طرف كل واحد 
f‏ وهو الطرف الأول من كل منهماء ونعني بذلك أن وقت النهي الأول يبدا عقب فراغ 

1 لاته هو للصبح» فإن هو تقدّم في صلاة الصبح أو تأخر فإن الوقت يعقب 
ن» فيكون وقت النهي طويلاً في الحالة الأولى» ويكون قصيراً في الحالة 


فل ا ST‏ 


وإليكم هذا الحديث الذي ذكر 


ن عمرو بن عبسة السُلَّمِي رضي 
الله عنه قال «... فقلت : يا نبي الله أخبرني 
قال: صلّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ڌ 


تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفارء ثم صل اي ١‏ هودة محضورة حتى 


يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فان حينئذ جر ج الفئ فصل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر» ثم أقصر عن الصلاة > فإنها 


ماجة وأحمد. وقد مر في بحث [السنن الراتبة المؤكدة] من هذا الفصل [صلاة اللهأع] . 
وروى أحمد وابن ماجة هذا الحديث من طريق صفوان بن المعطل باختلاف في الألفاظ. 


ولتوضيح الموضوع أكثر أقول إن هذه الأوقات الخمسة تحصل في اليوم والليلة كالتالي: 
١‏ - من بعد أن يصلي المسلم صلاة الصبح حتى يظهر طرف الشمس العلوي عند البزوغ › 
وهذا مما يتدخل المصلي في تحديد أحد طرفيه» وهو الطرف الأول. 


۲ - من بعد أن ېدا بزوغ الشمس حتى ترتفع وتبيض› وهذا من الأوقات الغلائة المتعلقة 


۳ - عندما تبلغ الشمس منتصف السماء » وهو وقت قصيرء وهذا من الأوقات الثلاثة 


٤‏ - بعدما يصلي المسلم صلاة العصر يبدأ الوقت الثاني الذي يتدخل المصلي في تحديد 


CK‏ الأول. 


0 ء٤‏ ع ® 
١‏ - الوقت الأول يبدا من ب ي صلاة الصبح» ويمتد إلى ارتفاع الشمس 
کک 0 
۲ - الوقت الثاني يبدا من توسط الشم ES‏ لشمس نحو 
المغرب ولو قليلاً. % 

® 

۳ - الوقت الثالث يبدأ من بعد أن يصلي المصلي صلاة العصر إل أن يغيب قرص 
الشمس كله خلف الأفق الغربي» وهذا الترتيب أسهل وأوضح» ولکننا د ټيب الأول 


لاختلاف الأحكام المتعلقة به. 
والذي أراه وأرجُحه أن الصلاة في أوقات النهي الثلاثة المتعلقة بحركة الشمس ذ 
وليست مكروهة فحسب» وأن الصلاة في الوقتين الآخرين مكروهة وليست حراماً. أي أن 
الصلاة في الأوقات ۲ ۴ ه من الترتيب الأول حرام» وأن الصلاة في الوقتين الباقيين ١ء ٤‏ 
مكروهة › فالصلاة من بعد الفراغ من صلاة الصبح حتى بدء بزوغ الشمس مكروهة» وكذلك 
الصلاة من بعد الفراغ من صلاة العصر حتى اصفرار الشمس فهي أيضاً مكروهة. 


أما الأوقات الثلانة الأخرى فالصلاة فيها حرام» أعني عند بدء البزوغ حتى ترتفع الشمس 
وتبيض› وعند استواء الشمس في وسط السماء » وعند اصفرار الشمس وتدليها للغروب حتی 


تغرب» فالصلاة في هذه الأوقات حرام لا تجوز. أما لماذا هذا وذاك, فلأنٌ النصوص التي 
ذكرت الوقتين اقنصرت على مجرد النهي دون أية قرينة تصرف النهي إلى التحريم «لا صلاة 
بعد صلاة الصبح... ولا صلاة بعد صلاة العصر». «صلاتان لا يُصلّى بعدهماء الصبح حتى 
تطلع الشمس» والعصر حتى تغرب الشمس» . «لا صلاة بعد الصبح... ولا صلاة بعد 
العصر» . «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتين بعد الفجر ... و 
العصر...». فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لا توجد معد قرينة تصرفه إلى الوجوب» فيظل 
دون قرينة وجوب» فلا تبقى إلا الكراهةء وأيضاً هناك نص في الصلاة بعد صلاة العصرء 
E‏ ا e‏ 


رسول الله - صلی الله عنهما» رواه أحمد والطحاوي. فقد دل هذا 


الحديث على اجتهاد علي رضي | RE ASN‏ لا سيما وأنه قعل 
ذلك عالماً بالنهي» ولو فهم علي کک ما فعل. هذا بالنسبة للصلاة عقب 
صلاة العصر. 


o‏ رواه محمد بن حي بن يعلى 
بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال «رأیت يعلى يصلي قبلا تطل لچس فقال له رجل أو 
قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه و 
الشمس» قال يعلى: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقو 
قرني شيطان. قال له يعلى: فأن تطلع الشمس وأنت في أمر الله خير من أ 
رواه أحمد. ويبعد أن يكون يعلى هنا صلّى صلاة الصبح» وإنما صلى هنا تطوعاً و 
ما قال» فقد اجتهد رضي الله عنه كما اجتهد علي رضي الله عنه في أن النهي عن الصلاة في 
وي اهي هو هي ير جار 


هذا بالدسبة لكراهة الصلاة عقب صلاة الصبح» وعقب صلاة العصرء في حين أننا نجد الأمر 
مختلفاً عند النهي عن الصلاة في الأوقات الثلائة التي لها تعلق بحركة الشمس فحسب. 
فبالرجوع إلى ما أوردناه من نصوص بهذا الخصوص نجد ما يلي «ثلاث ساعات كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا. ..». «إن الشمس تطلع 


بين قرني شيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا كانت في وسط السماء قارنهاء فإذا دلت أو قال 
زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها...». «لا تتحرَؤْا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان...» . «لا تصلُوا حين تطلع الشمس ولا حين 
تسقط» فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان» . «... ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفار» ... حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاةء فإن حينئلٍ سجر جهنم »... 
فصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس,» فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
ألا تلاحظون معي كيف أخذ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة منحى 

١‏ النهي مقترناً بقرائن وأمارات دال على الجزم» ففي الحديث الأول قال «أو أن 
في أن قبر الميت فرض» والإسراع في قبره فرض كذلك» ولولا وجود مانع جازم 


في الحديث الخامس فقد ذكر اقنران قرني 
الشيطان بوقتين» وذكر ذ 8 ر جهنم والعياذ بالله» فهذه قرائن وأمارات 


واضحة على أن النهي نهي کک 


جازم في هذه الأوقات الغلاثة . 


وأضيف إلى ما سبق ما روي عن أنس بن مالك رضي «سمعت رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - يقول: تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب ال إذا كانت بين قرني 
الشيطان قام فنقرها أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه 
والنّسائي. ولأحمد ومالك من طريق أنس رضي الله عنه أيضاً بلفظ «ت 
ثلاث مرات» يجلس أحدهم حتى إذا اصفرّت الشمس وكانت بين قرني شيشان خام ةا أربعاء 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولأحمد رواية ثالثة من طريق أنس بلفظ «ألا أخبركم 
المنافق؟ يَدَعٌّ الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان» أو على قرني الشيطان قام فنقرها نقرات 
الديك» لا يذكر الله فيها إلا قليلا». قوله نقرها نقرات الديك: أي أسرع في الصلاة بسبب 
تاخره. 

ففي هذه الروايات جاءت قرينة جديدة مضافة إلى ما سبق هي في الرواية الأولى «تلك صلاة 
المنافق» وفي الرواية الثانية «تلك صلاة المنافقين» ثلاث مرات». وقد ذكرها مالك في روايته 


هکذا «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين». وفي الرواية الثالغة 
«ألا أخبركم بصلاة المنافق؟». فأي وصف أبلغ في الذم من هذا الوصف؟ 


نخلص مما سبق إلى أن النهي عن الصلاة عقب الفراغ من صلاة الصبح حتى تبدأً الشمس 
بالشروق » وعن الصلاة بعد الفراغ من صلاة العصر حتى تصفرٌ الشمس هو نهي غير جازم › 
وتكون الصلاة في هذين الوقتين مكروهة فقط. وإلى أن النهي عن الصلاة عند شروق الشمس 
حتى ترتفع وتبيض» وعند استوائها حتى تميل عن قبة السماء» وعند تدلّيها للغروب حتى تغيب 
نهي جازم» وتكون الصلاة في هذه الأوقات حراماً لا تجوز ففي أوقات النهي الجازم» أي 
۹ ت تيم الصلاة لا يجوز للمسلم أن يصلي أية نافلةء لا ذات سبب ولا ما ليس لها 
Met‏ بل المسجد وسجدة التلاوة كصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء لا يجوز أداؤها في 
1 لأن أداءها مندوب والصلاة في هذه الأوقات الغلاثة حرام لهذا لا يصح 
بالمنبي وك هاوفكاب الحرام» أما في وقتي النهي غير الجازم» أي في وقتي كراهة 
الصلاة فإن هذه ٩ا‏ ت ذوات أسباب» كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجدة 
التلاوةء فإنها تؤدٌى A‏ حلت بهذين الوقتين » وهي مندوبة» والوقتان 
على المكروه ويثاب فاعله إن شاء الله. ومغل 


وقتا كراهة» وإني لأرجو أن يت 
النوافل ذوات الأسباب قضاءٌ ال فروضة» وحتى السنن الراتبةء ففي 


بالظهور حرام» وكذلك تأخير صلاة العصر إلى اصفرار 
تقصير يحاسب عليه العبد» وإلى غيابها حرام قطعاًء ولكن e‏ 


الشمس وغابت وهو لا زال يصلي فلا إثم. وتقّبل صلاته في الحالتين إن 
من كل صلاة من الصلانين قبل الطلوع وقبل الغروب» ويمكن مراجعة هذه | 
[وقت صلاة العصر] و [وقت صلاة الفجر] فصل [الصلاة : حكمها ومواقيتها] . 


أحكامٌ عامة لصلاة التطوع 
-١‏ في صلاة الفريضة لا يجوز الجلوس ولا الاضطجاع إلا من ضرورة كمرض أو عجزء وأما 


في صلاة التطوع فيجوز الجلوس ويجوز الاضطجاع» سواء كانت هناك ضرورة أو لم تكن إلا 
أن المتطؤع جالساً له نصف أجر القائم» والمتطوع مضطجعاً أو نائماً له نصف أجر الجالس أو 


ربع أجر القائم ولهذا فإن الأصل في صلاة التطوع أن ثُؤدّى كصلاة الفريضة بالقيام لمن قدر 
عليه» لأن المصلي إنما يبتغي الثواب فلا يحرم نفسه نصف الأجر أو ثلائة أرباعه بصلاته 
جالساً أو نائماً. وإ لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدوةً الحسنةء فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يحرص دائماً على صلاة التطوع قائماًء ولم يصلّها جالساً إلا عندما كبر 
وضعف جسمه» فعن عائشة رضي الله عنها قالت «لما بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ونقل کان أكثر صلاته جالساً» رواه مسلم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت «ما رأيت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - صلی في سْبْحته قاعداً حتی کان قبل وفاته بعام» فکان 
KK‏ في سَبحته قاعداً وكان يقراً بالسورة فيرتلها حتى تكون أطولَ من أطولً منها» رواه 
والسائي والترمذي ومالك. قوله سّبْحته: أي تطوٌعه . قوله حتی تکون اطول من 
اويه كان يقراً ويرتّل ويمد في قراءته حتى تغدو السورة المقروءة أطول من سورة 


اطول( 
وقد بلغ من حر والسلام على التطوع قائماً وهو في حالة ضعف أنه كان مع 
صلاته جالساً يصلي مرا چ مل على نفسه» فعن عبد الله بن شقيق قال «سألت 


يم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرا 


لبلا طويلاً قائماً ولبلا طويلً قاعدا ولان ةا فا 
قاعداً ركع وسجد وهو قاعد ..» رواه 


الحالة المذكورة هنا في الحديث غير مُطردة › أ 
قائ وإذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد» فقد 
مرات» فعن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنھا «أنھا لم تر رڀول ١‏ 
- يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى اسن فكان يقرأ قاعد 
نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع» رواه مالك والبخاري ومسام خاړي ومسلم 
ومالك بلفظ ثانٍ عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله 
يصلي جالساً فيقراً وهو جالس» فإذا بقي من قراءته نحو من ثلائين آية أو أربعين اهام فقرأها 
وهو قائم» ثم ركع ثم سجد » يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك» . فالمسلم بالخيار بين أن 
يصلي الركعة كلها جالساًء وبين أن يصليها جالساً وقائماًء كلا الفعلين تقلا عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 


أما جواز صلاة التطوع جالساً ونائماً» ونقصان أجرهما عن الصلاة قائماً فلما روي عن عمران 
بن الحصين رضي الله عنه أنه قال «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة 
الرجل قاعداً » فقال: إن صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن 


صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والتّسائي وابن ماجة . 
وعن عائشة رضي الله عنها عند التسائي بنحوه. ويُحمل هذا الحديث على صلاة النافلة 
والتطوع» كما بُحمل هذا الحديث على المسلم القوي المعافى» وذلك لأن المريض إن عجز 
عن القيام سواء في صلاة الفريضة أو التطوع فصلى جالساً أو نائماًء فإن له الأجر كاملاً 
وتجدون بحث هذه المسألة مع الدليل في بحث [صلاة المريض] . 
وإذا صلى المسلم جالساً صلى متربعاً لا مفترشاً ولا متوركاً- والافتراش هو أن يجلس على 
رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. أما التورك فهو أن يقدم رجله اليسرى فيضعها بين فخذه 
ST‏ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «رأيت النبي - 
۱ وسلم - يصلي متربعاً» رواه الدار قطني والدّسائي وابن جبّان والحاكم. وقال 
رضي الله عنه «رأیت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يدعو هکذا › 


التطوع» ولكن إن كان قد بدا 
المفروضة فليتكّها خفيفة» ثم يدح 


ترمذي. وعن مالك بن بُحَينة 
رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه و رند اقیت الملا يلي 
رکعتین» فلما انصرف رسول الله - صلی الله عليه وسلم “لث نایں» فقال له رسول الله 


2 صلی الله عليه وسلم ج الصبح اربع الصبح أربعاً؟» رواه ال ومسلم 


والدسائي. قوله لاث به الناس: أي أحاطوا به. 


وإنما قلنا بالكراهة ولم نقل بالتحريم لان صلاةً الجماعة ليست فرضاً على ١‏ وإنما هي 
مندوبة مستحبة» فالدخول في صلاة الجماعة مندوب» وترك المندوب ليس حراماًء وثانياً قد 
روي عن عبد الله بن سَرْجس أنه قال «أقيمت الصلاة صلاة الصبح» فرأى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - رجلا يصلي ركعتي الفجر فقال له: بأي صلاتك احتسبت» بصلاتك وحدك 
أو صلاتك التي صليت معنا؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والتسائي وابن ماجة. فقد احتسب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك الرجل صلاتين» إحداهما التي صلاها وحده» وهي 
سَّْة صلاة الصبح عند إقامة صلاة الفريضةء فلو كانت صلاته هذه غير مقبولة وغير جائزة لما 


احتسبها ولأمره بإعادتهاء فلما لم يفعل دل ذلك على أن الصلاة قد فبلت. وألفت النظر إلى 
أن القول في الحديث الأول «فلا صلاة إلا المكتوبة» لا هنا هي الناهية وليست هي النافيةء 
فيكون معنى هذا القول: لا تصلوا إلا المكتوبةء وليس معناه: لا تنعقد صلاة إلا المكتوبة. 


۳ - الصلاة المكتوبة الأصل فيها أن ثؤدّى في المساجد جماعة» ولكن صلاة التطوع الأصل 
فيها أن تؤدّى في البيوت وليس في المساجد. لأن أداءها في البيوت أفضل وأعظم ثواباًء وهذا 
كله خاص بالرجال . أما النساء فإن صلاتهن في البيوت أفضل» المكتوبة والتطوع سواءء لما 
ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «لا تمنعوا نساءکم 
ن خير لهن» رواه أحمد وأبو داود وابن خُريمة والبيهقي والطبراني. فصلاة 


e CO 
في ئك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد‎ 


EEE 
قومك» وصلاتك في مسجد‎ 


من صلاتك في مسجدي» رواه أحمد والطبراني 
وابن حُرّيمة وابن حبّان. والحجرة الواقية أمام البيت. والبيت هو مكان 
- أي في مكان نومها - أفضل من الصلاة في 
رغم أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا ذ 


الصلاة كالقبورء فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى أ 
قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاتهء فإن الله جا من 
صلاته خیراً» رواه مسلم وأحمد. وروی زید بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - قال «... عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» رواه مسلم وأبو داود. ورواه البخاري ولفظه «.. فصأوا أيها الناس في بيوتكي» فان 
أفضل الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة». وعن زيد بن خالد الجُهّني رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «صلُوا في بیوتکم ولا تخذوها قبوراً» رواه 
أحمد والطبراني والبرّار. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - «اجعلوا في بیوتکم من صلانکم» ولا تتخذوها قبوراً» رواه البخاري ومسلم وأبو داود 


وأحمد. فصلا النافلة تؤدّى في البيوت» فذلك أفضل من أدائها في المساجد ولو في مسجد 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» لما روي عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال 
«سألث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَيّما أفضل» الصلاهٌ في بيتي أو الصلاة في 
المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد, قان أصلي في بيتي أحب الى من أن 
أصلّي في المسجد, إلا أن تكون صلاة مكتوبة» رواه ابن ماجة وأحمد وأبو داود والترمذي. 


٤‏ - وكما يجوز أن تصلًى النافلة انفرادياً فإنه يجوز أن تصلّى جماعةًء لا فرق بين نافلة 
E‏ فعن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال «كنت أصلّي لقومي ببني سالم» 


ھی ل ر وبينهم واد إذا جاءت الأمطار» فيشق على اجتيازه قبل مسجدهم» فجئت 
صلى الله عليه وسلم - فقلت له : إني أنكرت بصري» وإن الوادي الذي بيني 


مکاناً آنخذ مصلل قالع رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: سأفعل» فغدا علي رسول 
NIG‏ الله عنه بعدما اشتد النهار» فاستأذن رسول الله 
8 حتی قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ 


فيه» فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


ت 


سلّم» رواه البخاري والدّسائي وابن 


ماجة وأحمد. وعن أنس ابن مالك رضي 
وأم حرام هي خالة أنس. وعن ابن عباس رضي الله 


فصلى ثلاث عشرة ركعة. قيامُه فيهن سواء» رواه أحمد والبخار 


الفصا الثاني عشر 
صلاة الجماعة 


حكم صلاة الجماعة وفضلها 


صلاة الجماعة سنة مستحبة. وتتأكد أکثر إن کانت في المسجد» وهي لست فرض عين ولا 
فرض كفاية كما يقول بذلك جماعات من الفقهاءء مستدلين على رأيهم بالأحاديث التالية: 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس صلاةٌ أثقل 
على المنافقين من الفجر والعشاء» ولو يعلمون ما فيهما لأتؤهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر 
المؤذن فيقيم» ثم آمر رجلا يؤم الناس» ثم آخدّ شَعَلاً من نار فأحَرْق على من لا بخرج إلى 
الصلاة بعد» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن أبي شيبة. 


۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ أعمى 
فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله - صلى الله عليه 
ENS‏ 


«أنه سال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني 


)30 ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن اصلي في بيتي؟ قال: 
اء؟ انعم 


هل تسمع الند قال: لا أجد لك رخصة» رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. 


۵® 
E‏ 
النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا 


ضور صلاة الجماعة» وأنها وردت 
فة. ثم اد الحديث الأول 


فنقول لهؤلاء إن هذه الأحاديث تحمل على ١‏ 
مورد الورجرء وان حقیقته غير مرادة» وقد جاء الدشدب 0 


ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة ...» رواه مسلم وأبو داود والسائي وآبن 
حدیث طویل. وما رواه أبو عمير ابن انس قال «حدثني عمومتي من الأنصار قالوا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يشهدهما منافق» يعني العشاء والفجر» رواه ابن أبي شيبة. 
فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهدد المنافقين الذين لم يكونوا يشهدون 
الصلاة معه بقوله ذاك. 

وأما الحديث الثاني فهو كالحديث الثالث» موضوعهما واحد» فما ينطبق على أحدهما ينطبق 
على الآخر. هذا الحديث يذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للأعمى أولاً 
بعدم حضور صلاة الجماعة. ثم عدل عن ذلك وأوقف الترخيص له فلو كانت صلاة الجماعة 


واجبة لما رخص عليه الصلاة والسلام للأعمى بصلاة المنفرد وتك صلاة الجماعة. أما لماذا 
عدل بعد ذلك عن الترخيص له » فإنه يحمل على أنه آثر صاحبه الأعمى هذا بفضيلة حضور 
صلاة الجماعة فشدد عليه في حضورهاء وذلك لأن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- كانوا يتسابقون إلى الثواب والمندوبات» فلو رخص لهذا الأعمى بترك صلاة الجماعة فلربما 
فُهم من ذلك أن صلاة الجماعة كصلاة المنفرد ولا ميزة لها » لهذا أمر عليه الصلاة والسلام 
هذا الصحابي بالتمسك بحضور صلاة الجماعة وشدّد عليه في ذلك. 


وأها الحديث الرابع فيْحمَّل على أن المراد منه لا صلاة كاملة وليس نفي الصلاة بالكلية. 
أصول الفقه أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهماء وأن القول بعدم 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه | الله عليه وسلم - قال«صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده SS‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

۲ - عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال «صلى بنا صلى الله عليه وسلم - يوماً 
الصبح فقال: أشاهد فلان ؟ قالوا: لاء قال: أشاهد فلان؟ فالوا: لاقال: إن هاتين الصلاتين 
أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما وإِن 
الصف الأول على مثل صف الملائكةء ولو علمتم ما فضيلته لابتدرة 
الرجل أركى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أركى من صلاته مع الر< 
أحب إلى الله تعالى» رواه أبو داود وأحمد والسائي. 


۳ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أعظم الناس 
أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم 
أجراً من الذي يصلي ثم ینام» رواه البخاري ومسلم. 


٤‏ - عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال «حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- حجة الوداع» قال: فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح أو الفجرء 


قال: ثم انحرف جالساً أو استقبل الناس بوجهه» فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع 
الناس فقال: ائتوني بهذين الرجلين» قال: فأتيّ بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن 
تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنَّا قد كنا صلينا في الرحال» قال: فلا تفعلاء إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معهء فإنها له نافلة» رواه أحمد وأبو داود 
والدسائي والترمذي والدارمي. 
الحديث الأول جعل صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين مرة.ء فلو كانت 
صلاة المنفرد غير مقبولة ولا جائزة لما قيل ما قيل» وهذا واضح الدلالة على صحة صلاة 
0 والحديث الثاني يقول «إن صلاة الرجل مع الرجل أركى من صلاته وحده» ولا يقال 
1 نت صلاة المنفرد غير جائزة » وهذا أيضاً واضح الدلالة على صحة صلاة 
ف الغالث يقول «الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من 


اشتراکهما في الا 3 لما كانت هذه المفاضلة. أما الحديث الرابع فقوله «إذا 
أحدكم في رحله ثم زك اله TS‏ فقوله «إذا صلی 
أحدكم في رحله» وقوله «فلیص له نافلة» یدلان على ن صلاة المنفرد قد فبلت»› 
فإن صلاها بعدئ في المسجد ممل عة فإن صلاة الجماعة تكون نافلةء وهذا من 
أوضح الدلالات على صحة صلا % ز ة الجماعة واجبة عليه وصلاهٌ 
المنفرد غير مقبولة لاعتبرت صلاة | المؤداة وليس الصلاة في 
الرحل»› وهذا ظاهر جداً. 


لکل ما سبق أقول: إن القول بعدم التعارض بین الأدلة 9 بوجود التعارض» 
هذا تخْمَل الأحاديث الأربعة الأولى على أنها تعني ید وجوباً ولا 


أما فضل صلاة الجماعة فإن أحاديث كثيرة قد جعلتها تَفضل صلاة المنفرد ب 
درجة أو جزءاً أو صلاةء على اختلاف في e‏ دي ۰ 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول‎ -١ 
َفْضّل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين کک ملائكة الليل‎ 
وملائكة النهار في صلاة الفجرء ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شتتم: إن قرآن الفجرٍ کان‎ 
مشهوداً» رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والنّسائي وأحمد.‎ 


- وعنه رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الجميع تزيد على 
صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة ..» رواه البخاري ومسلم وابن ماجة. 
۳- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «فضلت صلاة 
الجماعة على صلاة الفذٌ خمساً وعشرين» رواه أحمد والّسائي. قوله صلاة الف : أي صلاة 
المنفرد. 


- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ٤ 
رفع بها‎ O E N 
در أوأأخطبها عنه خطيئة. وكتبت له بها حسنة» حتى إن كنا لنقارب بين الحطاء وإ فضل‎ 


جحماعة على صلاته وحده بخمس وعشرین درجة» رواه أحمد ومسلم وأبو 


نه رضی الله عنه أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الج ة الف بسبع وعشرين درجة» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد ومالك والنسائي. ولم توو عن 
3 هريرة عند أحمد فی رواية» فانه ذکر السبع وا 


حفظه ضعف» إضافةً إلى أن هذه الرواية مخالفة لجميع ١‏ المنقولة عن أبى 
هريرة القائلة بالخمس والعشرين. فالروايات القائلة بالخمس وا نهى أولى بالأخذ 
قال الترمذي (عامَةُ من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وعشرین» 


إلا ابن عمر فإنه قال ڊ «سیع وعشرین»). 


وإ من فضل صلاة الجماعة أن ثوابها يفضل ثواب التصدق بشاتين اثنتين» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لو أن أحدكم يعلم أنه إذا شهد 
الصلاة معي كانت له أعظم من شاة سمينة أو شاتين لفعل» فما يصيب من الأجر أفضل» رواه 
أحمد. 


وان فضل الجماعة فضل کبیر وثواب عظيم خاصة صلاتي الفجر والعشاء فمن صلی العشاء 


جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى العشاء والفجر جماعة فكأنما قام الليل كله» فعن 
عغمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول «من 
صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى 
اليل كله» رواه مسلم والبخاري والترمذي والدارمي وأحمد. 


وصلاة الجماعة في الفلاة أو العراء أعظم أجراً» فهي تبلغ خمسين درجة أي الضعف» فعن أبي 

سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلاة الرجل 
جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة» وإن صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها 

ها بلغت صلاته خمسين درجة» رواه ابن أبي شيبة وابن جبّان. ورواه الحاكم 


ظ «الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاةء فإذا صلاها في الفلاة فأتمُ 


والتّسائي وابن ماجة وجاء فيه «. 5۷ 


جداً من المساجد فيخطو خطوة إلا رفع بها 
درجة» أو حط بها عنه خطيئةء وا ي إن كنا لنقارب بين الخطا ...» . وعن 
سعيد بن المسيّب قال «حضر رجلا من الأنصا 

أحدثكموه إلا احتساباً» سمعت رسول الله - صلى ١‏ 
فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه ١‏ 
ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عر وجل عنه سينةء فليإب 


؟إني مُحدنكم حديناً ما 


- يقول : إذا توضاً أحدكم 


أدرك. وأتم ما بقي كان كذلك. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتمٌ الصلاة اه ابو 
داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
من المسجد أعظمٌُ أجراً » رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة والحاكم. وقد مر حديث أبي موسى 
قبل قليل عند البخاري ومسلم وفيه «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشی 
...». وهذه الخطوات التي تزيد الحسنات وتمحو السيئات تُحتسب في الذهاب وفي الإياب 
من المسجد وليس في الذهاب فحسب» فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من راح إلى مسجد الجماعة» فخطوة تمحو 
سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهباً وراجعاً» رواه أحمد وابن جبّان والطبراني. 


وصلاة الجماعة مع الرجل الواحد خير من الصلاة وحده» وصلاته مع الرجلین أزكى من صلاته 
مع الرجل الواحد» وكلما كان عدد المصلين أكثر فهو أفضل لهم فقد مر قبل قليل حديث 
أبي بن كعب رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد والتّسائي وجاء فيه «... وإ صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أركى من صلاته مع الرجلء وما كثر فهو 
أحب إلى الله تعالى». 


لیب ودون بخور» فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
تمنعوا نساءكم المساجد وبيوٹهن خير لهن» رواه ابو داود 

نه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال 
ن» رواه مسلم والبخاري وأحمد وابن جبّان. 


«إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسا 
وعن ا هريرة رضي الله عله أن 
الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن ت 


عنهما قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه و 
تمس طيباً» رواه مسلم وابن حبّان. ورواه أحمد إلا انه قال 


فهي أفضل لمُكنهن والصلاة فيهاء وكلما ابتعدت النساء عن أماكن الظهور كان ذللقاخيراً 
لهن» فعن أم حُمَيدٍ امرأة أبي حُمَيْدٍِ الساعدي رضي الله عنهاء أنها جاءت إلى النبي - صلى 

الله عليه وسلم - فقالت «يا رسول الله إني اجب الصلاة معك» قال: قد علمث أنك تحبين 
الصلاة معي» وصلائك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير لك 
من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلانك 

في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال» فأمرث فبُني لها مسجد في أقصى 
شئ من بيتها وأظلمه» فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عر وجلّ» رواه أحمد والطبراني وابن 


خُرّيمة وابن حبّان. وقد مر في بحث [أحكام عامة لصلاة التطوع ] قوله صلاتك في بيتك خير 
من صلاتك في حجرتك: البيت هنا يطلق على غرفة النوم» والحجرة هنا تطلق على الساحة 
الواقعة أمام الغرفة. 


الإمام يصلي صلاة خفيفة 


يندب للإمام التخفيف في صلاة الجماعة مراعاةً لأحوال المصلين» لأن فيهم المريض 

ف» والكبير الهرم والصغير وذا الحاجة» فيصلي بهم صلاة خفيفة لا تشق علیهم» ولا 

ن أن ينر صلانه نقر الغراب ولا يتمها على وجهها. وإ من التخفيف أن لا يزيد 

ركوعه وسجوده على ثلاث تسبيحات» وإذا أحسَ الإمام بأن في المأمومين من 

الإسراع في صلانه ندب له أن يتجوز فيها ويخففهاء كأن يسمع بكاء 
تصلي خلفه فيخفف» فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال 

«قال رجل: یا ر د أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» فما رأيت النبي - 

0% ا ی يومئذ. فقال: o‏ 
الضعيف وذا الحاجة» رواه البخاري ومسلم وأحمد 


صلاة ولا أتمٌ من النبي - صلى الله عليه إه كان ليسمعُ بكاء الصبي فيخفّف 
مخافة أن تفتن أمه» رواه البخاري و 


ك رضى الله عنه أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم - قال «إني لأدخل في الصلاة وأنا ا 0 فأسمع بكاء الصبي فأتجؤز 
في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه» رواه ١‏ وعنه أيضاً «أن رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - کان من أخف الناس صلاة فى والترمذي 


وأحمد والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 2 قال «إذا 
أمٌ أحدكم الناس فليخفف. فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض»› 3Y‏ 
فلیصل کیف شاء» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والتّسائي. 


إلا أنه يُشرع للإمام أن يطيل الركعة الأولى قليلاً ليدركها المتأخرون» وإذا كان راکعاً 
وأحسّ بداخلٍ إلى المسجد أطال ركوعه قليلاً ليدركه الداخل» على أن لا يشق ذلك على 
المصلين خلفه» فعن أبي قتادة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ 
في الظهر في الأوليين بأمّ الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويُسمعنا الآية 
ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يطل في الركعة الثانيةء وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح» 
رواه البخاري ومسلم وأحمد. ورواه أبو داود وزاد «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 


الأولى». وقد مر الحديث في بحث [قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة] فصل 
[صفة الصلاة] . 


متابعة المأموم للإمام 


يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل حركات الصلاةء ولا يحل له أن يسبقه في ذلك 
مطلقاًء فلا يسبقه في ركوع ولا سجودٍ, ولا رفع ولا تسليم» إلا أنه مع إثمه بذلك فان صلاته 
ل غير باطلة ذلك أذ قعل المحم في الصلاة لا يعي آنه بطلهاء أنظر بحت [الفظر في 
نصل[صفة الصلاة] ‏ وانظر بحث [الخشوع في الصلاة ] فصل [القنوت والخشوع 
- فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


سمع الله د فقتولوا: اللهم ربّنا لك الحمد › وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جلوساً 
ا 9% والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن البراء بن عازب 
قال « کنا نصلي خلف . للديجليه وسلم - فإذا قال: سمع الله لمن حمده لم 
ااا ت الله عليه وسلم - جبهته على الأرض» رواه 
عي« کنا لذا صلینا خلف رسول الله - صلی الله 


عليه وسلم - فنسجد». وعن معاوية بن أبي 
وسلم - «لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود. فمھما ۵ 
رفعت» ومهما أسبقكم به ذا سجدت تدرکوني به ٳذا رفعت »ني 
وأحمد وابن خزيمة وابن حبًّان. - قوله بدنت: فرئت بتشديد ١‏ ومعناها کبرت» 


لهذه القراءة ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت «ما رأيت رسول الله “ عليه 


وسلم - يقرا في شئ من صلاة الليل جالساً» حتى إذا كبر قرا جالساً ...» رواه 
والبخاري. 


ووقع عند ابن جبّان وابن خزيمة لفظ «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو جالس 
بعدما دخل في السن» - وعن أنس بن مالك قال «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ذات يوم» فلما انصرف من الصلاة أقبل إلينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامُكم فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود» ولا بالقيام ولا بالقعود. ولا بالانصراف ...» رواه ابن خزيمة 
ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أما 


يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار» أو 
صورته صورة حمار؟» رواه أبو داود والبخاري ومسلم والدسائي والترمذي. وهذا التحذير 
الشديد باحتمال إيقاع عقوبة المسخ دليل أكيد على حرمة مسابقة المأموم للإمام. 


وکما ا المصلون بأن يتابعوا إمامهم في الصلاةء فقد مروا أيضاً بأن يتابعوه في القيام للصلاة 

عند الإقامة فلا يسبقوه في الوقوف. بل ينتظرون قدومه إلى المسجد ووقوفه للصلاةء فلا 

يقفون حتى يقف الإمام» فعن أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
2 الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» رواه مسلم وأحمد وابن جِبّان وابن خزيمة. وفي 


که 


د وابن جبان «... حتی ترؤني قد خرجت». 


التسليم أن لا يسرع في الانصراف, بل ينتظر قليلاً ريثما ينصرف الإمام 
قبله» أو بمکن طااه لة السهو أن يتدارك ما كان قد نسيه في الصلاة» فيستأنفها 

ويسجد للسهو فيس المأموة معهء فعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضّهم 
على الصلاةء ونهاهم أن بنميرفرا ةا 


تنعقد الجماعة يامام ومأموم وا ® 
تنعقد الجماعة باثنين : إمام ومأموم واحد ولو كال الهو 


في النافلة دون فارق بینهماء وإذا کان المأموم واحد 


افه من الصلاة» رواه أبو داود. 


ا 


صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل» فقمت أصلي معه فقمت عن يساره» فا اراسي 
فأقامني عن يمينه» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والّسائي. ووقع في رواية ثانية 
لمسلم من طریق ابن عباس بلفظ «.. فقام رسول الله - صلی الله عليه وسلم =» فقمت إلى 
جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن». فهنا كانت صلاهٌ جماعة من إمام ومأموم 
صبي» فابن عباس رضي الله عنه كان آنذاك صبياً ابن عشر سنين» فقد قال ابن عباس رضي 
الله عنه «مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشر سنين وأنا مختون» وقد 
قرأت المُحْكم من القرآن» رواه أحمد. وعن ابن عباس أيضاً قال «صليت مع النبي - صلى 


الله عليه وسلم -» فقمٹث إلى جنبه عن يساره» فأخذني فأقامني عن يمینه» وقال ابن عباس: 
وأنا يومئذ ابن عشر سنين» رواه أحمد. ويدل الحديث إضافة إلى ما سبق على أن الإمام لا 
يجب عليه أن ينوي لصلاة الجماعة عند الابتداء» فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان 
يصلي وحده» فالتحق ابن عباس بصلاته» فأقرّه واستمر يصلي به جماعة. ويدل على ذلك 
بشكل أوضح ما جاء في رواية ثانية عند أحمد بلفظ «.. فأمهل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاته لفت يمينه فأخذ بأذّني فأدارني حتى أقامني 


یثین ما رواه أبو داود عن ابی سعيد الخدري رضی الله عنه «أن رسول الله - 


يه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي 


معه؟» ورو اھاابد مذي وابن خريمة وابن حبّان والحاكم. كما يدل الحديث الأول على أن 
المأموم إن قفي عن يمين الإمام دون أن يتأخر أو يتقدم» فالحديث يقول «فأقامني 


ن يمینه». ويقو «فجعلني من شقه الأيمن». دون أن يذكر تقديماً أو تأخيرةً 
يشهد لهذا الفهم ما روافصابل عبا عنه قال «أتیت رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - من آخر الليل ف لذ بيدي فجرّني فجعلني حذاءه» فلما أقبل رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - چت فهلی رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
aA‏ : 


؟ فقلت: يا رسول الله أو ينبغي 
لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي ةقطاك ل فأعجبته» فدعا الله لي أن 
يزيدني علماً وفهماً...» رواه أحمد والبخاري ومسلم (ابو هود ڳالدّسائي. قوله خنست: أي 
تأخرت قليلاً عن محاذاته. فالرسول - صلى الله عليه وسل د أ 
عن يمينه دون تقديم أو تأخير» وذلك لأنها هي السْنّة المشرو 


2 


أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءه» بل يتأخر عنه قليلاً لأنه رسول» والرسول يقد 
وهذا الجواب من ابن عباس» وهذا الإعجاب به من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا 
يعني أن السنة المشروعة هي ما فعل ابن عباس» وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
قد أوقفه إلى جواره» وفي العديد من الروايات المروية أن ابن عباس وقف إلى جواره ولم يتأخر» 


% 


ثم إن جابر بن عبد الله رضي 


الله عنه قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد خالف بين 
طرفيهء فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمینه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي. 


وإن جار بن صخر رضي الله عنه قال «إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قام يصلي» 
قال: فقمت عن يساره › فأخذ بيدي فحولني عن ب يمینه فصليناء فلم يلبث يسيراً ان جاء 
الناس» رواه أحمد. فالسُنّة المشروعة هي وقوف المأموم الفرد إلى جوار الإمام عن يمينه 
حذاءَه» دون تقدم أو تأخُر. 


مفارقة الإمام 


يجوز للمأموم أن يفارق إمامه في أثناء الصلاة إن كان للمفارقة عذر» وله أن يبني على ما صلاه 
۱۹ ت الباقي منفرداً» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «كان معاذ بن جبل رضي 
ooo 8 5‏ فدخل المسجد ليصلي مع القومء 
فلما رأ تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه» فلما قضى معاد الصلاة قيل له: إن 
حراما دخل آك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقیه» قال: إنه لمنافق › 
SA‏ نخله؟ قال فجاء حرام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومعاذ عنده فقال: يا نب إا SS O‏ 
القوم» فلما طول تجوزت في 


رضي الله عنه بلفظ «... ثم جاء قومه - 


فصلی» فقیل: نافقت یا فلان» قال: ما نافقت»› فأتی 


وسلم - فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل على الماءء فقال رسول الله - 
وسلم -: صل ب الشمس وضحاهاء ونحوها من السور» رواه أحمد. 

في هذه النصوص أمران: أحدهما أن الرجل المأموم واسمه حرام بن ملحان قد قطع صلاته مع 
الإمام معاذ لعذر التطويل بالقراءة» وكان حرام مستعجلاً يريد سقي نخله» فلما طالت صلاة 
معاذ قطعها حرام وأتمٌ الصلاة منفرداً. والأمر الثاني أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
عتّف معاذاً ولم يعّف حراماً. فهذان الأمران يدلان على جواز قطع صلاة الجماعة لعذر. 


الصلاةٌ جماعة في المسجد مرتين 


يجوز أن تعقد في المسجد الواحد صلاتان أو أكثر جماعة إحداها تعقب الأخرى» ويجوز لمن 
صلى جماعة في الأولى أن يدخل في صلاة الجماعة الأخرى» وتحتسب له صلاته الأخرى 
نافلة» تماماً كمن صلى منفرداً أولاً ثم دخل في صلاة الجماعة» فعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: الا رجلٌ 
يتصدق على هذا فيصلي معه؟» رواه أبو داود وابن جبّان والحاكم وابن خُريمة والترمذي . وقد 
سبق في بحث [تنعقد الجماعة يإمام ومأموم واحد ] المارٌ قبل قليل . ورواه أحمد بلفظ «أن 
N‏ وقد صلی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بأصحابه» فقال رسول 
1 عليه وسلم -: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى 
رين كانوا في المسجد كانوا قد صلوا جماعة مع رسول الله - صلى الله عليه 


Ope 
وسلم - من أحد أ‎ 


جماعة وهكذا يكون الصجهبي 


المسجد الواحد صلاتان جماعة» ويجوز لمن صلى جماعة أن يدخل في خړی. 
وأیضاً روی بُسر بن محجن عن محجن «أنه کان في مجلس مع رسول الله - عليه 
وسلم - فأذن بالصلاةء فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع ومحجن في 
مجلسه» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما منعك أن تصلي» لست برجلِ 
مسلم؟ قال: بلی ولکني کنت قد صلیت في هلي فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-: إذا جئت فصل مع الناس وإ كنت قد صليت» رواه التسائي ومالك وأحمد وابن جِبّان 
والحاكم وصححه. أما أن الصلاة الثانية تحتسب نافلة فما روى يزيد بن الأسود عند أحمد 
وأبي داود والنسائي والترمذي والدارمي. وقد مر الحديث في بحث [حكم صلاة الجماعة 


وفضلها] وجاء فيه «يا رسول الله إا قد كنا صلينا في الرحال» قال: فلا تفعلاء إذا صلى 
أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فلَيْصلّها معه فإنها له نافلة». 


المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام 


إذا حضر المسبوق وأراد الدخول في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام» والتحق بالحال التي عليها 
الإمام» سواء كان الإمام راكعاً أو ساجداً أو جالساً أو قائماًء وإذا أدرك مع الإمام ركوع ركعة 
أدرك الركعة كلهاء وإن فاته الركوع لم يدرك الركعةء وبعد أن يسلَّم الإمام مٌ ما بقي له من 
ولا اجب عليه سجود السهوء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى 
- قال «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم. 
أهي هريرة أيضاً بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة». فول م ة: أي من أدرك ركوع ركعة. والدليل على أن الركعة تطلق أحياناً 
على الركوع ما ا الله عنها في صلاة الكسوف بلفظ «... وتقدّم فكبر وصلى 
أربع ركعات في ركعتين رواه روته عائشة أيضاً بلفظ «.. ثم يعاود القراءة في 


e ® 0‏ 
صلاة الكسوف أربع ركعات فار 0 رواه البخاري ومسلم. ولا بُفسّر هذان الحديثان 


عنه قال: قال رسول الله - صلی الله 
ولا تغعْدُوها شیا ومن أدرك الركعة 


الركعة ومن ت أدرك الصلاة. وعن ف هرد و 
عليه وسلم - «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 


فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود وابن خريمة والحاً العزيز ن زفیع عن شیخ 


أو راكعاً فاركعواء أو ساجداً فاسجدواء أو جالساً فاجلسوا» رواه عبد الرزاق و منصور 


وابن أبي شيبة. وعن المغيرة بن شعبة آنه قال 


«تخلّفث مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فتبرٌز رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم -» ثم رجع إِليّ ومعي الإداوة قال: فصببت على يدي رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» ثم استنثر» قال یعقوب: ثم تمضمض» ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم آراد أن 
يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كمي جُبنه» فضاق عنه كُمَّاهاء فأخرج يده من الجْبّة فغسل 
يده الیمنی ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات» ومسح بخقيه ولم ينزعهماء ثم عمد إلى 
الناس فوجدهم قد قدّموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم» فأدرك رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الآخرة بصلاة عبد الرحمن» فلما صلم 
عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بم صلاته فأفزع المسلمين فأكثروا 
التسبيح» فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم 
وأصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» رواه أحمد ومسلم. ورواه أبو داود ولفظه «فأتينا 
الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح» فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أراد أن يتأخرء فأوماً إليه أن يمضي› قال: فصليت أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه 
ركعة فلما سلَّم قام النبي - صلى الله عليه وسلم -» فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد 
شيئاً». وإنما أوردت حديث المغيرة بن شعبة لأجل قوله في الرواية الأولى «قام رسول 
عليه وسلم - بُ صلاته» كدليل على أن المسبوق يتم ما بقي له من صلاته. 


8 يتم صلاته فقط ولا يسجد للسهو. ولا يأتي إلا ما سبق به فحسب» 


وهذا رد على 0 الهو على المسبوق. 


مَنْ عنده من الناس أنه رعف» وينسحب ي | 
عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «] 
لينصرف» رواه أبو داود والحاكم والدار قطني. وروا 
الألفاظ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - 
أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم لینصرفڭ» رواه 
خزيمة. 


أو غیره شرع له أن يأخذ بأنفه مُوهماً 


- قال «إذا أحدث 


قطني وابن 
الفصل الثالث عشر 
الأمامة في الصلاة 


أ. صفة الأنمة 


الأحق بالإمامة 


الأحق بالإمامة هم حسب الترتيب التالي: 


١‏ - الأقراً لكتاب اللهء بمعنى الأكثر حفظاً له. 
۲ - الأعلم والأفقه. 
الاکر ا 
e‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا 


مهم أحذهم وأحفَهم بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم وأحمد والتّسائي. وعن أنس 
الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يؤم القوم أقرؤهم للقرآن» 


رواه ا من طريق عمرو بن سامة بلفظ «ليؤمكم أكثركم قرآناً». ورواه الطبراني 
والبخاري وأو دا 9 وعن مالك بن الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


ت الصلاة فأذنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما» رواه أحمد وابن 


مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 

القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
وإعوفأقدمهي هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء 
في بیته على تکرمته الا باذنه» رواه 
نه» ولا يُجْلّس على تکرمته في 


يث لعدم وجودها الآن. 


سواء فأعلمهم بالسنة. فان کانوا 
فأقدمهم ستاًء ولا يَوْمَنّ الرجل الرجل في 


بيته إلا ياذنه». وقد أخرجث أَحقَيّة الأقدم هجرة الوا(لة د 


® 
وقد حوی الحديثن الأخير إضافتين اثنتين لما سبق بیانه هما: أ 


بالإمامة. والخليفة ومثله الوالي في ولايته والعامل في عمالته يكونون الأئمة في | 
يحكمون فيه فالخليفة ومثله الوالي في ولايته والعامل في عمالته بُقدّمون على < 
وعلى الأقراً لكتاب الله» وعلى الأعلم والأفقه والأكبر سنا فالخليفة والوالي والعامل يَوْمّون 


الناس حيثما كانوا «ولا في سلطانه». 


إمامة الأعمى 


تجوز إمامة الأعمى للعميان وللمبصرين على سواء دون تفضيل للأعمى على المبصرء أو 
للمبصر على الأعمى» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين» يصلي بهم وهو أعمى» رواه أحمد وأبو 
داود وابن جِبًان. ورواه ابن جبّان والطبراني وآبو يعلى من طريق عائشة رضي الله عنها. وعن 
محمود بن الربيع الأنصاري «أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى» وأنه قال لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسَبّل وأنا رجل ضرير البصر› 
فصل يا رسول الله في بيتي مکاناً أتخذه مصلي» فجاءه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكانٍ من البيت» فصلى فيه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» رواه البخاري والتسائي ومالك. وفي رواية عند البخاري بلفظ «قال للنبي: يا 

کک الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي» فهذه الرواية الأخيرة فيها بيان أن رسول الله 
% يه وسلم - قد أخبر بان عِنبان کان يم قومه فلم یعترض علیه. 


إمامة 


تجوز إمامة ي وفي النافلة» للرجال وللصبيان وللنساء ما دام 
قادراً عليها قارئاً لتاب و بن سلمة رضي الله عنه قال «لما كان يوم 

ST‏ ن عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم ت 

فكنت أقراً وأنا غلام» فجاء أبي يا الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: يؤ 1 
فقالت امرأة: غطوا إِسْت قارئکم» قال فاشتروا ف برذ فلل فما فرحت أشدٌ من فرحي بذلك» 
رواه أحمد وأبو داود والدّسائي. ورواه البخاري وجاء 


بوه يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يإاسلام القبيلةء أمرهم رسول الله 
عليه وسلم - أن يؤمهم في الصلاة أكثرهم قرآناً» وحيث أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام 
وحيث أن الصبي راوي الحديث كان يحفظ شيئاً من القرآن» فقد قدّموه في الصلاة فكان 
إمامهم» وكان الرجال والنساء يصلون خلفه» فبان دَبُر الصبي في أثناء الصلاةء فرأته امرأة 
فطلبت تغطيته» فاشتروا له بردة أي ثوباً طويلاً يستر عورته» فلا تنكشف في أثناء الصلاة. 


إمامة المرأة 


تجوز إمامة المرأة وتصح للنساءء وإذا أمّت وقفت في وسط الصف ولم تنقدَمْه» فعن أبي نعيم 
قال «حدثنا الوليد قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري وكانت 
قد جمعت القرآن» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرها أن تؤم أهل دارهاء وكان لها 
مُؤذن» وكانت تؤم أهل دارها» رواه أحمد وأبو داود وابن خُريمة والحاكم والبيهقي. وعن ريطة 
الحنفية «أن عائشة أَمَتَهُنًّء وقامت بينهنٌّ في صلاة مكتوبة» رواه عبد الرزاق والبيهقي والدار 
قطني. وعن حُجَيرة بنت حصين قالت «أمَتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا» رواه الدار 
قطني والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. ولم يرذ أن امرأة قد أمّت الرجال» فتقتصر إمامة 


فر وهو الأصلء كما يجوز أن يأتمٌ المسافر بالمقيم» فإذا م 
المسافر وفرغ من ن ٣ي‏ من صلاته المقصورة وسلم اتم المقيمون خلفه صلاتهم 
الرباعية منفردين» أما إذالةالمق, نه فان المسافر خلفه يتم صلاته الرباعية ولا يفارق 


عبد الله بن صفوان» فصلى لنا ركعتين ثم انصرة 
والطحاوي. وعن موسى بن سلمة قال «كنا مع ابن ا 
أربعاًء وإِذا رجعنا إلى رحالنا صلینا رکعتين» قال: سنه بي الفايم ٻ 
رواه أحمد . وفي لفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنه «أنه a۸:‏ فر یصلی 


نا» رواه عبد الرزاق ومالك 
: إذا كنا معکم صلينا 


يأخذ حكم الرفع أي الاتصال بالرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقو 
وعن نافع «أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاًء فإذا صلى لن 
ركعتين» رواه مالك. وروى مالك عن نافع «أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليا يقصر الصلاةء 
إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته». 


اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس 


يجوز لمن يريد صلاة الفريضة ووجد رجلاً يصلي نافلة أن يأتمٌ به وتصح صلاته» فعن جابر بن 
عبد الله «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء 


الآخرةء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» رواه مسلم والبخاري وأحمد. ورواه 
الشافعي والدار قطني وعبد الرزاق والبيهقي بزيادة «هي له تطوّع ولهم مكتوبة العشاءَ» وهذه 
رواية الشافعي «عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي العشاءء ثم ينطلق إلى قومه فيصليهاء 
هي له تطرع وهي لهم مكنوبة العشاءَ» يذكر هذا الحديث أن قوم معاذ كانوا يصلون صلاة 
العشاء المفروضة خلف معاذ الذي كان يصلي بهم نافلةء لأنه يكون قد صلى العشاء خلف 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وجاء في فصل [صلاة أهل الأعذار] بحث [صلاة 
الخوف] البند (۲) الحديث التالي «عن أبي بَكرة أنه قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه 
ولم - صلاة الخوف» فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم فتأخرواء وجاء آخرون فكانوا في 
مهای بهم رکعتین ثم سلم» فصار للنبي - صلی الله عليه وسلم = أربع ركعات» 
ان» رواه أحمد وأبو داود والّسائي وابن جبّان والدار قطني. 
: يث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان قد صلى الصلاة 
)0 المسلمين» وأتمٌ الصلاة بالتسليم» فلما صلى بالقسم الثاني ركعتين 
هان الركعتين نافلةء في حين أنهم هم صلوهما فريضة» بمعنى أن 


القسم الثاني من E‏ مؤتمّین برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
SS‏ 


SPT‏ جوز العكس. أي يجوز للمتنفل أن 
يصلي خلف المفترض» بل ويندب ذلك له إن هو أدلك هلاه الجماعة سواء في المسجد أو 
في العراء وكان هو قد أدى الفريضةء فيندب له عندئنآ ن §ااخل] في صلاة الجماعة» وتكون 


صلاته معهم نافلة وهم يؤدون صلاة الفريضة» لما روي عن مجر رضي الله عنه قال 
«أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقيمت الصلاة ف قال ل الت 


الأسود رضي الله عنه» وقد مر بتمامه في [حكم صلاة الجماعة وفضلها] وجاء ذ 
: ما منعكما أن تُصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في الرحال قال: فلا 
تفعلاء إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلَّها معهء فإنها له نافلة » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي. 

الإمام يصلي جالساً 


يجوز للإمام إن كان مريضاً أن يصلي بالناس جالساً» وفي هذه الحالة يصلّي المؤتمُون به وهم 
جالسون أيضاً مقتدين بإمامهم» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - «إنما جُعل الإمام ليْوتمٌ به فلا تختلفوا عليه» وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
صلى جلوساً فصلوا جلوساً أجمعين» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وقد مر 
في بحث [متابعة المأموم للإمام] فصل [صلاة الجماعة] . وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها أنها قالت «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالساً 
وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتمٌ به 
فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا» رواه البخاري ومسلم 

وأچهد وأبو داود وابن ماجة. وعن جابر رضي الله عنه قال «اشتکی رسول الله - صلی الله 
فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر يُسمع الناس تكبيرّه فالتفت إلينا فرآنا قياماً 
نا فصلینا بصلاته قعوداً» فلما سلّم قال: إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس 
ركهم وهم قعود فلا تفعلواء ائتموا بأئمتكم إن صلًى قائماً فصلوا قياماً 
دأ» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والدّسائي وابن ماجة. وعن عبد 
الله بن عمر رضي الل عنه «ا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في نفرِ من أصحابه 
فقال: ألستم تعلمون أني رسيول ال #؟ قالوا: بلى نشهد أنك رسول الله قال: ألستم 
تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع ة الله طاعتي؟ قالوا: بلى نشهد أنه من أطاعك 


فقد أطاع الله ومن طاعة الله طا )2 ة الله أن تطيعوني» ومن طاعتي أن 
تطيعوا آمراءکي وإن صلوا قعوداً فصلوا 
0 


قعوداً» رواه ابن جبّان والطبراني وأحمد والطحاوي. ذ e‏ أبلغ الدلالات على وجوب 
صلاة المأمومين جلوساً إن صلى الإمام جالساً. 


® 


أما ما يُروى من أن أبا حنيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه ومالك وأ 2 
المأمومين قياماً خلف الإمام الجالس» فهو رأيّ مرجوح وضعيف. 


أما أبو حنيفة ومالك فقد اعتمدا على حديث رواه الدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق من طريق 
جابر الجُعفي عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يَوْمَنٌ أحدٌ 
بعدي جالساً» فنقول لهما إن هذا الحديث قال عنه الدار قطني بعد أن رواه (لم يروه غير 
جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم له الحجة). ونقل البيهقي هذا 
القول في كتابه عند روايته لهذا الحديث. وقال الشافعي عن جابر إنه ضعيف جداً. وقال عنه 
أبو حنيفة إنه كذاب. فقد ذكر ابن جبّان عن أبي يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول 


(ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء » ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الحعفي ...) 
فالحديث هذا ساقط لا يحل الاحتجاج به» وإني لأعجب من الأحناف كيف يأخذون بهذا 
الحديث رغم تكذيب إمامهم لراويه جابر الجُعفي! 


وأما الشافعي وأصحابه فقد قالوا إن الأحاديث الآمرة بالصلاة جلوساً خلف الإمام الجالس هي 

منسوخة بالحديث التالي: عن عائشة رضي الله عنها قالت «لما ثقل رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - جاء بلال يُوّذنه بالصلاة. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقلت: يا رسول الله 

Sea‏ وإنه متى ما يقم مقامك لا يُسمع الناس» فلو أمرت عمر» فقال: مروا 

< بالناس» فقلت لحفصة: قولي له: إن ابا بكر رجل أسیف» وإنه متی يقم 
الناس» فلو مرت عمر» فقال: إنكنٌ لأنتنّ صواحب يوسف» مروا أبا بكر أن 
خل في الصلاة وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفسه 
ن ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد, فلما سمع أبو 
بکر جه ذهب أ يتا فأوماً إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فجاء رسول 
الله - صلى الله عليه ا عن يسار أبي بكر» فكان أبو بكر يصلي قائماً 
وصاي قاعداًء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله - 
رضي الله عنه» رواه البخاري. ورواه 
مسلم وجاء فيه «... فأجلساه إلى جنب أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. والناس ا 
وسلم - قاعد». قوله الأسيف: أي الرقيق 
والرد على هؤلاء من وجوه: 


“. 


> إن حادثة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو‎ -١ 
به وهو قائم والناس يصلون قياماً بصلاة أبي بكر قد وردت في أحاديث‎ 
١ أحاديث أخرى صحيحة قد أوردت الحادثة نفسها بشكل مغاير» فذكرت أن‎ 
صلوا جلوساً خلف إمامهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجالس» ويكفي حديث جابر‎ 
المار قبل قليل» فقد جاء فيه «اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو‎ 
قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قياماًء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته‎ 
قعوداً» وحيث أن هذه الحادثة وردت مرة بكيفية معينة» ووردت بكيفية مختلفة مرة ا فقد‎ 
أصبحت محتملةء ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.‎ 


۲ - إن الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنهاء وهناك حديث مروي عنها هکذا: عن 


عائشة رضي الله عنها «أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
الصف خلفه» رواه ابن جِبّان وابن خزيمة. ورواه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي بلفظ «صلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعداً» فعائشة 
رضي الله عنها قد رُوي عنها قولان متعارضان: أحدهما يقول إن الإمام كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام وثانيهما يقول إن الإمام كان أبا بكر رضي الله عنه» فصار الأمر محتملاًء ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال. 


- حديث عائشة الغانى يدعمه ويقويه الحديث التالى: عن أنس بن مالك قال «آخرُ صلاة 

- صلى الله عليه وسلم - مع القوم في ثوب واحد متوشّحاً به - یرید قاعداً 
» رواه ابن حبّان. ورواه أحمد بلفظ «آخر صلاة صلاها رسول الله - صلی الله 
م في ثوب واحد متوشّحاً به خلف ا بكر» ورواه الترمذي بلفظ «صلى 


TINS: 


) وهذا الحديث عن أنس» والذي قبله عن عائشة رضى الله 


وقال (هذا حدیث 


عنھا حدیثان صحیحاں 


» فهل بعد هذين الحديثين وبعد حديث جابر 
له یی القول بدسخ خ الأحاديث الكثيرة الصحيحة القائلة 


بصلاة المأمومين جلوساً خلف الإ نسخ الأحاديث الصحيحة الكثيرة 


SS ٤ 


قد صلی إماماً وهو جالس» وأن المأمومين خلفه صلوا ج 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أربعة أفتوا به: 
وأسيد ابن حضير وقيس ابن قهد والإجماع عندنا إجماع الصحابة ... إأحد من 
الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا باسناد متصل ولا منقطع» فكأن الصحابة 
الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً) وقال عبد الرزاق (وما 
إلا على أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من خلفه قعوداً وهي سُنة من غير واحد) وحيث أن 
الصحابة أجمعوا أو كادواء وحيث أن ذلك سْنة فهل يصح بعدئذ القول بالنسخ» وهل أحدٌ 
أعلم بالنسخ من الصحابة؟. 


ه - إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمر المصلين بالاقتداء بالإمام في قيامه 
وجلوسه» وعندما رآهم يخالفون إمامهم بالصلاة خلفه قياماً وهو جالس قال «إِن كدتم آنفاً 


لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهو قعود». وقد قرأت تعليقاً لطيفاً لأحمد 


E 


بن حضير وقيس بن قهد 


محمد شاكر على هذه المسألة أنقله لكم (ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود 
وألفاظهاء فإن تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الإنكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون 
فعل فارس والروم يبعد معهما النسخ » إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر 
السابق وان علة الدشبُه بفعل الأعاجم زالت» وهيهات أن يوجد هذا النص» بل كل ما زعموه 
للنسخ هو حديث عائشة - أعني في صلاة النبي في مرض موته مع أبي بكر - ولا يدل على 
شئ مما أرادوا ...). 


¢ وأقول أخيراً ما يلي: على افتراض أنه لا توجد نصوص تعارض حديث عائشة الأول الذي 
)علي في اذّعاء النسخ» وقطعاً للحجةء فإنه لا حاجة بهم إلى القول بالنسخ» وإنما 
| ما حصل على أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام » بمعنى أنه ما 
صلى الله عليه وسلم - أن يكون إماماً لإمام» فالأحاديث تذكر أن أبا 
بکر کان الإمام ان خلفه کانوا یأتمون به ویقتدون به» وأن أُبا بکر کان يأتمُ ویقتدي 
برسول الله - صلئ الل علييؤسلم -. فالأحاديث تقول «وكان أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة رسول الله - صلی اله -. والناس يصلون بصلاة أبي بكر» ووقع في روايةٍ 
عند ابن حبّان وغیرہ «فکان ابو پیا يله باهي - صلى الله عليه وسلم -» والناس يأتمون 
بأبي بكر» فهل يقول الشافعيون الع ر قت واحد جائز ومشروع؟ ألا يدل 
ذلك على أنه من خصوصياته عليه الصلاة ز لمسلم أن یقلده فیه؟. 


0 


إن هذه البنود مجتمعة ومتفرقة سقط الادعاء بوجود« الحكم عاماً ومحكماً بأن 
المأمومين يصلون جلوساً خلف الإمام الجالس. ۹ 

صلاة الإمام المخل بشروط الصلاة 

إذا أمٌ الاس جُثْب أو من ليس على وضوء وهو لا يعلم حتى خرج من الصلاة. ف هین 


4 


الصلاة لا تقبل بدونهاء وكذلك إذا أخلٌ الإمام بأي شرط وأنهى صلاته دون علم المأمومين 
فصلاتهم صحيحة» وصلاته وحده باطلة تجب عليه إعادتهاء فقد وردت عدة آثار عن كبار 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم صلوا بالناس وهم جنب» أو وهم على غير 
وضوء» دون علم منهم ومن المصلين» ثم إنهم لما علموا بذلك بعد انقضاء صلاتهم أعادوا هم 
وحدهم صلاتهم» ولم يأمروا المصلين بإعادة تلك الصلاة» وقد حصل كل ذلك على مرأى 
ومسمع من الصحابة رضوان الله عليهم دون إنكار منهم» فكان ذلك إجماعاً. فعن الأسود بن 


لا يعيدون صلاتهم لأنها صحيحة مقبولةء ويعيدها الإمام وحده لأن الطهارة شرط 


يزيد قال «كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى بناء ثم انصرف فرأى في ثوبه 
احتلاماًء فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وأعاد صلاته» ولم تعد صلاتنا» رواه ابن المنذر. وعن 
الشريد النقفي «أن عمر صلى بالناس وهو جنب» فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا» رواه الدار 
قطني بسند رواته ثقات. وعن محمد بن عمرو ابن الحارث بن المصطَلق «أن عثمان صلى 
بالناس صلاة الفجرء فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه فقال: كبرث واللهء كبرث 
والله» أجنبث ولا أعلمء فاغتسل وأعاد الصلاةء ولم يأمرهم أن يعيدوا» رواه ابن المنذر والأثرم 
والبيهقي والدار قطني. وعن نافع «أن ابن عمر صلی بأصحابه » ثم ذکر أنه مس ذكره فتوضاًء 

أن يعيدوا» رواه الدار قطني. ورواه ابن المنذر وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي 
باج 


* 


عوط من شروط الصلاة كالطهارة مثلاً وهو لا يعلم فإن صلاة المؤتمين به 
e‏ بالإخلال أو حصل تدارك له في أثناء الصلاةء فالعبرة في كل 
ما 


ذلك أن يکون قد بدون علم الإمام» أما إذا كان الإمام يعلم بوجود الإخلال» 
وكان المؤتمون يعلمون لوج(3ه لدي طلا ماهه فإن صلاة الجميع تكون باطلة عندئذ. 


والخلاصة أن الإمام إن 


ة أو انتقص منها شیئاً فان مردوده راجع عليه 

وحده» ولا يضير المصلین شى إلا ¿ ويرضون فيشاركوه في أمره» وذلك للأدلة 

- صلی الله عليه وسلم - یقول 
من ذلك شیئاً فعلیه ولا 


السابقة» ولما روى عامر بن عقبة قال: 
«مَن أ الناس فأصاب الوقت واتمٌ الصلاة فله 


عليهم» رواه ابن بان وابن خزيمة وأحمد وأبو داود 


® 
الإمام یستخلف في صلاته QQ‏ 


للإمام أن يستخلف أحداً ممن يقفون خلفه يقدّمه عليهم ليؤمهم بدله» وله ت لا 
وإنما ينصرف من صلاته لإزالة العارض الذي يحول دون مواصلة الصلاةء ثم يعود همتهم 
كأن يتذكر أنه جنب » أو على غير وضوء» أو على ثيابه نجاسة دون أن يكون ذهابه لإزالة 
العارض يحتاج إلى زمن طويل يشق على المصلين» فعن أبي بكرة رضي الله عنه «أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - استفتح الصلاة فكب ثم أوماً إليهم أن مكانكم» ثم دخل فخرج 
ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جباً» رواه أحمد . 
وروی نحوه ابو داود وابن جبّان والبيهقي. فالرسول - صلی الله عليه وسلم - عندما تذكر أنه 


جنب وهو في الصلاة لم يستخلف أحداًء بل ذهب مسرعاً لإزالة العارض وهو الجنابة ثم عاد 


أما الدليل على جواز الاستخلاف فما رواه أبو رزين قال «أمَّنا علي فرعف فأخذ رجلا فقدّمه 
وتأخر» رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور. وهذا الفعل وإن كان من صحابي» إلا أنه حصل 
على مرأی ومسمع من الصحابة فلم ینکروه» فكان ذلك دلیلاً على صحة الاستخلاف. 
الإمام يكرهه المصلون 

إمفمة الإمام الذي يكرهه المصلون حرام لا تحلٌ له» ولكن الصلاة خلفه جائزة وصحيحة» فعن 
XK‏ ني الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثلاثة لا تجاوز 


وزوجھا علیھا ساح GG‏ رواه ابن ماجة. فمن كانت صلاته لا تجاوز الأذنء 
ولا ترتفع فوق الرس فا ٥‏ پوك حرام» ولیست مكروهة فحسب كما قال بذلك 


® 1 
عدد من الفقهاءء والمقصود ب للإمام كره الكثرة منهم» ولا يضير هذه الإمامة أن 
فالعبرة بالكثرة. 


ب. موقف الإمام والمصلين @ 


أين يقف الواحد وأين يقف الإثنان فصاعداً %* 


يقف الواحد إذا كان رجلا عن يمين الإمام دون أن يتقدم عل 


پچهفاذا جاء رجل ثا 


وطفلاً فحسب اصطفًا خلف الإمام كذلك.» وإذا كانوا رجلاً وطفلاً وامرأة ١‏ 
والطفل خلف الإمام» ووقفت المرأة خلفهما وحدهاء وإذا كانوا رجلا وامرأة ذ 
عن يمين الإمام ووقفت المرأة خلفهما وحدها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال 
«كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر... فجاء فتوضأء ثم قام فصلى في 
ثوب واحد خالف بين طرفيه» فقمت خالفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه» رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والبيهقي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال «بعثني العباس إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت خالتي ميمونة» فبث معه تلك الليلة فقام يصلي من 
الليل» فقمت عن يساره» فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه» رواه مسلم. وعنه رضي 
الله عنهما قال «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل فصليت خلفه» 


فأخذ بيدي فجرّني فجعاني حذاءه» فلما أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
صلاته خدسث» فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلما انصرف قال لي: ما شأني 
أجعلك حذائي فتخْل؟ فقلت: يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول 
الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علماً وفهماً ...» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي. وقد مر ذكر هذا الحديث ووجه الاستدلال به في بحث 
[تنعقد الجماعة بإمام ومأموم واحد ] فصل [صلاة الجماعة]. وعن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب» فجئت فقمت إلى جنبه 
KK‏ فنهاني فجعلني عن يمينه» فجاء صاحبٌ لي فصففنا خلفه» فصلى بنا رسول الله - 


کچ“ ا ا 


طرفيه »وا وأبو داود. وفي رواية مسلم «فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا 


خلفه». وعرا انب ت رضي الله عنه «أن جدّته مُلَيّکة دعت رسول الله - صلی الله 
Si‏ منه ثم قال: قوموا فلأصَلَ لكم قال أنس: فقمث إلى 

ST‏ فنعهحته بماء فقام عليه رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم = وصففت أنا واليعم ۶ه aT‏ > ثم انصرف - صلى 
الله عليه وسلم -» رواه ابو داود يا ومالك. وعن عبد الله بن عباس 
ا XxX‏ ا ا ي 
النبي - صلی الله عليه وسلم - أصلي معه» رأ 


موقف الصبيان والنساء 


يقف الرجال في المقدمة صفاً واحداً أو أكثرء ثم يقف الصبيان < 
الصبيان» وإذا كان صبي واحد فقط وقف في صف الرجال» أما إن كان أ 
فالأفضل والسّة هي أن يخرجوا من صف الرجال ويكونوا من أنفسهم صفاً من 
الرجال» والنساء يشكّلن صفاً خلف الجميع. وإذا لم تكن سوى امرأة واحدة فإنها تقف وحدها 
خلف الصفوف» فإن دخلت في صف الصبيان فقد خالفت السّنة» ولكن صلاتها صحيحة» 

فعن عبد الرحمن بن عَم قال: قال أبو مالك الأشعري لقومه «ألا أصلي لكم صلاة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -؟ فصف الرجال ثم صف الولدان ثم صف النساء خلف الولدان» 

رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «صلى بنا رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - تطوعاً قال: فقامت أم سَلَيّم وأم حرام خلفناء قال ثابت: لا أعلمه إلا 
قال: وأقامني عن يمینه» فصلینا على بساط» رواه أحمد وأبو داود. ومرٌ قبل قليل حديث انس 


بن مالك رضي الله عنه في بحث [أين يقف الواحد وأين يقف الاثنان فصاعداً] وفيه 
[وصففت أنا واليتيم وراءه] . مما يدل على أن الصبي إن كان وحده دخل في صف الرجال. 


صلاة الرجل وحده خلف الصفوف 


إذا اكتملت الصفوف جاز للرجل المنفرد أن يصلي خلف الصفوف وحده» ولا يلزمه جذب 
شخص من الصف الذي أمامه ليصلي معه مُكوناً معه صفاً» وكل ما رُوي من أحاديث تأمر 
الوصلي وحده أن يجذب إليه أحداً من الصف الذي أمامه هي ضعيفة أو واهية لا تصلح 
روى وابصة ما يلي « رأی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - رجلا صلى 


س «أن النبي- صلی الله عليه وسلم - أمر الآتي وقد تمت 
الصفوف أن يجتذ a‏ إلى جنبه» رواه الطبراني بإسناد قال الحافظ ابن حجر: 
ب الشاذ 


واه. وممن قال بمشرو جاجز وعطاء وإبراهيم اللخعي» ذکر ذلك ابن المنذر. 
® 


وذهب مالك بن أنس وأحمد بن 
الجذب» وهو الصحيح»› وذلك ٍ 
وبُحدث فيه خللاً وذلك حرام لا يجوز» فعن ون ن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قال «من وصل صفاً وصله الله ومن قطع » رواه التسائي وابن خزيمة 
وأحمد وأبو داود والحاكم. فالمسلمون مأمورون بوصل ف 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - قال «... وإذا أمرتكم ك ا 
البخاري من طريق هريرة» ورواه مسلم وأحمد والدار قطني . و 
وعدم استطاعة. فلا إثم عندئذ. فالمصلي وحده إن لم يجد فرجة فهو 
وصلاته وحده خلف الصفوف مشروعة وصحيحة. وقد ذكر ابن المنذر أن ا 
ومالكاً والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي يقولون بعدم بطلان الصلاة منفرداًء بشكل مطلق 
دون تقییدها بأي عذر» ونحن لا نقول ذلك بشکل مطلق» وإنما نقيده بعذر عدم الاستطاعة 
لامتلاء الصفوف. 


أما إن كان الصف غير مكتمل فقد لزمه الدخول فيه ولم بَجُز له أن يصلي منفرداً خلف 
الصفوف. لأن الأصل بطلان الصلاة منفرداً خلف الصفوف» فعن وابصة بن معبد «أن رجلاً 
صلی خلف الصف وحده» فأمره رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أن يعيد الصلاة» رواه 


الترمذي وأحمد وابن ماجة. ورواه ابن جِبّان ولفظه «إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
ری رجلاً يصلي خلف الصف وحده» فأمره فأعاد الصلاة». ورواه أبو داود إلا أنه ذكر «فأمره 
أن يعيد الصلاة». وعن علي بن شيبان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً 
يصلي خلف الصف» فوقف حتى انصرف الرجل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
استقبل صلانك» فلا صلاة لرجل فردِ خلف الصف» رواه أحمد وابن ماجة وابن حُريمة وابن 
حبّان. فصلاة المنفرد خلف الصف وحده باطلة» وتجب عليه إعادتها لصريح النص في ذلك. 


ه لمن تأخر عن تكبيرة الإحرام أن بُخرم ويركع دون الصف ثم يمشي حتى يدخل في 


پهونه جاء ورسول الله - صلی الله عليه وسلم - راکع» فرکع دون 
الصف ثم مشى إ SS‏ 
J‏ و 
® 


مشى إلى الصف؟ فقا :| النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصاً 
ولا تغد» رواه أحمد والبخارى والطحاوي. قوله زادك الله حرصاً ولا تعد: 


يت باطلة لأمره بالإعادة. إلا أنها 


أين يقف الإمام من المأمومين؟ 


يقف الإمام قبالة وسط صف المأمومين خلفه» ویکره أن يقف في i‏ أ 


أن يفعل ذلك قصد التعليم فلا بأس» ولا بأس بحصول العكس» بأن يكون المأ 
إمامهم» ولكن لا بد من أن يظلوا يرون الإمام أو يسمعون صوته. وإذا جد حائل بين الإمام 
والمأموم لا يمنع الرؤية أو سماع الصوت فلا بأس. ويجوز للمُوْتمٌ أن يكون خارج المسجد ما 
دام يرى الإمام أو يسمع صوته فيصلي بصلاته» فعن همام «أن حذيفة أمٌ بالناس بالمدائن على 
دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا هون 
عن ذلك ؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني» رواه أبو داود وابن خُريمة والحاكم. ورواه 
الشافعي وابن جبان بلفظ «صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه» فجبذه ابو مسعود 


البدريء فتابعه حذيفة» فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: اليس قد نهِيّ عن هذا؟ فقال له 


حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟». فلو الإمام على المأمومين منهيٌ عنه إلا أن يكون ذلك لأجل 
تعليم الصلاة فلا بأس» لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - جلس على المنبر أول يوم ؤضع» فكب وهو عليه ثم ركع» ثم نزل القهقرى فسجد 
وسجد الناس معه» ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال: يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتمُوا بي 
ولكَعَلّمُوا صلاتي» رواه أحمد والبخاري ومسلم والدّسائي والدارمي. وعن صالح بن ٳبراهيم قال 
«رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف» فصلى بصلاة 
الإمام في المسجد. وبين بيوت حميد والمسجد الطريق» رواه الشافعي والبيهقي. وعن عائشة 
aS‏ «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجرته» والناس يأتمُون به من 
بحرةيصلون بصلاته» رواه البيهقي. وقد مر في بحث [صلاة التراويح ] فصل [صلاة 
بخ يزيد ابن ثابت «احتجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُجيرة بحَصَفة 


e 


تم بفضل الله تعالی ونعمته الفراع 
وقفة عرفة التاسع من ذي الحجة عام ۰ 
ميلادية. 


حکم الصلاة المكتوبة... ۷ 
الصلوات المكتوبة ومواقيتها... 
وقت صلاة الظهر.ء.. ٠١‏ 


وقت صلاة العصر» وهي الصلاة الوسطى... ١٤‏ 
وقت صلاة المغرب... ٠١‏ 

وقت صلاة العشاء.ء.. ١١‏ 

وقت صلاة الفجر... ٠۸‏ 

إذا أخر الإمام الصلوات عن مواقيتها... ٠١۹‏ 
إدراك ركعة من الصلاة في وقتها... ۲١‏ 
مواقيت الصلاة في الدائرة القطبية... ۲١‏ 

Y۸ 


المساجد وأماكن (O‏ 

S\N ٣٣۳ فضل المساجد...‎ 

الذهاب إلى المسجد... ٠٤‏ ر 

XX ٣٠١ أدب المسجد...‎ 
3 


أفضل المساجد... ٤١‏ 

الصلاة على غير الأرض... ٤١‏ 

الصلاة على الكرسي.:. ٤١‏ ۰ 
المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها... ٤٠‏ 

المواضع التي تكره فيها الصلاة... ٤١‏ 

خرمة اتخاذ القبور مساجد... ٤۸‏ 


تحويل معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد... ٠١‏ 


الفصل الثالث 


الأذان: حكمه وألفاظه... ٣ه‏ 
فرض الأذان وألفاظه... ٣ه‏ 
فضل الأذان... ٥۹‏ 


حكم الأذان... ٠٠‏ 

أحوال المؤدن... “١‏ 

الأذان أول الوقت... ۳“ 

ما يقال عند التأذين وعقب الفراغ منه... ٠ ٤‏ 
مغادرة المسجد عقب الأذان... “٦‏ 

الأذان في عصرنا الحديث... ٠٦‏ 

الإقامة : حكمها وألفاظها... ٠۸‏ 


الطهارة للصلا 


ستر العورة... ۸ ( 
الثوب في الصلاة... ١‏ ® 
الصلاة بالأحذية... ۸۳ 

الصلاة على الدابة وكل مركوب. 


حکم النجاسة في الصلاة... x ۸٠‏ 
8 


الفصل الخامس 

® 
القبلة والسُتْرة... ۸۷ 
استقبال القبلة في الصلاة... ۸۷ 


التوجُه إلى جهة الكعبة وليس إلى عينها.ء.. ٩٠‏ 
الشرة للمصلي... ۹١‏ 

سترة الإمام... ٩۹۴۳‏ 

دفع المارٌ عند اتخاذ السْترة... ٩ ٤‏ 

ما يقطع الصلاة بمروره... ٩٦‏ 

الصلاة إلى نائم أو بهيمة... ٠١١‏ 


الفصل السادس 


صفة الصلاة ... ٠١۴‏ 

حكم تكبيرة الإحرام ... ٠١۳‏ 

رفع اليدين في الصلاة... ٠١٤‏ 

إقامة الصفوف أو تسويتها ... ٠١١‏ 
اصطفاف النساء خلف الرجال... ٠١۹‏ 


۱۱۱ es 
٠٠۳ ف) اللاة...‎ 
9 


التعوذ في ١‏ 3 
بد نی س ) 
قراءة الفاتحة في NNW‏ 

صلاة من لا يحسن قراءة الفاتحت 

التأمين في الصلاة... ٠۳١۹‏ کي 

قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في Ke ١‏ 

قراءة القرآن في الصلوات الخمس ... X ٠٤١‏ 
التكبير في الصلاة... ٠٠١١‏ % 
الركوع وهینته والذکر فیه... ®٠ ٠٥١۴۳‏ 
الرفع من الركوع والذٌكر فيه... ٠١۹‏ 

السجود وهيئته والذكر فيه... ٠١٤‏ 

الجلسة بين السجدتين... ٠۷١‏ 

جلسة الاستراحة... ٠۷۸‏ 

التشهد وهيئة الجلوس له... ٠۸١‏ 

الصلاة على رسول الله في الصلاة... ٠۹١۰‏ 

الدعاء والتعوذ في آخر الصلاة... ٠۹۷‏ 

الدسليم في الصلاة... ٠۹۹‏ 

سجود السهو : حکمه وأسبابه... ۲١ ٤‏ 

كيفية سجود السهو... ۲٠۷‏ 


العمل عند حصول الشك في عدد الرکعات... ۲٠١‏ 
الفصل السابع 
القنوت والخشوع في الصلاة... ۲٠۳‏ 


تمهید... ۲۱۹۳ 
-١‏ القنوت في الصلاة... ۲٠۳‏ 


۲۲٦ yS 


EV 25 :‏ 
® 
الفصل الثامن 
ما يفعل ويقال عقب الصلاة... ۲٤١۷‏ کک 
أولاً - ما بفعل عقب الصلاة... XY ۲٤۷‏ 


أ الجلوس فترة عقب الصلاة... ۲٤۷‏ 

ب- الانصراف عن اليمين والشمال... CG ٠٠١‏ 

ج- الفصل بين الصلاة المكتوبة وصلاة التطوع... ٠٠١‏ 

ثانياً - ما يقال عقب الصلاة من أذكار... ۲٠۲‏ 

CQ ۲٠١٤ أ- الاستغفار...‎ 


ب- الاستعاذة... ۲٠٣١‏ 


EG‏ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل.. 
د تلاوة آیات من القرآن TO‏ 
هھ الدعاء mT‏ 


الفصل التاسع 


صلوات مفروضة عدا الصلوات الخمس... ۲۷۴۳ 
-١‏ صلاة العيدين » حكمها ووقتها... ۲۷۳ 

صفة صلاة العيدين... ۲۷۷ 

التكبير في العيدين... ۲۸۲ 

سنن العیدین الأخری... ۲۸۳ 

۲- صلاة الجنازة > حكم صلاة الجنازة... ۲۸١‏ 
SS NS‏ ۸۷ 
ة أموات المسلمین... ۲۸۹ 


لا بذ لصلاة الجنازة من طهارة كاملة 2 ر 
۳ - صلاة الجمعة... N ٣٠١‏ 


على من تجب الجمعة... ٠٠۲‏ 

وقت صلاة الجمعة... ٠٠٤‏ ® 
النداء لصلاة الجمعة... ٠٠٠١‏ 

العدد الذي تجب فيه الجمعة... ۳١۷‏ 

إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة... ۳٠۹‏ 
التبكير في الحضور... ٠٠۹‏ 

سنن الجمعة... ۳١۱‏ 

خطبة الجمعة... ۳١٤‏ 

القراءة في صلاة الجمعة... ٠٠۸‏ 

السنة الراتبة لصلاة الجمعة... ۳١٠۹‏ 

فضل يوم الجمعة... ٠٠۲١‏ 


الفصل العاشر 


صلاة أهل الأعذار [الخائف والمسافر والمريض] . 

1- صلاة الخوف... ۳۲۳ 

الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القبلة... ۳٠۲۸‏ 
۲ - صلاة المسافر...۔ ۳۲۹ 

مسافة القصر... ۳۳١‏ 


EE: CCS 
س‎ 


الفصل الحادي Q‏ ( 


® 
صلاة التطوع أو صلاة SY‏ 
فضل صلاة التطوع وأصنافها. .. کک 
أ - السنن الراتبة المؤكدة... a ٠١۸‏ 
- السنن الملحقة بالسنن الراتبة المؤكدة... Nf‏ 
قضاء السنن الراتبة والسنن الملحقة بها... ۳۷١‏ 
صلاة الرواتب في السفر... ه 
ج - تحية المسجد.. ۸ 
د = الوتر... ۳۸۰ 
القنوت في الوتر وفي الصلاة 
ه - صلاة التراويح... ١‏ 
و- قيام الليل... ٤٠۷‏ 
- صلاة الضحى... 4١١‏ 
ح - صلاة الكسوف... ٤۲۳‏ 


ط - صلاة الاستسقاء... ٤١١‏ 
ي - صلاة التسابيح... ۹ 


ك - صلاة الاستخارة... >٤١‏ 

ل - سجدة التلاوة... ٤٤٤‏ 

م - سجدة الشكر وصلاة الشكر... ٤٥١١‏ 

ن - الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام.. 
س - الصلاة عقب الأذان... >٥٣‏ 

ع - الصلاة عقب الوضوء... ٤٥٤‏ 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها... >٠١‏ 


۹ عامة لصلاة التطوع ... ٤٦۳‏ 


حكم صلاة الجما .44 


متابعة المأموم للإمام... ۷۸ e‏ 
تنعقد الجماعة يامام ومأموم واحد... ۷۹ 
مفارقة الإمام... YX ٤۸١‏ 


الصلاة جماعة في المسجد مرتین... ٤۸۲‏ 
المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام...© 


خروج المحدث من الصلاة... ٤۸١‏ کک 


الفصل الثالث عشر 


الإمامة في الصلاة... ٤۸۹‏ 
أ - صفة الأئمة... ٤٨۸۹‏ 
الأحق بالإمامة... ٤٨۸۹‏ 
إمامة الأعمی... ٤۹۰‏ 


إمامة الصبي... ٤۹۱١‏ 
إمامة المرأة... ٤۹۱‏ 


اقتداء المقيم بالمسافر وبالعکس... ٤۹۲‏ 
اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعکس... ٤۹۴۳‏ 
الإمام يصلي جالساً... ٤۹٤‏ 

صلاة الإمام المخلّ بشروط الصلاة... ٤۹٩‏ 
الإمام يستخلف في صلاته... ٠٠٠‏ 

الإمام يكرهه الال 0۱ 


ب - موقف الإمام والمصلين (أين يقف الواحد وأين يقف الاثنان فصاعداً؟) ... ٠٠١‏ 


e‏ والنساء... ۴ة 
الإلحلحده خلف الصفوف... ٠٠۳‏ 


%8 ۲-الطبعة-الأخيرة 


